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١  
 

                     بسم ا الر حمن الر حيم

   ُ  ِّ   الم قد  مة 
  

ــدٍ وعلــى آلــه  ــلام علــى أشــرف المرســلين، ســيِّد� محمَّ ٍ           الحمــد � ربِّ العــالمين، والصَّــلاة والسَّ َّ     ِّ                      َّ       َّ             ِّ         

ٍ            ِّ  حبه والتَّابعين لهم �حسانٍ إلى يوم الدِّين  وص             َّ        .   

       وبعد؛

َ      قـالَ تعــالى بَّـرُوا آَ�تــِهِ  ﴿  :    َ ِ  ِ كِتَــابٌ أنَْـزلَْنــَاهُ إلَِيْــكَ مُبـَارَكٌ ليَِــدَّ      ُ َّ  َّ  َِ   ٌ  َ   َ ُ  َ  َْ ِ   ُ  َْ َ  ْ َ   ٌ       َ أنفــعَ          ٌ لــيس شــيءٌ  ف «   ]  ٢٩  :  ص [   ﴾ َِ  

    .  )١ ( »               ر على معاني آ�ته ْ كْ        ِ وجمع الفِ    ،        ر القرآن                           ُّ للعبد في معاشه ومعاده من تدبُّ 

، وإزاحة أيِّ فَـهْمٍ      َّ           ُّ        وأوَّل مراتب تدبُّر القرآن ٍ  الفَهْم الصَّحيح لمعاني كلماته في سياقها القرآنيِّ  ْ  َ  ِّ           ِ ّ                               َّ      ْ  َ  

ــرون علــى مــرِّ  نيَّــة العذبــة، ولم َ�ْلُ العلمــاءُ والمفسِّ ّ ِ          ِّ خــاطئٍ مــن شــأنه تكــدير صــفو مــوارد معانيهــا الرَّ�َّ       ُ        ُ ْ َ              َّ  َّ َّ                                     ٍ    

ً                                          َّ                 َُ   َّ  العصــور جُهــدًا في بيــان معــاني كلمــات القــرآن وتوضــيحها، والتَّنبيــه علــى مــا قــد يُـتَــوهَّم    ُ ٍ  مــن معــانٍ               

ٍ     ٍ          ٍ خاطئةٍ أو تفسيراتٍ �طلةٍ أو ضعيفةٍ            ٍ    .   

َ  ً قــدْ تفُهــمُ خَطــَـأً      ٍ       َّ كلمــةٍ قرآنيَّـــة     )   ٣٠٠ ( «      وكتــاب   َ   ُ    ُ  ْ ٍ  وضــعه معــدُّه لتنبيـــه القُــرَّاء علــى كلمـــاتٍ    »             َّ  ُ           ُّ        

م يدُركون معناها ويعرفـون �ويلهـا، وهـم بعيـدون عـن المعـنى الصَّـحيح لهـا ٌ  ، وهـو كتـابٌ  )٢ (   ُّ     َّ  ُ                                                    َّ      يظنُّون أ�َّ          

ُ ِ    �فــعٌ في الجملــة، وقــد كُتِــب لــ                ٌ ــهرة والانتشــار هــذه الأ�م، وكَثــُر النَّقــل عنــه خاصَّــةً علــى مواقــع    ً            ه الشُّ َّ          َّ      ُ َ                        ُّ     

، ولا أحسب ذلـك إلاَّ لصـدق نيَّـة مُعـدِّه وقصـده الخـيرَ ونفـعَ عمـومِ المسـلمين  َ     ِ         التَّواصل الاجتماعيِّ      َ           ِّ   ُ  َّ        َّ                ِّ             َّ   

    .      بعمله

ُ                      وكنــتُ قــد قــرأتُ الكتــاب في نشــرته الأولى          ُ ُ  وهــو بعــدُ -         ً      ً    َّ قــراءةً ســريعةً، ثمَّ   -     ٍ كلمــةٍ   )    ١٠٠ (      

ُ      َ     ًَّ  ُ     دتُ قراءتــَه مــرَّةً أُخــرى   أعــ ُ     ً     قــراءةً متأنيِّــةً، فاستشــكلتُ عــددًا مــن   -     ٍ كلمــةٍ   )    ٣٠٠ (      َّ  ُ   ُّ  وقــد أتمَّــه مُعــدُّه -             ً ِّ      ً    

ُ       َ                    َّ                 َّ          ُ   ِّ    َّ       تنبيهاتــه، فــآثرتُ مراجعتَهــا علــى مــا في كتــب التَّفســير المشــهورة، فتبــينَّ لي مجانبــة المُعــدِّ للصَّــواب في                 

                                                 

  .)٤٥٠/ ١( »الكين         َّ مدارج الس  « )١(

مة م عد   كتاب  )٢(
  .)٧ص (»           َّ كلمة قرآني ة) ٣٠٠(«   ِّ   ُ   ِّ      مقد  



٢  
 

ٍ           َّ                              َّ           كثـــيرٍ منهـــا، فقـــرَّرت عنـــد ذلـــك مراجعـــة الكتـــاب مـــن أوَّلـــه إلى آخـــره،                  َّ    َّ   مـــع جمـــع الفوائـــد التَّفســـيريَّة      

    .     َّ           َّ         َّ  والتَّنبيهات المهمَّة على مادَّته

ُ                        وقــد تبــينَّ لي بعــد المراجعــة أنَّ غالــب الملاحظــات الَّــتي وقفــتُ عليهــا في الكتــاب مرجعهــا       َّ                َّ                 َّ       

   :    ً             ٍ إجمالاً إلى ثلاثة أمورٍ 

ـرين أوجهًـا محُتمَلـةً في  :    َّ الأوَّل َ  ً   تسرُّع المُعدِّ في تخطئـة أقـوالٍ أوردهـا بعـض المفسِّ   ُ    ً        ِ ّ                 ٍ            تفسـير بعـض    ُّ   ُ   ِّ            

   .               الكلمات أو الآ�ت

   مــن     ِّ ٍ  متعــدِّدةٍ          ٍ  آ�تــه لوجــوهٍ          كلماتــه و      ســاع     ِّ واتِّ   ،         ت القــرآن              ســعة دلالــة مفــردا            ولا يخفــى عليــك 

    .     أويل   َّ التَّ 

         ، كــان مــا    ٍ شــيءٍ        ِّ ه بكــلِّ             ُ  مــن المحــيط علمُــ                ً ا كــان القــرآن �زلاً  َّ لمَّــ  :              ٍ       يقــول ابــن عاشــورٍ رحمــه الله

            وفـة للعـرب في                             البليـغ �حتمالـه مـن المعـاني المأل                                 ه الجارية علـى فصـيح اسـتعمال الكـلام           ُ تسمح تراكيبُ 

         ٍ مـن دلالـةٍ          ٌ أو غالـبٌ       ٌ صـريحٌ                           ٌ له، ما لم يمنـع مـن ذلـك مـانعٌ   ِ نزِ  ُ لمُ         ٌ ه مرادٌ    َّ  �نَّ      ً مظنو�ً       اكيب             َّ أمثال تلك الترَّ 

     . )١ ( ٍ ةٍ          َّ أو توقيفيَّ    ٍ ةٍ    َّ غويَّ     ُ أو لُ    ٍ ةٍ     َّ شرعيَّ 

ً  ويقول أيضًا     من         ودلالته،        إعرابه  و           وتراكيبه        القرآن       كلمات    �ا      تسمح   تي  َّ الَّ    ل   ِ حامِ   َ المَ       مختلف  :         

        المقصــود     خــلاف    إلى    ِ فــضِ  ُ تُ    لم     إذا   ،    ٍ ووقــفٍ       ٍ ووصــلٍ    ،     ٍ وبــديعٍ    ،      ٍ وكنايــةٍ        ٍ وصــريحٍ    ،    ٍ ومجــازٍ         ٍ وحقيقــةٍ        ٍ اشــتراكٍ 

     . )٢ (     جميعها     على       الكلام    حمل    يجب      ياق،   ِّ السِّ     من

    ليـه َ     ً    َّ      َّ   ئَ كثيرًا أنَّ ما نبَّه ع        م القار   ِ وهِ      ُ فسير يُ           َّ إلى كتب التَّ          تنبيهاته    و ْ زْ  َ عَ   َّ       ُ   ِّ   أنَّ صنيع المُعدِّ في   :    َّ  الثَّاني

ٌ             مـــن أخطـــاءٍ منقـــولٌ عـــن تلـــك الكتـــ            توثيـــق المعـــنى     ســـوى             بـــذلك العـــزو   د ِ رِ             ُ في الغالـــب لم يـُــ   ُ   ُّ المُعـــدُّ      ب، و        ٍ      

ُ              َّ    ِّ   َّ        الخـاطئ الَّـذي ينُبـِّه عليـه فلـم يـَردِ ذكـرهُ في المصـدر التَّفسـيريِّ الَّـذي يعـزو    عنى   الم  ا     َّ ، أمَّ    فقط     حيح   َّ الصَّ       ِ  َ           ِّ  ُ    َّ        

    !     إليه

                 ً ة الكتــاب اكتفــاءً      َّ في بقيَّــ     ليــه                 ، وتجاهلــت الإشــارة إ    واضــع  الم     بعــض          لــى ذلــك في      َّ    وقــد نبَّهــت ع

   .     ة هنا             َّ �لإشارة الإجماليَّ 

                                                 

  .)٩٤/ ١( »نوير    َّ والت   حرير   َّ الت  « )١(

  .)٩٧/ ١( »نوير    َّ والت   حرير   َّ الت  « )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣  
 

ٍ                       إغفال المُعدِّ لبيان وجه الخطأ فيما وجه خطئه غيرُ ظاهرٍ، وكذا إغفال نسبة هـذه   :    َّ   الثَّالث      ُ                                ِّ   ُ       

رين إن كان قد قال �ا أحدٌ  ّ ِ                        ٌ التَّخطئة إلى مَن قال �ا من المفسِّ                 َ        َّ   .   

ُ  َّ              َّ     ه أقوى في الحُجَّة والبيان، وأنَّ ذكـر      َّ   َّ                     ً            ولا شكَّ أنَّ ذكر القول الخاطئ مشفوعًا ببراهين خطئ           

رين توثيقٌ للفائدة، وأحالةٌ على أهل الاختصاص ٌ                ٌ                 أسماء من نَـبَّه على ذلك من المفسِّ         ِ ّ                 َّ َ          .   

ُ         َّ                                                 َّ   وقــد اجتهــدتُ قــدر الطَّاقــة في هــذا الكتــاب علــى تــلافي أوجــه القصــور المــذكورة، فنبَّهــت           

ٌ          على ما تسرَّع المُعدُّ في تخطئته وهو قولٌ محُتمَـلٌ عنـد بعـض   َ   ُ   ٌ ـرين، ونقلـتُ نصـوص كلامهـم في           َّ   ُ   ُّ                ُ               المفسِّ          ِ ّ    

   .        بيان ذلك

ُ          َّ وأمَّا ما صحَّ كونه تفسيراً خاطئًا فقد اجتهدتُ في بيان وجه خطئه، وأشرتُ إلى من نصَّ                         ُ            ً      ً          َّ       َّ   

رين إن اهتديتُ إلى ذلك ُ        على تخطئيته من أعلام المفسِّ             ِ ّ                       .   

ُ        ِّ    ٍ       ٍَّ             ُّ وأضفتُ حول كلِّ كلمةٍ قرآنيَّةٍ أوردها المعدُّ  ً    ُ         فوائدَ مُهمَّةً جمعتُها مـن كتـ       َّ   ُ  َ      َّ          ب التَّفسـير ومعـاني     

ــياق  ّ ِ    القــرآن واللُّغــة، تتعلَّــق غالبًــا �صــل الكلمــة، والمعــنى الجــامع لمشــتقَّا�ا، ووجــه اســتعمالها في السِّ                        َّ                               ً     َّ        ُّ           

ّ ِ                            القرآنيِّ من جهة الحقيقة وا�از وغير ذلك      .   

                                 َّ         َّ         َّ                      كمـا أذكــر مـا أقــف عليـه مــن أقـوال السَّــلف مـن الصَّــحابة والتَّـابعين في تفســير الآيـة، فهــم 

ُ  َّ أعلم الأمَُّ  ِ               ة بتفسير كلام الله تعالى، وهم أدرى الخلق بلُغَتِه ونَظْمِه وأسباب نزوله        ْ  َ    َِ  ُ                                   .   

ُ  ٍ                  ِّ  علــــى جمُلــــةٍ مــــن الفوائــــد المتنوِّعــــة  -      �ذن الله-                كمــــا يقــــف القــــارئ     َّ    َّ       ُّ   َّ   التَّفســــيريَّة، واللُّغويَّــــة،   :     

َ                                 َّ       والفقهيَّــة، والبلاغيَّــة، بمــا يتناســب مــع المقــام، وحسَــب مــا يقتضــيه ســياق الكلمــات القرآنيَّــة، دون                           َّ          َّ       

ُ  ٍّ إكثارٍ ممُلٍّ    ٍ     .   

                   َّ                                                  أسأل الله تعـالى أن يتقبَّـل هـذا العمـل بفضـله، وأن ينفـع بـه بكرمـه، ومـا كـان فيـه   :     ً  وختامًا

َ    الله وحدَه،      فمن      ٍ صوابٍ     من      ومـن     ِّ فمنيِّ      ٍ خطأٍ     من     كان     وما                 ُّ      ً  ، فله الحمد والشُّكر كثيراً،  به      ُّ المانُّ      وهو    

   .            ، والله المستعان ٌ ءٌ  ا       منه بر         ورسوله    والله       يطان،   َّ الشَّ 

َ َ    َ  ْ ﴿وَمَا تَـوْ  ُ   فِيقِي إِلاَّ ِ�ِ� عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ﴾    ِ ُ   ِ َْ ِ  َ   ُ  َّْ  َ  َ   ِ َْ  َ   ِ  ِ     ].  ٨٨  :     هود  [ ِ ِ   ِ  َّ 

  :كتبــه

          ِّ           َّ  حسام الد  ين مصطفى محم د       

  هـ ١٤٤١ من شهر ذي القعدة سنة ٢٤                                              



٤  
 

ُ  ي ك اد  {: قوله تعالى       َ  َ

ْ   ُ ال بـ ر ق  يخ  ط ف  أ ب ص ار ه م  ك    ُ َ   َ  َْ   ُ  َ ْ َ   ُ  ْ َ ُْ  ل م ا أ ض اء  له  م    ْ َ    َ   َ  َ   َ َّ 

ْ  م ش و ا ف يه  و إ ذ ا أ ظ ل م  ع ل ي ه م    ِ  َْ  َ   َ  َ ْ  َ  َ  ِ َ   ِ  ِ    ْ  َ } قاَمُواَ 

   ]٢٠: البقرة[

   :     معنــاه   }  ُ   قــامُوا {  :  ة           َّ قــال ابــن عطيَّــ

ــ           ومعــنى الآيــة      ... ا        ً نوا قيامًــ    م كــا         َّ ثبتــوا، لأ�َّ

     معه،   ا  ْ وْ  َ شَ      َ وا ومَ  ُ سُ  ِ نِ                                      َ ما سمع المنافقون القرآن وظهرت لهم الحجج أَ   َّ كلَّ      :    وغيره    ٍ اسٍ             َّ وي عن ابن عبَّ       ُ فيما رُ 

     . )١ (                ثبتوا على نفاقهم   :  أي   ،          فونه قاموا  َّ كلَّ           ُ ون به أو يُ            ُّ  ون فيه ويضلُّ  َ مَ  ْ عْ                         َ فإذا نزل من القرآن ما ي ـَ

ْ  َ  ُ   وَإِذَا أَظْلَمَ عَلـَيْهِمْ قـَامُوا {  :        ُّ مين الحلبيُّ         َّ وقال السَّ   ِ  ْ َ َ   َ            ولـيس المـراد   .   ين                 ِّ ثبتـوا ووقفـوا متحـيرِّ    :  أي  } َ ِ  َ  َ  َْ 

     . )٢ (              ٍ القيام من قعودٍ 

     . )٣ ( ع             الوقوف في الموض   :  أي   ،    المشي                 ومعنى القيام عدم  :               ٍ وقال ابن عاشورٍ 

  

ْ  وَمِنْ آَ�تهِِ أَنْ  {  :          قوله تعالى  *   َ  ِ  ِ َ    ْ ِ  ِ السَّمَاءُ وَالأَْرْضُ �َِمْرهِِ   تَـقُومَ َ ِ   َِْ   ُ  َْ ْ   َ   ُ   َ    ]  ٢٥  :      الروم [  }    َّ

   .    �مره                  ٍ قامتا على غير عمدٍ   :              ٍ قال ابن مسعودٍ 

َ  ٍ تدوما قائمتين �مره بغير عَمَدٍ   :     يقول  :   اء         َّ وقال الفرَّ   َ                       ) ٤(  .    

ْ    ُ   وَإِذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قـامُوا {         وله تعالى         تثبت، كق   :     معناه  :  ة           َّ قال ابن عطيَّ   ِ  َْ  َ   َ       وهـذا    ]   ٢٠  :       البقـرة [   }َ ِ    َ  َْ 

     . )٥ (   كثير

َ  ٍّ ابن جُزَيٍّ       وقال  ُ      . )١ (              أو يقوم تدبيرها   ،          معناه تثبت  :     

                                                 

  .)١٠٤/ ١(» الوجيز    َّ المحر ر« )١(

  .)٣٥٤/ ٣( »   َّ  الحف اظعمدة « )٢(

  .)٣٢١/ ١(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٣(

  .)٣٨/ ١٨(» البسيط   َّ    الت فسير « )٤(

  .)٣٣٤/ ٤(» الوجيز    َّ المحر ر« )٥(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥  
 

        المضـطجع    غـير        القـائم      بقاء     شبه ُ يُ     ذي  َّ الَّ         الكامل        البقاء  :    هنا        القيام      فمعنى  :               ٍ وقال ابن عاشورٍ 

ـ       البيـع      فيها   م  ُ عظُ      إذا     وق،   ُّ  السُّ       قامت  :     قولهم    من   ،      القاعد     وغير       قولـه   في     عنـه      َّ المعـبرَّ     هـو      وهـذا  .    راء    ِّ والشِّ

ُ   َ إِنَّ ا�ََّ يمُْسِكُ السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ أَنْ تَــزُولاَ  {   :    تعالى  َ   ْ  َ  َ  ْ َ ْ  َ   ِ  َ   َ َّ     ُ  ِ ْ ُ ْ  وَيمُْسِـكُ السَّـمَاءَ أَنْ  {   :     وقولـه   ]  ٤١  :     فـاطر [  } ِ  َّ   ََّ   َ  َ  َ َّ     ُ  ِ ْ ُ َ

ِ  ِ  َّ  ِِ ِْ  ِ تَـقَعَ عَلَى الأَْرْضِ إِلاَّ �ِِذْنهِِ   َْ ْ     َ َ   َ  َ    . )٢ ( ]  ٦٥  :    الحج [  }  َ 

  

ـــتَ  {  :          قولـــه تعـــالى  *  ـــلاَةَ   َ ِ  َ  ُ ْ  َ وَإِذَا كُنْ َ  فِـــيهِمْ فأََقَمْـــتَ لهَـُــمُ الصَّ َ َّ     ُ ُ َ   َ  ْ  َ ََ   ْ  ِ ـــتـَقُمْ ِ   لْ ـــكَ   فَـ هُمْ مَعَ ـــنـْ ـــةٌ مِ َ  َ طاَئفَِ  َ  ْ  ُ  ْ  ِ  ٌ  َ  ِ َ  {  

   ]   ١٠٢  :       النساء [

هُمْ مَعَــكَ  {  :            ُّ قــال الواحــديُّ  ــنـْ ــةٌ مِ ــتـَقُمْ طَائفَِ َ  َ فَـلْ  َ  ْ  ُ  ْ  ِ  ٌ  َ  ِ َ   ْ  ُ     قــام   :    قــال        ُ فلتقــف، يُ   :   أي  ]    ١٠٢  :       النســاء [  }  َ ْ  َ 

ُ   وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قاَمُوا {  :                      جل إذا وقف، ومنه قوله   َّ الرَّ   َ   ْ  ِ  َْ  َ   َ      . )٣ (     وقفوا  :   أي  ]   ٢٠  :       البقرة [  } َ ِ  َ  َ  َْ 

ُ   ذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قاَمُواَ  ِ وَإِ  {  :                  فلتقف، كقوله تعالى  :   أي  :   ُّ ويُّ  َ غَ          َ وقال الب ـَ  َ   ْ  ِ  َْ  َ   َ    . )٤ (  وا   وقف  :   أي   } َ  َ  َْ 

│  

   

                                                                                                                                                 

  .)١٣٢/ ٢(»    َّ              َّ    الت سهيل لعلوم الت نزيل« )١(

  .)٨٠/ ٢١(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٢(

  .)١١٠/ ٢(» الوسيط   َّ    الت فسير « )٣(

  .)٢٨٠/ ٢(»            ِّ تفسير البغوي   « )٤(



٦  
 

   َّ       ُّ   الظَّــــــــــاء والنُّــــــــــون   ) َ  َّ ظــَــــــــنَّ  (          

ٌ     ُّ  أُصـيلٌ صــحيحٌ يــدلُّ ع      ٌ ِ      يــينِْ مختلفــين ن ع    لـى مُ    ْ   :  

ِ  ٍ يقَِينٍ  َ  ٍّ وَشَكٍّ    ،َ   َ) ١( .     

ـــــــــال الزَّركشـــــــــيُّ  ـــــــــنَّ   :        َّ    ُّ ق        أصـــــــــلها   :َ  َّ ظَ

ْ   َ َّ  إِنْ ظنََّــا  {   :    تعــالى       كقولــه   ،  جح ا   َّ الــرَّ          للاعتقــاد  ِ

َ  أَنْ يقُِيمَا   ِ  ُ  ْ      كان      لولاه       اليقين    من     ٌ طرفٌ      فيه   َّ نَّ    َّ الظَّ     َّ لأنَّ    ؛     اليقين     بمعنى       ستعمل ُ تُ      وقد   ، ]   ٢٣٠  :       البقرة [  } َ 

ــو رَ�ِِّــــمْ  {   :    تعــــالى       كقولــــه   ،   ً جهــــلاً  ــــمْ مُلاَقــُ َ  ِِّ ْ يَظنُُّــــونَ أنََّـهُ    ُ َ  ُ  ْ  ُ َّ  َ   َ ــــتُ أَنيِّ مُــــلاَقٍ  {   ، ]  ٤٦  :       البقــــرة [  } َ  ُ ُّ  ّ ِ ُ  َ ٍ إِنيِّ ظنَـَنْ  َ  ُ  ْ َ َ  ِ ّ  ِ {  

ِ  َ  ُ ظَنَّ أنََّهُ الْفِرَاقُ  َ وَ  {   ، ]  ٢٠  :      الحاقة [ ُ  ُّ ُ   َِ  َ أَلاَ يَظُنُّ أوُلئَِكَ  {  ،  ]  ٢٨  :        القيامة [  } َ  َّ  َ َُّ   ْ     . ] ٤  :       المطففين [  } َ  َ َ 

    :       ضابطان        القرآن   في        بينهما        وللفرق   *

   ا     ً مـــذمومً     جـــد ُ وُ       وحيـــث   ،     اليقـــين     فهـــو      عليـــه      ً مثـــا�ً    ا    ً محمـــودً    ُّ نُّ    َّ الظَّـــ    جـــد ُ وُ      حيـــث   ه  َّ أنَّـــ  :      أحـــدهما

     . ُّ كُّ    َّ الشَّ      فهو      عليه        �لعقاب   ا ً دً     َّ متوعَّ 

َ   إِنْ ظنََّـــا أَنْ يقُِيمَـــا  {   :     كقولـــه   ،  ٌّ شـــكٌّ      فهـــو        الخفيفـــة   )  ْ أنْ  (   ه   َ بعـــدَ     صـــل  َّ يتَّ     ٍّ ظـــنٍّ     َّ كـــلَّ     َّ أنَّ    :  اني   َّ الثَّـــ   ِ  ُ  ْ  َ  َّ َ   ْ  ِ

ُ  َ    َِّ حُدُودَ ا�َِّ  قَلِبَ الرَّسُولُ  {   :     وقوله  ،  ]   ٢٣٠  :       البقرة [  } ُ  تُمْ أَنْ لَنْ يَـنـْ ُ   ُ بَلْ ظنَـَنـْ َّ     َ  ِ َ  ْ َ    ْ  َ  ْ  َ  ْ  ُ ْ  َ َ   ْ    . ]  ١٢  :      الفتح [  } َ 

ّ ِ  َ َ  ْ إِنيِّ ظنَـَنْــــ {   :     كقولــــه   ،     اليقــــين    بــــه        فــــالمراد    دة    َّ المشــــدَّ    )  َّ أنَّ  (    بــــه    صــــل  َّ يتَّ     ٍّ ظــــنٍّ      ٌّ وكــــلٌّ  ٍ  تُ أَنيِّ مُــــلاَقٍ ِ  َ  ُ ِ ّ  َ  ُ

َ   َِ  ْ حِسَابيَِهْ  ِ  َ  ُ وَظَنَّ أنََّهُ الْفِرَاقُ  {  ،  ]  ٢٠  :      الحاقة [  } ِ   ْ   َُّ َ  َّ  َ    . ]  ٢٨  :        القيامة [  } َ 

   في       فــدخلت       بخلافهــا        الخفيفــة     َّ وأنَّ    ،     اليقــين     علــى       فــدخلت      أكيــد   َّ للتَّ     دة    َّ المشــدَّ     َّ أنَّ      فيــه       والمعــنى

     . ِّ كِّ    َّ الشَّ 

ْ   َ َ  ْ وَظَنُّـــوا أَنْ لاَ مَلْ  {   :    تعـــالى   ه   ُ قولـُــ     ابط   َّ الضَّـــ     هـــذا     علـــى   د ِ رِ  َ يـَــ  :    قيـــل     فـــإن َ    َِّ ِ  َّ  ِ َْ  ِ جَـــأَ مِـــنَ ا�َِّ إِلاَّ إِلَيْـــهِ َ  َ ُّ   َ   ِ  َ  َ {  

   .    �لاسم    َّ   اتَّصلت   ا  َّ لأ�َّ   :    قيل   ]   ١١٨  :       التوبة [

     . )٢ (      القرآن       أسرار    من     َّ فإنَّه   ط   َّ  الضَّاب   ا  �ذ      َّ فتمسَّك

  

                                                 

  .)ظنن(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)١٥٦/ ٤(» البرهان« )٢(
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٧  
 

َ  َ  ُ ُّ  َ الَّذِينَ يَظنُُّونَ  { :          وقوله تعالى  *    ِ َ  ِِّ ْ أنََّـهُمْ مُلاَقوُ رَ�ِِّمْ     َّ    ُ َ  ُ  ْ  ُ    ]  ٤٦  :       البقرة [  }  َ  َّ

ّ ِ إِنيِّ ظنَـَنْـتُ أَنيِّ  {  :               ومنـه قولـه تعـالى   ،     اليقـين    عـنى بم     َّ ُّ                 الظَّنُّ هنـا في قـول الجمهـور  :           ُّ قال القرطبيُّ   َ  ُ  ْ َ َ  ِ ّ  ِ

َ   َِ  ْ مُلاَقٍ حِسَابيَِهْ   ِ   ٍ ُ  َ  فَظنَُّوا أنََّـهُمْ مُوَاقِعُوهَا {   :     وقوله   ، ]  ٢٠  :      الحاقة [  } ُ  َ  ِ َ  ُ  ْ  ُ      ... ]  ٥٣  :      الكهف [  } َ  َ ُّ    َ  َّ

َ  ويُضـــمَر     �بـــه   ى  علـــ      يكـــون   ْ نْ  أ   ُّ حُّ   يصـــ      الآيـــة   في     َّ َّ الظَّـــنَّ    َّ نَّ  إ  :    قيـــل     وقـــد ِ ِ ْ بــِـذُنوُِ�ِمْ  (       الكـــلام   في   ُ     ُ ُ  ِ( ،   

م ْ    المَهْدو    ه    ذكر    ، ين ب   مذن    ءه   لقا      َّ   يتوقَّعون      َّ فكأ�َّ  ُّ ٌ سُّفٌ   تع   ا   وهذ  :    َّ عطيَّة     ابن     قال   . ُّ يُّ        والماورد   ُّ يُّ  َ 
) ١( .     

│  

  

   

                                                 

  .)٣٧٥/ ١(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )١(



٨  
 

  ) َ  َّ حَـــيَّ  (  :             ٍ قـــال ابـــن فـــارسٍ     

  :                        ُّ     الحـــــــاء واليــــــــاء والحـــــــرف المعتــــــــلُّ أصــــــــلان

َ  والآخَـــــــــــر  ،         خـــــــــــلاف المـــــــــــوت   : ا    أحـــــــــــدهم    :   

     . )١ ( ة           َّ        ُّ       الاستحياء الَّذي هو ضدُّ الوقاح

   يــين  ن    للمع            ٌ ، وهــو محتمــلٌ  )      اســتحيا   : (   قــول   ، ن )      اســتفعل (      بصــيغة               إذا جئنــا منــه  )   َّ حــيَّ  (       والفعــل 

    ).     الحياء (              ، وقد يكون من  )     الحياة (               ا، فقد يكون من    ً أيضً 

ْ ُ   َ وَيَسْتَحْيُونَ  {  :           وقوله تعالى  *   َ ْ ُ  ْ نِسَاءكَُمْ   َ َ   َ  َ    ]  ٤٩  :       البقرة [  } ِ 

رين         ذهب جمهور  ّ ِ   المفسِّ    .            بمعنى الاستبقاء   )     الحياة (     ه من      َّ إلى أنَّ      

    وهـو    ، َّ نَّ   ُ اهُ  َ يَ           َ ن يركبون حَ            ِ ون، وجعله مِ     يطؤ   :  }       يستحيون {  ر      َّ يث فسَّ     َّ واللَّ   :        ُّ مين الحلبيُّ      َّ ل السَّ   قا

   . )٢ (        ٍ ليس بشيءٍ     ، و  ج ْ رْ   َ   الفَ 

   في     ِّ   النِّســاء     ِّ   يفتِّشــون   :  أي   ،     الفــرج     وهــو   )     الحيــاء (    مـن          الاســتحياء    َّ إنَّ     يــل ق  و   :            ٍ ل ابــن عاشــورٍ    وقـا

     . )٣ ( � د�ا ج    ٌ يدٌ   بع   ا   وهذ   ، ٌ لٌ  حم   َّ نَّ  �    هل    وا     ليعرف   َّ نَّ       أرحامه

       للخنـــا     ضـــون    َّ يتعرَّ     فـــلا   ،     المحمـــود       الحيـــاء    مـــن   )       يســـتحيون (  :    الـــث   َّ الثَّ       القـــول   :   اء َّ رَّ         ُ ل �ج القُـــ   وقـــا

     . )٤ (  ٌ عدٌ  ُ بُ       وفيه   ،    ً نعمةً       يكون       الوجه     هذا      وعلى   ،  َّ لهنَّ        ً صيانةً 

ـــرين          وذهـــب بعـــض  *  ّ ِ   المفسِّ        في تفســـير       ٌ محتمـــلٌ               ٌ مـــن الحيـــاء وجـــهٌ         المـــأخوذ         الاســـتحياء        َّ إلى أنَّ      

   :                        ٍ لهذا الاستحياء أكثر من وجهٍ              الآية، وذكروا 

    . )٥ (  اء ُ       ِّ                               �توُن النِّساء من الأعمال بما يلحقهم منه الحي - 

     . )١ (         َّ ا لا يخافهنَّ       َّ ساء، لمَّ      ِّ ل النِّ           استحيوا قت - 

                                                 

  .)حيي(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)٤٨١/ ١(»    َّ  الحف اظعمدة « )٢(

  .)٤٩٢/ ١(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٣(

  .)١٣٨/ ١(»          َّ   غرائب الت فسير« )٤(

  .)٣١٤/ ١(» البحر المحيط« )٥(
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   .  )٢ (  َّ لهنَّ          ً ا صيانةً  َ نَ        َ ضون للخَ       َّ لا يتعرَّ  - 

    . )٣ (  َّ هنَّ    ؤو   يط   : ي أ   ج،  ْ رْ       َ   بمعنى الفَ           من الحياء - 

ـ   ،       مـن الجنـين           َّ ا في بطـو�نَّ       َّ سـاء عمَّـ            ِّ ون أحياء النِّ  ُ شُ   ِّ فتِّ  ُ يُ    :     ج، أي ْ رْ       َ   بمعنى الفَ           من الحياء -    ا    َّ وعمَّ

     . )٤ (             يلدن من الأولاد

   .                  ً                      ً بعض هذه الأوجه ضعيفةً، فبعضها قد يكون محتملاً          فإن كانت 

    َّ لهـنَّ                   ً الاستحياء اسـتبقاءً     جعل  ف   ؛ ْ ينْ       َ المعني ـَ       َّ       في التَّوفيق بين       رحمه الله           ٍ ابن عاشورٍ           قد اجتهد  و   * 

              وهـو المعـنى الآخـر    ، ض                           الغـرض منـه الاعتـداء علـى الأعـرا      ٍ مخصـوصٍ          ٍ على وجهٍ            ٌ ه استبقاءٌ      َّ ، لكنَّ      ً أحياءً 

    :               للاستحياء، فقال

ٌ  الٌ      استفع           والاستحياء    . َّ نَّ               أو يطلبون حيا�   ،  ً اءً  ُ     َّ    يبُقو�نَّ أحي   :  أي   ،   ُّ        َّ         يدلُّ على الطَّلب للحياة 

ِ      َّ                       َّ                      ا في معرِض التَّذكير بما �لهـم مـن المصـائب أنَّ هـذا الاسـتحياء لـلإ�ث كـان ن           ووجه ذكره ه         

      الأســـر     بحكـــم        الإجابـــة    مـــن  ُ  � بـُــد�ا     يجـــدن    ولا   ، َّ نَّ       أعراضـــه   ى  علـــ    وا    يعتـــد    أن    هـــو  و    ، ً  يثـًــا  خب     منـــه       المقصـــد

ْ ُ   َ وَيَسْـتَحْيُونَ  {  :     قولـه       فيكون   ، ق ا ق      والاستر   َ ْ ُ  ْ نِسـاءكَُمْ   َ َ     في  ُ    أدُخـل       ولـذلك   ،  ٍّ اصٍّ  خـ    ٍ اءٍ      اسـتحي    عـن   ً ةً     كنايـ   }ِ   َ 

ُ  ْ ذلِكُمْ   َ  ِ وَفيِ  {  :     قوله   في        الإشارة ُ  ْ رَبِّكُمْ   ِ  ْ مِنْ   َ   ٌ بَلاءٌ    ِ  ِ   ٌ عَظِـيمٌ    َّ ِ َ  ظـاهرَه          الاسـتحياء    مـن       المـراد     كـان   و لـ  و    ، }َ     ا لمـ     

   .      المصيبة     تلك   ى  عل       لعطفه   ٌ هٌ   وج     كان

    هـل         ليعرفـوا         َّ أرحـامهنَّ    في     ِّ   النِّسـاء     ِّ   يفتِّشـون   :  أي   ،ْ  رجْ َ فَـ  ال     وهو       الحياء    من          الاستحياء   َّ نَّ  إ   :    وقيل

    .  )٥ (ً  فًا  آن   �    ذكر    ا  كم   ، ٌ ةٌ     كناي    َّ إنَّه   :   قال    لو    أن     منه       وأحسن   ،  � جد�ا      ٌ بعيدٌ       وهذا   ،  ٌ حملٌ     َّ �نَّ 

│  

                                                                                                                                                 

  .)٤٥٥/ ١(» ة َّ ن       ُّ ل الس  �ويلات أه« )١(

  .)١٣٨/ ١(»          َّ   غرائب الت فسير« )٢(

  .)٣٢٧/ ٣(» الخصائص« )٣(

  .)١٣٨/ ١(»          َّ   غرائب الت فسير« )٤(

  .)٤٩٢/ ١(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٥(



١٠  
 

ِ  َ قَــريَِ  (  :             ٍ قــال ابــن فــارسٍ         َ (  

ٌ  القــاف والــرَّاء والحــرف المعتــلُّ أصــلٌ صــحيحٌ       ٌ    ُّ              َّ          

ٍ         ٍ يدلُّ على جمعٍ واجتمـاعٍ                ُ  مـن ذلـك القريـةُ،  .    ُّ      

    .  )١ ( اّ ِ      ً            َّ      سمِّيت قريةً لاجتماع النَّاس فيه

    َّ       اتَّصــــلت فيــــه    ٍ انٍ   مكــــ    ُّ كــــلُّ   :  ة يــــ     القر   و 

ــــ       بنيــــة و   الأ      ويقــــع    . ى ً رً   ُ قُـــــ   : ا       ا، وجمعهــــ      ً ذ قــــرارً   ُّ اتخُّ

    .  )٢ ( ا                 ذلك على المدن وغيره

     . )٣ (       ر الجامع ْ صْ   ِ المِ   :       القرية  و 

  

هَا حَيْثُ شِ  {  :          قوله تعالى * ُ   ِ وَإِذْ قُـلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيةََ فَكُلُوا مِنـْ  ْ َ    َ  ْ  ِ    ُ ُ  َ  َ  َْ  َ  ْ   ِ ِ  َ     ُ ُ  ْ    َ ْ  ُ   ْ تُمْ رَغَدًاَ ِ  ً  ئـْ  َ َ   ْ    ]  ٥٨  :       البقرة [  }  ْ ُ 

ـــ   ،    دينـــة  الم   :  أي   :          ُّ قـــال القـــرطبيُّ  يـــت بـــذلك لأ�َّ ِ          َّ سمُِّ
   في   فُ  تُلـــ   واخ    ...       اجتمعـــت   :  أي   ،َ  َّ قَـــرَّت    َ ا ت ـَُ ّ

    .  )٤ (     المقدس     بيت    من  ِ  َ  ريحَِاء َ أَ   :     وقيل  .      المقدس     بيت    هي  :       الجمهور      فقال   : ا ه  ين   تعي

        علــى ذلــك    ُّ          َّ                                َّ أصــحُّ القــولين أنَّ هــذه البلــدة هــي بيــت المقــدس، كمــا نــصَّ   :             ٍ وقــال ابــن كثــيرٍ 

ٍ         ُّ السُّدِّيُّ، والرَّبيع بن أنسٍ، وقتادة، وأبو مسلمٍ الأصفهانيُّ                     ٍ      . )٥ ( ٍ دٍ      ير واح غ  و    ،   ُّ ِّ ُّ      َّ         

  

   :     فائدة  * 

    .  )٦ (  رة           َّ  المدينة المنوَّ   :  ى َ رَ        ُ  الة القُ   َّ أكَّ   و   .   فة      َّ ة المشرَّ   َّ مكَّ   :  ى َ رَ    ُ  القُ     ُّ أمُّ 

                                                 

  .)قري(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)١٧٢: ص(»         ُ   ِّ كفاية الم تحف  ظ« )٢(

َ  الم حك م« )٣(   .)قري(»  ُ  

  .)٤٠٩/ ١(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٤(

  .)٢٧٣/ ١(» تفسير ابن كثير« )٥(

  .)قري(» �ج العروس« )٦(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١١  
 

نَا إِليَْكَ قُـرْآً� عَرَبيِ�ا لتِـُنْذِرَ أمَُّ الْقُ  {  :         قال تعالى َ  ُ  َّ  ْ  ُ وكََذَلِكَ أوَْحَيـْ  ِ  ُْ  ِ   � ِ َ  َ   ً   ْ  ُ   َ  َْ ِ   َ  ْ  َ  ْ  َ  َ  ِ َ ْ َ َ رَى وَمَنْ حَوْلهَاََ َ   َ   ْ  َ َ    ] ٧  :       الشورى [  } َ   

َ    أمُِرْتُ بِقَرْيةٍَ َ�ْكُلُ القُرَى،  «  :         َّ عليه وسلَّم                  قال رسول الله صلى الله  :    قال         هريرة �       وعن أبي   ُ    ُ  ُ ْ َ   ٍ  َْ  َ  ِ  ُ  ْ  ِ  ُ

ِ  َ  ُ يَـقُولُونَ يَـثْرِبُ، وَهِيَ المَدِينَةُ   َ   َ  ِ َ    ُ  ِ  َْ    َ   ُ  ُ ٌ      متفقٌ عليه  .  » َ     .   

     :                            ذكروا في معنى أكلها القرى وجهين  و 

ــا مركــز جُيــوش    : ا    أحــدهم ُ     أ�َّ ُ   تحــت القُــرى وغُنمــت أموالهُــا    ُ ا فُ     فمنهــ   ،          َّ      الإســلام في أوَّل الأمــر  َّ                ُ      ُ      

     . ا      وسبا�ه

     . )١ ( ا        ق غنائمه ا س   ُ ا تُ      وإليه   ،  حة ت            ُ        ا تكون من القُرى المفت َ �َ  َ يرَ   َّ         ِ أنَّ أكلها ومِ    :     معناه   :    َّ  والثَّاني

│  

  

   

                                                 

  .)١٥٤/ ٩(» على مسلم    ِّ ووي          َّ شرح الن  « )١(



١٢  
 

ـــــين والجـــــيم   )  د ج ســـــ (         ّ ِ        السِّ   

ٌ    َّ ٌ     ُّ   والدَّال أصلٌ واحدٌ مطَّردٌ يدلُّ عل      ٌ ٍ  طاَمُنٍ    َ ى تَ     َّ       ُ  َ 

   ُّ    وكـــلُّ مـــا   .  ن  َ امَ  َ طــَـ         َ جد، إذا تَ  ســـ  : ُ    يقُــال  .    ٍّ وذلٍّ 

     . )١ (  َّ        ذلَّ فقد سجد

      أعظم      خضوع    ولا     رض،  الأ     على       الجبهة     وضع     وهو   ،   َّ  الصَّلاة      سجود   ه   ومن   ،   خضع  :    سجد  و   

ُ  سجُد ي     سجد  :  ْ هْ  َ دَ  ي ِ سِ    ن  اب     قال    ...   نه م ُ   ً سُجُودً        :   سـجد  :       ٍ بو بكرٍ       وقال أ  .     الأرض     على   ه    جبهت     وضع  :  اُ 

    .  )٢ (         ن إلى الأرض  َ امَ  َ طَ     َ نى وتَ ِ      إِذا انح

  

ً  دْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا َ وَا {  :          قوله تعالى  و  َّ  ُ   َ  َ ْ      ُ ُ    ]  ٥٨  :       البقرة [  } ْ 

     . )٣ ( ا ً عً                  َّ مروا أن يدخلوا ركَّ  ُ أُ   :             قال ابن عباس

            ُّ        فلـــو حملنـــا السُّـــجود علـــى    ،              ُّ           ُّ   يقتضـــي وجـــوب الـــدُّخول حـــال السُّـــجود   ر   َّ  الظَّـــاه  :    ُّ ازيُّ        َّ قـــال الـــرَّ 

    :       ُّ                     غير السُّجود، وهؤلاء ذكروا وجهين   ى                                ظاهره لامتنع ذلك، ومنهم من حمله عل

ٍ    َّ             ُّ   بـَـيرٍْ عـن ابـن عبَّـاسٍ أنَّ المـراد هـو الرُّكـوع ُ جُ       د بـن         روايـة سـعي  :    َّ الأوَّل   َّ              ً  لأنَّ البـاب كـان صــغيراً    ؛ َ  ٍْ          َّ 

  َّ           ًِّ              ِّ            لأنَّـه لـو كـان ضـيِّقًا لكـانوا مضـطرّيِن إلى دخولـه    ؛  ٌ يـدٌ   ًِّ           َّ                          ضيِّقًا يحتاج الدَّاخل فيه إلى الانحناء، وهـذا بع

ً  كَّعًا  ر      .                تاج فيه إلى الأمر ُ يحُ        ا كان م ف   ، َّ

ــجود وجــب    َّ نَّــه لأ   ؛         وهــو الأقــرب   ،  َ وعَ            أراد بــه الخضــ  :    َّ  الثَّــاني  َّ     َّ                   ُّ        لمَّــا تعــذَّر حملــه علــى حقيقــة السُّ

ـــم إذا أخـــذوا في التَّو    ؛           َّ    حملـــه علـــى التَّواضـــع       َّ          َّ     ُ  َّ            ً   ة فالتَّائـــب عـــن الـــذَّنب لا بـُــدَّ أن يكـــون خاضـــعًا  بـــ  َّ                 َّ  لأ�َّ

    .  )٤ (  ً ينًا    مستك

    .  )١ (   جود             َّ رد به نفس السَّ     ُ ولم يُ    ،   اكع              َّ ا متواضعين كالرَّ  ً عً  َّ ضَّ        ُ منحنين خُ    } اُ  َّ ً سُجَّدً  {   :     الخازن     وقال 

                                                 

  .)سجد(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)سجد(» �ج العروس« )٢(

  .)١٠٤/ ٢(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٣(

  .)٥٢٣/ ٣(» مفاتيح الغيب« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٣  
 

ـــ  َّ �نَّـــ            وا علـــى ذلـــك      ُّ واســـتدلُّ    َّ                    الَّـــذي هـــو وضـــع الجبهـــة علـــى             َّ جود الحقيقـــيَّ                   ُّ ه لـــو كـــان المـــراد السُّ

    .  )٢ ( ِّ يِّ   َّ           ُّ           ُّ         لأنَّه لا يمكن الدُّخول حال السُّجود الحقيق   ؛              ُّ             الأرض لامتنع الدُّخول المأمور به

ــ  و     َّ          ُّ                                ُّ    وأمَّــا صــورة السُّــجود مــن وضــع الجبــاه علــى الأرض فــلا يصــحُّ أن   :           د رشــيد رضــا      َّ قــال محمَّ

ا سكونٌ والدُّخول حرك  ؛  ُ هُ          َ تكون مرادَ  ٌ      ُّ       لأ�َّ      . )٣ (            وهما لا يجتمعان   ، ٌ ةٌ   َّ     

  

    :                           جود هنا وضع الجبهة على الأرض         ُّ المراد �لسُّ            َّ رين إلى أنَّ              ِّ وذهب بعض المفسِّ   * 

    .  )٤ (   ولهم خُ                                أمُروا أن يسجدوا على وجوههم حال د  :  ُّ يُّ   ر              قال الحسن البص

ُ  ُ ادْخُلـُ {           َّ    ال مـن الضَّـمير في  الحـ   ى  علـ  ُ   نُصـب   } اُ  َّ ً سُـجَّدً  {  :             قال أبو حيان  و   ْ       معنـاه   :    قيـل     ... }  وا 

ـــ    إذ      عـــالى     ا � ت                 ً ادخلـــوا ســـاجدين شـــكرً   :                                        جود المعـــروف مـــن وضـــع الجبهـــة علـــى الأرض، والمعـــنى   ُّ السُّ

    .   فظ                َّ وهذا هو ظاهر اللَّ    ،        هم إليها  َّ ردَّ 

        خول حـال                   ُّ اهر يقتضـي وجـوب الـدُّ    َّ الظَّـ    َّ لأنَّ    ؛         ٌ وهـذا بعيـدٌ   :                          قال أبو عبـد الله بـن أبي الفضـل

  ه           ُ جود وجـب حملـُ               ُّ ه علـى حقيقـة السُّـ    ُ ر حملُ      َّ ا تعذَّ            َّ نع ذلك، فلمَّ                             جود، فلو حملناه على ظاهره لامت   ُّ السُّ 

     . ا        ً ا مستكينً             ً أن يكون خاشعً    َّ دَّ       ُ نب لا بُ           ِّ ائب عن الذِّ          َّ وبة، فالتَّ                  َّ م إذا أخذوا في التَّ   َّ لأ�َّ    ؛    واضع       َّ  على التَّ 

    ه لا   َّ لأنَّـ   ؛ ٍ رٍ                      ِّ ر ذلك عنده، وليس بمتعذِّ       َّ ، فتعذَّ                ً أخذ الحال مقارنةً    ه                       َّ وما ذهب إليه لا يلزم، لأنَّ 

      وتصــدق    ،                                                 خول وهــم ســاجدون، فيضــعون جبــاههم علــى الأرض وهــم داخلــون        ُّ مــروا �لــدُّ     ُ أن أُ      يبعــد 

    .                                           الحال المقارنة بوضع الجبهة على الأرض إذا دخلوا

ــــ ــــا الحــــال مُ    َّ وأمَّ ــــك      ُّ فيصــــحُّ     ً رةً   َّ قــــدَّ                   ُ ا إذا جعلن ــــ    َّ لأنَّ    ؛   ذل ــــ   ُّ السُّ      ا عــــن                      ً جود إذ ذاك يكــــون متراخيً

      ٍ برجــلٍ       ُ مــررتُ    :                       مــن ذلــك مــا في كتــاب ســيبويه   ،            في لســان العــرب           ٌ رة موجــودةٌ   َّ قــدَّ         ُ والحــال المُ    ،   خول   ُّ الــدُّ 

    .  ا       ً ا به غدً     ً صائدً          ٌ معه صقرٌ 

                                                                                                                                                 

  .)٤٨/ ١(»  ُ       َّ    ل باب الت أويل« )١(

  .)١٠٥/ ١(» القدير فتح« )٢(

  .)٢٦٩/ ١(» تفسير المنار« )٣(

  .)٢٧٤/ ١(» تفسير ابن كثير« )٤(



١٤  
 

    كون  ب   ،                  وهو وضع الجبهة �لأرض-   ا                       ً جود على المتعارف فيه كثيرً                 ُّ وإذا أمكن حمل السُّ 

     . )١ (       كان أولى    -  ً رةً   َّ قدَّ     ُ أو مُ              ً الحال مقارنةً 

  د   ِّ ؤيـِّ    ُ ، ويُ   ٌ رةٌ   َّ قـدَّ  ُ مُ     أو                ٌ ، والحـال مقارنـةٌ    ِّ رعيِّ                 َّ جود علـى المعـنى الشَّـ          ُّ يجـوز حمـل السُّـ  :           قال الألوسي  و 

            علـــى مـــا أنعـــم    :  أي   ،   ا �                       ً إذا دخلتمـــوه فاســـجدوا شـــكرً    :          في معـــنى الآيـــة   ٍ بٍ  ْ هْـــ       َ وي عـــن وَ        ُ  اني مـــا رُ    َّ الثَّـــ

     . )٢ (  ون ُّ بُّ                ُ وأعادكم إلى ما تحُ    ،                            ونصركم على من كنتم منه تخافون   ،  يه                       ِّ عليكم حيث أخرجكم من التِّ 

ـــ  :            ُّ وقـــال القـــاسميُّ  ـــ  :    جود                 ُّ يحتمـــل المـــراد مـــن السُّ     علـــى   :     ٍ وجـــوهٍ        ج علـــى  َّ خـــرَّ   ُ فيُ    ،   جود         ُّ حقيقـــة السُّ

ــ  َّ حيَّــ   َّ التَّ                         ارين، ويحتمــل الكنايــة عــن                          َّ كر لــه لمــا أهلــك أعــداءهم الجبَّــ                           ُّ ة لــذلك المكــان، ويحتمــل علــى الشُّ

     .       لاة فيها        َّ مروا �لصَّ    ُ م أُ    َّ كأ�َّ      ،       ً جود صلاةً      ُّ ي السُّ   ِّ سمِّ              ُ إذ العرب قد تُ    ،  لاة   َّ الصَّ 

ـــ          َّ ويحتمـــل أنَّ  ـــ     جود        ُّ الأمـــر �لسُّ          �لخضـــوع لـــه           ٌ ولكـــن أمـــرٌ    ،  لاة        َّ جود والصَّـــ               ُّ لا علـــى حقيقـــة السُّ

     . )٣ (                     كر على أ�ديه، والله أعلم        ُّ اعة والشُّ     َّ والطَّ 

  

ـــرعيِّ علـــى الجبهـــة تفســـيرٌ   *  ـــجود الشَّ ـــجود في الآيـــة �لسُّ ٌ  ويظهـــر ممَّـــا ســـبق أنَّ تفســـير السُّ               ِّ   َّ       ُّ              ُّ         َّ        َّ       

ٌ     ٌّ          ً         ً محتملٌ قويٌّ، وليس ممتنعًا ولا خطأً     .   

│  

  

   

                                                 

  .)٣٥٨/ ١(» البحر المحيط« )١(

  .)٢٦٦/ ١(» روح المعاني« )٢(

  .)٣١١/ ١(»         َّ    محاسن الت أويل« )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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١٥  
 

ْ      قْـــــل مـــــن     َ الب ـَ  :  ث       َّ قـــــال اللَّيـــــ        

ِ  ٍّ رٍ دِقٍّ   شــــــج ب        مــــــا لــــــيس  :    َّ   النَّبــــــات ِ  ٍّ  جِــــــلٍّ   ولا  ٍ     ،  

ْ       وفَـــرْق مــا بــ ْ    ِ  ِّ ين البـَقْــل ودِقِّ   َ  ــ       َ    ل  ْ قْــ َّ     َ نَّ الب ـَ   ر أ َ جَ    َّ الشَّ

ٌ       َّ          ذا رُعي لم يبـق لـه سـاقٌ، والشَّـجر تبقـى لـه إ                ُ      

َ  َّ ن دَقَّ   وإ  ُ   ٌ سُوقٌ       . )١ ( ت  

ُ   ََ   فــَـادعُْ لَنَـــا  {  :          قولـــه تعـــالى        وفي تفســـير   ْ   َ

َ  رَبَّكَ يخُْرجِْ لنََا ممَِّا تُـنْبِتُ الأَْرْضُ مِنْ بَـقْلِهَا  ِ ْ  َ   ْ  ِ  ُ  َْ ْ    ُ  ِْ ُ    َّ ِ   َ َ   ْ  ِ ْ ُ   َ    ]  ٦١  :       البقرة [  }  َ َّ

    .  )٢ (               إذا رعته الماشية               ٌ لا يبقى له ساقٌ       ٍ نباتٍ     ُّ كلُّ   :  ل ْ قْ     َ الب ـَ   :           ُّ قال الواحديُّ 

        تي �كلهـا                          َّ والمراد به أطايب البقول الَّـ  .  ر ِ ضِ                     َ ما أنبتته الأرض من الخَ    : ل ْ قْ     َ الب ـَ   :    ُّ مخشريُّ    َّ الزَّ      وقال 

    .  )٣ (        وأشباهها   ،  اث َّ رَّ     ُ والكُ    ، س ْ فْ  َ رَ     َ والكَ    ،  اع َ نَ  ْ عْ      َّ كالنـَّ      ،  اس   َّ النَّ 

    .  )٤ (           اس والبهائم          َّ ا �كله النَّ      َّ بيع ممَّ        َّ نبت الرَّ      ُ وما يُ    ب ْ شْ    ُ العُ   :  ل ْ قْ     َ الب ـَ  :               ِّ وقال ابن الجوزيِّ 

  

ِ        ِّ  ُ شيءٌ يُـتَّخذ من المَخيضِ الغنمـيِّ يُ  ف  :   َّ    َِ  أمَّا الأَقِط  *  ُ  ترك حـتىَّ يمَْصُـل َّ  ثمَّ يـ     طـبخ  ٌ    ُ َّ       َ    ْ َ    مـن   :       ، وقيـل )٥ (     َّ 

ً           ن ألبـــان الإبـــل خاصَّـــةً، وقـــال غـــيره   و مـــ هـــ  :                ِّ وقـــال ابـــن الأعـــرابيِّ   .    َّ                     اللَّـــبن الحليـــب، كمـــا في المصـــباح َّ                 :  

ُ  َّ ٌ لَبنٌ مجُفَّفٌ   :   َِ  الأَقِط   ٌ ٌ   ُ �بسٌ مُ   َ       . )٦ (      طبخ بهٌ   ُ رٌ يُ     ِ ستحجِ   

   . بن         َّ خذ من اللَّ  َّ تَّ     ُ ط المُ  ِ قِ        َ بات والأَ      َّ ل النَّ  ْ قْ                 َ ه لا علاقة بين الب ـَ  َّ أنَّ        ٌ فظاهرٌ 

│    

                                                 

ً  وي نظر أيض ا ،)١٤٢/ ٩(»         ُّ  �ذيب الل غة« )١(   .)بقل(»           ُّ  مقاييس الل غة«   ُ      

  .)٥٨١/ ٢(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)١٤٥/ ١(»     َّ  الكش اف« )٣(

  .)٧١/ ١(» زاد المسير« )٤(

ْ  ً م ص ل  الل بن يم  ص ل ه م ص لا  ) ٥(  َ   ُ ُ ْ َ   َّ     َ  َ ر ق  ليقط ر ماؤ ه: َ 
، أو خ  ُ  إذا وضع ه في وعاء خ وص       ُ      ٍ  َ  ِ       ٍ   ُ   .)مصل(» �ج العروس« .      َ          

  .)أقط(» �ج العروس« )٦(



١٦  
 

  )    فــوم (  :             ٍ قــال ابــن فــارسٍ    

ٌ    الفاء والواو والمـيم أصـلٌ صـحيحٌ مختلـفٌ في       ٌ      ٌ                      

      ُّ    هــو الثُّــوم،   :        ٌ قــال قــومٌ   .   وم              ُ تفســيره، وهــو الفُــ

َ  نْطَة     ِ هو الحِ   :           وقال آخرون     مـوا  َ  ِّ فَـوِّ   :        ويقولـون  . ْ 

     . )١ (  وا     اخبز    :     ا، أي ن ل

  

   كـن     ُ ، ويمُ    َّ   السَّـابق     ِّ غـويِّ            ُّ عن الخلاف اللُّ     فسير          َّ في كتب التَّ    )  وم   ُ  الفُ  (                  لم يخرج الخلاف في تفسير   و 

رون        تي ذكرها   َّ الَّ    ة  َّ دلَّ   الأ          ِّ إجمال أهمِّ  ّ ِ   المفسِّ    :                  من القولين فيما يلي    ٍّ كلٍّ  ل     

   :           ة هذا القول   َّ أدلَّ      ومن  ،          ُّ  وم هو الثُّوم   ُ  الفُ   :  ل         َّ القول الأوَّ 

     . )٢ ( َ فَ  َ دَ   َ وجَ    َ ثَ  َ دَ  َ جَ   :                         ً في كلام العرب، فيقولون مثلاً       ٌ شائعٌ         ً اء فاءً          َّ إبدال الثَّ       َّ ن أنَّ  ْ وْ  َ رَ     َ م ي ـَ  َّ أ�َّ   - 

     . )٣ (           رضي الله عنهما    ٍ اسٍ            َّ ا عن ابن عبَّ        ً روى أيضً   ُ وتُ     �،                   ٍ ا قراءة ابن مسعودٍ   َّ أ�َّ   - 

    .  )٤ (    وراة                       َّ  وم هو المذكور في نصوص التَّ    ُّ  الثُّ     َّ أنَّ   - 

ُ  لما ذُ        ٌ موافقٌ     َّ    ُّ  أنَّ الثُّوم  -     . )٥ ( س َ دَ       َ ل والعَ  َ صَ                َ ا يشاكله من البَ    َّ ه ممَّ      كر مع   

  

   :           ة هذا القول   َّ أدلَّ        ، ومن             القمح أو الخبز   هو     وم   ُ  الفُ    :  اني         َّ القول الثَّ 

     . )٦ ( ة َ طَ  ْ نْ      ِ وم الحِ    ُ  الفُ     َّ أنَّ        ين على   ِّ غويِّ               ُّ ه لا خلاف بين اللُّ   َّ أنَّ  - 

                                                 

  .)فوم(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

َ  لج د ثوا ،)١٥٣/ ١(» الوجيز    َّ المحر ر« )٢(   .القبر: َ 

  .)٤٢٥/ ١(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٣(

  .)٥٢٢/ ١(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٤(

  . )٢٧٥/ ١(» روح المعاني« )٥(

  .)١٤٣/ ١(»            َّ َّ  وإعرابه للز ج اجمعاني القرآن « )٦(
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١٧  
 

ـــ      ٌ وكثـــيرٌ             رضـــي الله عنهمـــا     ٍ اسٍ       َّ ابـــن عبَّـــ    َّ أنَّ  -     ،    تـــادة  وق   ،     ومجاهـــد   ،         ٍ فســـير كعطـــاءٍ      َّ ة التَّ       َّ مـــن أئمَّ

     . )١ (         ة أو الخبز َ طَ  ْ نْ        ِ روها �لحِ   َّ فسَّ       والحسن 

    . )٢ ( ه         ِ    ِّ أصل الغذاءِ كلِّ      قمح        فيه، وال     قمح   لا   ا              ً طلب القوم طعامً     َ أن يَ       تصور     ُ ه لا يُ   َّ أنَّ  - 

     . )٣ (        قاس عليه    ُ ولا يُ    ،  رب         في كلام الع                   ٍ بين الحروف ليس بكثيرٍ        الإبدال       َّ ن أنَّ  ْ وْ  َ رَ     َ م ي ـَ  َّ أ�َّ  - 

ـــ  *  ٌ        فالظَّـــاهر أنَّـــه �تـــجٌ عـــن تصـــح    ول      ُ وم �لفُـــ          ُ ا تفســـير الفُـــ  َّ أمَّ ٍ   يفٍ سم    َّ      َّ                     ِّ لـــدى بعـــض العـــوامِّ     ٍّ عـــيٍّ  

   .      لا أكثر     فظين          َّ لتقارب اللَّ 

ــرين    بعــض     َّ إنَّ   :    قــال     ُ وقــد يُ  ّ ِ   المفسِّ ــع فــذهب إلى أنَّ             كــن أن    ُ تي يمُ             َّ جميــع الحبــوب الَّــ   :  وم   ُ  الفُــ     َّ            َّ توسَّ

  ا                  َّ ، فـإن كـان الفـول ممَّـ              ٍ عـن قتـادة وعطـاءٍ    )٥ (    ُّ عالبيُّ                     َّ عن قتادة والحسن، والثَّ    )٤ (  ُّ بريُّ                 َّ ز، كما يرويه الطَّ  َ بَ   َ ت ـَ ُْ تخُْ 

    .  )٦ (               ا له �حد أفراده                          ً يكون تفسير الفوم �لفول تفسيرً      تبز ف ُ يخُ 

   .               تي سبق أن طلبوها                  َّ الفول من البقول الَّ     َّ أنَّ    ا    ً بعيدً                  ا يجعل هذا الوجه  َّ وممَّ 

│  

  

   

                                                 

  .)١٥٣/ ١(» الوجيز    َّ المحر ر« )١(

  .)١٤٣/ ١(»            َّ َّ  وإعرابه للز ج اجمعاني القرآن « )٢(

  .)١٥٣/ ١(» الوجيز    َّ المحر ر« )٣(

  )١٢٨/ ٢(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٤(

  )٢٥٠/ ١(» الجواهر الحسان« )٥(

 ،والعدس ،والفول ،كالحنطة  ،تبز       ُ كن أن تخ     ُ تي يم                    َّ الفوم جميع الحبوب ال  : وقتادة         ٌ قال عطاء  : ة       َّ ابن عطي   قال) ٦(

  .)١٥٣/ ١(» الوجيز    َّ المحر ر« .ونحوه



١٨  
 

    َّ إنَّ   :      معنــاه   :   َّ  ُّ الطَّــبريُّ     قــال     

     صــــــــارى               َّ ذين هــــــــادوا والنَّ              َّ ذين آمنــــــــوا والَّــــــــ  َّ الَّــــــــ

   ،                  ؤمن �� واليـــوم الآخــــر          ُ ابئين، مـــن يـُـــ    َّ والصَّـــ

   . م     ِّ ند ر�ِّ             فلهم أجرهم ع

            ؤمن المؤمن؟      ُ وكيف يُ   :        فإن قال

                     معـنى إيمـان المـؤمن في هـذا     ...  :   قيل

    .  ه       َ ه تبديلَ                 ُ ه على إيمانه وتركُ     ُ ثباتُ        الموضع

ــــــــــ      صــــــــــارى                   َّ ا إيمــــــــــان اليهــــــــــود والنَّ    َّ وأمَّ

ـــــ ـــــ          َّ ابئين، فالتَّ     َّ والصَّ     ى الله   َّ صـــــلَّ    ٍ دٍ         َّ صـــــديق بمحمَّ

      مــنهم     ؤمن ُ يــُ     فمــن     بــه،     جــاء       م وبمــا        َّ عليــه وســلَّ 

ــ        ويعمــل       الآخــر،        واليــوم    بــه     جــاء     وبمــا   ٍ دٍ    َّ بمحمَّ

ّ ِ وفيِّ  ُ تــُ    َّ حــتىَّ     ِّ غــيرِّ  ُ يُ     ولم   ل  ِّ بــدِّ  ُ يُ      فلــم    ا،   ً صــالحً       علــى   

    ه،  ِّ ربــِّــ     عنــــد       وأجــــره      عملـــه      ثــــواب     فلــــه      ذلـــك،

    .  )١ (     ثناؤه    َّ جلَّ      وصف     كما

ـ          َّ ليل علـى أنَّـ   َّ الـدَّ     ...    }         من آمن �� {  :          قوله تعالى  :             ُّ وقال الواحديُّ     ٍ دٍ                    ِّ ه أراد بـه الإيمـان بمحمِّ

   ِّ بيِّ              َّ مـن لا يـؤمن �لنَّـ            َّ ليل علـى أنَّ            َّ وقـد قـام الـدَّ    ، } ا   ً صـالحً      وعمـل  {  :          قولـه تعـالى  م             َّ ى الله عليـه وسـلَّ   َّ صلَّ 

    .  )٢ ( ا     ً ه صالحً           ُ لا يكون عملُ    م            َّ ى الله عليه وسلَّ   َّ صلَّ    ٍ دٍ   َّ محمَّ 

      قولـه    مـن   م   َّ وسـلَّ       عليـه   الله   ى  َّ صـلَّ    الله      رسـول    نـه  َّ بيَّ     مـا    هـو       هاهنا       �لإيمان       المراد  :        َّ    ُّ قال الشَّوكانيُّ   و 

   ، » ه   ِّ وشرِّ      خيره   ر َ دَ     َ والقَ    ،     ورسله   ،     وكتبه   ،       وملائكته   ،  ��      تؤمن    أن «  :     فقال       الإيمان    عن      جبريل      سأله   ا َّ لمَّ 

ـــ     ؤمن ُ يـُـ   لم     فمـــن    ة،      َّ الإســلاميَّ    ة   َّ الملَّـــ   في     دخــل    مـــن    َّ إلاَّ        الإيمــان     �ـــذا    صــف  َّ يتَّ     ولا       عليـــه   الله   ى  َّ صــلَّ    ٍ دٍ    َّ بمحمَّ

                                                 

  .)١٤٨/ ٢(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)١٥٠/ ١(» الوسيط   َّ    الت فسير « )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٩  
 

    ولا   ا      � نصـراني�     ولا       � يهـود��      يبـق    ولم   ا    ً مؤمنـً   ا    ً مسـلمً      صـار     �مـا     آمـن     ومـن   ،    ٍ بمؤمنٍ       فليس        �لقرآن    ولا   م   َّ وسلَّ 

     . )١ ( ا    � مجوسي� 

ـــ        المــؤمنين    َّ أنَّ    :    الآيــة     معـــنى  :  ة                  َّ شــيخ الإســـلام ابــن تيميَّــ    قــال   و      م،   َّ وســـلَّ       عليــه   الله   ى  َّ صــلَّ    ٍ دٍ    َّ بمحمَّ

       بـديل،    َّ والتَّ     سـخ   َّ النَّ      قبل      شرعه     على       كانوا     ذين  َّ الَّ      وهم     لام،   َّ السَّ       عليه      موسى      بعوا  َّ اتَّ      ذين  َّ الَّ        هادوا     ذين   َّ والَّ 

   ،    بـديل    َّ والتَّ     سـخ   َّ النَّ      قبـل        شـريعته     علـى       كـانوا    ين ذ  َّ الَّـ     وهـم     لام،   َّ السَّـ      عليه       المسيح      بعوا  َّ اتَّ      ذين  َّ الَّ       صارى    َّ والنَّ 

         وإسماعيــل         إبــراهيم     ديــن     علــى       وغــيرهم       العــرب    مــن       كــانوا     ذين   َّ كالَّــ         الحنفــاء،       ابئون   َّ الصَّــ     وهــم      ابئين    َّ والصَّــ

       ونحـوهم          وإبـراهيم        والمسـيح      موسـى     ديـن     علـى       كـانوا     ذين  َّ الَّـ       فهـؤلاء   ..  .  سـخ    َّ والنَّ       بـديل   َّ التَّ      قبل        وإسحاق

ِ  َِّ إِنَّ الَّــذِينَ آمَنُــوا وَالَّــذِينَ هَــادُوا وَالنَّصَــارَى وَالصَّــابئِِينَ مَــنْ آمَــنَ ِ��َِّ  {   :    تعــالى   الله       مــدحهم     ذين  َّ الَّــ    هــم   َ  َ   ْ  َ  َ  ِِ  َّ   َ    َ   َ َّ   َ     ُ   َ   َ   ِ َّ  َ     ُ َ   َ   ِ َّ   َّ  ِ

ـِـمْ وَلاَ خَــوْفٌ عَلـَـيْهِمْ وَلاَ هُــمْ يحَْزَنــُونَ  ــوْمِ الآْخِــرِ وَعَمِــلَ صَــالحِاً فَـلَهُــمْ أَجْــرُهُمْ عِنْــدَ رَ�ِّ َ ْ َُ   َ وَالْيـَ   ْ  ُ  َ  َ   ْ  ِ  ْ  َ َ   ٌ  ْ  َ  َ  َ   ْ ِِّ  َ   َ  ِْ   ْ  ُ ُ  ْ  َ  ْ  ُ  َ َ   ً ِ   َ   َ  ِ  َ  َ   ِ  ِ ْ    ِ ْ   :       البقــرة [   } َ  ْ َ 

٦٢  .[  . .   

    ا،   ً صـالحً       وعمـل      الآخـر       �ليـوم    ولا     ��،     آمـن   ن َّ ممَّـ       ليسـوا      بديل    َّ والتَّ     سخ   َّ النَّ      بعد        الكتاب      فأهل

ُ وَرَسُــولهُُ  {   :    تعــالى     قــال     كمــا ُ  ُ ُ  قــَاتلُِوا الَّــذِينَ لاَ يُـؤْمِنُــونَ ِ��َِّ وَلاَ ِ�لْيـَــوْمِ الآْخِــرِ وَلاَ يحَُرّمُِــونَ مَــا حَــرَّمَ ا�َّ  َ َ  ُ َّ    ََّ  َ    َ  َ   ُِّ َ ُ  َ  َ   ِ  ِ ْ    ِ ْ  َ ْ  ِ  َ  َ  َِّ  ِ   َ   ُ ِ ْ  ُ  َ   َ   ِ َّ      ُِ   َ

َ   ُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الحَْقِّ مِنَ الَّذِينَ أُ    ِ َّ    َ  ِ ِّ َْ    َ   ِ   َ   ُ  ِ ُ   َ وتوُا الْكِتـَابَ حَـتىَّ يُـعْطـُوا الجِْزْيـَةَ عَـنْ يـَدٍ وَهُـمْ صَـاغِرُونَ َ  َ َ   ِ   َ   ْ  ُ َ   ٍ  َ  ْ  َ   َ  َْ ِْ      ُ  ْ  ُ  َّ  َ   َ   :       التوبـة [  }  ُ     ْ  َِ  

٢٩  [   

ــ   ه  َّ أنَّــ   م   َّ تقــدَّ      وقــد     أو       �لمســيح     بوا   َّ وكــذَّ          والمســيح،      موســى     ديــن     لوا  َّ بــدَّ      ذين  َّ الَّــ        الكتــاب     أهــل   ر  َّ كفَّ

ــ         ٌ متــواترٌ      هــذا  و    ،    ٌ كثــيرةٌ        ٌ ونصــوصٌ       ٌ صــريحةٌ      ٌ آ�تٌ       وتلــك   ،    ٍ موضــعٍ     غــير   في   م   َّ وســلَّ       عليــه   الله   ى  َّ صــلَّ    ٍ دٍ    َّ بمحمَّ

    .  )٢ (   م   َّ وسلَّ       عليه   الله   ى  َّ صلَّ    ٍ دٍ   َّ محمَّ      دين    من         �لاضطرار       معلوم

│    

                                                 

  .)١١٠/ ١(» فتح القدير« )١(

  .)١٢١/ ٣(» حيح         َّ الجواب الص  « )٢(



٢٠  
 

   ) رْ  كْـــ   ِ البِ  ( و  :      ُّ الطـــبريُّ     قـــال         

   لــــه  ِ حِ  َ تَ  ْ فْ                               َ مـــن إ�ث البهـــائم وبــــني آدم مـــا لم ي ـَ

ـــــــ     ...                   ل، وهـــــــي مكســـــــورة البـــــــاءْ  حْـــــــ   َ الفَ     ا   َّ وأمَّ

ُّ تيُِّ                   َ بفــتح البــاء فهــو الفَــ   ) ر ْ كْــ   َ البَ  (    .       مــن الإبــل   ِ

ــ    ولا    : ) ر ْ كْــ    ِ ولا بِ  (  ه           ثنــاؤه بقولــ         َّ ا عــنى جــلَّ    َّ وإنمَّ

    .      لم تلد      ٌ صغيرةٌ 

   وى   َ ورَ    .   غيرة        َّ ر هـي الصَّـ ْ كْـ   ِ البِ     َّ أنَّ          العاليـة    أبي  و       قتـادة   و     ٍ اسٍ   َّ عبَّ      ابن  و       ٍ مجاهدٍ                روى �سانيده عن    َّ ثمَّ 

    .  )١ ( ا    ً واحدً    ا   ً ولدً     َّ إلاَّ      تلد   لم  :  ر ْ كْ    ِ البِ     َّ أنَّ    ِّ يِّ  ِّ دِّ    ُّ السُّ     عن

ــا الَّــتي وَ    : ُّ بيُّ  يــُ  قُت       وحكــى ال  .    َّ      َّ       الصَّــغيرة الَّــتي لم تحمــل  :  ر ْ كْــ ِ بِ   ال  :    ُّ رطبيُّ         ُ وقــال القُــ   ر  ْ كْــ ِ بِ    وال    ...  ت َ دَ  َ لــَ  َّ    َّ   َ أ�َّ

ْ  ه الفَحْل ْ لْ  ِ حِ  َ تَ  ْ فْ        َ ما لم ي ـَ   :                     إ�ث البهائم وبني آدمً    ضًا في  أي  َ    ) ٢( .     

ـ  :     فقيـل    ر، ْ كْـ   ِ البِ    ا  َّ أمَّـ  :       القاضـي     قـال  :    ُّ ازيُّ         َّ وقال الرَّ  ـ  :     وقيـل      تلـد،   لم    مـا   :    وقيـل   ،   غيرة   َّ الصَّـ   ا  َّ إ�َّ    ا  َّ إ�َّ

    .   ..     ً واحدةً    ً ةً   َّ مرَّ    ت َ دَ  َ لَ  َ وَ    تي  َّ الَّ 

      َّ وكأنَّ      ...   هار   َّ النَّ      كرة ُ بُ       ومنه   ، ر َ مَ    َّ الثَّ    ل  َّ لأوَّ           الباكورة      ومنه   ، ل   َّ الأوَّ      على     ُّ يدلُّ    ر ْ كْ    ِ البِ   :   ال    َّ القفَّ      قال

ـ  َ ي ـَ   لم    مـا     آدم    بـني   في      الإ�ث    مـن   ر ْ كْـ   ِ البِ      اسـم    مـن        المعـروف    َّ لأنَّ    ؛   تلـد   لم   تي  َّ الَّ     هي   ا  َّ أ�َّ        الأظهر        عليهـا   ُ زُ   ْ نـْ

   . )٣ ( ل ْ حْ    َ الفَ 

  

ــري  *  ّ ِ  فجمهــور المفسِّ   ا        � ا أو حــد�    ً وصــفً       يزيــد       وبعضــهم    ،   غيرة     َّ ر �لصَّــ ْ كْــ                 ِ فقــون علــى تفســير البِ   َّ متَّ    ن          

   :   َّ             فممَّا ذكروا في ذلك    غر،        ِّ لهذا الصِّ 

  .       تي لم تلد      َّ غيرة الَّ    َّ الصَّ   ا   َّ أ�َّ  - 

ا  -    . ل      ِ تي لم تحمِ       َّ غيرة الَّ    َّ الصَّ   َّ  أ�َّ

                                                 

  .)١٩٢/ ٢(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)٤٤٩/ ١(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٢(

  .)٥٤٧/ ٣(» مفاتيح الغيب« )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٢١  
 

ا  -    . ا      ً ا واحدً      ً ت ولدً  َ دَ  َ لَ    َ تي وَ       َّ غيرة الَّ    َّ الصَّ   َّ  أ�َّ

ا -  ِ  يَـفْتَحِل   لم  تي       َّ غيرة الَّ    َّ الصَّ     َّ أ�َّ  َ ْ ْ  الفَحْل   ا ه َ   َ  .   

       الوصـف   ذا    ح �  َّ صرَّ     قد         ٍ ابن كثيرٍ        نا نجد َّ نَّ   فإ  ،        ٍ ابن كثيرٍ                       عزا هذه الفائدة لتفسير     َّ عدَّ   ُ المُ     َّ أنَّ      ومع

   !            في صغر البقرة      الأخير

ُ   ُ يَـقُــولُ    ِ َّ ُ إِنَّــهُ   َ   َ قَــالَ  {  :     فقــال َ  إِنَّـهَــا   َ  َ  ٌ بَـقَــرَةٌ    ِ  َّ  َ ِ  ٌ فَــارِضٌ    َ لاَ    َ  ْ  ٌ بِكْــرٌ   َ  وَلا  َ      لم      ً صــغيرةً     ولا   ً ةً  َ مَــ ِ رِ  َ هَ    ً ةً     كبــير    لا  :   أي  } ِ 

ــــدِّيُّ، ومجاهــــدٌ، وعكرمــــة، وعط        يلحقهــــا ٌ              الفَحْــــل، كمــــا قالــــه أبــــو العاليــــة، والسُّ       ُّ ِّ ُّ                              ْ ْ  ُّ      ٌ  يَّــــة العَــــوْفيُّ، وعطــــاءٌ   َ   َ    َّ 

ُ      ُّ الخرُاسانيُّ  ٍ    ن، وقتادة، وقاله ابن عبَّاسٍ أي س     ُ  َ  ٍِّ       َّ َّ       ب بن مُنـَبِّهٍ، والضَّحَّاك، والح ْ هْ   َ ووَ   ،        . )١ (ً  ضًا                       َّ 

   . ر ْ كْ           ِ في تفسير البِ       ٌ محتملٌ            ٌ صغرها قولٌ                لم يعلها الفحل ل        ٌ ا بقرةٌ          َّ فالقول ��َّ 

 │  

  

   

                                                 

ً  وي نظر أيض ا .)٢٩٨/ ١(» تفسير ابن كثير« )١( / ١(»        َّ  عذب الن ميرال«و ،)٥٧/ ١(» تفسير الإيجي«   ُ      

١٢٦(.  



٢٢  
 

ْ   َ وَإِذْ أَخَـــذَْ� مِيثــَـاقَكُمْ لاَ  {      ُ  َ  َ  ِ  َ  ْ  َ  َ  ْ  ِ َ

َ  تَسْفِكُونَ دِمَاءَ    َ  ِ   َ   ُ  ِ  ْ ْ  كُمْ وَلا تخُْرجُِونَ أنَْـفُسَـكُمْ مِـنْ َ   ِ  ْ  ُ  َ  ُ  ْ َ   َ   ُ  ِ ْ ُ    َ   ْ  ُ

ـــتُمْ تَشْـــهَدُونَ  ـــرَرْتمُْ وَأنَْـ َ  دَِ�ركُِـــمْ ثمَُّ أقَـْ   ُ  َ  ْ  َ  ْ  ُ  ْ َ َ  ْ ُ  ْ َ  ْ َ  َّ ُ   ْ  ُِ  َ ـــتُمْ    *ِ  ْ  ثمَُّ أنَْـ  ُ  ْ َ  َّ ُ

ً   هَـــــؤُلاءِ تَـقْتُـلـُــــونَ أنَْـفُسَـــــكُمْ وَتخُْرجُِـــــونَ فَريِقًـــــا   ِ  َ  َ   ُ  ِ ْ ُ  َ   ْ  ُ  َ  ُ  ْ َ   َ   ُ ُ  ْ  َ   ِ  ُ  َ

ِ   ِْ مِــــنْكُمْ مِــــنْ دَِ�رهِِــــمْ تَظــَــاهَرُونَ عَلَــــيْهِمْ ِ�لإثمِْ    ْ  ِ  ْ  َ َ   َ   ُ  َ   َ  َ  ْ  ِ ِ  َ  ِ   ْ  ِ  ْ  ُ  ْ  ِ

َ ْ ُ وَالْعُــدْوَانِ وَإِنْ َ�ْتــُ   ْ  ِ َ   ِ  َ  ْ  ُ َ  وكُمْ أُسَــارَى تُـفَــادُوهُمْ وَهُــوَ  َ ْ   ُ َ   ْ  ُ  ُ   َ  ُ    َ   َ  ُ  ْ  ُ 

ِ  محَُـــــرَّمٌ عَلَـــــيْكُمْ إِخْـــــرَاجُهُمْ أفََـتـُؤْمِنُـــــونَ بــِـــبـَعْضِ   ْ  َ  ِ  َ   ُ ِ ْ  ُ َ  َ   ْ  ُ  ُ  َ  ْ  ِ  ْ  ُ  ْ  َ َ   ٌَّ َ ُ

ْ  ٍ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ ببِـَعْضٍ   َ ِ   َ   ُ  ُ  ْ  َ َ   ِ  َ ِ  ْ  {    

  

    ٍ اسٍ           َّ قـــــال ابـــــن عبَّـــــ  :            ُّ قـــــال الواحـــــديُّ 

    .   ٍّ حقٍّ    ير  بغ    ٍ عضٍ  ب    َ دمَ     كم                ُ معناه لا يسفك بعضُ   :       وقتادة

ُ  ْ دِمَاءكَُمْ  {  :    قال   ا   َّ وإنمَّ   َ   َ ً  وأيضًـا   ،     ٍ واحـدةٍ       ٍ كـنفسٍ      فهـم      ٍ واحـدٍ      ٍ ديـنٍ      على         اجتمعوا     ٍ قومٍ     َّ كلَّ     َّ لأنَّ   } ِ       

     هذا     على      نفسه     قتل    عن    هي   َّ النَّ      ففي   ، ُ    ُّ ويقُتصُّ      قاد ُ يُ    ه  َّ لأنَّ        نفسه؛     قتل   ا    َّ فكأنمَّ      غيره     قتل     إذا    جل   َّ الرَّ      َّ فإنَّ 

     . )١ (   غيره     قتل    عن    ٌ �يٌ        الوجه

         داره؟    من   ه   َ نفسَ     رج  ُ ويخُ    ه  َ دمَ      ٌ أحدٌ       يسفك     وهل  :    قيل     فإن  :            ُّ وقال القرطبيُّ 

    عل ُ جُ    ،      الواحد    خص    َّ كالشَّ       الأمم   في        وكانوا    ا،    ً واحدً         وأمرهم       ً واحدةً      تهم  َّ ملَّ       كانت   ا َّ لمَّ    :  له     قيل

    .   لها   ا    ً ونفيً         لأنفسهم     ً قتلاً    ا   ً بعضً        بعضهم        وإخراج   ا   ً بعضً        بعضهم     قتل

   لا       وكـذلك   ، ه  َ دمَـ     سـفك   ه    َّ فكأنَّـ    ا،    ً قصاصًـ     قتـل  ُ فيُ    ا   ً أحدً      قتل َ يَ    لا   :  أي      صاص،   ِ القِ        المراد  :     وقيل

      وهــذا  .     د�ره    مــن      نفســه      أخــرج    قــد       فيكــون      نفــى،  ُ فيُ      فســد ُ يُ     ولا   ، م   َّ الــدَّ      بــيح ُ يُ      ذلــك     َّ فــإنَّ    ،    ُّ يرتــدُّ     ولا     يــزني

    .     المعنى      صحيح     كان     وإن     ٌ بعدٌ      فيه      ٌ �ويلٌ 

    هم   ُ بعضُـ     قتـل َ يَ     ألا   ا     ً ميثاقـً      وراة   َّ  التَّـ   في         إسـرائيل    بـني     على     أخذ    قد      تعالى   الله    َّ أنَّ       الأمر     كان   ا   َّ وإنمَّ 

     . )١ (    اعات   َّ الطَّ     من     ذلك    غير    إلى       يسرق،      يدعه    ولا    ه،    َّ يسترقَّ     ولا       ينفيه    ولا    ا،   ً بعضً 

                                                 

  .)١١٤/ ٣(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(
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٢٣  
 

  

   ة َ ظـَـ ْ يْ  َ رَ   ُ ق ـُ      وبنــو   ،     الخــزرج       حلفــاء    ضــير   َّ النَّ       وبنــو    اع َ قَــ  ُ ن ـُ  ْ ي ـْ  َ ق ـَ     بنــو  :      قبائــل     ثــلاث        المدينــة      يهــود       وكانــت

         ُّ اليهـــوديُّ        فيقتـــل         حلفائـــه،    مـــع      ٍ فريـــقٍ     ُّ كـــلُّ       قاتـــل       بيـــنهم   ت َ بَ  َ شَـــ َ نَ      إذا      الحـــرب       فكانـــت   ،    الأوس       حلفـــاء

        كتابــه،     ِّ ونــصِّ       دينــه   في       علــيهم      ٌ حــرامٌ       وذلــك       الآخــر،        الفريــق    مــن      الآخــر         َّ اليهــوديَّ       يقتــل     وقــد         أعــداءه،

         أوزارهـا      الحـرب      وضعت     إذا   َّ ثمَّ           والأموال،         والأمتعة      الأ�ث    من      فيها    ما         وينهبون       بيو�م    من         ويخرجو�م

ــبـَعْضِ  {  :     تعــالى     قــال      ولهــذا       وراة؛   َّ  التَّــ     بحكــم     ً عمــلاً         المغلــوب        الفريــق    مــن      ســارى  ُ الأُ     وا     ُّ اســتفكُّ  ِ  أفََـتـُؤْمِنُــونَ بِ  ْ  َ  ِ  َ   ُ ِ ْ  ُ َ  َ 

ْ  ٍ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ ببِـَعْضٍ   َ ِ   َ   ُ  ُ  ْ  َ َ   ِ      . )٢ (   ]  ٨٥   :      البقرة [  }  ْ  ِ َ 

│  

  

   

                                                                                                                                                 

  .)١٨/ ٢(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )١(

  .)٣١٨/ ١(» ابن كثيرتفسير « )٢(



٢٤  
 

ُ             ُّ أَصْـــلُ البغـــي في اللُّ     ْ   :   غـــةَ 

َ       ِّ لــم والخــروج عــن النَّصَــفَة والحــدِّ    ُّ الظُّ   َ   :    قــال   ُ ، يُ                 َّ

ـــ َ      َ بَـغَـــى الفَ                 إذا اختـــال ومـــرح،    : ه ِ وِ  ْ دْ      َ س في عَـــ َ رَ  َ 

ـــ  :    قـــال             ُ ه ليبغـــي، ولا يُ    َّ وإنَّـــ      وبغـــى    .  ٍ �غٍ    ٌ سٌ  َ رَ   َ فَـ

ِ    َ  ًْ  الجرُحُ يَـبْغِي بَـغْيـًا  َْ    ُ   ُ َ              ِ  َّ إذا وَرم وكثـر فيـه المِـدَّ    :  ِ     َّ وبَـغـَتِ السَّـ   . ة      َ      وبغـى    .         َّ  تجـاوز الحـدَّ      َّ هـا حـتىَّ    ُ مطرُ   ر       ُ إذا كثـُ   :   ماء  َ 

   .                    ً              إذا بلغ الماء منه موضعًا لم يبلغه قبل   :      الوادي

َ     ٌ وقــالَ قــومٌ  ــ  :    قــال   ُ ، يُ   لــب   َّ الطَّ   :        َ ْ  أصــل البـَغْــي  :     َ   إذا طلبــه، وأبَْـغـَـاه   :  َ يءَ        َّ بغــى الشَّ           أعانــه علــى    :            َ ْ 

ِ  ٌّ بغَِــيٌّ   :                 �، ومنــه قيــل للأمــة          ِّ تي تطلــب الــزِّ   َّ الَّــ  :  ُّ يُّ    َ  ِ والبَغِــ  .   لــب   َّ الطَّ        ٍ صــوابٍ      لــيس ب  :                  ومــا ينبغــي كــذا، أي  . َ 

     . )١ (    طاولَ      َّ لَب للتَّ      َّ ة الطَّ   َّ شدَّ   :     َ ْ  ُ والبـَغْيُ    ه،    ُ طلبُ 

  

ُ مِــنْ  {  :           وقولــه تعــالى ُ بَـغْيـًـا أَنْ يُـنـَــزّلَِ ا�َّ ْ  بِئْسَــمَا اشْــتـَرَوْا بـِـهِ أنَْـفُسَــهُمْ أَنْ يَكْفُــرُوا بمِـَـا أنَْـــزَلَ ا�َّ  ِ  ُ َّ    َ ِّ  َ ُ    ْ  َ   ًْ  َ  ُ َّ    َ  َ  ْ َ   َ ِ     ُ  ُ  ْ  َ  ْ  َ  ْ  ُ  َ  ُ  ْ َ   ِ  ِ  ْ  َ  َ  ْ     َ  َ  ِْ 

ِ  ِ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ   َ ِ   ْ  ِ  ُ  َ  َ  ْ  َ   َ َ   ِ ِ ْ    ]  ٩٠  :       البقرة [  } َ 

ُ   البـَغْيُ هاهُنا  :    رون        ِّ قال المفسِّ      ُ  ْ َ  بمعنى الحَسَد     َ   َ      ) ٢( .     

   ؛ ا     َ  ِ � انيـة بغَِي�ـ َّ زَّ      يـت ال       ُِّ ولـذلك سمُِّ   ،   لـب         َّ وأصله الطَّ   ،     طاول      َّ لب للتَّ      َّ ة الطَّ   َّ شدَّ    :     البغي  :        ُّ الماورديُّ       وقال

     . )٣ ( �          ِّ ا تطلب الزِّ   َّ لأ�َّ 

     . )٤ (           ا لما ليس لهم    ً وطلبً    ، ا   ً حسدً    : ا َ  ْ ً بَـغْيً   :     ُّ مخشريُّ    َّ الزَّ    :    وقال

     قالـــه    ،   فســـد   :    الجـــرح     بغـــى   :       مـــن قـــولهم   ،         م والفســـاد لـــ                ُّ البغـــي في الأصـــل الظُّ    :      ُّ الألوســـيُّ       وقـــال

         جـاوز علـى       َّ ، والتَّ    ٌ حسـدٌ    :   عمـة                ِّ ففـي طلـب زوال النِّ    ؛                لب، وتختلف أنواعه        َّ أصله الطَّ    :    وقيل   .      ُّ الأصمعيُّ 

                                                 

  .)١٥٠/ ٣(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)١٥١/ ٣(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

َ          الن ك ت والعيون« )٣( ُّ    «)١٥٨/ ١( .  

  .)١٦٥/ ١(»     َّ  الكش اف« )٤(
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  ،              فيـؤول إلى الحسـد   ،                                       والمـراد بـه هنـا بمعونـة المقـام طلـب مـا لـيس لهـم  ،     ٌ فجـورٌ    : �      ِّ ، والزِّ    ٌ ظلمٌ    :    الغير

     . )١ (  لم   ُّ الظُّ   :     وقيل   . ُّ يُّ  ِّ دِّ     ُّ والسُّ                                وإلى ذلك ذهب قتادة وأبو العالية 

  

   أن              ُّ ؛ إذا لا يصــحُّ          و��ه المعــنى     ٌ خطـأٌ      المحــض    لـب            َّ ي في الآيــة �لطَّ  ْ غْـ         َ تفســير الب ـَ    َّ أنَّ        ٌ فصـحيحٌ   * 

   !                   على من شاء من عباده                إنزال الله من فضله    هم                      يكون سبب كفرهم هو طلب

ً  أيضًـا     قـال ُ يُ       لكن لا  ٍ     لـى قـول كثـيرٍ مـن  ع     ِّ غـويِّ                    ُّ إذ هـو أصـل معنـاه اللُّ     ا؛             ً البغـي لـيس طلبـً    َّ إنَّ    :            

ـرين ّ ِ   اللُّغـويِّين والمفسِّ     وهــو      عمـة              ِّ ا طلـب زوال النِّ   َّ إمَّـ        وهـو هنـا    ،    مخصـوص         ٍ علـى وجـهٍ      ٌ طلـبٌ    هـو          ، فـالبغي    ُّ  ّ ِ      

                        سبب كفرهم هو طلبهم زوال     َّ أنَّ    :-        والله أعلم-                  ، فيكون معنى الآية                 أو طلب ما ليس لهم       الحسد،

   أن              ما لـيس لهـم مـن                   من فضله، أو طلبهم           نزل عليهِ       َ             ُ مِن على مَن شاء الله أن يُ    ة  َّ بوَّ    ُّ النُّ               نعمة إنزال الله

   .    عليه   الله        ن أنزل          َ وليس على مَ    ،       ة عليهم  َّ بوَّ                 ُّ يكون إنزال الله النُّ 

│  

  

                                                 

  .)٣٢١/ ١(» عانيروح الم« )١(



٢٦  
 

َ  َ ثَــــوَبَ  (  :             ٍ قـــال ابـــن فـــارسٍ      َ  (  

ٍ  لــواو والبــاء قيــاسٌ صــحيحٌ مــن أصــلٍ  ا   َّ     الثَّــاء و         ٌ      ٌ                

ٍ          َ واحدٍ، وهو العَ      .       ُّ   د والرُّجوع ْ وْ    

  .  َ عَ َ  جَــــــــــــ     َُ         َ �ب يَـثـُــــــــــوب إذا رَ    :   قـــــــــــال ُ يُ 

      وقال    .. .   َّ  النَّاس  ُ        ثُوب إليه        َ المكان ي ـَ  :    َ  َ  والمثَابةَ

ْ          والثَّـــوْب الملبــوس     ...  ه   إليــ  ُ    يثُــاب   ٌ رٌ   أمــ        والجــزاء    جــر  الأ    مــن      َّ   والثَّــواب    .. . ير    الكبــ       العــدد   :  َ  َ  المثَابــَة   : ٌ مٌ    قــو  َّ     

ٌ                       محُتمَلٌ أن يكون من هذا القياس  َ      . )١ (  َّ   ُ َ    َّ  ُ َ     ُ        لأنَّه يلُبَس ثمَّ يلُبَس ويثُاب إليه  ؛ ُ  

َ  يرُجَــع   :        إليــه، أي     ُ    ذي يثُــاب        َّ الموضــع الَّــ  :  ة   َ ثابــَ  َ المَ   :   ُّ ريُّ  َ هَ  ْ وْ       َ قــال الجــَ  و      .. .       ً          إليــه مــرةً بعــد أخــرى  ُ  

    .  )٢ (  َ   المَثاب   :                  يثوبون إليه، والجمع           َّ              َّ أهله يتصرَّفون في أمورهم ثمَّ     َّ لأنَّ    ؛                  ً ا قيل للمنزل مثابةً    َّ وإنمَّ 

  

ْ  ً وَإِذْ جَعَلْنَا الْبـَيْتَ مَثاَبةًَ للِنَّاسِ وَأمَْنًا {           وقوله تعالى   ََ   ِ  َّ  ِ   ً َ َ  َ  َ  ْ َ ْ    َ ْ  َ  َ   ْ    ]   ١٢٥  :       البقرة [  } َ ِ 

    .  )٣ (    إليه     جعة   َّ الرَّ     إلى         اشتاقوا          وانصرفوا   ه ْ وْ       َ ما أت ـَ ً     َّ راً، كلَّ  َ طَ      َ منه وَ          لا يقضون   :  ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ 

    .  )٤ ( ا ً رً  َ طَ                           َ يثوبون إليه، لا يقضون منه وَ   :        ٍ عن مجاهدٍ   و 

     . )٥ (            أن يعود إليه   ً ةً                           َّ ، لا يدعه الإنسان إذا أ�ه مرَّ    ٍ سنةٍ                    َّ ذي يثوبون إليه كلَّ   َّ الَّ    : ِّ يِّ  ِّ دِّ       ُّ عن السُّ   و 

    .    رين                ِّ هو قول جمهور المفسِّ    ٍ ةٍ       َّ بعد مرَّ    ً ةً   َّ مرَّ      إليه    اس    َّ النَّ          ذي يعود            َّ بمعنى المكان الَّ   ة   َ ابَ  َ ثَ   َ المَ  ف

رين             وقد أضاف بعض   *  ّ ِ   المفسِّ    :     ، وهما                       إلى هذا المعنى معنيين آخرين     

  .       والعمرة              ِّ اس فيه في الحجِّ              َّ ع؛ لاجتماع النَّ  َ مَ  ْ جْ   َ المَ    : ة   َ ثابَ   َ المَ  - 

  .                واب �داء شعائر الله               َّ  مكان اكتساب الثَّ   :  ة   َ ثابَ   َ المَ  - 

                                                 

  .)ثوب(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

 حاح« )٢(
ّ ِ   الص    .)ثوب(»   

  .)٢٦/ ٢(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   «، )٢٩٧/ ٣(» البسيط   َّ    الت فسير « )٣(

  .)٢٧/ ٢(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٤(

  .)٢٧/ ٢(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٥(
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٢٧  
 

ُ    في الرّوِايــة الأُخــرى- ُ  َ  ٍْ جُبـَــيرٍْ              قــال ســعيد بــن       ِ ّ ُ      ُّ رمــة، وقتَــادة، وعطــاءٌ الخرُاســانيُّ  ْ كْ   ِ وعِ   -      ً  مَثاَبــَةً  {   :      َ           ٌ     َ َ  َ

ً  مجَْمَعًا  :   أي  }  ِ  َّ  ِ للِنَّاسِ   َ ْ َ
) ١(  .    

َ  ْ َ  َ  َ َ ً   ِ  َّ  ِ وَإذْ جَعَلْنَا مَثاَبةًَ للِنَّاسِ  {   :       ُّ الماورديُّ     قال   َ   ْ     :         فيه قولان  } َ  

    .        والعمرة               ِّ اس عليه في الحجِّ           َّ لاجتماع النَّ    ؛ ا ً عً  َ مَ  َْ مجَْ   :      أحدهما

    .  )٢ (  عت        ة إذا رج           َّ قد �بت العلَّ    :       من قولهم   ، ا ً عً  ِ جِ  ْ رْ  َ مَ   :       والثاني

   ،               اس يثوبـون إليهــا   َّ النَّـ    َّ لأنَّ    ؛                          يحتمـل أن تكـون مـن �ب إذا رجـع   )َ   َ  ً مَثابـَةً  ( و  :  ة       َّ ابـن عطيَّـ      وقـال

     . )٣ (       ون هناك  ُ ابُ  َ ثَ   ُ ي ـُ   :  أي   ،   واب                    َّ ويحتمل أن تكون من الثَّ    ،       ينصرفون   :  أي

ِ      ً مَثابـَةً للِنَّـاسِ مرجعًـ  :         ُّ البيضـاويُّ       وقال  َّ  ِ   ً                             ٍ ار أو أمثـالهم، أو موضـع ثـوابٍ  َّ وَّ    ُّ  الـزُّ                  يثـوب إليـه أعيـان   اَ   َ 

    .  )٤ (          ه واعتماره        ِّ ثابون بحجِّ  ُ يُ 

      حكـــاه      فيمـــا     غـــة،   ُّ اللُّ      أهـــل     بعـــض      وقـــال  .  ا ً عًـــ َ مَ  َْ مجَْ   :       والخليـــل       قتـــادة      وقـــال     ... :  ان      َّ أبـــو حيَّـــ     وقـــال 

    .  )٥ (   منه        ً احتمالاً    ة   َّ عطيَّ      ابن       القول     هذا       وأورد      واب،   َّ  الثَّ     من       ٌ واحدةٌ   :     ٍ إ�بةٍ       مكان   :  أي  :        ُّ الماورديُّ 

ً   َ مكاً� يَ   :    قيل  :        ُّ مين الحلبيُّ      َّ ل السَّ    وقا             ر الأعـوام، لا   ُّ كـرُّ     َ م وتَ    َّ الأ�َّ         ِّ على ممـرِّ      ٍ وقتٍ    َّ لَّ             ثوبون إليه ك   

ً                َّ مكاً� يكسبون فيه الثَّ   :     وقيل  .       ون منه  ُّ يملُّ       . )٦ (      ٌ            ه موجودٌ فيه الأمران  َّ أنَّ        َّ ولا شكَّ   .    واب   

   .   رين       ِّ من المفسِّ           ٌ ذكره عددٌ       ٌ محتملٌ          ٌ واب قولٌ                     َّ فالمثابة بمعنى موضع الثَّ   * 

│  

   

                                                 

  .)٤١٢/ ١(» تفسير ابن كثير« )١(

َ          الن ك ت والعيون« )٢( ُّ    «)١٨٦/ ١(.  

  .)٢٠٧/ ١(» الوجيز    َّ المحر ر« )٣(

  .)١٠٤/ ١(»          َّ    أنوار الت نزيل« )٤(

  .)٦٠٨/ ١(» البحر المحيط« )٥(

  .)١٨٠: ص(» المفردات«   ُ   وي نظر .)٢٩٤/ ١(»    َّ  الحف اظعمدة « )٦(



٢٨  
 

   اء  َّ رَّ       َ   غـــــة، الفَـــــ           ُّ قـــــال أهـــــل اللُّ    

  :    قـال     ُ اة، يُ        َّ اعـي الشَّـ        َّ دعاء الرَّ   :   يق َ عَ     َّ النـَّ   :  ه   ُ وغيرُ 

َ  ِ      عَقْ بضَأنِك، أي   ْ ان ـْ    ْ      . )١ (ُ   عُها  ْ ادْ   : َ 

  

  }   وا ُ رُ  َ فَ  َ كَ       َ ينَ  ِ ذِ   َّ الَّ    ُ لُ  َ ثَ  َ مَ  َ وَ  {  :           وقوله تعالى

   لال     َّ والضَّــــــ                     ِّ فيمـــــا هـــــم فيــــــه مـــــن الغـــــيِّ   :   أي

      إلى مـا   -      دعاهـا  :   أي-                               قال لها، بل إذا نعق �ـا راعيهـا             ُ تي لا تفقه ما يُ        َّ ارحة الَّ    َّ السَّ      ِّ وابِّ           َّ والجهل كالدَّ 

   .               ا تسمع صوته فقط                            َّ تفقه ما يقول ولا تفهمه، بل إنمَّ           يرشدها، لا 

                 ، والحســن، وقتــادة،                ٍ ، وعكرمــة، وعطــاءٍ                     ٍ ، وأبي العاليــة، ومجاهــدٍ   ٍ اسٍ             َّ وي عــن ابــن عبَّــ      ُ هكــذا رُ 

    .  )٢ (      نحو هذا            ٍ بيع بن أنسٍ     َّ والرَّ    ،     ِّ راسانيِّ   ُ الخُ        ٍ وعطاءٍ 

ــدٌ صـــلَّى الله عليـــه وســلَّم-       َّ          الكفَّــار وداعـــيهم    َّ           شــبَّه تعـــالى واعـــظ ف ٌ    َّ            َّ وهـــو محمَّ   َّ      َّ   لرَّاعـــي الَّـــذي  �  -       َّ

    .  )٣ (          َّ                              فلا تسمع إلاَّ دعاءه ونداءه، ولا تفهم ما يقول   ،  ِ              ينعِق �لغنم والإبل

َ ْ  ِ قـال سِـيبـَوَيْهِ   و   َ   ِ ـا شُـبِّهوا �لمنعـوق بـه   ،  ُ   َّ       َّ   لم يُشـبَّهوا �لنَّـاعق  :      ُ  ِّ             إنمَّ   ل  َ ثــَ      َّ    َ ك � محمَّـد ومَ  ُ لـُ  َ ث ـَ  َ ومَ   :      والمعـنى  .   َّ  

    .  )٤ (        لالة المعنى د   ف ل ذ ح     هم، ف   َّ                            َّ      النَّاعق والمنعوق به من البهائم الَّتي لا تف    َّ              الَّذين كفروا كمثل

  

ــ  *  ّ ِ وقــد ذكــر بعــض المفسِّ      ذين                       َّ مــا جعلــوا فيــه تشــبيه الَّــ              أذكــر منهــا بعــض    ،   خــرى  ُ  أُ          ً رين أقــوالاً                

   :   اعق         َّ كفروا �لنَّ 

  :                 وا في دعائهم آلهتهم  ر       ذين كف َّ لَّ  ا   ثل  م    َّ أنَّ   -  ١

     . )١ (          ٍ عن ابن زيدٍ       ٌّ مرويٌّ     وهو    . ى          َّ فيجيبه الصَّد       الجبال  َ   جَوف        َّ      كمثل الصَّائح في   -  أ

                                                 

  .)٤٩٠/ ٣(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٤٨٠/ ١(» تفسير ابن كثير« )٢(

  .)٢١٤/ ٢(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٣(

  .)٢١٤/ ٢(»     ُ    ِّ ير الق رطبي   تفس« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٩  
 

ٍ     لَّــذِي ينعِــق بشــيءٍ بعيــدٍ فهــو      كمثــل ا  -  ب      ٍ      ِ     ِ     مــن     َّ   للنَّــاعق      فلــيس   ،     البعــد               لا يســمع مــن أجــل   َّ

    .  )٢ (      وينصبه       يتعبه   ي  َّ الَّذ     ِّ   النِّداء   َّ لاَّ  إ     ذلك

    .  )٣ (        َّ                                   كمثل الرَّاعي إذا نعق بغنمه وهو لا يدري أين هي  -  ج

  

  ه   هـذ    َّ أنَّ   -           حق من الآ�ت        َّ ابق واللاَّ          َّ بدلالة السَّ -     يرى    ه  َّ لأنَّ            هذا القول؛     ُّ بريُّ    َّ  الطَّ   ف       َّ وقد ضعَّ 

َ                                          َ            هــم عَــنى الله تعــالى ذكــره �ــا، ولم تكــن اليهــود أهــل أو�ن يعَبــدو�ا، ولا                        َّ الآيــة نزلــت في اليهــود، وإ�َّ     

   . )٤ (          ُ       أهل أصنام يعُظمو�ا

رين، بل     بين     ٍ فاقٍ            ِّ ليس موضع اتِّ                 َّ                       وما ذكره من أنَّ هذه الآية نزلت في اليهود ّ ِ        المفسِّ       في كـلام    

     .   )٥ (             نفسه ما ينقضه    ِّ بريِّ    َّ  الطَّ 

   }َ ِ    ً وَنـِداءً   ُ    ً دُعـاءً   ِ  َّ إِلاَّ  {  :          قولـه تعـالى           َّ ، وذلـك لأنَّ            بعـض المفسـرين   ا        ً لقول أيضً   َّ       ضعَّف هذا ا   قد   و 

     . )٦ ( ً ئًا  شي      تسمع   لا        الأصنام   َّ نَّ  لأ   ؛    عليه       يساعد   لا

                       َّ المشــهور في كــلام العــرب أنَّ     َّ أنَّ   ا    ً أيضًــ    ما  فه  ِّ ضــعِّ  ُ يُ    َّ        والَّــذي بعــده             ٍ عــن ابــن زيــدٍ               ُّ والوجــه المــرويُّ 

ُ     َّ عيقَ صوتُ الرَّ    َّ النَّ      َ ُ  اعي �لغنم، فإن حمُـ               ، والحمـل علـى    فيـه                          ً يره مـن الأصـوات لم يكـن حقيقـةً  غـ      ل علـى                

    .  )٧ (                           الحقيقة أولى من الحمل على ا�از

  

   لا   م َ هَ      َ والـب ـَ    م، َ هَ     َ الـب ـَ     مـون   ِّ يكلِّ      عـاة   ُّ الرُّ       كمثـل         وعقلهـم،       فهمهم   ة  َّ قلَّ    في          ذين كفروا       َّ مثل الَّ     َّ أنَّ   -  ٢

     . )١ (              ِّ من رواية الكلبيِّ     ٍ اسٍ          َّ عن ابن عبَّ       ٌّ مرويٌّ     وهو    . ا   ً شيئً       تعقل

                                                                                                                                                 

  .)٣٠٨/ ٣(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)٢١٤/ ٢(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٢(

  .)٢١٤/ ٢(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٣(

  .)٣١٣/ ٣(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٤(

  .)٣١٣/ ٣(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   حاشية تحقيق «  ُ   ي نظر) ٥(

  .)٤٨٠/ ١(» تفسير ابن كثير«، )٢١٤/ ١(»     َّ  الكش اف« )٦(

  .)٤٩٥/ ٣(» البسيط   َّ    الت فسير « )٧(



٣٠  
 

       الخيبة    َّ إلاَّ       منهم    لهم     يحصل   لا         أتباعهم      وكون          أتباعهم،        دعائهم   في       كفروا    ين ذ  َّ الَّ      مثل    َّ أنَّ   -  ٣

   . )٢ (     �لغنم     اعق   َّ النَّ       كمثل         والخسران

        َّ           َّ     كمثــل الرَّاعــي إذا تكلَّــم مــع      ،     هم لهــم  ِّ                  ِ اتبِّــاعهم آ�ءهــم وتقليــدِ    في          ذين كفــروا       َّ مثــل الَّــ    َّ أنَّ   -  ٤

ٌ     فكما أنَّ الكلام مع البهائم عبثٌ عديم   ، ِ مِ       البهائ ٌ             التَّقليد عبثٌ عديم الفائدة              الفائدة، فكذا          َّ                            َّ   ) ٣( .     

  

   .      ً ا محتملاً        ً اعي وجهً          َّ كفروا �لرَّ      ن  ذي             َّ يكون تشبيه الَّ                          ٍ فعلى ما سبق ذكره من وجهٍ 

│  

  

   

                                                                                                                                                 

  .)٢٥٥/ ١(» الوسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)١٠٥/ ٢(» البحر المحيط« )٢(

  .)١٩٠/ ٥(» مفاتيح الغيب« )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣١  
 

َ  ْ قـــــال ابـــــن الجــَـــوْ          هـــــل    :   ِّ زيِّ          

            أو واجبة؟    ً �ً  ْ دْ    َ ة نَ           َّ كانت الوصيَّ 

    :         فيه قولان

    .  ً �ً  ْ دْ         َ ا كانت نَ   َّ أ�َّ   :      أحدهما

ـــــ  :   اني    َّ والثَّـــــ ً  ا كانـــــت فرضًـــــ  َّ أ�َّ       ، وهـــــو  ا         

  :         ، ومعنــــاه }ُ ِ  َ كُتِــــبَ  {  :             ، لقولــــه تعــــالى   ُّ أصــــحُّ 

    .  ض ِ رِ  ُ فُ 

    .                      خت هذه الآية �ية الميراث ِ سِ  ُ نُ   :            قال ابن عمر

َ ْ  َُ   َ للِرّجِالِ نَصِيبٌ ممَِّا تَـرَكَ الْوالِدانِ وَالأَْقـْرَبوُنَ  {  :      نسخها  :   ٍ اسٍ            َّ وقال ابن عبَّ  ْ  َ   ِ    ِ   ْ   َ  َ  َ   َّ ِ   ٌ   ِ  َ  ِ   ِّ  ِ {  .    

     ون في           ، وهـم مختلفـ         ذين يرثـون                     َّ ة للوالدين والأقربين الَّ                   َّ فقون على نسخ الوصيَّ            َّ والعلماء متَّ 

     . )١ (          ٍ ا لا تجب لأحدٍ       َّ هما أ�َّ                    ُّ ة لهم؟ على قولين، أصحُّ            َّ هل تجب الوصيَّ   :            ذين لا يرثون         َّ الأقربين الَّ 

      ٌ واجـبٌ      ٌّ وحـقٌّ    ،     ٌ مكتـوبٌ                         ٌ ة للوالدين والأقربين فـرضٌ      َّ الوصيَّ         َّ فيد أنَّ  ُ تُ          هذه الآية   :     ُّ رقانيُّ         ّ وقال الزّ 

     .                           على من حضرهم الموت من المسلمين

     :     �سخها                     لف في نسخ هذه الآية وفي        ُ وقد اختُ 

ــ ــ   :    وقيــل   ،                 �ســخها آ�ت المواريــث     َّ وأنَّ    ،        ٌ ا منســوخةٌ               َّ فــالجمهور علــى أ�َّ ــ          ٌ ا منســوخةٌ   َّ إ�َّ    ، ة َّ نَّ    ُّ �لسُّ

          ة علــى عـــدم  َّ مَّـــ       ُ �جمــاع الأُ         ٌ منســـوخةٌ    :    وقيــل   ، »            ٍ لا وصــية لـــوارثٍ  «  :  م            َّ ى الله عليــه وســـلَّ            َّ وهــي قولــه صـــلَّ 

     .                  ة للوالدين والأقربين          َّ وجوب الوصيَّ 

ـ   :    وقيل                  فبعضـهم يحملهـا علـى    :                          اختلـف هـؤلاء القـائلون �لإحكـام   َّ ثمَّ    .   نسـخ   ُ لم تُ         ٌ ا محكمـةٌ   َّ إ�َّ

                       تقضــي بــز�دة العطــف عليــه                               ٌ وبعضــهم يحملهــا علــى مــن لــه ظــروفٌ    ،                 رم الإرث مــن الأقــربين    ُ مــن حُــ

     . )٢ (                         زة وكثيري العيال من الورثة َ جَ     َ كالعَ 

│  

                                                 

  .)١٣٩/ ١(» زاد المسير« )١(

  .)٢٥٧/ ٢(» مناهل العرفان« )٢(



٣٢  
 

ــــ (  :             ٍ قـــال ابـــن فـــارسٍ      َ تنََ   َ فَـ َ  (  

ــحيحٌ يــــدلُّ             َّ       ُّ  الفــــاء والتَّــــاء والنُّــــون ٌ     ُّ أصــــلٌ صــ      ٌ   

    .  )١ (  ٍ ارٍ     اختب  و            ٍ على ابتلاءٍ 

ِ أصل الفَتنِْ   :    اغب        َّ وقال الرَّ        إدخال   :       َ  ْ

ْ  يَــوْمَ هُـمْ  {  :         قـال تعـالى  ،   ار                      َّ عمل في إدخال الإنسان النَّـ                              ُ ار لتظهر جودته من رداءته، واستُ       َّ هب النَّ    َّ الذَّ   ُ   َ ْ  َ 

َ  عَلَى النَّارِ يُـفْتـَنُونَ    ُ َ  ْ  ُ   ِ نـَتَكُمْ   * َ َ      َّ  ُ  ْ ذُوقوُا فِتـْ    مـا    بـه    ون   ُّ سـمُّ  ُ يُ       ً و�رةً     ...   كم    َ عـذابَ   :   أي   ]  ١٤  ،   ١٣  :        الـذار�ت [  } ُ  ُ     ِ ْ  َ َ 

ـــةِ سَـــقَطوُا {  :        نحـــو قولـــه  .          ســـتعمل فيـــه               ُ ل عنـــه العـــذاب فيُ   يحصـــ نَ ُ   أَلا فيِ الْفِتـْ  َ  َ   ِ  َ ْ  ِ   في         ً ، و�رةً  ]  ٤٩   :      التوبـــة [ }َ    ِ  ْ 

َ    ُُ   ً وَفَـتـَنَّاكَ فُـتُو�ً  {  :           الاختبار نحو     دفع                  ُ ما يستعملان فيمـا يـُ                      َّ علت الفتنة كالبلاء في أ�َّ     ُ ، وجُ  ]  ٤٠   :  طه [ }َ   َ َ  َّ 

     . )٢ (         ً ر استعمالاً       وأكث          ً ة أظهر معنىً  َّ دَّ            ِّ ، وهما في الشِّ      ٍ ورخاءٍ    ٍ ةٍ                  َّ إليه الإنسان من شدَّ 

َ  ُ    ً أن يفَتنَِ اللهُ قومً   :    ِ    ُ والفِتنةُ   .   َ    العَذاب  :   ِ  ْ  ُ الفِتْنةُ  ف ُ والفِتنَُ    .       يبتليهم   :  أي   ، ا   َ   ِ     مـن    اس   َّ النَّـ    بـين     يقـع    مـا  :    ِ  َ

     . )٣ (     الحروب

  

ينُ ِ�َِّ  {  :           وقوله تعالى * نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ ُ   َِِّ وَقاَتلُِوهُمْ حَتىَّ لاَ تَكُونَ فِتـْ  ِّ     َ   ُ  َ َ   ٌ  َ ْ  ِ  َ   ُ  َ َ  َّ  َ   ْ  ُ    ]   ١٩٣  :       البقرة [  } َ  َ  ُِ  

ينُ كُلُّهُ ِ�َِّ  َ  ُِ   ُ قاَتلُِوهُ  {  :           وقوله تعالى نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ ُ  ُ  ُُّ   َِِّ مْ حَتىَّ لاَ تَكُونَ فِتـْ  ِّ     َ   ُ  َ َ   ٌ  َ ْ ِ   َ   ُ  َ َ  َّ  َ    ]  ٣٩  :       الأنفال [  } ْ  

َ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ ا�َُّ عَنـْهُمَا  ُ  ْ َ  َُّ    َ  ِ  َ   َ  َ  ُ   ِ  ْ   ِ َ   َ أَنَّ رَجُلاً، جَاءَهُ فَـقَـالَ   : َ   َ   ُ َ  َ   ً  ُ  َ ُ   ُ إِنَّ ا�ََّ يَـقُـولُ    :َ  َّ  َ  مْ حَـتىَّ لاَ َ َ   ُِ   ُ وَقـَاتلُِوهُ  {  : ِ  َّ   ََّ  َ   َّ  َ   ْ

ـــةٌ  نَ َ   ِ ْ َ  ٌ تَكُـــونَ فِتـْ   ُ ـــنُ عُمَـــرَ  }َ  َ  َ ، قَـــالَ ابْ  ُ   ُ  ْ   َ ْ   َ  َ قــَـدْ فَـعَ  «  :   َ   َ  لْنَـــا عَلَـــى عَهْـــدِ رَسُـــولِ ا�َِّ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ إِذْ كَـــانَ َ    َ   ْ  ِ  َ َّ  َ  َ   ِ  َْ  َ  ُ   َّ  َ  َِّ    ِ   ُ  َ   ِ  ْ  َ    َ َ    َْ 

ُ   َ ِ  ً  الإِسْلاَمُ قَلِيلاً،   َ  ْ  ِ ُ  َ  ُ فَكَانَ الرَّجُلُ يُـفْتنَُ فيِ دِينِهِ إِمَّا يَـقْتـُلُونهَُ وَإِمَّا يوُثقُِونهَُ    ِ  ُ  َّ  ِ َ   ُ  َ  ُ ُ  ْ  َ   َّ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  َُ  ْ  ُ   ُ  ُ َّ     َ   َ ْ  ، حَتىَّ كَثُـرَ الإِسْلاَمُ فَـلَمْ تَكُنْ َ   ُ  َ  ْ  َ َ   ُ  َ  ْ  ِ    َ  ُ  َ َّ  َ   

نَةٌ       )٤ ( » ِ ْ َ  ٌ فِتـْ

                                                 

  .)فتن(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)٦٢٣: ص(» المفردات« )٢(

  .)١٢٧/ ٨(» العين« )٣(

  .            ُّ رواه البخاري   )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٣٣  
 

ـرك ومـا �بعـه مـن   :      وغـيرهم   ،   ُّ ِّ ُّ السُّدِّيُّ   و    ،    َّ   والرَّبيع   ، ُ ةُ  َ   قَتاد  و    ، َّ  ٍ بَّاسٍ        ل ابن ع  قا  و                 ِّ               الفتنـة هنـاك الشِّ

   . )١ ( ين         أذى المؤمن

   فـع    فيرت                    الله وحـده لا شـريك لـه،   َّ إلاَّ      َ عبـدَ       ُ ، ولا يُ    ٌ شـركٌ          َ  لا يكونَ           َّ قاتلوهم حتىَّ   :   ُّ بريُّ    َّ  الطَّ      قال  و 

      تكــون    َّ حــتىَّ   :    قــول ي   ، ) �   ه  ُّ كلُّــ    ين         ِّ ويكــون الــدِّ  (   ، )      الفتنــة (    وهــو    ،                       الــبلاء عــن عبــاد الله مــن الأرض

    .  )٢ (   غيره     دون       ً خالصةً    �    ها  ُّ كلُّ           والعبادة     اعة   َّ الطَّ 

  

ن  ال ق ت ل  {: وقوله تعالى* 
َ ْ  ِ و ال ف تـ ن ة  أ ش د  م   ْ   َ  ِ ُّ  َ  َ  ُ  َ ْ  ِ    ]١٩١: البقرة[} َ  ْ 

ـــ   )        مـــن القتـــل             ُّ والفتنـــة أشـــدُّ  (   :                   يعـــني تعـــالى ذكـــره بقولـــه  :   ُّ بريُّ    َّ  الطَّـــ    قـــال           ُّ    رك �� أشـــدُّ مـــن     ِّ والشِّ

ُ          الابــتلاءُ والاختبــار   )      الفتنــة  (      أصــل                َّ نــت فيمــا مضــى أنَّ       َّ وقــد بيَّ    .     القتــل        وابــتلاء   :             فتأويــل الكــلام  ،      

َ               ً  يرجعَ عنـه فيصـير مشـركً                َّ المؤمن في دينه حتىَّ      ُّ       وأضـرُّ مـن أن                         ُّ     ا �� مـن بعـد إسـلامه، أشـدُّ عليـه    

ً                ِّ يقُتل مقيمًا على دينه متمسِّ       . )٣ (ُ  �     محُق�ا فيه        ا عليه ً كً ُ        

ــــ نَــــةُ أَشَــــدُّ مِــــنَ الْقَتْــــلِ  {  :     ُّ وكانيُّ         َّ وقــــال الشَّ َ ْ  ِ وَالْفِتـْ  ْ   َ  ِ ُّ  َ  َ  ُ  َ ْ  ِ      وهــــي-          يفتنــــوكم    أن        أرادوا   تي  َّ الَّــــ        الفتنــــة  :   أي   } َ ْ 

     .     القتل    من     ُّ أشدُّ   -      الكفر    إلى        رجوعكم

     .    عرضه    أو      ماله    أو      أهله    أو      نفسه   في        �لإنسان      تنزل   تي  َّ الَّ       المحنة  :       �لفتنة       المراد  :     وقيل

ــ  :       �لفتنــة       المــراد    َّ إنَّ   :     وقيــل ــ   ؛       المشــركون      عليــه    ذي  َّ الَّــ    رك   ِّ الشِّ    في       القتــل          يســتعظمون       كــانوا   م  َّ لأ�َّ

     .         يستعظمونه   ا َّ ممَّ      ُّ أشدُّ       عليه    هم    ذي  َّ الَّ     رك   ِّ الشِّ     َّ أنَّ    الله        فأخبرهم    م، َ رَ   َ الحَ 

    أو    م، َ رَ   َ الحـَ   في    هـم  َّ إ�َّ        قـتلكم    مـن     ُّ أشـدُّ        الحـرام       المسجد    عن       بصدكم    كم  َّ إ�َّ         فتنتهم  :      المراد  :     وقيل

    .       قتلوكم    إن    كم  َّ إ�َّ        قتلهم    من

                                                 

  .)٣٥٤/ ٢(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )١(

  .)٥٣٧/ ١٣(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٢(

  .)٥٦٥/ ٣(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٣(



٣٤  
 

ــ        اتفقــت،      ٍ صــورةٍ     ِّ أيِّ       وعلــى      كــان،     ٍ ســببٍ     ِّ �يِّ     ين   ِّ الــدِّ    في        الفتنــة  :      المــراد    َّ أنَّ      اهر    َّ والظَّــ    ا   َّ فإ�َّ

     . )١ (     القتل    من     ُّ أشدُّ 

  

               المـرادة في الآ�ت        والفتنـة   ،    ُّ غـويُّ               ُّ ذا هو الأصـل اللُّ  ه   ،                       الاختبار والابتلاء والعذاب   :       فالفتنة  * 

               ينـتج عنـه الكفـر      ين و              ِّ إذ هـو علـى الـدِّ    ؛   منـه       ُّ ه أخصُّ      َّ ، لكنَّ  ٌ بٌ     وعذا         ٌ واختبارٌ        ٌ ابتلاءٌ    ا   ً أيضً    هي       ابقة   َّ السَّ 

     .  رك      ِّ  أو الشِّ 

ــرين كثــيراً تفســير الفتنــة �لابــتلاء، وممَّــن صــرَّح �ــا مــن السَّــلف في                وقــد ورد في كــلام ّ ِ       ً                        َّ    َّ           َّ     المفسِّ    

نـَةٌ  {   :    فقال   ،     رحمه الله                           ُّ تفسير هذه الآية الحسن البصريُّ  َ   ِ ْ َ  ٌ وَقَاتلُِوهُمْ حَتىَّ لاَ تَكُـونَ فِتـْ   ُ  َ َ  َّ  َ   ْ          لا يكـون   َّ حـتىَّ    }َ  َ  ُِ  ُ 

رك، فهو موافقٌ   :   أي . )٢ (   ٌ بلاءٌ      .            لقول الجمهور    ٌ         ِّ   ُ           ِّ             ٌ بلاءٌ على الدِّين يؤُدي إلى الشِّ

                       ينــتج عنــه الفســاد في الأرض   و    ،     ٌ وعــذابٌ     ٌ لاءٌ  ت بــ ا  و         ٌ اختبــارٌ    ا      ً هــي أيضًــ ف   اس              َّ الفتنــة بــين النَّــ  ا   َّ أمَّــ

   .  لم           ُّ والقتل والظُّ 

        ي إلى مــا   ِّ ؤدِّ     ُ فــر يـُـ   ُ الكُ     َّ لأنَّ      اس؛   َّ النَّــ              مــن الفتنــة بــين    ً ذةً      مــأخو                            ً وقــد تكــون تســمية الكفــر فتنــةً 

    .          لم والقتل                 ُّ اس من الفساد والظُّ                     َّ ي إليه الفتنة بين النَّ   ِّ ؤدِّ  ُ تُ 

ــي الكفـر �لفتنــة لأنَّــه فسـادٌ في الأرض يـُـؤدِّي إلى الظُّلـم والهـَـرجْ، و    :   ُّ ازيُّ   َّ لــرَّ  ا     يقـول  ـا سمُِّ ْ      إنمَّ  َ      ُّ        ِ ّ  ُ         ٌ      َّ                 ِ
ّ ُ    يــه  ف  َّ  

     . )٣ (      الفتنة

نَــةُ أَشَــدُّ مِــنَ الْقَتْــلِ  {  :        ُّ المــاورديُّ       وقــال َ ْ  ِ وَالْفِتـْ  ْ   َ  ِ ُّ  َ  َ  ُ  َ ْ  ِ ــ  ،                  الكفــر في قــول الجميــع   :          يعــني �لفتنــة  }  َ ْ    ا    َّ وإنمَّ

     . )٤ (   تنة              ي إلى الهلاك كالف  ِّ ؤدِّ    ُ  ه يُ   َّ لأنَّ               ً ي الكفر فتنةً  ُِّ سمُِّ 

  

  

                                                 

  .)٢٢٠/ ١(» فتح القدير« )١(

  .)٥٣٨/ ١٣(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٢(

  .)٢٨٩/ ٥(» مفاتيح الغيب« )٣(

َ          الن ك ت والعيون« )٤( ُّ    «)٢٥١/ ١(.  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٣٥  
 

ٌ       ُّ    ُ      من القتل، لأن  الكفر ذنب  يستحق  صاحب ه به      َ أعظم           ُ عل الكفر     ُ ا ج   َّ نم  إ :   ُّ ازي         َّ قال الر  *           َّ            

 ،، والقتل ليس كذلك َّ م ةه به عن الأ       ُ رج صاحب             َ ك، والكفر يخ  ل، والقتل ليس كذ          َّ   العقاب الد ائم

   .)١(فكان الكفر أعظم من القتل

ا كانت الفتنة أشد  :              ٍ قال ابن عاشور  و     .)٢(             ُّ                      من القتل لتكر ر إضرارها بخلاف ألم القتل    َّ                 َّ وإنم 

│  

  

  

                                                 

  .)٢٨٩/ ٥(» يح الغيبمفات« )١(

  .)٢٠٢/ ٢(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٢(



٣٦  
 

ِ  َ سَــلِمَ  (   :            ٍ قــال ابــن فــارسٍ       َ (  

ـــيم م والمــ ـــين والـــــلاَّ ــ ّ ِ      َّ       السِّ ـــن                  معظـــــم �بـــــه مــ

ـــحَّة والعافيـــ ّ ِ َّ         الصِّ ـــلامة     ... ة        يســـلم    ن أ  :     َّ   فالسَّ

          ومن البـاب   .   .. ى                 ان من العاهة والأذ س   الإن

ً                     أيضًـــا الإســـلام، وهـــو الانقيـــاد   َّ       لأنَّـــه يســـلم   ؛   

لام   .    تناع            من الإ�ء والام ّ ِ  والسِّ      . )١ ( ُ   َّ ويُذكَّر  ُ   َّ يؤُنَّث     وقد   ،   ُّ  الصُّلح    هو   :ْ  لْم ِ  ـِ   َّ السَّ   و    ..  .  لمة ا   المس  :    

  

لْمِ كَافَّةً    َ �َ  {  :           وقوله تعالى َ   َّ ً أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فيِ السِّ   ِ  ْ ِ ّ    ِ     ُ ُ  ْ      ُ َ   َ   ِ َّ     َ    ]   ٢٠٨  :       البقرة [  }  َ  ُّ

ّ ْ  السّلْم (      .               والباقون بكسرها  ،  ين        ِّ بفتح السِّ       ُّ سائيُّ     ِ والكِ   ،     ٌ و�فعٌ   ،            ٍ قرأ ابن كثيرٍ   )   

    :                           غة في الفتح والكسر على وجهين         ُّ ف أهل اللُّ      واختل

    .                   منهما في موضع الأخرى       ٍ واحدةٍ           ُّ ستعمل كلُّ           ُ ما لغتان تُ   َّ أ�َّ   :      أحدهما

ــــلم �لكســــر الإســــلام                  َّ والفــــرق بينهمــــا أنَّ   ،            ٌ معناهمــــا مختلــــفٌ   :   اني    َّ والثَّــــ ّ ِ              السِّ ــــلْ   ،            م �لفــــتح     َّ ْ والسَّ

    .  )٢ (  مة   َ سالَ   ُ المُ 

ٍ  وفيُّ عــن ابــن عبَّــاسٍ، ومجاهــدٍ، وطــاوسٍ،       َ  قــال العَــ        ٍ        ٍ ــدِّ     ُّ          َّ  ــحَّاك، وعكرمــة، وقَتــادة، والسُّ   ،  ِّ يِّ     َّ َّ             َ           ُّ ِّ والضَّ

ٍ         وابن زيدٍ، في قوله لْمِ  {  :         ْ  ِ ادْخُلُوا فيِ السِّ ِ ّ    ِ     ُ ُ  ْ    .     الإسلام  :    يعني  }  

ُ        ٍ بيعُ بن أنسٍ                     َّ ، وأبو العالية، والرَّ   ٍ اسٍ         َّ َّ             َّ وقال الضَّحَّاك، عن ابن عبَّ  لْمِ  {  :    ْ  ِ ادْخُلُوا فيِ السِّ ِ ّ    ِ     ُ ُ  ْ ْ  ِ يَـعْنيِ   }    َ  :  

َ  ُ الطَّاعَةُ   َّ   ) ٣( .   

              أن �خــذوا بجميــع   :          قين برســوله                   ِّ بــاده المــؤمنين بــه المصــدِّ    ا ع             ً يقــول تعــالى آمــرً   :            ٍ قــال ابــن كثــيرٍ 

   . )٤ (                                                                        رى الإسلام وشرائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك ُ عُ 

                                                 

  .)سلم(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

َ          الن ك ت والعيون« )٢( ُّ    «)٢٦٧/ ١(.  

  .)٥٦٥/ ١(» تفسير ابن كثير« )٣(

  .)٥٦٥/ ١(» تفسير ابن كثير« )٤(
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٣٧  
 

لْم (   ين   ِّ السِّ           �لكسر من    وا  ؤ        ذين قر     َّ ا الَّ    َّ وأمَّ   :   ُّ بريُّ        َّ  قال الطَّ   و  ْ  السِّ ِ ّ    :                م مختلفون في �ويله   َّ فإ�َّ    )  

      هـــه إلى   ِّ وجِّ             ُ ، ومـــنهم مـــن يُ  ً ةً                          َّ م، بمعـــنى ادخلـــوا في الإســـلام كافَّـــ          هـــه إلى الإســـلا            ِّ فمـــنهم مـــن يوجِّ 

     ...  لح            ُّ ادخلوا في الصُّ   :        لح، بمعنى   ُّ الصُّ 

ــ {   :           أويلات بقولــه        َّ وأولى التَّــ ّ ِ ادخلــوا في السِّ                 ادخلــوا في الإســلام    :      معنــاه  :             ، قــول مــن قــال }  لم           

   . ً ةً    َّ كافَّ 

ــــ ــــل في قولــــه                     َّ ا اخــــتر� مــــا اخــــتر� مــــن التَّ    َّ وإنمَّ ــــ {   :           أوي ّ ِ ادخلــــوا في السِّ               رفنا معنــــاه إلى   وصــــ  }   لم           

ً                 وَ الخطــاب إذ كــان خطــاً� للمــؤمنين مــن أحــد  ُ دُ  ْ عْــ                  َ �ــا المؤمنــون، فلــن ي ـَ           ٌ الآيــة مخاطــبٌ            َّ الإســلام، لأنَّ                    َ

   :     أمرين

ً             َّ ا أن يكون خطاً� للمؤمنين بمحمَّ   َّ إمَّ                                      قين به وبمـا جـاء بـه، فـإن يكـن ذلـك كـذلك،     ِّ المصدِّ    ٍ دٍ              

       المســــالمة     َّ لأنَّ    ؛           نين ومســــالمتهم                دخلــــوا في صــــلح المــــؤم ا   :                    قــــال لهــــم وهــــم أهــــل الإيمــــان           ُ فــــلا معــــنى أن يُ 

  ،        ً صـالح فـلا�ً    :      قـال لـه                   ُ ا المـوالي فـلا يجـوز أن يُ                 ً               َّ ؤمر �ا من كان حرً� بترك الحرب، فأمَّ    ُ  ا يُ           َّ والمصالحة إنمَّ 

   .                      ولا حرب بينهما ولا عداوة

ً                     َّ أو يكون خطاً� لأهل الإيمـان بمـن قبـل محمَّـ            ِّ   لأنبيـاء المصـدِّقين       م مـن ا            َّ ى الله عليـه وسـلَّ   َّ صـلَّ    ٍ دٍ            

ـــ  ؤ     ا جـــا      �ـــم، وبمـــ ـــ   :           تـــه، فقيـــل لهـــمً       َّ دًا ونبوَّ                          َّ وا بـــه مـــن عنـــد الله المنكـــرين محمَّ ّ ِ ادخلـــوا في السِّ            لم، يعـــني بـــه            

  م             َّ ى الله عليه وسلَّ   َّ صلَّ    ٍ دٍ     َّ ه محمَّ                           ِّ ا أمر عباده �لإيمان به وبنبيِّ   َّ إنمَّ      َّ وجلَّ       َّ الله عزَّ     َّ لأنَّ    ؛            ُّ  الإسلام، لا الصُّلح

    م في             َّ ى الله عليــه وســلَّ     َّ ه صــلَّ       َّ �ــي نبيَّــ    بــل   ،                           ذي دعــاهم دون المســالمة والمصــالحة                  َّ ومــا جــاء بــه، وإلى الَّــ

ـــلْمِ وَأنَْــــتُمُ  {  :        لح فقـــال                                   ُّ بعـــض الأحـــوال عـــن دعـــاء أهـــل الكفـــر إلى الصُّـــ ُ  فـَــلا َ�نِـُــوا وَتـَــدْعُوا إِلىَ السَّ  ُ  ْ َ َ   ِ  ْ َّ    َ  ِ    ُ  ْ  َ َ     ُِ َ    َ

َ   َ  َُّ الأعْلَوْنَ وَا�َُّ   ْ  َ ْ ُ  ْ مَعَكُمْ       َ َ   دعَـوه     إذا        الأحـوال     بعض   في   م   َّ وسلَّ       عليه   الله   ى  َّ صلَّ     له     َ أ�حَ    ا   َّ وإنمَّ    ، ]  ٣٥  :  محمد [   }َ     

ُ   جَنَحُوا  َ ِ  ْ وَإِنْ  {  :      ثناؤه    َّ جلَّ     له      فقال         المصالحة،        َ ابتداءَ     لح   ُّ الصُّ     إلى ْ َ  ْ فاَجْنَحْ    ِ  َّْ  ِ للِسَّلْمِ   َ َ    ]   ٦١  :       الأنفـال [   }َ َ لهَاَ   َ 

    إلى   }  لم            ِّ ادخلوا في السِّ  {  :     قوله       توجيه   ز     فيجو         القرآن   في       ٍ موجودٍ      فغير        ً ابتداءً      ُّ  الصُّلح    إلى        دعاؤهم   ا   َّ فأمَّ 

     . )١ (   ذلك

                                                 

  .)٢٥٢/ ٤(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(



٣٨  
 

  ة       َّ ن لنبـوَّ             ابقين المنكـرو                 َّ لإيمـان �لأنبيـاء السَّـ ا     أهـل   هم             المخاطب �لآية       َّ ل �نَّ        ف القو   ِّ ضعِّ    ُ ا يُ   َّ وممَّ 

ــ   }         ذين آمنــوا         َّ � أيهــا الَّـ { ـ                رف خطــاب القــرآن بــ ُ عُـ    َّ أنَّ   َّ            َّ  صــلَّى الله عليــه وســلَّم    ٍ دٍ   َّ محمَّـ     قــب    َّ كاللَّ      صــار   ا  َّ إنمَّ

ً   و�ذا أيضًـا   ،  ا  ً حقً       باعا  ِّ اتِّ     ين   ِّ الدِّ     بع  َّ اتَّ     لمن    :   يعـني   ،          ا للمنـافقين ً هًـُ   َّ                      َّ يُضـعَّف قـول مـن جعـل الخطـاب موجَّ        

     . )١ (               سنتهم دون قلو�م           من آمنوا �ل

  

ـــــ (                    إلى جـــــواز أن يكـــــون معـــــنى           ٍ       ابـــــن عاشـــــورٍ رحمـــــه الله     وذهـــــب   *  ّ ِ السِّ               في الآيـــــة المســـــالمة    )  لم  

ً        ، على أنَّ الخطاب للمؤمنين أيضًا، فقال        والموادعة                  َّ        :   

   ٍّ رٍّ  ُ ضُـ    أو    ٍ ألمٍ     مـن     جـاة   َّ النَّ      وهـي   ،   لامة   َّ السَّـ    مـن          واشـتقاقه    ...     الحـرب      وتـرك    لح   ُّ الصُّـ    لم   ِّ السِّ        حقيقة

ـ     طلـب   :       واستسـلم         مقاومة،      بدون    ها  َّ إ�َّ        أعطاه   :  أي      ٍ لفلانٍ    ه   َ نفسَ       أسلم   :   قال ُ يُ    ،    ٍ عنادٍ     أو    :  أي   ، م ْ لْ    ِّ السِّ

   ٌ دٌ     ِّ متولــِّـ      ٍ معـــانٍ     هـــا   ُّ وكلُّ    ،    ٌ محـــاربٌ     أم      ٌ مســـالمٌ       أأنــت   :  أي   ،   ٌ حـــربٌ     أم      ٌ أســـلمٌ   :      العـــرب       وتقـــول          المقاومـــة،     تــرك

ـــ     جـــزم       فلـــذلك   ،   ٍ بعـــضٍ     مـــن       بعضـــها ـــ    َّ �نَّ     غـــة   ُّ اللُّ    ة   َّ أئمَّ ّ ِ السِّ ـــ      بكســـر    لم   ّ ِ السِّ       حريـــك    َّ و�لتَّ         وفتحهـــا   ين  

   .    الآخر     فيه       ستعمل ُ يُ       فيما      منها      ٍ واحدٍ     ُّ كلُّ        ستعمل ُ يُ 

ـــ     طلــق  ُ ويُ    :     قــالوا ّ ِ السِّ        ٍ ومجاهـــدٍ     ٍ اسٍ   َّ عبَّــ     ابـــن    إلى    ســب  ُ ونُ    ،     الإســـلام     ديــن     علــى    لاث   َّ الـــثَّ         بلغاتــه    لم  

       ...      وقتادة

   ،    محالـة   لا      الآية    من      ٌ مرادٌ      فهو   ،  غة   ُّ اللُّ    ة   َّ أئمَّ     بين     فيه     خلاف   لا    لح   ُّ الصُّ       أسماء    من    لم   ِّ السِّ       فكون

       المشـترك         استعمال    من       ويكون   ، ا   ً أيضً    ا    ً مرادً       يكون   ن أ     جاز     ذلك    َّ صحَّ      إذا       الإسلام     على     طلق ُ يُ        وكونه

    .  ه ْ يْ      َ معني ـَ   في

    ذي  َّ الَّـ   }     آمنـوا       الـذين      أيهـا   � { ـ بـ       خطـا�م        يقتضـيه     كما        المسالمة    لم   ِّ �لسِّ        المراد      يكون    أن      فعلى

      صـيغة        تقتضـيه      وكمـا         القتـال،     دون        المسـالمة   في     خول   ُّ �لـدُّ        أمرهم      المعنى     كان   ،       للمسلمين    قب    َّ كاللَّ     هو

  ،     بعضـه   في   ا ً طـً   َّ مفرَّ      كـان    أو      ً حاصـلاً      يكـن   لم     ٍ فعـلٍ       تحصـيل     طلـب         حقيقتها    أن    من  )       ادخلوا (   في      الأمر

   في         وقـاتلوا {   :    تعـالى      قولـه    َّ أنَّ     هي   ؛ م   َّ تقدَّ     ما     عقب      الآية     هذه     ذكر        مناسبة      تكون    أن   لي      يبدو    ذي   َّ فالَّ 

    عــن        المســلمين   م ه   ِّ لصــدِّ         المشــركين       لقتــال      ٌ �يئــةٌ       الآ�ت  ]    ١٩٠  :       البقــرة [   }         يقــاتلونكم     ذين  َّ الَّــ   الله      ســبيل

                                                 

  .)٢٧٧/ ٢(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير«  ُ   ي نظر )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ــ          وإرجــافهم   ،     البيــت ــ    بــن       عثمــان      بقتــل         والإرجــاف        قتــالهم،     علــى       أمــرهم       أجمعــوا   م  َّ ��َّ     حــين    كــة َّ بمَّ     ان  َّ عفَّ

ــ   ،       والعمــرة     ِّ الحــجِّ        أحكــام       ببيــان      بعــده         واســتطرد     ذلــك      فــذكر   ،    ٍ قــريشٍ     إلى   الله      رســول       أرســله     ضــي ُ قُ    ا   َّ فلمَّ

       أمــرهم     هنــا        اســتؤنف     �ت،  الآ     تلــك    بــين       موضــعه   في       بوضــعه   الله     أمــر    مــا    بــه    لحــق  ُ وأُ    ه  ِّ كلـِّـ     ذلــك    ُّ حــقُّ 

ـ     أهـل    مـع   م   َّ وسـلَّ       عليـه   الله   ى  َّ صـلَّ    الله      رسـول      عقـده    ذي  َّ الَّـ    لح    ُّ والصُّـ    لم   ِّ �لسِّ     ضا   ِّ �لرِّ            الحديبيـة،     عـام   ة  َّ مكَّ

      ...      وقوعه    من      آسفين       كانوا        المسلمين    من   ا   ً كثيرً     َّ لأنَّ 

   }     آمنـوا   ن  ذي  َّ الَّـ    هـا  ُّ أيُّ    � { ـ بـ       الخطـاب     َّ فـإنَّ    ،     الإسـلام     ديـن   :  أي   ،     �لإسلام    لم   ِّ السِّ    ر ِّ سِّ  ُ فُ      إذا   ا   َّ فأمَّ 

   :   قــال ُ يُ    ه  َّ لأنَّــ   ؛   فيــه      غلغــل    َّ والتَّ      منــه   ن  ُّ مكُّ    َّ الــتَّ        بــز�دة     ٌ أمــرٌ    ه  َّ �نَّــ      يــؤول       الإســلام   في     خول   ُّ �لــدُّ         المــؤمنين      وأمــر

  :       الحجـرات [   }      قلـوبكم   في       الإيمـان      يـدخل   ا  َّ ولمَّـ {  :     تعالى     قال    ن،   َّ وتمكَّ    ر    َّ استقَّ      إذا      قلبه   في       الإيمان     دخل

   :    ابغة   َّ النَّ       وقال    ] .   ١٤

ّ ِ أنيِّ       غفلتي    أبى       ُ داخلُ        َ فؤاديَ    في     ٌ داءٌ    ك  َّ تحرَّ   .  : .   ه    ُ ذكرتُ     ما     إذا   

     ...   ذلك     على     وام   َّ  الدَّ   )       ادخلوا (   في      �لأمر    اد  ُ فيرُ       اهر،   َّ الظَّ     هو      وهذا

   )      ادخلــوا (       فيــؤول   ،  ٍ لامٍ  َ سَــ    بــن   الله      كعبــد   ،      اليهــود    مــن       آمنــوا     ذين  َّ الَّــ  :      آمنــوا     ذين  َّ �لَّــ       المــراد      وقيــل

     شـرب      وتـرك    بت   َّ السَّـ     تحـريم     علـى    وا ُّ رُّ     استم   م  َّ لأ�َّ      ين،   ِّ الدِّ     به     يجيء   لم    ما     بترك   :  أي   ، س  ُّ لبُّ    َّ التَّ    ة  َّ شدَّ      بمعنى

   »   زول   ُّ  النُّـ       أسـباب «     أهـل      رواه    مـا    َّ صـحَّ      إذا   ،   دهم  ُّ �ـوُّ    م  َّ أ�َّ         أحـوالهم    مـن         اعتـادوه    مـا      وبعـض      الإبـل       ألبان

   .   ذلك       فعلوا        اليهود      مؤمني    من       ً طائفةً     َّ أنَّ 

   الله       �مـرهم   ،      المسلمين    بين    لم   ِّ السِّ      راد  ُ ويُ    ،      َّ الحقيقيَّ       المعنى     هنا    لم   ِّ السِّ     من       المراد      يكون    أن      ويجوز

    ة،      َّ الجاهليَّـــ   في      عليـــه       كـــانوا     كمـــا      لـــبعض     ً حـــر�ً        بعضـــهم      يكـــون    َّ �لاَّ        �لإيمـــان      صـــفوا  َّ اتَّ     أن     بعـــد      تعـــالى

      بـذكر      مـروا ُ أُ    ا َّ لمَّـ   م  َّ أ�َّ    م   َّ تقدَّ     ما     عقب     هذا     ذكر         ٌ ومناسبةٌ    .        العداوات    من         قبائلهم    بين     كان    ما         وبتناسي

    ة،    َّ الحميَّـ    إلى     فضـي ُ يُ     قـد   ا   ً فخـرً          ويفخـرون      را�م ِ تـِ     ِّ الحـجِّ       موسـم   في        يـذكرون        وكـانوا   ،     آ�ءهم        كذكرهم   الله

   ة  َّ حجَّ       خطبة   في   م   َّ وسلَّ       عليه   الله   ى  َّ صلَّ    الله      رسول     قال       ولذلك   ،  لم   ِّ السِّ    في     خول   ُّ �لدُّ      ذلك     عقب      مروا ُ أُ 

   . »   ٍ بعضٍ       رقاب       بعضكم      يضرب   ا  ً ارً   َّ كفَّ       بعدي        ترجعوا   لا «   :      الوداع

ــــةً       الآيــــة       فتكــــون    في       عليهــــا       كــــانوا   تي  َّ الَّــــ       العــــرب       أحــــوال      �صــــلاح    قــــة     ِّ المتعلِّ         للأحكــــام       ً تكمل

     .  .. ة      َّ الجاهليَّ 



٤٠  
 

ــ ــ    مــن       المــراد      يكــون    أن   ا   َّ وإمَّ ــ     هنــا    لم   ِّ السِّ ّ ِ السِّ    في        ادخلــوا   :  أي       ا�ــاز،     معــنى    مــع      تعــالى   الله    مــع    لم  

      قولــه   في   ا   ً مجــازً         المعصــية     علــى      الحــرب      أطلــق     كمــا   ،   اتــه    َّ منهيَّ          واجتنــاب        أوامــره     بــاع  ِّ �تِّ       تعــالى   الله       مســالمة

      رواه    ذي  َّ الَّـــــ        ِّ القدســـــيِّ        الحـــــديث    وفي  ،  ]   ٢٧٩  :       البقـــــرة [   }      ورســـــوله   الله    مـــــن     ٍ بحـــــربٍ         فـــــأذنوا {  :     تعـــــالى

     . )١ ( »    �لحرب       آذنته     فقد   ا   � ولي�    لي      عادى    من «   :   ُّ مذيُّ    ِّ الترِّ 

  

ـلم في الآيـة �   * ّ ِ           فتفسـير السِّ ـرين                     لإسـلام هـو مــا عليـه جمهـور          ّ ِ   المفسِّ                    ويبقـى تفسـيره �لمســالمة   ،    

   .             ً                     ٍ               ٍ والموادعة محتملاً على ما ذكره ابن عاشورٍ رحمه الله من أوجهٍ 

│  

  

   

                                                 

  .)٢٧٥/ ٢(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤١  
 

ـــراء              مـــان،          بيـــع يتلاز    وال     ِّ   الشِّ

           ن، والبـائع   َ ثمَ       ُ آخـذ المـُ  و     من          َّ ي دافع الثَّ   ُ   ِ فالمُشترِ 

              هــذا إذا كانــت  .   من        َّ وآخــذ الــثَّ    ن َ مَ  ْ ثْ        ُ دافــع المـُـ

       ا إذا       َّ ، فأمَّــ     ٍ وســلعةٍ    )١ (  ٍ اضٍ   َ بنَــ     راة ا            المبايعــة والمشــ

   ر     َّ تصـــوَّ     ُ أن يُ     َّ صـــحَّ        ٍ بســـلعةٍ                ٍ كانـــت بيـــع ســـلعةٍ 

           ا، ومـن هـذا     ً و�ئعًـ   ً �ً           منهمـا مشـتر       ٍ واحدٍ     ُّ كلُّ 

          ُّ ستعمل كلُّ      ُ راء يُ                         ِّ الوجه صار لفظ البيع والشِّ 

َ  وشَــــ  .                  منهمــــا في موضــــع الآخــــر      ٍ واحــــدٍ     ُ تُ  ْ يْ  َ رَ  

     . )٢ (    أكثر   ُ تُ  ْ يْ  َ رَ   َ ت ـَ      ْ بمعنى اشْ    ُ تُ  ْ عْ   َ ت ـَ          ْ أكثر، واب ـْ   ُ تُ  ْ عْ      ِ بمعنى بِ 

َ  للعــــرب فيِ شَــــ ف َ      رَوا واشــــتـَرَوا مــــذ       ِ  َ   شَــــرَوا (  َّ أنَّ   :          كثر منهمــــا   فــــالأ  :     هبانَ        َ  ــــوا، و   : )َ  ُ      َ�عُ َ   تـَرَوا  اشــــ (َ   َ  : (    

   . )٣ (   عوا              ا جعلوهما بمعنى � َّ بمَّ             ابتاعوا؛ ور 

  

ْ  َ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَـفْسَ  {  :  لى         وقوله تعا  *   َ    ِ  ْ  َ  ْ  َ  ِ  َّ     َ ِ    َِّ هُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ا�َِّ َ ِ    َ  ْ  َ   َ    ]   ٢٠٧  :       البقرة [   }ُ    ِْ  َ 

  :      ٌ وجماعــةٌ          وعكرمــة،   ،   ُّ هــديُّ    َّ النَّ        عثمــان      وأبــو    ب،    َّ المســيَّ     بــن       وســعيد   ،    ٌ وأنــسٌ    ،  ٍ اسٍ   َّ عبَّــ     ابــن     قــال

ـ      أسـلم   ا َّ لمَّـ   ه  َّ أنَّـ      وذلك   ،   ِّ وميِّ    ُّ  الرُّ       ٍ سنانٍ     بن     هيب ُ صُ    في      نزلت       هـاجر ُ يُ     أن    اس   َّ النَّـ      منعـه        الهجـرة،       وأراد   ة  َّ بمكَّ

     هــذه     فيــه   الله       فــأنزل       مالــه،         وأعطــاهم      مــنهم   ص    َّ فــتخلَّ    ،   فعــل        ويهــاجر     منــه   د    َّ يتجــرَّ     أن     َّ أحــبَّ      وإن       بمالــه،

       ...    الآية

    .  )٤ ( الله      سبيل   في      ٍ مجاهدٍ     ِّ كلِّ    في      نزلت   ا  َّ أ�َّ      على     ذلك        فحملوا         الأكثرون   ا   َّ وأمَّ 

    .  )١ (                            ذي �ع به نفسه الجهاد في سبيل الله        َّ العمل الَّ   :            ُّ الحسن البصريُّ     قال 

                                                 

ُ     َّ         َّ                 اسم  الد راهم والد �نير عند أهل الحجاز:       ُّ الأصمعي   قال) ١(   .)٣٢٢/ ١١(»         ُّ  �ذيب الل غة« )   َّ  ُّ الن اض  (» :  

  .)٤٥٣: ص(» المفردات« )٢(

  .)٢٧٦/ ١١(»         ُّ  �ذيب الل غة« )٣(

  .)٥٦٤/ ١(» تفسير ابن كثير« )٤(



٤٢  
 

                                         اس من يبيع نفسه بمـا وعـد الله ا�اهـدين في سـبيله        َّ ومن النَّ   :      ثناؤه        َّ يعني جلَّ   :    َّ  ُّ الطَّبريُّ     قال   و 

ْ  َ  َُ إِنَّ ا�ََّ اشْــتـَرَى مِـنَ الْمُـؤْمِنِينَ أنَْـفُسَــهُمْ وَأمَْـوَالهَُ  {  :                       وابتـاع بـه أنفســهم بقولـه  ََ   ْ  ُ  َ  ُ  ْ َ   َ  ِ ِ ْ  ُ  ْ   َ  ِ   َ  َ  ْ ْ َ َّ َ مْ �َِنَّ لهَـُـمُ الجْنََّـةَ ِ  َّ   ََّ      ُُ َ   :       التوبــة [   }ْ   َِ َّ 

٢ (   ]   ١١١( .     

ِ  يَشْريِ {  :           ُّ قال القرطبيُّ   و   ْ      . )٣ ( الله       لأوامر   ا   بذله    هو   ا  هن     َّ  النَّفس      وبيع    .. .   بيع ي   :     معناه   }َ 

  

   :                    هنا معناه يشتري، فقال  )     يشري (        َّ   ُّ       وذهب الرَّازيُّ إلى أن 

      ...      البيع  :    راء   ِّ الشِّ      �ذا       المراد    َّ أنَّ      على     رين    ِّ المفسِّ       أكثر

ـــ      لفظـــة       إجـــراء    كـــن ُ يمُ    ه  َّ أنَّـــ       وعنـــدي        الكفـــر     علـــى      أقـــدم    مـــن    َّ أنَّ       وذلـــك   ،      ظاهرهـــا     علـــى     راء   ِّ الشِّ

ــ       قــدير   َّ التَّ    في      فصــار   ،   ائم   َّ الــدَّ         العــذاب   في     وقــع       الآخــرة    عــن         والإعــراض     نيا   ُّ الــدُّ      ِّ مــلاذِّ    في   ع  ُّ وسُّــ    َّ والتَّ     رك    ِّ والشِّ

          والعـذاب،    ار   َّ للنَّـ   ا  � حق�ـ       وصـارت      ملكـه    عـن      خرجـت        والفسـق       الكفـر       فبسـبب     لـه،      كانـت      نفسـه     َّ كأنَّ 

   ،  ار    َّ والنَّـ        العـذاب   ن مـ      نفسـه      اشـترى   ه   َّ كأنَّـ     صـار     اعـة    َّ والطَّ        الإيمـان     علـى       وأقدم        والفسق       الكفر     ترك      فإذا

      يبـــذل       المـــؤمن       فكـــذلك   ،    نفســـه    �ـــا       ويشـــتري        ً معـــدودةً        دارهـــم      يبـــذل   ب      َ كالمكاتــَـ       المـــؤمن     حـــال      فصـــار

   .  .. ا   ً أبدً       نفسه    �ا       ويشتري        ً معدودةً    ا     ً أنفاسً 

        المـــؤمنين    مـــن      اشـــترى   الله    َّ إنَّ  {  :    قـــال     حيـــث      ً مشـــتر�ً       نفســـه     جعـــل      تعـــالى   الله    َّ إنَّ   :    قيـــل     فـــإن

     . ً �ً    ِ مشترِ        المؤمن     كون     يمنع      وهذا  ]    ١١١  :       التوبة [   }       وأموالهم        أنفسهم

     ُّ وكــلُّ    ،   ٌ �ئـعٌ        منهمــا      ٍ واحـدٍ      ُّ فكــلُّ    ،    ٍ بعبـدٍ      ً ثـو�ً       اشــترى     كمـن     فهــو         الأمـرين،    بــين        منافـاة   لا  :     قلنـا

     .     هاهنا      فكذا   ،   ٍ مشترٍ        منهما      ٍ واحدٍ 

     . )٤ (     البيع     على     راء   ِّ الشِّ      لفظ    حمل     وإلى     اهر   َّ الظَّ      ترك    إلى     تاج ُ يحُ     فلا      أويل   َّ التَّ      هذا      وعلى

  

                                                                                                                                                 

َ          الن ك ت والعيون« )١( ُّ    «)٢٦٧/ ١(.  

  .)٢٤٦/ ٤(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٢(

  .)٢١/ ٣(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٣(

  .)٣٥٠/ ٥(» مفاتيح الغيب« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٣  
 

ُ   َ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْـفُسَهُمْ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ   َ  َ ِْ  َ وَلبَِئْسَ  {  :           وقوله تعالى  *   َ ْ  َ     ُ  َ  ْ  َ  ْ  ُ  َ  ُ  ْ َ   ِ  ِ   ْ  َ  َ    ]   ١٠٢  :       البقرة [   }َ   

ـ        َّ ه مـن تعلَّـ                  َ ولبـئس مـا �ع بـه نفسَــ  :          معـنى الكــلام  :    َّ  ُّ الطَّـبريُّ     قـال                     حر لــو كـان يعلـم ســوء      ِّ م السِّ

              ولبـئس مـا شـروا  {   ِّ يِّ  ِّ دِّ       ُّ عـن السُّـ           ٌ ثنا أسـباطٌ   َّ حـدَّ    :   قال   و       ٌ ثنا عمرٌ   َّ حدَّ    :           ثني موسى قال  َّ حدَّ              عاقبته، كما

     . )١ (                     بئس ما �عوا به أنفسهم  :     يقول   }    فسهم     به أن

َ  ْ شَـــــرَوْا {  :               ٍ وقـــــال ابـــــن عاشـــــورٍ     لمـــــن  {  :               وهـــــو مقابـــــل قولـــــه   ،  وا   بـــــذل   :   بمعـــــنى   ،  وا  �عـــــ   :   بمعـــــنى   }َ 

     . )٢ ( }     اشتراه

ــ ِ     ِّ وتجــويزُ كــونِ الشِّ     ُ َ      ا لا ســبيلَ إليــه                َّ راء بمعــنى الاشــتراء ممَّــ     ٌ    ُ ى مُ     َ المشــترَ     َّ لأنَّ    ؛        ٌ تعــينِّ          مــا تتلــوا  {    وهــو    ،   ِّ

     . )٣ (ّ ِ         ُ          ُ مِّ هو المأخوذُ لا المنبوذُ   َّ لذَّ     َّ   متعلَّق ا     َّ ولأنَّ    ، }    ياطين   َّ الشَّ 

  

نْـيَا ِ�لآْخِرَةِ   {   :           وقوله تعالى  *  لْيـُقَاتِلْ فيِ سَبِيلِ ا�َِّ الَّذِينَ يَشْرُونَ الحْيََاةَ الدُّ َ  ِ فَـ  ِ ْ  ِ   َ  ْ ُّ     َ َ َ ْ    َ   ُ  ْ  َ  َ   ِ َّ   َِّ    ِ  ِ  َ  ِ   ْ  ِ  َ   :       النسـاء [  }  َ ْ  ُ 

٧٤  [   

نْـيَا {  :         ٍ وابن زيدٍ    ، ُّ يُّ  ِّ دِّ     ُّ والسُّ    ،     والحسن   ،  ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ  ْ َ َ َ     ُّ ْ  َ يَشْرُونَ الحْيََاةَ الدُّ    َ   ُ  ْ      . )٤ (       يبيعو�ا   :  أي  } َ 

                        خــرة ومــا وعــد الله أهــل طاعتــه             نيا بثــواب الآ                    ُّ ذين يبيعــون حيــا�م الــدُّ   َّ الَّــ  :    يعــني  :        َّ  ُّ قــال الطَّــبريُّ 

                                                        إنفــاقهم أمــوالهم في طلــب رضــى الله، لجهــاد مــن أمــر بجهــاده مــن أعدائــه   :      هــا �ــا   ُ      َّ وبــيعُهم إ�َّ    ،    فيهــا

َ             وأعداء دينه، وبَذْلهم مُهَجهم له في ذلك  ُ    ْ    في   )    شـريت (   :   معـنى   ى  علـ       الأغلـب    َّ أنَّ      علـى     لنـا  َّ دلَّ      وقـد   ..  .              َ 

     . )٥ (      إعادته    عن     أغنى    بما      بعت،   :     العرب     كلام

    .  )٦ (               ون في قول الجماعة  يع      بمعنى يب  :      هاهنا   }     يشرون {   :              ِّ وقال ابن الجوزيِّ 

                                                 

  .)٤٥٥/ ٢(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)٦٤٧/ ١(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٢(

  .)١٤٠/ ١(»            ُّ   تفسير أبي الس عود« )٣(

  .)٥٩٥/ ٦(» البسيط   َّ    الت فسير « )٤(

  .)٥٤١/ ٨(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٥(

  .)٤٣٢/ ١(» زاد المسير« )٦(



٤٤  
 

ُ   َ يَشْرُونَ  {  :  ة            َّ وقال ابن عطيَّ   ْ        يشـترون،                               في هذا الموضع، وإن جاء في مواضـع       يبيعون   :      معناه   }َ 

     . )١ (            ه بمعنى يبيعون      َّ على أنَّ                  ُّ فالمعنى هاهنا يدلُّ 

  

رين        ذهب بعض   و  ّ ِ   المفسِّ           ، وكـان لهـم  )     يشـترون (                     هنـا يحتمـل أن تكـون بمعـنى    )     يشـرون (       َّ إلى أنَّ      

   :                 ٌ في تقدير المعنى وجوهٌ 

ـــاة الـــدُّ                    َّ فليقاتـــل في ســـبيل الله الَّـــ -     :      والمـــراد   ،    فاعـــل    ذين   َّ الَّـــ   . (         نيا �لآخـــرة                   ُّ ذين يشـــترون الحي

ٍ        من حذفٍ تقديره   ُ  َّ  بُدَّ  لا  و   )         المنافقون                  حصـول الأمـر بشـرائع          لاسـتحالة   ؛  وا    قـاتل      َّ وا ثمَّ  ُ نـُ  ِ آمِ   :      

    . )٢ (     الإسلام    ول            الإسلام قبل حص

ــئَنَّ  {   :              الموصــوفون بقولــه         المنــافقون  (        فليقاتــل  -  َ  َّ وَإِنَّ مِــنْكُمْ لَمَــنْ ليَـُبَطِّ ِّ  َ ُ َ   ْ  َ  َ  ْ  ُ     ذين   َّ الَّــ         في ســبيل الله    }َ ِ  َّ ِ ْ 

    . )٣ (   ) ن       المشركو   :       والمراد   ،  به           ٌ ذين مفعولٌ   َّ الَّ  (          نيا �لآخرة                ُّ يشترون الحياة الدُّ 

           ٌ ذين مفعــولٌ   َّ الَّــ (           نيا �لآخــرة               ُّ يشــترون الحيــاة الــدُّ     ذين  َّ لَّــ          في ســبيل الله ا   )       المؤمنــون (        فليقاتــل  - 

   .  )٤ ( ) ن       المشركو    :      والمراد   ،  به

ـــاة الُّـــ           َّ في ســـبيل الله الَّـــ         فليقاتـــل -     :      والمـــراد   ،    فاعـــل    ذين   َّ الَّـــ   . (          دنيا �لآخـــرة                  ُّ ذين يشـــترون الحي

   .  )٥ ( )   فون                 ِّ ضعفة المؤمنين المتخلِّ 

   :          أخرى، فقال                    ً إلى هذه الوجوه ثلاثةً      ُّ ازيُّ          َّ وأضاف الرَّ 

    :     أخرى         ٌ احتمالاتٌ       الآية   في       وعندي

                                                 

  .)٧٨/ ٢(» الوجيز    َّ المحر ر« )١(

  .)٧٩/ ٣(» روح المعاني«، )١٤٠/ ١٠(» الغيب مفاتيح« )٢(

  .)٣٩/ ٢(» تفسير ابن عرفة« )٣(

  .)٣٥٨/ ٢(» تفسير ابن كثير«فهمته من  )٤(

  .)٧١٠/ ٣(» البحر المحيط«فهمته من  )٥(
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٤٥  
 

     �ــا،      نفســه     بخلــت   الله      ســبيل   في     نيا   ُّ الــدُّ        الحيــاة     هــذه      يبــذل    أن      أراد   ا َّ لمَّــ        الإنســان    َّ أنَّ   :      أحــدها

    .   فس   َّ النَّ        بطيبة   الله      سبيل   في      بذلها     على       ليقدر       الآخرة        بسعادة      نفسه    من         فاشتراها

    مـن     َّ فـإنَّ          القتـال،       لإنسان ا     يترك      لأجله    ما      فساد       ببيان       ً مقرو�ً         �لقتال     أمر      تعالى   ه  َّ أنَّ   :       و�نيها

ـ        القتـال     ترك   :   لـه     قيـل   ه    َّ فكأنَّـ        الآخـرة،       سـعادة      فـوات      يوجـب      وذلـك      نيا،   ُّ الـدُّ        الحيـاة   في      ً رغبـةً       يتركـه   ا   َّ فإنمَّ

    .       الباقي     على       الفاني       ترجيح       واترك        �لقتال       اشتغل

ـــ       �لآخـــرة     نيا   ُّ الـــدُّ        الحيـــاة       يشـــرون     ذين  َّ الَّـــ  :    قيـــل   ه   َّ كأنَّـــ  :       و�لثهـــا      علـــى     نيا   ُّ الـــدُّ        الحيـــاة     حـــوا  َّ رجَّ    ا  َّ إنمَّ

ــ        ً مقرونــةً       كانــت     إذا       الآخــرة          �لمقاتلــة   م   َّ فــإ�َّ             فليقــاتلوا،      كــذلك     كــان      وإذا   ،        والكرامــة         والغبطــة      عادة   َّ �لسَّ

     .      �لأموال         ويفوزون        الأعداء     على         يستولون         �لمقاتلة   م  َّ لأ�َّ    ؛   نيا   ُّ الدُّ    في          والكرامة        �لغبطة        يفوزون

   . )١ (     بمراده      أعلم    والله   ،     �لبال      خطرت      ٌ وجوهٌ       فهذه

  

ُ   َ يَشْرُونَ  {      الفعل     َّ أنَّ       ُّ مخشريُّ    َّ الزَّ       وذكر  ْ    :      ، فقال       ويبيعون       يشترون     بمعنى    هنا    }َ 

ُ   َ يَشْرُونَ  {  ْ       ...        ويبيعون       يشترون     بمعنى   }َ 

    فــاق                َّ وا مــا �ــم مــن النَّ   ِّ  غــيرِّ         ُ ظــوا �ن يُ  ِ عِ       ُ ئــون، وُ                  ِّ نيا �لآخــرة هــم المبطِّ                    ُّ ذين يشــترون الحيــاة الــدُّ    َّ فالَّــ

     .     الجهاد     َّ  حقَّ                           ورسوله، ويجاهدوا في سبيل الله               َّ ويخلصوا الإيمان ��َّ 

     .                             جلة على العاجلة ويستبدلو�ا �ا     ون الآ         ُّ ذين يستحبُّ                         َّ ذين يبيعون هم المؤمنون الَّ    َّ والَّ 

      ابتون            َّ فليقاتــــل الثَّــــ   ،             ا�م عــــن القتــــال                       َّ ذين مرضــــت قلــــو�م وضــــعفت نيَّــــ  َّ الَّــــ    َّ صــــدَّ     ْ إنْ   :      والمعــــنى

   . )٢ (       المخلصون

      ، وهـــو  ا                     ً فـــظ المشـــترك في مفهوميـــه معًـــ           َّ اســـتعمال اللَّ      منـــه      يلـــزم  ه   َّ �نَّـــ           ى مـــا ذكـــره    ض علـــ    ُ واعـــترُ 

    .  )٣ (   فيه      ٌ مختلفٌ 

  

                                                 

  .)١٤٠/ ١٠(» مفاتيح الغيب« )١(

  .)٥٣٤/ ١(»     َّ  الكش اف« )٢(

  .)٦٤/ ٥(» فتوح الغيب«، )٣٩/ ٢(» تفسير ابن عرفة« )٣(



٤٦  
 

                  ، وهـو اختيـار جمهـور    بـاع ب     فيهـا   )    شـرى (          ابقة تفسـير       َّ لاث السَّـ              َّ اجح في الآ�ت الثَّ    َّ الرَّ       َّ ولعلَّ   * 

رين ّ ِ   المفسِّ      :  ده      ِّ ، ويعضِّ    

                       راء، فيكــون تفســيره �لبيــع             َّ في البيــع والشَّــ   ٌ ةٌ     َّ لغويَّــ         ٌ ه حقيقــةٌ       َّ اهر أنَّــ   َّ الظَّــ  )    شــرى (      الفعــل     َّ أنَّ  - 

         اســتعماله              َّ في البيـع فـإنَّ              ً ه لــيس حقيقـةً       َّ فـرض أنَّـ             عنــه، وعلـى             ً اهر ولـيس عـدولاً        َّ علـى الظَّـ

     .                   ا يجعل الحمل عليه أولى    َّ غة ممَّ    ُّ اللُّ           َّ عليه أئمَّة                      َّ ا في كلام العرب كما نصَّ    ً أيضً          ٌ فيه كثيرٌ 

  :          قولـــه تعـــالى   مـــع            هـــذه الـــثلاث   ،              في القـــرآن الكـــريم    ٍ اتٍ            َّ ورد أربـــع مـــرَّ   )    شـــرى (      الفعـــل    َّ نَّ  أ - 

ْ  ُ وَشَرَوْهُ بثَِمَنٍ بخَْسٍ دَراَهِمَ مَعْدُ  {  َ  َ  ِ  َ  َ   ٍ ْ َ   ٍ  َ  َِ   ُ ْ َ  َ   ا                   ً ره الجمهـور فيهـا جميعًـ      َّ وقد فسَّـ   ، ]  ٢٠  :     يوسف [  }  َ  ٍ ودَةٍ َ 

     .           في الجميع أولى       ٍ  واحدٍ                     ً ، فحمل الفعل على معنىً  )  �ع (  بـ

    لامة                َّ قـدير، والأصـل السَّـ              َّ  علـى الحـذف والتَّ            َّ لا تسـتقيم إلاَّ     وهـا       تي ذكر          َّ الوجوه الَّ      بعض   َّ نَّ  أ - 

  .     رحمه الله     ِّ ازيِّ            َّ توجيهات الرَّ      بعض   في     كما     ، ف  ُّ كلُّ    َّ التَّ              وبعضها ظاهر         من ذلك،

│  
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٤٧  
 

     وابـن                  ٍ أخرج ابن أبي حاتمٍ         

            رضـــــي الله عنهمـــــا    َّ  ٍ بَّـــــاسٍ  ُ             المُنـــــذر عـــــن ابـــــن ع

             َّ   �لفـــــــــتن وأذى النَّـــــــــاس   }   واُ  لـُــــــــ ِ زِ  ْ لْ   ُ وزُ  {  :    قـــــــــال

ه      . )١ ( م  َّ إ�َّ

          فيـه أربعـة    }َ  ُْ  ُِ   ْ وَزلُْزلِـُواْ  {   :           ُّ قال المـاورديُّ 

    :     أوجه

    .               قاله يحيى بن سلام  ،  ا    ً شديدً    ا             ً كوا �لخوف تحريكً  ِّ رِّ  ُ حُ   :      أحدها

               ومـنهم مـن اضـطرب    ،                     فمـنهم مـن اضـطرب في نفسـه   ،            ا كانوا عليـه          َّ اضطرا�م عمَّ   ه   َّ أنَّ   :   اني   َّ الثَّ 

     .      في دينه

    .     ٌ محتملٌ      وهو  ،  بر    َّ والصَّ      بات   َّ �لثَّ       الأمر     كهم  َّ حرَّ    ه  َّ أنَّ   :    الث   َّ الثَّ 

    .  )٢ (  اك َّ حَّ    َّ الضَّ       قاله  ،      الخندق      موضع    َّ إلاَّ     لهم     يكن   لم    َّ حتىَّ          أماكنهم    عن         إزاحتهم    هو  :    ابع   َّ الرَّ 

   .   زا�                    َّ كوا �نواع البلا� والرَّ ّ ِ رِّ  ُ حُ   :   أي  } َ  ُْ  ُِ   وَزلُْزلِوُا {  :          قوله تعالى  :            ُّ قال الواحديُّ 

  :                      يء عن مكانه، فإذا قلت   َّ الشَّ   َ  َّ زَلَّ   :      غة من          ُّ لزلة في اللُّ         َّ وأصل الزَّ   :  ]   َّ َّ  الزَّجَّاج [               قال أبو إسحاق

َ َ�َ     َ رت زَ     َّ ك كــرَّ   َّ أنَّــ  :                زلزلتــه، فتأويلــه            مــا كــان فيــه                                          ُّ  مــن مكانــه، فضــوعف لفظــه لمضــاعفة معنــاه، وكــلُّ  َ

َ  َ صَرَّ وصَرْصَرَ   :             اء الفعل، نحو        رت فيه ف  َّ كرَّ          ٌ ترجيعٌ   ْ  َ َ  َّ وَصَلَّ    ،َ  َّ       .      وصلصل  َ 

ــُــوا {      وتفســــير     بــــل                ُّ الخــــائف لا يســــتقرُّ                               َّ فــــوا وحقيقتــــه مــــا ذكــــر�، وذلــــك أنَّ  ِّ وِّ  ُ خُ   :    هنــــا  } َ  ُ  ُِ   وَزلُزلِ

ِ      َّ المقيم المُقْعِد؛ لأنَّ   :          قال للخوف                   ُ يضطرب لقلقه، ولهذا يُ   ْ ْ       ُّ ه يُذْهب السُّ        ُ       .   كون  ُ 

                         ً فــوا، ويجــوز أن يكــون حقيقــةً  ِّ وِّ  ُ خُ   :   بــه           ً         هاهنــا مجــازاً، والمــراد  } َ  ُ  ُِ   وَزلُزلِــُوا {              فيجــوز أن يكــون 

     . )٣ (                           ون لما في قلو�م من الجزع والخوف                        ُّ �ن يكونوا مضطربين لا يستقرُّ 

                                                 

  .)٥٨٤/ ١(»    ُّ ُّ       الد ر  المنثور« )١(

َ          الن ك ت والعيون« )٢( ُّ    «)٣٨٠/ ٤(.  

  .)١١٩/ ٤(» البسيط   َّ    الت فسير « )٣(



٤٨  
 

                                     حريــك، تكــون في الأشــخاص وفي الأحــوال، ومــذهب      َّ ة التَّ   َّ شــدَّ    :    لزلــة    َّ والزَّ   :  ة       َّ ابــن عطيَّــ      وقــال

ــ   َّ الزَّ       وقــال   ، ج َ رَ  ْ حْ   َ كــدَ         ُّ ر�عــيُّ    )    زلــزل (    َّ أنَّ    ه     ســيبوي      علــى      ضــعيف   َّ التَّ        فيجــيء   ) َّ لَّ  َ زَ  (   في       ٌ تضــعيفٌ     هــو  :   اج َّ جَّ

     . )١ (     الفاء   في     هذا

  

ــــــ   ،      للأشــــــخاص         ٌ واضــــــطرابٌ                   ٌ لزلــــــة في الآيــــــة حركــــــةٌ     َّ فالزَّ   *  ــــــ   ،              ا في قلــــــو�م �لخــــــوف  َّ إمَّ     ا في    َّ وإمَّ

       ح بـذلك             َّ لـلأرض، وقـد صـرَّ        في الآيـة      لزلـة            َّ ، وليسـت الزَّ         الاستقرار     وعدم             كثرة الحركة   ا ب           ً أجسادهم أيضً 

   :   رين        ِّ بعض المفسِّ 

     . )٢ (          زلزلة الأرض     ، لا             ِّ الخوف من العدوِّ   :          هذا الموضع   في      لزلة   َّ الزَّ    ا  َّ إنمَّ   :   ُّ بريُّ    َّ  الطَّ      قال ف

ٍ                    زلزال فزعٍ وخوفٍ، لا زلزال حركة الأرض    هو  :       ُّ ينقيطيُّ         ِّ وقال الشِّ       ٍ        ) ٣( .     

│  

  

  

  

   

                                                 

  .)٢٨٧/ ١(» الوجيز    َّ المحر ر« )١(

  .)٢٩١/ ٤(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٢(

  .)٢٦١/ ٤(» البيان أضواء« )٣(
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٤٩  
 

    رضــــي     ٍ اسٍ           َّ قــــال ابــــن عبَّــــ        

       ما فضـل   :      العفو  :             ٍ في رواية مقسمٍ          الله عنهما

ـــ        مــن المــال     ، ِّ يِّ  ِّ دِّ                       ُّ عـــن العيــال، وهـــو قــول السُّ

   .     وعطاء   ،      وقتادة

      َّ يتبــينَّ    لا    مــا  :       ِّ الــوالبيِّ        روايــة   في     قــال  و 

   .       أموالكم   في

    .  )١ (  ً غنىً      ظهر    عن      ٌ صدقةٌ   :     ٌ مجاهدٌ       وقال

َ  ْ عَفَــوْا  َ  َّ حَــتىَّ  {  :     تعــالى   الله     قــال      �دة،   ِّ الــزِّ   :   غــة   ُّ اللُّ    في       العفــو     أصــل  :            ُّ قــال الواحــديُّ    :       الأعــراف [  } َ 

     .     العدد    من      عليه       كانوا    ما     على       زادوا  :   أي   ، ]  ٩٥

                           علـى القلـب إخراجـه، ومنـه قـول                 َّ ر وفضـل، ولم يشـقَّ       َّ ل وتيسَّـ     ُ مـا سـهُ   :      العفـو  :            ُّ وقال القـرطبيُّ 

   :      الشاعر

      ُ أغضب       َ تي حين   َ ر   ْ و              َ ولا تنطقي في س  . :.تي            َّ  تستديمي مود            ِّ ي العفو مني    ِ ذ   ُ خ  

           هـذا أولى مـا   ،                                                           ً أنفقوا ما فضل عن حوائجكم، ولم تؤذوا فيه أنفسكم فتكونوا عالةً   :      فالمعنى

   ،        ٍ د بن كعبٍ   ِّ محمِّ     ِّ ظيِّ  َ رَ     ُ والقُ    ، ِّ يِّ  ِّ دِّ     ُّ والسُّ    ،     ٍ وعطاءٍ    ،    تادة  َ وقَ    ،                  ، وهو معنى قول الحسن               قيل في �ويل الآية

    .   ٍ اسٍ                                       َّ العفو ما فضل عن العيال، ونحوه عن ابن عبَّ   :             وغيرهم، قالوا   ،            وابن أبي ليلى

                دقة ما أنفقت عـن       َّ خير الصَّ  «  :   لام                   َّ ، وكذا قال عليه السَّ          ً عن ظهر غنىً       ٌ صدقةٌ   :          ٌ وقال مجاهدٌ 

    .  »  ً غنىً      ظهر    عن     كان    ما     دقة   َّ الصَّ     خير «   :   آخر         ٍ وفى حديثٍ    . »  ً غنىً 

       نفقــــات    هــــي    بــــل  :        العلمــــاء      جمهــــور      وقــــال  .        المفروضــــة     كــــاة   َّ الزَّ      هــــذه  :    ٍ ســــعدٍ     بــــن     قــــيس      وقــــال

    .  )٢ ( ع  ُّ طوُّ    َّ التَّ 

                                                 

  .)١٥٥/ ٤(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٦١/ ٣(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٢(



٥٠  
 

      مكــان     لنا  َّ بــدَّ    َّ ثمَّ  {  :     تعــالى     قــال   ، ى  ََ ونمَـَـ     زاد     إذا   :    يعفــو   ا َ فَــ َ عَ       مصــدر  :      العفــو  :              ٍ قــال ابــن عاشــورٍ  َ وَ 

ــ    :  أي   ،    المــال    مــن      المــرء      حاجــة   ى  علــ     زاد    مــا     هنــا     وهــو   ،  ]   ٩٥  :       الأعــراف [   } ا ْ وْ  َ فَــ َ عَ     َّ حــتىَّ        الحســنة    ئة ِّ يِّ    ِّ السِّ

     .      أمثاله       بمعتاد       عياله       ونفقة       نفقته     بعد     فضل

ــ     لــيس      المــرء    َّ أنَّ    :     فــالمعنى ــ         المحــاويج،     علــى       لينفــق      المــآثم        �رتكــاب   ا     ً مطالبً    ا َّ ممَّــ       علــيهم     نفــق ُ يُ    ا   َّ وإنمَّ

      ريعة   َّ  الشَّـ      مقصـد    َّ لأنَّ    ؛      الإنفـاق      أفضـل      وهـذا   ،     علـيهم     ُّ يشـقُّ    لا       ٍ �نفـاقٍ      ٌ أمـرٌ       وهـذا   ،    مالـه    من         استفضله

        ودوامـــه         بتعميمـــه    َّ إلاَّ     ٌ �لٌ     لـــه       ٌ مقـــدارٌ      منـــه     يحصـــل    ولا   ،      المســـلمين       ضـــعفاء      مصـــالح       إقامـــة        الإنفـــاق    مـــن

     .      الأوقات      سائر   في         ٌ متماثلةٌ         مقادير     منه        َّ لتستمرَّ 

     ُّ يشـقُّ    لا        ٍ فحينئـذٍ    ،      المنفقـين       حاجـات    عـن        الفاضل    من        �لإنفاق     وام    َّ والدَّ       عميم   َّ التَّ      يحصل   ا   َّ وإنمَّ 

      ٌ وأصـــلٌ       ٌ �لغـــةٌ       ٌ حكمـــةٌ       وهـــذه         أوقـــا�م،    مـــن     ٍ وقـــتٍ    في    بـــه    ون ُّ لُّـــ ُ يخُ     ولا      مـــنهم      ٌ واحـــدٌ       يتركـــه    فـــلا   ،     علـــيهم

     . )١ (     ٌّ عمرانيٌّ          ٌّ اقتصاديٌّ 

│  

  

   

                                                 

  .)٣٥١/ ٢(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥١  
 

َ   فـَــإِنْ أَراَدَا  {        َ  َ  ْ  ِ ْ  عَــــنْ   فِصَــــالاً َ   َ

هُمَــا وَتَشَــاوُرٍ فـَلاَ جُنَــاحَ عَلَيْهِمَــا  َ   تَــرَاضٍ مِنـْ  ِ  َْ  َ   َ   َ ُ  َ  َ  ٍ ُ   َ  َ َ    َ  ُ  ْ  ِ  ٍ  َ  َ 

ـــمْ فــَــــلاَ  ــــعُوا أَوْلاَدكَُـــ ْ  َ  َ وَإِنْ أَرَدْتمُْ أَنْ تَسْتـَرْضِــ  ُ  َ َ  ْ  َ    ُ  ِ  ْ  َ  ْ  َ  ْ  َ ْ ُ  ْ َ  َ  ْ  ِ َ

ـــيْكُمْ إِذَا  ـــ ــــــاحَ عَلَ ْ  ِ  َ  جُنَ  ُ  ْ  َ َ   َ ــــــلَّمْتُ ُ َ   ْ  ُ سَ ــــــتُمْ َ  َّ ــــا آتَـيـْ ــ ْ  مْ مَ  ُ  ْ  َ     َ  ْ

ُ   ِ ِ�لْمَعْرُوفِ   ْ  َ    ]   ٢٣٣  :       البقرة [  } ِ ْ 

ــى وَهْــنٍ  { ــا عَلَ ــهُ وَهْنً ــهُ أُمُّ ــهِ حمََلَتْ نْسَــانَ بِوَالِدَيْ نَا الإِْ ــيـْ ٍ  وَوَصَّ  ْ  َ    َ َ    ً ْ  َ   ُ ُّ  ُ  ُ  َْ َ َ   ِ  ْ َ  ِ  َ  ِ  َ   َ  ِْْ    َ  ْ َّ  َ ِ فيِ عَــامَينِْ   وَفِصَــالُهُ َ  ْ  َ  َ   :      لقمــان [  }  ِ 

١٤  [   

نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاً� حمََلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَ  { نَا الإِْ ْ ً    َ  وَوَصَّيـْ  ُ   ُ ُّ  ُ  ُ  َْ َ َ   ً   َ  ْ  ِ  ِ  ْ َ  ِ  َ  ِ  َ   َ  ِْْ    َ  ْ َّ  َ َ ُْ  ُ وَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحمَْلُهُ َ   َ    ً ْ  ُ  ُ  ْ َ  َ َ  ثَلاَثوُنَ   وَفِصَالهُُ َ    ُ َ  َ

ْ  ً  شَهْرًا     ]  ١٥  :       الأحقاف [  } َ 

  

      يء مــن             َّ علــى تمييــز الشَّــ     ُّ تــدلُّ        ٌ صــحيحةٌ         ٌ م كلمــةٌ        َّ اد والــلاَّ           َّ الفــاء والصَّــ  )  َ لَ  َ صَــ َ فَ  (  :             ٍ قـال ابــن فــارسٍ 

    .  )١ (             يء وإ�نته عنه   َّ الشَّ 

  

   }    ً فصـالاً  {                المولـود ووالدتـه              إن أراد والـد   }         فـإن أرادا {   :        ره بقولـه         ني تعالى ذك  يع  :    َّ  ُّ الطَّبريُّ     قال 

   . بن                 َّ فصال ولدهما من اللَّ   :    يعني

                ً  أفاصــله مفاصــلةً    ً فــلا�ً    ُ تُ  ْ لْ  َ صَــ  فا "   :             مــن قــول القائــل                  ٌ الفطــام، وهــو مصــدرٌ   :      لفصــال      ويعــني �

         بن، وقطعـه              َّ ا هو منعـه اللَّـ    َّ ، إنمَّ  "           فصال الفطيم "       فكذلك  .            كانت بينهما                     ٍ إذا فارقه من خلطةٍ    :     ً وفصالاً 

     . )٢ (   جال                        ِّ تي يغتذي �ا البالغ من الرِّ                  َّ الاغتذاء �لأقوات الَّ       َّ ه إلاَّ                    ِّ شربه، وفراقه ثدي أمِّ 

   }    ً فصـالاً  { و   ،        للوالدين   }     أرادا {   في    مير   َّ الضَّ    }    ً فصالاً        أرادا     فإن {  :     تعالى      قوله  :            ُّ وقال القرطبيُّ 

    .       الأقوات    من     غيره    إلى   ه  ِّ أمِّ      بلبن         الاغتذاء    عن   :  أي      ضاع،   َّ الرَّ     عن   ا    ً فطامً    :     معناه

                                                 

  .)٥٠٥/ ٤(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)٦٧/ ٥(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٢(



٥٢  
 

ـــ      ومنــه    ي، ْ دْ     َّ والثَّــ   ِّ بيِّ    َّ الصَّــ    بــين       ٌ تفريــقٌ      فهــو       فريــق،   َّ التَّ        وأصــله         الفطــام،  :  ل ْ صْــ    َ والفَ      صــال    ِ والفِ     يُ ِّ سمُِّ

     . )١ ( ه  ِّ أمِّ     عن       ٌ مفصولٌ    ه  َّ لأنَّ    ، ]       َّ   ولد النَّاقة  :    يعني [     صيل   َ الفَ 

  

ٌ     أمَّا التَّعبير عن الطَّلاق �لفِصال فهو تعبيرٌ لغويٌّ صحيحٌ أيضًـا، فهـو تفريـقٌ وفصـلٌ بـين   *       ٌ             ً     ٌ     ٌّ      ٌ             ِ     َّ          َّ     َّ  

ٌ     الرَّجل وزوجته، لكنَّ سيق الآ�ت هنا واضحٌ في ا    .  ِّ          َّ                      َّ   لدِّلالة على أنَّ المراد �لفصال فطام الرَّضيع   َّ              َّ                 

│  

  

  

  

                                                 

  .)١٧١/ ٣(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٣  
 

ـــا  {       ـــ ــلَ  َ َ  َّ  فَـلَمَّ ـــالُوتُ   فَصَــــ ُ  طَـــ   ُ  َ

ــرٍ  تَلِــــــيكُمْ بنِـَهَــــ ـــودِ قــَــــالَ إِنَّ ا�ََّ مُبـْ ٍ  ِ�لجْنُــُـ  َ  َ ِ   ْ  ُ   ِ َ ْ  ُ ََّ   َّ  ِ  َ   َ  ِ  ُُ ْ  ِ{   

   ]   ٢٤٩  :       البقرة [

ُ  َ الْعِيرُ قاَلَ أَبوُهُمْ إِنيِّ لأََجِدُ ريِحَ يوُسُفَ   فَصَلَتِ َ َ  َّ  وَلَمَّا  {   ُ  َ  ِ   ُ  ِ َ َ  ِ ّ  ِ  ْ  ُ   َُ   َ  َ   ُ  ِ    ]  ٩٤  :     يوسف [  }  ْ 

  

     .         د ورحل �م ْ نْ   ُ �لجُ    َ صَ  َ خَ  َ شَ   :         ه يعني به   َّ فإنَّ    } ل َ صَ  َ فَ  {   :      ا قوله  َّ أمَّ   :   ُّ بريُّ        َّ  قال الطَّ 

    قطــع    :        ، يعــني بــه                   جــل مــن موضــع كــذا وكــذا       َّ فصــل الرَّ    :   منــه     قــال        ُ القطــع، يُ   "  ل ْ صْــ   َ الفَ  "      وأصــل

     .  ً ولاً  ُ صُ    ُ ل فُ  ِ صِ  ْ فْ   َ ي ـَ           ا إلى غيره،           ً فجاوزه شاخصً      ذلك

     .   �نه           إذا قطعه فأ   : ً لاً  ْ صْ    َ ه فَ  ُ لُ  ِ صِ                 ْ ل من غيره، فهو يفْ  ْ وْ       َ م والقَ  ْ ظْ      َ ل العَ  َ صَ  َ فَ   و 

    .  بن               َّ إذا قطعه عن اللَّ    :   ً صالاً  ِ فِ    ُّ بيُّ      َّ ل الصَّ  َ صَ  َ فَ   و 

   .  ُّ ردُّ            ُ  والباطل لا يُ           ِّ ق بين الحقِّ     ِّ فيفرِّ    ُ عُ  َ طَ  ْ قْ   َ ي ـَ   : ٌ لٌ  ْ صْ  َ فَ      ٌ قولٌ   و 

   لم   ،     ٍ مقاتـــلٍ      ألـــف       ثمـــانون     وهـــم       المقـــدس     بيـــت    مـــن       ٍ يومئـــذٍ        �لجنـــود     فصـــل       طـــالوت    َّ إنَّ   :     وقيـــل

    لـه      طاقـة   لا       ٌ معذورٌ     أو       لهرمه،     ٌ كبيرٌ     أو     ته،   َّ لعلَّ    ٍ ةٍ   َّ علَّ     ذو    َّ إلاَّ      معه        الفصول    عن         إسرائيل    بني    من   ف    َّ يتخلَّ 

     . )١ (   معه     هوض   ُّ �لنُّ 

     .               بلده وانقطع عنه            َّ فارق �م حدَّ    :  أي   ،    ل �م َ صَ    َ ا فَ    َّ فلمَّ   :    ُّ ازيُّ         َّ وقال الرَّ 

       ُ وفصــلتُ    ،       والباطــل                     ِّ إذا كــان يقطــع بــين الحــقِّ    ،   ٌ فصــلٌ      ٌ قــولٌ   :    قــال        ُ القطــع، يُ    : ل ْ صْــ        َ ومعــنى الفَ 

   ه  َّ لأنَّــ   ،  ٌ الٌ  َ صَــ ِ فِ         للفطــام     قــال  ُ ويُ    ،  ً الاً  َ صَــ ِ فِ          وامرأتــه       شــريكه    جــل   َّ الرَّ        وفاصــل   ،   ً فصــلاً        العظــم       حــم عــن   َّ اللَّ 

   } ير   ِ العِــ   ِ تِ  َ لَ  َ صَــ َ فَ    ا  َّ ولمَّــ {  :     قولــه      ومنــه      عنــه،        ��ــاوزة      قطعــه       المكــان    عــن   ل َ صَــ  َ وفَ       ضــاع،   َّ الرَّ     عــن     قطــع َ يَ 

     . )٢ ( ]  ٩٤  :     يوسف [

│  

                                                 

  .)٣٣٨/ ٥(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)٣٢٩/ ٤(» البسيط   َّ    الت فسير «   ُ   وي نظر .)٥٠٨/ ٦(» فاتيح الغيبم« )٢(



٥٤  
 

  )  َ دَ  َ لَ  َ صَــ (  :       ٍ ن فــارسٍ   ابــ    قـال         

   ،    ٌ صــحيحٌ       ٌ واحــدٌ      ٌ أصــلٌ     ال    َّ والــدَّ    م    َّ والــلاَّ     اد   َّ الصَّــ

    .   ٍ بسٍ   ُ ويُ       صلابة     على     ُّ يدلُّ 

ــــــ   رَ  جَــــــ  َ الحَ      ذلــــــك    مــــــن      وهــــــو    د، ْ لْ    َّ الصَّ

    د، ْ نـْ     َّ د الزَّ  َ لَ  َ صَـ  :     قـولهم      عليه     يحمل   َّ ثمَّ   .   لب   ُّ الصُّ 

    .   أ�         وأصلدته  .  ه  َ �رَ     رج ُ يخُ    لم     إذا

     نبـت ُ يُ    لا    ذي  َّ الَّـ   د ْ لْ    َّ الصَّـ    أس   َّ الرَّ   :     ومنه

    .. . ا   ً شيئً      نبت ُ تُ    لا   تي  َّ الَّ        كالأرض    ا،   ً شعرً 

      .  )١ ( ي  ِ ورِ  ُ يُ    لا    ذي َّ لَّ  ا   د ْ نْ    َّ الزَّ     أو      نبت، ُ يُ    لا    ذي  َّ الَّ        المكان    من   ا  َّ إمَّ      فهو    د، َ لَ  ْ صْ  َ أَ   :       للبخيل     قال  ُ ويُ 

  

ِ  كَالَّذِي يُـنْفِقُ مَالَهُ رَِ�ءَ النَّاسِ وَلاَ يُـؤْمِنُ ِ��َِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فَمَثَـلُهُ كَمَثـَلِ  {  :           وقوله تعالى  َ َ  َ  ُ  ُ َ  َ  َ  ِ  ِ ْ    ِ ْ  َ ْ   َ  َِّ  ِ   ُ  ِ ْ  ُ  َ  َ   ِ  َّ     َ  َ  ِ   ُ  َ  َ  ُ  ِ  ُْ     ِ َّ   َ

ــرَابٌ فَأَصَــابهَُ وَابــِلٌ فَـتـَركََــهُ  ُ  صَــفْوَانٍ عَلَيْــهِ تُـ  َ َ  َ  َ   ٌ  ِ  َ   ُ  َ  َ  ََ   ٌ  َ  ُ   ِ  َْ  َ   ٍ   َ  ْ ُ   لاَ يَـقْــدِرُو   صَــلْدًاَ   ِ  ْ ُ   نَ عَلَــى شَــيْءٍ ممَِّــا كَسَــبُو  َ  َ   َ  َ  َّ ِ   ٍ  ْ  َ    َ َ   :       البقــرة [  }  اَ  

٢٦٤   [   

    .  )٢ (             ٌ ليس عليها شيءٌ    ً ةً          َّ تركها نقيَّ   :    قال   }   ً صلدًا      فتركه {  :   ٍ اسٍ          َّ عن ابن عبَّ 

ً  صلدًا      فتركه {  :  ِّ يِّ  ِّ دِّ    ُّ السُّ     وعن     � نقي�ا   :    يقول   }  
) ٣(  .    

    .  )٤ (        ً فتركه جردًا   }   ً صلدًا {  :   اك َّ حَّ       َّ عن الضَّ   و 

  :    يعـني  ،  }         ٌ عليـه تـرابٌ  {  :      وقولـه  ،                  ، وهـي الحجـارة الملـس  فا   َّ الصَّـ    هـو   ) ن   فوا   َّ الصَّـ (  :   ُّ بريُّ        َّ  قال الطَّـ

    ...           ديد العظـيم              َّ ، وهـو المطـر الشَّـ }    ٌ وابـلٌ  {      فوان        َّ أصـاب الصَّـ  :    يعـني   }      فأصـابه {   ،         ٌ فوان ترابٌ   َّ لصَّ      على ا

ً  فتركه صلدًا {  :      وقوله ُ     َّ فترك الوابلُ الصَّ   :     يقول   }        َ  ْ فوانَ صَلْ             َ    ذي      َّ لب الَّـ   ُّ الصُّـ  :            د مـن الحجـارة ْ لْ    َّ الصَّ   و   ، ً  دًا   

                                                 

  .)صلد(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)٥٣٠/ ٥(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٢(

  .)٥٣٠/ ٥(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٣(

  .)٥٣٠/ ٥(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٥  
 

ـــه مـــن نبـــاتٍ  َ                    ، وهـــو مـــن الأرَضـــين مـــا لا ينبـــت فيـــه شـــي      ولا غـــيره                    ٍ لا شـــيء علي            ، وكـــذلك مـــن  ٌ ءٌ            

     . )١ (     ...   ؤوس   ُّ  الرُّ 

     ذي لا           َّ ب الأملـس الَّـ ْ لْ         ُّ الحجـر الصُّـ   : د ْ لْ     َّ والصَّـ      أملـس،    :  أي   } ا   ً صـلدً       فتركـه {  :            ُّ وقال البغويُّ 

             بصــدقته ويــؤذي        ُّ ذي يمــنُّ                                           َّ ضــربه الله تعــالى لنفقــة المنــافق والمرائــي والمــؤمن الَّــ          ٌ فهــذا مثــلٌ    ،        شــيء عليــه

                     فإذا كان يوم القيامة    ،    فوان              َّ اب على هذا الصَّ       ُّ رى الترُّ  ُ يُ       كما           ً لهؤلاء أعمالاً         َّ اهر أنَّ         َّ اس في الظَّ       َّ ري النَّ   ُ ويُ 

   اب            ُّ فوان مــن الــترُّ                           َّ كمــا أذهــب الوابــل مــا علــى الصَّــ     ،   َّ وجــلَّ               َّ ه لم يكــن � عــزَّ   َّ لأنَّــ          َّ ه واضــمحلَّ       ُّ بطــل كلُّــ

     . )٢ ( ا        ً فتركه صلدً 

       في الأرض      ٌّ خـــاصٌّ     لد   َّ الصَّـــ       َّ ، لكـــنَّ         ب تتقـــارب ْ لْ        ُّ ت، والصُّـــ ْ لْ        َّ د، والصَّـــ ْ لْ    َّ الصَّـــ  :         َّ   وقـــال الرَّاغـــب

    ذات       ٌ صـلودٌ    ٌ رٌ  ْ دْ        ِ بخيـل، وقـِ  :     ٌ وصـلدٌ       ٌ مصلدٌ         ٌ ، ورجلٌ  ٌ دٌ  ْ لْ  َ صَ    ٌ دٌ  ْ نْ  َ زَ   :         دي، فقيل           ُ ه به ما لا يجُ  ِّ بِّ   ُ وشُ    ، ر ْ خْ     َّ والصَّ 

     . )٣ (      لا يعرق  :                         ٌ يتباطأ غليا�ا، وفرس صلودٌ       ٍ صلدةٍ 

ـــهُ صَـــلْداً  {  :         قـــال تعـــالى  :  ا   ً أيضًـــ     وقـــال  ْ   ً فَـتـَركََ  َ   ُ  َ َ         ا وهـــو لا   ً لبً    ُ ا صُـــ   ً حجـــرً   :     ، أي  ]    ٢٦٤   :      البقـــرة [  }   َ َ 

َ ْ  ٌ رأس صَلْدٌ   :              نبت، ومنه قيل ُ يُ  ْ  َ ٌ صَلُودٌ ومِصْلاَدٌ          ٌ ا، و�قةٌ        ً نبت شعرً    ُ لا يُ   :      َ ُ   ٌ بن، وفـرس صَـلُودٌ          َّ قليلة اللَّ   : َ ُ  ٌ   ِ    لا   :         

   . )٤ (    يعرق

َ ْ  ً فَـتـَركََهُ صَلْدًا {   :     الجلالين   وفي    ُ َ َ َ  َْ  ِ صُلْبًا أَمْلَس لاَ شَيْء عَلَيْهِ   }   َ َ     ْ  َ  َ    َ ْ  َ  ً  ْ ُ) ٥( .     

     .      والملاسة   ،   لابة   َّ الصَّ    :        صف بوصفين     َّ ذي اتَّ     َّ ر الَّ  َ جَ   َ الحَ    :   ً لغةً   )   لد   َّ الصَّ  (  فـ  * 

            �سب أن يكون   -    نبت   ُ لا تُ      ٌ لبةٌ  ُ صُ       ٌ صخرةٌ    :  أي-          ٌ ا صفوانٌ        َّ رائي ��َّ         ُ لنفقة المُ        ََّ       ا مثَّـلَت الآية  َّ ولمَّ 

ٌ  له صَـلْدًا، أن يكـون قـد تركـه أمـلاس لـيس عليـه شـيءٌ، ولـذا اكتفـى كثـيرٌ   )     المطر (           بترك الوابل       المراد                  ٌ                                    ً  ْ َ    

   .             لوصفين كما سبق �   هم    بعض    ره  َّ فسَّ     وقد                َّْ             رين بتفسير الصَّلْد �لأملس هنا،       ِّ من المفسِّ 

│  

                                                 

  .)٥٢٤/ ٥(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)٣٢٦/ ١(»            ِّ تفسير البغوي   « )٢(

  .)٥٥٥/ ١(»        َّ           ِّ فسير الر اغب الأصفهاني   ت« )٣(

  .)٤٩٠: ص(» المفردات« )٤(

  .)٥٩: ص(» الجلالينتفسير « )٥(



٥٦  
 

   ت ْ نــْـ ِ ذِ  َ أَ     قـــد   :     العـــرب      تقـــول      

   :   ٌ فــــلانٌ    ني َ نــَــ   َ وآذَ    .    علمــــت  :   أي       الأمــــر،     �ــــذا

       وفعلــــه  .        والإيــــذان   ن ْ ذْ   َ الأَ         والمصــــدر  .      أعلمــــني

     وهـــــو       �مـــــري،      ويجـــــوز        بعلمـــــي،  :   أي      �ذني،

    .  )١ (   ذلك    من      ٌ قريبٌ 

    ...       الجارحـــة  :  ن ُ ذُ   ُ الأُ   :    اغـــب        َّ وقـــال الرَّ 

ِ  َ وأذَِنَ  ــــا  {  :               اســــتمع، نحــــو قولــــه  :  َ  َ  ِّ  وَأذَِنــَــتْ لِرَ�ِّ  ِ  ْ  َ ِ  ََ 

ـــتْ  ُ  َّ ْ وَحُقَّ ـــ   َّ توصَّـــ    ُ ذي يُ               َّ ذلـــك في العلـــم الَّـــ      ســـتعمل     ُ ، ويُ  ] ٢   :       الانشـــقاق [   }َ  ـــه          َّ ل إليـــه �لسَّ    :            ماع، نحـــو قول

ُ  ِ  ِ فأَْذَنوُا بحَِرْبٍ مِنَ ا�َِّ وَرَسُولهِِ  {  َ َ  َِّ    َ  ِ  ٍ  ْ َ
     ] .   ٢٧٩   :      البقرة [   } َْ  َُ     ِ

ٍ                بـــذلك عـــن العلـــم، إذ هـــو مبـــدأ كثـــيرٍ مـــن العلـــم فينـــا  َّ عـــبرَّ        ُ ســـمع، ويُ        ُ ان لمـــا يُ  َ ذَ      َ ن والأَ  ْ ذْ    ِ والإِ                                ...    

   .      ً ته بمعنىً  ْ نْ            َ ته بكذا وآذَ  ْ نْ  ِ ذِ   َ وأَ 

َ  ِّ ُ والمُؤَذِّنُ  ٍ      ً علم بشيءٍ نداءً     ُ من يُ     ُّ كلُّ   :   ُ  ِ  ْ والإِذْ     ...              . )٢ (   فيه     خصة    ُّ والرُّ         �جازته      ٌ إعلامٌ   :   يء   َّ الشَّ    في   ُ نُ   

  

ـــتُمْ مُـــؤْمِنِينَ    َ �َ  {  :           وقولــه تعـــالى  *  َ  أيَُّـهَـــا الَّــذِينَ آمَنــُـوا اتَّـقُـــوا ا�ََّ وَذَرُوا مَــا بقَِـــيَ مِـــنَ الــرَِّ� إِنْ كُنـْ  ِ ِ ْ  ُ   ْ  ُ  ْ  ُ   ْ  ِ  َ ِّ     َ  ِ  َ  ِ  َ   َ    ُ  َ َ  ََّ      َُّ       ُ َ   َ   ِ َّ     َ ُّ  َ 

َ ُ    فَإِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا   )    ٢٧٨ (  ْ  َ  َْ   ْ ٍ   ِ بحَِرْبٍ مِ   فأَْذَنوُا َِ   َْ
ُ  ِ  ِ نَ ا�َِّ وَرَسُولِهِ  ِ  َ َ    ]   ٢٧٩  ،    ٢٧٨  :       البقرة [  } َ    َِّ 

  :    قـال  }           ٍ فـأذنوا بحـربٍ  { ِ      فيِ قولـه           َ َّ  ٍ عـن ابـن عَبَّـاسٍ          ُ               ٍ وابن المُنذر وابـن أبي حـاتمٍ                ٍ أخرج ابن جريرٍ 

    .  )٣ (            ٍ استيقنوا بحربٍ 

َ     َّ أذَِنَ �لشَّ   :    قال ُ يُ    :           ُّ قال الواحديُّ   ِ َ  ً إذا علم به، �ذَنُ أَذَ�ً   :   يءَ   َ  ُ  َ   :    قـال ُ يُ   :   َ  َ َ ً                 وأذََانةًَ، قال أبو عبيـدة             

َ    يء فأَذِنَ بهُ      َّ تُه �لشَّ   َ  ْ آذَن ـْ  ِ َ      عَلِمَ، مثل  :     ، أي    َ  َ  ُْ     َّ أنَْذَرْتهُ �لَّ   : َ ِ  َ        شيء فَـنَذِرَ به، أي َْ   ِ    .َ ِ  َ عَلِمَ   :       ََ 

                                                 

  .)أذن(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)٧٠: ص(» المفردات« )٢(

  .)١٠٩/ ٢(»    ُّ ُّ       الد ر  المنثور« )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٥٧  
 

ُ       ِّ فإن لم تدعُوا الرِّ   :      والمعنى   :         من الله، أي                ٍ اس فاعلموا بحربٍ                         َّ ذي قد أمر الله بوضعه عن النَّ     َّ � الَّ         

    .. .      ورسوله   �     ٌ حربٌ                           كم في امتناعكم من وضع ذلك          َّ فأيقنوا أنَّ 

ْ  فـَإِنْ  {  :                  مـوا، مـن قولـه تعـالى ِ لِ  ْ عْ  َ أَ   :     ً     ممدودًا، أي  )    نوا   ِ فآذِ  (     وا�ت          ِّ في بعض الرِّ                 ٌ وقرأ حمزة وعاصمٌ   ِ َ

ُ   َ تَـوَلَّوْا فَـقُـلْ آذَنْــتُكُمْ عَلـَى سَـوَاءٍ وَإِنْ أدَْريِ أقََريِـبٌ أمَْ بعَِيـدٌ مَـا توُعَـدُونَ   َ  ُ   َ  ٌ   ِ  َ  ْ  َ  ٌ  ِ  ََ    ِ  ْ  َ  ْ  ِ َ   ٍ  َ  َ    َ َ   ْ  ُ  ُ ْ َ    ْ  ُ        ومفعـول   ]    ١٠٩  :        الأنبيـاء [  }  َ  َ َّ ْ   َ 

ُ              فأعْلِمُوا من لم ينته   :                   في هذه الآية، تقديره             ٌ الإيذان محذوفٌ   ِ ْ      . )١ (          ٍ عن ذلك بحربٍ   

َْ  ٍ فَأْذَنوُا بحَِرْبٍ  {   :    ُّ مخشريُّ    َّ الزَّ      وقال 
    .     م به ِ لِ      َ إذا عَ    :  يء     َّ ن �لشَّ  ِ ذِ                 َ فاعلموا �ا، من أَ    } َْ  َُ     ِ

         ه مـــن طـــرق   َّ لأنَّـــ   ؛             ن وهـــو الاســـتماع َ ذَ          َ وهـــو مـــن الأَ    ،           موا �ـــا غـــيركم      ِ ، فـــأعلِ  }   نوا   ِ فـــآذِ  {  :   رئ  ُ وقــُـ

    .      العلم

     . )٢ ( ة            َّ لقراءة العامَّ                    ٌ فأيقنوا، وهو دليلٌ   :          وقرأ الحسن

│  

  

   

                                                 

  .)٤٧٣/ ٤(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٣٢٢/ ١(»     َّ  الكش اف« )٢(



٥٨  
 

ـــا ِ��َِّ وَمَـــــــا  {       َ َ   قُولــُـــــوا آمَنَّــــ  َِّ  ِ   َّ  َ     ُ  ُ

ـرَاهِيمَ وَإِسمْاَعِيـلَ  نَا وَمَا أنُْزِلَ إِلىَ إِبْـ َ  أنُْزِلَ إِليَـْ   ِ  َ ْ  ِ َ   َ   ِ  َ  ْ ِ  َ  ِ  َ  ِ  ُْ    َ َ   َ  ْ َ ِ   َ  ِ  ُْ 

َ وَإِسْــــحَاقَ وَيَـعْقُــــوبَ وَالأَْسْــــبَاطِ وَمَــــا أُوتيَِ  ِ   ُ   َ َ   ِ  َ  ْ َ ْ   َ   َ   ُ  ْ  َ  َ   َ   َ  ْ  ِ َ

ـِمْ  ْ  مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتيَِ النَّبِيُّونَ مِـنْ رَ�ِّ ِِّ  َ   ْ  ِ  َ  ُّ ِ َّ    َ ِ   ُ   َ َ    َ   ِ  َ    َ   ُ

هُمْ     ]   ١٣٦  :    قرة   الب [  } لاَ نُـفَرِّقُ بَـينَْ أَحَدٍ مِنـْ

ــنْ  { ــهِ مِ ــزِلَ إِلَيْ ــَا أنُْ ــنَ الرَّسُــولُ بمِ ْ  آمَ  ِ  ِ  َْ ِ   َ  ِ  ُْ   َ ِ   ُ   ُ َّ     َ  َ 

ِ  ربَــِّهِ وَالْمُؤْمِنُــونَ كُــلٌّ آمَــنَ ِ��َِّ وَمَلاَئِكَتِــهِ وكَُتُبِــهِ وَرُسُــلِهِ   ِ  ُ  ُ َ   ِ  ُِ  ُ َ   ِ  ِ َ  ِ َ  َ َ  َِّ  ِ   َ  َ  ٌّ  ُ  َ   ُ ِ ْ  ُ  ْ  َ   ِ ــينَْ أَحَــدٍ مِــنْ رُسُــلِهِ  َ ِّ   :       البقــرة [  } لاَ نُـفَــرِّقُ بَـ

٢٨٥   [   

نَــا وَمَــا أُ  { َ َ    ُ قــُلْ آمَنَّــا ِ��َِّ وَمَــا أنُــْزِلَ عَلَيـْ    َ ْ َ  َ   َ  ِ  ُْ    َ َ  َِّ  ِ   َّ  َ   ْ ــرَاهِيمَ وَإِسمَْاعِيــلَ وَإِسْــحَاقَ وَيَـعْقُــوبَ ُ  َ  نــْزِلَ عَلَــى إِبْـ   ُ ْ  َ  َ   َ   َ  ْ  ِ َ   َ   ِ  َ ْ  ِ َ   َ   ِ  َ  ْ ِ    َ َ   َ  ِ  ْ

ْ  وَالأَْسْـــبَاطِ وَمَـــا أُوتيَِ مُوسَـــى وَعِيسَـــى وَالنَّبِيُّـــونَ مِـــنْ رَ�ِِّـــمْ  ِِّ  َ   ْ  ِ  َ  ُّ ِ َّ    َ    َ   ِ  َ    َ   ُ َ ِ   ُ   َ َ   ِ  َ  ْ َ هُمْ َ   ْ ـــنُ لَـــهُ   لاَ نُـفَـــرِّقُ بَــــينَْ أَحَـــدٍ مِـــنـْ ُ  وَنحَْ  َ  ُ ْ َ  َ

ُ   َ مُسْلِمُونَ   ِ ْ    ]  ٨٤  :         آل عمران [  } ُ 

  

ــ «        كمــا ورد      ،    فضــيل             َّ ق بيــنهم في التَّ  َ    ِّ لاَ نفــرِّ   :            مــنهم مــن قــال  :             قــال ابــن عرفــة         لوني علــى  َ    ِّ لاَ تفضِّ

ـــ «  ،  )١ ( »           َّ يـــونس ابـــن مـــتىَّ  ُ  تلِْـــكَ الرُّسُـــلُ  {  :             ، بقولـــه تعـــالى         ٌ وهـــو مـــردودٌ    )٢ ( »            لوني علـــى موســـى      ِّ ولا تفضِّ  ُ ُّ     َ  ِْ 

ْ  ٍ لْنَا بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ َ  َّ فَضَّ   َ    َ َ   ْ  ُ  َ  ْ  َ   َ ْ { ) ١(  .    

                                                 

ـ   ُ تي يُ     َّ ب الَّ  ُ تُ           ُ من أهل الكُ                ٌ فظ لم يروه أحدٌ   َّ للَّ                هذا الحديث �ذا ا  ) ١ (   :    حيح        َّ ذي في الصَّـ     َّ فـظ الَّـ     َّ ا اللَّ                َّ عتمـد عليهـا، وإنمَّ

ّ ِ إنيِّ   :       من قال «   :        ٍ وفي روايةٍ   .  »              َّ من يونس ابن متىَّ        ٌ أ� خيرٌ    :       أن يقول              ٍ لا ينبغي لعبدٍ  «        فقد               َّ من يونس بن متىَّ      ٌ  خيرٌ  

ـ    ُ أن يُ                          ٍ على العموم، لا ينبغـي لأحـدٍ                 ُّ وهذا اللفظ يدلُّ   .  »   كذب              ، لـيس فيـه �ـي                      َّ ل نفسـه علـى يـونس بـن مـتىَّ   ِّ فضِّ

   . )   ١٦٢  :  ص (  »      الحنفي      العز    أبي    بن لا             شرح الطحاوية  «  .           ا على يونس ً دً       َّ لوا محمَّ   ِّ فضِّ            ُ المسلمين أن يُ 

ــــ   في     جــــاه  َّ خرَّ   ) ٢ ( ــــ «  :  م            َّ ى الله عليــــه وســــلَّ     َّ ه صــــلَّ    َّ قولَّــــ    َّ أنَّ   :               وقــــد أجــــاب بعضــــهم    ...     حيحين   َّ الصَّ         لوني علــــى      ِّ لا تفضِّ

            ٍ سـل علـى بعـضٍ          َّ ل بعض الرَّ   ِّ فضِّ    ُ لا يُ   :     ، أي         ِّ فضيل الخاصِّ       َّ عن التَّ     ٌ �يٌ    »       الأنبياء        لوا بين     ِّ لا تفضِّ  «  :        ، وقوله »    موسى

    .       نع منه    ُ فلا يمُ      ٌّ عامٌّ          ٌ ه تفضيلٌ    َّ فإنَّ    »                د ولد آدم ولا فخر     ِّ أ� سيِّ  «  :                بعينه، بخلاف قوله
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٥٩  
 

ُ  ْ لا نُـفَرّقُِ بَـينَْ أَحَدٍ مِـنـْهُمْ  {   :      ُّ الألوسيُّ       وقال  ْ  ِ  ٍ  َ  َ َ ْ  َ   ُ ِ ّ  َ                كمـا فعـل اليهـود      ،    كـذيب         َّ صـديق والتَّ    َّ �لتَّ    :  أي   }   ُ 

     . )٢ (         ٌ فضيل جائزٌ                  َّ فريق بغير ذلك كالتَّ     َّ والتَّ    ،    صارى    َّ والنَّ 

      ٌّ                َّ                                     هـــذا ردٌّ علـــى اليهـــود والنَّصـــارى إذ آمنـــوا �نبيـــائهم وكفـــروا بمـــن جـــاء   :               ٍ وقـــال ابـــن عاشـــورٍ 

َ         بعدهم، فالمقصود عدم التَّفرقة بيـنهم في الإيمـان ببعضـهم، وهـذا لا ينـافي اعتقـاد أنَّ بعضَـهم أفضـل     َّ                                                َّ                      

   . )٣ ( ٍ ضٍ      من بع

│  

  

  

  

  

   

                                                                                                                                                 

     أفضـل      ٌ فـلانٌ   :                                 على أفرادهم، بخلاف ما لو قيل لأحـدهم                        ُّ أفضل أهل البلد، لا ينصبُّ      ٌ فلانٌ   :                وهذا كما لو قيل

ّ ِ إنيِّ    َّ ثمَّ   .  ك  من     بـن لا             شـرح الطحاويـة  «   . "             شرح معاني الآ�ر "                          رحمه الله قد أجاب �ذا الجواب في       َّ حاويَّ          َّ  رأيت الطَّ  

   . )   ١٦٢  :  ص (  »      الحنفي      العز    أبي

   . )   ٣٧٩  /  ١ (  »              تفسير ابن عرفة «   )١ (

   . )   ٢٠٧  /  ٢ (  »          روح المعاني «   )٢ (

   . )   ٧٣٩  /  ١ (  »    َّ         َّ    التَّحرير والتَّنوير «   )٣ (



٦٠  
 

    عنــد        المحــراب  :          قــال الخليــل      

ــــــة اليــــــوم    .َ   ُ               مَقــــــامُ الإمــــــام في المســــــجد  :      َّ       العامَّ

َ    وكانــــت محَاريــــبُ بــــني إســــرائيل مَســــاجدَهم      َ             ُ     َ       

ــــــلاة    يجتمعــــــ   تي  َّ الَّــــــ   :       والمحــــــراب  .            َّ  ون فيهــــــا للصَّ

   . )١ (      الغرفة

        قـــــــال أبـــــــو   :                 ِّ وقـــــــال ابـــــــن الأنبـــــــاريِّ 

  ِّ         سـيِّد ا�ـالس،   :                المحراب عنـد العـرب  :     بيدة ُ عُ 

ــــــ  .        وأشــــــرفها   ُ َ  ُّ    ومُقَــــــدُّمها،        للقبلــــــة    :     ا قيــــــل   َّ وإنمَّ

     ..  .             ه أشرف المنازل  َّ لأنَّ       ٌ محرابٌ   :          قال للقصر  ُ ويُ   .        في المسجد             ٍ ا أشرف موضعٍ   َّ لأ�َّ       ٌ محرابٌ 

   :   اعر        َّ بقول الشَّ        َّ واحتجَّ    ،      الغرفة  :                المحراب عند العرب   :           ُّ وقال الأصمعيُّ 

ٍ         ُ ر ب ة  محراب  إذا جئت   ُ    َّ لم أ د ن  حتى  . :.ها  َ َُّ       ْ ُ  َّ   أرتقي س ل ما  َ           

ِ        َّ         َ وهل أ�كَ نبأُ الخَصمِ إذ تسـوَّروا المحـرابَ  {  :    َّ وجلَّ            َّ بقول الله عزَّ        َّ واحتجَّ   .            أراد الغرفة   َ   ُ     َ   :      ، قـال }      

   .           على ما ذكر�       ُّ ر يدلُّ   ُّ سوُّ     َّ فالتَّ 

ـ   ،        مجلـس الملـك  :      المحـراب  :                 ٍ وقال أحمد بـن عبيـدٍ  ـ   َّ وإنمَّ                          لانفـراد الملـك فيـه، لا يقربـه         ً ي محـرا�ً    ُِّ ا سمُِّ

ِ     َّ ، ولتباعُدِ النَّ        ٌ فيه أحدٌ   ُ      . )٢ (               نفراد الإمام فيه                   وكذلك محراب المسجد، لا   ،      اس منه       

  

   ً ةً      َّ ، ومــرَّ  )    محــراب (       ً مفــردةً     ٍ اتٍ   َّ مــرَّ       أربــع   :  ٍ اتٍ   َّ مــرَّ     خمــس          في القــرآن   )     المحــراب (     كلمــة       وردت      وقــد   * 

   لام          َّ  عليه السَّـ              َّ لام، ومحراب زكر�َّ                   َّ محراب مريم عليها السَّ   :                      ، وجميعها في بني إسرائيل )     محاريب (       ً مجموعةً 

   .               ُّ تي صنعتها له الجنُّ      َّ لام الَّ                     َّ اريب سليمان عليه السَّ       لام، ومح                       َّ تين، ومحراب داود عليه السَّ             َّ وورد ذكره مرَّ 

هَا زكََـرِ�َّ  {  :          قوله تعالى  - ١ ِ  َّ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيـْ  َ َ    َ  ْ َ  َ   َ  َ  َ    َ ِ ْ ً  وَجَـدَ عِنْـدَهَا رِزْقـًا  الْمِحْـرَابَ ُ  َّ    َ  َ  ْ ِ   َ  َ   :         آل عمـران [   }َ 

٣٧  [   

                                                 

   . )   ٢١٤  /  ٣ (  »     العين «   )١ (

   . )   ٤٣٣  /  ١ (  »   اس                    َّ اهر في معاني كلمات النَّ    َّ الزَّ  «   )٢ (
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           إذا نشأت                 َّ يحيى واسترضع لها، حتىَّ                  ِّ ها إلى خالتها أمِّ    َّ  ضمَّ         َّ لها زكر�َّ     َّ ا كفَّ  َّ لمَّ   :              قال ابن إسحاق

          رقـى إليهـا                       ُ وجعـل �بـه إلى وسـطها، لا يُ   ،        في المسـجد      ً غرفـةً    :  أي  ،               ً ساء بنى لها محرا�ً          ِّ مبالغ النِّ        وبلغت

                                        َّ ه، وكـــان �تيهـــا بطعامهـــا وشـــرا�ا ودهنهـــا كـــلَّ                                ُ مثـــل �ب الكعبـــة، فـــلا يصـــعد إليهـــا غـــيرُ    ٍ مٍ  َّ لَّ    ُ  بسُـــ  َّ إلاَّ 

    .  )١ (   ٍ يومٍ 

             َّ رقــى إليــه إلاَّ             ُ  في المســجد لا يُ       ً ا محــرا�ً                  ً  مــريم إلى نفســه بــنى لهـًـ    َّ زكــر�َّ       َّ ا ضــمَّ  َّ لمَّــ   :           ُّ قــال الواحــديُّ   و 

     . ه                ُ ولا يصعد إليها غيرُ    ، ٍ مٍ  َّ لَّ   ُ بسُ 

           تصــعد إليهــا                    ٌ صــارت عنــده لهــا غرفــةٌ   :   ٍ اسٍ           َّ قــال ابــن عبَّــ    ...       الغرفــة  :      المحــراب   :          ُّ قــال الأصــمعيُّ 

    .  )٢ (   هار       َّ يل والنَّ           َّ ي فيها اللَّ   ِّ صلِّ  ُ تُ 

  

   :             في تفسير الآية                         ً رين محراب المسجد المعروف قولاً              ِّ وجعل بعض المفسِّ   * 

ــ      قــال ال ــ         رتقــي إليهــ ُ يُ    ٌ ةٌ    غرفــ  :      المحــراب  :     ُّ معانيُّ  َّ سَّ ــ    زكــر     ان     م، وكــ َّ لَّ      ُّ ا �لسُّ                ذ لمــريم مثــل تلــك َّ      َّ �َّ قــد اتخَّ

     ... م َّ لَّ      ُّ ا �لسُّ   يه ل                   الغرفة، وكان يرقى إ

     . س  ال       أشرف ا�  :      المحراب   :   قيل  و 

    .  )٣ (  وف              هو المحراب المعر   :     وقيل

    نيـت  ُ بُ       ٌ غرفـةٌ    :  مـا              رضـي الله تعـالى عنه    ٍ اسٍ             َّ وي عـن ابـن عبَّـ              ُ المحـراب علـى مـا رُ    :           ُّ وقال الألوسيُّ 

       مثــل �ب    ٍ مٍ  َّ لَّ    ُ  بسُــ            َّ صــعد عليهــا إلاَّ          ُ وكانــت لا يُ    ،             ا في وســط الحــائط     ُ عــل �ُ�ــ  ُ وجُ    ،              لهــا في بيــت المقــدس

     .      الكعبة

     .        ى المحاريب  َّ سمَّ                     ُ إذ قد كانت مساجدهم تُ    ؛              المراد به المسجد  :     وقيل

     . )٤ (                             ٍ وهو مقام الإمام من المسجد في رأيٍ    ،   مها                َّ أشرف مواضعه ومقدَّ   :     وقيل

  
                                                 

   . )  ٥٧  /  ٣ (  »              الكشف والبيان «   )١ (

   . )   ٤٣٢  /  ١ (  »       الوسيط   َّ    التَّفسير  «   )٢ (

   . )   ٣١٤  /  ١ (  »         َّ    ِّ تفسير السَّمعانيِّ  «   )٣ (

   . )   ١٣٤  /  ٢ (  »          روح المعاني «   )٤ (



٦٢  
 

    :                                       محراب المسجد هو المراد �لمحراب في الآية، فقال         ُّ مين الحلبيُّ  َّ سَّ        وجعل ال  * 

ُ                      ِ مقدَّمُها، وهو كذلك من المسجدِ                 هو أشرف ا�الس و   :     بيدة         ُ قال أبو عُ   :       والمحراب َّ   .   

    .  ه             ِّ      هو القصر لعلوّهِ وشرف  :                 بو عمرو بن العلاء أ     وقال 

   .. .   ُ رفةُ       ُ هو الغُ   :            ُّ وقال الأصمعيُّ 

ُ                 هو المحرابُ من المسجد المعهود  :     وقيل     .     �لآية           وهو الأليق   ،       

ــ   َّ         وأمَّــا مــا ذكر  ــن تقــدَّم فإنمَّ         الآيــة فــلا            َّ        حيــث هــو، وأمَّــا في هــذه                      ا يعنــون بــه المحــراب مــنُ     َّ     َّ     َّ تــُه عمَّ

ٌ   بينهم خلافٌ في      يظهر      . )١ ( ف              َ ه المحراب المتعارَ   َّ أنَّ           

ــ                 ٌ وابــن إســحاق وكثــيرٌ     ٍ اسٍ            َّ ذكــره ابــن عبَّــ  َّ      أنَّ فيمــا   -        والله أعلــم-        ويظهــر ّ ِ مــن المفسِّ     َّ أنَّ    ن     رين مــ      

                ه غير محراب الإمام       َّ على أنَّ      ُّ يدلُّ    ما          في وسطها؛         ٌ ولها �بٌ    ٍ مٍ  َّ لَّ             ُ صعد إليها بسُ  ُ يُ       ً غرفةً      كان      اب    المحر     هذا 

   .      ف عليه      َ المتعارَ 

  

َ  ِّ   ِ فَـنَادَتْـــهُ الْمَلاَئِكَـــةُ وَهُـــوَ قَـــائِمٌ يُصَـــلِّي فيِ  {  :          قولـــه تعـــالى  - ٢  ُ  ٌ  ِ  َ  َ  ُ  َ   ُ  َ  ِ َ  َ  ْ   ُ  ْ َ ـــرُكَ   الْمِحْـــرَابِ  َ  َ  َ  أَنَّ ا�ََّ يُـبَشِّ  ُ ِّ  َُ   ََّ   َّ  َ

ْ  َ بيَِحْيىَ     ]  ٣٩  :         آل عمران [  }  َِ 

    .  )٢ (       م المسجد  َّ قدَّ    ُ ه مُ             َّ ا معناه، وأنَّ        َّ فقد بينَّ        المحراب   ا  َّ أمَّ   :   ُّ بريُّ        َّ  قال الطَّ 

ــنَ الْمِحْــرابِ  {  :                       يعــني في المســجد، نظــيره قولــه  :    ُّ علــبيُّ    َّ الثَّ       وقــال ْ    ِ فَخَــرجََ عَلــى قَـوْمِــهِ مِ  ِ  ْ   َ  ِ  ِ  ِ ْ  َ     َ   َ  َ  َ    :  أي  :  }َ 

ْ    َ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ  {  :             المسجد، وقوله  ِ  ْ     ُ َّ  َ  َ  ْ      . )٣ (     المسجد   :  أي  :  }ِ 

َ  ْ         َّ   ُ   ِّ         زكـــر�َّ كـــان الحــَـبرْ الكبــير الَّـــذي يقُـــرِّب القـــر�ن                   َّ في المســـجد، وذلــك أنَّ   :   أي  :            ُّ وقــال البغـــويُّ        َّ    

ٌ  ُ   ِّ           خول، فبينمــا هـــو قــائمٌ يُصـــلِّي في المحـــراب،       ُّ لهـــم �لـــدُّ                         َّ    �ب المـــذبح، فــلا يـــدخلون حــتىَّ �ذن     فــتح ي ف                   

     . )٤ ( ِّ لِّي                  ُ  في المسجد عند المذبح يُص  :    يعني

                                                 

   . )   ١٨٢  /  ٥ (  »    ُّ   اللُّباب «                  ونقله ابن عادل في   . )   ١٤٤  /  ٣ (  »    ُّ ُّ      الدُّرُّ المصون «   )١ (

   . )   ٣٦٦  /  ٦ (  »         َّ  ِّ تفسير الطَّبريِّ  «   )٢ (

   . )  ٦٠  /  ٣ (  »              الكشف والبيان «   )٣ (

   . )   ٤٣٥  /  ١ (  »            ِّ تفسير البغويِّ  «   )٤ (
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     . )١ (                               في هذا الموضع موقف الإمام من المسجد        والمحراب  :  ة            َّ وقال ابن عطيَّ 

    .  )٢ (            ه قبلة المسجد  َّ أنَّ   :   اني    َّ والثَّ   .        ه المسجد  َّ أنَّ   :      أحدهما  :              وفي المحراب قولان  :         ِّ بن الجوزيِّ       وقال ا

  

ــ          َّ ان إلى أنَّ            َّ وذهــب أبــو حيَّــ  *           بعــد نقــل        فقــال     ابق،                              َّ هــذا المحــرب هــو نفســه محــراب مــريم السَّ

ـرين                                        المحراب موقـف الإمـام مـن المسـجد، وهـو قـول جمهـور    :    وقيل  :    ابق   َّ السَّ             ِّ كلام البغويِّ  ّ ِ   المفسِّ     .  

    .       القبلة  :     وقيل

ــو المحــــــراب الَّــــــ        َّ اهر أنَّ     َّ والظَّــــــ                    َّ مــــــا دخــــــل عليهــــــا زكــــــر�َّ   َّ كلَّ  {  :               ذي قبلــــــه في قولــــــه                 َّ المحــــــراب هــــ

     . )٣ ( }     المحراب

  

ــهِ مِــنَ  {  :          قولــه تعــالى  - ٣ َ  فَخَــرَجَ عَلـَـى قَـوْمِ  ِ  ِ  ِ ْ  َ    َ َ   َ  َ  َ ــيْهِمْ أَنْ سَــبِّحُوا بُكْــرَةً   الْمِحْــرَابِ َ  ــأَوْحَى إِلَ َ ً  فَ  ْ  ُ    ُ ِّ  َ   ْ  َ  ْ  ِ  ْ  َِ    َ  ْ  َ  َ

ِ  � وَعَشِي�ا  َ    ]  ١١  :    مريم [  } َ 

َ  َ  فَـنَادَتـْـــــهُ الْمَلائِكَــــــةُ وَهُــــــوَ قـَـــــ {  :        ه، وقـــــــرأ  َّ صــــــلاَّ  ُ مُ   :   اب    المحــــــر   :            ٍ قــــــال ابــــــن زيــــــدٍ   ُ َ   ُ  َ  ِ  َ  ْ   ُ  ْ َ َ  ِّ   ِ ائمٌِ يُصَـــــــلِّي فيِ  َ  َ   ُ  ٌ  ِ 

ْ  َ  ِ الْمِحْراَبِ   ِ  ْ { ) ٤(     

     . )٥ (           ر فيه �لولد ِّ شِّ     ُ ذي بُ   َّ الَّ   :   أي  }                       فخرج على قومه من المحراب {  :             ٍ وقال ابن كثيرٍ 

     . )٦ ( ة                        ُّ                     وكانوا ينتظرون فتحه ليصلُّوا فيه �مره على العاد   ، د    المسج   :      لالين أي  الج    وفي

    .  )٧ (              ى أو من الغرفة  َّ صلَّ      ُ من المُ    :       ُّ لبيضاويُّ  ا      وقال

                                                 

   . )   ٤٢٨  /  ١ (  »       الوجيز     َّ المحرَّر «   )١ (

   . )   ٢٧٨  /  ١ (  »         زاد المسير «   )٢ (

   . )   ١٢٨  /  ٣ (  »           البحر المحيط «   )٣ (

   . )   ١٥٣  /   ١٨ (  »         َّ  ِّ تفسير الطَّبريِّ  «   )٤ (

   . )   ٢١٦  /  ٥ (  »             تفسير ابن كثير «   )٥ (

   . )   ٣٩٧  :  ص (  »           تفسير الجلالين «   )٦ (

   . )   ٢٥٨  /  ٥ (  »            ُّ   تفسير أبي السُّعود «  ،  ) ٧  /  ٤ (  »          َّ    أنوار التَّنزيل «   )٧ (
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      فعنــد      قومــه    إلى       ينتقــل   َّ ثمَّ           والعبــادة    لاة   َّ �لصَّــ     فيــه       ينفــرد      ٌ موضــعٌ     لــه     كــان   :   قيــل   :   ُّ ازيُّ    َّ الــرَّ       وقــال

     .     إليهم      أوحى     ذلك

ــ    َّ إلاَّ       وغــيره    هــو     فيــه   ي  ِّ صــلِّ  ُ يُ    ا    ً موضــعً      كــان  :     وقيــل ــ         يدخلونــه   لا       كــانوا   م  َّ أ�َّ    ،    �ذنــه    َّ إلاَّ     لاة   َّ للصَّ

     . )١ (     إليهم       فأوحى   م    َّ يتكلَّ    لا     وهو       إليهم      فخرج      للإذن       خروجه       تظرون  ين         اجتمعوا   م   َّ وأ�َّ 

  

       كر فيه         ُ جمل ما ذُ   ُ فمُ                     ابق في آية آل عمران،                                    َّ فالمحراب في هذه الآية هو نفسه المحراب السَّ   * 

   :        ٍ من أقوالٍ 

   . ى  َّ صلَّ            ُ المسجد أو المُ   ه   َّ أنَّ   - 

       .                  موقف الإمام في المسجد  ه   َّ أنَّ   - 

   .      ُّ البغويُّ                 د، على ما ذكره          وهي في المسج   ، ح َ بَ  ْ ذْ          َ ه غرفة المَ   َّ أنَّ   - 

   .   ُّ ازيُّ                   َّ ه، على ما نقله الرَّ          َ د فيه وحدَ        َّ به يتعبَّ      ٌّ خاصٌّ          ٌ أو موضعٌ         ٌ ه غرفةٌ   َّ أنَّ   - 

   .  ان             َّ على قول أبي حيَّ    ،                محراب أو غرفة مريم      ه نفس   َّ أنَّ   - 

  

صْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا  {  :          قوله تعالى  - ٤ ُ    وَهَلْ أََ�كَ نَـبَأُ الخَْ َّ  َ  َ  ْ  ِ  ِ  ْ َْ   ُ َ  َ   َ  َ  َ  ْ  َ    ]  ٢١  :  ص [  } الْمِحْرَابَ َ 

ْ    َ إِذْ تَسَـــوَّرُوا الْمِحْـــرابَ  {     قولـــه   :   ُّ بريُّ        َّ  قـــال الطَّـــ  ِ  ْ     ُ َّ  َ  َ  ْ   ؛                          دخلـــوا عليـــه مـــن غـــير �ب المحـــراب  :     يقـــول  } ِ 

     . )٢ (      وأشرفه      ٍ وبيتٍ      ٍ مجلسٍ       ِّ م كلِّ   َّ قدَّ  ُ مُ    :      والمحراب

ْ    َ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ  {  :      وقوله   :   ُّ علبيُّ    َّ الثَّ      قال  ِ  ْ     ُ َّ  َ  َ  ْ      . )٣ (     المسجد   :  أي   }ِ 

    .  )٤ (  ده   مسج   :  أي   ،   اود    اب د   محر   :      الجلالين    وفي

     . )٥ (            ههنا كالغرفة      المحراب   :             ُّ وقال الواحديُّ 
                                                 

   . )   ٥١٥  /   ٢١ (  »             مفاتيح الغيب «   )١ (

   . )   ١٧٤  /   ٢١ (  »         َّ  ِّ تفسير الطَّبريِّ  «   )٢ (

   . )  ٦٠  /  ٣ (  »              الكشف والبيان «   )٣ (

   . )   ٦٠٠  :  ص (  »           تفسير الجلالين «   )٤ (

   . )   ٥٤٦  /  ٣ (  »       الوسيط   َّ    التَّفسير  «   )٥ (
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م تسوَّر    ؛                 والمحراب هنا الغرفة  :            ُّ وقال القرطبيُّ      .  )١ ( ا          ا عليه فيه  و   َّ     َّ  لأ�َّ

     . )٢ ( د  ُّ عبُّ         َّ موضع التَّ                                    الموضع الأرفع من القصر أو المسجد، وهو   :      المحراب   : ة       َّ ابن عطيَّ       وقال

ــا المحــراب فــالمراد منــه البيــت الَّــذي كــان داود يــدخل فيــه ويشــتغل بط  :    ُّ ازيُّ    َّ الــرَّ       وقــال     اعــة    َّ                           َّ                              وأمَّ

   . )٣ (      أجزائه               ُ   َّ     َّ       ى المحراب، كما يُسمَّى الشَّيء �شرف ل                           ي ذلك البيت �لمحراب لاشتماله عّ ِ     ُِّ بِّه، وسمُِّ   ر 

  

ــا يَشَــاءُ مِــنْ  {  - ٥ ــونَ لـَـهُ مَ ْ  يَـعْمَلُ  ِ  ُ   َ  َ   َ  ُ  َ  َ   ُ َ  ْ ــدُورٍ راَسِــيَاتٍ   محََاريِــبَ  َ  ِ  َ  ٍ وَتمَاَثيِــلَ وَجِفَــانٍ كَــالجْوََابِ وَقُ  َ   ٍ  ُ  ُ َ   ِ   َ َْ   َ   ٍ   َ  ِ  َ   َ   ِ َ َ  َ {  

   ]  ١٣  :    سبأ [

ُ    ٌ قال مجُاهدٌ  ٌ            بنيانٌ دون القصور   :      المحاريب  :          .     

    .          هي المساجد  :         َّ َّ  وقال الضَّحَّاك

     .                 هي المساجد والقصور  :           وقال قتادة

     . )٤ (     لمساكن ا    هي  :             ٍ وقال ابن زيدٍ 

     :                فيها ثلاثة أقاويل  }      محاريب {   :       ُّ الماورديُّ      وقال 

    .  ة        َّ قاله عطيَّ   ،       ٌ ا قصورٌ   َّ أ�َّ   :      أحدها

    .      والحسن            قاله قتادة  ،       المساجد  :   اني   َّ الثَّ 

    .  )٥ (            ٍ قاله ابن زيدٍ   ،       المساكن  :    الث   َّ الثَّ 

                      ا عملـوا لـه مـن ذلـك بيـت       َّ وكـان ممَّـ    ...      وقصور   ،      ومساكن   ،     مساجد  :      محاريب  :    ُّ علبيُّ    َّ الثَّ    ال   وق

     . )٦ (     المقدس

                                                 

   . )   ١٦٥  /   ١٥ (  »        ُ    ِّ تفسير القُرطبيِّ  «   )١ (

   . )   ٤٩٨  /  ٤ (  »       الوجيز     َّ المحرَّر «   )٢ (

   . )   ٣٨٢  /   ٢٦ (  »             مفاتيح الغيب «   )٣ (

  /   ١٨ (  »       البســـيط   َّ    التَّفســـير  «  ،  )   ٣٦٥  /   ٢٠ (  »         َّ  ِّ تفســـير الطَّـــبريِّ  «       وينظـــر   . )   ٥٠٠  /  ٦ (  »             تفســـير ابـــن كثـــير «   )٤ (

٣٣٢   ( .   

َ          النُّكَت والعيون «   )٥ ( ُّ    «  ) ٤٣٨  /  ٤   ( .   

   . )  ٧٤  /  ٨ (  »              الكشف والبيان «   )٦ (



٦٦  
 

        ه أمرهم  َّ نَّ  أ  :        َّ وفي القصَّة  .               الأبنية المرتفعة  :          ُ    المساجد، ويقُال  :   أي  }      محاريب {  :     ُّ معانيُّ         َّ وقال السَّ 

ـــ         ببنـــاء الحصـــ ـــ ْ خْ       َّ ون �لصَّ    ،      وفلتـــون   ،      ومـــرواح   ،     صـــرواح   : ي    ، وهـــ ً ةً     عجيبـــ   ً ةً       كثـــير         ً يمن حصـــو�ً     ا �لـــ ْ وْ       َ   ر، فبنـَ

    .  )١ ( ك      وغير ذل   ،      وغمدان   ،      وهنيدة   ،     وهندة

│  

  

   

                                                 

   . )   ٣٢١  /  ٤ (  »         َّ    ِّ تفسير السَّمعانيِّ  «   )١ (
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ــ                      يخ ابــن عثيمــين        َّ قــال الشَّ

       ٍ دارجــــةٍ       ٍ كلمــــةٍ        ه علــــى  ِّ نبِّــــ    ُ أن أُ      ُّ أودُّ   :      رحمــــه الله

          � مـــن أمـــره  (   :            ، حيـــث يقولـــون          ِّ عنـــد العـــوامِّ 

  ،     ٌ عظــــيمٌ           ٌ وهــــذا غلــــطٌ   )   ون             ُّ بــــين الكــــاف والنُّــــ

                    � مـــــــن أمـــــــره بعـــــــد الكـــــــاف    : (   واب    َّ والصَّـــــــ

    َّ لأنَّ    ؛  ون                    ُّ  إذا جــاءت الكــاف والنُّــ  َّ إلاَّ                ُّ ، فــالأمر لا يــتمُّ  ا          ً ون لــيس أمــرً                 َّ مــا بــين الكــاف والنَّــ    َّ لأنَّ   )   ون    ُّ والنُّــ

   . ا                               ً ون كذلك، لكن �جتماعهما تكون أمرً     ُّ والنُّ    ا        ً ليست أمرً          ً المضمومةً        الكاف

ــ   :             كمــا قــال تعــالى  )   ون            ُّ د الكــاف والنُّــ  بعــ  -       مــأموره   :  أي-           � مــن أمــره    : (           واب أن تقــول    َّ فالصَّ

ـَـا أمَْــرهُُ إِذَ  { ُ ُ  ِ  َ إِنمَّ  ْ  َ  َ ئً ِ  َّ َ  ْ  ً ا أرََادَ شَــيـْ   َ ُ   ُ أَنْ يَـقُــولَ لــَهُ كُــنْ فَـيَكُــونُ    ا  َ  َ   ََ    ْ  ُ   ُ  َ  َ   ُ  َ   ْ ُ  ِّ فَسُــبْحَانَ الَّــذِي بيَِــدِهِ مَلَكُــوتُ كُــلِّ   * َ    ُ   ُ  َ َ  ِ ِ  َِ    ِ َّ    َ   َ  ْ ُ ِ  شَــيْءٍ وَإِليَْــهِ   َ   َْ ِ  َ   ٍ  ْ  َ

ُ   َ تُـرْجَعُونَ   َ  ْ      . )١ ( ]  ٨٣  ،   ٨٢  :   يس [  }  ُ 

ً  أيضًا     وقال    ،         ٌ وهـذا خطـأٌ   )   ون                       ُّ  � مـن أمـره بـين الكـاف والنُّـ   : (        م يقولون  َّ أ�َّ                  ِّ اشتهر بين العوامِّ   :   

ُ   ُ كُــــنْ فَـيَكُـــــونُ  {  :      الله قــــال        َّ ون؛ لأنَّ                      ُّ ون، بـــــل بعــــد الكــــاف والنُّــــ       ُّ  اف والنُّــــ                لــــيس أمــــر الله بــــين الكــــ  ََ    ْ  ُ {  

              الأمر بـين الكـاف       َّ ما تمَّ   :      ، يعني      ٌ ون خطأٌ              ُّ بين الكاف والنُّ   :        ، فقولهم ) ن ُ كُ  (        متى؟ بعد   ]    ١١٧ :      البقرة [

ٍ       كلمحٍ �لبصر     ا      ً ون فورً                 ُّ ه بعد الكاف والنُّ        َّ ون، لكنَّ            ُّ   �لكاف والنُّ        َّ الأمر إلاَّ            ُّ ون، لا يتمُّ     ُّ والنُّ     ) ٢( .     

  

ـــ  َّ إلاَّ            ِّ بـــين العـــوامِّ                              ً وهـــذه المقولـــة وإن كانـــت مشـــتهرةً   *     ة                ر ذكرهـــا علـــى ألســـن    َّ وتكـــرَّ         ٌ ا قديمـــةٌ    َّ  أ�َّ

  في    )    هـ     ٢٠٩   ت (    ٍ وبٍ            ُّ  عبد الله بن أيُّ      ُّ يميُّ    َّ التَّ    ٍ دٍ       َّ أبو محمَّ      عراء                     ُّ أقدم من ذكرها من الشُّ             َّ عراء، ولعلَّ    ُّ الشُّ 

   : )٣ (    قوله

    ِ ين     ِّ �لد      َ نك  م  ٌ ن   ْ ه       َ ذلك و      َّ فإن  . :.        ٍ على طمع        ٍ لمخلوق       َّ ضرعن     َ لا ت  

  ون                  ُّ ا هو بين الكاف والن     َّ فإنم  . :.ا من خزائنه    ً رزق           َ واسترزق الله  

                                                 

   . )  ٦٣  :  ص (  »  ة   َّ وويَّ               َّ شرح الأربعين النَّ  «   )١ (

   . )  ١٠  /    ١٨٦ (  »                  لقاء الباب المفتوح «   )٢ (

   . )   ٢٥٣  /   ٢٠ (  »      الأغاني «     ٌ         منسوبةٌ إليه في    )٣ (



٦٨  
 

    :  )١ (               ُّ أبو الحسن الجرجانيُّ      وقال 

َ     اجهد  بجهدك  فيما قد قصدت  له               َ      ْ       ُ                 ُّ  ِ ففرجة  الله بين الكاف والن ون  ...    

   : )٢ (        وقال آخر

  ون                      ُّ لمن عطا�ه بين الكاف والن  . :.ٍ  ر   َ د                 َ على ما كان من ك       َّ لأصبرن  

   : )٣ (   آخر      وقال

  )دعوني ُ أ  (نزيل                 َّ قد قال في محكم الت  . :.  ْ ن    َ وم         ِ العباد       َّ � رب              ِ � خالق الخلق  

ّ      ُ إني  دعوت     ون             ُّ بين الكاف والن              ِ � جاعل الأمر  . :.ذ بيدي     ُ ا فخ      � مضطر    َ ك   

  

   .                     يخ العثيمين رحمه الله تعالى                            َّ ه على خطأ تلك المقولة قبل الشَّ                 َّ ولم أقف على من نبَّ   * 

ــ                ذي يظهــر مــن كــلام   َّ والَّــ    )  ون             ُّ بــين الكــاف والنُّــ (     قــولهم     َّ أنَّ    هــو                 وجــه خطــأ العبــارة        َّ يخ أنَّ    َّ الشَّ

   .              مع الأمر لا عقبه      ٌ كائنٌ             يء المراد   َّ الشَّ       َ إيجادَ     َّ أنَّ      يعني

     معـه   لا      عقبـه      الأثـر      وجـود        يسـتلزم    ُّ امُّ    َّ التَّـ     أثير   َّ التَّـ  :        ة رحمـه الله                          َّ وقد قال شـيخ الإسـلام ابـن تيميَّـ

    .    عنه   ا    ً تراخيً  ُ مُ     ولا     مان   َّ الزَّ    في

      أعظـم     فهـم           كالمتفلسـفة        �لاقـتران     قـال     ومـن   ،   غلط     فقد       الكلام     أهل    من     اخي  َّ لترَّ  �     قال     فمن

    .      مواضع   في    اه َّ نَّ    َّ بيـَّ     قد    ما       المحالات    من      قولهم       ويلزم   ، ا   ً غلطً 

ــ     ُّ يــدلُّ        فعليــه       القــول     هــذا   ا   َّ وأمَّــ ــ {   :    تعــالى   الله     قــال   :      والعقــل    مع   َّ السَّ     أن   ا   ً شــيئً       أراد     إذا      أمــره   ا  َّ إنمَّ

   ،     فطلقـت       المـرأة   ق   َّ وطلَّـ   ،      فانكسـر        وكسـرته   ،      فـانقطع       قطعته   :      يقولون         والعقلاء  .  }     فيكون    كن    له      يقول

  .      يقــارن    ولا      الأثــر       يتراخــى   لا      طليــق    َّ والتَّ         الإعتــاق     عقــب       يقعــان    لاق    َّ والطَّــ        فــالعتق  .     فعتــق       العبــد       وأعتــق

    .       والكسر       القطع    مع          والانقطاع         الانكسار       وكذلك

                                                 

   . )   ١٦٤  /  ٢ (  »                   الفريد وبيت القصيد   ُّ رُّ    ُّ الدُّ  «   )١ (

   . )   ٥٤٤  /  ١ (  »   يب       ِّ نفح الطِّ  «   )٢ (

   . )   ٤٨٦  :  ص (  »  ف      َ المستطرَ  «   )٣ (
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ــ   الله   ن  َّ كــوَّ   :     يقــال     كمــا      عقبــه        المخلــوق      وجــود     لــزم      الخلــق    جــد ُ وُ      إذا   ه  َّ أنَّــ    ِّ بــينِّ  ُ يُ    ا َّ ممَّــ      وهــذا     يء   َّ الشَّ

     . )١ ( ا     ً متراخيً     ولا      كوين   َّ التَّ     مع   لا   الله       تكوين     عقب    نه    ُّ فتكوُّ   .  ن    َّ فتكوَّ 

اَ {  :      رحمه الله              ٍ وقال ابن كثيرٍ  َ إِذَا قَضَى أمَْرًا فَإِنمَّ َّ  َِ   ً  ْ  َ   َ ُ   ُ يَـقُولُ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ   ِ  َ  َ   ََ    ْ  ُ   ُ َ  ُ   ُ    ً   شيئًا،          َّ فلا يتأخَّر  :   أي  }  َ 

َ ِ             ُ   ٍ             بـل يوجـد عَقِيـب  الأمـر بـلا مُهلـةٍ، كقولـه تعـالى ْ  ُ وَمَـا أمَْـرُ  {  :          َ َ  ْ َ� إِلا وَاحِـدَةٌ كَلَمْـَ َ   َ    ٌ َ  ِ َ  ِ حٍ ِ�لْبَصَـرِ َ  ِ    َ   َْ  ِ َ  ِ الْقَمَـرِ  [  } ٍ    َ  ْ  :  

٢ (   ]  ٥٠( .     

اَ يَـقُولُ لَهُ كُـنْ فَـيَكُـونُ  {   :     رحمه الله                ٍ وقال ابن عاشورٍ  ُ   ُ إِذَا قَضَى أمَْراً فَإِنمَّ  ََ    ْ  ُ   ُ َ  ُ   ُ  َ   َ َّ  َِ   ً  ْ  َ   َ            ول لمـا أراد   يقـ   :  أي   }ِ  َ  َ 

     . )٣ (         َّ    ب أمر التَّكوين ق                   فيوجد المقول له كن ع  )   كن (       تكوينه 

  

ـــ          َّ وأحســـب أنَّ   *  ـــعراء                َّ المـــراد بقـــول العامَّ   )   ون             ُّ بـــين الكـــاف والنُّـــ     أمـــره  (   :                ُّ    ة ومـــن ســـبق مـــن الشُّ

   .                قبل تمام لفظ الأمر     َّ ه تمَّ         َّ  صار كأنَّ   َّ حتىَّ    ،                           ٍ استعقاب الكون للأمر دون تراخٍ               كناية عن سرعة   ال

  :               بمقـدار سـرعة قـول                 ه في سـرعته ونفـاذه          َ أمـر الله نفسَـ    َّ أنَّ   :                ا أن يكـون المـراد            ً وقد يحتمل أيضًـ

     .       للانتظار         ٌ ون فسحةٌ                  ُّ ليس بين الكاف والنُّ  ف    كن،

ــ      يقــول ُ َّ إِنَّ مَثــَلَ عِيسَــى عِنْــدَ ا�َِّ كَمَثــَلِ آدَمَ خَلَقَــهُ مِــنْ تُـــرَابٍ ثمَُّ  {   :    قولــه   :     رحمــه الله      ُّ هيليُّ    ُّ السُّ   ٍ  َ  ُ   ْ  ِ  ُ  َ  َ َ   َ  َ    ِ  َ َ  َ  َِّ    َ  ِْ    َ  ِ   َ  َ َ  َّ  ِ

ُ   ُ قاَلَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ   ََ    ْ  ُ   ُ َ  َ               ٍ خلقه من تـرابٍ  (   :                  ظاهر الكلام أن يقول     َّ فإنَّ             ٌ وفيها نكتةٌ   ]   ٥٩  :         آل عمران [  }  َ 

     .              لماضي على الماضي      بلفظ ا       فيعطف   ، )              قال له كن فكان   َّ ثمَّ 

      علــى         َّ الفــاء إلاَّ        َّ لم تــدلَّ    )    فكــان (   :            ســبيب فلــو قــال         َّ عقيــب والتَّ        َّ عطــي التَّ        ُ الفــاء تُ     َّ أنَّ    :      والجــواب

ــ   ،     للكــون           ٌ القــول ســببٌ      َّ وأنَّ    ،    ســبيب   َّ التَّ                   ســبيب علــى اســتعقاب       َّ مــع التَّ                     َّ ا جــاء بلفــظ الحــال دلَّ    َّ فلمَّ

ــ                  َ الكــون للأمــر مــن غــير مَ     ،            ٌ فــإذا هــو كــائنٌ    )  كــن (   لــه      قــال   ،  ون                  ُّ الأمــر بــين الكــاف والنُّــ     َّ وأنَّ    ، ٍ لٍ  َ هَ

     . )٤ (                               واقتضى لفظ فعل الحال كونه في الحال

                                                 

   . )   ٣٨١  /   ١٦ (  »             مجموع الفتاوى «   )١ (

   . )  ٤٤  /  ٢ (  »      ن كثير       تفسير اب «   )٢ (

   . )   ٣٠٧  /  ٧ (  »    َّ         َّ    التَّحرير والتَّنوير «   )٣ (

   . ) ٦  /  ٥ (  »  ف ُ نُ     ُ ض الأُ  ْ وْ    َّ  الرَّ  «   )٤ (



٧٠  
 

   .  ون                        ُّ  بكـون الأمـر بـين الكـاف والنُّـ َّ برَّ  َ عَـ  )      الفـاء (       عقيـب في          َّ سـبيب والتَّ                     َّ فمع تقريره رحمه الله للتَّ 

   ! ل    َّ فتأمَّ 

  

   :     فائدة

     : ا ً دً       َّ ا ومقيَّ                 ً ه إلى المخلوق مطلقً     َّ يتوجَّ    )  كن (                  قول الباري سبحانه   :        ُّ    ُّ قال السُّهيليُّ 

     .                   ا كان كما أراد لحينه        ً كان مطلقً       فإذا  

             ذي تقيـد الأمـر       َّ مـان الَّـ                            َّ كان كما أراد على حسب ذلـك الزَّ             ٍ أو بزمانٍ         ٍ ا بصفةٍ  ً دً             َّ وإذا كان مقيَّ 

     كـان       ،   حظـة               َّ كـن فيمـا دون اللَّ      :          وإن قـال لـه   ،             ٍ كان في ألـف سـنةٍ      ،            ٍ كن في ألف سنةٍ      :          فإن قال له   ،  به

     . )١ (    كذلك

  

   :     تنبيه

رين  الم           رحمه الله وبعض     ُّ بريُّ    َّ  الطَّ     ذهب  ّ ِ   فسِّ                مـع الأمـر لا قبلـه    ا                  ً يء المراد يكون كائنً    َّ الشَّ        َّ إلى أنَّ    

     :       ولا بعده

     فهو  :       سيبويه     قال  .         الاستئناف     على    ون   ُّ  النُّ       برفع    رئ ُ قُ    }     فيكون {   :    تعالى      قوله  :            ُّ يقول القرطبيُّ 

     . }    يقول {     على       معطوف    هو  :    غيره      وقال  .     ُ يكونُ    ه   ِّ فإنِّ     أو   ،    ُ يكونُ 

        معلــوم،      عنــده    هـو     إذا        الموجــود       بمنزلـة   ه   َّ فإنَّــ   ا  ً ومً    معــد     كـان     وإن       الأمــر،     بعـد   ا    ً كائنًــ   ل   َّ الأوَّ       فعلـى

    .      بيانه    �تي    ما     على

        الوجـود   م    َّ يتقـدَّ    لا   )  كـن ( ـ ب    يء   َّ للشَّ       أمره  :     وقال    ُّ بريُّ    َّ  الطَّ          واختاره       الأمر،    مع   ا    ً كائنً     اني   َّ الثَّ       وعلى

ــ      يكــون    فــلا      عنــه،   ر    َّ يتــأخَّ     ولا      وهــو    َّ إلاَّ    ا     ً موجــودً     ولا       �لأمــر،       موجــود     وهــو    َّ إلاَّ         �لوجــود   ا     ً مــأمورً     يء   َّ الشَّ

                                                 

   . ) ٦  /  ٥ (  »  ف ُ نُ     ُ ض الأُ  ْ وْ    َّ  الرَّ  «   )١ (
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    ولا   الله      دعــاء   م    َّ يتقــدَّ    لا        قبــورهم    مــن    اس   َّ النَّــ      قيــام       ونظــيره  :    قــال  .      بيانــه    �تي    مــا     علــى         �لوجــود،       ٌ مــأمورٌ 

   . )١ (   عنه   ر    َّ يتأخَّ 

│  

  

  

   

                                                 

  /  ٦ (  »     هايـــة                  ِّ الهدايـــة الى بلـــوغ النِّ  «  ،  )   ٥٤٦  /  ٢ (  »         َّ  ِّ تفســـير الطَّـــبريِّ  «       وينظـــر   . )  ٩٠  /  ٢ (  »        ُ    ِّ تفســـير القُـــرطبيِّ  «   )١ (

٤٣٦٩    ( .   
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  :     تعــالى      قولــه  :            ُّ قــال المــاورديُّ     

َ  عِيسَــــــــــــى   َ �َ   :   َُّ ا�َُّ   َ   َ قــَــــــــــالَ   ِ  ْ إِذْ  { ّ ِ إِنيِّ    ِ    مُتـَوَفِّيــــــــــــكَ   ِ 

ُ  َ وَراَفِعُكَ       :      أقاويل       أربعة     فيه  } ِ  ََّ إِليََّ   َ  َ ِ 

ّ ِ معنــاه إنيِّ   :      أحــدها               قابضــك برفعــك        

         وهـذا قـول    .   ٍ بمـوتٍ                 ٍ ماء من غـير وفـاةٍ       َّ إلى السَّ 

    .         ٍ وابن زيدٍ   ،          ٍ وابن جريجٍ   ،     الحسن

    .    بيع            َّ وهذا قول الرَّ    .   ماء         َّ فع إلى السَّ    َّ للرَّ      ٍ نومٍ          َ يك وفاةَ     ِّ متوفِّ   :   اني    َّ والثَّ 

    .   ٍ اسٍ                َّ وهذا قول ابن عبَّ    .   ٍ بموتٍ          ً يك وفاةً     ِّ متوفِّ   :    الث    َّ والثَّ 

     . )١ (  اء             َّ وهذا قول الفرَّ   ،        يك بعده           ِّ رافعك ومتوفِّ    :   بمعنى   ، ر       َّ م والمؤخَّ   َّ قدَّ        ُ ه من المُ   َّ أنَّ   :    ابع    َّ والرَّ 

  

    مـن     ُ قـولُ        عند�،   ة َّ حَّ    ِّ �لصِّ         الأقوال     هذه      وأولى  :       ل فقال               َّ رحمه الله القول الأوَّ     ُّ بريُّ      َّ ح الطَّ    َّ ورجَّ   * 

ّ ِ إنيِّ   :    ذلك     معنى "   :   قال    الله   ى  َّ صـلَّ    الله      رسـول    عـن        الأخبـار        لتـواتر   ، "  َّ إليَّ         ورافعـك      الأرض    من       قابضك   

َ     ذكَرهـــا،   ً ةً   َّ مـــدَّ       الأرض   في     يمكـــث   َّ ثمَّ       جال،   َّ الـــدَّ        فيقتـــل     مـــريم     ابـــن      عيســـى      ينـــزل  :    قـــال   ه  َّ أنَّـــ   م   َّ وســـلَّ       عليـــه    

    .  )٢ (        ويدفنونه         المسلمون      عليه   ي  ِّ صلِّ   ُ فيُ      يموت   َّ ثمَّ          مبلغها،   في      واية   ِّ الرِّ         اختلفت

   ،               َّ             ٍ        ٍ عالى رفعه إلى السَّماء من غير وفاةٍ ولا نومٍ  ت   الله َّ نَّ     َّ     والصَّحيح أ  :     فقال           ُّ حه القرطبيُّ        َّ وكذا رجَّ 

ـــــحيح عـــــن ابـــــن عبَّـــــاسٍ، وقالـــــه          كمـــــا قـــــال ا ، وهـــــو الصَّ ــبريِّ ٍ         لحســـــن وابـــــن زيـــــدٍ، وهـــــو اختيـــــار الطَّـــ  َّ             َّ         ِّ  َّ                 ٍ            

    .  )٣ (   َّ َّ  الضَّحَّاك

َ  ِّ  َ مُتـَوَفِّيكَ  {  :         معنى قوله       القول          فعلى هذا      . )٤ (                   ً ا، لم ينالوا منك شيئًا          ً قابضك وافيً   :  }ُ  َ 

  

                                                 

َ          النُّكَت والعيون «   )١ ( ُّ    «  ) ٣٩٧  /  ١   ( .   

   . )   ٤٥٥  /  ٦ (  »         َّ  ِّ تفسير الطَّبريِّ  «   )٢ (

   . )   ١٠٠  /  ٤ (  »        ُ    ِّ تفسير القُرطبيِّ  «   )٣ (

   . )   ٣٠٢  /  ٥ (  »       البسيط   َّ    التَّفسير  «   )٤ (
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ـــ  *      اة          المـــراد �لوفـــ  :           ال الأكثـــرون قـــ  و   :                      اني ونســـبه للأكثـــرين فقـــال         َّ القـــول الثَّـــ           ٍ ح ابـــن كثـــيرٍ    َّ ورجَّ

َ    َّ وَهُـوَ الَّـ {  :    َّ                النَّوم، كما قـال تعـالى  :      هاهنا ِ  ذِي يَـتـَوَفَّـاكُمْ ِ�للَّيْـلِ َ ُ   َّْ   ِ   ْ  ُ  َّ  َ ُ   َ وَيَـعْلـَمُ مَـِ     َ َ   َ ْ َ   ِ ا جَـرَحْتُمْ ِ�لنـَّهَـارِ َ  َ  َّ    ِ   ْ  ُ ْ  َ  َ َ   ِ الأَْنْـعَـامِ  [  }     ْ َ ْ   :  

ُ يَـتـَــوَفىَّ الأنْـفُــسَ حِــينَ مَوِْ�ــَا وَالَّــتيِ لمَْ تمَـُـتْ فيِ مَنَامِهَــا فَـيُمْسِــكُ الَّــتيِ قَضَــى  {  :          وقــال تعــالى   ، ]  ٦٠ َ   ا�َّ  َ ِ َّ    ُ  ِ  ْ  َُ     َ  ِ  َ  َ ِ   ْ ُ َ  َْ  ِ َّ  َ   َ ِ  ْ  َ  َ  ِ   َ  ُ  ْ    َّ  َ  َ َ   ُ َّ  

هَـــا الْمَـــوْتَ وَيُـرْسِـــلُ الأخْـــرَى إِلىَ أَجَـــلٍ مُسَـــم�ى إِنَّ فيِ ذَلـِــكَ لآ�َ  َ عَ  َ    َ لَيـْ  َِ  ِ  َّ  ِ  �  َ  ُ  ٍ  َ  َ َ  ِ   َ  ْ     ُ  ِ  ْ  ُ  َ   َ  ْ  َ  ْ    َ ـــرُونَ  َ ْ  ُ   َ تٍ لِقَـــوْمٍ يَـتـَفَكَّ َّ  َ  َ َ    ٍ ْ  َ   :    َُّ  ِ الزُّمَـــرِ  [  } ٍ  ِ 

      َّ         د � الَّـــذي أحيـــا�  مـــ  الح «  :             َّ                     َّ  ى الله عليـــه وســـلَّم يقـــول إذا قـــام مـــن النَّـــوم َّ لَّ              وكــان رســـول الله صـــ   ، ]  ٤٢

    .  )١ ( »                      ُّ   بعدما أماتنا وإليه النُّشور

    

                             َّ     ٌّ      َّ           ِّ                 لى هذين القولين فعيسى عليه السَّلام حيٌّ في السَّماء وليس بميِّت، وهو معتقد أهل   وع  * 

   .  عة ا   ُّ َّ      السُّنَّة والجم

          عيســى عليــه                         َّ نه الحــديث المتــواتر مــن أنَّ             َّ ة علــى مــا تضــمَّ  َّ مَّــ       ُ أجمعــت الأُ   :  ة           َّ قــال ابــن عطيَّــ

ـــ ـــ   َّ السَّ ـــ       ويكســـر   ،            فيقتـــل الخنزيـــر   ،   مـــان                َّ ه ينـــزل في آخـــر الزَّ      َّ ، وأنَّـــ      ٌّ ماء حـــيٌّ         َّ لام في السَّ       ويقتـــل    ،   ليب   َّ الصَّ

ــ   َ ةَ     َّ ة ملَّــ           َّ ظهــر هــذه الملَّــ  ُ ويُ    ،         فــيض العــدل  ُ ويُ    ،  ال َّ جَّ    َّ الــدَّ                             البيــت ويعتمــر، ويبقــى في الأرض      َّ ويحــجَّ    ، ٍ دٍ   ِّ محمِّ

    .  )٢ (        ه الله تعالى  ُ يتُ  ُ يمُ      َّ ، ثمَّ          ً أربعين سنةً    :      ، وقيل            ً ا وعشرين سنةً     ً أربعً 

  

     لام في         َّ عليـه السَّـ                             عارض هذا الإجماع على حياة عيسـى        ُ كان لا يُ          ه وإن       َّ ابع فإنَّ            َّ ا القول الرَّ   َّ أمَّ  *

   .   َّ        َّ            التَّقديم والتَّأخير خلاف الأصل    ُ  ّ ُِ     َّ ه يُضعِّفُه أنَّ    َّ  أنَّ       َّ ماء إلاَّ    َّ السَّ 

  

                     الوفـاة هنـا هـي المـوت؛       َّ مـن أنَّ     مـا         رضـي الله عنه    ٍ اسٍ                  َّ الث المنسـوب لابـن عبَّـ           َّ ا القول الثَّ   َّ أمَّ   و  *

              حملـه الـبعض علـى     ، و  ل                 َّ ا يوافق القول الأوَّ         َّ وي عنه ممَّ     ُ لما رُ             ٌ ، وهو مخالفٌ  )٣ (         ه لانقطاعه   ُ سندُ         ُّ فلا يصحُّ 

     . )١ (   أخير        َّ قديم والتَّ    َّ التَّ 

                                                 

   . )  ٤٧  /  ٢ (  »             تفسير ابن كثير «   )١ (

   . )   ٤٤٤  /  ١ (  »       الوجيز     َّ المحرَّر «   )٢ (

   . )   ٣٩٧  :  ص (  »                                اق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة َّ زَّ           َّ يخ عبد الرَّ         َّ منهج الشَّ  «   )٣ (
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    لام              َّ  عيسـى عليـه السَّـ َّ فىَّ    تـو   الله        َّ مـن أنَّ    ٍ هٍ  ِّ بـِّ  َ ن ـَ       ُ ب ابـن مُ  ْ هْـ        َ روى عـن وَ       ُ ا ما يـُ   ً أيضً              ُّ وكذلك لا يصحُّ 

ٍ  اتٍ        ثلاث ساع     .  )٢ (    رفعه   َّ ثمَّ  

ـــيخ ـــ      َّ  وللشَّ                   الوفـــاة المـــرادة هنـــا       َّ في أنَّ       ٌ طويـــلٌ       ٌ �صـــيلٌ    »            أضـــواء البيـــان «  في       رحمـــه الله        ِّ نقيطيِّ    ِّ الشِّ

     . )٣ (           تحسن مطالعته   ،   لموت      ليست ا

  

ــرين               رحمــه الله قــول جمهــور                     ٍ وقــد خــالف ابــن عاشــورٍ   *  ّ ِ   المفسِّ      عيســى             َّ وذهــب إلى أنَّ           والعلمــاء     

ّ ِ وفيِّ     ُ لام تُ         َّ عليه السَّ      !  )٤ (        قبل رفعه        ً  حقيقةً  

│  

  

   

                                                                                                                                                 

   . )   ٢٢٦  /  ٢ (  »    ُّ ُّ       الدُّرُّ المنثور «  ،  )   ٤٤٤  /  ١ (  »       الوجيز     َّ المحرَّر «  ،  )   ١٠٠  /  ٤ (  »    ِّ رطبيِّ         ُ تفسير القُ  «   ُ   ينُظر   )١ (

   . )   ٣٩٧  :  ص (  »                                اق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة َّ زَّ           َّ يخ عبد الرَّ         َّ منهج الشَّ  «   )٢ (

   . )   ١٣١  /  ٧ (  »             أضواء البيان «   )٣ (

   . )   ٢٥٩  /  ٣ (  »    َّ         َّ    التَّحرير والتَّنوير «   )٤ (
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ـ  *            يرين             ِّ ذهب بعـض المفسِّ

ـــ         ، فتكـــون  ٌ ةٌ         َّ الآيـــة خاصَّـــ          َّ لف إلى أنَّ       َّ مـــن السَّ

    :                 ً ة المذكورة مقصورةً     َّ الخيريَّ 

     ابـن   في      نزلـت  :       ٌ ومقاتـلٌ       كرمة ع     قال

   ،   ٍ جبـلٍ     بـن       ومعـاذ   ،   ٍ كعـبٍ     بن   ِّ بيِّ   ُ وأُ    ،     ٍ مسعودٍ 

   .    عــــنهم   الله     رضــــي       حذيفــــة    أبي     مــــولى      ٍ وســــالمٍ 

   ا َّ ممَّـ    ٌ خـيرٌ         وديننا      منكم      أفضل    نحن  :   لهم     قالا   ين       َّ اليهوديَّ        يهودا    بن      ووهب    يف   َّ الصَّ     بن      مالك    َّ أنَّ       وذلك

   .    الآية     هذه      تعالى   الله       فأنزل       إليه،         تدعوننا

ـرَ أمَُّـةٍ أُخْرجَِـتْ للِنَّـاسِ  {       عنهما   الله     رضي    ٍ اسٍ   َّ عبَّ      ابن    عن    ٍ بيرٍ  ُ جُ     بن      سعيد      وروى ـتُمْ خَيـْ ْ   ِ  َّ  ِ كُنـْ  َ  ِ  ْ  ُ  ٍ َّ  ُ  َ  ْ  َ   ْ  ُ ْ  ُ{   

     .      المدينة    إلى   م   َّ وسلَّ       عليه   الله   ى  َّ صلَّ    ِّ بيِّ    َّ النَّ     مع        هاجروا     ذين  َّ الَّ 

     عاة    ُّ والـدُّ      واة   ُّ  الـرُّ    ً ةً    َّ خاصَّ    م   َّ وسلَّ       عليه   الله   ى  َّ صلَّ    ٍ دٍ   َّ محمَّ        أصحاب    هم  :   اك َّ حَّ    َّ الضَّ     عن     ٌ ويبرٌ  ُ جُ       وقال

   .       بطاعتهم        المسلمين   الله     أمر     ذين  َّ الَّ 

ــةٍ أُخْرجَِــتْ للِنَّــاسِ  {  :    قــال    اب   َّ الخطَّــ    بــن     عمــر    عــن    وي  ُ ورُ  ــرَ أمَُّ ــتُمْ خَيـْ ْ   ِ  َّ  ِ كُنـْ  َ  ِ  ْ  ُ  ٍ َّ  ُ  َ  ْ  َ   ْ     ولا     لنــا  َّ لأوَّ       تكــون   }ُ  ْ ُ 

     . )١ (    لآخر�      تكون

  

رين      أكثر     وذهب   *  ّ ِ   المفسِّ    : ٌ ةٌ      َّ ا عامَّ      َّ إلى أ�َّ      

َ    َّ أمَُّةَ محمَّ   :     يريد  :             ٍ في رواية عطاءٍ         َّ  ٍ ابن عبَّاسٍ     قال      .  )٢ ( م            َّ ى الله عليه وسلَّ   َّ صلَّ    ٍ دٍ ُ  َّ

ــ  :          قــال قتــادة  و  ــ     َّ هــم أمَّ             فهــم يقــاتلون    ،           قبلــه �لقتــال        ٌّ ؤمر نــبيٌّ      ُ م لم يــُ            َّ ى الله عليــه وســلَّ   َّ صــلَّ    ٍ دٍ     َّ ة محمَّ

    .  )٣ (  اس   َّ للنَّ    ٍ ةٍ  َّ مَّ         ُ فهم خير أُ    ،                   ار فيدخلو�م في دينهم    َّ الكفَّ 

  

                                                 

   . )   ١٠١  /  ٧ (  »     َّ  ِّ  الطَّبريِّ     تفسير «       وينظر   . )  ٨٩  /  ٢ (  »            ِّ تفسير البغويِّ  «   )١ (

   . )   ٤٩٧  /  ٥ (  »       البسيط   َّ    التَّفسير  «   )٢ (

   . )  ٩٠  /  ٢ (  »            ِّ تفسير البغويِّ  «   )٣ (
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ـــ       َّ قـــال الزَّ   و  ُ        وطـــب بـــه أصـــحابُ رســـول الله   ُ  ه خُ   َّ أنَّـــ              ُ  هـــذا الخطـــاب أصـــلُه  :   اج َّ جَّ          ى الله عليـــه   َّ صـــلَّ              

  ُ  َّ  ر أمَُّته          ُّ    م، وهو يعمُّ سائ   َّ وسلَّ 
) ١(  .    

ــ  ُ الأُ      جميــع   في   ٌ ةٌ    َّ عامَّــ      الآيــة     هــذه    َّ أنَّ      حيح    َّ والصَّــ  :            ٍ قــال ابــن كثــيرٍ   و       وخــير     به،  َ بحسَــ     ٍ قــرنٍ     ُّ كــلُّ     ة، َّ مَّ

     كمـا        يلـو�م،     ذين  َّ الَّـ   َّ ثمَّ         يلـو�م،     ذين  َّ الَّـ   َّ ثمَّ     م،   َّ وسـلَّ       عليـه   الله   ى  َّ صـلَّ    الله      رسـول      فيهم    عث ُ بُ      ذين  َّ الَّ        قرو�م

ُ  ْ وكََـذَلِكَ جَعَلْنـَاكُمْ  {  :      الأخـرى      الآيـة   في     قـال   َْ  َ  َ   َ  ِ َ َ  ً أمَُّــةً وَسَـطاً  َ َ   َ   ً ِ  لتَِكُونـُوا شُـهَدَاءَ عَلـَى النَّــاسِ  {   ا    ً خيـارً   :   أي  } ُ  َّ  َّ      َ َ   َ  َ  َ  ُ     ُ  ُ  َِ 

ً  وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا   ِ  َ   ْ  ُ  َْ  َ   ُ   ُ َّ     َ   ُ    .    الآية   }َ َ 

   ه   َّ فإنَّـ   ، م   َّ وسـلَّ       عليـه   الله   ى  َّ صـلَّ    ٍ دٍ   َّ محمَّـ    ها    ِّ بنبيِّ        الخيرات    إلى    بق   َّ السَّ    ب َ صَ  َ قَ    ة َّ مَّ   ُ الأُ      هذه      حازت   ا   َّ وإنمَّ 

      ً رسولاً     ولا   ،    قبله   ا   � نبي�       يعطه   لم      ٍ عظيمٍ       ٍ كاملٍ       ٍ بشرعٍ    الله      بعثه  و     الله،     على    سل   ُّ الرُّ       أكرم  و    ، الله     خلق      أشرف

       أعمــال    مــن       الكثــير       العمــل      يقــوم   لا    مــا     منــه        القليــل      يقــوم        وســبيله        منهاجــه     علــى        فالعمــل   ،  ســل   ُّ الرُّ     مــن

    .  )٢ (     مقامه      غيرهم

ُ   َ َ�ْمُرُونَ  { [     فات   ِّ الصِّ      �ذه   ة َّ مَّ   ُ الأُ      هذه    من    صف  َّ اتَّ      فمن   : ا        ً وقال أيضً  ُ   ِ ِ�لْمَعْرُوفِ   َ ُْ   ْ  َ هَـوْنَ   ِ ْ  ْ  َ وَتَـنـْ  َ   َ  ِ عَـنِ   َ   َ ْ 

َ  ِ الْمُنْكَــرِ   ْ ُ ْ ِ ُ   َ وَتُـؤْمِنــُونَ    ْ      َّ أنَّ        بلغنــا  :      قتــادة     قــال     كمــا     لهــم،       والمــدح       علــيهم     نــاء   َّ الثَّ      هــذا   في      معهــم     دخــل  ]  }ِ  َِّ ِ��َِّ   َ  ُ 

ــ   في     عنــه   الله     رضــي    اب   َّ الخطَّــ    بــن     عمــر ــتُمْ  {   :    الآيــة     هــذه      فقــرأ      ً ســرعةً     اس   َّ النَّــ    مــن     رأى    هــا  َّ حجَّ    ٍ ةٍ   َّ حجَّ ْ  كُنـْ  ُ ْ  ُ

رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ  ْ   ِ  َّ  ِ خَيـْ  َ  ِ  ْ  ُ  ٍ َّ  ُ  َ       رواه  .     فيهـا   الله     شـرط       ِّ فليـؤدِّ    ة َّ مَّـ  ُ الأُ      تلـك    مـن      يكون    أن   ه  َّ سرَّ    ن م  :    قال   َّ ثمَّ    ، }َ  ْ 

َ  كَـانوُا لاَ يَـتـَنـَاهَوْنَ  {  :      بقولـه   الله    هـم  َّ ذمَّ      ذين  َّ الَّـ        الكتـاب     أهـل      أشـبه      بـذلك    صـف  َّ يتَّ    لم     ومـن   .    ٍ جريـرٍ      ابـن  ْ  َ   َ َ َ   َ     ُ  َ

َ ُ   َ عَنْ مُنْكَرٍ فَـعَلُوهُ لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَـفْعَلُونَ   ْ  َ     ُ  َ    َ  َ  ِْ َ   ُ  ُ َ  َ   ٍ  َ  ْ ُ  ْ     .  )٣ ( ]  ٧٩ :      المائدة [   }َ 

  

              مـان الماضـي دون        َّ ة في الزَّ                    َّ م كانوا موصوفين �لخيريَّ         َّ إيهام أ�َّ     من   )   كان (     دلالة      سبة ل     ِّ ا �لنِّ   َّ أمَّ   * 

   :  ها    ُّ ، أهمُّ     ٌ كثيرةٌ                      ٌ رين في ذلك توجيهاتٌ         ِّ ، فللمفسِّ  ل    َ ستقبَ     ُ ما يُ 

    ):              وهو قول الجمهور (      ٌ �قصةٌ    )   كان (    َّ أنَّ   -

                                                 

   . )   ٤٩٧  /  ٥ (  »       البسيط   َّ    التَّفسير  «   )١ (

   . )  ٩٤  /  ٢ (  »             تفسير ابن كثير «   )٢ (

   . )  ٩٤  /  ٢ (  »             تفسير ابن كثير «   )٣ (
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     تعــالى      اته        كمـا في صــف   ،      ٍ طــارئٍ            ٍ ولا انقطـاعٍ       ٍ ســابقٍ          ٍ علــى عـدمٍ        ُّ لا تـدلُّ       اقصــة   َّ النَّ    )   كـان ( و - 

َ  ِ  ً  بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمً  ُ اللهُ      َ كانَ  {   :  نحو   ٍ  ْ  َ  ِّ  ُ     . )١ ( ]  ٤٠  :       الأحزاب [   } ا ِ 

  ة  َّ يَّــ ِّ رِّ                       ُّ يــوم أخــذ الميثــاق علــى الذُّ    أو    ،        وح المحفــوظ        َّ أو في اللَّــ   ،   م الله ْ لْــ        ِ كنــتم في عِ   :   َّ     أنَّ المعــنى - 

 ٍ ةٍ  َّ مَّ     ُ خير أُ 
) ٢(  .    

ـــ       ُ كـــم خـــير أُ                             َّ كنـــتم في الأمـــم قـــبلكم مـــذكورين �نَّ   :   َّ     أنَّ المعـــنى -  َ  ذلــِـكَ  {  :     تعـــالى       كقولـــه     ، ٍ ةٍ  َّ مَّ  ِ 

يلِ َ  َ ُ  ُ مَثَـلُهُ  نجِْ ْ   ِ   ِْ ِْ  ِ مْ فيِ التـَّوْراةِ وَمَثَـلُهُمْ فيِ الإِْ  ُ  ُ َ  َ َ   ِ   ْ   . )٣ (   ]  ٢٩  :      الفتح [   }ْ   ِ     َّ

 ٍ ةٍ  َّ مَّ                    ُ كنتم منذ آمنتم خير أُ   :   َّ     أنَّ المعنى - 
) ٤(  .   

ــــةٍ   َ خـــيرَ  (        وانتصــــاب    . ٍ ةٍ  َّ مَّـــ    ُ خــــير أُ      قـــتم ِ لِ   ُ وخُ     دتمِ  جِــــ ُ وُ    :     والمعـــنى  ،  ٌ ةٌ   َّ �مَّــــ   )   كـــان (    َّ أنَّ  -     علــــى    ) ُ  َّ ٍ  أمَُّ

    . )٥ (    الحال

 ٍ ةٍ  َّ مَّ          ُ أنتم خير أُ    :    َّ    والتَّقدير  ،      ٌ زائدةٌ   )    كان (  َّ أنَّ  - 
) ٦( .  

│  

 

   

                                                 

   . )   ٢٤٣  /  ٢ (  »          روح المعاني «   )١ (

   . )  ٥٠  :  ص (  »           أنموذج جليل «  ،  )   ٤٠٠  /  ١ (  »     َّ  الكشَّاف «   )٢ (

   . )   ٤٠٠  /  ١ (  »     َّ  الكشَّاف «   )٣ (

   . )   ٤٥٦  /  ١ (  »           َّ َّ  القرآن للزَّجَّاج     معاني  «   )٤ (

   . )   ١٧٠  /  ٤ (  »        ُ    ِّ تفسير القُرطبيِّ  «   )٥ (

   . )   ١٧٠  /  ٤ (  »        ُ    ِّ تفسير القُرطبيِّ  «   )٦ (



٧٨  
 

  ُ  َّ    لا بـُدَّ مـن   :            ُّ قال الواحديُّ       

ٍ              َّ تقـــدير محـــذوفٍ مـــن الكـــلام، حـــتىَّ           يتقابـــل          

          ل إهـــلاك مـــا   َ مثــَـ  :          شـــبيه، وهـــو           َّ المـــثلان في التَّ 

َ َ           ٍ ينفقـــــــون كَمَثـَــــــل إهـــــــلاك ريـــــــحٍ   َ ُ  فحُــــــــ  .            ذف  

     . )١ (                           الإهلاك؛ لدلالة آخر الكلام عليه

      الغـرض   :       إن قلـت  :     ُّ مخشريُّ    َّ الزَّ      قال  و 

ـ    َّ ث الَّـ ْ رْ        َ  ياعه �لحـَ          ة جـدواه وضـ                    َّ تشبيه مـا أنفقـوا في قلَّـ       للغـرض                    ٍ ، والكـلام غـير مطـابقٍ  ُّ رُّ             ِّ ذي ضـربته الصِّ

   !  يح    ِّ  �لرِّ  ً لاً                     َّ حيث جعل ما ينفقون ممثَّ 

ــ      ُ   شــبيه المُ          َّ هــو مــن التَّ   :    ُ قلــتُ                              مثــل إهــلاك مــا ينفقــون مثــل إهــلاك   :    راد         ُ ويجــوز أن يــُ   ..  . )٢ ( ب  َّ ركَّ

     . )٣ ( ث ْ رْ       َ وهو الحَ    ،     ٍ ك ريحٍ   َ هلَ                          ُ ، أو مثل ما ينفقون كمثل مُ    ٍ ريحٍ 

    لـك ُ �ُ          البـاردة    يح   ِّ الـرِّ     َّ أنَّ      كمـا         نفقـتهم،      َ ثوابَ       يبطل       كفرهم    َّ أنَّ        الكلام      حاصل  :    ُّ ازيُّ        َّ قال الرَّ   و 

   .  رع   َّ  الزَّ 

        الإنفــاق   ه  َّ شــبَّ       فكيــف      هلــك،    ذي  َّ الَّــ      الحــرث    هــو         إنفــاقهم     مثــل      قــدير   َّ التَّ      هــذا      فعلــى  :    قيــل     فــإن

   ؟      المهلكة         الباردة    يح   ِّ �لرِّ 

     :     قسمان      المثل  :     قلنا

    بـين        المشـا�ة     تحصـل   لم     وإن        الجملتـين    مـن        المقصـود    هـو    مـا    بـين        المشـا�ة     فيـه      حصلت    ما     منه

     . ب    َّ المركَّ       شبيه   َّ �لتَّ    ى  َّ سمَّ   ُ المُ     هو      وهذا         الجملتين،       أجزاء

     .     منهما       ٍ واحدةٍ     ِّ كلِّ        أجزاء     وبين         الجملتين،    من        المقصود    بين     فيه        المشا�ة      حصلت    ما      ومنه

     .   ؤال   ُّ  السُّ      زال   ل   َّ الأوَّ        القسم    من      المثل     هذا       جعلنا      فإذا

                                                 

   . )   ٥٢٤  /  ٥ (  »       البسيط   َّ    التَّفسير  «   )١ (

ُ                َّ ه يقابِــلُ الهيئــة الاجتماعيَّــ      َّ بمعــنى أنَّــ  ) ٢ ( ُ              ة، ولا يقابــلُ الأفــراد �لأفــرا                َّ ة �لهيئــة الاجتماعيَّــ     ِ    /  ٣ (  »    ُّ ُّ      الــدُّرُّ المصــون «   . د          

٣٥٨   ( .   

   . )   ٤٠٥  /  ١ (  »     َّ  الكشَّاف «   )٣ (
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     :    ٌ وجوهٌ     يه  فف    اني   َّ الثَّ        القسم    من        جعلناه     وإن

     . ث ْ رْ    َ  للحَ         المهلكة    يح   ِّ الرِّ       كمثل         ينفقون،    ما      إهلاك   في       الكفر     مثل  :     قدير   َّ التَّ       يكون    أن  :  ل   َّ الأوَّ 

     . ث ْ رْ   َ الحَ      وهو   ،   ٍ ريحٍ    ك  َ هلَ  ُ مُ       كمثل         ينفقون،    ما     مثل  :   اني   َّ الثَّ 

   ى  َّ صــلَّ    الله      رسـول       إيـذاء   في        أنفقـوا    مـا    إلى   }      ينفقـون    مـا    ثـل م {      قولـه   في        الإشـارة     َّ لعـلَّ   :    الـث   َّ الثَّ 

ــ    مــا      لجميــع   ا ً كًــ  ِ هلِ  ُ مُ         الإنفــاق     هــذا      وكــان       عليــه،         العســاكر    جمــع   في   م َّ لَّ   وســ      عليــه   الله        أعمــال    مــن    بــه   ا ْ وْ    َ  أتَـ

    مـا     مثـل  :     قـدير    َّ والتَّ    ،    ٍ و�خـيرٍ        ٍ وتقـديمٍ        ٍ إضـمارٍ     إلى      ٍ حاجـةٍ     غـير    من      شبيه   َّ التَّ         يستقيم        ٍ وحينئذٍ    ،    ِّ والبرِّ      الخير

       ً مبطلـةً       كو�ا   في   ٌّ رٌّ  ِ صِ       فيها     ٍ ريحٍ       كمثل   ،   ِّ البرِّ        أعمال    من     ذلك     قبل    به   ا ْ وْ    َ  أت ـَ    لما      ً مبطلاً       كونه   في        ينفقون

َ   للحَــ      ســول   َّ الرَّ        إيــذاء   في         إنفــاقهم     َّ فــإنَّ         الموضــع،     هــذا     علــى       كتــابتي     عنــد      ببــالي     خطــر       الوجــه      وهــذا    ث، ْ رْ   

     . )١ (   ِّ البرِّ        أعمال     آ�ر       إبطال   في   ا   ً �ثيرً     ها   ِّ أشدِّ      ومن   ،     الكفر       أنواع      أعظم    من   م   َّ وسلَّ       عليه   الله   ى  َّ صلَّ 

         نيا كمثــل                            ُّ ل مـا ينفقــون في هـذه الحيــاة الـدُّ   مثــ  : -    َّ     وا�َّ أعلـم-           أصـل الكــلام   :   ِّ نــيرِّ           ُ قـال ابـن المُ   و 

          ظم في المثــل          َّ ف هــذا الــنَّ   ِ ولـِـ      ُ ولكــن خُ   .        فأهلكتــه   ٌّ رٌّ       ِ فيهــا صِــ                          ٌ ظلمــوا أنفســهم فأصــابته ريــحٌ        ٍ ث قــومٍ  ْ رْ  َ حَــ

           رهـا في سـياق  ْ كْ                  ِ تي هـي مثـل العـذاب ذِ      َّ يح الَّـ   ِّ الـرِّ     َّ لأنَّ    ؛                  ُّ وهـو تقـديم مـا هـو أهـمُّ    ،     ٍ جليلةٍ                ٍ المذكور لفائدةٍ 

     حيحة           َّ الأفهـام الصَّـ          َّ ا علـى أنَّ               ً بذكرها واعتمـادً           ً مت عنايةً  ِّ دِّ      ُ ث، فقُ  ْ رْ      َ كر الحَ      من ذ           ُّ هديد أهمُّ            َّ الوعيد والتَّ 

     . )٢ (                          ٍ الكلام إلى أصله على أيسر وجهٍ                     ِّ تستخرج المطابقة بردِّ 

   اني             َّ مـن القسـم الثَّـ  -   َّ      َّ        َّ   ُّ الَّذي تفرَّد به الـرَّازيُّ -     الث                 َّ هو على الوجه الثَّ        ً ف خطأً       ِّ ه المؤلِّ       َّ فما عدَّ   * 

ً  أيضًـا       ، وهـو    ٍ محـذوفٍ   ِّ أيِّ   ر                ولا يحتـاج إلى تقـدي   ،    ٌ محتمـلٌ      ٌ وجـهٌ    ،           ٍ تقـدير محــذوفٍ     مـع    لكـن       ٌ محتمـلٌ      ٌ وجـهٌ     

ْ َ      ٍ مثل ما ينفقون كمثل مُهْلَك ريـحٍ  (   :       كما سبق        قدير    َّ والتَّ         بـه بعـد    ُ   َّ المُصـرَّح  ث  ْ رْ      َ هـو الحـَ   ِّ   الـرّيِح  َ   هلـَك   ُ ومُ   )                    ُ 

    .    ذلك

│  

   

                                                 

   . )   ٣٣٦  /  ٨ (  »             مفاتيح الغيب «   )١ (

   . )   ٤٠٥  /  ١ (  »        الانتصاف «   )٢ (



٨٠  
 

             ٍ قـــال أبـــو حـــاتمٍ    ):   ِ  َ َ  البِطاَنــَـة (      

ٌ      ٍ بَطــَـن فـــلانٌ بفـــلانٍ   :          ِّ عــن الأصـــمعيِّ       َ ُ  ، يَــــبْطُنُ َ   ُ  ْ  َ   

ً     بـــــه بُطــُـــوً�، و    ُ ـــــا بـــــه،   : ِ  َ َ  ً بِطاَنــَـــةً    ُ             �      إذا كـــــان خاص�

َ  َّ  مصــدرٌ يُسَــمَّى   )   ِ     البِطانــة (  فـــ  .     ً       داخــلاً في أمــره  ُ  ٌ    

   :   اعر       َّ قال الشَّ   ،                به الواحد والجمع

ْ   ِ   َ  ِ أولئـــك خُلْصـــاني نَـعَـــمْ وبِطـــانَتيِ   َ  َ      ْ ُ       . :  .  

بَتيِ مِن دونِ كلِّ قَريِبِ  ِ    ِّ َ  ِ  ِ وهُمْ عَيـْ      ِ ِ  َ ْ َ   ْ  ُ   

ْ  َ ْ     يَسْتـَبْطنون     ذين  َّ الَّ      َُّ  خاصَّتُه  :   جل   َّ الرَّ    ِ  َ   وبِطاَنة َ  ُ أمْرَهُ   َ   ْ  .    

    .  )١ ( )     هارته ِ ظِ  (     خلاف   ، )  وب   َّ  الثَّ   ِ   َ  بِطانةَ   : (    ومنه     هر،   َّ الظَّ      خلاف  )  ِ نِ   َ  ْ البَطْ    : (  من       وأصله

  

    مـن       بيـنهم    لمـا        اليهـود         يواصـلون        المسـلمين    مـن      ٌ رجـالٌ      كـان  :      عنهمـا   الله     رضي    ٍ اسٍ   َّ عبَّ      ابن     قال

     خـوف          مبـاطنتهم    عـن        ينهاهم      الآية     هذه      تعالى   الله       فأنزل      ضاع،    َّ والرَّ     ار َ وَ    ِ  والجِ    ف ْ لْ    ِ والحِ       داقة    َّ والصَّ          القرابة

   . م    عليه        الفتنة

    عــن      تعــالى   الله        فنهــاهم          المنــافقين،        يصــافون       كــانوا        المــؤمنين    مــن     ٍ قــومٍ    في      نزلــت  :     ٌ مجاهــدٌ       وقــال

   . )٢ (   ذلك

  

            وا بمـا جـاءهم                   ُّ قوا الله ورسـوله، وأقـرُّ       َّ ذين صـدَّ      َّ ها الَّـ    ُّ � أيُّ   :                   يعني بذلك تعالى ذكره  :   ُّ بريُّ    َّ  الطَّ     قال 

ـــ      ُّ بـــه نبـــيُّ                      خـــذوا أوليـــاء وأصــــدقاء   َّ تتَّ   لا   :       ، يقــــول }        مـــن دونكـــم            ً خـــذوا بطانــــةً     َّ لا تتَّ  {  م             ِّ هم مـــن عنــــد ر�ِّ

   .                    َّ                     من دون أهل دينكم وملَّتكم، يعني من غير المؤمنين  :     يقول   }        من دونكم {       لأنفسكم 

                                                 

   . )   ٥٣١  /  ٥ (  »       البسيط   َّ    التَّفسير  «   )١ (

   . )  ٩٥  /  ٢ (  »            ِّ تفسير البغويِّ  «   )٢ (
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٨١  
 

ــ   في -                             ولي بطنــه مــن ثيابــه، لحلولــه منــه        هه بمــا       َّ جــل، فشــبَّ          َّ  لخليــل الرَّ    ً مــثلاً   "        البطانــة "     ا جعــل   َّ وإنمَّ

َ محـلَّ مـا وَليَِ   -          مـن أقاربـه    ِّ                                      ٍ اطِّلاعه على أسراره وما يطويه عن أ�عده وكثيرٍ  ِ  َ      فنهـى    .            سـده مـن ثيابـه   ج  َّ    

     . )١ (         ء وأصفياء         َّ ار به أخلاَّ             َّ خذوا من الكفَّ                  َّ الله المؤمنين به أن يتَّ 

      وأهـل         واليهـود     فـار   َّ الكَّ     مـن      خـذوا  َّ يتَّ     أن      الآيـة     �ـذه        المـؤمنين     وجل    َّ عزَّ    الله    �ى   :           ُّ وقال القرطبيُّ 

     علـى     كـان    مـن    ُّ كـلُّ   :    قـال  ُ ويُ   .       أمـورهم       إلـيهم         ويسـندون        الآراء،   في          يفاوضـو�م       وولجـاء      دخلاء        الأهواء

     . )٢ (     تحادثه    أن    لك       ينبغي    فلا       ودينك       مذهبك     خلاف

  

    .  )٣ (                         رون فيما فيه الفساد عليكم  ِّ  قصِّ    ُ لا يُ    }             ً لا �لونكم خبالاً  {      ومعنى  * 

  

   .                                                         ٍّ داء في الآية لعموم المؤمنين، ودخول أولياء الأمور فيه آكد بلا شكٍّ     ِّ والنِّ    *

│  

  

   

                                                 

   . )   ١٣٨  /  ٧ (  »         َّ  ِّ تفسير الطَّبريِّ  «   )١ (

   . )   ١٧٨  /  ٤ (  »        ُ    ِّ تفسير القُرطبيِّ  «   )٢ (

   . )   ١٨٠  /  ٤ (  »  ِّ بيِّ        ُ   تفسير القُرط «   )٣ (



٨٢  
 

ــــــن فــــــارس         )   ور فــــــ (ٍ  ٍ:             قــــــال اب

ُ َّ تدلُّ على غليانٍ، ثمَُّ    ٌ ةٌ   لم                 َّ    الفاء والواو والرَّاء ك    ٍ          ُّ   

    .  اُ         يقُاس عليه

ْ   رَت القِدْر  َ فاَ  : ُ    يقُال   ،       الغليان  :       فالفور  ِ     َ

ُ    َ   تَـفُور فَو  َ   إذا جَاش   :       ُ  وفار غضبُه   ..  . ً رًا َ      .   

         فعلـه مـن  :   َّ                  وممَّا قيس على هذا قولهم

    .  )١ (ُ  كُنَ  ْ يَسْ                 ء أمره، قبل أن َ  ْ  بَدْ  في   :       وره، أي ف

    .  )٢ (   اعتي    من س   : ي    ي، أ ِ رِ  ْ وْ                   َ أمر كذا وكذا من ف ـَ      ُ فعلتُ   :  ُ    ويقُال

  

ِ  إِذْ تَـقُولُ للِْمُؤْمِنِينَ ألََنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يمُِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بثَِلاَثةَِ آلاَفٍ مِـنَ الْمَلاَئِكَـةِ  {  :           وقوله تعالى  َ  ِ َ  َ  ْ   َ  ِ  ٍ َ    ِ َ َ  َِ   ْ  ُ ُّ َ   ْ  ُ َّ ُِ   ْ  َ  ْ  ُ  َ ِ  ْ  َ  ْ  ََ   َ  ِ ِ ْ  ُ  ِْ   ُ   ُ  َ   ْ  ِ

ــزَلِينَ  َ  مُنـْ ــوْرهِِمْ هَــذَا يمُــْدِدكُْمْ رَبُّكُــمْ بخَِمْسَــةِ آلاَ   )    ١٢٤ (ُ  ْ  َِ  ِ    َ بَـلَــى إِنْ تَصْــبرِوُا وَتَـتـَّقُــوا وََ�تْــُوكُمْ مِــنْ فَـ  َ  ْ َ ِ   ْ  ُ ُّ َ   ْ  ُ  ْ  ِ ْ ُ    َ  َ   ْ  ِ ِ ْ  َ   ْ  ِ  ْ  ُ  ُْ َ  َ     ُ َّ  َ   َ    ُ
ِ  ْ  َ  ْ ــنَ   ََ   ِ  َ  فٍ مِ  ِ  ٍ

َ  الْمَلاَئِكَةِ مُسَوِّمِينَ   ِِّ  َ  ُ  ِ َ  ِ َ  َ ُ إِلاَّ بُشْـرَى لَكُـمْ وَلتَِطْمَـئِنَّ قُـلـُوبُكُمْ بـِهِ وَمَـا النَّصْـرُ إِلاَّ مِـنْ   )    ١٢٥ ( ْ  ْ  وَمَـا جَعَلـَهُ ا�َّ  ِ َّ  ِ  ُ  ْ َّ      َ َ   ِ  ِ  ْ  ُ  ُ  ُ ُ  َّ  ِ َ  ْ  َِ  َ   ْ  ُ  َ   َ  ْ  ُ َّ  ِ ُ َّ    ُ  َ َ  َ    َ َ

ِ    َْ ِ  ِ عِنْدِ ا�َِّ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ   ِ  َ  ْ  َِّ    ِ    ]   ١٢٦  -      ١٢٤  :         آل عمران [  }  ِْ 

ُ   ِ ْ إِذْ تَـقُــولُ للِْ  {  :         ولــه تعــالى ق  :              ِّ قــال ابــن الجــوزيِّ    ُ  َ   ْ ــنْ يَكْفِــيَكُمْ أَنْ يمُِــدَّكُمْ رَبُّكُــمْ ِ  ُ  ْ مُــؤْمِنِينَ ألََ ُّ َ   ْ  ُ َّ ُِ   ْ  َ  ْ  ُ  َ  ِ  ْ  َ  ْ  ََ   َ  ِ ِ ْ     قــال    }ُ 

ْ          ٍ قال كُرْز بن جابرٍ   :   ُّ عبيُّ    َّ الشَّ   ُ ّ ِ إنيِّ   :  ة        َّ لمشركي مكَّ                              ذلـك علـى المسـلمين، فنزلـت                  َّ كم بقـومي، فاشـتدَّ   ُّ مـدُّ   ُ  أُ  

    .         هذه الآية

    :                  كان ذلك؟ فيه قولان      ٍ   يومٍ        ِّ وفي أيِّ 

    .         ، وقتادة    ٌ مجاهدٌ   و    ،        ، وعكرمة  ٍ اسٍ              َّ ، قاله ابن عبَّ        ٍ يوم بدرٍ   :      أحدهما

             وي عن عكرمة،             ُ  ُّ     ُ ا لم يصبروا لم يمُدُّوا، رُ                              َّ ، وعدهم فيه �لمدد إن صبروا، فلمَّ     ُ   ٍ يوم أُحدٍ   :   اني    َّ والثَّ 

    .  )٣ (     ُّ ل أصحُّ     َّ والأوَّ    .          ٍ اك، ومقاتلٍ  َّ حَّ     َّ والضَّ 

                                                 

   . )   فور (  »           ُّ  مقاييس اللُّغة «   )١ (

   . )   فور (  »         ُّ  �ذيب اللُّغة «   )٢ (

   . )   ٣٢٠  /  ١ (  »         زاد المسير «   )٣ (
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٨٣  
 

ا     ،     َّ      َّ                ٍ الظَّاهر أنَّ ذلك كان يوم بدرٍ   :             ٍ وقال ابن كثيرٍ                     َّ               َّ   كما هو المعروف من أنَّ قتال الملائكة إنمَّ

     . )١ (         ، والله أعلم           ٍ كان يوم بدرٍ 

  

ْ ُ  ُ قَـوْلهُُ   و   *  َ  َ وََ�تْوُكُمْ مِنْ فَـوْرهِِمْ هَذَا {  :     تعالى   َ    ْ  ِ ِ ْ  َ   ْ  ِ  ْ  ُ  ُْ َ  َ{   

    .    هذا       وجههم    من   :  أي  :  ُّ يُّ  ِّ دِّ     ُّ والسُّ       بيع،    َّ والرَّ          وقتادة،       الحسن،     قال  

    .    هذا       غضبهم    من   :  أي  :    ٍ صالحٍ       وأبو         وعكرمة،       مجاهد،      وقال

    .       ووجههم       غضبهم    من  :   اك َّ حَّ    َّ الضَّ       وقال

     . )٢ (   هذا       غضبهم    من  :    قال  ُ ويُ   .    هذا       سفرهم    من   :  ٍ اسٍ   َّ عبَّ      ابن    عن       ُّ العوفيُّ       وقال

  

     :      في الآية   َ رَ  ْ وْ               َ من المفسرين الفَ           ٌ ر به عددٌ       َّ فقد فسَّ             ً الكتاب خطأً        ُّ ه معدُّ        َّ ا ما عدَّ   َّ أمَّ   * 

َ ُْ  ُ  ْ وََ�ْتوُكُمْ  {  :     ُّ مخشريُّ        َّ قال الزَّ  ْ     مِـنْ فَــوْرهِِمْ هـذا {           يعنى المشركين    }َ   ِ ِ ْ  َ   ْ          مـن غزوتـه    َ لَ  َ فَـ  َ ق ـَ  :        مـن قولـك   }ِ 

     الأمـر   :                        ومنـه قـول أبى حنيفـة رحمـه الله   ،            ورجع من فوره     ٌ فلانٌ            أخرى، وجاء     ٍ وةٍ                    وخرج من فوره إلى غز 

   يت  ُِّ سمُِّ         َّ رعة، ثمَّ       ُّ عير للسُّ        ُ ت، فاستُ  َ لَ                  َ فارت القدر، إذا غَ   :   من               ٌ اخي، وهو مصدرٌ            َّ ر لا على الترَّ  ْ وْ        َ  على الفَ 

  :                  من فوره، كما تقول    خرج   :     فقيل   ،         من صاحبها                  ٍ ولا تعريج على شيءٍ         ث فيها ْ يْ      َ تي لا رَ            َّ به الحالة الَّ 

     .      لم يلبث   ه           خرج من ساعت

ــ  :      والمعــنى ُ  ْ يمُــْدِدكُْمْ رَبُّكُــمْ  {                         م إن �تــوكم مــن ســاعتهم هــذه   َّ أ�َّ ُّ َ   ْ  ُ  ْ  ِ                       �لملائكــة في حــال إتيــا�م لا    }ُ ْ

    .  )٣ (    قيتم             َّ كم إن صبرتم واتَّ      َ ر فتحَ        ِّ كم وييسِّ       َ ل نصرتَ     ِّ  يعجِّ  الله    َّ أنَّ   :                    ولهم عن إتيا�م، يريد     ر نز     َّ يتأخَّ 

              ر والماء ونحوه،  ْ دْ      ِ ر القِ  ْ وْ      َ من ف ـَ      ٌ أخوذٌ  م   ،  يء                َّ هوض المسرع إلى الشَّ    ُّ النُّ   :      الفور  :  ة            َّ وقال ابن عطيَّ 

َ      َّ ُّ  ُ وَفارَ التـَّنُّورُ  {  :               ومنه قوله تعالى      . )٤ (                  و�توكم في �ضتكم هذه   :     فالمعنى  ]   ٤٠  :    هود [   }َ   

                                                 

   . )   ١١٢  /  ٢ (  »             تفسير ابن كثير «   )١ (

   . )   ١١٣  /  ٢ (  »             تفسير ابن كثير «   )٢ (

   . )   ٤١١  /  ١ (  »     َّ  الكشَّاف «   )٣ (

   . )   ٥٠٤  /  ١ (  »       الوجيز     َّ المحرَّر «   )٤ (



٨٤  
 

ْ     مِنْ فَـوْرهِِمْ هذا {  :         ُّ البيضاويُّ      وقال   ِ ِ ْ  َ   ْ     .  )١ (             من ساعتهم هذه   }ِ 

ْ    ْ مِنْ فَـوْرهمْ  {   :     الجلالين    وفي  َ   ْ      . )٢ (َ  ْ   ْ وَقْتهمْ   } ِ 

ْ   َ  ْ مِـــنْ فَــــوْ  {      ومعـــنى  :               ٍ وقـــال ابـــن عاشـــورٍ  َ  َ رهِِمْ هَـــذَاِ    ْ ـــريع   }ِ ِ  ْ              ، فـــإنَّ الفَـــوْر المبـــادرة إلى  ة           َّ   المبـــادرة السَّ  َ   َّ     

ْ                      الفعل، وإضافة الفَـوْر إلى ضـمير الآتـين لإفـادة شـ   ِّ         اتِّصـافهم بـه    َّ دَّة شـ   :        ر �ـم، أي ْ وْ           َ اختصـاص الفَـ   َّ دَّة                َ 

ْ                        حتىَّ صار يعُرف �نَّه فَـوْرهم، ومن هذا القبيل قوله     .  )٣ ( ه ِ رِ  ْ وْ      َ من ف ـَ     خرج   : م  َّ     ُ       َّ   َ 

  

ــ    ُ مــا رُ     َّ أنَّ    إلى   ة             َّ وذهــب ابــن عطيَّــ  *  ــ   ، ر ْ وْ              َ بتفســير لفــظ الفَــ          ُّ لف لا يخــتصُّ          َّ وي عــن السَّ      ا هــو    َّ وإنمَّ

   ) ر ْ وْ    َ  الفَـ (        قد يكـون  ف   ،   فظة   َّ اللَّ       ُّ لا يخصُّ       ٌ تفسيرٌ   ]   لف      َّ عن السَّ        َّ المرويَّ   :    يعني [     وهذا   :       ، فقال  ته   َّ لعلَّ       ٌ تفسيرٌ 

     . )٤ (       والوضوء         ِّ ر في الحجِّ  ْ وْ           َ ، ومنه الفَ      ٍ في أجرٍ         ٍ ولرغبةٍ        ٍ ولطمعٍ       ٍ لغضبٍ 

ــ ْ وْ         َ تفســير الفَــ    َّ إنَّ   :     وقيــل      ومعــنى   :   ان                        َّ لــبعض القبائــل، قــال أبــو حيَّــ          ٌ ه هــو لغــةٌ  ْ جْــ         َ فر أو الوَ      َّ ر �لسَّ

              الحســـن، وقتــــادة،   :         هـــذا قالـــه   ،           أو مـــن وجههـــم  .   ٍ اسٍ                َّ هـــذا قالـــه ابــــن عبَّـــ   ،        مـــن ســـفرهم  :    رهم ْ وْ      َ مـــن فَــــ

     . )٥ (    نانة            ِ س، وغيلان، وكِ  ْ يْ       َ ل، وق ـَ ْ يْ  َ ذَ          ُ وهي لغة هُ   :    قيل  .  ُّ يُّ  ِّ دِّ     ُّ والسُّ 

  

ْ   الفَوْر  فـــ  *    :     ، همـــا          فيـــه معنيـــان                ر وهـــو غليا�ـــا، و         ِ  ْ فـــوران القِـــدْ       ٌ    مـــأخوذٌ مـــن  -        كمـــا ســـبق-      ً لغـــةً   َ 

  :            الأخـذ فيـه بجـد  و   .                يعـني الابتـداء فيـه  :    َّ  الشَّيء    إلى       القصد  و    . )٦ ( ٍّ دٍّ  بج    يه ف       والأخذ   ،   َّ  الشَّيء    إلى   د ص   الق

   .           ُّ   فيه معنى السُّرعة

                                                 

   . )  ٣٧  /  ٢ (  »          َّ    أنوار التَّنزيل «   )١ (

   . )  ٨٤  :  ص (  »        ير الجلالين   تفس «   )٢ (

   . )  ٧٦  /  ٤ (  »    َّ         َّ    التَّحرير والتَّنوير «   )٣ (

   . )   ٥٠٤  /  ١ (  »       الوجيز     َّ المحرَّر «   )٤ (

   . )   ٣٣٤  /  ٣ (  »           البحر المحيط «   )٥ (

   . )   ١٩٥  /  ٤ (  »        ُ    ِّ تفسير القُرطبيِّ  «   )٦ (
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ْ  الفوْر     أصل   :      ، فقال     رحمه الله    ُّ بريُّ    َّ  الطَّ     يء     َّ في الشَّ          الابتداء   عنى  بم   ر ْ وْ   َّ     َ فسَّر الفَ    ن  َّ وممَّ        الأمـر        ابتداء     

ـــ      تفـــور     فهـــي   ُ رُ  ْ دْ    ِ القِـــ      فـــارت   :   منـــه     قـــال ُ يُ       �خـــر،     وصـــل ُ يُ    َّ ثمَّ      فيـــه     ؤخـــذ ُ يُ  ـــ   ً رًا ْ وْ   َ فَـ       فيهـــا    مـــا       ابتـــدأ     إذا   :   ً را�ً  َ وَ   َ   وفَـ

   .   فيه        ابتدأت    ذي  َّ الَّ       وجهي    من  :   به     راد ُ يُ       ذلك،  ْ   وْري  َ ف ـَ    من     ٍ فلانٍ     إلى       ومضيت   ،  صل  َّ اتَّ    َّ ثمَّ          �لغليان

    َّ أنَّ     إلى     قصـد   ،   هـذا       وجههـم    مـن   }   هـذا       فـورهم    مـن {   :    قولـه     معنى  :     الآية     هذه   في     قال    ذي   َّ فالَّ 

       لنصــرة     منــه       خرجــوا    ذي  َّ الَّــ       مخــرجهم        ابتــداء    مــن     ٍ بــدرٍ      يــوم         وأصــحابه      ٍ جــابرٍ     بــن     كــرز        و�تــيكم  :      �ويلــه

   .      المشركين    من        أصحا�م

    ار  َّ كفَّـ        و�تـيكم  :    ذلـك      �ويل    َّ أنَّ    ا ْ وْ    َ  عن ـَ   ا   َّ فإنمَّ    ،   هذا       غضبهم    من  :    ذلك     معنى  :      قالوا     ذين  َّ الَّ    ا   َّ وأمَّ 

   . )١ (  �ا     ٍ بدرٍ      يوم      تلوا ُ قُ      ذين  َّ الَّ         لقتلاهم       غضبوه    ذي  َّ الَّ        غضبهم        ابتداء    من     ٍ أحدٍ      يوم     ُ َّ    وتُـبَّاعهم      ٍ قريشٍ 

│  

   

                                                 

   . )   ١٨١  /  ٧ (  »         َّ  ِّ تفسير الطَّبريِّ  «   )١ (



٨٦  
 

َ   أيَُّـهَـــــــا    َ �َ  {  :          قولـــــــه تعـــــــالى         ُّ  َ 

ـــــــــوا الـــــــــرَِّ� أَضْـــــــــعَافًا  ـــــــــوا لاَ َ�ْكُلُ َ   ً  الَّـــــــــذِينَ آمَنُ  ْ  َ  َ ِّ       ُ ُ ْ َ  َ     ُ َ   َ   ِ َّ  

َ  ً مُضَاعَفَةً   َ   َ    ]   ١٣٠  :         آل عمران [  } ُ 

   :  ٍ بـيرٍ             ُ ، وسـعيد بـن جُ    ٍ باسٍ          َّ قال ابن عَّ 

رون       المـال،                   م كانو يزيدون على     َّ هو أ�َّ  ّ ِ   ويـؤخِّ      

   ِ  زيِـد     غـيره    إلى     ٍ أجـلٍ     عـن   ر  َّ أخَّ     َّ  كلَّما       الأجل،

     . )١ (    ٌ ز�دةٌ 

ــــــ    :         قولــــــه تعــــــالى   :   عود           ُّ قــــــال أبــــــو السُّ

   ،     هي به              َّ ليس لتقييد النَّ   }         ً ا مضاعفةً      ً أضعافً  {

   ا                             ً ما كـانوا عليـه مـن العـادة توبيخًـ           ِ بل لمراعاةِ 

ٍ  جــلُ يــُـرْبي إلى أجــلٍ           َّ إذ كــان الرَّ    ؛       لهــم بــذلك         ْ  ُ   ُ  

َ    قـال للمَـدين         َّ فإذا حـلَّ     ْ            َّ زدْني في المـال حـتىَّ    :      

            ِّ  وهكذا عند محلِّ     ،     ُ فيفعلُ    ،            أزيدك في الأجل

ِ    َ       ِّ فيفِ مالَه �لكلِّ       َّ يء الطَّ            َّ فيستغرق �لشَّ    ،  ِّ    ٍ كلِّ أجلٍ   ة َّ يَّ   
) ٢( .     

ْ    ً أَضْعافً  {   :     وقوله   :      ُّ القاسميُّ      وقال  َ  ً مُضـاعَفَةً    اَ   َ        هـي بـه،                  َّ ، ولـيس لتقييـد النَّ       ً متكـررةً        ٍ ز�داتٍ    :  أي   }ُ   

    .  )٣ ( ا َّ نَّ                          َّ ، بل لمراعاة عاد�م كما بيـَّ    ٍ حالٍ                 ِّ من تحريمه على كلِّ              ٌ لما هو معلومٌ 

│  

  

   

                                                 

   . )   ٥٨٧  /  ٥ (  »       البسيط   َّ    التَّفسير    «   )١ (

   . )  ٨٤  /  ٢ (  »            ُّ   تفسير أبي السُّعود «   )٢ (

   . )   ٤١١  /  ٢ (  »         َّ    محاسن التَّأويل «   )٣ (
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٨٧  
 

َ  ُّ الحــَـسُّ   :             ٍ قــال ابــن فــارسٍ            :  

ــــــــونَـهُمْ  {  :     تعــــــــالى              القتــــــــل، قــــــــال الله ْ  إِذْ تحَُسُّ  ُ  َ  ُّ ُ َ   ْ  ِ

        ومــــن ذلــــك   ،  ]   ١٥٢  :         آل عمــــران [  }  ِِ ِْ  ِ �ِِذْنــِــهِ 

      ...   » َ  � حَس�ا  ُ  ُّ ُ      َّْ  حُسُّوهُم �لسَّيْف «   :       الحديث

  ،  ُ تُ  ْ سْـ َ سَ  ْ حْ  َ أَ    :                  ومن هذا الباب قولهم

ــيء   :  أي ــسُّ مِــ {  :           قــال الله تعــالى  .         َّ  علمــت �لشَّ ْ   ُِ ُّ  ِ هَــلْ تحُِ َ  ٍ نـْهُمْ مِــنْ أَحَــدٍ َ   َ  ْ  ِ  ْ  ُ ٌ  وهــذا محمــولٌ   .  ]  ٩٨  :  يم   مــر  [  }  ْ          

ً  قتلت الشَّيء علمًا   :        على قولهم     .  )١ (                  َّ        فقد عاد إلى الأصل الَّذي ذكر�ه  .         َّ     

  

ُ وَعْدَهُ إِذْ  {  :           وقوله تعالى ْ  وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ا�َّ  ِ  ُ َ  ْ  َ  ُ َّ    ُ  ُ  َ َ  َ   ْ  َ ْ ِ  ِ �ِِذْنهِِ   تحَُسُّونَـهُمْ  ََ     ]   ١٥٢  :         آل عمران [  }  ِِ

    .  )٢ (       والجماعة  ،  ُّ يُّ  ِّ دِّ                     ُّ ، والحسن، ومجاهد، والسُّ   ٍ اسٍ                      َّ هو القتل، قاله ابن عبَّ   :  ُّ سُّ   َ الحَ 

ــ ُ  ٍ كــان المســلمون يــوم أُحُــدٍ   :    رون        ِّ قــال المفسِّ   َ َّ ْ          وَلَّــوْا هــاربين،     ً     َّ  ذريعًــا حــتىَّ                    ً ، يقتلــون المشــركين قــتلاً                 ُ 

ُ وَعْدَهُ إِذْ تحَُسُّونَـهُمْ �ِِذْنهِِ  {  :                           وانكشفوا منهزمين؛ فذلك قوله ْ   ِِ ِْ  ِ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ا�َّ  ُ  َ  ُّ ُ َ   ْ  ِ  ُ َ  ْ  َ  ُ َّ    ُ  ُ  َ َ  َ   ْ  َ  ََ { ) ٣(  .    

  

رين         ٌ    وذكر عددٌ من  *  ّ ِ   المفسِّ َ  ُّ   َّ الحَسُّ الَّذ    َّ أنَّ                    ذي هـو الإدراك   َّ الَّـ   ِّ سِّ   ِ الحـِ               ٌ     ي هو القتل مأخوذٌ من  

   : )٤ (       ه �لقتل َّ سَّ         ِ ه أذهب حِ           َّ ة، فمعنى حسَّ     َّ �لحاسَّ 

َ ُ ُّ ُ حَسَّهُ، يحَُسُّهُ   :                  قال أصحاب الاشتقاق  :            ُّ قال الواحديُّ     ُ ِ  َّ        ه أبطل حِسَّـه �لقتـل       َ َ َ      َّ إذا قَـتـَلَه؛ لأنَّ   : َ  َّ        

َ  إذا أصاب بَطْنَه، و رَأَسَه  : َ  ََ  بَطنََه  :    قال    َ         ُ وأصابهَ؛ كما يُ  َ  ُ أسَهُ  َ رَ       أصاب     إذا  :          َ  َْ       ََ   ) ٥( .     
                                                 

   . )   حسس (  »           ُّ  مقاييس اللُّغة «   )١ (

   . )   ٣٣٤  /  ١ (  »         زاد المسير «   )٢ (

   . )  ٧١  /  ٦ (  »       البسيط   َّ    التَّفسير  «   )٣ (

ــو مـــأخوذٌ   :   اس           َّ قـــال بعـــض النَّـــ   :           َّ قـــال ابـــن عطيَّـــة  ) ٤ (      وهـــذا    .          َّ أفســـد الحـــواسَّ   :              َّ ة، والمعـــنى في حـــسَّ        َّ مـــن الحاسَّـــ          ٌ هـ

ٍ       َّ        َّ   َ تــرى تضــعيفٌ غـير معلَّــلٍ، ولعلَّــه يــرى أنَّ الحــَ        وهــو كمــا    . )   ٥٢٤  /  ١ (  »       الــوجيز     َّ المحــرَّر «   .    ٌ ضـعيفٌ  َّ        ٌ  َّ           سَّ بمعــنى القتــل         

ٍ                    �                          هو أصل الباب كما هو نصُّ كلام ابن فارسٍ، فيكون الإحساس مشتق�ا منه، وليس العكس، والله أعلم             ُّ                      .   

   . )  ٧٠  /  ٦ (  »       البسيط   َّ    التَّفسير  «   )٥ (



٨٨  
 

ِ          َّ يقُال للإِصابة �لحاسَّ   :  ُّ سُّ   َ الحَ    :        َّ   وقال الرَّاغب تُه ويَدَيْـتُه، أي   ، ةُ       َ   ُْ      نحو عِنـْ  َ    ُ ْ  ِ      .         أصبته �ما   :   

     .       أصبتهما   :     ه، أي ُ تُ  َ رَ  َ هَ     َ ه وظَ  ُ تُ   ْ ن ـْ َ طَ     َ نحو بَ   ِ          ِّ لإِصابة الحاسِّ    ُ        ً ويقُال �رةً 

     . )١ (     ُ         وح استُعير للقتل             ُّ د منه فقد الرُّ          َّ ة قد يتولَّ                 َّ ا كان إصابة الحاسَّ   َّ ولمَّ 

ــة  :           ُّ قــال القــرطبيُّ   و  ّ ِ   َّ                 َّ أصــله مــن الحــِسِّ الَّــذي هــو الإدراك �لحاسَّ  ِ ــه  .           َ  َّ فمعــنى حَسَّ ــه    :      ِ  َّ  أذهــب حِسَّ      

    .  )٢ (     �لقتل

  

ــسُّ  {  :    َّ وجــلَّ                َّ ومنــه قــول الله عــزَّ            هــو الوجــود  :       الإحســاس         َّ       َّ  ُّ   َّ وذكــر الفــرَّاء والطَّــبريُّ أنَّ   *  ْ   ُِ ُّ هَــلْ تحُِ  َ

هُمْ  ُ  ْ مِنـْ َ  ٍ مِنْ أَحَدٍ   ِ  ْ   َ  ْ َ  ُّ الحَسُّ  (   ا  َّ أمَّ   ،  ]  ٩٨  :         سورة مريم [   }ِ     ْ ذْ  ِ إِ  {  :                  والقتـل، ومنـه قولـه            فهـو الإفنـاء   :   ٍ ألفٍ      بغير   ) 

     . )٣ (   ]   ١٥٢  :         آل عمران [   } ِ هِ  ِ نِ  ْ ذْ  ِِ �ِِ    ْ مْ  ُ هُ    َ ون ـَ ُّ سُّ  َُ تحَُ 

ْ    الإحْسـاس (    معـنى     َّ لأنَّ  "                        يـؤول إلى نفـس كـلام مـن سـبق؛          في الحقيقة     وهو  ُ   ُ  وُجـودُ   :   غـة     ُّ في اللُّ   )   

   . )٤ ( "           ُ  َ   ة، من جهة المُلابَسة       َّ يء �لحاسَّ    َّ الشَّ 

│  

  

  

   

                                                 

   . )   ٩١١  /  ٣ (  »  ب          تفسير الراغ «   )١ (

   . )   ٢٣٥  /  ٤ (  »        ُ    ِّ تفسير القُرطبيِّ  «   )٢ (

   . )   ٤٤٣  /  ٦ (  »         َّ  ِّ تفسير الطَّبريِّ  «  ،  )   ٢١٦  /  ١ (  »         القرآن    معاني «   )٣ (

   . )   ٢٨٢  /  ٥ (  »       البسيط   َّ    التَّفسير  «   )٤ (
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٨٩  
 

ِ  الفَشِـــل          عيف       َّ جـــل الضَّــــ   َّ الرَّ   :   َ 

  ل ِ  شِــــــــ     َ وقــــــــد فَ   .   ال   أفشــــــــ   :            الجبــــــــان، والجمــــــــع

َ  إذا جَــــــ   : ً لاً َ  شَــــــ       َ �لكســــــر فَ    :  ة َ لَ َ  شَــــــ ْ يْ     َ والفَ    ..  . ُ بنُ     

    .  )١ ( ر َ كَ    َّ الذَّ      رأس

    عـن       وينشـأ   ،    خـاوة   َّ الرَّ        لازمهـا     ومـن    ة، َ فَ  َ شَـ  َ الحَ      وهـي   : ة َ لَ  َ شَـ ْ يْ    َ الفَ     إلى       ٌ راجعـةٌ    ة     َّ والمـادَّ   :        ُّ البقاعيُّ     قال 

    .  )٢ ( ش ْ يْ     َّ والطَّ    ة    َّ والخفَّ    ف َ لَ    َّ الصَّ     مع   ْ بنْ   ُ الجُ       خاوة   َّ الرَّ 

  

َ َ  ُ وَلَقَــدْ صَــدَقَكُ  {  :           وقولــه تعــالى  َ   ْ  َ ــونَـهُمْ �ِِذْنـِـهِ حَــتىَّ إِذَا َ َ  ُ وَعْــدَهُ إِذْ تحَُسُّ َ  َّ ِ  َ  مُ ا�َّ   ِ  ِْ ِِ   ْ  ُ  َ  ُّ ُ َ   ْ  ِ  ُ َ  ْ  َ  ُ ــازَعْتُمْ فيِ   فَشِــلْتُمْ ُ    َّ ْ   ِ وَتَـنَ  ُ ْ َ   ََ   َ

تُمْ مِنْ بَـعْدِ مَا أرَاَكُمْ مَا تحُِبُّونَ  ْ  َ    ُِ ُّ  َ الأَْمْرِ وَعَصَيـْ  ُ  َ  َ   َ  ِ  ْ  َ   ْ  ِ  ْ  ُ ْ  َ  َ  َ   ِ  َْ    ]   ١٥٢  :         آل عمران [  }   ْ

َ  الفشَل  :   ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ    : ٍ جٍ  ْ يْ  َ رَ          ُ قال ابن جُ      .  )٣ (   الجبن  :    

ــ   : ل َ شَــ   َ الفَ   :    قــال   }                 تنــازعوا فتفشــلوا  ولا {  :       في قولــه             ٍ قــال ابــن زيــدٍ   و    ه         ِّ جهــاد عــدوِّ        عف عــن   َّ الضَّ

     . )٤ ( )     الفشل (                  والانكسار لهم، فذلك 

ــعفتم  َّ حــــتىَّ    }           إذا فشــــلتم  َّ حــــتىَّ  {   :     ثنــــاؤه              َّ يعــــني بقولــــه جــــلَّ   :   ُّ بريُّ    َّ  الطَّــــ    قــــال   و                      إذا جبنــــتم وضــ

  م         كم، فتركــت           َّ وخــالفتم نبــيَّ    }      وعصــيتم {  :                       واختلفــتم في أمــر الله، يقــول  :       ، يقــول }               وتنــازعتم في الأمــر {

    .                   أمره وما عهد إليكم

َ      َّ ذين كان أمرَهم صلَّ       َّ ماة الَّ               ُّ ا يعني بذلك الرُّ    َّ وإنمَّ                            م بلزوم مركـزهم ومقعـدهم مـن             َّ ى الله عليه وسلَّ           

عب �حُدٍ  ُ  ٍ فم الشِّ     .  )٥ (                                               �زاء خالد بن الوليد ومن كان معه من فرسان المشركين        ِّ    

ِ  ُْ  حتى إذَا فَشِلْتُم { :  اج َّ جَّ         َّ وقال الزَّ       . )١ (  كمَ  ُ          ِّ جَبُنتم عن عدوِّ    :  أي  :  }     َ  َ 

                                                 

ّ ِ   الصِّحاح «   )١ (    . )   فشل (  »   

   . )   ٢٩٣  /  ٨ (  »        ُّ  نظم الدُّرر «   )٢ (

   . )   ٢٩١  /  ٧ (  »         َّ  ِّ تفسير الطَّبريِّ  «   )٣ (

   . )   ٥٧٧  /   ١٣ (  »         َّ  ِّ تفسير الطَّبريِّ  «   )٤ (

   . )   ٢٨٩  /  ٧ (  »         َّ  ِّ تفسير الطَّبريِّ  «   )٥ (



٩٠  
 

     . )٢ (     جبنتم  : َ  أَي  } َ  َّ ِ         حَتىَّ إِذا فشلتم {  :     ُّ معانيُّ         َّ وقال السَّ 

َ  الفَشَل  :    اغب        َّ وقال الرَّ      .  )٣ ( ٍ بنٍ     ُ مع جُ      ٌ ضعفٌ   :   َ 

    .  )٤ (  أى            َّ الجبن وضعف الرَّ   :       والفشل  :     ُّ مخشريُّ    َّ الزَّ       وقال

     . )٥ (   ٌ قومٌ               ٍ ا فعله يومئذٍ         َّ ، وهذا ممَّ                       ِّ استشعار العجز وترك الجدِّ    :     الفشل   : ة       َّ ابن عطيَّ       وقال

  

    عف،       َّ هــو الضَّــ   :     الفشــل   :                 عف ولــيس الجــبن، فقــال            َّ الفشــل هــو الضَّــ    َّ أنَّ     إلى     ُّ ازيُّ    َّ الــرَّ       وذهــب  * 

ٌ                 الفشـل هـو الجـبن، وهـذا �طـلٌ بـدليل قولـه تعـالى   :    وقيل َ ُ   وَلا تنَـازَعُوا فَـتـَفْشَـلُوا {  :                        ْ  َ َ      ُ َ َ   ِ الأْنَْـفَـالِ  [   }َ    َ    ْ َ ْ   :  ٤٦   [  

     . )٦ (  وا  َّ                              لأنَّه لا يليق به أن يكون المعنى فتجبن   ؛       فتضعفوا   :  أي

  

ـــ  *  ٌ       ٌ اســـتعمالٌ معاصـــرٌ     فهـــو    بـــة  ْ يْ    َ والخَ                         ســـتعمال الفشـــل بمعـــنى الإخفـــاق  ا   ا  َّ أمَّ                لم تـــذكره المعـــاجم         

ـــ   ُ م يُ               َّ ه مـــن ا�ـــاز، كـــأ�َّ       َّ علـــى أنَّـــ          ُّ غـــة المصـــريُّ      ُّ ع اللُّ  َ مَـــ َْ مجَْ                   القديمـــة، وقـــد أجـــازه     عف    َّ الضَّـــ (   بب          َّ طلقـــون السَّ

    .  )٧ (   )  بة ْ يْ           َ الإخفاق والخَ  (  ب             ِّ ويريدون المسبِّ   )     والجبن

│  

  

                                                                                                                                                 

   . )   ٤٧٨  /  ١ (  »  ه                  معاني القرآن وإعراب «   )١ (

   . )   ٣٦٦  /  ١ (  »         َّ    ِّ تفسير السَّمعانيِّ  «   )٢ (

   . )   ٦٣٧  :  ص (  »        المفردات «   )٣ (

   . )   ٤٢٧  /  ١ (  »     َّ  الكشَّاف «   )٤ (

   . )   ٥٢٤  /  ١ (  »       الوجيز     َّ المحرَّر «   )٥ (

   . )   ٦٠٠  /  ٥ (  »    ُّ   اللُّباب «                وتبعه ابن عادل   . )   ٣٨٧  /  ٩ (  »             مفاتيح الغيب «   )٦ (

   . )   ٥٧٧  /  ١ (  »         َّ       ُّ   ِّ معجم الصَّواب اللُّغويِّ  «   )٧ (
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  :            ُّ اغــب الأصــفهانيُّ        َّ قــال الرَّ         

ـــــــــعُود ُ   الصُّ               المكـــــــــان العـــــــــالي،     اب في  َ هَ    َّ الـــــــــذَّ   :    ُّ

ُ   والصَّعُود ُ   والحَدُور      َّ  َ ُ   ِ الصُّعُودِ       لمكان               والانحـدار،     ُّ

ــ   ،    ٌ واحــدٌ     ِ اتِ    َّ �لــذَّ      وهمــا      بحســـب        يختلفــان   ا   َّ وإنمَّ

      ُّ المـــارُّ      كـــان     فمـــتى        فيهمـــا،    ُّ يمـــرُّ     بمـــن         الاعتبـــار

ِ  ً صَــــاعِدً  ُ  ٌ  صَــــعُودٌ،  :      لمكانــــه     قــــال ُ يُ    اَ        كـــــان      وإذا  َ 

ُ   حَدُور  :      لمكانه      يقال   ا     ً منحدرً   َ...       

ْ َ   الإصْعَاد   ا   َّ وأمَّ       عـاد   الإب    هو  :    قيل     فقد    

ُ   ٍ صُــعُودٍ    في     ذلــك     كــان      ٌ ســواءٌ        الأرض،   في     أو  ُ 

ُ  ُ  الصُّــعُودُ،    مــن       وأصــله  .   ٍ ورٍ  ُ دُ  ُ حُــ      هاب   َّ الــذَّ      وهــو     ُّ

   لم     وإن        الإبعــاد   في     عمل   ُ اســتُ    َّ ثمَّ         الحجــاز،     وإلى    ٍ نجــدٍ     إلى        البصــرة    مــن        كــالخروج          المرتفعــة،        الأمكنــة    إلى

ُ   الصُّعُود        اعتبار     فيه     يكن ُّ   ) ١( .   

  

   :        راءة ذلك     ة في ق َ أَ  َ رَ           َ اختلفت القَ   :      رحمه الله    ُّ بريُّ        َّ  قال الطَّ   و 

ُ   َ إِذْ تُصْـعِدُونَ    : (                  ِّ ام سـوى الحسـن البصـريِّ                     َّ ة الحجـاز والعـراق والشَّـ َ أَ  َ رَ     َ ة ق ـَ         َّ فقرأه عامَّ   ِ  ْ  ُ  ْ    اء    َّ التَّـ     ِّ بضـمِّ   ) ِ 

   .                                     ة على القراءة به، واستنكارهم ما خالفه َ أَ  َ رَ         َ ة من القَ  َّ جَّ                          ُ وبه القراءة عند�، لإجماع الحُ   .     العين      وكسر

ْ  َ  ْ إِذْ تَصْ    : (         كان يقرأه     ه  َّ أنَّ                    ِّ وي عن الحسن البصريِّ   ُ ورُ  ُ   َ عَدُونَ ِ     .        اء والعين   َّ التَّ       بفتح  ) َ 

ُ   تُصْـــعِدُون   : (         ذين قــرأوا    َّ ا الَّـــ   َّ فأمَّــ  ِ  ْ                    َّ هـــوا معــنى ذلـــك إلى أنَّ     َّ م وجَّ      َّ ، فــإ�َّ     العـــين         اء وكســر   َّ التَّـــ     ِّ بضــمِّ   ) ُ 

ـــوادي هـــاربين ْ  إِذْ    : ( ٍَّ بيٍَّ              ُ ذلـــك في قـــراءة أُ            َّ وذكـــروا أنَّ   .                       ِّ                        القـــوم حـــين ا�زمـــوا عـــن عـــدوِّهم، أخـــذوا في ال  ِ

ِ  تُصْعِدُونَ فيِ الْوَادِي  َ  ْ  ِ   َ   ُ  ِ  ْ  ُ( .   

    .     ٌ صعودٌ    لا   ،     ٌ إصعادٌ    :   عاب    ِّ والشِّ         الأودية       وبطون      الأرض       مستوى   في     لهرب  فا  :      قالوا

                                                 

   . )  ٨٣ ٤  :  ص (  »        المفردات «   )١ (



٩٢  
 

ـــ   :     قـــالوا ـــ       الجبـــال     علـــى     عود   ُّ الصُّـــ      يكـــون   ا   َّ وإنمَّ          الارتقـــاء   :   عود   ُّ الصُّـــ     معـــنى    َّ لأنَّ    ؛ ج    َّ َ والـــدَّرَ       لاليم    َّ والسَّ

    .  اُ   � عُلو�     يء   َّ الشَّ      على          والارتفاع

ـ         والهبـوط،      الأرض       مسـتوى   في      الأخذ   ا   َّ فأمَّ   :      قالوا ْ  أصـعَدْ�   :   قـال ُ يُ      كمـا   ،     ٌ إصـعادٌ     هـو   ا   َّ فإنمَّ     مـن    َ 

      منهـا       خرجنـا  :    بمعـنى         خراسـان،    إلى        الكوفـة    مـن       وأصـعد�  ،       والخـروج      منهـا    فر   َّ السَّ    في       بتدأت     إذا   : ة  َّ مكَّ 

   .     إليها       الخروج      منها         وابتدأ�        إليها،     ً سفراً

ــ  :      قــالوا    في    هم   ِّ عــدوِّ     عــن         ا�ــزامهم     عنــد       أخــذوا       القــوم    َّ �نَّ       أويــل   َّ التَّ      أهــل      أكثــر      �ويــل     جــاء   ا   َّ وإنمَّ

   .      الوادي     بطن

ّ ِ فإنيِّ        الحسن،   ا   َّ وأمَّ   :     ٍ جعفرٍ     بو أ     قال َ    تَصْـعَدون    إذ (   :      قراءتـه   في     ذهـب      أراه      ْ        والعـين    اء   َّ التَّـ      بفـتح   )َ 

     . )١ (    أويل   َّ التَّ      أهل    من     ٌ عددٌ      ذلك     قال     وقد  .     الجبل       صعدوا        المشركين    عن        ا�زموا    حين       القوم    َّ أنَّ     إلى

  

رين   من         ٌ ذهب جمعٌ    قد   و   *  ّ ِ   المفسِّ     :       في الآية   )٢ (        القراءتين    معنى   ة      َّ إلى صحَّ      

َ                َّ أَصْعَدوا في الوادي، ثمَّ    ً لاً     َّ م أوَّ  َّ �َّ  أ        فيحتمل  -   ْ َ ِ           ا حَزَ�م العدوُّ صَعِدوا في الجبل َّ لمَّ   َ   ُّ         َ  َ   ) ٣( .     

ِ  ٍ مُصْعِدٍ              كانوا ما بين   ٍ ذٍ     يومئ        المنهزمين           َّ ويحتمل أنَّ   -   ْ ِ  ٍ وَصَاعِدٍ           في الوادي  ُ    َ      . )٤ (     للجبل  َ 

│  

  

   

                                                 

   . )   ٣٠٠  /  ٧ (  »         َّ  ِّ تفسير الطَّبريِّ  «   )١ (

  .  َّ               َّ     ِّ                                       َّ  َّ صح ة المعنى لا تعني صح ة الر  واية، فقراءة الحسن رحمه الله من القراءات الش اذ ة) ٢(

   .   )   ٦٠٣  /  ٥ (  »    ُّ   اللُّباب «  ،  )   ٣٨٥  /  ٣ (  »           البحر المحيط «  ،  )   ٢٣٩  /  ٤ (  »        ُ    ِّ تفسير القُرطبيِّ  «   )٣ (

   . )   ١١٩  /  ٢ (   »           ِّ تفسير البغويِّ  «  ،  )   ٢٣٩  /  ٤ (  »        ُ    ِّ تفسير القُرطبيِّ  «   )٤ (
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َ  وَلـِــــــيـَعْلَمَ  {  :          قولـــــــه تعـــــــالى          َ ْ  َ  ِ َ

ـــــاتِ  ـــــالَوْا قَ ـُــــمْ تَـعَ ـــــلَ لهَ ـــــوا وَقِي َ  َ  ْ  َ   ِ الَّـــــذِينَ َ�فَـقُ  َ   ْ ُ َ   َ   ِ َ     ُ  َ  َ   َ   ِ ُ     ِ لُوا فيِ   َّ

ِ  سَبِيلِ ا�َِّ أوَِ   َ َِّ    ِ    ]   ١٦٧  :         آل عمران [  } ادْفَـعُواَ  ِ 

    عبــد   :         للمنــافقين   ل    لقــو    ك ا       قائــل ذلــ

     . )١ (           رضي الله عنهما     ٍ ابرٍ      أبو ج         َ  ٍ الله بن حراَمٍ 

  

رون       واختلف   *  ّ ِ   المفسِّ    :                                     المراد بدفع المنافقين إن لم يقاتلوا، فقيل ِ فيِ      

ــ     َّ فــإنَّ    ،     ِّ للعــدوِّ    ا    ً وقمعًــ   ا   ً دفعًــ     ذلــك       فيكــون       معنــا،         تقــاتلوا   لم     وإن       ســواد�     روا  ِّ  كثـِّـ -       إذا     واد   َّ  السَّ

    . )٢ (     وغيرهما      ٍ جريجٍ       وابن   ُّ يُّ  ِّ دِّ    ُّ السُّ      قاله    .     ِّ العدوِّ      دفع     حصل     كثر

       لجاءهـا     غـور   ُّ الثُّ    في         المـرابطين      مكـان     لولا   ه  َّ لأنَّ    ؛ ل   َّ الأوَّ     من      ٌ قريبٌ      وهو  ،        تقاتلوا   لم    إن    ِ    رابِطوا - 

   .  )٣ (       ُّ الأنصاريُّ      ٍ عونٍ      أبو    قال    .     ُّ العدوُّ 

  ،   ٍ اسٍ          َّ عـن ابـن عبَّـ              ٍ رواه أبـو صـالحٍ   .        ل والحـريم      عـن الأهـ            ين فـادفعوا                   ِّ ن لم تقاتلوا لأجل الـدِّ  إ - 

   .  )٤ (             ٍ وهو قول مقاتلٍ 

     . )٥ (           ٍ الحسن بن صالحٍ    ه  ال ق  .           ُّ   ادفعوا �لدُّعاء - 

│  

   

                                                 

   . )   ٣٧٧  /  ١ (  »         َّ    ِّ تفسير السَّمعانيِّ  «   )١ (

   . )   ١٦٠  /  ٢ (  »             تفسير ابن كثير «  ،  )   ٣٨٠  /  ٧ (  »         َّ  ِّ تفسير الطَّبريِّ  «  ،  )   ٢٦٦  /  ٤ (  »        ُ    ِّ تفسير القُرطبيِّ  «   )٢ (

   . )   ٣٨٠  /  ٧ (  »         َّ  ِّ تفسير الطَّبريِّ  «  ،  )   ٢٦٦  /  ٤ (  »        ُ    ِّ تفسير القُرطبيِّ  «   )٣ (

   . )   ٣٤٥  /  ١ (  »         زاد المسير «  ،  )  ٦٠ ١  /  ٦ (  »       البسيط   َّ    التَّفسير  «  ،  )   ٣٧٧  /  ١ (  »         َّ    ِّ تفسير السَّمعانيِّ  «   )٤ (

   . )   ١٦٠  /  ٢ (  »             تفسير ابن كثير «   )٥ (



٩٤  
 

          أجمـع أصـحاب   :          قال قتادة    

            َّ م علـــى أنَّ             َّ ى الله عليـــه وســـلَّ          َّ رســـول الله صـــلَّ 

   ا     ً عمـــدً    ،                ٌ ي بـــه الله فهــو جهالـــةٌ  ِ صِــ    ُ مـــا عُ     َّ كــلَّ 

      فهــو         مــن عصــى الله                   ُّ كــان أو لم يكــن، وكــلُّ 

     . )١ (    ٌ جاهلٌ 

       أصـحاب      ُ سـألتُ   :        العالية     أبو     قال  و 

ــ      فقــد      المــوت     قبــل    �ب    مــن     ُّ وكــلُّ    ،    ٌ جاهــلٌ      فهــو   الله     عصــى    مــن    ُّ كــلُّ   :  لي        فقــالوا      الآيــة     هــذه    عــن   ٍ دٍ   َّ محمَّ

    .    رين    ِّ المفسِّ       سائر     قال       وكذلك   .    ٍ قريبٍ     من    �ب

     .      معصيته    حين      ٌ جاهلٌ      فهو     ٍ عاصٍ     ُّ كلُّ   :     ٌ مجاهدٌ      قال

ـ ُ جُ     واُ ُّ سمُُّـ   ا  َّ إنمَّ   :      وغيرهم   ، ُّ يُّ  ِّ دِّ     ُّ والسُّ    ،     ٌ وعطاءٌ    ،      وقتادة   ،    الحسن      وقال ـ   لا   ،       لمعاصـيهم    الا َّ هَّ     غـير   م  َّ أ�َّ

    .    زين ِّ يِّ  ُ ممُ 

ـ      الآيـة     معـنى     لـيس  :   اج َّ جَّـ   َّ الزَّ       وقال      كـان      يجهلـه    مـا     أتـى    لـو       المسـلم    َّ لأنَّ    ؛  ٌ وءٌ  ُ سُـ   ه  َّ أنَّـ       يجهلـون   م  َّ أ�َّ

     :     أمرين      يحتمل   ا   َّ وإنمَّ     ا؛  ً وءً  ُ سُ        يواقع   لم     كمن

    .    فيه        المكروه       يجهلون     وهم       عملوه   م  َّ أ�َّ   :        أحدهما

ــ  :   اني    َّ والثَّــ        الآجــل؛     علــى        العاجــل        وآثــروا        ٌ مكروهــةٌ         عاقبتــه    َّ �نَّ       ٍ وعلــمٍ       ٍ بصــيرةٍ      علــى        أقــدموا   م  َّ أ�َّ

    .  )٢ (    ائمة   َّ الدَّ           والعافية        الكثيرة     احة   َّ الرَّ      على        القليل         لإيثارهم    ً الاً  َّ هَّ  ُ جُ     وا ُّ مُّ   ُ فسُ 

ــ   َّ الزَّ      جعــل     فقــد  :        ة رحمــه الله            َّ قــال ابــن تيميَّــ ــ   )    الجهــل (    اج َّ جَّ ــ   ،     الفعــل        بعاقبــة       العلــم     عــدم   ا  َّ إمَّ    ا   َّ وإمَّ

     .       متلازمان    هما  :    قال ُ يُ      وقد         الإرادة؛      فساد

ــ    �؛      ٌ مطيــعٌ      ٌ عــالمٌ      فهــو     منــه      ٍ خــائفٍ      ُّ وكــلُّ    ،    ٌ جاهــلٌ      فهــو   �     ٍ عــاصٍ     َّ كــلَّ     َّ أنَّ      هنــا         والمقصــود    ا   َّ وإنمَّ

     رضـي       ٍ مسـعودٍ      ابـن     قـول      ومنـه  .    يعـص   لم   الله    مـن      خوفـه   َّ تمَّ     لـو    إذ   الله    مـن      خوفـه      لـنقص      ً جـاهلاً       يكون

   . )١ (   ً جهلاً     ��       لاغترار �      وكفى   ، ا   ً علمً    الله      بخشية     كفى     عنه   الله

                                                 

   . )   ٢٩٨  /  ٤ (  »         َّ  ِّ تفسير الطَّبريِّ  «  ،  )   ١٨٤  /  ٢ (  »            ِّ تفسير البغويِّ  «   )١ (

   . )  ٢٢  /  ٧ (  »          شيخ الإسلام            مجموع فتاوى «   )٢ (

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٩٥  
 

  

   .                 ٍ إن كان ذلك عن علمٍ          المعصية و              المراد �لجهالة             َّ رين على أنَّ          ِّ جمهور المفسِّ   و   * 

                                   فهل تدخل في معنى الجهالة في هذه الآية؟         ٍ بغير علمٍ           من العبد        المعصية      وقعت       لكن إن 

ــ      ُّ المعــدُّ      نقــل ّ ِ هنــا قــول بعــض المفسِّ        يعلــم لا      مــن لا                           َّ الجهــل لا يعــني عــدم العلــم؛ لأنَّ     َّ أنَّ  (   :   رين               

   )٢ ( )            يحتاج إلى توبة

   :          ٍ يخلو من نظرٍ               وهذا القول لا

              ً ، أو كـان جهـلاً    ٍ علـمٍ  ب     ً جهـلاً    ن                فيدخل فيها ما كـا   ،   ِّ    ٍ لكلِّ جهلٍ        ٌ شاملةٌ    ٌ ةٌ         َّ الآية عامَّ     َّ لأنَّ   :  ً لاً   َّ أوَّ 

   مـــا     َّ كـــلَّ             َّ م علـــى أنَّ             َّ ى الله عليـــه وســـلَّ                    َّ أجمـــع أصـــحاب رســـول الله صـــلَّ   :      قتـــادة            ، وســـبق قـــول       ٍ بغـــير علـــمٍ 

   .              ا كان أو لم يكن   ً عمدً    ، ٌ ةٌ                 صي به الله فهو جهال ُ عُ 

   :         ا من وجهين                     ً يمكن أن تحتمله الآية أيضً            عدم العلم       ذي هو            َّ دخول الجهل الَّ     َّ أنَّ   :  ا   ً �نيً 

   : م  ُّ علُّ                     ً                َّ أن يكون هذا الجهل �شئًا عن تفريط في التَّ   :  ل         َّ الوجه الأوَّ 

ّ ِ إنيِّ     َّ هــمَّ    َّ اللَّ  «  :  م            َّ ى الله عليــه وســلَّ              َّ في شــرح قولــه صــلَّ       ُّ نعانيُّ         َّ يقــول الصَّــ      ك بــك    شــر              ُ  أعــوذ بــك أن أُ  

     ه قــد    َّ وأنَّــ   ،                تي لا يعلمهــا العبــد              َّ ر عــن المعاصــي الَّــ    َ ســتغفَ    ُ ه يُ       َّ فيــه أنَّــ   : »                  وأســتغفرك لمــا لا أعلــم   ،        وأ� أعلــم

     . )٣ (     ز عنه  ُّ حرُّ                             َّ ؤخذ بما لا يعلمه لتفريطه في التَّ  ُ يُ 

          ة إذا علــم         َّ وبــة الخاصَّــ        َّ ة أو التَّ    َّ         َّ �لتَّوبــة العامَّــ              ٌ المعصــية مطالــبٌ      تحــريم   َّ        أنَّ الجاهــل ب  :         َّ  لوجــه الثَّــاني ا

               ، وقـد سـبق قولـه          والاسـتغفار     وبـة     َّ ا للتَّ                   ً للمؤاخـذة، ولـيس شـرطً          ٌ حـريم شـرطٌ          َّ العلم �لتَّ  فـ      أخطـأ،    ه  َّ أنَّ 

   . »                  وأستغفرك لما لا أعلم «  :   َّ            َّ صلَّى الله عليه وسلَّم

          الواجبـات     تـرك    مـن      تكـون           والاسـتغفار     وبـة   َّ  التَّ       كانـت      وإذا  :  ة                  َّ شـيخ الإسـلام ابـن تيميَّـ      يقول  و 

     . )٤ (         والاستغفار     وبة   َّ  التَّ    في      يدخل    ما      كثرة     َّ تبينَّ      ٌ ذنبٌ    ه  َّ أنَّ     لم ُ عُ      يكن   لم   ا َّ ممَّ        وتكون

                                                                                                                                                 

   . )  ٢٢  /  ٧ (  »             مجموع الفتاوى «   )١ (

ــ   ة    حاشــي «   )٢ (   /  ٣ (  »         َّ    محاســن التَّأويــل «   ، )   ٤٤٧  /  ٢ (  »          روح المعــاني «  ،  )   ١١٦  /  ٣ (  »                 ِّ هاب علــي البيضــاويِّ    ِّ الشِّ

٥٠  ( .   

   . )   ٥٣٨  /  ٦ (  »   غير                  َّ نوير شرح الجامع الصَّ    َّ التَّ  «   )٣ (

   . )   ٦٨٤  /   ١١ (  »             مجموع الفتاوى «   )٤ (



٩٦  
 

    نب   َّ �لـذَّ        الجاهـل    َّ أنَّ      علـى      ً بنـاءً        العلـم     عـدم     معـنى     على        الجهالة    حمل   ا   َّ وأمَّ   :                ٍ ويقول ابن عاشورٍ 

ْ َ  َ ثمَُّ �بَ مِنْ بَـعْدِهِ وَأَصْلَحَ  {  :     قوله        لتفريع   ة  َّ قوَّ     فلا   ،     ٍ مؤاخذٍ     غير  ََ   ِ ِ  ْ  َ   ْ  ِ  َ    ه  َّ أنَّ     إلى   ن   َّ تفطَّ    َّ ثمَّ      ريد ُ أُ      إذا    َّ إلاَّ        عليه،   }ُ َّ  

     . )١ ( ا  ً وءً  ُ سُ    ل ِ مِ  َ عَ 

│  

  

   

                                                 

   . )   ٢٥٩  /  ٧ (  »    َّ         َّ    التَّحرير والتَّنوير «   )١ (
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    َُ  ُ   َ يَـتُوبـُــونَ   ُ َّ ثمَُّ  {  :          قولـــه تعـــالى   في    

    :           ٍ ثلاثة �ويلاتٍ    }َ  ِ  ٍ قَريِبٍ   ِ  ْ مِنْ 

        تهم قبـل            َّ يتوبون في صـحَّ    َّ ثمَّ   :      أحدها

ــــــن    ،          وقبــــــل مرضــــــهم  ،     مــــــو�م              وهــــــذا قــــــول اب

    .  ِّ يِّ  ِّ دِّ     ُّ والسُّ   ،   ٍ اسٍ   َّ عبَّ 

 ] . ة َّ حَّ             ِّ في الحياة والصِّ   :    قال    ٍ اسٍ          َّ عن ابن عبَّ  ف [
) ١(     

    .  ز َ لَ      ِْ وأبي مجِْ   ،   اك َّ حَّ           َّ هو قول الضَّ   و   ،            َ َ       قبل معاينة مَلَك الموت  :   اني    َّ والثَّ 

    .        ٌ ها قريبٌ       ُّ نيا كلُّ    ُّ الدُّ   :          قال عكرمة  ،         قبل الموت  :    الث    َّ والثَّ 

َ   ْ  َْ       َْ إِنَّ اللهَ يَـقْبَــلُ تَوبــَةَ الْعَبْــد مــا لمَْ  «  :      م قــال            َّ ى الله عليــه وســلَّ       َّ ل الله صــلَّ     رســو                   َّ وقــد روى قتــادة أنَّ   َ  َ  ُ  َ ْ  َ   َ  َّ  ِ

ْ ِ  ْ يُـغَرْغِرْ   َ  ُ « ) ٢(  .    

ـــ  :    َّ  ُّ الطَّـــبريُّ     قـــال  ُ        اب، قـــولُ مـــن قـــال  و                      َّ وأولى الأقـــوال في ذلـــك �لصَّ            يتوبـــون قبـــل    َّ ثمَّ   :      �ويلـــه  :       

ـــه، وقبـــل أن يغُلبـــوا علـــى أنفســـهم                َّ ممـــا�م، في الحـــال الَّـــ                                   َ            ُ                  تي يفهمـــون فيهـــا أمـــر الله تبـــارك وتعـــالى و�يَ

ُ   وعقولهم، وقبـل حـال اشـتغالهم بكُـ ْ        ِّ ب الحَشْـرجة وغـمِّ  َ رَ                             َ                                          الغرغـرة، فـلا يعرفـوا أمـر الله و�يـه، ولا يعقلـوا      

                   ٍ                           على ما سلف منه، وعزمٍ منه على ترك المعاودة، وهـو        ٍ ن ندمٍ    م  َّ إلاَّ              ً لا تكون توبةً     وبة    َّ  التَّ     َّ لأنَّ    ؛   وبة   َّ  التَّ 

    .  )٣ (                     دم، ويختار ترك المعاودة        َّ يعقل النَّ 

  َّ    َّ          عـــزَّ وجـــلَّ وهـــو يرجـــو         َّ           علـــى أنَّ مـــن �ب إلى الله        َّ         فقـــد دلَّـــت الأحاديـــث  :             ٍ وقـــال ابـــن كثـــيرٍ 

ـــه مقبولـــةٌ منـــه؛ ولهـــذا قـــال تعـــالى ـــاة، فـــإنَّ توبت ُ عَلِيمًـــا    َُ   َِ  َ فأَوُلئَـِــكَ  {  :           َّ            ٌ                    الحي ُ عَلـَــيْهِمْ وكََـــانَ ا�َّ ً   يَـتـُــوبُ ا�َّ  ِ  َ  ُ َّ    َ   َ َ   ْ  ِ  ْ  َ َ  ُ َّ    ُ   َُ  

ً  حَكِيمًا            ق، وضـاق �ـا  ْ لْـ   َ  الحَ  في     َّ                                              ُّ  فأمَّا متى وقع الإ�س من الحياة، وعاين الملك، وحشرجت الرُّوح   . }َ  ِ 

ْ َ   الصَّـــدر، وبلغـــت الحلُقُـــوم، وغَرْغَـــرت  َ       ُ ِ    الغَلاصِـــم        ً   فس صـــاعدةً في   َّ الـــنَّ      َّ            ُ  ٍ       ةٌ حينئـــذٍ، ولات  َّ بَّلـــ        ُ   فـــلا توبـــة مُتق   َ         ٌ

                                                 

  »       البسـيط   َّ    التَّفسـير  «   .  اق َ وَ               َ لو قبل موته بفَ   :  ُ             ٌ               وترُوى عنه روايةٌ أخرى قال فيها   . )  ٩٣  /  ٨ (  »         َّ  ِّ تفسير الطَّبريِّ  «   )١ (

) ٣٨٩  /  ٦   ( .   

َ          النُّكَت والعيون «   )٢ (    . ) ٣ ٩  /  ٨ (  »         َّ  ِّ تفسير الطَّبريِّ  «  ،  )   ٣٨٤  /  ١ (  »         زاد المسير «  ،  )   ٤٦٤  /  ١ (  »    ُّ

   . )  ٩٦  /  ٨ (  »         َّ  ِّ تفسير الطَّبريِّ  «   )٣ (



٩٨  
 

ٍ  مَنَاصٍ؛    حين ـيِّئَاتِ حَـتىَّ إِذَا حَضَـرَ أَحَـدَهُمُ  {  :             لهـذا قـال تعـالى  و   َ  َ  ُ  وَلَيْسَـتِ التـَّوْبـَةُ للَِّـذِينَ يَـعْمَلـُونَ السَّ  ُ  َ  َ  َ  َ  َ  َ   َ  ِ َّ  َ   ِ  َ ِّ َّ     َ   ُ َ  ْ  َ   َ   ِ َّ ِ   ُ  َ ْ َّ      ِ  َ  َْ َ 

ُ     َ الْمَوْتُ قَالَ إِنيِّ تُـبْتُ الآنَ   ُْ   ِ ّ  ِ  َ  َ   ُ  ْ  َ  ْ { ) ١( .     

  

     أفضــل        مــراده            َّ حمــل علــى أنَّ   ُ فيُ     مــا         رضــي الله عنه    ٍ اسٍ       َّ ابــن عبَّــ    عــن         ُّ ل المــرويُّ    َّ الأوَّ      قــول  ال  ا   َّ أمَّــ  * 

        دوا آخــر                َّ وبــة، والجمهــور حــدَّ                     َّ � ذكــر أحســن أوقــات التَّ     ٍ اسٍ       َّ ابــن عبَّــ  :  ة          َّ ال ابــن عطيَّــ قــ   .   وبــة       َّ  وقــت التَّ 

   . )٢ (     وقتها

  

    :      ٍ لوجوهٍ        ً قريبةً    ة   َّ المدَّ      هذه      تعالى   ى َّ سمَّ    ا   َّ وإنمَّ   * 

    .     ٌ قريبٌ     ٍ آتٍ     هو    ما     ُّ وكلُّ    ،  ٍ آتٍ       الأجل    َّ أنَّ   :      أحدها

ـــ   ،     ٌ قريبـــةٌ     ٌ لـــةٌ    قلي     فهـــي      طالـــت     وإن        الإنســـان     عمـــر   ة  َّ مـــدَّ     َّ أنَّ      علـــى      نبيـــه   َّ للتَّ   :       و�نيهـــا        ٌ محفوفـــةٌ    ا   َّ فإ�َّ

    .  م َ دَ     َ كالعَ      صار    ها ْ يْ     َ طرف ـَ     على    ما    إلى      عمرك   ة  َّ مدَّ       قسمت      فإذا        والأبد،      الأزل   َ فيَ    َ بطرَ 

      يوصـــف   ه   َّ فإنَّـــ      حالـــه     هـــذا     ومـــا     بـــه،      المـــوت      نـــزول     ٍ لحظـــةٍ     ِّ كـــلِّ    في   ع    َّ يتوقَّـــ        الإنســـان    َّ أنَّ   :       و�لثهــا

     . )٣ (     �لقرب

  

ْ  َ  ِ ثمَُّ يَـتُوبـُـونَ مِــنْ قَرِ  {  :      رحمــه الله        ُّ القــاسميُّ      قــال  *   ِ  َ            وظــاهر الآيــة    ،    ٍ قريــبٍ          ٍ مــن زمــانٍ    :  أي   }  ٍ يــبٍ ُ َّ   َُ  ُ  

ــ أ  و    ،                      ٍ وبــة عقــب المعصــية بــلا تــراخٍ        َّ  قــوع التَّ         اشــتراط و     إذ    ، ً لاً      ُّ م تفضُّــ                     َّ ك تنــال درجــة قبولهــا المحــتَّ      ا بــذل َّ �َّ

        وبـــة عقـــب               َّ إلى المبـــادرة �لتَّ                     ٌ فيكـــون في الآيـــة إرشـــادٌ    ،  ين  ِّ صـــرِّ       ُ مـــرة المُ                          ُ بتأخيرهـــا وتســـويفها يـــدخل في زُ 

    .. .        ستراب فيه     ُ ا لا يُ                َّ وبة على الفور ممَّ          َّ ووجوب التَّ    ، ا     ً ه فورً    َ بعدَ                والإ�بة إلى المولى    ،  نب   َّ الذَّ 

                                                 

   . )   ٢٣٨  /  ٢ (  »             تفسير ابن كثير «   )١ (

   . )  ٢٥  /  ٢ (  »       الوجيز     َّ المحرَّر «   )٢ (

   . ) ٧  /   ١٠ (  »             مفاتيح الغيب «   )٣ (
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   }َ  ِ  ٍ قَريِبٍ   ِ  ْ مِنْ  {      تعالى      قوله    من       المراد    َّ أنَّ     من     رين    ِّ المفسِّ     من     ٌ كثيرٌ       ذكره     فما      هذا،      عرفت     إذا

     قبـل     وبـة   َّ  التَّ     إلى        البـدار   :   أعـني   ،    إليه       أرشدت   تي  َّ الَّ     ها   ِّ وسرِّ       الآية     لفظ    من      ٌ بعيدٌ       الموت      حضور     قبل    ما

     . )١ (    تعالى    ��   ا    ً عياذً         الإيمان،      بروح     نوب   ُّ الذُّ      سموم      تعمل    أن

  ،           ٌ إلى ذلـك أمـرٌ               ٌ في الآيـة إرشـادٌ                َّ علـى الفـور وأنَّ        ً واجبـةً              عقـب المعصـية و             ً وبـة مطلوبـةً        َّ  كون التَّ   و 

              وبـة علـى الفـور    َّ  التَّ           فمعـنى كـون   ؛   آخـر         ٌ وبة أمرٌ      َّ في التَّ      ٌ شرطٌ                                    ٍ وكون القرب بمعنى عقب المعصية بلا تراخٍ 

ـ   َّ  التَّ     ا في    ً شرطً  ـ    ً رةً          ِّ جـاءت متـأخِّ    ن   ا إ      َّ وبـة أ�َّ   في             صـوص الكثـيرة             ُّ ، وهـو خـلاف النُّ                 ً ا لـن تكـون مقبولـةً    َّ فإ�َّ

     .         هذا الباب

ــ          َّ الاشــتراط للتَّ                                 ُّ ا كــان ظــاهر الآيــة كمــا قــال القــاسميُّ   َّ ولمَّــ ّ ِ  وبــة؛ فقــد ذهــب جمهــور المفسِّ        رين إلى                      

   .                    وبة إلى قبل حضور الأجل                     َّ صوص الكثيرة في قبول التَّ                     ُّ ذي يتوافق مع هذه النُّ         َّ القرب الَّ 

│  

  

   

                                                 

   . )  ٥٠  /  ٣ (  »         َّ    محاسن التَّأويل «   )١ (
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                  ى ولــــد المــــرأة مــــن غــــير َ َّ سمََّــــ  

       مــــــا كمــــــا  ُّ �ُّ  ُ رُ     َ ه ي ـَ  َّ لأنَّــــــ   ؛ ً ةً  َ  يبـَـــــ ِ بِ     َ ا ورَ  ً  يبـًـــــ ِ بِ        َ زوجهــــــا رَ 

 ُّ بُّ  ُ رُ   َ ي ـَ
       سع فيه   َّ اتَّ                   َّ ه في غالب الأمر، ثمَّ    َ ولدَ    )١ (

    .  )٢ (  ما َّ �َّ  ُ رُ                 َ يا بذلك وإن لم ي ـَ ِّ مِّ   ُ فسُ 

ِ  ْ في حِجْــ     ٌ فــلانٌ   :    قــال ُ يُ   و         ، إذا       ٍ ر فــلانٍ   

       َّ مــــن ربىَّ     َّ كـــلَّ                            َّ  كـــان يلـــي تربيتـــه، وذلـــك أنَّ 

ِ  ْ ره، فصار الحِجْ  ْ جْ    �           ِ صبي�ا أجلسه في حِ          ، وأصله            ٍ في حضانة فلانٍ      ٌ فلانٌ   :    قال          ُ بية، كما يُ       ً        َّ ر عبارةً عن الترَّ           

ِ  ْ من الحِضْ       . )٣ (          ذي هو الإبط    َّ ن الَّ     

  

      بيبــة   َّ الرَّ      تكــن   لم     وإن   ،   ِّ �لأمِّ      دخــل     إذا    هــا  ِّ أمِّ      زوج     علــى     تحــرم      بيبــة   َّ الرَّ     َّ أنَّ      علــى         الفقهــاء    فــق   َّ واتَّ   * 

    .   ره ْ جْ  ِ حِ    في

   ر ْ جْــ ِ حِ    في      تكــون    أن    َّ إلاَّ       بيبــة   َّ الرَّ       عليــه     تحــرم   لا  :      قــالوا ف     اهر   َّ الظَّــ      وأهــل    مين     ِّ المتقــدِّ      بعــض     َّ وشــذَّ 

   ،    �لآية    وا     ُّ واحتجُّ      �ا،   ج    َّ يتزوَّ     أن     فله     خول   ُّ الدُّ      بعد     َّ الأمَّ        وفارق     آخر     ٍ بلدٍ    في      كانت     فلو     ها،  ِّ �مِّ    ج     ِّ المتزوِّ 

     خول   ُّ الدُّ    :  اني    َّ والثَّ   .   ها  ِّ �مِّ    ج     ِّ المتزوِّ      حجر   في      تكون    أن  :      أحدهما  :      بشرطين      بيبة   َّ الرَّ       تعالى   الله   م  َّ حرَّ   :       فقالوا

    .  )٤ (   حريم   َّ التَّ       يوجد   لم     رطين   َّ  الشَّ      أحد    دم ُ عُ       فإذا   ،   ِّ �لأمِّ 

     ره، ْ جْـ ِ حِ    في     تكـن   لم    أو    جـل   َّ الرَّ    ر ْ جْـ ِ حِ    في      كانـت      ٌ سـواءٌ    ،    ٌ حـرامٌ       بيبة   َّ الرَّ     َّ أنَّ      على   ة    َّ الأئمَّ       جمهور  و 

ِ ُ   تُكْرهُِـوا  َ  وَلا {  :     تعـالى       كقولـه   ،  لـه       مفهـوم    فـلا        الغالـب     مخرج     خرج       الخطاب      وهذا  :      قالوا  ْ ُ  ْ فَـتـَيـَاتِكُمْ   ُ    َ َ  عَلـَى   َ  َ َ  ِ 

                                                 

ً   َ فلاً� أَ    َ  َْ  ُ ربََـبْتُ   :    قال ُ يُ    )١ (   »       البسـيط   َّ    التَّفسـير  «   .             ُّ ، قالـه الأصـمعيُّ      ٌ  واحـدٌ      ً ه معـنىً   ُّ كلُّـ  .   ُ   ِّ  ه أرُبيِّه  ُ يتُ  َّ بَّ  ُِّ      َ ببُِّه، ورَ  َ رَ    ُ  ه أُ  ُ تُ   ْ ب ـْ  َّ بَّـ  ُّ     َ بُّه، ورَ  ُ رُ   

) ٤٢١  /  ٦   ( .   

   . )   ٤٩٥  /  ١ (  »     َّ  الكشَّاف «   )٢ (

   . )   ٤٢٢  /  ٦ (  »       البسيط   َّ    التَّفسير  «   )٣ (

   . )   ١١٢  /  ٥ (  »        ُ    ِّ تفسير القُرطبيِّ  «   )٤ (
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َ ْ  َ أرََدْنَ   ِ  ْ إِنْ    َ  ِ غَاءِ   ْ ِ الْبِ         وجمهـور     َّ   السَّـبعة          والفقهاء        الأربعة      َّ الأئمَّة      مذهب    هو   ا   وهذ     ... ]  ٣٣  :    ُّ  ِ النُّورِ  [  } َ َ ُّ ً تحََصُّنًا  َ 

    .  )١ (    َّ  والسَّلف   ف َ لَ   َ الخَ 

ُ   ُِ  ْ تيِ فيِ حُجُــوركُِمْ    َّ الــلاَّ  {  :     تعــالى   ه   قولــ                       َّ فجمهــور العلمــاء علــى أنَّ   *   ُ ــ   ، ا       ً لــيس شــرطً   }  ِ  ِ      خــرج    ا   َّ وإنمَّ

   :      ، منها                        ٌ ، ولهم في فائدة ذكره أقوالٌ            مخرج  الغالب

        هـــا عنـــه،        َّ                 ُ ره، وأنَّـــه لا يجـــب عليـــه إبعادُ ْ  جْـــ   ِ في حِ   ]           وجـــة مـــن غـــيره       َّ  بنـــت الزَّ  [          جـــواز جعـــل - 

    .  )٢ (              الامتناع من ذلك   م                      �ا، فأفاد هذا الوصف عد   ة  َّ         لسَّفر والخلو  ا             ب مؤاكلتها و  ُّ نُّ   وتج

ـــ        َّ عليـــل للتَّ    َّ التَّ  -                        بصـــدد احتضـــانكم، وفي حكـــم           َّ أو لكـــو�نَّ              َّ لاحتضـــانكم لهـــنَّ    َّ نَّ         َّ حـــريم، وأ�َّ

ــــ                    ّ     ِّ في حجــــوركم إذا دخلــــتم �مّهــــا�نِّ    ب  ُّ قلُّــــ   َّ التَّ            واج وثبتــــت                َّ  بــــدخولكم حكــــم الــــزَّ    َ نَ      َّ ، وتمكَّ

ُ  �ن تجُــــ                      ً حمــــة، وكانــــت الحــــال خليقــــةً       َّ ة والرَّ                      َّ           َّ الخلطــــة والألفــــة، وجعــــل ا�َّ بيــــنكم المــــودَّ       روا   

     . )٣ (      بناتكم     على        عاقدون       ِّ بنا�نِّ      على   د ْ قْ    َ العَ    في    كم   َّ كأنَّ          أولادكم،    رى ُ مجُ         َّ أولادهنَّ 

   هـا  ِّ مِّ              ُ بيبـة المـدخول �ُ            َّ عـن نكـاح الرَّ    ي هـ   َّ النَّ    َّ نَّ  إ   ، فـ ي هـ       َّ عنـه �لنَّ                      ِّ تخصيص أعلى صور المنهـيِّ  - 

                     عنــه في الــبلاد القاصــية،             ً وج أو �ئنــةً      َّ ر الــزَّ  ْ جْــ        ِ كانــت في حِ             ٌ ور، ســواءٌ          ُّ في جميــع الصُّــ     ٌّ عــامٌّ 

   ي هــ     َّ ت �لنَّ  َّ صَّــ                ُ بــع عنهــا أنفــر، فخُ        ِّ ور والطِّ            ُّ  ره أقــبح الصُّــ ْ جْــ                ِ نكاحــه لهــا وهــي في حِ       َّ ولكــنَّ 

             ا إلى اسـتقباح        ً ا وتـدريجً               ً يكون ذلك تـدريبً       َّ ة، ثمَّ             َّ اد لأحكام الملَّ            ة على الانقي           َّ لتساعد الجبلَّ 

    .  )٤ (                َّ     م في جمع صوره، وا�َّ أعلم  َّ حرَّ   ُ المُ 

│  

                                                 

   . )   ٢٥١  /  ٢ (  »             تفسير ابن كثير «   )١ (

   . )   ١١١  /  ٥ (  »         اد المعاد  ز  «   )٢ (

   . )   ٤٩٥  /  ١ (  »     َّ  الكشَّاف «   )٣ (

   . )   ٤٩٥  /  ١ (  »        الانتصاف «   )٤ (
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  ؛  ً ةً        يـت حليلـ ُِّ سمُِّ           يلة الابن ِ لِ  َ حَ     

ا مـع الابـ ً        ا واحـدًا، وقيـل      ً ن فراشًـ    َّ ن يحـلاَّ   َّ        لأ�َّ       :  

ـــ   َ      إزَارهـــا،       ُّ ن يحـــلُّ ِ  َ             إِزَار الابـــن، والابـــ      ُّ ا تحـــلُّ   َّ لأ�َّ

    .  )١ (  له      ُّ ا تحلُّ   َّ لأ�َّ           ً يت حليلةً  ُِّ سمُِّ   :    قيل  و 

ْ  صُـــــــلْب   :  جمـــــــع  :    صـــــــلاب  وأ     وهـــــــو   ، ُ 

ِي بذلك لقوَّ   هر   َّ الظَّ 
ِ          َّ ، سمُّ
ّ ُ      . )٢ (      َّ   من الصَّلابة   ا         ً ته اشتقاقً   

   ٌ                              حـــرامٌ عليـــه نكاحهـــا بعقـــد ابنـــه عليهـــا     جـــل             َّ حليلـــة ابـــن الرَّ               َّ أهـــل العلـــم أنَّ           ولا خـــلاف بـــين 

    .  )٣ (                        كاح، دخل �ا أو لم يدخل �ا   ِّ النِّ 

ْ   ِ لَّــذِينَ مِــنْ أَصْــلابِ  ا {  :          قولــه تعــالى ف  َ  ْ  ِ  َ   ِ ِ         َّ              تخصــيصٌ ليُخــرجِ عنــه كــلَّ مــن كانــت العــر    }ُ  ْ كُمْ  َّ   ُ   ٌ       َّ   ب تتبنَّــاه    

   . )٤ ( ب َّ         ُّ ْ ممَّن ليس للصُّلْ 

ــ  -        والله أعلــم-    ث   َّ تحــدَّ  ُ يُ   :                   ٍ قــال عطــاء بــن أبي ر�حٍ  ــ  َّ أ�َّ ــ   ٍ دٍ            َّ ا نزلــت في محمَّ       لام حــين         َّ عليــه السَّ

     . )٥ (                         وج امرأة ابنه، فنزلت الآية     َّ قد تزَّ   :                                   ج امرأة زيد بن حارثة، فقال المشركون   َّ تزوَّ 

  

ِ   َ الَّذِينَ  {  :       ه تعالى         فظاهر قول  *  ُ  ْ أَصْلابِكُمْ   ِ  ْ مِنْ     َّ  ِ  ْ                     كمـا يخـرج بـه الأبنـاء   ِّ  بـنيِّ                  َّ يخـرج بـه الأبنـاء �لتَّ    }َ 

ــا دخــل الأبنــاء �لرَّ    َّ     �لرَّضــاع،  ــنَّة؛ لقولــه صــلَّ     أو �                حــريم بــدليل الإجمــاع          َّ ضــاع في التَّ    َّ                َّ وإنمَّ          ى الله عليــه   ُّ َّ           َّ لسُّ

َ  ِ يحَْرُم مِنَ الرَّضَاعِ مَا يحَْرُمُ مِنَ النَّسَبِ  «  م    َّ وسلَّ  َّ     َ  ِ  ُ ُ ْ َ    َ  ِ   َ َّ     َ  ِ   ُ ْ َ« ) ٦( .     

                                                 

   . )   ٤١٣  /  ١ (  »         َّ    ِّ تفسير السَّمعانيِّ  «   )١ (

   . )   ٦٤٤  /  ٣ (  »    ُّ ُّ      الدُّرُّ المصون «   )٢ (

   . )   ١٤٩  /  ٨ (  »         َّ  ِّ تفسير الطَّبريِّ  «   )٣ (

   . )   ١١٦  /  ٥ (  »        ُ    ِّ تفسير القُرطبيِّ  «   )٤ (

   . )  ٣٣  /  ٢ (  »       الوجيز     َّ المحرَّر «   )٥ (

   .    عليه      ٌ متفقٌ    )٦ (
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ُ  ْ وَحَلائــِـلُ أبَنْـــائِكُمُ الَّـــذِينَ مِـــنْ أَصْـــلابِكُمْ  {  :          ظـــاهر قولـــه   :   ُّ ازيُّ    َّ الـــرَّ      يقـــول   ِ  ْ  َ  ْ  ِ  َ   ِ َّ    ُ  ُ  ِ   َْ   ُ  ِ  َ               لا يتنـــاول حلائـــل    }َ 

ُ  ْ وَأُحِـلَّ لَكُـمْ مَـا وَراءَ ذلِكُـمْ  {  :              َّ         َّ                الأبناء من الرَّضاعة، فلمَّا قال في آخر الآيـة  ِ   َ   َ    َ  ْ  ُ  َ َّ  ِ            ظـاهر الآيتـين     مـن     لـزم   } َُ 

َ  يحَْــرُمُ مِــنَ الرَّضَــاعِ مَــا يحَْــرُمُ مِــنَ  «  :  َّ          َّ      نَّــه عليــه السَّــلام قــال أ   َّ لاَّ  إ   ،  ُّ    َّ  ُّ                     َّ   حــلُّ التَّــزوُّج �زواج الأبنــاء مــن الرَّضــاع  ِ  ُ ُ ْ َ    َ  ِ   َ َّ     َ  ِ  ُ ُ ْ َ

َ  ِ النَّسَـــبِ  ِ   ِ                َّ فاقتضـــى هـــذا تحـــرِيم التَّـــزوُّجِ بحِليلـــة الابـــن مـــن الرَّضـــ   »   َّ ُّ  َّ      ِ ُ                   فخصَّصُـــوا عمـــوم القـــرآن بخـــبر     ...  ع  ا              َّ   

    .  )١ (       والله أعلم   .      الواحد

ُ                    َّ         فمـن أيـن تحـرُم امـرأة ابنـه مـن الرَّضـاعة كمـا   :        فـإن قيـل  :             ٍ وقال ابـن كثـيرٍ  -         ل الجمهـور   قـو     هـو         

ً  اعًا         ن يحكيه إجم م         َّ  ومن النَّاس ُ  ْ  وليس من صُلْبه  -       ؟         

َ  ِ يحَْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يحَْرُمُ مِنَ النَّسَبِ  «  :                  َّ            َّ فالجواب من قوله صلَّى الله عليه وسلَّم َّ     َ  ِ  ُ ُ ْ َ    َ  ِ   َ َّ     َ  ِ  ُ ُ ْ َ« ) ٢(  .    

ــ     وهــو       ٍ خــارجٍ          ٍ مــن دليــلٍ        ٌ مــأخوذٌ         ضــاع فهــو                       َّ تحــريم منكوحــة الابــن مــن الرَّ    ا  َّ أمَّــ  :      ُّ نقيطيُّ         ِّ وقــال الشِّ

َ  ِ يحَْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يحَْرُمُ مِنَ النَّسَبِ   َّ  أنَّه    «  بـ  م             َّ ى الله عليه وسلَّ  َّ لَّ  ص      تصريحه  َّ     َ  ِ  ُ ُ ْ َ    َ  ِ   َ َّ     َ  ِ  ُ ُ ْ َ« ) ٣(  .    

  

   مـن           ٌ ه مسـتفادٌ   َّ أنَّـ                بعض العلماء إلى    ذهب  ف           ابن البنت      حليلة                        ا تحريم حليلة ابن الابن و   َّ أمَّ   و   * 

   :        من الإجماع          ٌ ه مستفادٌ      َّ إلى أنَّ        بعضهم       ، وذهب     الآية

ـــا حليلـــة ا  :        ُّ البـــابرتيُّ       يقـــول   :     َّ     فكأنَّـــه قـــال   )     الفـــرع (                     َّ              بـــن الابـــن فباعتبـــار أنَّ المـــراد �لابـــن هـــو  َّ         أمَّ

     . )٤ (        أو �لإجماع   ،      بعمومه              ن وابن البنت ب                          ، وذلك يتناول حليلة ابن الا )            وحلائل فروعكم (

  َّ     ِّ لأنَّ للجـــدِّ    ؛    ٌ          أبنـــاءٌ مـــن الأصـــلاب                              وابـــن الابـــن وابـــن البنـــت وإن ســـفلا   :              ٍ وقـــال ابـــن عاشـــورٍ 

    .  )٥ (         ً        عليهم ولادةً لا محالة

                                                 

   . )  ٣٠  /   ١٠ (  »             مفاتيح الغيب «   )١ (

   . )   ٢٥٣  /  ٢ (  »             تفسير ابن كثير «   )٢ (

   . )   ٢٣٢  /  ١ (  »             أضواء البيان «   )٣ (

   . )   ٢١٢  /  ٣ (  »                   العناية شرح الهداية «   )٤ (

   . )   ٣٠٠  /  ٤ (  »    َّ         َّ    التَّحرير والتَّنوير «   )٥ (



١٠٤  
 

                                                           وحليلة ابن الابن وابن البنـت وإن سـفل تحـرم �لإجمـاع أو بمـا ذكـر� مـن   :       ُّ لكاسانيُّ       يقول ا  و 

      لم يبـق                         ً فـإذا صـارت الحقيقـة مـرادةً    ،         ً ا لا حقيقةً      ً ا مجازً      ً ى ابنً   َّ سمَّ           ُ ابن الابن يُ       َّ ؛ لأنَّ  ِّ صِّ               َّ المعنى لا بعين النَّ 

    .  )١ ( ق       ِّ والله الموفِّ    . ٍ دٍ    واح             ٍ رادا من لفظٍ           ُ ه يجوز أن يُ   َّ إنَّ   :                  على قول من يقول  َّ إلاَّ    ،     ا لنا         ً ا�از مرادً 

│  

  

   

                                                 

   . )   ٢٦٠  /  ٢ (  »     نائع         َّ بدائع الصَّ  «   )١ (

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٠٥  
 

ـــــنْكُمْ  {       ْ  وَمَـــــنْ لمَْ يَسْـــــتَطِعْ مِ  ُ  ْ  ِ  ْ  ِ  َ  ْ  َ َْ   ْ  َ َ

ــــــنْكِحَ الْمُحْصَــــــنَاتِ الْمُؤْمِنـَـــــاتِ  ــــــوْلاً أَنْ يَـ ِ  طَ   َ ِ ْ  ُ  ْ   ِ  َ  َ  ْ  ُ  ْ   َ  ِ  ْ  َ   ْ  َ ً  ْ  َ

ــــــاتِكُمُ  ــــــنْ فَـتـَيَ ــَــــانُكُمْ مِ ــــــا مَلَكَــــــتْ أيمَْ ُ  فَمِــــــنْ مَ  ُ  ِ  َ َ  َ   ْ  ِ  ْ  ُ  ُ َ ْ  َ  ْ  َ  َ َ   َ  ْ  ِ  َ

ــاتِ وَا�َُّ أعَْلَــمُ �ِِيمــَانِكُمْ بَـعْضُــكُمْ مِــنْ  ْ  الْمُؤْمِنَ  ِ  ْ  ُ  ُ  ْ  َ   ْ  ُ  ِ  َ ِِ   ُ  َ ْ  َ َُّ  َ   ِ   َ ِ ْ  ُ  ْ 

ُ   ُ بَـعْــــــضٍ فــَــــانْكِحُوهُ   ِ  ْ  َ  ٍ  ْ َ  ُ  ُ  َّ نَّ �ِِذْنِ أَهْلِهِــــــنَّ وَآتــُــــوهُنَّ  َ   َّ  ِ  ِ ْ  َ  ِ  ْ ِِ  َّ 

ــــينَْ  ــــإِنْ أتََـ ــــإِذَا أُحْصِــــنَّ فَ ــــرَ مُسَــــافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِــــذَاتِ أَخْــــدَانٍ فَ َ أُجُــــورَهُنَّ ِ�لْمَعْــــرُوفِ محُْصَــــنَاتٍ غَيـْ ْ  َ َ   ْ  ِ  َ َّ  ِ  ْ  ُ  َ  ِ  َ  ٍ   َ  ْ  َ  ِ   َ  ِ َّ  ُ َ  َ   ٍ   َ  ِ  َ  ُ  َ  ْ َ   ٍ  َ  َ ْ ُ   ِ   ُ  ْ  َ  ْ ِ  َّ  ُ َ  ُ  ُ

ــكَ لِمَــنْ خَشِــيَ ا ــذَابِ ذَلِ ــيْهِنَّ نِصْــفُ مَــا عَلَــى الْمُحْصَــنَاتِ مِــنَ الْعَ َ   بِفَاحِشَــةٍ فَـعَلَ  ِ  َ   ْ  َ  ِ  َ  َِ   ِ   َ  َ  ْ   َ  ِ  ِ  َ  َ  ْ  ُ  ْ    َ َ    َ  ُ  ْ  ِ َّ  ِ  ْ َ َ  َ   ٍ  َ  ِ   َ ــتَ مِــنْكُمْ وَأَنْ ِ  ْ  لْعَنَ  ََ   ْ  ُ  ْ ِ  َ  ََ  ْ

ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  رٌ لَكُمْ وَا�َّ ِ   ٌ تَصْبرِوُا خَيـْ  َ   ٌ  ُ  َ  ُ َّ  َ   ْ  ُ  َ  ٌ  ْ  َ    ُ
ِ  ْ    ]  ٢٥  :       النساء [  } َ 

  

     . )١ ( ُّ دُّ      َ هو الحَ                            الله تبارك وتعالى في هذا الموضع        ذي ذكره   َّ الَّ    )      العذاب (

ُ   الزَّانيَِةُ وَالزَّانيِ فَاجْلِدُوا {  :   ور                 ُّ ا في مطلع سورة النُّ        ً ورد أيضً    ً �ً      � عذا   ِّ الزِّ            ِّ وتسمية حدِّ   ِ ْ ٍ  كُلَّ وَاحِـدٍ        َّ  َِ ُ   َ   َّ  ِ  َ   ِ  َ  َّ  ُ

ـتُمْ تُـؤْمِنـُونَ ِ��َِّ وَالْيـَـوْ  هُمَـا مِائـَةَ جَلْـدَةٍ وَلاَ َ�ْخُـذْكُمْ ِ�ِمَـا رَأفْـَةٌ فيِ دِيـنِ ا�َِّ إِنْ كُنـْ ِ  َِّ  َ  ْ َ  ْ مِنـْ   َ   ُ ِ ْ  ُ   ْ  ُ ْ  ُ   ْ  ِ َِّ    ِ   ِ  ِ   ٌ  َْ َ    َ ِ ِ   ْ  ُ  ْ  ُ ْ َ  َ  َ   ٍ َ  ْ َ   َ  َ  ِ   َ  ُ ْ  مِ الآْخِـرِ وَلْيَشْــهَدْ ِ  ْ   َ  ْ  َْ َ   ِ  ِ ْ    ِ

ْ ِ ِ  َ عَذَابَـهُمَا طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ   ُ  ْ   َ  ِ  ٌ َ  ِ َ    َ  ُ  َ   َ      ] ٢  :      النور [  } َ 

ْ  َ ُ وَيــَـدْرَأُ  {  :    عـــان          ِّ كـــذلك في اللِّ      ورد    و  ــَـعَ شَـــهَادَاتٍ ِ��َِّ إِنَّـــهُ لَمِـــنَ   َ َ  ـــا الْعَـــذَابَ أَنْ تَشْـــهَدَ أرَْب هَ َ  عَنـْ  ِ  َ  ُ َّ ِ  َِّ  ِ   ٍ  َ   َ  َ   َ  َْ  َ  َ  َ  ْ  َ  ْ  َ  َ   َ  َ ْ    َ  ْ َ 

َ  الْكَاذِبِينَ   ِ ِ   َ هَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ   *  ْ  ِ ِ  َ وَالخْاَمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ا�َِّ عَلَيـْ  َّ     َ  ِ  َ   َ   ْ  ِ   َ  ْ َ  َ  َِّ    َ  َ  َ  َّ  َ  َ َ  ِ  َ ْ     ]  ٩   ، ٨  :      النور [  }  َ 

      لمــــذاهب              علـــى الخــــلاف بـــين ا            ً الحـــبس، بنــــاءً   :    هنــــا       لعـــذاب       المــــراد �                  َّ وذهـــب الـــبعض إلى أنَّ 

   .       ة في ذلك      َّ الفقهيَّ 

ً     ً  تســـمية الحـــدِّ عـــذاً� قـــولاً مح      بعضـــهم      َّ وعـــدَّ  ِ  نِسَـــاءَ النَّـــبيِِّ مَـــنْ َ�ْتِ    َ �َ  {  :              في قولـــه تعـــالى    ً تمـــالاً          ِّ     ْ َ   ْ  َ ِّ ِ َّ     َ  َ  ِ

ِ  ً مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبـَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لهَاَ الْعَذَابُ ضِعْفَينِْ وكََانَ ذَلِكَ عَلَى ا�َِّ يَسِيراً  َ َِّ     َ َ   َ  َِ   َ   َ َ  ِ ْ  َ  ْ  ِ   ُ   َ  َ  ْ   َ َ   ْ  َ   َ  ُ  ٍ  َِّ  َ  ُ  ٍ َ  ِ   َ  ِ َّ  ُ    ]  ٣٠  :       الأحزاب [  } ِ ْ 

ُ  َّ         وقـــد أعــاذهُنَّ الله مـــن ذلــك-         ٍ      َّ ن واحـــدةٍ مــنهنَّ  مـــ     ِّ َ الــزِّ�َ      ُ  ِّ لــو قــُـدِّر  :        ٌ قــال قـــومٌ  ف ُ  ُّ انـــت تحُـــدُّ  ك ل  -              

ِ   يْنِ ل َّ دَّ  ح ُ  َّ        َ ظَم قَدْرها، كما يزُاد حدُّ الحرَُّة على الأَ  ِ عِ ْ    ُّ       ُ          ْ     .  )٢ ( ة َ مَ َ   َ 

                                                 

   . )   ٢٠٣  /  ٨ (  »         َّ  ِّ تفسير الطَّبريِّ  «   )١ (

   . )   ١٧٤  /   ١٤ (  »        ُ    ِّ تفسير القُرطبيِّ  «   )٢ (



١٠٦  
 

     . )١ (            ه عذاب الآخرة  َّ أنَّ             رضي الله عنهما     ٍ اسٍ          َّ عن ابن عبَّ         ُّ والمرويُّ 

  

ِ  َّ فــَإِذَا أُحْصِــنَّ  {   :          وقولــه تعــالى  *     ْ ُ  فَـعَلَــيْهِنَّ نِصْــفُ  {   ،     الإمــاء  :   أي   ،        أو أســلمن      تــزوجن   :   أي  } َ ِ  َ  ُ   ْ  ِ َّ  ِ  ْ َ َ  َ 

َ  َ  ِ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ   ْ  ُ  ْ    َ َ َ   ِ مِنَ الْعَذَابِ  {       الحرائر   :   أي  } َ     َ  ْ   َ  ِ{ .   

َ   ذي يمكــن تنصــيفه هــو الجلَــد       َّ وذلــك الَّــ َ    ً خمســون جَلــدةً              َّ فيكــون علــيهنَّ    ،                   ــ  ،              م فلــيس  ْ جْ      َّ ا الــرَّ    َّ وأمَّ

     . ف        َّ ه لا يتنصَّ   َّ لأنَّ    ؛             ٌ على الإماء رجمٌ 

ـ  ٌ حـدٌ             َّ فلـيس علـيهنَّ              إذا لم يتـزوجن    : ل              َّ فعلى القـول الأوَّ         عـن فعـل         َّ يـردعهنَّ        ٌ تعزيـرٌ          َّ ا علـيهنَّ     َّ ، إنمَّ

   .       الفاحشة

    .  )٢ (  رن ِّ زِّ    ُ  ا عُ    ً أيضً                 ً إذا فعلن فاحشةً                   الإماء غير المسلمات   َّ نَّ  أ  :   اني              َّ وعلى القول الثَّ 

  

     :       والله أعلم    َّ هنَّ                    ِّ والفائدة في نقصان حدِّ  *

    .    َّ أقلَّ                               َّ أضعف من الحرائر، فجعل عقوبتهنَّ    َّ نَّ   َّ أ�َّ   - 

    .                         َّ كما تصل الحرائر إلى مرادهنَّ                     َّ لا يصلن إلى مرادهنَّ    َّ نَّ   َّ لأ�َّ    :   قال  ُ ويُ   - 

   ِّ بيِّ                     َّ الله تعـــالى قـــال لأزواج النَّـــ                َّ عمـــة، ألا تـــرى أنَّ                       ِّ العقوبـــة تجـــب علـــى قـــدر النِّ     َّ لأنَّ   :    قـــال  ُ ويُ   - 

َ َ   ْ  َ � نِســــاءَ النَّــــبيِِّ مَــــنْ َ�ْتِ مِــــنْكُنَّ بِفاحِشَــــةٍ مُبـَيِّنــَــةٍ يُضــــاعَفْ لهَـَـــا الْعَــــ {   : م            َّ ى الله عليــــه وســــلَّ   َّ صــــلَّ    ْ  َ    ُ  ٍ  َِّ  َ  ُ  ٍ  َ  ِ    ِ َّ  ُ  ْ  ِ  ِ ْ َ   ْ  َ ِّ ُ  ذابُ   ِ   َ     َّ ِ   

ِ ضِــعْفَينِْ  ْ  َ  ْ ــ  ]   ٣٢  :       الأحــزاب [   }ِ     ا     َّ ة لمَّــ َ مَــ          َ ، فكــذلك الأَ    َّ أشــدَّ                   َّ أكثــر جعــل عقــوبتهنَّ                َّ ا كانــت نعمــتهنَّ    َّ فلمَّ

    .  )٣ (                كانت عقوبتها أدنى                   َّ  كانت نعمتها أقلَّ 

│  

    

                                                 

   . )   ٢٥٥  /   ٢٠ (  »         َّ  ِّ تفسير الطَّبريِّ  «   )١ (

   . )   ١٧٤  :  ص (  »               َّ  تيسير الكريم الرَّحمن «   )٢ (

   . )   ١٤٥  /  ٥ (  »        ُ    ِّ تفسير القُرطبيِّ  «  ،  )   ٢٩٥  /  ١ (  »         َّ      ِّ تفسير السَّمرقنديِّ  «   )٣ (
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َ                 الإحْصَـــــان ورد في القـــــرآن         ْ   

    :                ٍ �زاء أربعة معانٍ 

  :          قولـــــــــــه تعـــــــــــالى ك     : ج ُّ وُّ   ز    َّ  التَّـــــــــــ  :  ل   َّ الأوَّ 

َ  َ  ُ وَالْمُحْصَـــنَاتُ  {  ْ  ُ َ  ْ مَلَكَـــتْ   َ  مَـــا  ِ  َّ إِلاَّ     ِ اءِ    ِّ َ النِّسَـــ  ِ  َ مِـــنَ    َ ْ   َ َ  

ُ  ْ أيمَْـَـانُكُمْ   ُ َ  ْ ُ  ْ عَلَــيْكُمْ     َِّ ا�َِّ    َِ   َ كِتَــابَ   َ      طفــت   َُّ   ُ لأنَّــهُ عُ    ؛ }َ َ ْ 

ْ                 ً وأنْ يكـون الإحصـان سـببً    َّ دَّ          ُ مـات، فـلا بـُ              َّ المحصـنات علـى المحرَّ            ة والعفـاف  َّ يَّـ   ِّ الحرِّ     َّ أنَّ                 ٌ للحرمـة، ومعلـومٌ    ا  

   .        على الغير    ٌ مةٌ      َّ جة محرَّ     َّ المزوَّ                           م لا �ثير لها في ذلك، والمرأة     والإسلا

ــرَ مُسَــافِحَاتٍ  {  :         قــال تعــالى   :  ِ  َّ العِفَّــة  :    َّ  الثَّــاني َ   ٍ محُْصَــنَاتٍ غَيـْ  ِ  َ  ُ  َ  ْ َ   ٍ  َ  َ َ  محُْصِــنِينَ  {      وقولــه   ]   ٢٥  :       النســاء [  } ُ ْ  ِ ِ ْ ُ

رَ مُسَافِحِينَ  ِ  َ غَيـْ  ِ  َ  ُ  َ َ  تي أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَا   َّ والَّ  {   ، ] ٥  :       المائدة [  }  َ ْ   َ  ْ  َ   ْ  َ َ  ْ َ  َّْ  ُ أعَفَّتْهُ   :   أي  ]   ٩١  :        الأنبياء [  }   َ   .   

َ        ذين يَـرْمُــونَ المحصــنات   َّ والَّــ {  :       في قولــه   : ة َّ يَّــ   ِّ الحرِّ   :    الــث   َّ الثَّ    ُ ْ           َّ     الحرائــر؛ لأنَّــه لــو    :   يعــني  ]  ٤  :      النــور [  }      َ 

َ  فَـعَلَــــيْهِنَّ نِصْــــفُ مَــــا عَلَــــى المحصــــنات مِــــنَ  {   :           ، وكــــذا قولــــه            ً لــــد ثمــــانين جلــــدةً  ٍَّ     ُ رَّةٍ لم يجُ ُ  حُــــ        قــــذف غــــير  ِ          َ َ    َ  ُ  ْ  ِ َّ  ِ  ْ  َ َ  َ 

َ                وَمَـــن لمَّْ يَسْـــتَطِعْ مِـــنكُمْ طــَـوْلاً أَن يــَـنكِحَ المحصـــنات المؤمنـــات {  :      وقولـــه  ]   ٢٥  :       النســـاء [  }       العـــذاب  ِ   َ   َ  ً  ْ  َ   ْ  ُ   ِ  ْ  ِ  َ  ْ  َ َّْ    َ َ{   

     ] .  ٢٥  :       النساء [

ِ  َّ أُحْصِنَّ    ا َِ  َ فإَِذَ  {  :         قال تعالى   :     الإسلام  :    َّ   الرَّابع  ْ ْ  َ فإذا أسْلَمْنَ    :           قيل في تفسيره  } ُ   َ ْ       ) ١(  .    

      ذكــر�    َّ لأ�َّ       وذلــك       المنــع،     وهــو   ،   ِّ غــويِّ    ُّ اللُّ        ِّ الأصــليِّ       المعــنى   في       ٌ مشــتركةٌ         الأربعــة        الوجــوه    َّ أنَّ        واعلــم

   :    المنع    عن       ٌ عبارةٌ         الإحصان    َّ أنَّ 

     .   فيه      الغير     حكم      نفاذ    من        الإنسان       لتحصين     ٌ سببٌ    ة َّ يَّ     ِّ فالحرِّ 

     .     ينبغي   لا      فيما     روع   ُّ  الشُّ     عن        للإنسان       ٌ مانعةٌ    ا   ً أيضً    ة     َّ والعفَّ 

     .   هوة    َّ والشَّ     فس   َّ النَّ       إليه      تدعو   ا َّ ممَّ      كثير    من      ٌ مانعٌ        الإسلام       وكذلك

    .  �   ِّ الزِّ    في        الوقوع    من    وج   َّ  للزَّ        ٌ مانعةٌ      وجة    َّ والزَّ         الأمور،    من     ٍ كثيرٍ     من     وجة   َّ  للزَّ       ٌ مانعٌ    ا   ً أيضً     وج    َّ والزَّ 

     . )٢ (    أعلم    والله   ،   ِّ غويِّ    ُّ اللُّ     عنى  الم     ذلك    إلى        الوجوه     هذه     ِّ بكلِّ        المرجع    َّ أنَّ       فثبت

                                                 

   . )  ٣٣  /   ١٠ (  »             مفاتيح الغيب «   )١ (

   . )  ٣٣  /   ١٠ (  »             مفاتيح الغيب «   )٢ (
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َ  وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طـَوْلاً أَنْ يَــنْكِحَ  {  :   َّ           أمَّا قوله تعالى  *   ِ  ْ َ   ْ  َ ً  ْ  َ   ْ  ُ  ْ ِ  ْ  ِ  َ ْ  َ َْ   ْ ْ  َ   الْمُؤْمِنـَاتِ فَمِـنْ مَـا   الْمُحْصَـنَاتِ َ َ   ِ  َ  ِ   َ ِ ْ  ُ  ْ 

ْ ِ  َ  ِ مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ مِنْ فَـتـَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ   ُ  ْ   ُ  ُ  ِ َ  َ َ    ْ  ِ  ْ  ُ  ُ َ ْ  َ  ْ  َ      . )١ (           يريد الحرائر  :     وغيره    ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ  ف   ]  ٢٥  :       النساء [  } َ َ 

     . )٢ (  ً فتىً   :         ، وللعبد    ٌ فتاةٌ   :  ة َ مَ   َ للأَ    :   قال           ُ المملوكات، يُ   :                     والمراد �لفتيات هاهنا

        المحصــنات      نكــاح   ر   ُّ تعــذُّ      عنــد      أثبــت      تعــالى   ه  َّ أنَّــ    ُّ       َّ                          ويــدلُّ علــى أنَّ المــراد �لمحصــنات هنــا الحرائــر، 

     .     للإماء   ِّ دِّ     ِّ كالضِّ       يكون    من           من المحصنات       المراد      يكون     وأن   َّ دَّ  ُ بُ     فلا        الإماء،      نكاح

ــ      بفــتح     قــرأ    مــن       قــراءة     علــى     نات   َ �لمحصَــ        الحرائــر       تســمية   في        والوجــه َ    المحصَــنات [    اد   َّ الصَّ ــ   : ]      َّ نَّ   َّ أ�َّ

    ً جـةً   َّ ولاَّ      ً اجـةً   َّ خرَّ       تكـون      الأمـة    َّ أنَّ      اهر   َّ الظَّـ     َّ فـإنَّ         الإمـاء،       عليهـا     قـدم ُ تُ    تي  َّ الَّ         الأحوال    عن        َّ بحريتهنَّ      َّ حصنَّ  ُ أُ 

     .     قصا�ت   ُّ النُّ      هذه    من   ٌ ةٌ   َ صنَ  ُ محُ        ٌ مصونةٌ    ة    َّ والحرَّ    ، ً ةً  َ لَ    َ بتذَ  ُ مُ    ً ةً  َ نَ   َ تهَ  ُ ممُ 

ــــ ــــ      بكســــر     قــــرأ    مــــن       قــــراءة     علــــى   ا   َّ وأمَّ ِ    المحصِــــنات [    اد   َّ الصَّ ــــ   :     فــــالمعنى   ، ]   َ  أنفسَــــ     َّ حصــــنَّ  َ أَ    َّ نَّ   َّ أ�َّ     َّ هنَّ    

     . )٣ (   َّ تهنَّ  َّ يَّ   ِّ بحرِّ 

  

    .  )٤ (  َّ               لأنَّ الإماء يقعن تحته   ؛  ٌ يفٌ       وهو ضع   ،             معناه العفائف  :           ٌ وقالت فرقةٌ  *

    :       ، فقال                  رحمه الله إلى هذا القول               ٍ ذهب ابن عاشورٍ    قد   و 

    َّ إلاَّ       يقصــد   لا       المســلم    َّ لأنَّ    ؛      الغالــب     مخــرج     خــرج    ٌ صــفٌ   و      هنــا         والمحصــنات   ،        العفيفــات   :      فــالمراد

ــةُ لاَ يَـنْكِحُهــا إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْــركٌِ  {  :     تعــالى     قــال   ،     ٍ عفيفــةٍ        ٍ امــرأةٍ       نكــاح    إلى ِ  ٌ وَالزَّانيَِ  ْ  ُ  ْ  َ  ٍ    َّ  ِ    ُ  ِ  َْ   َ   ُ    :  أي  ]   ٣٠  :      النــور [   } َ   َّ  َِ 

     .     الإسلام   ق ُ لُ  ُ خُ    ب  َ بحسَ 

       إليــه،      داعــي   لا  و          الحرائـر،        �لمحصــنات       المـراد     َّ وأنَّ     ة، َّ يَّــ   ِّ الحرِّ      علـى     طلــق ُ يُ         الإحصـان    َّ إنَّ   :    قيــل     وقـد

     . )٥ (    عليه      ساعد ُ تُ    لا    غة    ُّ واللُّ 

                                                 

   . )   ١٨٦  /  ٨ (  »         َّ  ِّ تفسير الطَّبريِّ  «    ُ   وينُظر   . )   ٤٥٠  /  ٦ (  »       البسيط   َّ    التَّفسير  «   )١ (

   . )   ٣٩٣  /  ١ (  »         زاد المسير «   )٢ (

   . )  ٤٦  /   ١٠ (  »             مفاتيح الغيب «   )٣ (

   . )   ١٣٩  /  ٥ (  »        ُ    ِّ تفسير القُرطبيِّ  «  ،  )  ٣٧  /  ٢ (  »       الوجيز     َّ المحرَّر «   )٤ (

   . )  ١٢  /  ٥ (  »    َّ         َّ    التَّحرير والتَّنوير «   )٥ (
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ْ  َ الْيـَـوْمَ  {  :                                 ه عاد فخالف ذلك في تفسير قوله تعالى   َّ  أنَّ   َّ ألاَّ  ِ  َّ أُحِـلَّ     ْ َ  ُ  ُ لَكُـمُ   ُ  َ   ُ وَطَعَـامُ      َّ َِّ   ُ الطَّيِّبـَاتُ   َ   َ ِ   َ الَّـذِينَ   َ  َّ    

ُ  ْ لَكُــمْ   ِ  ٌّ حِــلٌّ    ْ  َِ   َ الْكِتَــابَ   ُ  ُ   أوُتــُوا ُ  ْ وَطَعَــامُكُمْ   َ   ُ  َ  َ َ  َ  ُ وَالْمُحْصَــنَاتُ   َ ُ ْ لهَـُـمْ   ِ  ٌّ حِــلٌّ   َ   ْ  ُ ْ ِ َ   ِ الْمُؤْمِنَــاتِ   ِ  َ مِــنَ    َ ْ   ُ ْ  َ وَالْمُحْصَــ   ْ   ُ ِ   َ الَّــذِينَ   ِ  َ مِــنَ    َ  ُ نَاتُ  َ ْ  َّ    

ُ  ْ قَـبْلِكُمْ   ِ  ْ مِنْ    ْ  ِ َ  َ الْكِتَابَ   ُ  ُ   أوُتوُا     :     فقال  }  َ ْ ِ 

     .  يب   َّ الرَّ     عن    أو      الخنا    عن       َّ منعهنَّ    :  أي   ،      َّ أحصنهنَّ     ما        َّ أحصنهنَّ     ئي   َّ اللاَّ      سوة   ِّ النِّ   :        والمحصنات

     ســاء   ِّ النِّ       ســورة   في      تعــالى      قولــه   في     كمــا   ،      الأزواج       بعصــمة          المعصــومات     علــى        الإحصــان     طلق  ُ فــأُ 

َ     ِّ   ِ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ   و  {   :   مات   َّ المحرَّ      على   ا   ً عطفً   ِ  ُ    َ  ْ  ُ  ْ { .     

     :   اعر   َّ الشَّ      قال       الخنا،    عن       َّ وزعهنَّ        الإسلام    َّ لأنَّ    ؛       المسلمات      وعلى

  الإسلام الخنا عن   َّ هن      ُ ويصد  

   . ة      َّ الجاهليَّ      عهد    من      الخنا    عن    عن   َّ يترفَّ         الحرائر    َّ لأنَّ    ؛      الحرائر     على     طلق  ُ وأُ 

     . ج  و    َّ  الزَّ      ذات      تزوج    ُّ يحلُّ    لا    إذ   ؛ ل   َّ الأوَّ      هنا       المعاني     هذه    من      يصلح    ولا

ْ ِ    ِ الْمُؤْمِناتِ   ِ  َ مِنَ  {  :      لقوله    اني   َّ الثَّ     ولا  ُ      .       المؤمنات     بعض   َّ نَّ   َّ أ�َّ    في      ٌ ظاهرٌ     هو    ذي  َّ الَّ    } ْ 

     خشـي     إذا    َّ إلاَّ    ة َ مَـ  َ الأَ      ِّ الحـرِّ       نكـاح     منـع       ولـذلك         �لحرائـر،      ٌ مالـكٌ      رها   َّ  ففسَّـ   ، ة َّ يَّـ ِّ رِّ   ُ الحُ      معـنى      َّ فتعينَّ 

     .     للعبد     ذلك   ز   َّ وجوَّ    ، ً لاً  ْ وْ  َ طَ          للحرائر    يجد    ولم   ت َ نَ    َ العَ 

ِ  ْ يَسْـتَطِعْ    َْ لمَْ   َ َ  ْ وَمَـنْ  {   :   سـاء   ِّ النِّ      آيـة         وبقرينـة         �لقرينـة        للأحرار   ا  هن       الخطاب     جعل   ه    َّ وكأنَّ   َ ْ ُ  ْ مِـنْكُمْ   َ   ْ ِ  

ْ  ً طَوْلاً  ِ  َ يَـنْكِحَ   َ  ْ أَنْ   َ  َ    ِ الْمُحْصَناتِ    َ ْ   ْ  ُ ْ ِ    ِ الْمُؤْمِناتِ    ْ   ُ ٌ   َ ب ـَ      ٌ تفسيرٌ      وهو } ْ  ٌ ينِّ      . )١ (     ٌ ملتئمٌ    ِّ

│  

   

                                                 

   . )   ١٢٣  /  ٦ (  »    َّ         َّ    التَّحرير والتَّنوير «   )١ (
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ــــــ  ْ ث ـْ  ِ المِ      ــــــ   :  الَ  قَ    يء          َّ مقــــــدار الشَّ

                   هــــذا علـــى مثقـــال هــــذا،   :    قـــال ُ يُ   .  ل     ِّ َ في الثِّقَـــ

   . )١ (       وزن هذا   :  أي

  ة  َّ رَّ            َّ  في المـــراد �لـــذَّ   :   ِّ زيِّ             قـــال ابـــن الجـــو 

    :          ٍ خمسة أقوالٍ 

   .  ٍ اسٍ                           َّ حمراء، رواه عكرمة عن ابن عبَّ            ٍ ه رأس نملةٍ   َّ أنَّ   :      أحدها

    .   ٍ اسٍ            َّ ، عن ابن عبَّ                      ِّ اب، رواه يزيد بن الأصمِّ       ُّ من الترُّ       ٌ يسيرةٌ    ٌ ةٌ   َّ ذرَّ   :   اني    َّ والثَّ 

    .                ٍ تيبة، وابن فارسٍ               ُ مل، قاله ابن قُ         َّ أصغر النَّ   :    الث    َّ والثَّ 

    .   لة َ دَ  ْ رْ   َ الخَ   :        والرابع

ـــ             َ الواحـــدة مـــن الهَ   :    امس   والخـــ ـــ      َّ اء الظَّـــ َ بَ         ، ذكرهمـــا   ٍ قـــبٍ                 ُ مس إذا طلعـــت مـــن ثُ              َّ اهر في ضـــوء الشَّ

    .    ُّ علبيُّ    َّ الثَّ 

    .  )٢ ( ا      ً ولا كثيرً                ً ه لا يظلم قليلاً              َّ ل، والمقصود أنَّ  َ قَ  ْ عْ      ُ بما ي ـُ       ٍ ب مثلٍ  ْ رْ    َ  ة ضَ  َّ رَّ      َّ ر الذَّ  ْ كْ  ِ ذِ           َّ واعلم أنَّ 

    .  )٣ ( ا      وأصغره            ٌ        ِّ        في الجملة عبارةٌ عن أقلِّ الأشياء    ] ة َّ رَّ    َّ  الذَّ   :   أي [     وهي   :           ُّ وقال القرطبيُّ 

  

ـــ     قـــال  *               ، ولـــيس المـــراد                ٌ مـــل كمـــا هـــو معـــروفٌ         َّ صـــغار النَّ   :  ة َّ رَّ          َّ المـــراد �لـــذَّ   :  ين        ابـــن عثيمـــ   يخ   َّ الشَّ

                      ة المتعــارف عليهــا اليــوم  َّ رَّ        َّ  هــذه الــذَّ     َّ لأنَّ    ؛         عــاه بعضــهم                            َّ ة المتعــارف عليهــا اليــوم كمــا ادَّ  َّ رَّ    َّ  الــذَّ   :  ة َّ رَّ    َّ  �لــذَّ 

    .  )٤ (           بما يفهمون     َّ اس إلاَّ   َّ لنَّ         لا يخاطب ا     َّ وجلَّ                     َّ في ذلك الوقت، والله عزَّ              ً ليست معروفةً 

  

                                                 

   . )   ٥١٤  /  ٦ (  »       البسيط   َّ    التَّفسير  «   )١ (

   . )   ٤٠٦  /  ١ (  »         زاد المسير «   )٢ (

   . )   ١٩٥  /  ٥ (  »        ُ    ِّ تفسير القُرطبيِّ  «   )٣ (

   . »                 لقاء الباب المفتوح «   )٤ (
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              ِّ لإعجـاز العلمـيِّ    ى �  َّ سمَّ            ُ راعى فيما يُ             ُ تي ينبغي أن تُ        َّ وابط الَّ  َّ ضَّ   ال                       ِّ ومن المفيد هنا عرض أهمِّ   * 

   :         ار حفظه الله َّ يَّ               َّ كتور مساعد الطَّ    ُّ الدُّ                في القرآن، يقول 

      ير، ولا   فسـ         َّ عيف في التَّ           َّ حيح مـن الضَّـ               َّ فسـير أن يعـرف الصَّـ             َّ لـدارس علـم التَّ    ا  � جـد�     َّ        ِّ إنَّ من المهـمِّ 

   .       يعمل �ا                                   ٌ  إذا كانت هناك ضوابط وقواعد واضحةٌ           َّ كنه ذلك إلاَّ  ُ يمُ 

                           ٍ وابط فألفيتهـا تحتـاج إلى ضـبطٍ                                         َّ لعت على ما كتبه بعض المعتنين �لإعجـاز مـن الضَّـ      َّ وقد اطَّ 

   :     فسيرات                           َّ ا أراه في ضوابط قبول هذه التَّ      َّ              ُ                      َّ ، وأنَّ هناك ضوابط لم تُذكر، وإليك ما ظهر لي ممَّ       ٍ وتدقيقٍ 

ــرُ �ــا صــحيحةً             َّ ن تكــون القضــيَّ  أ  :  ً لاً   َّ أوَّ  ُ          ً ة المفسَّ       ُّ    فــلا يصــحُّ أن                        ً في ذا�ــا، فــإن كانــت �طلــةً         َّ

   :ُ                يحُمل القرآن عليها

   :                ٍ تها من ثلاثة وجوهٍ         َّ وتظهر صحَّ 

   .                 تها من جهة الوقوع  َّ صحَّ   :  ل         َّ الوجه الأوَّ 

   .        غة عليها        ُّ دلالة اللُّ   :   اني         َّ الوجه الثَّ 

   .  رع                َّ عدم مناقضتها للشَّ   :    الث         َّ الوجه الثَّ 

ـ              َّ كن أن يدركـه إلاَّ     ُ فلا يمُ   :  ل           َّ ا الوجه الأوَّ   َّ أمَّ    ،        ٍ أو طبيـبٍ    ،                      ٍّ ص بتلـك الواقعـة مـن فلكـيٍّ       ِّ  المتخصِّ

   .  صه             ٌّ     ُّ ، أو غيرهم؛ كلٌّ في تخصُّ           ٍّ أو جيولوجيٍّ 

ــ     فســير   َّ          َّ  لأنَّ العــالم �لتَّ           َّ ومــا ذلــك إلاَّ            ة الواقعــة                                َّ ريعة لم يــدرس هــذه العلــوم ليــدرك صــحَّ       َّ أو �لشَّ

    بيب             ً                         َّ ك الواقعة ثقةً به في علمه، فإذا أخبر الطَّ                               ه يعتمد على ما يذكره العالم بتل                 َّ من خلافها، لذا فإنَّ 

ــ        َّ لمــات الــثَّ       ُّ عــن الظُّ  ــ        َّ الآن، فإنَّــ   ِّ بِّ                           ِّ لاث بحســب مــا وصــل إليــه علــم الطِّ ّ ِ ه لا ســبيل للمفسِّ            ر إلى إنكــار              

   .        عن ذلك    ِ �لمخبرِ           ً صديق ثقةً                 َّ ذلك، بل شأنه التَّ 

    ة،     َّ جريبيَّـ   َّ التَّ     أو   ة      َّ الكونيَّـ     قعـة    �لوا       العـالم    مـن       فيهمـا      أقـدر   ر    ِّ المفسِّ      َّ فإنَّ   :    الث    َّ والثَّ     اني   َّ الثَّ        الوجه   ا  َّ أمَّ 

     ذلـك     علـى       وأضـرب     رع،   َّ  للشَّـ          مناقضـتها     عـدم    أو         الواقعـة     تلـك     علـى    غـة   ُّ اللُّ       دلالـة   ة  َّ صـحَّ        معرفـة       ويمكنه

   :     المقام      لضيق        موجزين       مثالين
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َ  ْ فَمَنْ  {  :     تعالى      قوله     مثل   في   ة َّ رَّ    َّ  الذَّ     َّ فسَّر    من  :  ل   َّ الأوَّ  َ  ْ يَـعْمَلْ   َ   ْ َ   َ مِثـْقَالَ    َ  َ  ُ يَــرَهُ   َ  ْ  ً خَيـْراً  َ  َّ ٍ ذَرَّةٍ   ِ  ْ    َ  ْ مَـلْ  َ  ْ يَـعْ   َ َ  ْ وَمَـنْ  *   َ 

َ   َ مِثـْقَـــالَ  َ  ُ يَــــرَهُ   َ  � شَــــر�ا  َ  َّ ٍ ذَرَّةٍ   ِ  ْ  ـــ   ].  ٨  -    ٧  :        الزلزلــــة [  }  َ       لغــــة   في       ٍ معــــروفٍ     غـــير      وذلــــك    ة،        َّ الإلكترونيَّـــ   َّ رَّة   َّ  الــــذَّ    ا  َّ ��َّ

   .  �ا     فسير   َّ التَّ      ُّ يصحُّ     فلا        العرب،

ُ  ْ خَلَقَكُـمْ   َ َ  ْ وَقـَدْ  {  :     تعـالى      قولـه    َّ فسَّـر    مـن  :   اني   َّ الثَّ  ْ  َ  ً أَطـْوَاراً  َ َ َ  ـ  ]   ١٤  :    نـوح [  } َ     ة      َّ اروينيَّـ   َّ الدَّ         الأطـوار   ا  َّ ��َّ

   .      ٌ مردودةٌ       ٌ �طلةٌ      وهي     رع،   َّ  للشَّ         ٌ مصادمةٌ    ة   َّ ظريَّ    َّ النَّ       وتلك           والارتقاء،     شوء   ُّ النُّ    ة    َّ نظريَّ    في

    ):        وأتباعهم   ،    ابعين    َّ والتَّ    ،    حابة   َّ الصَّ  (   لف             َّ ناقض قول السَّ   ُ  تُ  َّ لاَّ  أ  :  ا   ً �نيً 

               ّ ِ                َّ                 فقـوا عليـه، أو ردِّ جميـع تفسـيرا�م؛ لأنَّ مـن لـوازم ذلـك أن           ّ ِ      َّ ا تكون في ردِّ مـا اتَّ            َّ والمناقضة إنمَّ 

ـــ   ٌ ءٌ                 يكـــون في القـــرآن شـــي ِ                       َّ مـــن معانيـــه جهِلـــه المســـلمون منـــذ عهـــد الصَّ                ِ      حابة إلى وقـــت ظهـــورِ هـــذه            

ِ                                 ٌ ة، واكتشــافِ وجــه ارتباطهــا بمعــنى الآيــة، وهــذا لازمٌ         َّ ة العلميَّــ     َّ القضــيَّ               ، والقــول بجهــل       ٍ بــلا ريــبٍ      ٌ �طــلٌ            

   . ة            َّ في تنظير القضيَّ               ٍ على وجود خللٍ      ُّ يدلُّ    ا                  ً ابقين بمعنى الآية مطلقً    َّ السَّ 

ــ                                ضــاف إلى أقــوالهم مــا تحتملــه الآيــة مــن       ُ لف، ويُ         َّ قالــه السَّــ        قبــل مــا    ُ أن يُ   :          واب في ذلــك    َّ والصَّ

   .   ياق            ِّ تي يحتملها السِّ        َّ حيحة الَّ          َّ المعاني الصَّ 

   :      َّ    ة المفسَّر �ا                  َّ أن تحتمل الآية القضيَّ   :  ا   ً �لثً 

ـ  َ لاحَ   ُ المُ     َّ إنَّ                                                    ه إلى بيـان القـرآن �لمكتشـفات المعاصـرة يحـرص علـى ربـط بعـض     َّ        َّ ظ أنَّ من يتوجَّ

َ                   تلك المكتشَفات �لقرآن، ويقع ا    .  بط              َّ لخلل عنده في الرَّ         

              ٌ الآية لها دلالةٌ                   َّ لا ريب فيها، ولكنَّ                          ً تي ثبتت في المكتشفات صحيحةً     َّ ة الَّ               َّ فقد تكون القضيَّ 

              ُّ فيجعــل الآيــة تــدلُّ                              فة، فيــأتي مــن يعتــني �ــذا الأســلوب       َ ة المكتشَــ                    َّ لف لا توافــق تلــك القضــيَّ        َّ عنــد السَّــ

   .    عليه                     ُّ ، وقد تكون الآية لا تدلُّ                            على ما ثبت في الاكتشاف المعاصر

ِ  َُّ  فَمَـنْ يـُردِِ ا�َُّ أَنْ يَـهْدِيـَهُ يَشْـرحَْ صَـدْرَهُ لِلإِسْـلاَمِ وَمَـنْ يـُردِْ أَنْ يُضِـلَّهُ  {  :        ُّ          فهل يدلُّ قوله تعـالى  ُ  ْ  َ  ْ ِ  ُ  ْ  َ َ   ِ  َ  ْ  ِ  ِ  ُ َ  ْ  َ   ْ  َ  ْ  َ  ُ  َ ِ  ْ  َ   ْ  َ َُّ    ِ ِ  ُ  ْ  َ  َ

ُ الرّجِْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ  اَ يَصَّعَّدُ فيِ السَّمَاءِ كَذَلِكَ يجَْعَلُ ا�َّ َ   َ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنمَّ   ِ َّ     َ َ   َ  ْ ِّ    ُ َّ    ُ  َ ْ َ   َ  ِ َ  َ   ِ  َ َّ    ِ   ُ َّ َّ  َ  َ َّ  َ َ    ً  َ  َ    ًِّ  َ   ُ َ  ْ  َ   ْ  َ   } ْ ِ ُ   َ ؤْمِنـُونَ    ُ   ي ـَُ ْ

ِ       ً على ما اكتُشِف حديثً   ]    ١٢٥  :     نعام  الأ [          ليـا يضـيق    ُ العُ        َّ                           ِّ من أنَّ الإنسـان إذا صـعد في طبقـات الجـوِّ    ا         ُ 

           ِ َّ         سه بسبب قِلَّة الأكسجين؟   ُّ تنفُّ 

ِ       َّ تي اكتُشِــفت قضــيَّ   َّ          َّ لأنَّ القضــية الَّــ   ؛                   ٍ ذلــك مــا يحتــاج إلى تحريــرٍ             ، والآيــة لهــا      ٌ صــحيحةٌ    ٌ ةٌ     َّ كونيَّــ     ٌ ةٌ     ُ 

    ة؟                        َّ ، فهل من دلالا�ا هذه القضيَّ     ٌ دلالةٌ 
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         الأمـر هنـا        َّ ، لكـنَّ  ا   ُِ                            � تي ربُِطـت �لقـرآن تكـون قـد ثبتـت علمي�ـ            َّ مـن القضـا� الَّـ   ا  َّ    ً إنَّ كثـيرً   :      وأقول

   .                            ة دلالة القرآن عليها، والله أعلم    َّ في صحَّ 

    لف،              َّ نـاقض تفسـير السَّـ      ُ ، ولا تُ                ً ة المكتشـفة صـحيحةً              َّ أن تكون القضـيَّ   :               تيجة في مثل هذه    َّ والنَّ 

   .     عليها                      ُّ الآية لا تحتملها ولا تدلُّ      َّ لكنَّ 

             هــي محــور الخــلاف،   -  ة                               َّ ة دلالــة الآيــة علــى المكتشــفات العلميَّــ      َّ وهــي صــحَّ -             وهــذه المســألة 

     ُّ              لا يـدلُّ عليهـا القـرآن      ٍ �طـلٍ            ٍ ة علـى علـمٍ                          َّ ؛ إذ الأقوال الباطلـة المبنيَّـ               ٍ ذي يحتاج إلى تحريرٍ    ِّ      َّ النِّزاع الَّ      ُّ ومحلُّ 

   . ا   ً قطعً 

   :          فسير المعاصر                      َّ ر معنى الآية على هذا التَّ  ُ   َ  يقُصَ  َّ لاَّ  أ  :  ا    ً رابعً 

ـ            َّ نـاقض قـول السَّـ  ُ  يُ  َّ لاَّ          اني، وهـو أ       َّ ابط الثَّـ                 َّ ابط يتداخل مـع الضَّـ   َّ الضَّ     هذا       نبيـه    ُ  َ     َّ ا أفُـردَ للتَّ        َّ لف، وإنمَّ

          ُّ الآيـة لا تـدلُّ         َّ لـة؛ أنَّ                        َ ة دون الأقـوال الأخـرى المحتمَ      ُ                           َّ ه قد يفُهـم مـن عـرض المكتشـفات العلميَّـ      َّ على أنَّ 

ٌ      فسـير الحـادث دون مـا سـواه، وعلـى هـذا فهـو ضـابطٌ احـتر             َّ  على هذا التَّ   َّ إلاَّ     ٌّ            َّ  ازيٌّ يحسـن بمـن يتعـرَّض                                        

      أخرى       ً أقوالاً       الآية   في    َّ أنَّ -       فصيل   َّ التَّ                         ولو على سبيل الإجمال دون-            َّ               فسير أن يتنبَّه له، وأن يذكر    َّ للتَّ 

     . )١ (   غيره     دون       المراد    هو        المعاصر     فسير   َّ التَّ     َّ أنَّ         احتمال     امع   َّ السَّ      عند      يزول    َّ حتىَّ    ،     ً صحيحةً 

│  

  

   

                                                 

   . )  ٨٩  :  ص (  »       إلى أين               ُّ الإعجاز العلميُّ  «   )١ (
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      ســـع مـــن      َّ مـــا اتَّ   :       الغـــائط     

        عـــن قضـــاء           ً عـــل كنايـــةً  ُ جُ   و    ،  َّ صـــوَّب         الأوديـــة وت

                العـــرب كانـــت تختـــار                  َّ حاجـــة الإنســـان، لأنَّ 

   َ              ِ               قضـــــاءَ حاجتهـــــا في الغِيطـــــان، فكثـــــر ذلـــــك 

                          ِّ  غلــب علــيهم ذلــك، فقيــل لكــلِّ        َّ منهــا حــتىَّ 

ــــ        قضــــي في        ُ تي كانــــت تُ     َّ ه الَّــــ           َ مــــن قضــــى حاجتَ

ُ               الغِيطان حيثُ قضاها من الأرض َ  ِّ ٌ مُتـَغَوِّطٌ    :   ِ         َ  ُ.     

                قضــــى في الغــــائط مــــن       ُ كانــــت تُ    تي              َّ قضــــى حاجتــــه الَّــــ  :       يعــــني بــــه   :         مــــن الغــــائط         ٌ جــــاء فــــلانٌ   و 

    .  )١ (    الأرض

نف مـن المواضـع لقضـاء الحاجـة تسـتـُّرًا عـن أعـين النَّـاس،   ان ك  و  ّ ِ                             ُّ ً            َّ    ت العرب تقصد هذا الصِّ  َّ ثمَّ                    

ـي الحــَ ً               ج مــن الإنسـان غائطــًا توسُّــعًا، ويــدخل في الغـ   ار   الخــ   ُ ثُ  َ دَ  ُِّ    َ سمُِّ ُّ      ً                 َّ     ط جميــع الأحــداث النَّاقضــة   ائ               

   . )٢ (      للوضوء

 َّ          ثمَّ اســتعملها    ،    ً       ً كنايــةً لطيفـةً      )              َّ  الغــائط أو تغـوَّط      ذهـب إلى   : (    قــولهم      فكـان  :               ٍ وقـال ابـن عاشــورٍ 

  ث  َ دَ           ً    َّ                                                   َ عد ذلك كثيراً حتىَّ ساوت الحقيقـة فسـمجت، فصـار الفقهـاء يطلقونـه علـى نفـس الحـَ ب     َّ  النَّاس

ٍ           ويعلِّقونه �فعالٍ تناسب ذلك          ِّ    ) ٣(  .    

  

   :     فائدة

َ  ٌ أَحَــدٌ  {      في ذكــر    ه  ُ بــُ ْ أْ                                     َ الإنســان ينفــرد عنــد قضــاء الحاجــة كمــا هــو دَ        َّ إلى أنَّ               ٌ دون غــيره إيمــاءٌ    }َ 

     . )٤ ( ه ُ بُ  َ دَ   َ وأَ 

                                                 

   . )   ٣٨٨  /  ٨ (  »         َّ  ِّ تفسير الطَّبريِّ  «   )١ (

   . )   ٥٤٢  /  ١ (  »           فتح القدير «   )٢ (

   . )  ٦٦  /  ٥ (  »    َّ         َّ    التَّحرير والتَّنوير «   )٣ (

   . )  ٤١  /  ٣ (  »          روح المعاني «  ،  )   ١٤٠  /  ٣ (  »    هاب   ِّ الشِّ    ة    حاشي «   )٤ (
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      في هــذا    ه       ُّ كــن تصــورُّ                          ُ الغــائط هــو الحاجــة نفســها لا يمُ           َّ الــبعض أنَّ        ِّ مــن ظــنِّ                ُّ ومــا ذكــره المعــدُّ   * 

ـياق ّ ِ   السِّ      أن  ُ              َّ رةُ أو البــول، إلاَّ  ِ ذِ    َ العَـ   ؛  ها      ُ     ُ ه الحاجـةُ نفسُـ            َّ علــى افـتراض أنَّـ  )              جـاء مـن الغـائط (   :   قـال      ُ ، فـلا يُ   

     وهـذا   !                      رة نفسها أو البول نفسه ِ ذِ         َ ء من العَ     ه جا      َّ ، لا أنَّ  )                      جاء من موضع قضاء الحاجة (          يكون المعنى 

   ! )               مكان قضاء الحاجة (   :                          ُّ       هو نفس المعنى الذي ذكره المعدُّ للغائط

     . )١ (    الأرض    من   ُّ نُّ  ِ ئِ  َ مَ  ْ طْ   ُ المُ    هو   :   غة                  ُّ ا معنى الغائط في اللُّ    َّ وإنمَّ 

   ؛                      هـو فهـم الآيـة علـى ظاهرهـا  :    هنـا                       ً ذي قـد يفهمـه الـبعض خطـأً        َّ المعنى الَّـ    َّ أنَّ    :       ذي يظهر  َّ الَّ  ف

     الأرض  (     ِّ غـــويِّ                       ُّ م الغـــائط علـــى معنـــاه اللُّ  ِ هِـــ َ فَ       ٌ ســـواءٌ         للوضـــوء،      ٌ �قـــضٌ         الغـــائط   مـــن    يء   ا�ـــ  د  َّ رَّ  مجـــ       َّ مـــن أنَّ 

    ).               موضع قضاء الحاجة (              ع فيه بعد ذلك   ِّ وسِّ              ُ ، أو على ما تُ  )               المنبسطة المنخفضة

ـا هـو كنايـةٌ   )              جاء مـن الغـائط (  َّ  كلَّه   َّ        َّ     أنَّ ذلك التَّعبير    :     َّ      َّ                  والصَّواب الَّذي يجب تنبيههم عليه   َّ         ٌ  إنمَّ

   .                         اقض للوضوء، كما سبق بيانه     َّ ث النَّ  َ دَ        َ وفعل الحَ                      العرب عن قضاء الحاجة          استعملتها 

│  

  

  

                                                 

   . . )  ٥٨  /  ٢ (  »       الوسيط  َّ    لتَّفسير  ا «   )١ (



١١٦  
 

                  قــــال شــــيخ الإســــلام ابــــن    

ــوْ  {      تعــالى      قولــه   ل    َّ يتــأوَّ     مــن       ومــنهم  :  ة    َّ تيميَّــ ْ  وَلَ  َ َ

ُ    أنََّـهُــمْ إذْ ظلََمُــوا أنَْـفُسَــهُمْ جَــاءُوكَ فَاسْــتـَغْفَرُوا   َ  ْ  َ  ْ  َ   َ   ُ  َ   ْ  ُ  َ  ُ  ْ َ     ُ  ََ   ْ    ْ  ُ َّ  َ 

ُ      ََّ ا�ََّ وَاسْـــتـَغْفَرَ لهَـُــمُ الرَّسُـــولُ لَوَجَـــدُوا ا�ََّ   َ  َ  َ  ُ   ُ َّ     ُ ُ َ   َ  َ  ْ  َ  ْ ً   تَــــوَّاً�   ََّ  َ   َّ  َ  

ً  رَحِيمًا   ِ           الاسـتغفار     منـه       طلبنـا     إذا  :        ويقولون  } َ 

          الاسـتغفار       طلبـوا     ذين  َّ الَّـ       بمنزلة   ا  َّ كنَّ       موته     بعد

      إجمــــــاع      بــــــذلك         ويخــــــالفون   ،    حابة   َّ الصَّــــــ    مــــــن

ــ    الله   ى  َّ صــلَّ    ِّ بيِّ    َّ النَّــ    مــن      يطلــب   لم      مــنهم   ا   ً أحــدً      َّ فــإنَّ    ،      المســلمين       وســائر       ٍ �حســانٍ     لهــم      ابعين    َّ والتَّــ      حابة   َّ الصَّ

ــ    مــن     ٌ أحــدٌ      ذلــك     ذكــر    ولا   ، ا   ً شــيئً       ســأله    ولا   ،  لــه      يشــفع    أن   ه   موتــ     بعــد   م   َّ وســلَّ       عليــه    في        المســلمين   ة   َّ أئمَّ

     رضـي      ٍ مالـكٍ      علـى        ً مكذوبةً        ً حكايةً    ا ْ وْ    َ  وحكَ    ،       الفقهاء    ري    ِّ متأخِّ     من      ذكره    من     ذلك     ذكر   ا   َّ وإنمَّ   ،      كتبهم

     . )١ (   عنه   الله

ــ   يخ         َّ وقــال الشَّــ               ى الله عليــه وآلــه               َّ بزمــان حياتــه صــلَّ                ُّ وهــذا ا�ــيء يخــتصُّ    :   خــان    يق  ِّ صــدِّ    د  َّ محمَّ

     عليـه        ُّ ا تـدلُّ    َّ م ممَّـ                 َّ ى الله عليه وآلـه وسـلَّ               َّ ر بعد وفاته صلَّ              َّ إلى مرقده المنوَّ    :                     م، وليس ا�يء إليه يعني   َّ وسلَّ 

     لا مــن    ،   تهــا      َّ ة وأئمَّ  َّ مَّــ         ُ مــن ســلف الأُ                         ٌ هــذا الاحتمــال البعيــد أحــدٌ                 ولهــذا لم يــذهب إلى    ...         هــذه الآيــة

    .  )٢ (              ن تبعهم �لإحسان    َّ ولا ممَّ    ،    ابعين         َّ ولا من التَّ    ،    حابة   َّ الصَّ 

  

                 رحمـه الله في تفسـير تلـك                         ٍ تي أوردهـا الحـافظ ابـن كثـيرٍ     َّ ة الَّـ                  َّ نبيه عليه تلـك القصَّـ   َّ التَّ         ا يلزم  َّ وممَّ    *

   :                      ري الفقهاء، يقول رحمه الله       ِّ من متأخِّ        ٌ ا كثيرٌ                 ً واعتمد عليها أيضً    ،    الآية

         المشــهورة        الحكايــة  "    امل   َّ الشَّــ "       كتابــه   في    اغ َّ بَّ    َّ الصَّـ    بــن     نصــر     أبــو    يخ   َّ الشَّـ      مــنهم      ٌ جماعــةٌ      ذكــر     وقـد

    لام   َّ السَّــ  :     فقـال       ٌّ أعـرابيٌّ       فجــاء    م،   َّ وسـلَّ       عليـه   الله   ى  َّ صـلَّ    ِّ بيِّ    َّ النَّــ    قـبر     عنـد   ا    ً جالسًـ     كنــت  :    قـال   ،  ِّ تـبيِّ    الع    عـن

ُ      ََّ وَلــَــوْ أنََّـهُــــمْ إِذْ ظلََمُــــوا أنَْـفُسَــــهُمْ جَــــاءُوكَ فاَسْــــتـَغْفَرُوا ا�ََّ  {  :     يقــــول   الله     سمعــــت    الله،      رســــول   �      عليــــك  َ  ْ  َ  ْ  َ   َ   ُ  َ   ْ  ُ  َ  ُ  ْ َ     ُ  ََ   ْ  ِ  ْ  ُ َّ  َ   ْ  ََ 

                                                 

   . )   ١٥٩  /  ١ (  »             مجموع الفتاوى «   )١ (

   . )   ١٦٦  /  ٣ (  »           فتح البيان «   )٢ (
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ُ      ََّ وَاسْتـَغْفَرَ لهَمُُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا ا�ََّ   َ  َ  َ  ُ   ُ َّ     ُُ َ   َ  َ  ْ  َ  ْ ً  تَـوَّاً� رَحِيمًا   َ    ِ  َ   ً    ،  ِّ ربيِّ     إلى    َ بـكَ    ا      ً مستشـفعً       لـذنبي   ا      ً مستغفرً       جئتك     وقد  }  َ  َّ 

   :    يقول      أنشأ   َّ ثمَّ 

ل ق اع  أعظ م ه  ُ   �  خير  م ن  د فن ت �   ُ     ِ   َ  ْ ِ    َ  ُ   ْ  َ  َ َ   ِ ف ط اب  م  . :.َ    ُ     َ ط يب ه ن  القاع  والأ   نَ  َ       َّ  ِ   َ  ُ ك م  ِ  ِ 

َ     ُ   ن ـف سي الفداء  لقبر  أ ن ت  ساكن ه   َْ   ٍ     ُ         ْ َ  ِ ِ     ُ        ُ يه  العفاف  و ف يه  الجود  والكرم  ف. :. َ    ُ        ِ   

   �  :     فقـــال    وم   َّ  النَّـــ   في   م   َّ وســلَّ       عليـــه   الله   ى  َّ صـــلَّ    َّ بيَّ    َّ النَّــ       ُ فرأيـــتُ       عيـــني،        فغلبتــني        ُّ الأعـــرابيُّ        انصــرف   َّ ثمَّ 

    .  )١ (  له     غفر    قد   الله    َّ أنَّ     ره   ِّ فبشِّ         َّ الأعرابيَّ      الحق     ُّ عتبيُّ 

  

  ا  َّ ممَّــ                                   ِّ ليســت هــذه الحكايــة المنكــورة عــن الأعــرابيِّ   :         وفي الجملــة  :                    الحــافظ ابــن عبــد الهــادي     قـال

           لم يكـن فيهـا                ً ولـو كانـت �بتـةً     ا،   ً أيضًـ   ) ٢ (           ٌ ولفظها مختلفٌ    ، )٢ (    ٌ مختلفٌ     ٌ لمٌ  ظ          ُ وإسنادها مُ    ، ٌ ةٌ  َّ جَّ          ُ يقوم به حُ 

                                                        ض، ولا يصـلح الاحتجـاج بمثـل هـذه الحكايـة، ولا الاعتمـاد علـى مثلهـا               ِ علـى مطلـوب المعـترِ    ٌ ةٌ  َّ جَّ  ُ حُ 

   . )٣ (           و�� التوفيق   ،             عند أهل العلم

     هـذا     مثـل   في    ما  َّ سـيَّ    لا   ،    ٌّ شـرعيٌّ      ٌ حكـمٌ     �ـا      يثبـت   لا        الحكايـة      وهـذه  :  ُّ يُّ  ِ لِ  ْ عْ     َ الب ـَ    ين   ِّ الدِّ      بدر     وقال 

    .  )٤ (    أعلم     وبه      أسبق      إليه       ابقون   َّ السَّ       لكان   ً ةً  َّ نَّ  ُ سُ      كان    لو    ذي  َّ الَّ       الأمر

│  

  

                                                 

   . )   ٣٤٧  /  ٢ (  »             تفسير ابن كثير «   )١ (

   .ُ ْ َ َ  ٌ مخُْتـَلَقٌ   :       ولعلها  !    كذا     )٢ (

   . )   ٢٥٣  :  ص (  »  ي ِ كِ  ْ نْ       ُ ارم المُ    َّ الصَّ  «   )٣ (

   . )   ١٨٤  :  ص (  »            راط المستقيم                               ِّ المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصِّ  «   )٤ (
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  :   غـــــة               ُّ قـــــال جميـــــع أهـــــل اللُّ         

  ،  ٌ ةٌ  َ بــَـــ         ُ واحــــدها ث ـُ   ،  قــــة   ِّ تفرِّ  ُ مُ        ٌ جماعــــاتٌ    :  ات    ُّ َ الثُّـبـَـــ

   :  ٍ هيرٍ           ُ وأنشدوا لزُ 

ر ام  
ِ  َ ٍ  و ق د  أ غ د وا ع ل ى ث ـب ة  ك    ٍ  َُ     َ َ     ُ  ْ  َ  ْ م ا ن ش اء. :.َ َ 

د ين  ل  َ   ن ش او ى و اج   َ   َ  ِ  َ   ِ  ِ  َ    َ   َ  َ  

   :  غة           ُّ قول أهل اللُّ         َ بات نحوَ          ُّ رون في الثُّ          ِّ فقال المفسِّ    :   فسير     َّ ا التَّ    َّ وأمَّ    ...

   .  قين      ِّ ا متفرِّ   ً صبً  ُ عُ   :           ٌ فقال مقاتلٌ 

   . ق َ رَ    ِ  الفِ    :   بات   ُّ الثُّ   :           وقال قتادة

    قين         ِّ سرا� متفرِّ   :   ٍ اسٍ            َّ وقال ابن عبَّ 

                           َّ الجهـاد مـن فـروض الكفايـة؛ لأنَّ         َّ علـى أنَّ               ُّ هـذه الآيـة تـدلُّ   :             فقال العلمـاء   :          ا معنى الآية   َّ وأمَّ 

ٍ  فـَانْفِرُوا ثُـبـَاتٍ  {  :      بقولـه            ٍ هم دون بعـضٍ         ُ قاتـل بعضُـ         ُ          ً            ُ هم بـين أن يقُـاتلوا جميعًـا، وبـين أن يُ          َّ الله تعالى خيرَّ    َُ      ُ  ِ  ْ  َ

يعًا ُ     َِ ً  أوَِ انْفِرُوا جمَِ  ِ  ْ   ِ    .          رين في الآية       ِّ من المفسِّ                 ٍ وهذا مذهب جماعةٍ   .                     ه ليس من فروض الأعيان  َّ أنَّ      َّ فدلَّ    ، }َ 

ـــه             َّ علـــى ذلـــك؛ لأنَّ             ُّ الآيـــة لا تـــدلُّ   :         ٌ وقـــال قـــومٌ  ـــانْفِ  {  :     قول ـــرُوا   } {ُ   رُواَ  ْ  ِ فَ ُ   أوَِ انْفِ  ِ  ْ   ِ     علـــى       ٌ محمـــولٌ   } َ 

ــا {  :                  حــالين مختلفــين، فقولــه ُ      َُ  انْفِــرُوا ثُـبَ  ِ    أو  {   م،             َّ ى الله عليــه وســلَّ   َّ صــلَّ                         إذا لم ينفــر معهــم رســول الله  }  ٍ تٍ  ْ 

ْ  مَـــا كَـــانَ لأَِهْـــلِ الْمَدِينَـــةِ وَمَـــنْ حَـــوْلهَمُْ مِـــنَ الأَْعْـــرَابِ أَنْ  {  :          نظـــيره قولـــه  .    ســـول      َّ مـــع الرَّ    }      ً  روا جميعًـــا   انفـــ  َ  ِ  َ  ْ َ ْ    َ  ِ  ُْ َ ْ  َ   ْ  َ َ   ِ  َ  ِ  َ  ْ   ِ  ْ َ ِ   َ   َ    َ

َ  َّ ُ يَـتَخَلَّفُــ ِ    َِّ وا عَــنْ رَسُــولِ ا�َِّ   ََ    ُ  َ   ْ  َ َ   َّ ً وَمَــا كَــانَ الْمُؤْمِنــُونَ ليِـَنْفِــرُوا كَافَّــةً  {   ،              إذا نفــر رســول الله  ]    ١٢٠  :       التوبــة [  }         ُ  ِ  ْ َ ِ   َ   ُ ِ ْ  ُ  ْ   َ   َ    َ َ {  

   .      ِّ والكلبيِّ                            ٍ وهذا قول عبد الرحمن بن زيدٍ   .                  إذا لم ينفر رسول الله  ]    ١٢٢  :       التوبة [

ُ   فـَانْفِرُوا {  :           خيـير في قولـه   َّ التَّ   :             ومنهم مـن قـال  ِ                     لى صـفة الخـروج للقتـال،       يعـود إ   }  وا ُ رُ  ِ فِـ  ْ انْ    ِ وِ  َ أَ  {  } َ  ْ 

    .  )١ (    كانت       ٍ  صفةٍ         ِّ على أيِّ    :             كم إلى بعض، أي              ً      ُ ، أو انفروا جميعًا بعضُ   ً قةً     ِّ متفرِّ               ٍ انفروا جماعاتٍ   :     يقول

│  

   

                                                 

   . )   ٥٨١  /  ٦ (  »       البسيط  ير    َّ  التَّفس «   )١ (
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ـــه تعـــالى  - ١       ِ  فـَــإِنِ  {  :          قول  ِ  َ

ــــيْكُمُ  ــــمْ يُـقَــــاتلُِوكُمْ وَألَْقَــــوْا إِلَ لَ ُ  اعْتـَزَلــُــوكُمْ فَـ  ُ  ْ  َِ    ْ  َ  َْ  َ   ْ  ُ  ُِ   َ  ُ   ْ  َ َ   ْ  ُ  َُ  َ  ْ  

ـــــــلَمَ  ـــــــيْهِمْ   السَّ ـــــمْ عَلَ ُ لَكُــ ــــلَ ا�َّ ـــ ـــــا جَعَ ــ ْ  فَمَ  ِ  ْ  َ َ   ْ  ُ  َ ُ َّ    َ  َ  َ    َ  َ

ْ  فـَإِنْ  {   :          وقوله تعالى   ]  ٩٠  :       النساء [ }َ  ِ  ً سَبِيلاً   ِ َ

ُ  لمَْ يَـعْتَزلِــُوكُمْ وَيُـلْقُــوا إِلــَيْكُمُ   ُ  ْ  َِ     ُ ْ ُ  َ   ْ  ُ  ُِ  َ ْ ــلَمَ َ ْ  َ  ُ  ُّ   وَيَكُفُّــوا   السَّ  َ َ

ـــــدِيَـهُمْ فَخُــــــــذُوهُمْ وَاقـْت ـُ َ   ْ   ُ أَيـْـ   ْ  ُ   ُ  ُ  َ  ْ  ُ  َ  ِ ــــوهُمْ حَيْــــــــثُ  َْ  ُ  لـُــ  ْ َ   ْ  ُ   ُ

ُ  ْ ثقَِفْتُمُوهُمْ    ُ  ُ ْ  ِ    ]  ٩١  :       النساء [  } َ 

    :     قولان     هنا   }   ََّ  َ السَّلَمَ  {   في  ف

    .           بيع ومقاتل           َّ وهو قول الرَّ   ،   لح   ُّ الصُّ   :      أحدهما

ِ    الإِسلام  :   اني    َّ والثَّ      .  )١ (            وهو قول الحسن  ،  

ـــلَم    فلـــم  {  :   ُّ بريُّ        َّ  قــال الطَّـــ َ  يقـــاتلوكم وألقـــوا إلــيكم السَّ ـــلَم { و   .       وصـــالحوكم  :     يقـــول   ، }                         َّ َ  السَّ    هـــو    }   َّ

ــ  .        الاستسـلام ٌ               َّ ا هـذا مثــلٌ، كمـا يقــول الرَّ    َّ وإنمَّ َ    أعطيتـك قِيــادي، وألقيـت إليــك خِطــَامي   :  جــل      َّ جـل للرَّ           ِ                    ِ       :   

ــ {   :          فكــذلك قولــه  .                  لم لــه وانقــاد لأمــره        إذا استســ ــ   } م َ لَ                 َّ وألقــوا إلــيكم السَّ َ    قــوا إلــيكم قيــادَهم   أل  :     ا هــو  َّ إنمَّ              

ً  صلحًا منهم لكم وسَلَمًا               واستسلموا لكم  َ َ              ً   ) ٢(  .    

    .  )٣ (    م له                      َّ ا ألقاه وطرحه عند المسلَّ      ً م شيئً      َّ من سلَّ     َّ لأنَّ    ؛         ٌ م استعارةٌ  َ لَ          َّ إلقاء السَّ      َّ كأنَّ  ف

  

ٍ  وَأَلْقَوْا إِلىَ ا�َِّ يَـوْمَئِذٍ  {  :          قوله تعالى  - ٢  ِ َ ْ  َ  َِّ   َ  ِ   ْ  َ َ  َّ وَضَلَّ   السَّلَمَ َ  َْ  هُمْ مَا كَانوُا يَـفْتـَرُونَ َ  ُ   َ عَنـْ  َ  ْ  َ     ُ  َ   َ  ْ  ُ   :      النحـل [  } َ  ْ 

٨٧  [   

     . ة    َّ بوبيَّ         ُّ وا � �لرُّ                   ُّ يريد استسلموا وأقرُّ   :   ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ 

     .                     استسلم العابد والمعبود  :          ُّ قال الكلبيُّ   و 

                                                 

َ          النُّكَت والعيون «  ،  )   ٤٤٦  /  ١ (  »         زاد المسير «   )١ ( ُّ    «  ) ٥١٤  /  ١   ( .   

   . )  ٢٣  /  ٨ (  »         َّ  ِّ تفسير الطَّبريِّ  «   )٢ (

   . )   ١٠٧  /  ٣ (  »          روح المعاني «  ،  )   ١٦٥  /  ٣ (  »    هاب   ِّ الشِّ    ة    حاشي «   )٣ (
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     . )١ (     لحكم الله   َ ُّ                  ٍ ذَلُّوا واستسلموا يومئذٍ   :     يقول  :           وقال قتادة

   :          ِ         وفي المشار إِليهم قولان  :              ِّ قال ابن الجوزيِّ 

    .                        م المشركون، قاله الأكثرون َّ �َّ  أ  :      أحدهما

    :                    في معنى استسلامهم قولان   َّ ثمَّ 

ِ                ُ م استسلموا له �لإِقرار بتوحيده ورُ   َّ أ�َّ   :      أحدهما     .   ته    َّ بوبيَّ                

    .                  م استسلموا لعذابه  َّ أ�َّ   :   اني    َّ والثَّ 

     .                    ُّ  م المشركون والأصنام كلُّهم  َّ أ�َّ   :   اني    َّ والثَّ 

    .  )٢ (   كمه                      ُ م استسلموا � منقادين لحُ   َّ أ�َّ   :      والمعنى  :          ُّ قال الكلبيُّ 

  

ُ  ُ    أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنـُـوا إِذَا ضَــرَبْـتُمْ فيِ سَــبِيلِ ا�َِّ فَـتـَبـَيـَّنـُـوا وَلاَ تَـقُولـُـوا    َ �َ  {  :          قولــه تعــالى  - ٣  َ  َ  َ     َُّ   َ  َ  َ  َِّ    ِ  ِ  َ  ِ   ْ  ُ ْ َ  َ   َ  ِ    ُ َ   َ   ِ َّ     َ ُّ  َ 

ُ  لِمَنْ أَلْقَى إِليَْكُمُ   ُ  َْ ِ    َ  َْ   ْ  َ ْ ِ  ً لَسْتَ مُؤْمِنًا  السَّلاَمَ ِ   ُ  َ  ْ    ]  ٩٤  :       النساء [  } َ 

  :           ُّ ، والكسـائيُّ       ٍ ن عاصـمٍ  عـ        ٌ ، وحفـصٌ            ٍ و، وأبـو بكـرٍ           ٍ ، وأبـو عمـرٍ            ٍ قـرأ ابـن كثـيرٍ    :             ِّ قال ابـن الجـوزيِّ 

    .  ين               ِّ �لألف مع فتح السِّ    )  لام   َّ السَّ  (

    .                               سليم، ويجوز أن يكون بمعنى الاستسلام                   َّ يجوز أن يكون بمعنى التَّ   :   اج َّ جَّ        َّ قال الزَّ 

ــ (  :          ٍ ل عــن عاصــمٍ        َّ عــن المفضَّــ      َ   ُ ، وجبَلــةُ             ٌ ، وحمــزة، وخلــفٌ          ٍ وابــن عــامرٍ    ،        ٌ وقــرأ �فــعٌ       بفــتح    ) م َ لَ    َّ السَّ

    .      ستسلام         وهو من الا   ،           م من غير ألف      َّ ين واللاَّ    ِّ السِّ 

لْم ( [         ٍ عن عاصمٍ                   ٍ وقرأ أ�ن بن يزيدٍ  ْ  السِّ ِ ّ     .  )٣ (           م من غير ألف   ِ         َّ ين وإِسكان اللاَّ         ِّ بكسر السِّ   ]  )  

ُ      ِّ السَّلَمُ والسِّ    :      ُّ القرطبيُّ     قال      .. . ا ه     ِّ �ا كلِّ    ئ  ر   ُ وقُ   .               ُّ ، قاله البخاريُّ        ٌ لام واحدٌ       َّ م والسَّ  ْ لْ    ََّ 

ـــ (  :     وقيــل ــلامِ علـــيكم (     قولـــه    )  لام   َّ السَّ ٌ  ِ     ، وهـــو راجِـــعٌ إِلى الأ )   َّ ِ       السَّ  ِ ـــلَم الَّـــذي هـــو    :   يعــني [   َّ ِ وَّلِ          َ     َّ      السَّ َّ   

ٌ                 نَّ سلامه بتحيَّة الإسلام مُؤذنٌ بطاعته وانقياده لأ   ؛ ]       الاستسلام    ُ        َّ          َّ . ..    

                                                 

   . )   ١٦٨  /   ١٣ (  »       البسيط   َّ    التَّفسير  «   )١ (

   . )   ٥٧٨  /  ٢ (  »         زاد المسير «   )٢ (

   . )   ٤٥٣  /  ١ (  »         زاد المسير «   )٣ (
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م ين وكسرها وسكون اللاَّ لْم بِشدِّ السِّ ّ ِ                  َّ والسِّ    ِّ   ِ   ْ ِ ّ    . )١ (   ُّ  الصُّلح  :    

   : م   َّ الـلاَّ      بعـد     ألـف      بـدون   ) م َ لَ    َّ السَّـ (   :    ٌ وخلـفٌ        وحمـزة،   ،    ٍ عـامرٍ       وابـن   ،   ٌ �فعٌ      قرأ   :              ٍ وقال ابن عاشورٍ 

     .     بينهم      رماه   ه   َّ كأنَّ    ،  كم   َ بينَ        أظهره   :  لم   َّ السَّ     قى  أل      ومعنى       الحرب،    ُّ ضدُّ      وهو

ـ     معـنى    بـين      ٌ مشـتركٌ      وهـو   :    �لألـف   )  لام   َّ السَّـ (   ة     َّ البقيَّ       وقرأ    ة  َّ تحيَّـ      ومعـنى       الحـرب،    ِّ ضـدِّ    م ْ لْ    ِّ السِّ

ــــ (  :    قــــول     فهــــي   ،     الإســــلام    ه  َّ أنَّــــ     علــــى      ً علامــــةً        الإســــلام   ة    َّ بتحيَّــــ        خــــاطبكم    مــــن   :  أي   ، )     علــــيكم    لام   َّ السَّ

     . )٢ (    ٌ مسلمٌ 

│  

  

  

  

  

   

                                                 

   . )   ٣٣٨  /  ٥ (  »        ُ    ِّ تفسير القُرطبيِّ  «   )١ (

   . )   ١٦٧  /  ٥ (  »    َّ         َّ    التَّحرير والتَّنوير «   )٢ (
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      رضـي الله     ٍ اسٍ           َّ قال ابـن عبَّـ      

     . )١ (         أن يقتلكم  :     يريد  :      عنهما

ْ  إِنْ خِفْـــــــــــتُمْ أَنْ  {   :  ُّ بريُّ        َّ  قـــــــــــال الطَّـــــــــــ  َ  ْ  ُ  ْ  ِ   ْ  ِ

ُ   يَـفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا  َ  َ   َ   ِ َّ    ُ  ُ  َِ  ْ             إن خشـيتم أن   :    يعـني   } َ 

                               َّ حملهــم علــيهم وهــم فيهــا ســاجدون حــتىَّ   :        هــم فيهــا          َّ وفتنــتهم إ�َّ   .                  ذين كفــروا في صــلاتكم         َّ يفتــنكم الَّــ

                                    ئهـــا، ويحولـــوا بيــــنهم وبـــين عبـــادة الله وإخــــلاص                                            يقتلـــوهم أو �ســـروهم، فيمنعـــوهم مــــن إقامتهـــا وأدا

    .  )٢ (       وحيد له   َّ  التَّ 

ُ  ُ خِفْتُمْ أَنْ يَـفْتِنَكُمُ   ِ  ْ إِنْ  {   :      البغوي     وقال   َِ  ْ  َ   ْ  َ  ْ  ُ ْ ُ   الَّذِينَ كَفَرُوا {      َ        َ   يغتالَكم ويقتلَكم  :   أي  } ِ   َ  َ   َ   ِ     َّ     الصَّلاة،  في  }   َّ

ُ  ْ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَـفْتِنـَهُمْ  {  :               نظيره قوله تعالى  َ ِ  ْ  َ   ْ  َ  ْ  ِ  َِ  َ َ   َ  ْ  َ ْ  ِ  ْ  ِ  ٍ  ْ  َ     .  )٣ (  هم    َ يقتلَ   :   أي   ]  ٨٣  :     يونس [   }َ َ   

ُ  ُ يَـفْتـِـــنَكُمُ  {  :  ة       َّ ابــــن عطيَّــــ      وقــــال  َ  ِ ْ                                   يمتحــــنكم �لحمــــل علــــيكم وإشــــغال نفوســــكم في   :      معنــــاه   } َ 

     )٥ ( . )٤ ( ْ تْ  َ فَ    َّ تصرَّ      كيف      ترجع      المعنى     هذا     وإلى       دائد،   َّ �لشَّ          الاختبار        الفتنة      وأصل    ...      صلاتكم

│  

  

   

                                                 

   . )   ١٠٨  /  ٢ (  »       الوسيط   َّ    التَّفسير  «   )١ (

   . )   ١٢٣  /  ٩ (  »         َّ  ِّ تفسير الطَّبريِّ  «   )٢ (

   . )   ٢٧٤  /  ٢ (  »            ِّ تفسير البغويِّ  «   )٣ (

   . )   ١٠٤  /  ٢ (  »       الوجيز     َّ المحرَّر «   )٤ (

ً              وينُظر معنى الفتنة أيضًا في قوله تعالى  ) ٥ ( ْ   َ وَقاَتلُِوهُمْ حَ  {   :  ُ                  َ   ِ تىَّ لاَ تَكُونَ فِ َ  َ  ُِ  ُ    ُ نَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ �ِ  َّ  َ َ  ُ   ِ تـْ  ِّ     َ   ُ  َ َ     ).  ١٥ (     رقم   } ْ َ ٌ  
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ُ   العُقُـود                قالـه ابــن    ،  ود ُ هُــ   ُ العُ   :   ُ 

   ،      وقتـــــــادة   ،  ٍ بــــــيرٍ       ُ وابــــــن جُ    ،     ٌ ومجاهــــــدٌ    ،  ٍ اسٍ   َّ عبَّــــــ

     .       والجماعة   ، ُّ يُّ  ِّ دِّ     ُّ والسُّ    ،  اك َّ حَّ     َّ والضَّ 

ـــــــــ        َّ وقـــــــــال الزَّ       أوكـــــــــد   :       العقـــــــــود  :   اج َّ جَّ

    .  )١ (      العهود

        الجمــع بــين    :        غــة معنــاه       ُّ د في اللُّ  ْ قْــ   َ العَ   و 

ــــ                             يئين بمــــا يعســــر انفصــــال أحــــدهما عــــن    َّ الشَّ

  ى   َّ ســــمَّ  ُ يُ       َّ ل، ثمَّ  ْ بْــــ    َ ل �لحَ  ْ بْــــ    َ ة الحَ  َ دَ ْ  قْــــ        ُ الآخــــر، كعُ 

                اس بيـــنهم الأمـــا�ت       َّ ده النَّـــ ّ ِ ؤكِّـــ       ُ  د ومـــا يُ ْ  هْـــ   َ العَ 

     . )٢ ( هً        دًا لإحكام           والمواثيق عق

  :               ُُّ     ُ    أصــــــــل العقــــــــود الرُّبــُــــــوط، يقُــــــــال ف

   في       ُ       د، فهــــو يُســــتعمل ْ  هْــــ      َ ل والعَ  ْ بْــــ  َ الحَ    ُ تُ  ْ دْ َ  قَــــ َ عَ 

      اني      ُ          إذا اســتُعمل في المعــ    ، و              الأجســام والمعــاني

               َّ                  ُّ كمــا هنــا أفــاد أنَّــه شــديد الإحكــام، قـــويُّ 

     . )٣ (   َّ    التَّوثيق

  

   :                                           ٍ واختلفوا في المراد �لعهود هاهنا على خمسة أقوالٍ   * 

ــ  :      أحــدها     ٍ اسٍ                   َّ م، وهــذا قــول ابــن عبَّــ َّ رَّ   َ وحَــ                            َّ تي أخــذها علــى عبــاده فيمــا أحــلَّ     َّ الله الَّــ        ا عهــود  َّ أ�َّ

    .      ومجاهد

    .              ها، قاله الحسن     ِّ ين كلِّ           ِّ ا عهود الدِّ   َّ أ�َّ    :  اني    َّ والثَّ 

                                                 

   . )   ٥٠٥  /  ١ (  »         زاد المسير «   )١ (

   . )   ٢١٧  /  ٧ (  »       البسيط   َّ    التَّفسير  «   )٢ (

   . ) ٦  /  ٢ (  »           فتح القدير «   )٣ (



١٢٤  
 

    .               هم، قاله قتادة          َ ذي كان بينَ   َّ الَّ            ِْ  ة، وهي الحلِْف             َّ ا عهود الجاهليَّ   َّ أ�َّ   :    الث    َّ والثَّ 

ـ  :    ابـع    َّ والرَّ  ِ        َّ أهــل الكتـاب مـن الإِيمـان �لنَّـ               تي أخـذها الله علـى           َّ ا العهـود الَّـ  َّ أ�َّ     ى الله   َّ صــلَّ    ٍ دٍ   َّ محمَّـ   ِّ بيِّ                

    .  ين             ِّ الخطاب للكتابيِّ            َّ ، وعنه أنَّ                 ٍ م، قاله ابن جريجٍ         َّ عليه وسلَّ 

ِ                     ٍ د الإِنسـان علـى نفسـه مـن نـذرٍ  ْ قْـ      َ ، أو عَ      ٍ ونكـاحٍ            ٍ هم مـن بيـعٍ       َ اس بيـنَ           َّ ا عقـود النَّـ  َّ أ�َّ   :       والخامس      

     . )١ (                  ٍ ، وهذا قول ابن زيدٍ      ٍ أو يمينٍ 

  

   : ل         َّ القول الأوَّ      َّ    ُّ الزَّمخشريُّ   و      ُّ طبريُّ   ال     َّ          ٍ ورجَّح ابن جريرٍ   * 

      أوفـوا   :      معنـاه       َّ ، وأنَّ   ٍ اسٍ            َّ قالـه ابـن عبَّـ   ما      واب                          َّ وأولى الأقوال في ذلك عند� �لصَّ   :    َّ  ُّ الطَّبريُّ     قال 

َ        تي أوجبـَهَـا علـيكم                    َّ ذين آمنوا بعقود الله الَّ      َّ ها الَّ     ُّ � أيُّ                   م علـيكم، وألـزمكم                َّ        َّ وعقـدها فيمـا أحـلَّ لكـم وحـرَّ         َ 

   . ه         َّ         َ فرضه، وبينَّ لكم حدودَ 

ــ  و  َ  أتبــع ذلــك البيــانَ      َّ وعــزَّ       َّ الله جــلَّ     َّ لأنَّ    ؛                    واب مــن غــيره مــن الأقــوال                  َّ ا قلنــا ذلــك أولى �لصَّــ  َّ إنمَّ               

    .  )٢ (                                 م عليهم، وما أوجب عليهم من فرائضه          َّ لعباده وحرَّ        َّ ا أحلَّ   َّ عمَّ 

ــ     اهر    َّ والظَّــ   :    ُّ مخشــريُّ    َّ الزَّ      وقــال     ،     حرامــه      وتحــريم      حلالــه      تحليــل    مــن   ،    دينــه   في       علــيهم   الله      عقــود   ا  َّ أ�َّ

   . )٣ (    فصيل   َّ �لتَّ    ب ِّ قِّ  ُ عُ   ُ َّ ثمَُّ     ً ملاً  ُ مجُ    م ِّ دِّ  ُ قُ      ٌ كلامٌ    ه   َّ وأنَّ 

  

                         تي أخذها الله على أهل الكتـاب            َّ ا العهود الَّ   َّ أ�َّ    :-         ٍ ابن جريجٍ         وهو قول -     ابع            َّ ا القول الرَّ   َّ أمَّ   * 

ِ        َّ من الإِيمان �لنَّ    ا     ً مـرادً   }          ذين آمنـوا         َّ � أيهـا الَّـ {                    ، فيكـون الخطـاب بقولـه  م            َّ ى الله عليه وسلَّ   َّ صلَّ    ٍ دٍ   َّ محمَّ    ِّ بيِّ     

      .  )٤ (   اهر          َّ هو خلاف الظَّ                  به أهل الكتاب، و 

  

                                                 

َ          النُّكَت والعيون «  ،  )   ٥٠٥  /  ١ (  »         زاد المسير «   )١ ( ُّ    «  ) ٥  /  ٢ ( .   

   . )   ٤٥٤  /  ٩ (  »         َّ  ِّ تفسير الطَّبريِّ  «   )٢ (

   . )   ٦٠٠  /  ١ (  »     َّ  الكشَّاف «   )٣ (

   . )   ٢٢٢  /  ٣ (  »          روح المعاني «   )٤ (
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رين     بعض        واختار  *  ّ ِ   المفسِّ        علـيهم      وعقد   ه    َ عبادَ       تعالى   الله       ألزمه    ما     جميع     ُّ يعمُّ         �لعقود       المراد    َّ أنَّ      

       ونحوهمـا          والمعـاملات        الأمـا�ت      عقـود    مـن       بيـنهم      فيمـا         يعقدونـه     وما    ة،   َّ ينيَّ    ِّ الدِّ          والأحكام       كاليف   َّ التَّ     من

   في       ويــدخل   ،    ً وجـو�ً     أو     ً نـد�ً     لـب   َّ الطَّ    ق  َ طلـَ ُ مُ      علـى     لأمـر ا    مــل  ُ ويحُ     ا،   ً دينـً     يحسـن    أو     بـه،        الوفـاء    يجـب   ا َّ ممَّـ

       بعمـوم      وأوفى   م   َّ �لـلاَّ    ى � ل�  َُ محَُ     ٌ جمعٌ     هو    إذ    فظ   َّ اللَّ        بعموم      أوفق   ه  َّ لأنَّ    ؛         والمكروهات     مات   َّ المحرَّ         اجتناب     ذلك

    .  )١ (       الفائدة

     :         من العقود                        ٍ ه اجتمع فيه ثلاثة أنواعٍ   َّ لأنَّ    ؛ م ِ لِ                 َ هذا من جوامع الكَ   :       ُّ مرقنديُّ    َّ السَّ      وقال 

    .     واهي                                     َّ تي عقد الله تعالى على عبادة من الأوامر والنَّ         َّ لعقود الَّ  ا  :      أحدها

                ذور والأيمـان، وغـير              ُّ الله تعـالى مـن النُّـ       َ ه وبـينَ                    َ تي يعقـدها الإنسـان بينـَ         َّ العقـود الَّـ  :   اني      َّ وع الثَّ     َّ والنَّ 

    .    ذلك

   .                               اس، مثل البيوع والإجارات وغير ذلك   َّ النَّ        َ ه وبينَ      َ تي بينَ          َّ العقود الَّ   :    الث      َّ وع الثَّ     َّ والنَّ 

   . )٢ (  ها                    ِّ الوفاء �ذه العقود كلِّ      فوجب 

   ،                         م ألفاظهـا بغايـة مـا تتنـاول  َّ عمَّـ ُ تُ                         ْ قـال في تفسـير هـذه الآيـة أنْ          ُ أصـوب مـا يُ   :  ة           َّ قال ابن عطيَّ 

ــ  ُ ويُ    ،               ً وفي المــؤمنين حقيقــةً    ، )٣ ( ه ْ نْــ ِ طِ  ْ بْ                  ُ ظهــر الإيمــان إن لم ي ـُ ُ يُ        جملــة مــن   في        المــؤمنين      ُ لفــظُ    م  َّ عمَّ   ُ فــيُ        م لفــظ   َّ عمَّ

    .  )٤ (  رع    َّ والشَّ    ِّ قِّ    للح       ٍ موافقٍ       ٍ بقولٍ    ٍ طٍ  ْ بْ  َ رَ              ِّ العقود في كلِّ 

│  

  

   

                                                 

   . )   ٢٢٢  /  ٣ (  »          روح المعاني «   )١ (

   . )   ٣٦٥  /  ١ (  »         َّ      ِّ تفسير السَّمرقنديِّ  «   )٢ (

ُ                  هذا الت عميم المذكور لا يوافق ع رف خطاب القرآن بـ) ٣(  بع  َّ ات   لمن قب    َّ كالل   صار   َّ لإن ه}      َّ         ها ال ذين آمنوا    ُّ � أي  {       َّ                    

  .)٢٧٧/ ٢(» ر   َّ         َّ   الت حرير والت نوي« ُ    ي نظر  .ا  � حق   باعا  ِّ ات    ين   ِّ الد   

   . )   ١٤٤  /  ٢ (  »       الوجيز     َّ المحرَّر «   )٤ (
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َ ُْ  يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لهَمُْ  {      َّ  ِ  ُ  َ   َ  َ  َ  َُ  ْ  َ

ــنَ  ــتُمْ مِ ــاتُ وَمَــا عَلَّمْ َ  قــُلْ أُحِــلَّ لَكُــمُ الطَّيِّبَ  ِ  ْ  ُ  ْ َّ  َ    َ َ   ُ   َِّ َّ     ُ  ُ  َ َّ  ِ  ُ  ْ  ُ

ِ  الجْــَـوَارحِِ   ِ   َ ُ  تُـعَلِّمُـــونَـهُنَّ ممَِّـــا عَلَّمَكُـــمُ   مُكَلِّبِـــينَ   َْ  ُ  َ َّ  َ   َّ ِ  َّ  ُ  َ   ُ ِّ  َ  ُ 

   ] ٤  :       المائدة [  }   َُّ ا�َُّ 

ِ  الكَواسِـــــــــ   : }      الجـــــــــوارح {  *     َ      ب مـــــــــن   

   ها  ِ حِ  ْ رْ  َ لجَ        ُ جوارحُ     يت ُِّ سمُِّ    ، ير    َّ والطَّ               سباع البهائم

َ         َّ هم أقواَ�م من الصَّـ      َّ بها إ�َّ  ْ سْ          َ لأر��ا، وكَ               ً   إذا أكسـبهم خـيراً،    :       ً لأهلـه خـيراً     ٌ فـلانٌ    َ حَ  َ رَ  َ جَـ   :       قـال منـه ُ يُ   .   يد       

َ       جارحَِة أهله     ٌ فلانٌ   و   ِ    . )١ (                 ٌ إذا لم يكن لها كاسبٌ    :             ٍ لا جارحة لفلانةٍ   و    .      كاسبهم  :         يعني بذلك   ،  

ُ   والفُهُود   ، ي  ر  ا         َّ  الكلاب الضَّو    :              فيدخل في الجوارح ُ   والصُّقُور   ،   ُ       . )٢ ( ا       وأشباهه   ،    ُّ

    لـه    ذي  َّ الَّـ        الحيـوان   :  أي   ،     الجـارح    من       ٌ مأخوذٌ    )      الجوارح (   :     قالوا   م  َّ أ�َّ      ٍ قومٍ     عن   ر ِ ذِ  ْ نْ   ُ المُ      ابن      وحكى

   . ه   َ صيدَ     به     يجرح     ٌ مخلبٌ     أو   ٌ رٌ  ُ فُ   ُ وظُ     ٌ �بٌ 

     . )٣ (    خلافه     على    غة   ُّ اللُّ      أهل   ،    ٌ ضعيفٌ      ٌ قولٌ       وهذا  :   ة        َّ ابن عطيَّ      قال

  

َ  ِِّ  َ مُكَلِّبِينَ  {       وفي معنى   *     :     ٌ أقوالٌ   } ُ 

ٌ     أنَّه حالٌ مشتقٌ من   :  ل    الأو       ٌ َ ْ  الكَلْب (  َّ        :             الحيوان المعروف  )   

ـةٌ لعمـوم الجـوارح    لف        َّ أئمة السَّـ         فهم بعض    وقد  ٌ              مـن هـذا المعـنى أنَّ هـذه الحـال مخصصِّ ِ ّ   ا  ْ وْ      َ ، ورأَ               َّ            

     .   فقط                                   ٍ متم من الجوراح حال كونكم أصحاب كلابٍ          َّ لكم ما علَّ     َّ حلَّ  ُ أُ   :         معنى الآية    َّ أنَّ 

ـــ    مـــر ُ عُ      ابـــن     فـــذهب  ـــ   لا  ه      َّ إلى أنَّـــ       ٌ ومجاهـــدٌ     اك َّ حَّ     َّ والضَّ        الفهـــد          الكلـــب مـــن     بغـــير     صـــيد    مـــا   ُّ لُّ َ ِ يحَِ

    .  )٤ (       ِّ والبازيِّ 

                                                 

   . )   ٥٤٣  /  ٩ (  »         َّ  ِّ تفسير الطَّبريِّ  «   )١ (

   . )  ٣٢  /  ٣ (  »             تفسير ابن كثير «   )٢ (

   . )   ١٥٧  /  ٢ (  »       الوجيز     َّ المحرَّر «   )٣ (

   . )   ٣١٨  /  ١ (  »          َّ   غرائب التَّفسير «   )٤ (

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٢٧  
 

ً  أيضًا   ِّ يِّ  ِّ دِّ           ُّ روى عن السُّ           ُ ومثل هذا يُ       . )١ (  به          ٍ غير معمولٍ      ٌ قولٌ     ذا  وه   .  

    كــــن ُ يمُ     مــــا    ُّ كــــلُّ      فيــــه      يــــدخل   }      الجــــوارح    مــــن     مــــتم  َّ علَّ      ومــــا {      قولــــه        َّ علــــى أنَّ               وجمهــــور العلمــــاء 

     . )٢ (      الجارحة   ر  و  ي   ُّ الطُّ   و      باع    ِّ والسِّ         كالفهد     به،         الاصطياد

ـــابق  }    ِّ  مكلِّبـــين {        في توجيـــه    ا      وذكـــرو  َ ْ  أنَّ هـــذه الحـــال قـــد خرجـــت مخَْـــ   :            َّ   علـــى المعـــنى السَّ   ج  َ رَ   َّ                  

   :      الغالب

ـ  وإ   :    ُّ مشـقيُّ                   ِّ قـال أبـو سـليمان الدِّ  ـ                 الغالـب مـن صـيدهم إ    َّ لأنَّ    ؛  بـين  ِّ كلِّ  ُ مُ   :         ا قيـل لهـم َّ نمَّ        ا يكــون  َّ نمَّ

     . )٣ (     �لكلاب

َ  ِِّ  َ مُكَلِّبِــينَ  {  :               ٍ وقــال ابــن عاشــورٍ         الكلــب     اســم    مــن   َّ قَّ    ُ اشــتُ    ،     الجامــد      الاســم    مــن      ٌّ مشــتقٌّ      ٌ وصــفٌ    }ُ 

ُ  ْ عَلَّمْــتُمْ  {     ضــمير    مــن     ً حــالاً         فوقوعــه       ولــذلك         الجــوارح،     صــيد   في        الغالــب     علــى     ً جــر�ً   ْ    ا ً صًــ  ِّ مخصِّ      لــيس   }َ  َّ

ْ ُ  ْ وَما عَلَّمْتُمْ  {  :     قوله       أفاده    ذي  َّ الَّ         للعموم َّ  َ      . )٤ (   ٍ زاةٍ   ُ وبُ       فهود          الكلاب من    غير      يشمل        العموم      فهذا   ، }َ    

  :    وارح                  وهو �ديب وتعليم الج   ، )    كليب   َّ التَّ  (   من       ٌّ مشتقٌّ        ٌ ه حالٌ   َّ أنَّ   :    َّ  الثَّاني

          م مـن الحيـل  ِ لـِ                             ُ يد لصـاحبها، ورائضـها لـذلك بمـا عُ        َّ يها �لصَّـ             ِّ ب الجـوارح ومضـرِّ    ِّ مؤدِّ   :  ب    ِّ المكلِّ  ف

       َّ فاشتقَّ    ،                         أديب أكثر ما يكون في الكلاب   َّ التَّ     َّ لأنَّ    ؛ ب ْ لْ                      َ ثقيف، واشتقاقه من الكَ          َّ أديب والتَّ         َّ وطرق التَّ 

    .                       من لفظه لكثرته من جنسه

    ؟  } م ُ تُ  ْ مْ   َّ علَّ  { ـ    ها ب                              ما فائدة هذه الحال وقد استغنى عن   :       َ فإن قلتَ 

    .  )٥ (    كليب     َّ ا �لتَّ            ً  فيه، موصوفً  ً �ً             َّ ا في علمه مدرَّ              ً م الجوارح نحريرً   ِّ علِّ                    ُ فائد�ا أن يكون من يُ   :    ُ قلتُ 

ِ  ِ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الجْوَارحِِ  {  :              ولم يكتف بقوله  :     ُّ وكانيُّ         َّ وقال الشَّ    َْ    َ  ِ  ْ  ُ ْ َّ  َ    ؛    َّ    َّ           َّ    ع أنَّ التَّكليب هـو التَّعلـيم م   }َ    

     . )٦ (    عليم     َّ ن التَّ      ِ منه مِ    ُ  َّ  بُدَّ         َّ         لقصد التَّأكيد لما لا

                                                 

   . )   ٢٦٣  /  ٧ (  »       البسيط   َّ    التَّفسير  «   )١ (

   . )   ٢٩١  /   ١١ (  »             مفاتيح الغيب «   )٢ (

   . )   ٥١٦  /  ١ (  »         زاد المسير «   )٣ (

   . )   ١١٤  /  ٦ (  »    َّ         َّ    التَّحرير والتَّنوير «   )٤ (

   . )   ٦٠٦  /  ١ (  »     َّ  الكشَّاف «   )٥ (

   . )  ١٦  /  ٢ (  »           فتح القدير «   )٦ (



١٢٨  
 

َ َ  الكَلَب (   من       ٌ مشتقٌ        ٌ ه حالٌ   َّ أنَّ   :    َّ   الثَّالث ِ  الَّذِي  )    َ    الحِرْص والضَّرَواة  ُ  َ هُوَ     َّ َّ       ْ  ِ  :     

ً  يصًا   حر      كان   ا  إذ   ا   بكذ  َ ِ  ٌ كَلِبٌ   :  ٌ نٌ   فلا  ُ    يقُال     .  )١ (   ٌ حرصٌ   :   أي  َ َ  ٌ كَلَبٌ      وبه  ،     عليه   

     . )٢ (    به                  ً بكذا، إذا كان ضار�ً    ٌ بٌ  ِ لِ     َ هو كَ   :    قال ُ يُ   و 

َ َ  الكَلَب (      َّ وكأنَّ   :        ُّ مين الحلبيُّ        َّ قال السَّ  َ ْ  ِ الكَلْبِ     من      ٌّ مشتقٌّ    ا   ً أيضً    )        . )٣ (    لحرصه        ِ الحيوانِ      هذا    

             ُ ِّ             نـــافي عمـــوم مـــا عُلِّـــم مـــن الجـــوارح،    ُ لا يُ   }   بـــين  ِّ كلِّ  ُ مُ  {      فالحـــال             َّ       َّ   القـــولين الثَّـــاني والثَّالـــث     وعلـــى 

   .          يور الجارحة        ُّ باع والطُّ              ِّ فيدخل فيه السِّ 

َ ْ  الكَلْب (   من       ٌّ مشتقٌّ        ٌ ه حالٌ   َّ أنَّ   :    َّ   الرَّابع    : ٍ عٍ  ُ بُ  َ سَ     ُّ كلُّ     هو    :  ب ْ لْ     َ والكَ    ، )  

ــ ْ وْ   َ ن ـَ    أبي      حــديث    مــن  -       الإســناد      صــحيح  :     وقــال  -  ك  َ درَ     المســت   في       الحــاكم      أخــرج    قــد ف   :    قــال   ٍ لٍ  َ فَ

    َّ هــمَّ    َّ اللَّ    : م   َّ وســلَّ       عليــه   الله   ى  َّ صــلَّ       فقــال    م،   َّ وســلَّ       عليــه   الله   ى  َّ صــلَّ    َّ بيَّ    َّ النَّــ     ُّ يســبُّ    ٍ بٍ  ََ لهَـَـ    أبي    بــن   ب ََ لهَـَـ     كــان «

ــ      يريـــد       ٍ قافلــةٍ    في      فخــرج  -     كلبـــك    أو-       كلابــك    مــن   ا   ً كلبــًـ      عليــه   ط  ِّ ســلِّ        ٌ ســـباعٌ      فيــه      ً منـــزلاً         فنزلــوا   ،  ام   َّ الشَّ

ّ ِ إنيِّ   :     فقال       فجـاء   ،      يحرسـونه        وقعـدوا   ه   َ حولـَ       متاعـه        فجعلـوا   ، م   َّ وسـلَّ       عليـه   الله   ى  َّ صـلَّ    ٍ دٍ   َّ محمَّـ      دعـوة      أخاف   

     . )٤ ( »  به      وذهب         فانتزعه     ٌ أسدٌ 

   :                             ولم يسلم هذا الاشتقاق من الاعتراض

     . )٥ (    عليه   ا                           ً ، ولا دلالة في تسميته الأسد كلبً      ٌ ير نظرٌ           َّ في شموله للطَّ   :            ُّ فقال الخفاجيُّ 

│  

   

                                                 

   . )   ٢٩١  /   ١١ (  »             مفاتيح الغيب «   )١ (

   . )   ٦٠٦  /  ١ (  »     َّ  الكشَّاف «   )٢ (

   . )   ٢٠٢  /  ٤ (  »    ُّ ُّ      الدُّرُّ المصون «   )٣ (

   . )   ٢٣٦  /  ٣ (  »          روح المعاني «   )٤ (

   . )   ١٦٠  /  ٤ (  »          �ج العروس «  ،  )   ٢٣٦  /  ٣ (  »     لمعاني     روح ا «  ،  )   ٢١٦  /  ٣ (  »       ِّ الخفاجيِّ      هاب   ِّ الشِّ   ة     حاشي «   )٥ (
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    على          ُّ         أحال المعدُّ في الهامش  

            نبيـــه المـــذكور    َّ التَّ         َّ وهم أنَّ  ُ يـُــ           ِّ  َّ  تفســـير البغـــويِّ ممَّـــا 

   :     رحمه الله      كلامه      ُّ نصُّ       وهذا  ،   له

ــــيرٍ  { ــــنْ كَثِ ــــو عَ َ ِ  ٍ وَيَـعْفُ   ْ  َ    ُ  ْ ُ     يعُــــرض   :   أي  } َ  َ 

ٍ   َّ      ُ          َّ    عـــن كثـــيرٍ ممَّـــا أخفيـــتُم فـــلا يتعـــرَّض لـــه    ولا    ،     

     . )١ ( ه   م ب ك      يؤاخذ 

ـــه علـــى    َّ التَّ                    ِّ فـــأين في قـــول البغـــويِّ           نبي

    !   ز؟    جاو        َّ فح والتَّ   َّ                      َّ أنَّ العفو هنا ليس بمعنى الصَّ 

   فح               َّ راد بــه معــنى الصَّــ                    ُ ه، فــإن كــان العفــو لا يـُـ   َ آخــرَ   َُّ   أوَّلـُـه      نــاقض  ُ يُ           ِّ كــلام المعــدِّ       ســياق          َّ كمــا أنَّ 

    )!         ؤاخذهم به    ُ ولا يُ  (                   ِّ هو معنى قول البغويِّ      فما   ،    َّ    والتَّجاوز

  

ّ ِ  ويمكن إجمال ما ذكره المفسِّ   *     :                        و في هذه الآية في معنيين، هما ْ فْ              َ رون في معنى العَ                      

   ه   َّ ضـطرَّ    َ لم يَ    ا                   َّ ا أخفـوه مـن كتـبهم، ممَّـ َّ ممَّ                  ٍ ترك إخبارهم بكثيرٍ  ب    اوز  ج   َّ التَّ   :          العفو بمعنى  :  ل   َّ الأوَّ 

  :   ٌّ دينيٌّ           ٌ إليه أمرٌ 

     . )٢ (                 ، فلا يخبرهم بكتمانه             ٍ يتجاوز عن كثيرٍ   :            رضي الله عنهما    ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ 

     نه؟  ِّ بيِّ           ُ كتموه فلا يُ             ٍّ سك عن حقٍّ                ُ كيف كان له أن يمُ   :      ن قيل إ  :              ِّ قال ابن الجوزيِّ 

    :           فعنه جوا�ن

ِ    ؤمر بـه، فـإذا أمُِــر �      ُ ا مـا يـُـ ً يـً   ِّ تلقِّ      ُ كــان مُ      ه  َّ أنَّـ  :      أحـدهما ٍ                         ظهـار شـيءٍ مــن أمـرهم أظهـره، وأخــذهم              ُ         

    .      سكت َّ لاَّ       به، وإ

ـ             ُ   ُّ ا كان علـى أن يقُـرُّ   ِ  َّ ة إِنمَّ  َّ مَّ        ِّ عقد الذِّ     َّ أنَّ   :   اني    َّ والثَّ    ُ          ا أمُـروا بـه،  َّ ممَّـ   ا           ً ا كتمـوا كثـيرً                  َّ وا علـى ديـنهم، فلمَّ

ـــ ـــ   ؛  تـــه   َّ نبوَّ                       ِ              ، أظهـــر علـــيهم مـــا كتمـــوه مِـــن صـــفته وعلامـــة  ا           ً ذوا غـــيره دينًـــ   َّ واتخَّ   ،               ق معجزتـــه عنـــدهم     َّ لتتحقَّ

                                                 

   . )  ٣٣  /  ٣ (  »            ِّ تفسير البغويِّ  «   )١ (

   . )   ٣١٠  /  ٧ (  »       البسيط   َّ    التَّفسير  «   )٢ (
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  ِ        ق إِقـرارهم                                    َّ ا يوافـق شـريعته، وسـكت عـن أشـياء ليتحقَّـ                    َّ جم، فـأظهر مـا كتمـوا ممَّـ         َّ ليـه في الـرَّ           واحتكموا إ

    .  )١ (         على دينهم

  ة      َّ  في ملَّــــ        َّ ا لا يتعــــينَّ  َّ ممَّــــ   ،                        هــــو في معــــنى افتخــــارهم ونحــــوه  ِّ بــــينِّ       ُ ذي لا يُ             َّ هــــذا المــــتروك الَّــــ  :     وقيــــل

    .  )٢ (                       الإسلام فضحهم به وتكذيبهم

  

   :          ه من كتبهم ْ وْ                                َ  فح وعدم مؤاخذ�م أو فضحهم بما أخفَ    َّ الصَّ   :          العفو بمعنى  :    َّ  الثَّاني

     . )٣ (  ذه   ِ ؤاخِ                      ُ ويعفو عن كثير منكم لا يُ   :        عن الحسن

   ذي                 َّ فون من كتابكم الَّ         ُ ا كنتم تخُ  َّ ممَّ                  ٍ ويترك أخذكم بكثيرٍ    }     ويعفو {   :         يعني بقوله  :   بري   َّ  الطَّ      قال

    .  )٤ (                 �مره الله �خذكم به        َّ ون به حتىَّ              وراة، فلا تعمل                      َّ أنزله الله إليكم، وهو التَّ 

  

ــــابق                                        ِّ وهــــذان المعنيــــان همــــا الــــواردان في كــــلام البغــــويِّ   *  ً  ، وقــــد ذكرهمــــا أيضًــــ   َّ   السَّ          ا غــــيره مــــن               

   :      ً ا محتملاً    ً وجهً             ً الكتاب خطأً        ُّ ه معدُّ      َّ ذي عدَّ   َّ الَّ                   رين، وجعلوا الوجه     ِّ المفسِّ 

َ ِ  ٍ وَيَـعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ  {  :              ُّ يقول البيضاويُّ    ْ  َ     ُ  ْ    أو   ،    ٌّ ديـنيٌّ           ٌ إليـه أمـرٌ      َّ ضطرَّ            َ  به إذا لم يَ  ِ برِ            ُ ا تخفونه لا يخُ  َّ ممَّ    }َ  َ 

     . )٥ (      ه بجرمه ذ  ِ ؤخِ          ُ منكم فلا يُ         ٍ عن كثيرٍ 

َ ِ  ٍ وَيَـعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ  {  :     ُّ وكانيُّ          َّ ويقول الشَّ    ْ  َ     ُ  ْ                                            ا تخفونه، فيترك بيانـه لعـدم اشـتماله علـى مـا يجـب  َّ ممَّ    }َ  َ 

ـــرعيَّة ِ  ؤاخِـــ         ُ مـــنكم فـــلا يُ           ٍ و عـــن كثـــيرٍ    يعفـــ  :     وقيـــل     ...   ُ                     َّ   َّ بيانــُـه عليـــه مـــن الأحكـــام الشَّ     صـــدر    ا ي     ذهم بمـــ  

     . )٦ (    منهم

                                                 

   . )   ٥٢٩  /  ١ (  »         زاد المسير «   )١ (

   . )   ٢٠٨  /  ٤ (  »           البحر المحيط «   )٢ (

   . )   ٦١٧  /  ١ (  »     َّ  الكشَّاف «   )٣ (

   . )   ١٤٣  /   ١٠ (  »         َّ  ِّ تفسير الطَّبريِّ  «   )٤ (

   . )   ١٢٠  /  ٢ (  »          َّ    أنوار التَّنزيل «   )٥ (

   . )  ٢٨  /  ٢ (  »           فتح القدير «   )٦ (
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     عفــا  :    قـال ُ يُ   .      العفـو   ة   َّ مـادَّ      أصـل     وهـو    ر، ِ هِـ ْ ظْ  ُ يُ     ولا   ض  ِ عـرِ  ُ يُ    )    يعفـو (      ومعـنى  :               ٍ يقـول ابـن عاشـورٍ   و 

  :      قــالوا   َّ ثمَّ        أعــرض،   :   بمعــنى     نب،   َّ الــذَّ     عــن     عفــا  :      قــالوا   َّ ثمَّ   .      ظهــوره      أزال  :      وعفــاه       يظهــر،   لم   :   بمعــنى     ســم،   َّ الرَّ 

     .    ذنبه     عنه    ستر     بمعنى        المذنب،    عن     عفا

    ِّ بــينِّ  ُ يُ    :  أي   ،    ٍ كثـيرةٍ       ٍ ذنـوبٍ     عـن       ويصـفح   :  أي          والمغفــرة،    فح  َّ لصَّـ ا     معـنى     هنـا     راد ُ يـُ    أن      ويجـوز

     . )١ (     جهلكم    عن       ويعفو       دينكم     لكم

│  

  

   

                                                 

   . )   ١٥٠  /  ٦ (  »    َّ         َّ    التَّحرير والتَّنوير «   )١ (
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ـــــــى  {  :   ُّ بريُّ        َّ  قـــــــال الطَّـــــــ         َ َ   عَلَ

ــرَةٍ مِــنَ الرُّسُــلِ  ُ  ِ فَـتـْ ُّ     َ  ِ  ٍ َ               علــى انقطــاع مــن   :     يقــول  }   َ ْ 

            في هـــــــــــــذا الموضـــــــــــــع    ) ة ْ ترْ   َ   الفَـــــــــــــ ( و  .  لُ  سُـــــــــــــ   ُّ الرُّ 

                     ِّ قــد جــاءكم رســولنا يبـــينِّ   :     يقــول   ،       الانقطــاع

   مــــــن                 ٍ دى، علــــــى انقطــــــاعٍ    ُ والهـُـــــ         َّ لكــــــم الحــــــقَّ 

   . ل ُ سُ    ُّ الرُّ 

ــ   َ الفَ  ( و ــ  َ ف ـَ :             مــن قــول القائــل   ) ة َ لـَـ ْ عْ    َ الفَ    ) ( ة َ رَ   ْ تـْ   .  َ نَ  َ كَ   َ وسَــ   َ أَ  َ دَ             َ ، وذلــك إذا هَــ  ُ ُ    ً فــترُ فتُــوراً          َ هــذا الأمــر يَ    َ رَ   َ تـَ

ــــ   َ الفَ  (       وكــــذلك ــــ  :                    في هــــذا الموضــــع، معناهــــا   ) ة َ رَ  ْ  تـْ         ل، وذلــــك ُ  سُــــ                   ُّ راد بــــه ســــكون مجــــيء الرُّ       ُ كون، يـُـــ   ُّ السُّ

    .  )١ (        انقطاعها

ــ   َ الفَ  (  :           ُّ قــال الألوســيُّ   و  ــ   ) ة َ لَــ ْ عْ   َ ف ـَ (   ) ة َ رَ   ْ تـْ              ، والأصــل فيهــا  َ نَ  َ كَ      َ إذا سَــ   : ا     ً  فتــورً   ُ فــترُ           َ  عــن عملــه يَ  َ ترَ      َ مــن فَـ

ــــ ــرين            وهــــي عنــــد جميــــع          في العمــــل،                    ِّ ا كــــان عليــــه مــــن الجــــدِّ           َّ الانقطــــاع عمَّ ــ ّ ِ   المفسِّ ــاع مــــا بــــين                    انقطــ

 ْ ينْ   َ ولَ  ُ سُ    َّ الرَّ 
) ٢( .     

│  

  

  

   

                                                 

   . )   ١٥٦  /   ١٠ (  »         َّ  ِّ تفسير الطَّبريِّ  «   )١ (

   . )   ٢٧٤  /  ٣ (  »          روح المعاني «   )٢ (
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  :                رين في قوله تعالى     ِّ للمفسِّ       

ُ    ُُّ   ً وَجَعَلَكُــم مُّلُوكًــ {  َ َ  َ            ، ذكــر منهــا     ٌ كثــيرةٌ          ٌ أقــوالٌ   }  اَ 

   :    فقال   ،     ً ثمانيةً      ِّ وزيِّ       ابن الج

    .  ر َ جَ        َ لوى والحَ     َّ والسَّ    ِّ نِّ   َ �لمَ   :      أحدها  

       ل مـــــنهم ُ  جُـــــ          َّ �ن جعـــــل للرَّ   :   اني    َّ والثَّـــــ

    .  ا   ً       ً زوجةً وخادمً 

                   وجــة والخــادم والبيــت،    َّ  �لزَّ   :    الــث    َّ والثَّ 

    .                       الث اختيار الحسن، ومجاهد          َّ ، وهذا الثَّ   ٍ اسٍ              َّ لاثة عن ابن عبَّ            َّ ويت هذه الثَّ  ُ رُ 

     .     عكرمة   ه                 �لخادم والبيت، قال  :    ابع    َّ والرَّ 

       ، قاله  ٌ كٌ  ِ لِ        َ ا فهو مَ       ً ذ خادمً     َّ ن اتخَّ      َ م، ومَ  َ دَ   َ         َ ل مَن ملك الخَ          َّ وكانوا أوَّ    ، م َ دَ            َ بتمليكهم الخَ   :       والخامس

    .  )١ (     قتادة

ِ              َ يملك الإِنسان منهم نفسَ    ا           ً بكو�م أحرارً   :    ادس    َّ والسَّ      .  ُّ يُّ  ِّ دِّ            ُّ ه، قاله السُّ       َ ه ومالَ       َ ه وأهلَ      

    .   اك َّ حَّ                                            َّ �لمنازل الواسعة، فيها المياه الجارية، قاله الضَّ   :    ابع    َّ والسَّ 

    .  )٢ (                  ُّ لطان، ذكره الماورديُّ       ُّ ك والسُّ  ْ لْ             ُ �ن جعل لهم المُ   :    امن    َّ والثَّ 

   :          أخرى، منها                     ٌ ضاف إلى ما سبق أقوالٌ        ُ كن أن يُ   ُ ويمُ 

    .  )٣ (    مجاهد   ه   قال  ،  ٌ كٌ  ِ لِ            َ  �ذنه فهو مَ          َّ ل عليه إلاَّ   َ دخَ       ُ من لا يُ     ُّ كلُّ   :    اسع   َّ التَّ 

َ ْ  ٍ الأخيار بلغَة هُذَيْلٍ   :          ا، والملوك            ً وجعلكم أخيارً    :      العاشر  ُ      . )٤ ( ج    ِّ المؤرِّ    ه َ  َ قاَلَ   .       وكنانة           َ   

                                                 

       بعضـهم                       َّ وظاهر أمر بـني آدم أنَّ    ،                              لقبط كانوا يستخدمون بني إسرائيل ا    َّ لأنَّ    ؛         ٌ وهذا ضعيفٌ   :            َّ قال ابن عطيَّة  ) ١ (

   . )   ١٧٣  /  ٢ (  »       الوجيز     َّ المحرَّر «   .                   ا مذ تناسلوا وكثروا     ً ر بعضً   ِّ سخِّ      ُ كان يُ 

َ          النُّكَت والعيون «     نظر  ُ ويُ    . )   ٥٣١  /  ١ (  »         زاد المسير «   )٢ ( ُّ    «  ) ٢٤  /  ٢  ( .   

   . )   ١٧١  /  ٢ (  »       الوسيط   َّ    التَّفسير  «   )٣ (

   . )  ٢٥  /  ٢ (  »         َّ    ِّ تفسير السَّمعانيِّ  «   )٤ (



١٣٤  
 

ً  ان مَلِكًـــا  َّ   َّ            ً     �   أنَّ كـــلَّ مـــن كـــان رســـولاً ونبي�ـــا كـــ   :         َ الحـــادي عشـــرَ    َّ          ُ  َّ        لأنَّـــه يملـــك أمـــر أمَُّتـــه ويملـــك    ؛   َ ِ 

ً  ان مَلِكًا   َّ  ُّ                              التَّصرُّف فيهم، وكان �فذ الحكم عليهم فك  ِ َ   ) ١( .     

  

ُ    ُُّ   ً وَجَعَلَكُــم مُّلُوكًـــ {   :          وقولــه تعـــالى  *   َ َ  َ     جعـــل  {   :                 ك لجمـــيعهم بخــلاف قولـــه ْ لْــ              ُ ظــاهره إســـناد المُ    } اَ 

        ا ظــاهره            ً ك إلــيهم جميعًــ ْ لْــ              ُ ا كــان إســناد المُ      َّ ة، ولمَّــ  َّ بــوَّ                 ُّ في تخصــيص بعضــهم �لنُّ         ٌ ه ظــاهرٌ    َّ فإنَّــ  }            فــيكم أنبيــاء

ــرون      الــتمس    ،    ٌ مشــكلٌ  ّ ِ   المفسِّ ٍ             كــن حصــرها في ثــلاثٍ ينــدرج فيهــا              ُ هــذا الإشــكال، يمُ     ِّ لحــلِّ          ٍ توجيهــاتٍ                    

   :   فسير                      َّ جميع ما سبق من أوجه التَّ 

   :                               َّ  الجملة على حقيقتها في الإسناد واللَّفظ    َّ أنَّ   :  ل   َّ الأوَّ 

ـــ ْ لْـــ                        ُ فيســـتحيل أن يكـــون المـــراد �لمُ      ســـند             ُ ه لا يمكـــن أن يُ     َّ ؛ لأنَّـــ          ُّ لطان العـــامُّ                  ُّ ك هنـــا الإمـــارة والسُّ

             س أو المـال أو  ْ فْ                       َّ البيت أو الخـادم أو الـنـَّ              ك هنا امتلاك ْ لْ                                      ُ لعموم المخاطبين في الآية، وعليه فجلعوا المُ 

ً  من الآ�ر ورد فيها تسمية ذلك مُلْكًا                                ٍ غير ذلك، واستشهدوا على ذلك بجملةٍ   ْ ُ                           .   

      ا علــى        ً هــم ملوكًــ       ُّ علــوا كلُّ     ُ بــل جُ    ،   ً أصــلاً        ٌ لا مجــازٌ   :    قيــل  و   :                في عــرض هــذا القــول             ُّ يقــول الألوســيُّ 

   . ا                            ً كما جاء عن زيد بن أسلم مرفوعً      ،     ٌ وخادمٌ                  ٌ ك من كان له بيتٌ  ِ لِ            َ الحقيقة، والمَ 

  :  م            َّ ى الله عليــه وســلَّ              َّ قــال رســول الله صــلَّ   :    قــال     ِّ دريِّ   ُ الخــُ            ٍ عــن أبي ســعيدٍ                   ٍ وأخــرج ابــن أبي حــاتمٍ 

   . ا ً كً  ِ لِ     َ تب مَ  ُ كُ           ٌ وامرأةٌ    ٌ ةٌ     َّ ودابَّ                          ٌ ائيل إذا كان لأحدهم خادمٌ              كانت بنو إسر 

   .    ٌ ودارٌ        ٌ وخادمٌ        ٌ  مركبٌ     َّ ك إلاَّ  ْ لْ      ُ هل المُ    :       عن الحسن                ٍ وأخرج ابن جريرٍ 

                         ألسـنا مـن فقـراء المهـاجرين؟   :     فقـال            ٌ ه سـأله رجـلٌ     َّ و أنَّـ               ٍ عن عبد الله بن عمـرٍ                ُّ وأخرج البخاريُّ 

  :         نعــم، قــال   :          تســكنه؟ قــال          ٌ ألــك مســكنٌ    :        نعــم، قــال  :               �وي إليهــا؟ قــال          ٌ ألــك زوجــةٌ   :           فقــال عبــد الله

     .             فأنت من الملوك  :       ا، قال      ً لي خادمً      َّ فإنَّ   :                     فأنت من الأغنياء، قال

     .   ٍ جارٍ          ٌ فيه ماءٌ       ٌ واسعٌ               ٌ ك من له مسكنٌ  ِ لِ   َ المَ   :     وقيل

                   ٍّ وإليه ذهب أبو علـيٍّ    .       ِّ ل المشاقِّ             ُّ ف الأعمال وتحمُّ                  ُّ لا يحتاج معه إلى تكلُّ            ٌ من له مالٌ   :     وقيل

   . )١ (   ُّ ائيُّ  َّ بَّ   ُ الجُ 

                                                 

   . )   ٣٣١  /   ١١ (  »             مفاتيح الغيب «   )١ (
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      ة علـى        َّ هـو القـوَّ    ٌ كٌ  ْ لْـ    ُ ، ومُ   ِّ وليِّ       َّ ك والتَّـ  ُّ ملُّ       َّ هو التَّ    ٌ كٌ  ْ لْ  ُ مُ   :       ك ضر�ن ْ لْ   ُ المُ   :            ُّ اغب الأصفهانيُّ         َّ وقال الرَّ 

ُ  َ  إِنَّ الْمُلـُوكَ إِذَا دَخَلـُوا قَـرْيـَةً أفَْسَـدُوهَا {  :            ل قولـه تعــالى         َّ ، فمـن الأوَّ           َّ  أو لم يتـولَّ    َّ تـولىَّ    ،   ذلـك  َ  َْ   ً  َْ  َ     ُ َ  َ   َ  ِ  َ   ُ ُ   :      النمــل [  } ِ  َّ  ْ 

ْ   َ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَ  {  :   اني         َّ ، ومن الثَّ  ]  ٣٤  ُ  ِ   َ  َ  َ   ْ َ  نبِْيَاءَ ِ  ْ  ُ ُ   ً وَجَعَلَكُمْ مُلُوكً  ْ ِ َ   ُ  َ َ  َ     ً صـةً  َّ صَّ    ُ ة مخُ   َّ بـوَّ           ُّ ، فجعـل النُّ  ]  ٢٠  :       المائدة [  }  اَ 

  ين    ِّ تـولِّ     ُ هـم مُ         َّ ه جعـل كلَّ     َّ لا أنَّـ  ،     ياسـة     ِّ ح للسِّ         َّ تي �ـا يترشَّـ    َّ ة الَّ            َّ هنا هو القوَّ   ها  ك  ْ لْ   ُ المُ        َّ ، فإنَّ  ا              � والملك فيهم عام� 

     .    ؤساء               ُّ  لا خير في كثرة الرُّ   :                للحكمة، كما قيل                 ٍ للأمر، فذلك منافٍ 

       مكـين مـن                   َّ ا في نفسـه، وذلـك �لتَّ         َّ ياسـة، إمَّـ          ِّ مـن يملـك السِّ      ِّ لكـلِّ      ٌ اسـمٌ   :  ك ِ لـِ  َ المَ   :           وقال بعضهم

     . )٢ ( م          َّ على ما تقدَّ    ،              َّ  ذلك أو لم يتولَّ    َّ تولىَّ                ٌ ا في غيره، سواءٌ                               َّ زمام قواه وصرفها عن هواها، وإمَّ 

  

      ة علـــى  َّ وَّ                               ُ   د ذكـــره في الآ�ر أو علـــى مـــن يملـــك القُـــ َ رَ         َ علـــى مـــن وَ    )  َِ  المَلِـــك (             فهـــل إطـــلاق لفـــظ 

   ؟ ً ةً    َّ رفيَّ     ُ أو عُ    ً ةً     َّ لغويَّ        ً حقيقةً      ُّ يعدُّ     ٍّ ولٍّ        ك دون ت  ُّ ملُّ    َّ التَّ 

   .       لا حقيقة   ٌ عٌ     ُّ وتوسُّ          ٌ ذلك مجازٌ           َّ الأقرب أنَّ 

   لـه            َّ ا أخـبره أنَّ  َّ لمَّـ  )             أنـت مـن الملـوك (  :    َّ   السَّابق                       في قول عبد الله بن عمرو   ً مثلاً              ُّ يقول القرطبيُّ   

               سلبه ذلك اسم                 ، ولا �لأغنياء، ولا                  ً ه ألحقه �لملوك حقيقةً                                َّ ا على جهة الإغياء والمبالغة، لا أنَّ     ً خادمً 

    .  )٣ (            والله تعالى أعلم   . ر َ كَ                             َ الفقراء، إذ لم يكن له غير ما ذَ 

   :         اني القادم                      َّ هذا القول إلى القول الثَّ     ذهب  ي     و�ذا 

  

   :  فظ           َّ وا�از في اللَّ    ،                         الجملة على الحقيقة في الإسناد    َّ أنَّ   :   اني   َّ الثَّ 

رين      لف من                     َّ كن حمل أكثر أقوال السَّ                 ُ وعلى هذا الوجه يمُ  ّ ِ   المفسِّ    :   

             أو ينـزل عليــه    ،          ً أو يملـك مـالاً    ،              أو مـن يملـك نفســه   ،          وجــة والخـادم       َّ  ار والزَّ    َّ الـدَّ            فكـون صـاحب

   . ٌ عٌ     ُّ وتوسُّ         ٌ هو مجازٌ    ، ا     ً ى ملكً   َّ سمَّ  ُ يُ      نه؛    �ذ           َّ دخل عليه إلاَّ    ُ لا يُ    أو    ،   لوى    َّ والسَّ      ُّ المنُّ 

                                                                                                                                                 

   . )   ٢٧٦  /  ٣ (  »          روح المعاني «   )١ (

   . )   ٧٧٤  :  ص (  »        المفردات «   )٢ (

   . )   ١٣٣  /  ٧ (   » م  ِ فهِ   ُ المُ  «   )٣ (
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   . ٌ عٌ     ُّ وتوسُّ        ٌ ا مجازٌ       ً هو أيضً    ،                         بعد أن كانوا مملوكين لفرعون   م    أمره    وا   ملك  م   َّ لأ�َّ      ً  ملوكًا       وكو�م

  

   :  فظ             َّ والحقيقة في اللَّ    ،                       الجملة على ا�از في الإسناد    َّ أنَّ   :    الث   َّ الثَّ 

   .                           ا ا�از في إسناد ذلك إلى جميعهم         َّ ولية، وإنمَّ          َّ لطان والتَّ         ُّ �سة والسُّ      ِّ ك الرِّ  ْ لْ               ُ فيكون المراد �لمُ 

ْ  ُ ُ   ً وَجَعَلَكُــمْ مُلُوكًــ {  :            ُّ يقــول الخفــاجيُّ   ُ  َ َ  َ ُ  ْ جَعَــلَ فِــيكُمْ  {    علــى      ٌ عطــفٌ  [   } اَ    ِ  َ  َ    ؛            الأســلوب فيــه ِّ يرِّ   ُ وغُــ   ] }َ 

ــ ــ        ٌ م ملــوكٌ       َّ هــم كــأ�َّ                         ُّ وك فــيهم أو مــنهم صــاروا كلُّ          لكثــرة الملــ   م  َّ لأ�َّ    ه،  ُّ فُّــ َ رَ        َّ  ة والتـَّ  َ عَ                     َّ لســلوكهم مســلكهم في السَّ

ُ  فلـــذا تجُـــ ـــ  َّ بـــوَّ        ُّ بخـــلاف النُّ    ،          ك إلى الجميـــع ْ لْـــ            ُ ز في إســـناد المُ  ِّ وِّ            مســـلك          ٌ ســـلك أحـــدٌ               َ ا وإن كثـــرت لا يَ      َّ ة فإ�َّ

ــ                 َّ الأنبيــاء علــيهم الصَّــ ــ   ؛  لام       َّ لاة والسَّ     ز في   َّ جــوَّ  َ تَ                  ُ ن يشــاء، فلــذا لم ي ـُ         تعــالى بــه مــ   ُ اللهُ     ُّ يخــصُّ      ٌّ إلهــيٌّ        ٌ ا أمــرٌ   َّ لأ�َّ

    .  )١ (       إسنادها

ٌ        أنتم ملوكٌ على سب  : َ            ٌ صَل فيهم ملوكٌ  َ حَ      ُ         قد يقُال فيمن  :    ُّ ازيُّ        َّ قال الرَّ      .  )٢ (     تعارة س    ل الا ي        

ْ  ُ ُ   ً وَجَعَلَكُمْ مُلُوكً  {   :    ُّ مخشريُّ    َّ الزَّ       وقال  ُ  َ َ  َ    ،  هـم َ كَ  ْ لْ                  ُ ه، وبعد الجبـابرة مُ  َ كَ  ْ لْ                ُ كهم بعد فرعون مُ     َّ ه ملَّ   َّ لأنَّ    } اَ 

ّ                         ولأنّ الملوك تكاثروا فيهم تكاث     .  )٣ (         ر الأنبياء  

              تعـالى أنبـأ في  الله         َّ فاسـير أنَّ          َّ ك �ـذه التَّ  ْ لْ                   ُ والحامل على تفسير المُ   :                ِّ      ق عليه ابن المنيرِّ بقوله   َّ وعلَّ 

ْ  ُ ُ   ً وَجَعَلَكُــمْ مُلُوكًــ {  :        ا بقولــه                ً ه جعــل الجميــع ملوكًــ             َّ ظــاهر الكــلام أنَّــ  ُ  َ َ  َ   )  ا              ً وجعــل فــيكم ملوكًــ (   :      ولم يقــل   ، } اَ 

ْ   َ ِْ    َ جَعَـــلَ فِــــيكُمْ أنَْبِيـــاءَ  {  :        كمـــا قـــال  ُ   ِ  َ  َ ـــ   ، }َ  ــــ   ا ع   َّ فلمَّ           المعهـــود هــــو   -  ك ْ لْـــ  ُ المُ     َّ أنَّ                َّ ك فـــيهم، ولا شــــكَّ  ْ لْـــ    ُ م المُ  َّ مَّ

            ا لجمــيعهم أو                 ً ك علــى مــا كــان �بتـًـ ْ لْــ      ُ  حمــل المُ            َّ مــنهم، فيتعــينَّ      ٍ أحــدٍ             ِّ لم يثبــت لكــلِّ   -              ُّ الاســتيلاء العــامُّ 

    .            َّ     ك بذلك، وا�َّ أعلم ْ لْ                          ُ هذا هو الباعث على تفسير المُ   ،                         لأكثرهم من الأبعاض المذكورة

                              ا لملوكهم وهم مـنهم، إذ إسـرائيل          ً ه كان �بتً    َّ  أنَّ        َّ منهم إلاَّ       ٍ واحدٍ                           ِّ وهذا المعنى وإن لم يثبت لكلِّ 

            ســون �ــم، جــاز                           ِّ وهــم أقــر�ؤهم وأشــياعهم وملتبِّ    ،                   مــا كانــت ملــوكهم مــنهم                  َّ لأب الأقــرب يجمعهــم، فلَّ  ا

    .  )١ (                 ٌ نيعة، والمعنى مفهومٌ                      َّ الامتنان عليهم �ذه الصَّ 

                                                 

   . )   ٢٧٦  /  ٣ (  »          روح المعاني «  ،  )   ٢٢٩  /  ٣ (  »    هاب   ِّ الشِّ    ة    حاشي «   )١ (

   . )   ٢٦٨  /  ٧ (  »    ُّ   اللُّباب «  ،  )   ٣٣١  /   ١١ (  »             مفاتيح الغيب «   )٢ (

   . )   ٦٢٠  /  ١ (  »     َّ  الكشَّاف «   )٣ (
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ــــرين قولــــه تعــــالى  *  ّ ِ             وجعــــل بعــــض المفسِّ            وجعــــل مــــنكم (         لــــى تقــــدير  ع  }  ا          ً  وجعلكــــم ملوكًــــ {  :             

    ).   ً  ملوكًا

ْ  ُ ُ   ً وَجَعَلَكُـمْ مُلُوكًـ {  :              ُّ يقول البيضاويُّ   ُ  َ َ  َ                                         وجعـل مـنكم أو فـيكم، وقـد تكـاثر فـيهم الملـوك    :  أي   } اَ 

    .  )٢ (            وا بقتل عيسى            ُّ  قتلوا يحيى وهمُّ                           َّ تكاثر الأنبياء بعد فرعون حتىَّ 

ـــ ْ  ُ ُ   ً وَجَعَلَكُـــمْ مُلُوكًـــ {  :     ُّ وكانيُّ         َّ وقــال الشَّ  ُ  َ َ  َ ـــ     ُ ُ  ً      مــنكم مُلُوكًـــا، وإ      وجعـــل  :   أي   } اَ            ِّ ذف حـــرف الجـــرِّ    ا حـــ َّ نمَّ

، ولــو كــان   الح   ك ْ لْــ      َّ                 ُ اهر أنَّ المــراد مــن الآيــة المُ    َّ الظَّــ  و      ...     قــديره   ى ت        َّ             لظهــور أنَّ معــنى الكــلام علــ     ُّ          قيقــيُّ

    .  ً نىً    ً                             بمعنىً آخر لما كان للامتنان به كثير مع

َ ُ                   قـــد كَثــُـر الملـــوك فـــيهم كمـــا ك  :    ُ قلـــتُ    ؟            ُ ُ  ً            قـــد جعـــل غـــيرهم مُلُوكًـــا كمـــا جعلهـــم  :        فـــإن قلـــت   ُ  ثــُـر   

    .  )٣ (  ان                       الأنبياء، فهذا وجه الامتن

  

  في       ٌ محتمـلٌ                    لا يظهر خطؤه، بل هـو                      ا هو ر�ستهم وتوليتهم                 ً المراد بجعلهم ملوكً            َّ فالقول �نَّ   * 

ِ             ٍ ذكُِر من توجيهاتٍ    ما     على            تفسير الآية  ُ.   

│  

  

  

  

   

                                                                                                                                                 

   . )  ١٩ ٦  /  ١ (  »        الانتصاف «   )١ (

   . )   ١٢١  /  ٢ (  »          َّ    أنوار التَّنزيل «   )٢ (

   . )  ٣١  /  ٢ (  »           فتح القدير «   )٣ (



١٣٨  
 

ْ َ  َ سَـــــــوْءَةَ  {  :        ُّ المـــــــاورديُّ      قـــــــال        َ  

ِ   ِ أَخِيهِ      :          فيه �ويلان  } َ 

    .              يعني عورة أخيه  :      أحدهما

       ه تركــــــه   َّ لأنَّـــــ   ؛         جيفـــــة أخيــــــه  :   اني    َّ والثَّـــــ

    .  )١ (               ٌ فقيل لجيفته سوأةٌ   ،      أنتن  َّ حتىَّ 

ِ         جيفة أَخِيه، وقيل  : َ  أَي  :     ُّ معانيُّ         َّ وقال السَّ      .  )٢ (   ابهَ             َّ                عَورة أخيه؛ لأنَّه كان قد سلبه ثي  :      َ 

                              المراد مواراة جميع الجسـد للاهتمـام           َّ كر مع أنَّ      ِّ ت �لذِّ  َّ صَّ               ُ وأة العورة، وخُ    َّ  السَّ   :  ة       َّ ابن عطيَّ       وقال

     .         سترها أوكد         َّ �ا، ولأنَّ 

               ضـيفت إلى المقتـول                ُ اظر بمجموعهـا، وأُ           َّ تي تسـوء النَّـ            َّ هـذه الحالـة الَّـ   )   وأة   َّ  �لسَّـ (    راد           ُ ويحتمل أن يُ 

       ذي أتـــى       َّ وهـــو الَّـــ   ،      للقاتـــل    ٌّ حـــقٌّ          ُّ بـــل الغـــضُّ    ،   منـــه                     ِّ ازلـــة لا علـــى جهـــة الغـــضِّ                   َّ مـــن حيـــث نزلـــت بـــه النَّ 

     . )٣ (   )  أة ْ وْ    َّ  �لسَّ  (

ً  التَّأويلين أيضًا    َّ          وممَّن ذكر هذين    . )٧ (  ان       َّ وأبو حيَّ    ، )٦ (   ُّ ازيُّ    َّ الرَّ   و    ، )٥ (         ِّ ابن الجوزيِّ     ، و  )٤ (       ُّ الواحديُّ    :   َّ        

  

رين   ح   َّ رجَّ   و   *  ّ ِ    بعض المفسِّ    : ت            ِّ جسد أخيه الميِّ     هنا     وأة   َّ لسَّ  �       المراد    َّ أنَّ        

                                                 

َ          النُّكَت والعيون «   )١ ( ُّ    «  ) ٣٠  /  ٢  ( .   

   . )  ٣٢  /  ٢ (  »         َّ    ِّ تفسير السَّمعانيِّ  «   )٢ (

   . )   ١٨١  /  ٢ (  »       الوجيز     َّ المحرَّر «   )٣ (

   )   ٣٤٤  /  ٧ (  »       البسيط   َّ    التَّفسير  «   )٤ (

   . )   ٥٣٩  /  ١ (  »         زاد المسير «   )٥ (

   . )   ٣٤١  /   ١١ (  »             مفاتيح الغيب «   )٦ (

   . )   ٢٣٤  /  ٤ (  »           البحر المحيط «   )٧ (

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٣٩  
 

ً  غــراً�  {                              إذ لم يــدر مــا يصــنع �خيــه المقتــول              فــأ�ر الله للقاتــل   :      الكــلام        فتأويــل  :    َّ  ُّ الطَّــبريُّ      قــال    

  :     يقـول   ، }                     ه كيـف يـواري سـوأة أخيـه َ يـَ  ُ ليرُ  {          ثير ترا�ـا            ُ ر في الأرض، فيُ   ِ يحفِ   :     يقول   }           يبحث في الأرض

   .                  َ      ليريه كيف يواري جيفةَ أخيه

َ   وقد يحتمل أن يكون عُـنيَِ بــ ِ  ُ    مـن                         ُ الأغلـب مـن معنـاه مـا ذكـرتُ          َّ ، غـير أنَّ      الفـرج   )   وأة   َّ  السَّـ (                 

    .  )١ (    أويل                            َّ الجيفة، بذلك جاء �ويل أهل التَّ 

ــ  :            ُّ وقــال الخفــاجيُّ  ــ (   ]        ُّ البيضــاويُّ   :   أي [   ر   َّ وفسَّ       ُّ مخشــريُّ                َّ وهــو المــراد، والزَّ    ، ت       ِّ بجســد الميِّــ   )   وأة   َّ  السَّ

    .  )٢ (            ا تسوء �ظرها  َّ لأ�َّ          ً يت سوأةً     ُِّ ، وسمُِّ            ف رحمه الله أولى             ِّ وما فعله المصنِّ           ا �لعورة،   ره  َّ فسَّ 

ــ   :      ُّ الألوســيُّ       وقــال ــ   ؛      العــورة  :       ، وقيــل     ِّ �لمتغــيرِّ      ُّ ائيُّ  َّ بَّــ     ُ ده الجُ    َّ وقيَّــ   ،        جســد الميــت   :   وأة         َّ المــراد �لسَّ   ا   َّ لأ�َّ

          ســترها آكــد،     َّ لأنَّ    ؛  �ــا                               المــراد مــواراة جميــع الجســد للاهتمــام          َّ كر مــع أنَّ      ِّ ت �لــذِّ  َّ صَّــ              ُ تســوء �ظرهــا، وخُ 

     . )٣ (         ٌ سمية مشتركٌ           َّ ، ووجه التَّ      ل أولى    َّ والأوَّ 

  

رين عـدَّ القـول الثَّـاني   *  ّ ِ      َّ          َّ   فما عدَّه معدَّ الكتاب خطأً هو قولٌ محتملٌ، وإن كان بعض المفسِّ                   ٌ      ٌ        ً          َّ     َّ      

ٌ                   ً                 أولى، فإنَّ هـذا لا يعـني خطـأ القـول الآخـر، وفَــرْقٌ كبـيرٌ بـين كـون القـول محـتملاً أو هنـاك أولى منـه      ٌ  ْ  َ                             َّ        

   .     ً       ُّ                   َّ نه خطأً لا يصحُّ حمل المعنى عليه، فتنبَّه       وبين كو 

│  

  

  

  

   

                                                 

   . )   ٢٢٩  /   ١٠ (  »         َّ  ِّ تفسير الطَّبريِّ  «   )١ (

   . )   ٢٣٥  /  ٣ (  »    هاب   ِّ الشِّ    ة    حاشي «   )٢ (

   . )   ٢٨٦  /  ٣ (  »         وح المعاني  ر  «   )٣ (



١٤٠  
 

        ُّ هل تـدلُّ   :            ُّ قال الواحديُّ         

                                  هذه الآيـة علـى جـواز تـرك الأمـر �لمعـروف 

               هي عن المنكر؟     َّ والنَّ 

   :          في هذا وجوه  :    قيل

             ذي عليـــــه أكثـــــر       َّ وهـــــو الَّــــ   :     أحــــدها

  ل  بــــ         علــــى ذلــــك،             ُّ الآيــــة لا تــــدلُّ        َّ اس أنَّ    َّ النَّــــ

ً   ن مؤاخــــذًا         ه لا يكــــو          ِّ المطيــــع لربــِّــ        َّ وجــــب أنَّ  ُ تُ        

ـــــــ ــر                  َّ بـــــــذنوب العاصـــــــي، فأمَّ             ا وجـــــــوب الأمـــــ

ــ     ٍ بكــرٍ    و                   �لآ�ت في ذلــك، وخطــب أبــ                    ٌ هــي عــن المنكــر فمعقــولٌ            َّ �لمعــروف والنَّ    :          يق � فقــال ِّ دِّ    ِّ الصِّ

ُ  ْ َ� أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا عَلَــيْكُمْ أنَْـفُسَــكُمْ  {   :                  كــم تقــرؤون هــذه الآيــة  َّ إنَّ   َ  ُ  ْ َ   ْ  ُ  ْ َ َ     ُ َ   َ   ِ َّ     َ ّ ِ وتضــعو�ا غــير موضــعها، وإنيِّ   } َ   َ  ُّ                        

                                      اس إذا رأوا المنكــر فلــم ينكــروه، يوشــك أن    َّ النَّــ    َّ إنَّ  «  :       م يقــول            َّ ى الله عليــه وســلَّ        َّ ول الله صــلَّ   رســ     ُ سمعــتُ 

   . »          ٍ هم الله بعقابٍ   َّ عمَّ  َ يَ 

  :          قولـه تعـالى  :       مـا قـالا           َّ وابـن عمـر أ�َّ                  ٍ وي عـن ابـن مسـعودٍ     ُ مـا رُ   :            في �ويـل الآيـة    اني         َّ الوجه الثَّ 

َ  َّ ِ  َ  عَلَيْكُمْ أنَْـفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا  {   ْ  َ  ْ  ُُّ  ُ  َ َ   ْ  ُ  َ  ُ  ْ َ   ْ  ُ َ   ُْ  ْ اهْتَدَيْـتُمْ َ  َْ   َ ْ      .   مان                  َّ يكون هذا في آخر الزَّ   }  

    ولم   ،     ً واحـدةً         قلـوبكم      دامـت                   لـيس هـذا بزما�ـا مـا  :                  رئـت عليـه هـذه الآيـة  ُ وقُ                ٍ قال ابن مسـعودٍ 

ً  شِيـَعًا  َ    بَسوا  ُ ْ تُـلْ      ُ     وألُبستم          والأهواء،        القلوب        اختلفت      فإذا    ا، ْ وْ    َ  وا�َ         فأمروا   ،   ٍ بعضٍ     �س    كم   ُ بعضُ    ق َ ذَ  ُ يُ     ولم  ، ِ  َ 

ُ   ونفسُــه،       ٌ فــامرؤٌ   ِ  ً   شِــيعًا،    في        َّ �ويلهــنَّ      وقــع    ٌ آيٌ       الآ�ت     ومــن  :    قــال   ،    الآيــة     هــذه      �ويــل     جــاء     ذلــك      فعنــد     

   .   مان   ِّ الزِّ      آخر

ـــ ُ يُ    لم       قـــالوا    إن       بعـــد�،    مـــن       يجيئـــون       ٍ لأقـــوامٍ       الآيـــة     هـــذه «  :    قـــال   ه  َّ أنَّـــ     عمـــر     ابـــن    عـــن    وي  ُ ورُ     ل  َ قبَ

   . »    منهم

    عـن   م   َّ وسـلَّ       عليـه   الله   ى  َّ صـلَّ    الله      رسـول     سـأل   َّ نيَّ  َ شَ   ُ الخُ        ثعلبة    أ�    َّ أنَّ     وي ُ رُ     ما  :      الوجه     هذا   د  ِّ ؤكِّ   ُ ويُ 

ً   مطاعًـا،     � وشـح�ا   ،  ً رةً  َ ثَ  ْ ؤْ  ُ مُـ      دنيـا      رأيـت     إذا    َّ حـتىَّ         المنكـر،    عـن   ا ْ وْ      َ وتنـاهَ         �لمعـروف         ائتمروا  :     فقال      الآية     هذه      

ً  وهوًى    .  هم    َّ عوامَّ      وذر       نفسك،       بخويصة       فعليك        برأيه،     ٍ رأيٍ     ذي    ِّ كلِّ         وإعجاب   ً   بعًا، َّ تَّ  ُ مُ     
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   في     ٍ آيـةٍ       أوكـد     هـذه  :     فقـال         المبارك،    بن   الله     عبد      إليه     ذهب    ما  :     الآية      �ويل   في     الث   َّ الثَّ        الوجه

         وأغـــراهم    ً   جميعًــا،        المـــؤمنين    �ــا      خاطـــب      تعــالى   الله    َّ لأنَّ         المنكــر؛    عـــن    هــي    َّ والنَّ         �لمعـــروف      الأمــر      وجــوب

ُ  ْ عَلــَـيْكُمْ  {  :     فقـــال       المنكــر    عـــن    هـــي    َّ والنَّ         �لمعـــروف      �لأمــر  ْ ُ  ْ أنَْـفُسَـــكُمْ   َ َ   َ  ُ    َ لاَ  {       ديـــنكم     أهـــل       علـــيكم  :    يعــني  }  َ ْ 

ُ  ُُّ  ْ يَضُرُّكُمْ  ُ  ْ أنَْـفُسَـكُمْ   ُ   لُواَ   ْ   ُ فـَاقـْت ـُ {  :     تعـالى       كقوله      وهذا   .  ار َّ فَّ    ُ الكُ     من  } َ  َّ ضَلَّ   َ  ْ مَنْ   َ   َ  ُ      أهـل   :   يعـني  ]   ٥٤  :       البقـرة [  }  َ ْ 

ْ  ُ ُ   تَـقْتُـلُوا  َ  َ وَلاَ  {  :     وقال        دينكم، ُ  ْ أنَْـفُسَكُمْ    َ   َ  ُ      .    المعنى     �ذا  ]   ٢٩  :       النساء [  }  َ ْ 

ُ  ْ عَلـَيْكُمْ  {  :     قولـه   في     قـال      عنــه،      ٍ عطـاءٍ        روايـة   في    ٍ اسٍ   َّ عبَّـ     ابـن     قـول      وهـذا ُ  ْ أنَْـفُسَـكُمْ   َ َ ْ   َ  ُ    ِ  ُ يعِــظُ       يريـد  :  } َ ْ 

ً   بعضًا،    كم   ُ بعضُ  ً   بعضًا،    كم   ُ بعضُ        وينهى     ً  بعضًا    كم   ُ بعضُ    م  ِّ علِّ   ُ ويُ             يطان،   َّ الشَّ     من        ويبعده   الله    إلى    به   ِّ يقرِّ     ما    

ُ  ُُّ  ْ يَضُرُّكُمْ    َ لاَ  { و    .        والمنافقين        الكتاب      وأهل        المشركين    من      يريد       غيركم،    من  } َ  َّ ضَلَّ   َ  ْ مَنْ   َ 

       هــواهم       يتركــون    ولا       الــوعظ        يــنفعهم   لا   ه  َّ لأنَّــ   ؛      الأهــواء     أهــل   في      ٌ �زلــةٌ       الآيــة    َّ أنَّ    :   ابــع   َّ الرَّ        الوجــه

     فلــن         لأنفســهم،         اختــاروه     ومــا       وذرهــم      نفســك       فعليــك     يهم فــ     كنــت    أو        رأيــتهم      فــإذا         �لمعــروف،      �لأمــر

ِ  ٍ محُْرزٍِ     بن       صفوان    عن     روى ُ يُ        الوجه      وهذا  .     ضلالهم   ك   َّ يضرَّ      .  )١ (  اك َّ حَّ    َّ الضَّ      قال     ذلك     ونحو   ،ُ ْ

  

ــ     قــال ا  و          المنكــر،    عــن    هــي    َّ والنَّ         �لمعــروف      الأمــر      ســقوط     علــى     ُّ يــدلُّ     مــا      الآيــة   في     لــيس   :    ُّ وكانيُّ   َّ لشَّ

ِ  َ  إِذَا  {  :       ســـبحانه   الله     قـــال     وقـــد   ، ٍ دٍ   َ هتَـــ ُ بمُ       فلـــيس   ة   َّ ينيَّـــ   ِّ الدِّ         الفـــروض      أعظـــم    مـــن      كونـــه    مـــع      تركـــه    مـــن     َّ فـــإنَّ 

َ   ُْ  ْ اهْتَــدَيْـتُمْ   َ ْ     ِّ هــيِّ     َّ والنَّ         �لمعــروف      الأمــر      وجــوب     علــى          المتكــاثرة          والأحاديــث   ة     َّ قرآنيَّــ  ال      الآ�ت   ت  َّ دلَّــ     وقــد  ،  } 

       بواجــب        القيــام     علــى      يقــدر   لا    مــن     علــى      الآيــة     هــذه     حمــل  ُ فتُ     ا، ً مًــ   ِّ تحتِّ  ُ مُ    ا ً قً    َّ ضــيـَّ  ُ مُ       ً وجــو�ً        المنكــر    عــن

     علــى     يخشــى    أو         الأحــوال،    مــن     ٍ بحــالٍ      أثير   َّ التَّــ     ُّ يظــنُّ    لا    أو        المنكــر،    عــن    هــي َّ نَّ    وال        �لمعــروف      الأمــر

   . )٢ ( ك   َّ الترَّ      معه    له      يسوغ   ا   ً ضررً    ه   ُّ يضرُّ     ما    به    َّ يحلَّ     أن      نفسه

│  

  

   

                                                 

   . )   ٥٦٠  /  ٧ (  »       البسيط   َّ    التَّفسير  «   )١ (

   . )  ٩٦  /  ٢ (  »           فتح القدير «   )٢ (



١٤٢  
 

ــــالى       ــــهُ  {  :         قــــــال تعــ ُ  وَيُـعَلِّمُــ  ُ ِّ  َ  ُ  َ

نجِْيـلَ   الْكِتَابَ  ْ ِ  َ وَالحِْكْمَةَ وَالتـَّوْراَةَ وَالإِْ ِْ   َ   َ َ  ْ َّ     َ   َ َ  ْ    آل  [  } َ   ِْ

   ]  ٤٨  :      عمران

ــــالى ـــال تعــــــ ــــ َ  َّ وَإِذْ عَلَّ  {  :          وقـــ   ْ ــــــكَ َ ِ  ــــ َ  مْتُ  ُ ْ

ـــــلَ   الْكِتـَــــابَ  نجِْي ـــــوْراَةَ وَالإِْ ـــةَ وَالتـَّ ــ ْ ِ  َ وَالحِْكْمَ ِْ   َ   َ َ  ْ َّ     َ   َ  َ  ْ ِْ   َ {  

   ]   ١١٠  :       المائدة [

  

   :            في الآيتين قولان   )      الكتاب (           رين في تفسير      ِّ للمفسِّ 

   :            ُّ الكتابة والخطُّ   :       الكتاب  :  ل   َّ الأوَّ 

ْ  َّ الخْطَّ   :  َ  َ قاَلَ   }     كتاب     مه ال    ِّ ويعلِّ  {   :  له ِ    فيِ قو      َ َّ  ٍ ن عَبَّاسٍ      عن اب                 ٍ أخرج ابن أبي حاتمٍ       .     �لقلم   

     . )١ (    بيده  :    قال  }          مه الكتاب    ِّ ويعلِّ  {        ٍ ن جريجٍ      عن اب        ٍ ن جريرٍ  ب       وأخرج ا

    .  )٢ (           هنا الكتابة ا          د �لكتاب ه ا   َّ      َّ     الظَّاهر أنَّ المر   :            قال ابن كثير

                  ٍ هذا قول ابن جريجٍ    ب،  ُ تُ  ْ كْ    َ ب يَ  َ تَ           َ فهو مصدر كَ    ،    �ليد            ُّ تاب هو الخطُّ    الك  :  ة       َّ ابن عطيَّ       وقال

رين      وجماعة  ّ ِ   المفسِّ    ) ٣( .     

     . )٤ (        والكتابة                           ِّ المراد من الكتاب تعليم الخطِّ    :   قال               ُ الأقرب عندي أن يُ   :    ُّ ازيُّ         َّ وقال الرَّ 

  

     :              ً  جنس الكتاب عمومًا  :       الكتاب  :      الثاني

    .  )٥ (    ريعة ُ        َّ وأُصول الشَّ   ،               في أصول العقيدة     ٌ فقةٌ                            ً     َّ فيشمل الكتب السابقة؛ لأ�ا جميعًا متَّ 

                                                 

   . )   ١٩٩  /  ٢ (  »    ُّ ُّ       الدُّرُّ المنثور «   )١ (

   . )  ٤٤  /  ٢ (  »             تفسير ابن كثير «   )٢ (

   . )   ٤٣٨  /  ١ (  »       الوجيز     َّ المحرَّر «   )٣ (

   . )   ٢٢٦  /  ٨ (  »             مفاتيح الغيب «   )٤ (

   . )    ١١٨٣  /  ٣ (  »           مجمع البحوث  -        الوسيط    َّ    التَّفسير  «   )٥ (

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٤٣  
 

   :    قولان        الكتاب    وفي  :       ، فقال  ٍ اسٍ                 َّ هذا القول لابن عبَّ                 ِّ ونسب ابن الجوزيِّ 

    .   اس  َّ عبَّ      ابن      قاله         وعلمهم،   ين  ِّ بيِّ    َّ النَّ   ُ ُ  ُ كُتُبُ    ه  َّ أنَّ   :      أحدهما

     . )١ (      ومقاتل      ٍ جريجٍ      ابن      قاله          الكتابة،   :  اني    َّ والثَّ 

ــ     قــال ا      ذكــر      يكــون   ل   َّ الأوَّ       وعلــى   ،   ُّ الخــطُّ         �لكتــاب       المــراد    أو         الكتــاب،     جــنس   :  أي   :    ُّ وكانيُّ   َّ لشَّ

    .  )٢ (   �ما         اختصاصه      لمزيد    كر   ِّ �لذِّ           وتخصيصهما   ،     ِّ العامِّ      على      ِّ الخاصِّ      عطف    من        والإنجيل      وراة   َّ  التَّ 

       تبـارك       كقولـه       شـريف،   َّ التَّ       سـبيل     علـى        الكتـاب     بعـد        والإنجيـل      وراة   َّ  التَّـ      وذكـر  :             قال ابن عـادل  و 

َ     َّ وَإِذْ أَخَذَْ� مِنَ النَّ  {   :     وتعالى  ِ  َ  ْ  َ  َ  ْ َ ِ    ُّ  ٍ ين مِيثـَاقَـهُمْ وَمِنْـكَ وَمِـن نُّـوحٍ   ِّ بيـَِّ ِ    َ  ْ ِ َ   ْ  ُ    ِ هِ  ِ تـِ َ كَ  ِ ئِ  َ لاَ   َ ومَ  {  :      وقولـه   ،  ]  ٧  :       الأحـزاب [  }   ِ  َ   َ 

َ   َ وَرُسُلِهِ وَجِبرْيِلَ وَمِيكَالَ    ِ َ   َ  ِ ْ  ِ  َ   ِ ِ ُ      . )٣ (   ]  ٩٨  :       البقرة [  } َ ُ 

ـــ    ال  وقـــ             وراة والإنجيــــل                                             َّ يحتمــــل أن يكـــون المــــراد جـــنس الكتــــاب، فيكـــون ذكــــر التَّـــ  :    ُّ عديُّ    َّ السَّ

ــ   ؛     ا لهمــا    ً تخصيصًــ                    تي يحكــم �ــا أنبيــاء بــني        َّ رائع الَّــ                                          َّ لشــرفهما وفضــلهما واحتوائهمــا علــى الأحكــام والشَّ

     . )٤ (                                        عليم، لذلك يدخل فيه تعليم ألفاظه ومعانيه            َّ إسرائيل والتَّ 

  

رين         وذكر بعض   *  ّ ِ   المفسِّ ٌ      ٌّ              َّ           كتابٌ سماويٌّ بعينه قبل التَّوراة والإنجيل     :      الكتاب  :  ا   ً �لثً      ً قولاً          :   

    .  )٥ (    وغيره     َُّ   الزَّبوُر  :   نحو    من         والإنجيل،      وراة   َّ  التَّ     غير     آخر      ً كتا�ً       أراد  :    قيل   :           ُّ قال الواحديُّ 

     . )٦ (       ة عليها َّ جَّ              ُ وهذه دعوى لا حُ    : ة           َّ قال ابن عطيَّ 

 │  

   

                                                 

   . )   ٢٨٤  /  ١ (  »         زاد المسير «   )١ (

   . )   ١٠٤  /  ٢ (  »           فتح القدير «   )٢ (

   . )   ٦٠٠  /  ٧ (  »    ُّ   اللُّباب «   )٣ (

   . )   ١٣١  :  ص (  »               َّ  تيسير الكريم الرَّحمن «   )٤ (

   . )   ١٥٨  /  ٣ (  »           البحر المحيط «  ،  )  ٩٣  /  ٤ (  »        ُ    ِّ تفسير القُرطبيِّ  «   :  ُ   وينُظر   . )   ٢٦٥  /  ٥ (  »       البسيط   َّ    التَّفسير  «   )٥ (

   . )   ٤٣٨  /  ١ (  »       الوجيز     َّ المحرَّر «   )٦ (
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            الكــــــاف والهــــــاء   )    كهــــــل (      

م أصـــلٌ يـــدلُّ علـــى قـــوَّةٍ  ٌ     ُّ       َّ ٍ والـــلاَّ ـــيء أو       َّ          َّ      في الشَّ

ِ  ِ َّ ٍ اجتمــاع جِبِلَّــةٍ  ِ  مــن ذلــك الكَاهِــل  .           َ       مــا بــين   :          

َ    الكَتفين ِي بذلك لقوَّته  :   
ِ          َّ  سمُّ
ّ ُ .    

َ   ويقولـون للرَّجُــل المُجتمِــع إذا وَخَطــَه   َ  َ        ِ    ُ    ُ َّ           

ْ َ  ٌ كَهْلٌ، وامرأةٌ كَهْلَةٌ   :    َّ  الشَّيب  َ   ٌ        ٌ  ْ  َ) ١(  .    

ـــــــير ـــــــال ابـــــــن الأث ْ      الكَهْـــــــل مـــــــن   :              وق  َ   

     .         إلى الأربعين                     ً من زاد على ثلاثين سنةً   :    ِ جالِ    ِّ الرِّ 

ٍ                    ثلاثٍ وثلاثين إلى تمام الخمسين       هو من  :     وقيل   .     

َ  وفي المُحكَم َ              َ ا وثلاثينَ إلى إحدى وخمسينَ        ً أو أربعً   :     ُ         ) ٢( .     

َ        الكَهْل عند أهل اللُّغة من �هَزَ الأربعين  :        َّ َّ  قال النَّحَّاس  و   َ        ُّ              ْ  َ   ) ٣(  .    

ـــْ  هْـــ   َ الكَ   :    قيـــل  و                    ابـــن آدم مـــا دام بـــين     َّ أنَّ                  ٍ وقـــد ذكـــر غـــير واحـــدٍ   ،   يخ    َّ والشَّـــ    ِّ ابِّ            َّ ل مـــا بـــين الشَّ

    .  )٤ ( ين ِّ تِّ                ِّ إلى أن يستوفي السِّ      ٌ كهلٌ        َّ  ، ثمَّ         ٌّ  فهو شابٌّ            لاثين والأربعين   َّ الثَّ 

    ابن   :       ، وقيل               ً ل ابن أربعين سنةً  ْ هْ    َ الكَ   :          ولة، فقيل ُ هُ    ُ الكُ          ِّ اس في حدِّ          َّ اختلف النَّ   :            َّ قال ابن عطيَّة

        ا آخرهـا    َّ وأمَّـ  .   لهـا  َّ أوَّ                          ُّ ابـن اثنـين وثلاثـين، وهـذا حـدُّ   :            وثلاثين، وقيل         ٍ ابن ثلاثٍ    :           وثلاثين، وقيل    ٍ خمسٍ 

    .  )٥ (     يخوخة   َّ الشَّ          َّ يدخل سنَّ                   َّ فاثنتان وخمسون، ثمَّ 

  

     . )١ (     الحليم   : ل ْ هْ    َ الكَ   :          ٌ وقال مجاهدٌ   * 

                                                 

  .)كهل(» غة          ُّ مقاييس الل  « )١(

  .)كهل(» �ج العروس« )٢(

  .)٩١/ ٤(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٣(

  .)١٥٧/ ٢(» روح المعاني« )٤(

  .)٤٣٧/ ١(» الوجيز    َّ المحر ر« )٥(
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١٤٥  
 

     . )٢ (      ُ          ُّ  هذا لا يعُرف في اللُّغة  :        َّ َّ  قال النَّحَّاس

    .  )٣ (          لها في الأغلب       ٍ مصاحبٍ    ٍ ضٍ  َ رَ       َ ولة بعَ  ُ هُ              ُ وهذا تفسير الكُ   :             َّ وقال ابن عطيَّة

  

  ا        ً لاثـين شـهرً                فمكث في رسالته ث   ،                ً وهو ابن ثلاثين سنةً      عيسى        أرسل الله   :   ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ   * 

     . )٤ (           رفعه الله إليه   َّ ثمَّ 

            تـه ثـلاث سـنين،           َّ فمكث في نبوَّ    ،                           ً جاءه الوحي على رأس ثلاثين سنةً   :  ٍ هٍ  ِّ بِّ   َ ن ـَ      ُ ب بن مُ  ْ هْ       َ وقال وَ 

   . )٥ (      رفعه الله   َّ ثمَّ 

  

ْ  الكَهْــل  :                فعلــى قــول مــن قــال  *   َ َ      َّ                   َّ             مــن وَخَطَــه الشَّــيب، أو مــن دخــل في الثَّلاثــين،  أو ابــن   :     َ  َ    

ٍ            َّ     اثنين أو ثلاثٍ وثلاثين، فإنَّ عيسى    .        َّ     َّ     َّ           عليه السَّلام كلَّم النَّاس قبل رفعه            

ِ       ٍ وهذا معنى قولِ مقاتلٍ      .  )٦ (            ٍ في رواية عطاءٍ     ٍ اسٍ          َّ ، وابن عبَّ            

ــ أ  و     فــع    ُ ه رُ  َّ نَّــ إ    قــال    ُ ن يُ  أ   َّ دَّ     ُ فــلا بــُ   ،                  ً الكهولــة أربعــون ســنةً       ِّ ل ســنِّ   َّ أوَّ    َّ نَّ  إ   :                 ا علــى قــول مــن يقــول َّ مَّ

     . )٧ (   مان   َّ الزَّ            ماء فى آخر             َّ ن ينزل من السَّ  أ      بعد  َّ لاَّ  إ        ً اس كهلاً      َّ م النَّ   ِّ كلِّ     ُ ولا يُ    ،   � شا�� 

    .  )٨ (                      ِّ       وفي هذا بيان نزوله في نصِّ القرآن  :                               وهذا اختيار الحسين بن الفضل، قال

    ماء          َّ فـع إلى السَّـ    ُ لام رُ           َّ ه عليـه السَّـ  َّ أنَّـ  :              عـن كعـب الأحبـار      ٍ صـحيحٍ       ٍ بسـندٍ           ٍ ابن جريـرٍ    ى       كما رو 

     . ً ةً            ا وعشرين سن           ً ا فيها أربعً                         � ه سينزل إلى الأرض ويبقى حي�    َّ وأنَّ    ،         ً وثلاثين سنةً              ٍ وهو ابن ثلاثٍ 

                                                                                                                                                 

  .)٤١٩/ ٦(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)٩١/ ٤(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٢(

  .)٤٣٧/ ١(» الوجيز    َّ المحر ر« )٣(

  .)١٢٣/ ٤(» الكشف والبيان« )٤(

  .)٢٨٣/ ١(» زاد المسير« )٥(

  .)٢٦٢/ ٥(» البسيط   َّ    الت فسير « )٦(

  .)٣٥/ ٢(» روح البيان« )٧(

  .)٢٦٢/ ٥(» البسيط   َّ    الت فسير « )٨(



١٤٦  
 

   ،               مهــم عيســى في المهــد     َّ قـد كلَّ   :           في الآيــة قــال            ٍ عــن ابـن زيــدٍ                          ٍ د هــذا مــا أخرجـه ابــن جريــرٍ   ِّ ؤيـِّ  ُ ويُ 

     . )١ ( ٌ لٌ  ْ هْ  َ كَ              ٍ وهو يومئذٍ    ،  ال َّ جَّ                     َّ وسيكلمهم إذا قتل الدَّ 

ٍ                       ً                ولمَّــا كــان الكــلام في الكُهًولــة غــير مســتغربٍ، فقــد أورد المفســرون عــددًا مــن فوائــد ذكــر    *               ً  ُ                 َّ  

   :             َّ      ً      كلامه عليه السَّلام كهلاً، منها

    ُّ  َّ والنُّبوَّة        �لوحي  ً لاً  ْ هْ      َ مهم كَ      ِّ ه يكلِّ   َّ أنَّ   :   َّ      أنَّ المراد - 
) ٢(  .    

   ً لاً  ْ هْــ                             َ م حــال كونــه في المهــد وحــال كونــه كَ   َّ كلَّ  ت   ه يــ  َّ أنَّــ  }  ً لاً  ْ هْــ    َ د وكَ  ْ هْــ    َ في المَ  {         معــنى قولــه     َّ أنَّ  - 

     . )٣ ( ِّ نِّ        ِّ ل في السِّ  ْ هْ        َ كلام الكَ          ٍ واحدةٍ       ٍ وصفةٍ       ٍ واحدٍ         ٍّ على حدٍّ 

ّ ِ  لأمُِّه                           هذا الكلام خرج مخرج البشارة     َّ أنَّ  -      .  )٤ (              ه يبلغ الكهولة  َّ أنَّ   :     ، أي         بطول عمرهُ 

    ا لم             ً ، ولـو كـان إلهـً      ٍ إلى حـالٍ            ٍ لـه مـن حـالٍ      ُ م تنقُ    َّ الأ�َّ             َّ ر فيـه، وأنَّ   ِّ ؤثِّ      ُ مان يـُ   َّ الزَّ    َّ نَّ  �       ٌ إخبارٌ   ه   َّ أنَّ  - 

         عيســى كــان     َّ إنَّ    :                   علــى وفــد نجــران في قــولهم   ُّ دُّ               َّ والمــراد منــه الــرَّ    ،  غــير                 َّ يــدخل عليــه هــذا التَّ 

    .  )٥ ( ا  ً إلهً 

ُ        لزَّمـان، وهـذا علـى قـول مـن ذهـب إلى أنَّـه رفُـع قبـل   َّ    ٌّ                      أنَّه نصٌّ في الأخبـار بنزولـه آخـر ا -    َّ                              َّ  

ُ    الكُهُولة  ُ   .   

ْ           أنَّه تبشيرٌ بحكمته ورجاحة رأيه، وهذا على قول مجاهدٍ في تفسير الكَهْل، كما سبق -   َ            ٍ                                      ٌ      َّ  .   

│  

   

                                                 

  .)١٥٧/ ٢(» روح المعاني« )١(

َ          الن ك ت والعيون« )٢(   .)٤٦/ ٨(» مفاتيح الغيب«، )٣٩٤/ ١(»    ُّ

  .)٣٩٤/ ١(» َ          ك ت والعيون   ُّ الن  «، )٧٢٣/ ١(»     َّ  الكش اف«، )٤٦/ ٨(» مفاتيح الغيب« )٣(

  .)٤٣٧/ ١(» الوجيز    َّ المحر ر«، )٢٨٣/ ١(» زاد المسير« )٤(

  .)٤٦/ ٨(» مفاتيح الغيب«، )٢٨٣/ ١(» زاد المسير«، )٤١٨/ ٦(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٥(
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١٤٧  
 

      َّ ة أنَّ    َّ رفيَّ               َّ مـــن القواعـــد الصَّــــ      

           ا مـن الفعـل      ً مضـمومً      يكـون             حرف المضـارعة 

      ويكـــــون   ، ا   � �عي�ــــ                      ُ المضــــارع إذا كــــان ماضـــــيه رُ 

          ا؛ �ن كـان                       � ا إذا لم يكن ماضيه ر�عي�      ً مفتوحً 

   . ا        � أو سداسي�    ، ا       � أو خماسي�   ،  ا    � ثلاثي� 

َ  نَظــَــر (       فالفعــــل              حــــرف المضــــارعة                       َ ، فيكــــون مضــــارعه مفتــــوحَ    ٌّ لاثــــيٌّ              ُ أبصــــر أو رأى ثُ    :   بمعــــنى  ) َ 

ُ  نْظُريـَ (  ْ.(    

ــ َ  َ أنَْظَــرَ  (        ا الفعــل   َّ أمَّ ــر، كقولــه تعــالى عــن إبلــيس   :   بمعــنى  )  َْ  ــالَ أنَْظِــرْنيِ إِلىَ يَـــوْ  {            َّ                      أمهــل أو أخَّ ْ  ِ ِ  َ  َ  ْ قَ  ِ  َْ   َ ِ  مِ َ  

عَثوُنَ  َ  يُـبـْ َ  ِ  َ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظـَريِنَ    *  ُ ْ  َُ    ْ ُ  ْ   َ  ِ  َ َّ ِ   َ                       َ ، فيكـون مضـارعه مضـمومَ    ٌّ �عـيٌّ      ُ فهـو رُ    ]  ١٥  ،   ١٤  :       الأعـراف [  }  َ 

ِ  ْ نْظِرْ يـُ (            حرف المضارعة   ْ(   

       مـا قبـل     فـتح   ون   ل َّ وَّ   الأ    ُّ ضـمُّ     نـا ن     َّ ؛ فإنَّ  )     ا�هـول (      فاعلـه     َّ سـمَّ                                ُ وعند بناء الفعلين المضارعين لما لم يُ 

   :           الآخر، فنقول

ُ  نْظُريـَ (    )َ  ظَر  ُ ْ يُـنْ       ) == (ْ 

ِ  ْ نْظِرْ يـُ ( َ  يُـنْظَر      ) == (ْ   ُْ  (   

    ):          واو الجماعة (   مير                           َّ ا، وكذا بعد إسنادهما إلى الضَّ             ً فيشتبهان لفظً 

ُ  نْظُريـَ ( َ  يُـنْظَر      ) == (ْ  ُ   يُـنْظَرُون      ) == (  ُْ   َ  ُْ  (   

ِ  ْ نْظِرْ يـُ ( َ  يُـنْظَر      ) == (ْ  ُ   يُـنْظَرُون      ) == (  ُْ   َ  ُْ  (   

       َّ مـا أنَّ                     فصح عن المعـنى المـراد، ك      ُ ا ما يُ                   ً إذ سياق الكلام غالبً    ؛       ٍ غير مشكلٍ      ُّ فظيُّ             َّ والاشتباه اللَّ 

ــ   :   بمعــنى  )    نظــر (      الفعــل    ا            ً إذا كــان نظــرً   )   إلى (    ؛ بـــ ) في (   أو    )  إلى ( ـ   بــ ً �ً               ِّ ا مــا يكــون متعــدِّ                 ً أبصــر أو رأى غالبً

    ).           نظرت في الأمر   ) ( ٌ رٌ  ُّ كُّ    َ وتفَ    ٌ لٌ   ُّ �مُّ  (         ا �لبصيرة            ً إذا كان نظرً   )  في (     ، وبـ )        إلى القمر      ُ نظرتُ  (      �لبصر 

  

ُ   يُـنْظَرُون (    يغة        ِّ هذه الصِّ                      ما ورد في القرآن على        ُّ وهي كلُّ    ،          ل هذه الآ�ت           َّ ولك أن تتأمَّ   *   َ  ُْ  :(    



١٤٨  
 

هُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ  { ْ  خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يخُفََّفُ عَنـْ  ُ  َ  َ   ُ   َ  َ  ْ   ُ  ُ  ْ  َ   ُ َّ َ ُ  َ    َ  ِ   َ   ِ   :         آل عمـران [   ]   ١٦٢  :       البقـرة [  } يُـنْظـَرُونَ َ  ِ 

٨٨  [   

ُ   َُّ  َ وَقاَلُوا لـَوْلاَ أنُـْزِلَ عَلَيْـهِ مَلـَكٌ وَلـَوْ أنَْـزَلْنـَا مَلَكًـا لَقُضِـيَ الأَْمْـرُ ثمَُّ لاَ  {  َْ ْ    َ  ِ  ُ  َ   ً  َ َ   َْ َ  ْ َ   ْ  َ َ   ٌ  َ َ  ِ  َْ  َ   َ  ِ  ُْ  َ  ْ    :      الأنعـام [  } يُـنْظـَرُونَ َ  َ ُ    َ 

٨ [   

هُمْ وَلاَ هُمْ  { ْ  وَإِذَا رأََى الَّذِينَ ظلََمُوا الْعَذَابَ فَلاَ يخُفََّفُ عَنـْ  ُ  َ  َ   ْ  ُ  ْ  َ   ُ َّ َ ُ  َ  َ  َ   َ  َ  ْ     ُ  ََ   َ   ِ    ]  ٨٥  :      النحل [  } يُـنْظَرُونَ َ ِ  َ   ََ     َّ

هَتُـهُمْ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلاَ هُمْ  { ْ  بَلْ َ�ْتيِهِمْ بَـغْتَةً فَـتـَبـْ  ُ  َ  َ    َ َّ  َ   َ   ُ  ِ  َ ْ  َ َ  َ  ْ  ُ  ُ  َ  ْ  َ  َ   ً َ ْ  َ   ْ  ِ  ِ ْ َ   ْ    ]  ٤٠  :        الأنبياء [  } يُـنْظَرُونَ َ 

فَعُ  { َ  ُ قُلْ يَـوْمَ الْفَتْحِ لاَ يَـنـْ  ْ  َ  َ   ِ  ْ َ  ْ   َ ْ  َ   ْ ْ  الَّذِينَ كَفَرُوا إِيماَنُـهُمْ وَلاَ هُمْ   ُ   ُ  َ  َ   ْ  ُ  ُ  َ  ِ    ُ  َ َ   َ   ِ    ]  ٢٩  :       السجدة [  } يُـنْظَرُونَ   َّ

َ         ُ   ُّ يؤُخَّرون ويمُهَلون، ولا يُصحُّ    :           فجميعها بمعنى    !   رون      ُ  َ فيها يبُصَ   ُ   َّ     ُ 

│  
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١٤٩  
 

ْ  لبََسْـــــ (   :   قـــــال ُ يُ                 علـــــيهم   ُ تُ  ََ 

ُ  ألَْبِسُــــه      الأمــــر ً  لبَْسًــــا   َ ِْ     ،     علــــيهم       خلطتــــه     إذا    ): َْ 

ُ  بَسُه ْ لْ  َ أَ     َ وبَ    َّ  الثَّ    ُ تُ  ْ سْ  ِ بِ   َ ولَ  ( ً  لبُْسًا  َ   ُْ ( ) ١(  .    

َ  َ لــَـــــبَسَ  (    فعــــــل    فال   -           بفـــــــتح البـــــــاء-   ) َ 

ــبِس (       مضــارعه  ِ  يَـلْ ً  لبَْسًــا (         ، ومصــدره  )  َْ       بفــتح   )  َْ 

م، بمعنى َ  َّ خَلَّط وشَبَّه  :    َّ      اللاَّ    َّ  َ.   

ً  لبُْسًـا (         ، ومصـدره  )  َْ ِ  يَـلْـبِس (       مضـارعه   -           بكسـر البـاء-   )  َِ  َ لبَِسَ  (  َّ        أمَّا الفعل  م، بمعـنى  )  ُْ  ّ ِ    َّ      بضـمِّ الـلاَّ    :  

ْ  ارتدى الثَّـوْب َّ          .   

               له، وأصله من  ْ ترْ     َّ كالسَّ      ،              اك المعنى كما هو         س من إدر  ْ فْ         َّ منع النـَّ   :  س ْ بْ        َّ معنى اللَّ   :   غة           ُّ قال أهل اللُّ 

     . )٢ (     فس به        َّ ه ستر النَّ       َّ وب؛ لأنَّ      َّ س الثَّ  ْ بْ       ُ ومنه لُ    ،  وب    َّ  �لثَّ  ْ ترْ    َّ السَّ 

فات والمعاني َ خَ   :    َّْ  اللَّبْس  :              ٍ قال ابن عاشورٍ  ّ ِ          لْطٌ يعرض في الصِّ            ٌ ْ  بحيـثُ يعسُـر تمييـز بعضـها عـنْ   ْ                 ُ     ُ   

    .  )٣ (   ٍ بعضٍ 

  

ٍ        عــن ابــنِ عبَّــاسٍ في قولــه  و   َّ    ِ َ  َْ  ُ  َ َ  ً وَلَــوْ جَعَلْنَــاهُ مَلَكًــ {  :        َ   ْ ُ  ً ا لجَعََلْنَــاهُ رَجُــلاً  ََ   َ ٌ     لــو أ�هــم مَلَــكٌ مــا   :     يقــول  }    َََ  َْ  ُ    َ َ        

ــم لا يســتطيعون النَّظــر إلى الملائكــة مــن النُّــور ٍ     َّ                َّ                   ُّ  أ�هــم إلاَّ في صــورة رجــلٍ؛ لأ�َّ ــيْهِمْ مَــا  {   ،       َّ           ْ  َ   وَلَلَبَسْــنَا عَلَ  ِ  ْ َ َ   َ  ْ  ََ َ َ 

ُ   َ يَـلْبِسُونَ  َ ََ                   ولخَلََطنا عليهم ما يخلطون  :   أي  }   َ ِْ    .    

ُّ    وقال الوَالِبيُِّ عنه َ  َّ         ولَشَبَّهنا عليهم  :         َ ِ  ِ  َ ) ٤(  .    

                                                 

  .)٢٦٩/ ١١(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)٢٧/ ٨(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)١٤٦ /٧(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٣(

  .)٢٤٢/ ٣(» تفسير ابن كثير« )٤(



١٥٠  
 

ــــوكانيُّ     قــــال  ــــا يَـلْبِسُــــونَ  {  :    َّ    ُّ الشَّ ــــيْهِمْ مَ ُ   َ وَلَلَبَسْــــنا عَلَ  ِْ َ     َ  ْ  ِ  ْ  َ َ     ْ ــــا علــــيهم مــــا يخلطــــون علــــى    :  أي   } َ َ ََ                           لخلطن

     ٌ كٌ     َ ه ملـَ     َّ لهم �نَّـ             َّ ، فإن استدلَّ  ٍ كٍ        َ وليس بملَ            ٌ هذا إنسانٌ   :      قالوا                         ٍ م إذا رأوه في صورة إنسانٍ   َّ لأ�َّ    ؛      أنفسهم

    .    بوه  َّ كذَّ 

       وكانوا    ،              سون على ضعفتهم ِ بِ  ْ لْ   ُ ي ـُ                 على رؤسائهم كما   :  أي   ،         سنا عليهم َ بَ   َ للَ   :     المعنى  :   اج َّ جَّ        َّ قال الزَّ 

     . )١ (    كو�م  ِّ شكِّ                 ُ سون عليهم �ذا ويُ   ِ لبِ     ُ ، فيُ                     ٌ وليس بينه وبينكم فرقٌ      ٌ بشرٌ    ٌ دٌ     َّ ا محمَّ   َّ إنمَّ   :          يقولون لهم

  

ُ    ٍ وعن جُويبرٍ   *          ليكونـوا    ؛           اس مـن ثيـا�م   َّ النَّـ   )        مـا يلبسـه (   ب ا ي                 ِّ على الملائكة من الثِّ    )       وللبسنا   : (    

     . )٢ (                ِّ ِ  على صورهم وعلى زيِِّهم

    وب     َّ ت الثَّ  س ِ بِ                 َ ت الأمر �لفتح، ولَ  س َ بَ  َ لَ   :           العرب تقول    َّ لأنَّ    ؛         ٌ وهذا بعيدٌ   :   اء         ُ  َّ قال �ج القُرَّ 

    .  )٣ (     �لكسر

ـــ     وقـــال     ،          بنصـــب البـــاء   }ُ   َ سُـــونَ      َ ْ َ مـــا يَـلْبَ  {  :      ه قـــرأ  َّ أنَّـــ                       ٍ روى بعضـــهم عـــن ابـــن عـــامرٍ    :      ُّ مرقنديُّ    َّ السَّ

  :   فــــة               والقـــراءة المعرو   .       ٌّ ه آدمـــيٌّ      َّ وا أنَّـــ  ُّ ظنُّـــ   ،               ســـونه علـــى أنفســـهم  َ لبَ         َ يـــاب مـــا يَ                  ِّ جعلنـــا عليـــه مـــن الثِّ    :   يعـــني

    .  )٤ (     �لكسر

         ِّ         ُّ   َّ                 ارتــدى الثِّيــاب لا يصــحُّ إلاَّ علــى هــذه القــراءة   :    بمعــنى  ) َ ِ  َ لــَبِسَ  (                      وعلــى هــذا فتفســير الآيــة بـــ  * 

ُ                    َّ                   الشَّاذَّة، أمَّا القراءة المتواترة فلا يمُكن حملها على هذا التَّفسير؛ إذ الفعل فيها  ً   مختلـفٌ لفظـًا   )  ََ  لبََس (   َّ  َّ     َّ                           ٌ    

   .    ً ومعنىً 

│  

                                                 

  .)١١٦/ ٢(» فتح القدير« )١(

َ          الن ك ت والعيون« )٢(  .  ٍ اس          َّ ي لابن عب  الفيروزآ�دونسب ذلك  .)٣٥٣/ ١(»          َّ   غرائب الت فسير«، )٩٦/ ٢(»    ُّ

  .)١٠٦: ص(» تنوير المقباس«

  .)٣٥٣/ ١(»          َّ   غرائب الت فسير« )٣(

  .)٤٣٦/ ١(»         َّ      ِّ تفسير الس مرقندي   « )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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١٥١  
 

ـــــــالى         ــــ ــــــه تعــ ــــ   وَذَرِ  {  :          قولـــ

َ  الَّـــذِينَ    ِ ــَـذُوا دِيـــنـَهُمْ لَعِبًـــا وَلهَـْــوًا وَغـَــرَّتْـهُمُ   َّ ُ  اتخَّ  ُ  ْ َّ  َ  َ    ً ْ َ َ    ً ِ  َ  ْ  ُ  َ   ِ     ُ ََّ  

نْـيَا وَذكَِّرْ بِهِ أَنْ تُـبْسَـلَ نَـفْـسٌ بمِـَا   ِ َ   الحْيََاةُ الدُّ   ٌ  ْ  َ   َ  َ  ْ ُ   ْ  َ  ِ  ِ  ْ ِّ  َ َ   َ  ْ ُّ     ُ َ َ ْ  

ـــنْ دُونِ ا�َِّ وَليٌِّ وَلاَ  ـــا مِـ ــــيْسَ لهَـَ ـــبَتْ لَ َ  َ كَسَـ  ٌّ ِ  َ  َِّ    ِ   ُ   ْ  ِ  َ َ   َ  ْ  َ  ْ  َ  َ  َ

ٌ  شَفِيعٌ    ِ    ]  ٧٠  :       الأنعام [  } َ 

ـَـذُواْ  {  :        ُّ المــاورديُّ      قــال ُ   ْ وَذَرِ الَّــذِينَ اتخَّ ََّ    َ   ِ َّ    ِ  َ َ

ْ  َ  ِ دِينـَهُمْ لَعِ   ُ َ َ ْ ً ا وَلهَوًْ  ً بً ِ   َ      :          فيهم قولان  }  ا  

    .        بن عيسى          ُّ قاله عليُّ   ،                             ذين يستهزئون ��ت الله إذا سمعوها     َّ ار الَّ       َّ م الكفَّ   َّ أ�َّ   :      أحدهما

ــ  َّ إلاَّ    ،         يلهــون فيــه    َّ إلاَّ         ٌ لهــم عيــدٌ            ٌ ه لــيس قــومٌ   َّ أنَّــ  :   اني    َّ والثَّــ ــ   َّ  أمَّ      َّ فــإنَّ   ،  م            َّ ى الله عليــه وســلَّ   َّ صــلَّ    ٍ دٍ     َّ ة محمَّ

    .  )١ (  اء   َّ لفرَّ       قاله ا  ،    ٌ وخيرٌ      ٌّ وبرٌّ        ٌ وتكبيرٌ              ٌ أعيادهم صلاةٌ 

رين  :           َّ والقول الأوَّل ّ ِ   هو قول ابن عبَّاسٍ وجمهور المفسِّ            ٍ  َّ             ) ٢( .     

    .  )٣ ( ن         ً           ِّ فصار داخلاً في جملة الديِّ    ،    ن به   َّ تديَّ    ُ ا يُ    َّ ه ممَّ          َّ العيد؛ لأنَّ   :   ين            ِّ اء المراد �لدِّ              َّ وعلى قول الفرَّ 

  

      قــال   َّ      لأنَّــه تعــالى   ؛                         ولــيس المــراد أن يــترك إنــذارهم   ،         أعــرض عــنهم   )ْ ُ  رْهُــم َ ذَ  (     ومعــنى    :   ُّ ازيُّ    َّ الــرَّ      قــال

ْ  ِ  ِ وَذكَِّــرْ بــِهِ  {  :     بعــده ُ  ْ أوُلئِــكَ الَّــذِينَ يَـعْلَــمُ ا�َُّ مَــا فيِ قُـلُــوِ�ِمْ فَــأَعْرِضْ عَــنـْهُمْ  {  :                ونظــيره قولــه تعــالى   . }َ َ  ِّ  ْ  َ   ْ  ِ  ْ  َ  َ  ِْ ِ   ُُ   ِ    َ َُّ    ُ  َ ْ  َ   َ   ِ َّ    َ  ِ   ُ{   

    .  )٤ (                                                  والمراد ترك معاشر�م وملاطفتهم ولا يترك إنذارهم وتخويفهم

  

ُ    َْ �َْكُلُوا وَيَـتَمَتـَّعُوا وَيُـلْهِهِمُ الأَْ   ذَرْهُمْ  {  :           وقوله تعالى  ِ  ِ  ْ ُ  َ     ُ َّ   َ  َ َ  َ     ُ ُ ُ   َ مَلُ فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ  َْ  َ ْ  َ   َ  ْ  َ  َ  ُ    ] ٣  :     الحجر [  } َ 

                                                 

َ          الن ك ت والعيون« )١( ُّ    «)١٣٠/ ٢(.  

  .)٢١٤/ ٨(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)٢١٤/ ٨(» البسيط   َّ    الت فسير « )٣(

  .)٢٣/ ١٣(» مفاتيح الغيب« )٤(



١٥٢  
 

ـــتركهم مُســــتعمَلٌ في لازمــــه  :              ٍ قــــال ابــــن عاشــــورٍ  ٌ        الأمــــر بـ  َ       َّ                وهــــو قلَّــــة جــــدوى الحــــرص علــــى    ،           ُ    

  َّ    َّ     َّ            َّ      ٌ     َّ    لأنَّ النَّــبيء صــلَّى الله عليــه وســلَّم مــأمورٌ �لــدَّوام    ؛       ُ        الإذن بمتُــاركتهم في     ُ      ً ولــيس مُســتعملاً    ،      إصــلاحهم

   . )١ (          على دعائهم

ــنقيطيُّ  ــ   د الله  َّ هــدَّ   :         ِّ     ُّ وقــال الشِّ          ى الله عليــه     َّ ه صــلَّ                              َّ ار في هــذه الآيــة الكريمــة �مــره نبيَّــ          َّ  تعــالى الكفَّ

          ة تعـذيبهم                   َّ ول إليـه الأمـر مـن شـدَّ  ُ ئُ                             َ عون، فسوف يعلمون حقيقة ما ي ـَ                         َّ وسلم أن يتركهم �كلون ويتمتَّ 

         مصــيركم إلى          َّ عــوا فــإنَّ      َّ قــل تمتَّ  {  :        ر كقولــه َ خَــ              ُ هديــد في مواضــع أُ          َّ وع مــن التَّ            َّ  دهم هــذا النَّــ   َّ وهــدَّ    ،        وإهــانتهم

     ك مـــن    َّ  إنَّـــ            ً ع بكفـــرك قلـــيلاً      َّ قـــل تمتَّـــ {  :      وقولـــه  ،  }        كـــم مجرمـــون   ِّ  إنِّ         ً عـــوا قلـــيلاً         َّ كلـــوا وتمتَّ  {   :     وقولـــه  ،  }  ار َّ نَّـــ  ال

   :     وقولـــه  ،  }         ذي يوعـــدون             َّ لاقـــوا يـــومهم الَّــ  ُ  يُ                       َّ فــذرهم يخوضـــوا ويلعبـــوا حــتىَّ  {  :      وقولـــه  ،  }  ار         َّ أصــحاب النَّـــ

   .                 إلى غير ذلك من الآ�ت   }   قون  َ صعَ         ُ ذي فيه يُ              َّ لاقوا يومهم الَّ   ُ  يُ         َّ فذرهم حتىَّ  {

        تي �تي لهـــا            َّ مـــن المعـــاني الَّـــ      َّ ين أنَّ     ِّ صـــوليِّ                          ُ المعـــاني وفي مبحـــث الأمـــر عنـــد الأُ         ِّ ر في فـــنِّ    َّ تقـــرَّ      وقـــد

     . )٢ (                        هديد، كما في الآية المذكورة   َّ التَّ    )    افعل (     صيغة 

   :                  فائدة عن نسخ الآيتين

رين إلى أنَّ الآيتين منسوختان �ية السَّيف، وهو قوله تعالى ّ ِ         َّ                       َّ                 ذهب كثيرٌ من المفسِّ         ٌ َ  َ فَإِذَا انْسَلَ  {  :        َ  خَ  َِ  َ   ْ 

ْ  ِِ  َ الأَشْهُرُ الحْرُُمُ فَاقـْتُـلُوا الْمُشْركِِينَ   ُ  ْ     ُ ُ  ْ  َ   ُ ُُ ْ    ُ  ُ  ْ  َ    .    الآية  }  

ــورة الأنعــــام ــه  :        َّ  ُّ                  قــــال الطَّــــبريُّ في آيــــة ســ َ   ْ  ُ ُ    فــَــاقـْتُـلُوا  {  :                                   وقــــد نســــخ الله تعــــالى ذكــــره هــــذه الآيــــة بقولــ

ُ ُ ُ  ْ الْمُشْـركِِينَ حَيْــثُ وَجَــدْتمُوُهُمْ   ْ  َ  َ   ُ  ْ َ   َ  ِِ  ْ  ُ                    ، وســاق ذلــك �ســانيده     أويــل          َّ مــن أهــل التَّ                ٌ وكــذلك قــال عــددٌ     ] .  ٥ :      التوبــة [  }  ْ 

   . )٣ (     قتادة   إلى 

  ،  ]          آيـــة الأنعـــام  :    يعـــني [                                 اســـخ والمنســـوخ في هـــذا القـــدر مـــن الآيـــة           َّ ولعلمـــاء النَّ    :              ِّ وقـــال ابـــن الجـــوزيِّ 

    :     قولان

ْ  ِ ذَرْنيِ  {  :     تعــالى       كقولــه       هديــد،  َّ لتَّ  ا           ه خــرج مخــرج  َّ أنَّــ  :      أحــدهما ْ  ُ خَلَقْــتُ   َ َ  ْ وَمَــنْ   َ  ِ   ً وَحِيــدً   َ َ      هــو     هــذا      فعلــى   ، } اَ 

    .     ٌ مجاهدٌ      ذهب      المعنى     هذا     وإلى    م، َ كَ  ُ محُ 

                                                 

  .)١٣/ ١٤(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )١(

  .)٢٥٣/ ٢(» أضواء البيان« )٢(

  .)٤٤٢/ ١١(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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١٥٣  
 

        قتـادة،     ذهب     هذا     وإلى   ،  يف   َّ السَّ      �ية    سخ ُ نُ    َّ ثمَّ        عنهم،         والإعراض    لهم        المسامحة      قتضى ا   ه  َّ أنَّ   :   اني    َّ والثَّ 

 ُّ يُّ  ِّ دِّ     ُّ والسُّ 
) ١(  .    

ّ ِ  وهذه الآية عند المفسِّ   :                     وقال في آية سورة الحجر     .  )٢ (  يف       َّ �ية السَّ             ٌ رين منسوخةٌ                  

رين في النَّسخ، خاصَّةً �ية السَّـيف، حـتىَّ قـال ابـن العـربيِّ  ً         َّ      َّ              ِّ وقد توسَّع كثيرٌ من المفسِّ َّ       َّ         ِ ّ         ٌ      مـا في     ُّ كـلُّ      :       َّ    

َ ِ  َ  فـَإِذَا  {  :    وهـي   ،  يف       َّ �يـة السَّـ                ٌ عنهم فهـو منسـوخٌ                 ِّ  والإعراض والكفِّ   ِّ وليِّ        َّ  ار والتَّ           َّ فح عن الكفَّ              َّ القرآن من الصَّ 

ْ  ِِ  َ انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الحْرُُمُ فَاقـْتُـلُوا الْمُشْركِِينَ   ُ  ْ     ُ ُ  ْ  َ   ُ ُ ُْ    ُ  ُ  ْ  َ    َ  َ َ    .  لهـا            َّ نسـخ آخرهـا أوَّ    َّ ثمَّ    ،            ً ا وعشـرين آيـةً      ً وأربعً            ً نسخت مائةً    ،    الآية  }  ْ 

    .  )٣ (     انتهى

ـــع في النَّســـخ ردَّه عـــددٌ مـــن المحقِّقـــين، يقـــول الزَّركشـــيُّ      وهـــذا  ٌ        ِّ            َّ    ُّ التَّوسُّ      يـــزول    َّ ثمَّ             ٍ مـــر بـــه لســـببٍ     َ مـــا أَ   :    َّ  ُّ       َّ     َّ    

ــ                   وهــذا في الحقيقــة لــيس    ،              ســخ �يجــاب القتــال ُ نُ       َّ فح ثمَّ       َّ بر والصَّــ     َّ ة �لصَّــ        َّ عف والقلَّــ            َّ كــالأمر حــين الضَّــ     ،  بب   َّ السَّ

                  �لقتـال إلى أن يقـوى             سأ هو الأمر ْ نْ   ُ المُ  ف  ،  }  ها ْ ئْ  ِ سِ  ْ نْ      ُ أو ن ـُ {  :             كما قال تعالى      أ، س ْ نْ                ُ بل هو من قسم المُ    ، ا   ً نسخً 

   .          بر على الأذى                     َّ عف يكون الحكم وجوب الصَّ                    َّ المسلمون، وفي حال الضَّ 

ـــ                   ٌ  ضـــعف مـــا لهـــج بـــه كثـــيرٌ         َّ حقيـــق تبـــينَّ         َّ و�ـــذا التَّ  ّ ِ مـــن المفسِّ ـــ                    َّ رين في الآ�ت الآمـــرة �لتَّ          ا        َّ خفيـــف أ�َّ

                      ٍ ورد يجب امتثاله في وقتٍ      ٌ أمرٌ     َّ كلَّ     َّ أنَّ    :       سأ، بمعنى ْ نْ            ُ بل هي من المُ    ،              يف، وليست كذلك       َّ �ية السَّ         ٌ منسوخةٌ 

ــ              ٍ آخــر، ولــيس بنســخٍ           ٍ ة إلى حكــمٍ                      َّ ينتقــل �نتقــال تلــك العلَّــ                 َّ وجــب ذلــك الحكــم، ثمَّ  ُ تُ    ٍ ةٍ       َّ مــا لعلَّــ    ســخ      َّ ا النَّ     َّ ، إنمَّ

   . )٤ ( ا                  ً  لا يجوز امتثاله أبدً          َّ الإزالة حتىَّ 

   لا  و    :      ، وقـال     بعضـها   في     ٍ خـلافٍ      علـى     ً آيـةً         وعشـرين      إحدى   في     وقع    سخ   َّ النَّ     َّ أنَّ       ُّ يوطيُّ    ُّ السُّ      ذكر     وقد

   . )٥ (    غيرها   في    سخ   َّ النَّ       دعوى     ُّ يصحُّ 

│  

  

                                                 

  .)٤٢/ ٢(» زاد المسير« )١(

  .)٥٢٤/ ٢(» زاد المسير« )٢(

  .)٧٨/ ٣(» الإتقان« )٣(

  .)٦٨/ ٣(» الإتقان«، )٤٢/ ٢(» البرهان« )٤(

  .)٧٧/ ٣(» الإتقان« )٥(



١٥٤  
 

َ  وَذكَِّـــــــرْ بـِــــــهِ أَنْ تُـبْسَـــــــلَ  {      َ  ْ ُ   ْ  َ  ِ  ِ  ْ ِّ  َ َ

ــنْ دُونِ ا�َِّ  ــَا مِ ــَا كَسَــبَتْ لـَـيْسَ لهَ ــسٌ بمِ ِ    َِّ نَـفْ   ُ   ْ  ِ  َ َ   َ  ْ  َ  ْ  َ  َ  َ  َ ِ   ٌ  ْ  َ 

ـــفِيعٌ وَإِنْ تَـعْـــدِلْ كُـــلَّ  ْ  ُ  َّ وَليٌِّ وَلاَ شَ  ِ  ْ  َ   ْ  ِ َ   ٌ   ِ  َ  َ  َ  ٌّ  َ لاَ   عَـــدْلٍ َ  ِ

هَا َ  يُـؤْخَذْ مِنـْ  ْ  ِ  ْ  َ  ْ      ]  ٧٠  :       الأنعام [  }  ُ 

ٌ   َ وَاتَّـقُوا يَـوْمًـا لاَ تجَـْزِي نَـفْـسٌ عَـ {  ْ  َ    ِ ْ َ  َ    ً ْ  َ     ُ ْ  نْ َ    َّ

هَا  هَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُـؤْخَذُ مِنـْ ئًا وَلاَ يُـقْبَلُ مِنـْ َ   نَـفْسٍ شَيـْ  ْ  ِ  ُ  َ  ْ  ُ  َ  َ   ٌ  َ   َ  َ    َ  ْ  ِ  ُ  َ ْ  ُ  َ  َ   ً  ْ  َ   ٍ  ْ ُ   َ وَلاَ هُمْ يُـنْصَرُونَ   عَدْلٌ  َ   َ  ُْ    ْ  ُ    ]  ٤٨  :       البقرة [   }َ  َ 

هَـا  { ئًا وَلاَ يُـقْبـَلُ مِنـْ َ   وَاتَّـقُوا يَـوْمًا لاَ تجَْزِي نَـفْـسٌ عَـنْ نَـفْـسٍ شَـيـْ  ْ  ِ  ُ  َ ْ  ُ  َ  َ   ً  ْ  َ   ٍ  ْ  َ   ْ  َ   ٌ  ْ  َ    ِ ْ َ  َ    ً ْ  َ     ُ فَعُهَـا شَـفَاعَةٌ   عَـدْلٌ َ    َّ ٌ  وَلاَ تَـنـْ  َ   َ  َ    َ  ُ  َ  ْ  َ  َ  َ

ُ   وَلاَ هُمْ يُـنْصَرُو   َ  ُْ    ْ  ُ    ]   ١٢٣  :       البقرة [  }  َ نَ َ  َ 

  

     . )١ (      الفدية  :                      في كلام العرب بفتح العين   ) ل ْ دْ    َ العَ  (  :    َّ  ُّ الطَّبريُّ     قال 

                َّ     َّ    َّ           َّ    ٍ    ُ                َ    وإن بذلت تلك النَّفس الَّتي سلَّمت للهلاك كلَّ فديةٍ لا يؤُخـذ منهـا ذلـك العَـدل   :      والمعنى

َ            حتىَّ تنجوَ به من الهلاك     َّ  ) ٢( .     

  :    قال ُ يُ   ،                              صل هذا الباب المساواة والمماثلة          ويماثله، وأ               َّ ه يعادل المفديَّ  َّ نَّ  لأ   ؛  ً دلاً           َ ي الفداء عَ   ُِّ وسمُِّ 

                 ٌ مـــا يقـــع عنـــد� شـــيءٌ    :    ، أي                 ٌ مـــا يعـــدلك عنـــد� شـــيءٌ   :    قـــال          ُ يســـاويه، ويُ    :    ، أي        ً يعـــدل فـــلا�ً      ٌ فـــلانٌ 

    .  )٣ (                موقعك، ولا يساويك

                فـــتح العـــين وكســـرها  ب  »  ل ْ دْ    ِ العِـــ «  و   »  ل ْ دْ    َ العَـــ «   هـــل   :   ون   ُّ  غويُّـــ          ُّ واختلـــف اللُّ   :               ِّ وقـــال ابـــن الجـــوزيِّ 

               يختلفان، أم لا؟

   مــا   :         ل بكســرها ْ دْ                    ِ يء مــن غــير جنســه، والعِــ           َّ مــا عــادل الشَّـ  :            ل بفــتح العــين ْ دْ    َ العَــ  :   اء َّ رَّ         َ فقـال الفَــ

               إذا أردت قيمتـه   :                  ل غلامـك، بفـتح العـين ْ دْ       َ عنـدي عَـ  :        ل، تقـول ْ ثـْ                  ِ يء مـن جنسـه، فهـو المِ         َّ عادل الشَّ 

   . ا        ً يعدل غلامً              ٌ إذا كان غلامٌ   :                  ل غلامك، بكسر العين ْ دْ                    ِ من غير جنسه، وعندي عِ 

                                                 

  .)٣٤/ ١(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)١٤٧/ ٢(» فتح القدير« )٢(

  .)٤٨٧/ ٢(» البسيط   َّ    الت فسير « )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٥٥  
 

ــ        َّ وحكــى الزَّ  ــ  َ       ِ            ِ العَــدل والعِــدل في معــنى المِ       َّ ين أنَّ             ِّ اج عــن البصــريِّ  َّ جَّ           ٌ ، ســواءٌ          ٌ المعــنى واحــدٌ         َّ ل، وأنَّ  ْ ثْ

    .  )١ (                              كان المثل من الجنس أو من غير الجنس

│  

  

    

   

                                                 

  .)٦٢/ ١(» زاد المسير« )١(



١٥٦  
 

    مثــل    :  أي  :   ٍ اسٍ           َّ قــال ابــن عبَّــ      

ـــــ ـــد الصَّ ــ        َّ عابــ ـــ ـــاه الغُ ــن دعــ ــــل مـــ     بعـــــه       َّ ول فيتَّ                  ُ  نم مثـ

ـــه في مَ  ــد ألقتـ ـــلَّ                    َ فيصــــبح وقــ       ، فهــــو     ٍ هلكــــةٍ   َ ومَ    ٍ ةٍ   َّ ضـ

    .  ه  ِ امِ  َ هَ         َ في تلك المَ       ٌ حائرٌ 

ــا ــة أبي صــــالحٍ    وقــ ــد الــــرَّ   :                 ٍ ل في روايــ ــــ              ٍ حمن بــــن أبي بكــــرٍ               َّ نزلــــت في عبــ ّ ِ الصِّ ــان يــــدعو أ�ه إلى  ِّ دِّ                        يق، كــ

    .  )١ (                       وأبواه يدعوانه إلى الإسلام   ،     الكفر

    :     قولان  »      َّ    ء الشَّياطين      استهوا «      في معنى   و 

    .                           ت به وذهبت، قاله ابن قتيبة َ وَ    َ  ا هَ   َّ أ�َّ   :      أحدهما

    .  ه                    َّ  �وي به في الأرض، فتضلَّ   َّ حتىَّ                ياطين، فيتبعهاُ   َّ        َّ تُشبَّه له الشَّ   :               وقال أبو عبيدة

   . )٢ (  اج َّ جَّ   َّ                    َّ زيَّنت له هواه، قاله الزَّ   :   اني    َّ والثَّ 

َ ْ  ُ اسْتـَهْوَتْهُ  {                 اختلفوا في اشتقاق   :    ُّ ازيُّ    َّ الرَّ      قال  ْ  َ  ْ    :        على قولين   } 

ــ  :  ل         َّ القــــول الأوَّ  ــ   ِّ يِّ  ِ وِ      َ مــــن الهـَـــ        ٌّ ه مشــــتقٌّ   َّ أنَّــ ــ                         َ زول مــــن الموضــــع العــــالي إلى الوَ                ُّ  في الأرض، وهــــو النُّــ    دة ْ  هْــ

ــ ــ              َّ  قعــر الأرض، فشــبَّ               افلة العميقــة في   َّ السَّ ِ  َِّ وَمَــنْ يُشْــركِْ ِ��َِّ  {  :         وهــو قولــه   ،  بــه    ِّ الِّ                     َّ ه الله تعــالى حــال هــذا الضَّ   ْ  ِ  ْ  ُ  ْ  َ َ

ا خَـرَّ مِـنَ السَّـماءِ  َ     َّ   ِ فَكَأَنمَّ  ِ  َّ  َ   َّ  َ َ                  ه مـن المكـان العـالي  ِّ يـِّ ِ وِ                     َ حـال هـذا الإنسـان عنـد هَ     َّ أنَّ        َّ ولا شـكَّ      ، ]  ٣١  :   َْ ِّ الحْـَجِّ  [   }َ 

   .   هشة       َّ عف والدَّ                                           َّ دة العميقة المظلمة يكون في غاية الاضطراب والضَّ  ْ هْ       َ إلى الوَ 

ـ               َّ مـن كـان كــذلك فإنَّـ                     َّ بـاع الهـوى والميــل، فـإنَّ      ِّ مـن اتِّ         ٌّ ه مشــتقٌّ   َّ أنَّـ  :   اني          َّ والقـول الثَّـ        هايــة في    ِّ النِّ        ا بلـغ    َّ ه ربمَّ

     .    الحيرة

    .  )٣ (  عف        َّ هشة والضَّ            َّ لالة على الدَّ             َّ ه أكمل في الدَّ   َّ لأنَّ    ؛     ل أولى          َّ والقول الأوَّ 

        كـلام ابـن                   ُّ ، وعلـى هـذا يـدلُّ  ي ِ وِ  ْ هْـ    َ ى ي ـَ َ وَ            َ  استهوى من هَـ  :          َّ غة على أنَّ             ُّ أكثر أهل اللُّ   :            قال الواحدي

     . )٤ (     بقوله   ]   َّ َّ  الزَّجَّاج [                  وانفرد أبو إسحاق  .                  ته الغيلان في الهامة        َّ ذي استفزَّ    َّ كالَّ   :      ه قال    َّ ؛ لأنَّ   ٍ اسٍ   َّ عبَّ 
│  

                                                 

  .)١٨ /٧(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )١(

  .)٤٣/ ٢(» زاد المسير« )٢(

  .)٢٥/ ١٣(» مفاتيح الغيب« )٣(

  .)٢٢٢/ ٨(» البسيط   َّ    الت فسير « )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٥٧  
 

     قولــــــــه   :            ٍ قــــــــال ابــــــــن كثــــــــيرٍ         

َ   ُ لاَ تُدْركُِــــــهُ الأبْصَــــــارُ  {  :     تعــــــالى  ْ    ُ  ُِ  ْ ٌ  فيــــــه أقــــــوالٌ   }  َ ُ          

   :    َّ        َّ  للأئمَّة من السَّلف

ـــــدُّ   :      أحـــــدها        ، وإن     نيا             ُّ لا تدركـــــه في ال

              كمـــــا تـــــواترت بــــــه                    كانـــــت تـــــراه في الآخــــــرة

  م             َّ ى الله عليه وسلَّ                    َّ الأخبار عن رسول الله صلَّ 

ـــــــ     ٍ �بـــــــتٍ                ٍ مـــــــن غـــــــير مـــــــا طريـــــــقٍ  ّ ِ في الصِّ     حاح     

ــ ــ                   ٌ نن، كمــا قــال مســروقٌ              ُّ والمســانيد والسُّ ــ           َّ مــن زعــم أنَّ   :       ا قالــت           َّ عــن عائشــة أ�َّ        ه فقــد           َّ ا أبصــر ربَّــ ً دً   َّ محمَّ

َ   َ لاَ تُدْركُِهُ الأبْصَارُ وَهُوَ يُدْركُِ الأبْصَارَ  {  :       الله يقول     َّ فإنَّ   -      على الله  :         ٍ وفي روايةٍ -     كذب   ْ    ُ  ِ  ْ  ُ  َ  ُ َ   ُ   َ  ْ    ُ ُِ  ْ  ُ َ { ...     

    .. .  تين               َّ ه رآه بفؤاده مرَّ             َّ ؤية، وعنه أنَّ                ُّ  ، فعنه إطلاق الرُّ   ٍ اسٍ                  َّ وقد خالفها ابن عبَّ 

َ   ُ لاَ تُدْركُِهُ الأبْصَارُ  {  :           وقال آخرون  ْ    ُ ُِ  ْ                       بما ثبت من رؤية المؤمنين    ٌ صٌ            َّ ها، وهذا مخصَّ    ُ جميعُ   :   أي  }  َ ُ 

   .        ار الآخرة        َّ له في الدَّ 

  .               نيا ولا في الآخـرة        ُّ رى في الـدُّ      ُ ه لا يُ  َّ نَّ  أ  :                                     ون من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من الآية         وقال آخر 

ــ   ة                َّ عليــه كتــاب الله وســنَّ                                               َّ ة والجماعــة في ذلــك، مــع مــا ارتكبــوه مــن الجهــل بمــا دلَّ  َّ نَّ                ُّ فخــالفوا أهــل السُّ

    .      رسوله

َ  ٌ وُجُـوهٌ يَـوْمَئـِذٍ َ�ضِـرَةٌ  {  :           فقولـه تعـالى   :        ا الكتـاب  َّ أمَّ   ِ  َ   ٍ  ِ َ ْ  َ   ٌ  ُ ـَا    *ُ  َ  إِلىَ رَ�ِّ ِّ  َ َ  ٌ َ�ظِـرَةٌ ِ  َ   ِ َ  ِ الْقِيَامَـةِ  [  } َ   َ  ِ  ْ  :  ٢٣  ،   ٢٢  [  ،  

ـِـمْ يَـوْمَئـِـذٍ لَمَحْجُوبـُـونَ َ  َّ كَــلاَّ  {  :                      وقــال تعــالى عــن الكــافرين
ُ  ُ   َ  إِنَّـهُــمْ عَــنْ رَ�ِّ  ْ  َ  َ  ٍ  ِ َ ْ  َ   ْ ِِّ  َ   ْ  َ   ْ  ُ ِ  َ الْمُطَفِّفِــينَ  [  }   ِ  َّ ِّ  َ  ُ     قــال     ].  ١٥  :  ْ 

   .                    جبون عنه تبارك وتعالى          ُ المؤمنين لا يحُ             َّ هذا على أنَّ      َّ فدلَّ   :     ُّ افعيُّ          َّ الإمام الشَّ 

ــ ــ   َّ وأمَّ   ،    ٍ هيبٍ     ُ ، وصُــ       ٍ ، وجريــرٍ                  ٍ ، وأبي هريــرة، وأنــسٍ               ٍ بــار عــن أبي ســعيدٍ                  ة، فقــد تــواترت الأخ َّ نَّ      ُّ ا السُّ

   ار                    َّ المــؤمنين يــرون الله في الــدَّ     َّ أنَّ   :  م            َّ ى الله عليــه وســلَّ   َّ صــلَّ    ِّ بيِّ            َّ حابة عــن النَّــ      َّ مــن الصَّــ            ٍ ، وغــير واحــدٍ     ٍ وبــلالٍ 

   . )١ (   آمين   ،       ه وكرمه                        ِّ ات، جعلنا الله تعالى منهم بمنِّ                  َّ صات، وفي روضات الجنَّ  َ رَ            َ  الآخرة في العَ 

                                                 

  .)٣٠٩/ ٣(» تفسير ابن كثير« )١(



١٥٨  
 

نيا، أو أنَّ الإدراك خاصٌّ                 وما ذكره ابن ٍ              َّ                     ُّ          َّ           ٌّ كثيرٍ  رحمه الله من أنَّ الأبصار لا تدركه في الدُّ   

     . )١ ( "           ؤية والإدراك            ُّ لا فرق بين الرُّ     َّ �نَّه       القول     على "                    �لمؤمنين في الآخرة، فهو 

ـ ْ نْـ         ُ الإحاطـة بكُ   :       الإدراك   :      ُّ لواحديُّ      قال ا    أن        ُّ ه يصـحُّ   َّ لأنَّـ   ؛   ؤيـة                      ُّ يء وحقيقتـه، وهـو غـير الرُّ      َّ ه الشَّ

   .         وما أدركه     رآه  :    قال ُ يُ 

ــ ُ  ولا تحُــ     َّ وجــلَّ               َّ رى البــاري عــزَّ          َ فالأبصــار تَ                             القلــوب تعرفــه ولا تحــيط بــه، قــال                َّ يط بــه، كمــا أنَّ    

ً  وَلا يحُِيطوُنَ بِهِ عِلْمًا {  :     تعالى  ْ ِ   ِ ِ  َ   ُ     .  )٢ ( ]   ١١٠  :   طه [  } َ    ُِ 

َ   ُ لا تُدْركُِهُ الأبْصَارُ  {  :    ُّ عديُّ    َّ السَّ       وقال  ْ    ُ ُِ  ْ ُ  لا تحُـ  :                        لعظمته وجلاله وكمالـه، أي  }   ُ                يط بـه الأبصـار،   

   ،                     ؤية، بل يثبتها �لمفهـوم                                        ُّ ظر إلى وجهه الكريم، فنفي الإدراك لا ينفي الرُّ          َّ وتفرح �لنَّ                وإن كانت تراه، 

              ه لـو أراد نفـي    َّ فإنَّـ  ،         ٌ ؤيـة �بتـةٌ    ُّ  الرُّ         َّ على أنَّ          َّ ؤية، دلَّ          ُّ أوصاف الرُّ            ُّ ذي هو أخصُّ                    َّ ه إذا نفى الإدراك الَّ    َّ فإنَّ 

ــ             ه لــيس في الآيــة      َّ لــم أنَّــ           ُ ونحــو ذلــك، فعُ    )             لا تــراه الأبصــار (          ؤيــة، لقــال    ُّ  الرُّ      ذين      َّ لــة الَّــ         ِّ لمــذهب المعطِّ    ٌ ةٌ   َّ حجَّ

    .  )٣ (             على نقيض قولهم                           ُّ م في الآخرة، بل فيها ما يدلُّ              ِّ ينفون رؤية ر�ِّ 

│  

  

   

                                                 

  .)٣٣٣/ ٨(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٣٠٦/ ٢(» الوسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)٢٦٨: ص(»               َّ  تيسير الكريم الر حمن« )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٥٩  
 

َ   ُِ   َ وَأَهْلُهَــــا غَــــافِلُونَ  {            َ  ُ ْ َ   عَــــن   }  ََ 

ُ  الأَْمر وَالنـَّهْي وتبليغ الرُّسُل ُّ             ْ َّ    َ    َ ْ  ) ١( .     

                 لــيس المــراد مــن هــذه   :    ُّ ازيُّ    َّ الــرَّ       وقــال

ــا يـُـوعظ بــه    بــل    ،                        َّ  ُ       الغفلــة أن يتغافــل المــرء عمَّ

      ولا أن    ،  ُ  ِّ          َّ       يبُينِّ الله لهم كيفيَّة الحال َّ لاَّ       ناها أ  مع

    .  )٢ (ُ              َّ   يزُيل عذرهم وعلَّتهم

  

   :    وجهين  } ِ  ُْ  ٍ بِظلُْمٍ  {  :                ويحتمل قوله تعالى  :        ٍ بن جريرٍ  ا                    ٍ قال الإمام أبو جعفرٍ   * 

ـ  ُ   القُـ     ُ هلـكُ    ُ ك مُ   َّ ربَّـ               َّ ذلك من أجل أنَّ   :      أحدهما                      رك ونحـوه، وهـم غـافلون،                  ِّ رى بظلـم أهلهـا �لشِّ

                             ههم علــى حجــج الله علــيهم، وينــذرهم   ِّ نــبِّ                 ُ  يبعــث إلــيهم مــن يُ        َّ قوبــة حــتىَّ                  لم يكــن يعــاجلهم �لع  :     يقــول

ِ   ٍ مَـا جَـاءََ� مِـنْ بَشِـيرٍ وَلا نـَذِيرٍ  {  :        فيقولـوا                 ً ذي يؤاخذهم غفلةً                             َّ عذاب الله يوم معادهم، ولم يكن �لَّ   َ   َ   ٍ  ِ  َ  ْ  ِ  َ  َ  َ    َ {  

َ  ِ الْمَائِدَةِ  [  ِ  َ  ْ  :  ١٩  .[    

ـــرَ  {    َّ أنَّ   :   اني          َّ والوجـــه الثَّـــ ـــكَ الْقُ ـــكَ أَنْ لمَْ يَكُـــنْ رَبُّـــكَ مُهْلِ ُ  َ ذَلِ  ْ   َ  ِ ْ  ُ  َ ُّ َ   ْ  ُ  َ َْ   ْ  َ  َ ـــمٍ  َِ    ك         ُّ لم يكـــن ربُّـــ  :     يقـــول  }   ِ  ُْ  ٍ ى بِظلُْ

   .      لعبيده   ٍ مٍ                                       َّ سل والآ�ت والعبر، فيظلمهم بذلك، والله غير ظلاَّ        ُّ ذكير �لرُّ          َّ نبيه والتَّ        َّ دون التَّ          ليهلكهم

     . )٣ (               ه أقوى، والله أعلم  َّ أنَّ           َّ ل، ولا شكَّ            َّ ح الوجه الأوَّ        ِّ شرع يرجِّ    َّ ثمَّ 

ــ  :             َّ عــن القــول الأوَّل              ُّ وقــال الواحــديُّ  ّ ِ وهــذا قــول جميــع المفسِّ                  لــم علــى هــذا ظلمهــم     ُّ والظُّ    ،   رين                

   . )٤ (                    ذي هو ذنو�م ومعاصيهم  َّ الَّ 

رين وجهًا �لثاً ً      ً وأضاف بعض المفسِّ       ِ ّ               :    

                                                 

  .)١١٩: ص(» تنوير المقباس« )١(

  .)١٥٢/ ١٣(» مفاتيح الغيب« )٢(

  .)١٢٤/ ١٢(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « :  ُ   وي نظر .)٣٤١/ ٣(» تفسير ابن كثير« )٣(

  .)٤٤٦/ ٨(» البسيط   َّ    الت فسير « )٤(



١٦٠  
 

ُ    َ                                    أنَّ الله لا يهُلــك أهــلَ القُــرَى بســبب ظلُــم مَــن يظلــم مــنهم مــع كــون الآخــرين غــافلين عــن          َ  ُ    َ        ُ     َّ  

ْ   وَلا تَزرُِ وازرَِةٌ وِزْرَ أُخْرى {  :                  ذلك، فهو مثل قوله  ُ  َ ْ ِ   ٌ َ ِ     ُ ِ  َ   َ{ ) ١( .     

│  

  

  

                                                 

  .)١٨٦/ ٢(» فتح القدير« )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٦١  
 

   اء   َّ لـــــــــــرَّ         الفـــــــــــاء وا  )    فـــــــــــرش (        

ـــــ          علـــــى تمهيـــــد      ُّ يـــــدلُّ       ٌ صـــــحيحٌ        ٌ ين أصـــــلٌ     ِّ والشِّ

ــــــ     راش     ِ  ت الفِــــــْ  شْــــــ  َ فرَ   :    قــــــال ُ يُ   .         يء وبســــــطه   َّ الشَّ

       المفـروش   :  ش ْ رْ     َ والفَـ  .     ٌ مصـدرٌ    : ش ْ رْ     َ والفَـ  .  ه ُ شُ    ِ أفرِ 

                ب مــن الأرض ورفــرف       ُ إذا قــرُ    :   ائر     َّ ش الطَّــ       َّ قــال تفــرَّ  ُ يُ   .                         م البــاب يرجــع إلى هــذا المعــنى ِ لِــ       َ وســائر كَ   .  ا   ً أيضًــ

    .. .     بجناحه

    .  )١ (        بح والأكل    َّ  للذَّ             َّ ذي لا يصلح إلاَّ       َّ وهو الَّ    :           ش من الأنعام ْ رْ    َ  الفَ   :        ومن ذلك

  

ً  وَمِنَ الأْنَْـعَامِ حمَُولَةً  {  :           وقوله تعالى  َ ُ َ   ِ   َ  ْ َ ْ    َ    ]   ١٤٢  :       الأنعام [  } وَفَـرْشًاَ ِ 

   مــا    : }َ ُ َ  ً حمَُولَــةً  {  :                                          عــن أبي إســحاق، عــن أبي الأحــوص، عــن عبــد الله في قولــه   :   ُّ وريُّ        َّ  قــال الثَّــ

ً  وَفَـرْشًا {                ل عليه من الإبل،  ُِ حمُِ   ْ                صحيح الإسـناد ولم   :                 رواه الحاكم، وقال   .           غار من الإبل   ِّ الصِّ   :     وقال  } َ  َ 

   .   جاه  ِّ يخرِّ 

   .             ٌ وكذا قال مجاهدٌ   .            غار من الإبل      ِّ هي الصِّ    : ش ْ رْ             َ الكبار، والفَ   :       الحمولة  :   ٍ اسٍ            َّ وقال ابن عبَّ 

ً  وَمِــنَ الأنْـعَــامِ حمَوُلــَةً وَفَـرْشًــا {  :   ٍ اسٍ                      َّ بــن أبي طلحــة، عــن ابــن عبَّــ          ُّ وقــال علــيُّ   ْ  َ  َ   ً  َ ُ َ   ِ  َ  ْ     َ    :        ا الحمولــة   َّ فأمَّــ  } َ ِ 

  ،                 ٍ واختــاره ابــن جريــرٍ    .      فــالغنم   : ش ْ رْ      َ ا الفَــ           َّ ل عليـه، وأمَّــ َ مَــ ُ يحُ      ٍ شــيءٍ      ُّ وكــلُّ    ،                         فالإبـل والخيــل والبغــال والحمــير

   .         ه من الأرض      ِّ ا لدنوِّ      ً ي فرشً    ُِّ ا سمُِّ          َّ وأحسبه إنمَّ   :    قال

   .     الغنم  :  ش ْ رْ                  َ الإبل والبقر، والفَ   :       الحمولة  :           اك، وقتادة َّ حَّ              َّ ، والحسن، والضَّ           ٍ بيع بن أنسٍ         َّ وقال الرَّ 

ـ ْ صْـ    ُ فالفُ    : ش ْ رْ      َ ا الفَ           َّ فالإبل، وأمَّ    :        ا الحمولة  َّ أمَّ   :  ُّ يُّ  ِّ دِّ         ُّ وقال السُّ  ُ ِ لان والعجاجيـل والغـنم، ومـا حمُِ   ل                          

   .   ولة     َُ فهو حمَُ    :    عليه

     ٌ شاةٌ                  ما �كلون وتحلبون،    : ش ْ رْ                َ  ما تركبون، والفَ    :      الحمولة  :                  حمن بن زيد بن أسلم           َّ قال عبد الرَّ 

     . )٢ ( ا ً شً  ْ رْ      َ ا وف ـَ                 ً خذون من صوفها لحافً                      َّ لا تحمل، �كلون لحمها وتتَّ 

                                                 

  .)فرش(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)٣٥٠/ ٣(» تفسير ابن كثير« )٢(



١٦٢  
 

ُ         كَثرُ أقوالهُم في تفسير  :    ُّ ازيُّ    َّ الرَّ      قال ْ   الحَمُولة والفَرْشَ ُ         َ        ُ  َ     :     ُ         َّ          وأقرُ�ا إلى التَّحصيل وجهان   ،  

َ  َّ الأَوَّل ُ    أنَّ الحَمُولــة  :    َ ْ  والفَــرْش   ،َ             مَــا تحمــل الأثقــال   :  َّ   ــرهِ    :   َ  ِ   مــا يُـفْــرَش للــذَّبح أو ينُسَــج مــن وَبَ  َ َ       َ  ُ       َّ      َ  ْ  ُ    

َ    وصوفه وشَعره ْ  للفَرْش           َ   .    

ُ    الحَمُولــة  :     َّ  والثَّــاني  َ ْ  والفَــرْش   ،     للحمــل      تصــلح    َّ الَّــتي        الكبــار   :  ــغار   :   َ  ّ ِ   الصِّ ْ   كالفُصْــلان        ل        والعجاجيــ     ُ 

ا   ؛    ََ  والغَنَم ْ  الفَرْش     مثل   ،       أجرامها     صغر      بسبب      الأرض    من       ٌ دانيةٌ     َّ لأ�َّ     .  )١ (     عليها        المفروش    َ 

  

   :         َّ                                  ٍ      وحاول التَّوفيق بين هذه الأقوال الكثيرة ابن عاشورٍ فقال  * 

     :                     لف في تفسيره في هذه الآية   ُ اختُ   :  ش ْ رْ     َ والفَ 

       ، وهـذا  ش ْ رْ   َ لفَـ    رش ا ْ فْـ          ُ ركـب كمـا ي ـُ     ُ فهـو يُ    :  أي   ،                طيق الحمل من الإبـل      ُ ما لا يُ    : ش ْ رْ    َ  الفَ   :     فقيل

    .    اغب       َّ قول الرَّ 

ـــ   : ش ْ رْ   َ   الفَـــ  :     وقيـــل ـــ   ؛  هـــا                           ِّ غار مـــن الإبـــل أو مـــن الأنعـــام كلِّ    ِّ الصِّ      فهـــي     ،       مـــن الأرض         ٌ ا قريبـــةٌ   َّ لأ�َّ

     . ش ْ رْ     َ كالفَ 

   أن        َّ فهو الضَّ    :    ، أي ه         َ بح أو بعدَ                    َّ فرش على الأرض حين الذَّ    ُ ه يُ   َّ لأنَّ    ؛   ذبح    ُ ما يُ    : ش ْ رْ    َ  الفَ   :     وقيل

   .   ذبح   ُ ا تُ   َّ لأ�َّ    ؛            والمعز والبقر

     .              ش هو صغار الإبل ْ رْ    َ  الفَ            َّ غة على أنَّ            ُّ أجمع أهل اللُّ   :         أبي إسحاق    عن  »    سان   ِّ اللِّ  «   وفي 

      ه كمـا        َّ يريد أنَّـ   ، ش ْ رْ                   َ ره وصوفه وشعره الفَ  َ بَ         َ نسج من وَ     ُ ما يُ   :  ش ْ رْ       َ أو الفَ   :  »  اف    َّ الكشَّ  «      زاد في 

ـــنْ أَصْـــوافِها وَ  {  :         قـــال تعـــالى ْ   ِ     َ وَمِ  َ  ْ ِ    َ   ً أَوْ�رهِـــا وَأَشْـــعارهِا أَ��ً َ ِ     ْ  ََ     ِ   ْ ِ  ٍ إِلى حِـــينٍ    اَ َ    ً وَمَتاعًـــ  َ  ْ  النَّحْـــل [   }ِ      :     وقـــال   ، ]  ٨٠  :    َّ

َْ    َ وَالأْنَْعــامَ  { ُ  ْ لَكُــمْ   َ َ َ   خَلَقَهــا   َ  ْ ْ  ٌ دِفْءٌ    ِ   فِيهــا  َ  ُ ُ   َ َ�ْكُلُــونَ   َ ِ ْ   وَمِنْهــا  َ َ   ِ  ُ وَمَنــافِعُ   ِ  ُ  ْ وَلَكُــمْ    *َ ْ ُ   َ ترُيحِـُـونَ   ِ  َ حِــينَ   َ   ٌ جمَــالٌ    ِ   فِيهــا   ََ   ِ ِ  َ وَحِــينَ   ُ   َ  

ُ   َ تَسْـــرَحُونَ   َ  ْ ِ  ُ وَتحَْمِـــلُ   َ  ْ َ ُ  ْ أثَْقــــالَكُمْ   َ  ْ  النَّحْـــل [   } َْ   َ  ـــ  ]  ٧  -  ٥  :    َّ                                 م كــــانوا يفترشـــون جلــــود الغـــنم والمعــــز          َّ الآيــــة، ولأ�َّ

   .            للجلوس عليها

                       للمقــام، فينبغــي أن تكــون            ٌ هــا مناســبةٌ              ُّ هــا، ومحاملــه كلُّ                ِّ الح لهــذه المعــاني كلِّ  صــ   ) ا ً شًــ ْ رْ   َ ف ـَ (     ولفــظ 

                                                    ش لا يوازنه غيره في جمع هـذه المعـاني، وهـذا مـن إعجـاز القـرآن  ْ رْ        َ  لفظ الفَ                َّ من الآية، وكأنَّ         ً مقصودةً 

                                                 

  .)١٦٥/ ١٣(» مفاتيح الغيب« )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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١٦٣  
 

ـــ   :                       مـــن جانـــب فصـــاحته، فالحمولـــة ـــ ً ةً         َّ الإبـــل خاصَّ                                يكـــون مـــن الإبـــل والبقـــر والغـــنم علـــى    : ش ْ رْ       َ ، والفَ

   .           الحة للابتداء   َّ الصَّ   )   من (                  مع ضميمته إلى كلمة      ٍ نوعٍ          ِّ الحة لكلِّ                 َّ اني اسم الفرش الصَّ         اختلاف مع

     غيرة،                                                                  َّ وأنشــأ مــن الأنعــام مــا تحملــون عليـه وتركبونــه، وهــو الإبــل الكبــيرة والإبــل الصَّــ  :      فـالمعنى

     . )١ (             منها، وجلودها   ُّ زُّ         ُ وهو ما يجُ    ،   لكم   ٌ شٌ  ْ رْ                            َ  وهو البقر والغنم، وما هو ف ـَ   ،          وما �كلونه

  

ـــــل هـــــل للاشـــــتقاق مـــــن الفَـــــرْش     وللقـــــ  *  ْ   ارئ بعـــــدُ أن يتأمَّ  َ                  َّ         ُ ً   ســـــواءٌ أكـــــان مصـــــدراً أم اسمــًـــا -              ً           ٌ   

ْ                  دخلٌ في تفسير المراد �لفَرْش من الأنعام أم لا؟  -        للمفروش  َ                 ٌ    !    

│  

  

   

                                                 

  .)١٢٥/ أ- ٨(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )١(



١٦٤  
 

  :        َّ  ُّ      قــــال الطَّــــبريُّ رحمـــــه الله          

 ً   ينًــــــــا  ِ دِ  {  :               ة في قــــــــراءة قولــــــــه َ أَ  َ رَ          َ  اختلفــــــــت القَــــــــ

   . }ً  مًا َ يَ  ِ قِ 

              ة المدينـة وبعـض  َ أَ  َ رَ     َ ة قَــ            َّ فقرأ ذلـك عامَّـ

ً  دِينًـــــــا قَـيِّمًـــــــا {   : ين     ِّ لبصـــــــريِّ  ا       القـــــــاف       بفـــــــتح   }ِ  ً     َ ِّ

َ  ِّ ُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ  {  :            ً                 الياء، إلحاقاً منهم ذلك بقول الله        وتشديد  ْ   ُ  ِّ     َ َ  ِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ  {  :       وبقوله   ، } َِ  ِّ  َ  ْ   ُ   ِ   َ  َِ  َ{ .   

ــــ   ــــ            َّ وقــــرأ ذلــــك عامَّ ــــا قِيَمًــــا {  :  ين        ِّ ة الكــــوفيِّ  َ أَ  َ رَ     َ ة قَـ ً  دِينً   .              اليــــاء وتخفيفهــــا            القــــاف وفــــتح      بكســــر   }ِ  ً    َِ 

   .          ين المستقيم   ِّ الدِّ   :                   ، وهم لغتان معناهما     ٍ  واحدٍ    ً بمعنىً   "   ِ َ  القِيَم " و  "  ِّ يِّم   َ القَ   :"      وقالوا

ـــ                          َّ واب مــن القــول في ذلــك عنــدي أ�َّ     َّ والصَّــ  :             ٍ قــال أبــو جعفــرٍ    ة  َ أَ  َ رَ                       َ مــا قــراء�ن مشــهور�ن في قَـ

ٌ        َّ واب مصـيبٌ، غـير أنَّ                        َّ  تهمـا قـرأ القـارئ فهـو للصَّـ               َّ فقتا المعنى، فبأيَّ           َّ الأمصار، متَّ                القـاف وتشـديد     فـتح         

    .  )١ (           غتين وأشهرهما          ُّ ه أفصح اللُّ  َّ نَّ  لأ   ؛             َّ الياء أعجب إليَّ 

ً  مستقيمًا  :    ريد ُ يُ   :   ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ       ) ٢( .     

َ  ِ ً قَائِمًا َ�بتًِا  : َ  ْ أَيْ   :             ٍ وقال ابن كثيرٍ     ً  ِ َ ) ٣( .     

   :         يحتمل وجهين  :              وقال ابن عرفة

   .        من الأد�ن       َ          ٌ اعة لاَ ينسخه شيءٌ            َّ إلى قيام السَّ       ٌ دائمٌ         ٌ ه قائمٌ   َّ أنَّ   :      أحدهما

                  وصـــف هـــو بوصـــف دليلـــه  ُ يُ    ،                    ٌ الـــة علـــى حقيقتـــه قائمـــةٌ    َّ الدَّ   ة      َّ والأدلَّـــ   ،           ٌ برهانـــه دائـــمٌ     َّ أنَّ   :   اني   َّ الثَّـــ

    .  )٤ ( ا         ً ويجعل قائمً 

  

                                                 

  .)٢٨٢/ ١٢(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)٥٥٩/ ٨(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)٣٨٠/ ٣(» تفسير ابن كثير« )٣(

  .)٢٠٧/ ٢(» تفسير ابن عرفة« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ٌ  فهــو اســتعمالٌ    ة         َّ والاجتماعيَّــ   ة   َّ لقيَّــ   ُ والخُ       ينيــة   ِّ الدِّ          الفضــائل    بمعــنى   )   ِ َ  القِــيَم (                 أمــا اســتعمال كلمــة   *            

ٌ                     ُّ   َّ        معاصرٌ، لم تذكره المعاجم اللُّغويَّة القديمة     ) ١(  .    

│  

  

   

                                                 

  . )٦١١/ ١(»         َّ       ُّ   ِّ معجم الص واب الل غوي   «  ُ   ي نظر )١(



١٦٦  
 

ْ  ً قَـوْلاً   =     ُ ولُ  ُ قُ   َ ي ـَ  =      َ قالَ             َ  =  

     َّ تكلَّم  :    بمعنى  =           ٌ فهو قائلٌ 

لُ   =     ُ يلُ  ِ قِ  َ يَ    =     َ قالَ        ٌ قائلٌ      فهو  =    ً ةً   َ ولَ  َ  ْ  ُ  قَـيـْ

ً   أيضًا     .            َّ   �م في وسط النَّهار  :    بمعنى  =   

         ، بقرينـة  )  ول ُ قُـ      َ قـال ي ـَ (  لا   )   يـل ِ قِ      َ قـال يَ  (     َّ                ُّ       َّ                ولا شكَّ أن سيق الآية يدلُّ على أنَّ المراد هو الفعل 

   .       َ  َ     َ  ذكر البـَيَات قبلَه

  

                         مـن القائلـة وهـي القيلولـة،    }   ُِ   َ قـائلُِونَ  { َ وَ    ..  .       بات فيـه   ُ ه يُ   َّ لأنَّ    ؛            ، ومنه البيت   ً ليلاً    :  أي   } َ   ً بيَا�ً  {

  .                       ٌ الحــر وإن لم يكــن معهــا نــومٌ               َّ هــار إذا اشــتدَّ                َّ الاســتراحة نصــف النَّ   :     وقيــل   ،   هــار               َّ وهــي نــوم نصــف النَّ 

    .  )١ ( ا     ً ا �ارً     َّ  وإمَّ      ً ا ليلاً                           َّ جاءهم عذابنا وهم غافلون إمَّ    :     والمعنى

  

             ون اليقظة؟     وم د                          َّ فلم جاءهم �لعذاب في وقت النَّ   :        فإن قيل  :             ُّ وقال الماورديُّ 

    :      لأمرين  :    قيل

   .     وأغلظ         ُّ احة أشدُّ                 َّ العذاب في وقت الرَّ     َّ لأنَّ   :      أحدهما

     . )٢ (       المستيقظ   ز   ُّ وتحرُّ      ائم   َّ النَّ         لاستسلام   ؛   عنه         ويهربوا     منه     زوا    َّ يتحرَّ      َّ لئلاَّ   :   اني    َّ والثَّ 

│  

  

   

                                                 

  .)١٦٣/ ٧(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )١(

  .)٢٠٠/ ٢(» ت والعيون   ُّ َ الن ك  « )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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: عن قتادة قوله   

ّ ِ وقاسمهما إني   {  }اصحين            َّ  لكما لمن الن           

  خدعهما، وقد              َّ فحلف لهما �� حتى  

ّ ِ إني   : ُ ْ                 يخ  دع المؤمن ��، فقال    ُ قت   ِ ل    ُ  خ   

َ        من خاد عنا ��  :وكان بعض أهل العلم يقول. بعاني أرشدكما                           َّ قبلكما، وأ� أعلم منكما، فات        

ع نا
ْ   خ د   ِ  ُ)١(.   

   .)٢(    ً كاذ�   �� يحلف ا   ً أحد     َّ أن      ُّ يظن   لا آدم وكان �ليمين،   َّ  غر هما:   ٍ اس    َّ عب   ابن قالو 

  

 ،]من المشاركة: يعني[ ��ا على تكون أن تحتمل هنا        ُ المفاعلة   :       َّ       ُّ قال الس مين الحلبي  *  

ّ ِ إني    لكما  ُ   أ قسم: لهما قال ه   َّ كأن  «:     ُّ مخشري     َّ الز   فقال  ك  ِّ إن    أنت �� أتقسم: له وقالا اصحين،   َّ الن   لمن  

   .بينهم      ً مقاسمة   ذلك َ  َ  ف جع ل لنا، اصحين   َّ الن   لمن

   .بقبولها له وأقسما صيحة   َّ �لن   لهما أقسم أو

ْ   أ خ رج أو م       َ اجتهاد   فيها اجتهد ه  َّ لأن   المفاعلة؛ وزن على إبليس    َ قسم   َ  ِ  الم قاس     ُ « .  

 وإقباله له المحلوف قبول إذ ؛      ٌ مفاعلة   وهي لهما، حلف :أي: وقاسمهما«: ة   َّ عطي   ابن وقال

   .»    ٍ واحد   من ا  َّ أ�   عطي ُ ي   أي   َّ الر      َ �دئ   كان وإن وتقريره، م َ س      َ كالق   ،اليمين معنى على

َ  اع لف( يكون أن ويحتمل ت   )ل َ ع    ْ فـ   َ أ  ( بمعنى )  ْ  ُ كباع د   َ  من كان ا  َّ إنم       َ الحلف     َّ أن   وذلك وأبعدته، ه   

  :  ٍ هير   ُ ز   بن خالد قول وعليه ،دو�ما إبليس

َ َ  وقاسم  ها د     ِ ��       ْ  ً ج ه  ن  الس ل و ى إذا  م ا ن ش ور ه ا. :.     ُ لأنتم   اَ 
ُ  ُ َ  أ ل ذ  م   َ   َ  َ      َ  َّْ     َ  ِ ُّ  ََ )٣(  

 الجانبين، من الفعل للحصو  وليست الفعل، في للمبالغة هنا  ُ      الم فاعلة:               ٍ وقال ابن عاشور  

   .)١(الله عافاه: ونظيرها

                                                 

  .)٣٤٩/ ١٢(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)١٠٨/ ٢(» المسير زاد« )٢(

  .)٢٧٩/ ٥(»    ُّ ُّ      الد ر  المصون« )٣(



١٦٨  
 

  

   .)٢(المعصوم عن       َّ      َّ    ِّ         َّ                 َّ   هان الأو لان للز مخشري   بعدم الد ليل عليهما من الن قل    ُ        وانت قض الوج* 

  

س مة في  َّ                 أم ا أن تكون المقاسمة * 
ْ     الآية من الق    :رين ِّ س   ف     ٌ             هو وجه  ذكره بعض المف           ِ 

َ  و ق اسم  ه م ا{: قوله عنىم يكون أن: آخر ا   ً وجه   ويحتمل:        ُّ الماوردي   قال  ُ َ َ  إن: لهما قال :أي} َ  َ 

 فهو معكما ذلك فعل ومن ،دونكما    َّ علي   فهو ا  � شر   كان وإن ،دوني لكما فهو ا  ً خير   قلته ما كان

 الغرور وجه على له  َّ ر      َّ والش   لهما الخير  َ م   َ س   َ ق     ْ أن   ؛مقاسمتهما هذه فكانت .لكما اصحين   َّ الن   من

  .)٣(قبولال إليه سرع  ُ وي   همة   ُّ الت   عنه لتنتفي

ْ   قـ و له   َّ أن  : آخر َ   ٌ ق ول   َ  ِ  و ف يه:         َّ    ُّ وقال الس معاني    قال إبليس    َّ كأن     ِ     الق سمة، من} وقاسمهما{:  َ 

ُ   ٍ وس وء     ٍّ شر    من كان وما فلكما،   ٍ خير   من كان فما    َّ    الش جرة، هذه من لا ُ ك  : َ   له ما    .)٤(    َّ فعلي    

ا  ً   كما ذكره أيض ا �ج الق ر اء وعد ه وجه      َّ      َّ  ُ        ً    .)٥(   ً ريب اغ           

 بعض في :قال    ٍ أنس   بن بيع   َّ الر   عن    َّ  الش يخ وأبو     ٍ جرير    ْ  اب ن هأخرجما ا الوجه هذ ف  َّ  ُ   ِّ ومم ا ي ضع   

ّ ِ إني    ِ  � � وقاسمهما( القراءة   .)٦( )اصحين   َّ الن   لمن لكما  

   .)٧( )�� وقاسمهما( :القراءة بعض في العالية أبو وقال

  .               ً  كون المقاسمة يمين افي     ٌّ هي نص  ف

│  

                                                                                                                                                 

  .)٦٠/ ب- ٨(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )١(

  ..)٣١٠/ ٨(» المنار تفسير«  ُ   ي نظر)٢(

َ          الن ك ت والعيون« )٣( ُّ    «)٢١٠/ ٢(.  

  .)٥١١/ ١(» البرهان �هر«  ُ   ي نظرو  .)١٧١/ ٢(»         َّ    ِّ تفسير الس معاني   « )٤(

  .)٣٩٩/ ١(»          َّ   غرائب الت فسير« )٥(

  .)٤٣١/ ٣(»    ُّ ُّ       الد ر  المنثور« )٦(

  .)٣٨٥/ ٢(» الوجيز    َّ المحر ر« )٧(
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ين والياء    َّ  الر اء )ريش(         ِّ والش  

 اوم ،الحال سن ُ ح   ىعل  ُّ ل  يد  ٌ د  واح  ٌ ل  أص

  . )١(  ٍ خير   من الإنسان يكتسب

 في ة َ أ   َ ر     َ الق   اختلفت:    َّ  ُّ الط بري   قال

  :ذلك قراءة

ً  و ر يش ا: (الأمصار ة َ أ   َ ر    َ قـ   ة   َّ عام   فقرأته   .   ٍ ألف   بغير ،) َ  ِ 

ً  و ر �ش ا( :يقرآنه كا� ما  َّ أ�  :       ِّ البصري    والحسن    ٍ بيش   ُ ح   بن  ِّ ر    ِ ز   عن ر ِ ك    ُ وذ     ِ َ...(  

 ُ ْ  يح  شى أو لبس ُ ي   ا َّ مم   المتاع من ياب   ِّ الث    من ظهر وما الأ�ث، :العرب كلام في )�ش   ِّ الر   (و

َ  د � ر أو     ٍ فراش   من  ِ.  

 سائر دون والكسوة ياب   ِّ الث    في استعملوه ا َّ بم    ُ ور  . هم   َ عند   والأموال المتاع هو ا  َّ إنم   )يش   ِّ الر   (و

   .)٢(العيش   َ    ور فاهة ب ْ ص    َ الخ   في) �ش   ِّ الر   ( ستعمل ُ ي   وقد ...المال

: قالوا كما يش   ِّ الر    بمعنى تكون أن ويجوز يش،   ِّ الر    جمع �ش   ِّ الر    تكون أن يجوز: اء َّ ر    َ لف  ا قالو 

  .اس َ ب    ِ ول   س، ْ ب   ِ ل  

   .المال: »�ش   ِّ الر   «:      ٌ ومجاهد   ،  ٍ اس    َّ عب   ابن قال

  . عيم    َّ والن   المال:     ٌ عطاء   وقال

َ    الج مال: يش   ِّ الر    :   ٍ زيد   ابن وقال  .   

   .زق   ِّ الر   : يش   ِّ الر   :   ُّ هني    ُ الج       ٌ معبد   وقال

  . باس   ِّ الل    من ظهر ما: �ش    ِّ والر    يش   ِّ الر   : تيبة ُ ق   ابن وقال

ِ     الإ نسان ستر ما    ُّ وكل   باس   ِّ الل   : يش   ِّ الر   : اج َّ ج     َّ الز   وقال   . ومعيشته جسمه في  

  .     ٌ واحد   �ش    ِّ والر    يش   ِّ الر   : ب ُ ر   ْ ط   ُ ق   قال.    ً بمعنى   �ش    ِّ والر    يش   ِّ الر   : الأكثرين قول وعلى

   .)١(ياب   ِّ الث   : �ش    ِّ والر    المال،: يش   ِّ الر   :    ُّ وري     َّ الث   سفيان وقال

                                                 

  .)ريش(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)٣٦٣/ ١٢(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٢(
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 باس    ِّ فالل    ،يش    ِّ والر    باس   ِّ الل    نم لهم جعل ابم عباده ىعل وتعالى تبارك   ُّ يمتن  :            ٍ قال ابن كثير  * 

      َّ  ، فالأو ل  ً ر ا       ُ   َّ        هو ما ي تجم ل به ظاه :    ِّ       ِّ  والر  �ش والر  يش، تآو        َّ وهي الس  ، العورات لستر هاهنا المذكور

ت، والر  يش من الت كم لات والز       .)٢(�دات      َّ    َّ       ِّ         َّ  ُّ       ِّ من الض رور� 

ري الس لف ما سبق من أقوال بعد ذكرهة             َّ وقال ابن عطي    
ّ ِ      َّ  مفس   من ه  َّ كل   هذا  َّ ن  أ شبه  ُ وي  :   

   .)٣(فوذ   ُّ الن   على وعونه ترته  ُ وس   لباسه هو إذ ؛هم   َّ الس   وريش ائر   َّ الط   ريش معنى

 ه  َّ أن  : والمعنى فات،   ِّ الص    عطف �ب من     َ يكون   أن ُ ْ   يح  تمل )ا    ً وريش  (:        ُّ مين الحلبي          َّ وقال الس  

ْ   الس و ءة       ِ مواراة  : بشيئين باس   ِّ الل     َ ف   َ ص   َ و    كما ائر،   َّ للط       ٌ زينة   الريش   َّ لأن   يش،   ِّ �لر    عنها    َّ وعبر   ينة،    ِّ والز       َّ

ن   عير   ُ است   ينة،   ِّ الز        ُ لباس   :يش    ِّ والر   «:     ُّ مخشري     َّ الز   قال ولذلك ،ين     ِّ للآدمي        ٌ زينة   باس   ِّ الل      َّ أن  
 ريش ِ  ْ م 

ُ  لباس ه ه  َّ لأن   ؛ير   َّ الط     . »    ُ  وزينت ه    

َ  ْ لباس ين   عليكم  َ ْ  َ ْ  أ نـ ز ل نا: أي غيره على يء   َّ الش   عطف �ب من ونيك أن َ   ت مل  ُ ويح    ا    ً لباس   :   

ة                     َّ وعلى هذا فالكلام في قو   ...    ِّ مخشري      َّ الز   اختيار وهذا ينة،   ِّ �لز    ا     ً موصوف   ا     ً ولباس   ،�لمواراة ا     ً موصوف  

   .)٤(ذا ريش: أي ا   ً ريش   ا     ً ولباس  : قدير    َّ والت   ،            ُ     وإقامة صفته م قامه          ٍ حذف موصوف  

  

ٌ            َّ       َّ                ى القول �ن ه الز  ينة الظ اهرة مستعار  من ريش الط ائر؛ لأن ه لباسه وزينته، عليش     ِّ فالر   *            َّ       ِّ     َّ          

رين أن  الل  باس نفسه من الر  يش، وإن كان الر  يش يدخل أحيا�  على الحقيقة في   
ً               وليس مراد المفس              ِّ               ِّ               ِّ    َّ      ِ ّ              

  .            ِّ        َّ         ُّ             بعض لباس الز  ينة، لكن  المعنى أعم  وأوسع من ذلك

│  

  

                                                                                                                                                 

  .)١٠٩/ ٢(» المسير زاد« )١(

  .)٣٩٩/ ٣(» كثير ابن تفسير« )٢(

  .)٣٨٩/ ٢(» الوجيز  َّ ر رالمح« )٣(

  .)٢٨٦/ ٥(»    ُّ ُّ      الد ر  المصون« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٧١  
 

ــــ           ــــة         �ــــذه الآ ِ نيِ       ُ فــــيمن عُ    ي

   :          ٍ ثلاثة أقوالٍ 

ــ  :      أحــدها                  ذين كــانوا يطوفــون     َّ م الَّــ  َّ أ�َّ

            كشـــف العـــورة،   :         والفاحشـــة  ،           ً �لبيـــت عـــراةً 

      ، وبـــه            ٍ عـــن ابـــن عبـــاسٍ                   ٍ رواه ســعيد بـــن جبـــيرٍ 

   . ُّ يُّ  ِّ دِّ                     ُّ ، وزيد بن أسلم، والسُّ         ٌ قال مجاهدٌ 

  و                                                   ائبة والوصـيلة والحـام، وتلـك الفاحشـة، روى هـذا المعـنى أبـ             َّ ذين جعلـوا السَّـ    َّ م الَّـ  َّ أ�َّ   :   اني    َّ والثَّ 

   .  ٍ اسٍ          َّ عن ابن عبَّ      ٍ صالحٍ 

    .  )١ (                    ٌ رك، قاله الحسن، وعطاءٌ    ِّ الشِّ   :         والفاحشة   ،         م المشركون  َّ أ�َّ   :    الث    َّ والثَّ 

رين    كثر  أ                  الفاحشة هنا في قول   :    ُّ رطبيُّ        ُ  قال القُ  ّ ِ   المفسِّ     .  )٢ (ُ    ً عُراةً               طوافهم �لبيت     

  

ـــرين         وذهـــب بعـــض   *  ّ ِ   المفسِّ    أو    ، )٣ (   نوب                  ُّ بـــالغ في قبحـــه مـــن الـــذُّ     َ مـــا تَ     ُّ كـــلُّ   :        الفاحشـــة       َّ إلى أنَّ      

     : ٌ ةٌ        َّ فهي عامَّ    ، )٤ ( ح    َ ستقبَ     ُ ش ويُ     َ ستفحَ     ُ ما يُ     ُّ كلُّ   :  ي ه

        البحـــيرة    مـــن      مونـــه ِّ رِّ  ُ يحُ        كـــانوا    مـــا     علـــى         الفحشـــاء    حمـــل    مـــن    اس   َّ النَّـــ   في    َّ أنَّ       اعلـــم   :   ُّ ازيُّ    َّ الـــرَّ      قـــال

ــ     علـى     حملــه    مــن       وفـيهم   ،     وغيرهمــا      ائبة    َّ والسَّـ        والأولى   ،   ســاء    ِّ والنِّ      جــال   ِّ الرِّ      ً راةً  ُ عُـ       �لبيــت        يطوفــون       كـانوا   م  َّ أ�َّ

     . )٥ (       الكبائر     جميع     فيه       فيدخل   ،    ٍ كبيرةٍ        ٍ معصيةٍ     ِّ كلِّ     من       ٌ عبارةٌ           والفحشاء   ،    عميم   َّ �لتَّ     كم ُ يحُ     أن

                                                 

  .)١١١/ ٢(» زاد المسير« )١(

  .)١٨٧/ ٧(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٢(

  .)٩٩/ ٢(»     َّ  الكش اف« )٣(

  .)٢٨٦: ص(»               َّ  تيسير الكريم الر حمن« )٤(

  .)٢٢٥/ ١٤(» مفاتيح الغيب« )٥(
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ــ ــ      أكثــر     قـال  .    نوب   ُّ الــذُّ     مــن       وقبحـه      فحشــه   في       تبــالغ    مـا  :        الفاحشــة   :    ُّ وكانيُّ         َّ وقـال الشَّ   :    رين    ِّ المفسِّ

ـ    هـي  :     وقيـل   .   ً راةً  ُ عُـ       �لبيـت        المشركين      طواف    هي ـ     اهر    َّ والظَّـ   .  رك   ِّ الشِّ     مـن     ُّ أعـمُّ     هـو    مـا     علـى      تصـدق   ا  َّ أ�َّ

     . )١ ( ا   ً جميعً         الأمرين

   ،   ِّ الحـجِّ    في   ي  ِّ عـرِّ    َّ التَّ       الآيـة   في         �لفاحشـة       المـراد    َّ أنَّ     ٍ اسٍ   َّ عبَّـ     ابـن    عن    وي ُ رُ      وقد  :               ٍ وقال ابن عاشورٍ 

     . )٢ (    عليه       قصرها   لا   ،       �لفاحشة     ريد ُ أُ     ما   ل  َّ أوَّ     من     ِّ الحجِّ    في   ي  ِّ عرِّ    َّ التَّ     َّ أنَّ      على      كلامه     محمل   ا   َّ وإنمَّ 

  

     .   واط      ُّ � واللُّ        ِّ فهي الزِّ     ً فةً   َّ عرَّ           ُ إذا وردت مُ    )       الفاحشة (  :        ٌ قال قومٌ   * 

     . ش    َ ستفحَ     ُ ما يُ     ُّ كلُّ      ،               فهي سائر المعاصي    ً رةً   َّ نكَّ            ُ وإذا وردت مُ 

               ج وفســاد عشـــرته،  ْ وْ             َّ فهــي عقــوق الـــزَّ    ] )  ٍ نـــةٍ    ِّ مبيِّ        ٍ فاحشــةٍ  (  :    مثـــل [        �لبيــان                  ً وإذا وردت موصــوفةً 

     . )٣ ( ا ً نً    َّ بيـَّ              ُ  به ولا يكون مُ    َّ تسترَّ    ُ ا يُ            َّ � وغيره هو ممَّ         ِّ ها، والزِّ      ُ كن سترُ                          ُ ولذلك يصفها �لبيان إذ لا يمُ 

│  

  

   

                                                 

  .)٢٢٦/ ٢(» فتح القدير« )١(

  .)٨٢/ ب- ٨(» نوير   َّ         َّ الت حرير والت  « )٢(

  .)٣٨١/ ٤(» الوجيز    َّ المحر ر« )٣(
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    ٌّ ردٌّ         الكريمــــــة      الآيــــــة     هــــــذه          

    مــــن          يعتمدونــــه       كــــانوا      فيمــــا        المشــــركين     علــــى

      ٌ مســـــلمٌ       رواه     كمـــــا   ،   ً راةً ُ  عُـــــ       �لبيـــــت     واف   َّ  الطَّـــــ

ــــه    فــــظ    َّ واللَّ -       ٍ جريــــرٍ       وابــــن      ُّ ســــائيُّ     َّ والنَّ      مــــن  -   ل

    عــن   ،   ٍ هيــلٍ  ُ كُ     بــن      ســلمة    عــن       شــعبة،      حــديث

     جـــال  ِّ لرِّ  ا     ً راةً  ُ عُـــ       �لبيــت        يطوفـــون       كــانوا  :    قـــال    ٍ اسٍ   َّ عبَّــ     ابـــن    عــن   ،  ٍ بـــيرٍ  ُ جُ     بــن      ســـعيد    عــن    ين، ِ طِـــ   َ البَ       ٍ مســلمٍ 

   :    تقول       المرأة       وكانت   ،  يل   َّ �للَّ      ساء    ِّ والنِّ       هار،   َّ �لنَّ      جال   ِّ الرِّ   :    ساء    ِّ والنِّ 

  ه  ُّ حل   ُ أ   فلا منه بدا وما. :. ه  ُّ كل   أو ه   ُ بعض   و   ُ يبد        َ اليوم  

ِ  ٍ خُذُوا زيِنـَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ  {  :     تعالى   الله      فقال  ْ  َ  ِّ  ُ   َ  ِْ   ْ  ُ  َ َ  ِ     ُ  ُ{   

ُ     ِ  َ َ  ُ خُــذُوا زيِنـَــتَكُ  {  :     تعــالى      قولــه   في    ٍ اسٍ   َّ عبَّــ     ابــن    عــن   ،     ُّ العــوفيُّ       وقــال ِ  ٍ مْ عِنْــدَ كُــلِّ مَسْــجِدٍ ُ   ْ  َ  ِّ  ُ   َ        الآيــة،  } ْ   ِْ 

      وأة،   َّ  السَّـ      واري ُ يـُ    ما     وهو      باس،   ِّ اللِّ   :    ينة    ِّ والزِّ   ،    ينة   ِّ �لزِّ    الله        فأمرهم   ،   ً راةً  ُ عُ        �لبيت        يطوفون      ٌ رجالٌ      كان  :    قال

   .    ٍ مسجدٍ     ِّ كلِّ      عند        زينتهم       �خذوا    أن      مروا  ُ فأُ   ،       والمتاع      ِّ البزِّ    د  ِّ جيِّ     من     ذلك     سوى     وما

ــــن       وســــعيد   ، ُّ يُّ  ِ عـِـــ َ خَ    َّ النَّ           وإبــــراهيم   ،     ٌ وعطــــاءٌ    ،    ٌ مجاهــــدٌ      قــــال      وكــــذا ــــيرٍ  ُ جُ     ب ــــ         وقتــــادة،   ،  ٍ ب    ، ُّ يُّ  ِّ دِّ     ُّ والسُّ

ـ    مـن      ٍ واحـدٍ      ُ وغـيرُ    ،   ِّ هـريِّ    ُّ الزُّ     عن       ٌ ومالكٌ      اك، َّ حَّ     َّ والضَّ  ـ  :       تفسـيرها   في    لف   َّ السَّـ   ة   َّ أئمَّ    ف   طـوا   في      نزلـت ُ أُ    ا  َّ أ�َّ

     . )١ (   ً راةً  ُ عُ        �لبيت        المشركين

  

   ،                      المســـــتفاد مـــــن الأمـــــر الوجـــــوب    َّ لأنَّ    ؛              لمـــــواراة عـــــوراتكم   ؛      ثيـــــابكم   :  أي  }       زينـــــتكم {     فمعـــــنى 

ـــ     والوا ـــدَ كُـــلِّ مَسْـــجِدٍ  {   ،              ا هـــو ســـتر العـــورة     َّ جـــب إنمَّ ِ  ٍ عِنْ  ْ  َ ِّ  ُ   َ               ، وإلى ذلـــك ذهـــب       ٍ أو صـــلاةٍ       ٍ طـــوافٍ    :  أي   } ِْ 

     ...     وغيرهما   ،  يخ        َّ وأبو الشَّ    ،    ٌ مجاهدٌ 

      تعـالى   الله     رضـي        للبـاقر    سـب  ُ ونُ    ،   منـه         المتبـادر   ه  َّ لأنَّـ   ؛ ل  ُّ جمُّـ   َّ التَّ       لبـاس     على     ينة   ِّ الزِّ        بعضهم     وحمل

   ،     ثيابـه      أجـود     لـبس    لاة   َّ الصَّـ    إلى     قـام     إذا     كان   ه  َّ أنَّ      عنه      تعالى   الله     رضي   ط ْ بْ    ِّ السِّ       الحسن    عن    وي  ُ ورُ       عنه،

     ٌ جميـلٌ       تعـالى   الله    َّ إنَّ   :     فقـال        ثيابـك؟      أجـود      تلـبس   لم   م   َّ وسـلَّ       عليـه   الله   ى  َّ صلَّ    الله      رسول     ابن   �  :   له      فقيل

                                                 

  .)٤٠٥/ ٣(» تفسير ابن كثير« )١(
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ــ   ،     الجمــال    ُّ يحــبُّ  ُ   خُــذُوا {   :    يقــول     وهــو   ،   ِّ لــربيِّ    ل    َّ فأتجمَّ ــتَكُمْ   ُ  ُ  ْ زيِنـَ ِ  ٍ مَسْــجِدٍ   ُ  ِّ كُــلِّ    ِْ  َ عِنْــدَ    ِ  َ َ   ْ       ألــبس    أن    ُّ حــبُّ   ُ فأُ    ، }َ 

   لا       ٌ مســنونٌ    ن  ُّ زيُّ    َّ  التَّـ     هـذا    َّ أنَّ        لظهــور   ؛      الوجـوب     علـى    مــل ُ يحُ    لا       ٍ حينئـذٍ       الأمـر    َّ أنَّ      يخفــى    ولا       ثيـابي،     أجمـل

     .    ٌ واجبٌ 

      وجـوب     علـى   ت  َّ دلَّ    ا َّ لمَّ    ا  َّ لأ�َّ    ؛ ل  ُّ جمُّ    َّ التَّ    ة َّ يَّ  ِّ نِّ  ُ سُ     إلى    شير ُ تُ    ل   َّ الأوَّ          الاحتمال     على      الآية    َّ إنَّ   :     وقيل

      ٌ وجمــالٌ     ٌ ســنٌ  ُ حُ      فيــه    مــا      بلــبس   ن  ُّ زيُّ    َّ  التَّــ    ســن ُ حُ        الجملــة   في     منــه    هــم ُ فُ      ذلــك     عنــد        العــورة     لســتر     ينــة   ِّ الزِّ      أخــذ

     . )١ (    فيها

ــ      وقـال ِ  ٍ َ� بـَنيِ آدَمَ خُــذُوا زيِنـَــتَكُمْ عِنْـدَ كُــلِّ مَسْــجِدٍ  {  :    ُّ عديُّ    َّ السَّ  ْ  َ ِّ  ُ   َ  ِْ   ْ  ُ  َ َ  ِ     ُ  ُ   َ  َ                   اسـتروا عــوراتكم عنــد   :   أي  } َ  َ  ِ  

   . ا ً هً   َّ شوَّ    ُ ا مُ                     ً كشفها يدع البدن قبيحً                  َّ للبدن، كما أنَّ          ٌ ها زينةٌ   َ سترَ                        َّ ها، فرضها ونفلها، فإنَّ      ِّ لاة كلِّ    َّ الصَّ 

                       ظيــف الحســن، ففــي هــذا الأمــر        َّ بــاس النَّ                          ِّ ينــة هنــا مــا فــوق ذلــك مــن اللِّ   ِّ لزِّ        المــراد �        َّ تمــل أنَّ   ُ ويحُ 

    .  )٢ (                  ترة من الأد�س والأنجاس                    ُّ جميل فيها ونظافة السُّ                 َّ لاة، و�ستعمال التَّ                 َّ بستر العورة في الصَّ 

  

             َّ هذا يشمل كـلَّ     َّ أنَّ        َّ فلا شكَّ                     ، والأمر �ا للوجوب؛                ينة هو ستر العورة                 ِّ فإن كان المراد �لزِّ   * 

     فــظ لا                    َّ  أن العــبرة بعمــوم اللَّ   َّ إلاَّ      ً راةً                    ُ  زول في طــواف المشــركين عُــ                 ُّ ، ومــع كــون ســبب النُّــ    ٍ طــوافٍ    أو      ٍ صــلاةٍ 

   .         ٍ موضع سجودٍ     َّ كلَّ                        بب، ويكون المراد �لمسجد          َّ بخصوص السَّ 

              دب والاســتحباب؛                                َّ علــى مجــرد ســتر العــورة، والأمــر �ــا للنَّــ      ٌ زائــدٌ          ٌ ينــة قــدرٌ                  ِّ وإن كــان المــراد �لزِّ 

ْ           َّ فــإنَّ فَـهْــم الــبعض أنَّ         ن، فهــو   ُّ زيُّ          َّ في ذلــك التَّــ   ٍ ةٍ                        َّ مــع والجماعــات لــه مزيــد مزيَّــ              ُ اب للمســاجد للجُ  َ هَ    َّ الــذَّ      َّ  َ 

رين               ، وقد ذكره بعض  ٌ لٌ   َ تمَ  ُ محُ  ّ ِ   المفسِّ    :             ا في تفسير الآية   ً وجهً      

ِ  ٍ بَنيِ آدَمَ خُذُوا زيِنـَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ    َ �َ  {   :       ُّ الماورديُّ      يقول   ْ  َ ِّ  ُ   َ  ِْ   ْ  ُ  َ َ  ِ     ُ  ُ   َ  َ     :                 فيه أربعة أقاويل   }َ  ِ  

  ،   ٍ اسٍ   َّ عبَّــ          قالــه ابــن  ،       م ذكــره              َّ واف علــى مــا تقــدَّ    َّ  الطَّــ               في ســتر العــورة في          ٌ ذلــك واردٌ     َّ أنَّ   :      أحــدها

    .         وإبراهيم  ،   ٍ بيرٍ  ُ جُ     بن       وسعيد  ،       وقتادة  ،      ٌ وعطاءٌ   ،      والحسن

    .   اج َّ جَّ     َّ والزَّ   ،     ٌ مجاهدٌ       قاله  ،   لاة   َّ الصَّ    في        العورة    ستر   في      ٌ واردٌ    ه  َّ أنَّ   :   اني    َّ والثَّ 

                                                 

  .)٣٤٨/ ٤(» روح المعاني« )١(

  .)٢٨٧: ص(»               َّ  تيسير الكريم الر حمن« )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٧٥  
 

    .        والأعياد   ع َ مَ   ُ الجُ    في     باس   ِّ اللِّ      �جمل   ن  ُّ زيُّ    َّ  التَّ    في      ٌ واردٌ    ه  َّ أنَّ   :    الث    َّ والثَّ 

     . )١ (   حية   ِّ اللِّ         لتسريح   ط ْ شْ   ُ المُ     به      أراد   ه  َّ أنَّ   :    ابع    َّ والرَّ 

│  

  

   

                                                 

َ          الن ك ت والعيون« )١( ُّ    «)٢١٧/ ٢(.  



١٧٦  
 

  :             ظـــــــر هاهنـــــــا بمعـــــــنى   َّ النَّ           

     . )١ (       الانتظار

      تصـديق   :   ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ   }      �ويله {

ُ              ما وُعدوا في القرآن    ) ٢(  .    

    .       �لكتاب         تكذيبهم      جزاء   :  أي   ، ه ء   جزا   }َ ْ ِ َ  ُ َ�ْوِيلَهُ  {  :         قال مجاهد  و 

    .  )٣ (      عاقبته  } َ ْ ِ َ  ُ َ�ْوِيلَهُ  {   :     قتادة     قال  و 

                      هـــل ينتظــر هـــؤلاء المشـــركون    }       �ويلــه            َّ هـــل ينظـــرون إلاَّ  {   :              يقــول تعـــالى ذكــره  :   َّ  ُّ لطَّـــبريُّ  ا    قــال 

       هم، مـــن            ُ ول إليـــه أمـــرُ  ُ ؤُ       َ  مـــا يَــــ  َّ إلاَّ   :     يقـــول   ، }       �ويلـــه  َّ إلاَّ  {                        بون ��ت الله ويجحـــدون لقـــاءه       ِّ ذين يكـــذِّ   َّ الَّـــ

ِ  ِ ِّ       َ ودهم على عذاب الله، وصِلِيِّهم جحيمَ   ُ ورُ      .  )٤ (             ا أوعدهم الله به               َّ ه، وأشباه هذا ممَّ                   

     هــذا     علـى      أويــل    َّ فالتَّ     ...                              في هــذا الموضــع بمعـنى المــآل والعاقبـة   )    أويـل   َّ التَّ  (   : ة       َّ ابـن عطيَّــ      وقـال

     .  ول ُ ؤُ   َ ي ـَ    َ آلَ     من       ٌ مأخوذٌ 

     .  اش َّ قَّ     َّ النـَّ       حكاه    ل، َّ وَّ   َ الأَ     من        ٌ مأخوذةٌ      فظة    َّ فاللَّ    ،  له َّ وَّ  َ أَ     إلى       رددته    يء   َّ الشَّ    ُ تُ  ْ لْ  َّ وَّ  َ أَ   :   ُّ ابيُّ    َّ الخطَّ       وقال

ـــ     أبـــو        القاضـــي     قـــال         الوجـــوه   ل  َّ أوَّ       طلبـــت   :     معنـــاه    لـــت  َّ أوَّ    :   قيـــل     وقـــد  :  ]          َّ هـــو ابـــن عطيَّـــة [   ٍ دٍ   َّ محمَّ

     . )٥ (      والمعاني

│  

   

                                                 

  .)١٦٣/ ٩(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)١٢٦/ ٢(» زاد المسير« )٢(

  .)٢١٧/ ٧(»  ِّ بي          ُ   تفسير الق رط« )٣(

  .)٤٧٨/ ١٢(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٤(

  .)٤٠٧/ ٢(» الوجيز    َّ المحر ر« )٥(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٧٧  
 

ٌ  خَلَفَ فـلانٌ    :   اغب       َّ قال الرَّ            َ  َ َ

ـــــ   :   ً فـــــلا�ً  ـــــ   ،     ا معـــــه                َّ قـــــام �لأمـــــر عنـــــه، إمَّ   ا    َّ وإمَّ

ْ  وَلَوْ نَشاءُ لجَعََلْنا مِـنْكُمْ  {  :            ه، قال تعالى   َ بعدَ   ُ  ْ ِ   ْ  َََ   ُ   َ  ْ  ََ 

ُ   َ مَلائِكَــــــةً فيِ الأَْرْضِ يخَْلُفُــــــونَ   ُْ َ   ِ  ْ َ ْ   ِ   ً  َ    :      الزخــــــرف [   }َ  ِ 

٦٠  [ .   

ِ    ُ والخِلافـةُ           ا لتشــريف           ّ             َّ ا لموتـه، وإمّــا لعجـزه، وإمَّـ                 َّ بـة المنــوب عنـه، وإمَّـ ْ يْ  ّ     َ إمّـا لغَ    ،    الغــير        يابـة عـن    ِّ النِّ    :  

     . ف      َ المستخلَ 

ْ  هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ  {  :                                                      وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله أولياءه في الأرض، قال تعالى  ُ  َ َ  َ    ِ َّ    َ  ُ

َْ  ِ خَلائــِفَ فيِ الأَْرْضِ  ْ   ِ   َ َْ  ِ وَهُــوَ الَّــذِي جَعَلَكُــمْ خَلائــِفَ الأَْرْضِ  {  ،  ]  ٣٩   :    فــاطر [  } َ  ِ  ْ    َ  ِ  َ   ْ  ُ  َ َ  َ    ِ َّ    َ   ،  ]   ١٦٥  :       الأنعــام [   }َ ُ 

ْ  ً وَيَسْتَخْلِفُ رَبيِّ قَـوْمً  {  :     وقال  َ  ِّ  َ   ُ  ِ ْ  َ ْ َ ُ  ْ غَيـْركَُمْ    اَ َ      .  ]  ٥٧   :   هود [   } َ ْ 

     . )١ (  يف ِ لِ     َ جمع خَ    :   فاء َ لَ      ُ ة، وخُ   َ يفَ  ِ لِ     َ جمع خَ   :       والخلائف

    َّ يتــولىَّ    :      َّ    ُ     َ      ٍ     وهــو الَّــذي يخلــُف غــيرهَ في شــيءٍ، أي  ،  )٢ ( ٍ ةٍ        جمــع خليفــ   :      الخلفــاء  :               ٍ وقــال ابــن عاشــورٍ 

      .  )٣ ( ُ رُ               ُ      عمل ما كان يعملُه الآخ

  

ــ                 ً يابــة عــن الغــير مطلقًــ      ِّ هــي النِّ    :      فالخلافــة  *  ــ ْ لْــ         ُ يابــة في المُ       ِّ ، والنِّ      ٍ نيابــةٍ       ِّ في كــلِّ    ٌ ةٌ           َّ ا، فهــي عامَّ   ا     َّ ك إنمَّ

   . ٍ ةٍ    َّ خاصَّ              ٍ هي نوع خلافةٍ 

ْ  َ هو في النِّيابـة في سُـكْنىَ             ٍ عن قوم نوحٍ                 ٍ ومعنى نيابة عادٍ   ُ   ،             أو في مسـاكنهم         وتعميرهـا،      الأرض           ِّ       

رين          ذكره جمهور         وهو ما ّ ِ   المفسِّ    :   

     . )٤ (                   ٍ ان الأرض بعد قوم نوحٍ  َّ كَّ        ُ جعلكم سُ    :   لمعنى ا  :           وابن إسحاق   ُّ يُّ  ِّ دِّ        ُّ قال السُّ 

                                                 

  .)٢٩٤: ص(» المفردات« )١(

  .)٥٢٣/ ١(»    َّ  الحف اظعمدة « .فظ   َّ الل   على لا ذكير   َّ الت   معنى على )٢(

  .)٢٠٥/ ب- ٨(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٣(

  .)٤١٧/ ٢(» الوجيز    َّ المحر ر« )٤(



١٧٨  
 

ــرين         وذكــر بعــض  ّ ِ   المفسِّ               الإســناد لجمــيعهم           َّ ، علــى أنَّ  ٌ لٌ   َ تمَــ ُ محُ        ٌ ا وجــهٌ      ً ك أيضًــ ْ لْــ          ُ أن خلافــة المُ      

     : )١ ( } ا           ً وجعلكم ملوكً  {                    كما سبق في قوله تعالى         ٌّ مجازيٌّ 

                      ا في الأرض قــد اســتخلفكم                     ً في الأرض، أو جعلكــم ملوكًــ   م       خلفتمــوه   :  أى   :    ُّ مخشــريُّ    َّ الزَّ     قــال 

     . )٢ (  هم        َ فيها بعدَ 

           ٍ اد بـن عـادٍ   َّ شدَّ      َّ فإنَّ    ، ا                                  ً في مساكنهم، أو في الأرض �ن جعلكم ملوكً    :  أي  :         ُّ البيضاويُّ       وقال

     . )٣ (  ان َ مَ    ُ ر عُ  ْ حْ                                  َ ن ملك معمورة الأرض من رمل عالج إلى شَ  َّ ممَّ 

    جعـل   :      ه قيـل                  َّ ملك جميع الأرض، فكأنَّ            ٍ اد بن عادٍ               َّ إن ذلك لكون شدَّ   :    قيل  :             ُّ وقال البقاعيُّ 

     . )٤ (        جميع الأرض   في          ً كم خليفةً   َّ جدَّ 

│  

  

   

                                                 

  ).٥٣(  ُ       ي نظر رقم )١(

  .)١١٧/ ٢(»     َّ  الكش اف« )٢(

ر ع م انو  .)٣٩٤/ ٤(» روح المعاني«، )١٩/ ٣(»          َّ    أنوار الت نزيل« )٣( َ   ش ح   ُ    ْ ُ     هو ساحل البحر بين ع مان : َ                   

ل  
ِ  ٌ وع د ن، مشت م   َ      َ ٍ        ٍ على بلاد  وأودية    َ  َ  َ            وق ـر ى، كانت فيها مساكن س ب أ على ما قيل                            ً   .)شحر(» �ج العروس« .  ُ 

  .)٤٣٨/ ٧(»        ُّ  نظم الد رر« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t


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ٍ          أخــــرج ابــــن جريــــرٍ وابــــن أبي                    

ٍ          حــاتمٍ عــن ابــن ع ٍ  بَّــاسٍ    ــوْا فِيهــا { َّ  ْ   َْ  َ  ْ َ  ْ   ِ   كَــأَنْ لمَْ يَـغْنـَ  َ  َ{   

   . ا                كأن لم يعيشوا فيه  :    قال

ٍ          َّ           وأخرج ابن أبي حاتمٍ وأبو الشَّيخ عنه، قال     .  ا       روا فيه  َّ عمَّ   ُ  يُ  لم     كأن  :                

    .  )١ (ُ        مُوا فيها       َ  كأن لم ينَع  :             عن قتادة قال            ٍ ابن أبي حاتمٍ        وأخرج

ْ   َْ  َ  ْ َ  ْ كَأَنْ لمَْ يَـغْنـَوْا {  :             ِّ ال ابن الجوزيِّ  ق  و  َ                  ٍ فِيهَا فيه أربعة أقوالٍ    }َ َ   ِ :   

   .. .        ، والأخفش  ٍ اسٍ                                  َّ كأن لم يعيشوا في دارهم، قاله ابن عبَّ   :      أحدها

   .   َّ                    تنعَّموا فيها، قاله قتادة       َ كأن لم يَ   :   اني    َّ والثَّ 

   .        ، ومقاتل                               ٍ كأن لم يكونوا فيها، قاله ابن زيدٍ   :    الث    َّ والثَّ   

    .   اج َّ جَّ            َّ ا، قاله الزَّ                 كأن لم ينزلوا فيه  :    ابع    َّ والرَّ 

    .         نزلنا به  :                 ينا بمكان كذا، أي ِ نِ  َ غَ   :    قال         ُ المنازل، يُ   :      المغاني  :           ُّ قال الأصمعيُّ 

    .  )٢ (     أقمنا  :             ينا بمكان كذا ِ نِ  َ غَ   :                        كأن لم يقيموا فيها، ومعنى  :     تيبة          ُ وقال ابن قُ 

ــرين         فــذهب بعــض   *  ّ ِ   المفسِّ َ نيَِ  َ غَــ (      الفعــل        َّ إلى أنَّ         ن                   هــو بمعــنى الإقامــة �لمكــا   ) َ نىَ  ْ غْــ  َ ي ـَ (      �لمكــان    ) ِ

   .   ٍ فقرٍ    م        ً  إقامة غنىً أ           هذه الإقامة      كانت              ٌ فقط، سواءٌ 

رين     بعض     وربط  ّ ِ   المفسِّ    :                                       �لمكان �لإقامـة لكـن مـع الغـنى، وذلـك علـى وجهـين   ) ِ نيِ  َ غَ  (      الفعل      

   .                     فيها الغنى ونعيم العيش         ٌ ا إقامةٌ    َّ وإمَّ              ن به عن غيره،        يستغنو       ٍ بمكانٍ          ٌ ا إقامةٌ   َّ إمَّ 

ـ    ُ يتُ  ِ نِ   َ وغَ   :  ة       َّ ابن عطيَّ     قال          ٍ وعـيشٍ    ٍ مٍ  ُّ عُّ     َ بتـن ـَ            ٌ تي هـي مقترنـةٌ              َّ ل في الإقامـة الَّـ  قـا   ُ ا يُ           َّ في المكـان إنمَّ

            شـبه أن تكـون   ُ ويُ     ...    فظـة                         َّ تي ذكرت العرب فيها هذه اللَّ             َّ من الأشعار الَّ             ُ ذي استقريتُ         َّ ، هذا الَّ  ٍ ضٍ  ْ رْ  ُ مُ 

                المـراد كـأن لم تكـن     َّ لأنَّ    ؛             ففيه هذا المعنى   }              كأن لم تغن �لأمس {  :       ا قوله                    َّ فظة من الاستغناء، وأمَّ    َّ اللَّ 

     . )٣ (    المعنى     �ذا        ً  مقترنةً   َّ إلاَّ                      ُ ، ولا توجد فيما علمتُ  ً ةً  َّ لَّ     ِ مستقِ     ً رةً  ِ ضِ  َ نَ       ً �عمةً 

                                                 

  .)٥٧٧/ ٢(» فتح القدير« )١(

  .)١٣٩/ ٢(» زاد المسير« )٢(

  .)٤٣٠/ ٢(» الوجيز    َّ المحر ر« )٣(
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َ  كَأَنْ لمَْ يَـغْنـَوْا فِيهَا {  :       ُّ الألوسيُّ       وقال  ِ   ْ  َ ْ  َ  َْ   ْ            المعـنى كـأن لم   :                             لم يقيموا في دارهـم، وقـال قتـادة   :  أي   }َ َ 

  ا                 ً  إذا أقـام بـه دهـرً        ً  وغنيـا�ً    ً  غـنىً  َ نىَ  ْ غْـ        َ �لمكـان ي ـَ   ِ نيِ  َ غَـ  :    قال   ُ ه يُ   َّ أنَّ                                   ٍ يعيشوا فيها مستغنين، وذكر غير واحدٍ 

              ِّ ه مــن الغــنى ضــدِّ   َّ إنَّــ  :     كغــيره                      ِّ  ، وقــال ابــن الأنبــاريِّ    ٍ رغــدٍ                        ٍ ده بعضــهم �لإقامــة في عــيشٍ    َّ وقيَّــ  ،     ً طــويلاً 

   :             ٍ كما في قول حاتمٍ      ،     الفقر

    ُ هر             َّ بكأسهما الد      ُ ا�ه   َ ق    َ  س    � كلا   ُ ف  . :.  َ نى        ِ ك والغ   ُ ل   ْ ع   َ ص      َّ  �لت          ً ينا زما�   ِ ن   َ غ  

         ُ ا الفقر  رى �حسابن ْ ز      َ ولا أ   ،غنا�. :.               ٍ ا على ذي قرابة              ً فما زاد� بغي  

        �لمكـان  ِ نيِ  َ غَـ  :     فقال   ،                    بمعنى أقام إلى هذا المعنى   )  َِ غنيَِ  (    اغب    َّ الرَّ                           َّ وعلى هذا تفسير قتادة، وردَّ 

     . )١ (           ا به عن غيره     ً ستغنيً                ُ طال مقامه فيه مُ 

َ  كَأَنْ لمَْ يَـغْنـَوْا فِيهَا {  :       في قوله  :    ُّ ازيُّ    َّ الرَّ       وقال  ِ   ْ  َ ْ  َ  َْ   ْ     :  ن   قولا   }َ َ 

         َّ         المنـازل الَّـتي كـان �ـا   :       والمغـاني   ، ا     م فيهـَ  ِ     ُ                       غَـنيِ القـومُ في دارهـم إذا طـال مقـامه   :   قال ُ يُ   :  ا    أحدهم

ْ  ً مَغْنىً    : ا     واحده   ،  ُ    أهلُوها َ  كَـأَنْ لمَْ يَـغْنـَـوْا فِيهَـا {  :                        وعلى هذا الوجـه كـان قولـه   ..  .َ   ِ   ْ  َ ْ  َ  َْ   ْ    ، ا ُ         يقُيمـوا �ـ لم     كـأن     }َ َ 

   . ا         نزلوا فيه ي   لم  و 

ْ   َْ  َ  ْ َ  ْ      أَنْ لمَْ يَـغْنـَوْا فيها َ كَ  {  :        َّ َّ  قال الزَّجَّاج  :           َّ  والقول الثَّاني    :  الُ  يقُـ                  ُ        كـأن لم يعيشـوا فيهـا مُسـتغنين،    }َ 

ْ  َ غَنيِ الرَّجل يَـغْنىَ      .  )٢ (                         َّ        ُّ      إذا استغنى، وهو من الغنى الَّذي هو ضدُّ الفقر   :َ  ِ    َّ    َ 

  لم      ْ كـأنْ  {  :               ومنـه قولـه تعـالى  .     أقـام   :        بـه، أي َ نىَ  ْ غْـ        َ �لمكـان ي ـَ   ِ نيِ  َ غَ   : ُ    يقُال  :        ُّ مين الحلبيُّ         َّ وقال السَّ 

  ة                 إذا أقـــام بـــه إقامـــ  :                  وأصـــله مـــن غـــني المكـــان  .      قيمـــوا       ُ كـــأن لم يُ      :  أي  ]   ٩٢  :       الأعـــراف [  }       ا فيهـــا ْ وْ     َ يغنـَـــ

     ً  سـتغنيًا                ُ إذا طـال مقامـه مُ   :             في مكـان كـذا ِ نيِ  َ غَـ  :    قـال ُ يُ   :           وقـال بعضـهم  .      ه فيه   ِّ بمحلِّ    ٍ ضٍ  ا     به ر    ٍ نٍ  غ   مست

     . )٣ (         به عن غيره

│  

  

                                                 

  .)٨/ ٥(» روح المعاني« )١(

  .)٣١٩/ ١٤(» مفاتيح الغيب« )٢(

  .)١٧٦/ ٣(»    َّ  الحف اظعمدة « )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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    أصــــــــل   :            ُّ قــــــــال الواحــــــــديُّ       

     . )١ (   �دة   ِّ الزِّ   :   غة       ُّ و في اللُّ  ْ فْ    َ العَ 

ً   وقــال أيضًــا        العفــو   :   غــة           ُّ قــال أهــل اللُّ        

     . )٢ ( ٍ ةٍ  َ فَ  ْ لْ              ُ وما أتى بغير كُ    ، ل ْ ضْ    َ الفَ 

ْ  العَفْـــــو  :       َ  َّ  قـــــال القَفَّــــــال  و  ُ   مــــــا ســــــهُل    :  َ      

 ُ             ويُشـبه أن يكــون    ،      َّ مــا تيسَّـر   :                خــذ مـا عفـا لـك، أي  : ُ    يقُـال   ،    َّ   َّ           ً           وتيسَّـر ممَّـا يكـون فاضــلاً عـن الكفايـة

   . )٣ (   ً         َّ  ُّ      َّ    راجعًا إلى التَّيسُّر والتَّسهيل    َ ْ         َّ  العَفْو عن الذَّنب

  

   }عَفَوْاَ  َّ حَتىَّ  {  :           وقوله تعالى  * 

     . )٤ (                                زادوا على ما كانوا عليه من العدد  :   أي  :            ُّ قال الواحديُّ 

َ  ْ حَـتىَّ عَفَـوْا {  :  ة       َّ ابـن عطيَّــ     قـال  و   َ      إذا     :    يعفــو    يش        ِّ بــات والـرِّ        َّ عفـا النَّ    :   قـال ُ يُ    ،  وا    ُ  كثــرُ   َّ حـتىَّ   :      معنــاه   }َ  َّ 

   . » ى َ حَ    ِّ اللِّ     وا ُ فُ  ْ عْ  َ أَ   و       وارب   َّ  الشَّ     وا ُ فُ  ْ حْ  َ أَ  «   : م   َّ وسلَّ       عليه   الله   ى  َّ صلَّ       قوله       وعليه    ...  ه      ُ ر نباتُ   ُ كثُ 

       سـتعمل ُ تُ    تي  َّ الَّـ   ظ     الألفـا    من    هي   :  اس   َّ النَّ      بعض      فقال   ، َ يَ  ِ لِ   َ وبَ    َ سَ  َ رَ  َ دَ    :   بمعنى    غة   ُّ اللُّ    في   ا   ً أيضً       وعفا

     . )٥ (  ين َّ دَّ    ِّ للضِّ 

َ   ْ حَتىَّ عَفَواْ  {   :       ُّ الماورديُّ      قال  َ     :                 فيه أربعة أقاويل  } َ  َّ 

     ... ُّ يُّ  ِّ دِّ     ُّ والسُّ   ،      ومجاهد  ،   ٍ اسٍ            َّ قاله ابن عبَّ   ،    روا  ُ كثُ       َّ حتىَّ   :      أحدها

      .. .           ٍ قاله ابن بحرٍ   ،   وا ُ ضُ  َ رَ  ْ عْ   َ  أَ   َّ حتىَّ   :   اني    َّ والثَّ 

ُ  ُّ  سُرُّ   َّ حتىَّ   :    الث    َّ والثَّ      .           قاله قتادة  ،   وا 

                                                 

  .)١٥٦/ ٤(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٥٣٩/ ٩(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)٤٠٢/ ٦(» مفاتيح الغيب« )٣(

  .)١٥٦/ ٤(» البسيط   َّ    الت فسير « )٤(

  .)٤٣١/ ٢(» الوجيز    َّ المحر ر« )٥(
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     . )١ (         قاله الحسن  ،   وا ن  َِ  سمَِ   َّ حتىَّ   :    ابع    َّ والرَّ 

ُ    كَثـرُوا  َّ حتىَّ   :     يقول   } ا ْ وْ  َ فَ   َ  عَ   َّ حتىَّ  {  :   ُّ بريُّ        َّ  قال الطَّ    َ    قـد    :       قـال فيـه   ُ ه يُ    َّ فإنَّـ   ر ُ ثـُ َ كَ        ٍ  شـيءٍ           ُّ وكـذلك كـلُّ   ،  

      ...  ا َ فَ  َ عَ 

     .ُ  ُّ  سُرُّوا    َّ حتىَّ   :    ذلك     معنى  :      آخرون     قال  و 

     وجـه   لا      ٌ �ويـلٌ    ) ا ْ وْ  َ فَـ َ عَ  (   :   معـنى   في       قتـادة      قالـه    ذي  َّ الَّـ      وهذا  :    قال          َّ قتادة، ثمَّ                  وساقه �سناده إلى

  :     أراد      يكون    أن    َّ إلاَّ         كلامها،    من     ٍ شيءٍ    في     رور   ُّ  السُّ      بمعنى   ) و ْ فْ    َ العَ  (     عرف ُ يُ    لا   ه  َّ لأنَّ    ؛     العرب     كلام   في   ه ل

ً   وجهًا،     ذلك       فيكون         أموالهم،       ِ وكثرةِ         بكثر�م  ُ  ُّ  سُرُّوا    َّ حتىَّ  ُ  بَـعُد     وإن      َ ) ٢(  .    

ـ               ٍ في تفسير ابن بحـرٍ         مثل ذلك     قال  ُ يُ        كن أن ُ يمُ   و    :         �لمـآل، أي        ٌ ا تفسـيرٌ      ً ه أيضًـ             َّ م أعرضـوا، فإنَّـ  َّ أ�َّ

   .          وا فأعرضوا       ُّ  روا اغترُّ  ُ ثُ     َ لما كَ 

                      ه حملـه علـى ز�دة الحجـم لا         َّ �دة، لكنَّـ          ِّ ذي بمعنى الزِّ              َّ ا من العفو الَّ                   ً ا قول الحسن فهو أيضً   َّ أمَّ   و 

   .          ز�دة العدد

│  

  

  

  

   

                                                 

َ          الن ك ت والعيون« )١( ُّ    «)٢٤٢/ ٢(.  

  .)٥٧٣/ ١٢(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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َ  أَوَأَمِــــنَ  {  :          قولــــه تعــــالى  *         ِ  َ َ  َ

ْ  أَهْلُ الْقُرَى أَنْ �َْتـِيـَهُمْ �َْسُـنَا ضُـحًى وَهُـمْ   ُ  َ    ً  ُ   َ  ُ َْ   ْ  ُ  َ  ِْ َ   ْ  َ   َ  ُ  ْ   ُ  ْ  َ

   ]  ٩٨  :       الأعراف [  } يَـلْعَبُونَ 

ــاج        مــن كــان          ِّ قــال لكــلِّ  ُ يُ   :        َّ َّ  قــال الزَّجَّ

ُ ْ           ٍ لا يجُْـدي أو في ضـلالٍ        ٍ في شيءٍ  ـ  :          ا أنـت   َّ إنمَّ

   .   ٌ لاعبٌ 

اَ قيل لهم َ        وإنمَّ ْ    َْ  َُ   ى وَهُمْ يَـلْعَبُونُ  ً ضُحً    : (   َّ  ُ َ     .  )١ (        دي عليهم             ُ وهم في غير ما يجُ    :  أي   ، )  

ْ    َْ  َُ   َ وَهُـــمْ يَـلْعَبــُـونَ  {  :    ُّ ازيُّ    َّ الـــرَّ       وقـــال نيا، فهـــي لعـــبٌ ولهـــوٌ، ويحتمـــ   }َ ُ  ٌ       يحتمـــل التَّشـــاغُل �مـــور الـــدُّ     ٌ            ُّ           ُ   ل         َّ  

ُ  ُّ        لأنَّ ذلك كاللَّعب في أنَّه لا يضُرُّ ولا ينفع   ؛             خوضهم في كفرهم      َّ       َّ         َّ  ) ٢(  .    

    .  )٣ (                                        ون من فرط الغفلة، أو يشتغلون بما لا ينفعهم ُ هُ  ْ لْ   َ ي ـَ   :        ُّ البيضاويُّ       وقال

  

ــِـمْ محُْـــدَثٍ إِلاَّ اسْـــتَمَعُوهُ وَهُـــمْ  {  :           وقولـــه تعـــالى  *  ْ  مَـــا �َْتــِـيهِمْ مِـــنْ ذِكْـــرٍ مِـــنْ رَ�ِّ  ُ  َ   ُ  ُ  َ  َ  ْ   َّ  ِ  ٍ  َ ْ ُ   ْ ِِّ  َ   ْ  ِ  ٍ  ْ  ِ   ْ  ِ  ْ  ِ   ِْ َ   } يَـلْعَبُـــونَ َ   

   ] ٢  :    ياء    الأنب [

ْ   َ ْ  َُ   َ وَهُمْ يَـلْعَبُونَ  {     :          فيه وجهان  } َ ُ 

    .   ون ُ هُ  ْ لْ   َ ي ـَ   :  أي  :      أحدهما

    .        يشتغلون  :   اني   َّ الثَّ 

    :           ون به وجهين ُ هُ  ْ لْ              َ و احتمل ما ي ـَ ْ هْ                َّ ل �ويله على اللَّ      ُ فإن حمُ 

    .    ا�م   َّ بلذَّ   :      أحدهما

    .          تلى عليهم          ُ بسماع ما يُ   :   اني   َّ الثَّ 

    :                           ل احتمل ما يشتغلون به وجهين ْ غْ                ُّ ل �ويله على الشُّ      ُِ وإن حمُِ 

                                                 

  .)٣٦٠/ ٢(» معاني القرآن« )١(

  .)٣٢٢/ ١٤(» مفاتيح الغيب« )٢(

  .)٢٥/ ٣(»          َّ    أنوار الت نزيل« )٣(
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ــ  ،    نيا   ُّ �لــدُّ   :   هما   أحــد نْـيَا لَعِــبٌ وَلهَـْـوٌ  {  :             كمــا قــال تعــالى     ،     ٌ ا لعــبٌ   َّ لأ�َّ ـَـا الحْيََــاةُ الــدُّ َ َ ْ ٌ إِنمَّ   ٌ  ِ  َ  َ ْ  ُّ     ُ  ََ ْ    َ   :      الحديــد [  } ِ  َّ

٢٠   .[     

ِ                  يتشاغلون �لقَدْحِ فيه والاعتراض عليه  :   اني   َّ الثَّ   ْ  َ            .    

    .  )١ (           وا على الجهل        ُّ كر استمرُّ         ِّ د لهم الذِّ      َّ ما جدَّ   َّ كلَّ   :         قال الحسن

│  

  

   

                                                 

َ          الن ك ت والعيون« )١(   .)٢٦٨/ ١١(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   «، )٤٣٦/ ٣(»    ُّ
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١٨٥  
 

ــــــــــ      قــــــــــال ال             أخــــــــــذهم   :   اء َّ رَّ َ  فَ

ـــــــ ّ ِ �لسِّ                 ً       القحـــــــط والجدوبـــــــة عامًـــــــا بعـــــــد   :   نين  

    .  )١ (   ٍ عامٍ 

ــــــ        َّ وقــــــال الزَّ  ــــــ  :   اج َّ جَّ           نون في كــــــلام    ُّ السُّ

ــــ  :    قــــال      ُ دوب، يُ   ُ الجــُــ  :      العــــرب ــــنة،   َّ مسَّ        َّ    تهم السَّ

    .  )٢ (     َّ  ة السَّنة       َّ       َّ جدب السَّنة، وشدَّ   :       ومعناه

ـــاس          أصـــابتهم   :   قـــال ُ يُ     أن    غـــة   ُّ اللُّ    في       ٌ معـــروفٌ       وهـــذا  ،       �لجـــوائح   :  أي   :        ٌ قـــال مجاهـــدٌ   :         َّ َّ  وقـــال النَّحَّ

     . )٣ ( ف ِ ذِ  ُ حُ    َّ ثمَّ    ،   ٍ جدبٍ      سنة   :       وتقديره  ،    ٌ جدبٌ    :  أي   ،   ٌ سنةٌ 

ُ        ً �لجدُوب سنةً   :     يقول   }  نين   ِّ �لسِّ  {  :   ُّ بريُّ    َّ  الطَّ      وقال       . )٤ (         ، والقحوط       ً بعد سنةً    

ــمين الحلــبيُّ  ــنَة علــى زمــان الجــَدْب، والعــام علــى زمــان الخصْــ  :         َّ       ُّ وقــال السَّ ْ                       ْ وقــد غَلَبــت السَّ  َ              َ َّ       َ َ   ب     

َ       ُ أَسْنَتَ القومُ   :  ا         نة فقالو              َّ وا من لفظ السَّ َ                     ُّ لَم �لغلبة، ولذلك اشتقُّ           َ  صارا كالعَ   َّ حتىَّ   َ ْ  َ. ..      

َ ْ  َ تَـزْرَعُونَ سَبْعَ  {  :                  لك ما في سورة يوسف     ّ ِ         ُ ويؤيِّد ما ذكرتُ    َ   ُ َ ْ   :      ثم قال  ]   ٤٧  :     يوسف [  } ِ ِ  َ سِنِينَ    َ 

َ   ٌ سَــبْعٌ شِــدَادٌ  {  ِ   ٌ ْ  فهــذا في الجــَدْب  ]   ٤٨  :     يوســف [  } َ ْ   َ ُ  ثمَُّ َ�ْتيِ مِــن بَـعْــدِ ذلــك عَــامٌ فِيــهِ يُـغَــاثُ  {  :     وقــال  .            َ  ُ   ِ  ِ  ٌ  َ       ِ  ْ  َ    ِ ِ ْ َ  َّ ُ

    .  )٥ ( ]  ٤٩  :     يوسف [  }      الناس

ــ   :      ُّ الألوســيُّ       وقــال ّ ِ السِّ                    َّ وقــد غلبــت في ذلــك حــتىَّ    ،                   والمــراد �ــا عــام القحــط   ،      جمــع ســنة   :  نين  

     . )٦ (                  ولا كذلك العام الخصب   ،    خ به  َّ ؤرَّ       ُ ذكر ويُ                ُ  م له لكثرة ما يُ  َ لَ          َ صارت كالعَ 

                                                 

  .)٣٩٢/ ١(» معاني القرآن« )١(

  .)١٤٦/ ٢(» زاد المسير« )٢(

  .)٦٦/ ٣(» معاني القرآن« )٣(

  .)٤٥/ ١٣(» .        َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٤(

  .)٤٢٧/ ٥(»    ُّ ُّ      الد ر  المصون« )٥(

  .)٣١/ ٥(» روح المعاني« )٦(



١٨٦  
 

ــنقيطيُّ   و  ــ  :        ِّ     ُّ قــال الشِّ ّ ِ المــراد �لسِّ     هــذا   :                  بســببه الأرزاق، يعــني      َّ  تقــلَّ               َّ الجــدب والقحــط حــتىَّ   :   نين        

ـ   :     يعنـون-         ذه سـنون     ، وهـ       ٌ هذه سنةٌ   :               نين، العرب تقول         ِّ البلاء �لسِّ         ُّ ، يقـلُّ    ٍ جـدبٍ   -         أو أعـوام       ٌ ا عـامٌ   َّ أ�َّ

    .  )١ (           في كلام العرب            ٌ وهذا معروفٌ    ،           فيها الأرزاق                                  ُّ فيها المطر، ويكثر فيها الجدب، ويقلُّ 

  

ــنة دلالــةٌ علــى تعاقــب القحــط علــيهم عامًــا بعــد  * ــرين علــى أنَّ في جمــع السَّ ّ ِ          َّ         َّ      ٌ                          ً       وجمهــور المفسِّ          

    .    ٍ عامٍ 

 َّ      ٌ                    َّ                  سَّنة دلالةٌ على كثرة الأمـاكن الَّـتي وقـع فيهـا القحـط،              ٍ       َّ        وذهب ابن عاشورٍ إلى أنَّ في جمع ال

   :    يقول  !     وراة   ً                            َّ بناءً على ما ظهر له من قراءة التَّ 

          إسـرائيل،    بـني     طلـق ُ يُ     أن       فرعـون       محاولـة     عيـد ُ يُ    ً ةً   َّ مدَّ       قومه   في     بقي      موسى    َّ أنَّ       وراة   َّ  التَّ     من     ؤخذ  ُ ويُ 

      وليس      تطل،   لم   ة   َّ المدَّ     َّ أنَّ     ها      وظاهر        كذلك،      موسى      مقام   ة  َّ مدَّ       وراة   َّ  التَّ       تضبط    ولم     لف،  ُ ويخُ    د ِ عِ  َ يَ         وفرعون

نِينَ  {  :     تعالى      قوله ِ  َ ِ�لسِّ ِ ّ ـ    َّ لأنَّ    ؛ ا     ً أعوامًـ      طالـت   ا  َّ أ�َّ      على      ً دليلاً    }ِ      ،    الجـدب   :   بمعـنى     ٍ سـنةٍ     جمـع     هنـا    نين   ِّ السِّ

    .   هر   َّ الدَّ     من   ر    َّ المقدَّ     من   َّ الزَّ      بمعنى   لا

   م َ لـَ َ عَ        ٍ حينئـذٍ      وهـي         والقحـط،      الجـدب     سـنة    �ا     راد ُ يُ    م   َّ �للاَّ     فت ِّ رِّ  ُ عُ      إذا       العرب     كلام   في   ة َ نَ     َّ فالسَّ 

     .      والقحط      الجدب       أصا�م     إذا   :     القوم   َ تَ  َ نَ  ْ سْ  َ أَ   :     منها    وا    ُّ اشتقُّ    َّ ثمَّ      ومن         �لغلبة،     ٍ جنسٍ 

   في       القحـط       أصا�م  :   أي   ،       مواقعها      كثرة        �عتبار       وجمعها   ،      القحوط    �ا      ٌ مرادٌ       الآية   في    نين    ِّ فالسِّ 

    .  )٢ (   ٍ أرضٍ     ِّ كلِّ    في   ة     َّ العامَّ         �لقحوط        أخذ�هم      ولقد  :      فالمعنى           والبلدان،    ضين   َ الأرَ      جميع

  

ـــنة وإن صـــارت علمًـــا �لغلبـــة علـــى القحـــط، إلاَّ أنَّ   -        والله أعلـــم-    هـــر    ويظ  *  ً                       َّ   َّ أنَّ كلمـــة السَّ               َّ         َّ  

ٌ              َّ      القحــط نفســه مــع ذلــك لا يتبــينَّ إلاَّ إذا مــرَّ وقــتٌ طويــلٌ مــن السَّــنة فصــلٌ أو أكثــر تتخلَّــف فيــه       َّ        ٌ      ٌ    َّ       َّ   َّ                        

    :                      َّ        ُّ        َّ             ُّ       َّ         الأمطار، ويهلك فيه الزَّرع، ويقلُّ فيه الطَّعام، يقول الدُّكتور محمَّد حسن جبل

                                                 

  .)١٠٤/ ٤(»          َّ  العذب الن مير« )١(

  .)٦٣/ ٩(»       َّ    ر والت نوير   َّ   الت حري« )٢(
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١٨٧  
 

ــ ّ ِ فُسِّ ــُ  ّ ِ رَت السِّ ــنِينَ وَنَـقْــصٍ مِــنَ الثَّمَــرَاتِ  {  :               نين في قولــه تعــالىَ      َ  َ  ِ وَلَقَــدْ أَخَــذَْ� آلَ فِرْعَــوْنَ ِ�لسِّ َّ     َ  ِ  ٍ  ْ  َ  َ   َ  ِ ِ ّ   ِ   َ  ْ  َ ْ  ِ  َ    َ  ْ  َ  َ  ْ  َ  ََ  {  

   ذي     َّ ة الَّــ           َّ كيــب القرآنيَّــ                          َّ فــظ الوحيــد مــن بــين مفــردات الترَّ            َّ وهــذا هــو اللَّ    ،   حــوط   ُ �لقُ    ]   ١٣٠  :       الأعــراف [

     َّ  إلاَّ             َّ القحـط لا يتبـينَّ     َّ لأنَّ   ،  )         زمن القحـط (               ً والمقصود ضرورةً   .                    ياق بكونه بمعنى القحط        ِّ يقضي السِّ 

ُ                 َّ  من العام يخُلف فيه المطر والزَّ           ٍ بمرور فصلٍ         . )١ (               رع معتاد حصولهما         

                 ٍ             َّ                                        َّ ومـا ذكــره ابــن عاشــورٍ رحمــه الله مــن أنَّ دلالــة الجمــع هــي �عتبــار كثــرة مواقــع القحــط حــتىَّ 

ُ      ضــين والبلــدان، هــو مُعــارَضٌ بمــا رُوي عــن  َّ        َ عــمَّ جميــع الأرَ       ٌ  َ ــ    َّ أنَّ   :  ا مــ         رضــى الله عنه    ٍ اسٍ       َّ ابــن عبَّــ                  ُ    ّ ِ السِّ      ين ن  

    .  )٢ (                  مرات كان في أمصارهم       َّ نقص الثَّ    َّ نَّ   وأ   ،                          كانت لباديتهم وأهل مواشيهم

ــنة إذا جمُعــت يــُراد �ــا القحــط مــع امتــداد الأعــوام، قولــه صــلَّى الله عليــه  ُ    ُ                                       َّ         ويشــهد لكــون السَّ        َّ              

ُ  َّ اللَّهُــمَّ  «  :    َّ وســلَّم ُ  ْ اشْــدُدْ      َّ  ْ َ  مُضَــرَ،  َ َ  عَلـَـى  َ  ْ ََ  َ وَطْأتَـَـكَ      َ ُ  َّ اللَّهُــمَّ   ُ  َ  اجْعَلْهَــا     َّ  ْ َ  ْ ِ  ْ عَلـَـيْهِمْ     ِ  َ سِــنِينَ   َ َ ْ  ِ  ِ كَسِــنيِ   ِ  ُ  َ يوُسُــفَ   َ       ، فــلا  )٣ ( »ُ  

ً  يتُصوَّر في هذا الحديث مثلاً أن تكون دلالة جمع السَّنة كثرة مواقع القحط في قبيلة مُضَر، خاصَّـةً  َّ       َ  ُ                            َّ                    ً                 َّ   ُ 

ٍ        َّ             مع تشبيهها بسِنيِ يوسف، وهي سبع سنواتٍ شدادٍ كما نصَّ عليها القرآن      ٍ                    ِ  ِ             .   

│  

  

   

                                                 

  .)١٠٨٩/ ٢(» ل    َّ المؤص                 ُّ المعجم الاشتقاقي  « )١(

  .)١٤٤/ ٢(»     َّ  الكش اف« )٢(

ٌ      فق  عليه  َّ مت   )٣(  .  



١٨٨  
 

     يقـول   :    َّ  ُّ الطَّـبريُّ     قـال     

            عـون العافيـة                 فـإذا جـاءت آل فر   :     ذكره      تعالى

              مــــار، ورأوا مــــا              ِّ خــــاء وكثــــرة الثِّ           َّ والخصــــب والرَّ 

   نحـــن    : }             قـــالوا لنـــا هـــذه {            ون في دنيـــاهم  ُّ بُّـــ ُ يحُ 

   :   يعــــــــني   }              ٌ وإن تصــــــــبهم ســــــــيئةٌ  {   ،      أولى �ــــــــا

        وا بموســـــى  َّ يرَّ   َّ يطَّـــــ {      ٌ وبـــــلاءٌ        ٌ وقحـــــوطٌ       ٌ جـــــدوبٌ 

ــــــوا  :       ، يقــــــول }       ومــــــن معــــــه   :                 يتشــــــاءموا ويقول

ــــــا وأنصــــــباؤ� مــــــن الرَّ      خــــــاء                            َّ ذهبــــــت حظوظن

            � موســـى عليـــه                      والخصـــب والعافيـــة مـــذ جـــاء

    .  )١ (  لام   َّ السَّ 

    ٍ اسٍ           َّ قــــال ابــــن عبَّــــ  :             ُّ وقــــال الواحــــديُّ 

ــ ّ ِ والمفسِّ َ َ  الحَْسَــنَة {    معــنى   :    رون     ــ   ،           مــار والمواشــي    ِّ والثِّ    ،           الغيــث والخصــب  :        يريــد �ــا  }   َْ      عة في             َّ والألبــان والسَّ

   .   لامة                 َّ زق، والعافية والسَّ    ِّ الرِّ 

ــا هَــذِهِ  {  :           وقولــه تعــالى ِ  ِ قَــالوُا لنََ  َ        نعمنــا    مــن     لنــا     جــرت   تي                َّ وه علــى العــادة الَّــ َّ      ُّ �َّ مســتحقُّ  إ  :   أي  } َ  ُ     ََ   

   .   فيه     عمة   ِّ النِّ     ِّ بحقِّ          ويقوموا       عليه،         فيشكروا   الله    من   ه  َّ أنَّ         يعلموا    ولم  ،     بلاد�   في         أرزاقنا      وسعة

ُ  ْ تُصِــــبـْهُمْ   َ ِ  ْ وَإِنْ  {  :     تعــــالى       وقولــــه  ْ  ِ ــــ        والــــبلاء       والمــــرض   ،     والجــــدب       القحــــط  :     يريــــد  } َ  َِّ  ٌ سَــــيِّئَةٌ   ُ     ، َّ رَّ     ُّ والضُّ

ــرُوا { ُ   يَطَّيـَّ َ  بمِوُسَــى  َ  َّ  َّ ــهُ   َ َ  ْ وَمَــنْ   ِ ُ  َ  ُ مَعَ ــ  :   وا    وقــال           يتشــاءموا،  :   أي  } َ  ــ     هــذا        أصــابنا   ا  َّ إنمَّ         وقومــه،      موســى   م ْ ؤْ   ُ بشُــ   ُّ رُّ    َّ الشَّ

     . )٢ (   رين    ِّ المفسِّ      جميع     قول   في      شاؤم   َّ التَّ   :   ُّ طيرُّ     َّ والتَّ 

    :             ئة هنا وجهان ِّ يِّ             َّ في الحسنة والسَّ   :        ُّ الماورديُّ       وقال

    .      القحط   :  ئة ِّ يِّ    َّ السَّ   ،     الخصب   :     الحسنة    َّ أنَّ   :      أحدهما

    .  )١ (    الخوف   :  ئة ِّ يِّ     َّ والسَّ   ،     الأمن   :     الحسنة    َّ أنَّ   :   اني    َّ والثَّ 

                                                 

  .)٤٧/ ١٣(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)٢٩٩/ ٩(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(
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    رها         َّ خـاء، وفسَّـ         َّ الخصـب والرَّ    :                ه ظـاهر كـلام الـبعض ُ مُـ  ِ فهِ                  ُ المراد �لحسنة كمـا يُ    :      ُّ الألوسيُّ      قال  و 

ـــا  {                       إذا جـــاءهم مـــا يستحســـنونه    :  أي   ،      مـــن ذلـــك            َّ وبعضـــهم �عـــمَّ    ،            خـــاء والعافيـــة   َّ �لرَّ       ٌ مجاهـــدٌ    ُ    َ    قـــالوُا لنَ

ِ  ِ هــذِهِ  َ  َِّ  ٌ وَإِنْ تُصِــبـْهُمْ سَــيِّئَةٌ  {   ،  ات     َّ ن الــذَّ  ْ مْ       ُ وها بــيُ       ُّ  مســتحقُّ   َّ إ�َّ    :  أي   }    ْ  ُ  ْ  ِ  ُ  ْ         ٌ أو جــدبٌ    ،    ٌ وجــدبٌ    ٌ ةٌ    ضــيق   :  أي   }َ ِ 

َ  ُ يَطَّيـَّـرُوا بمِوُسـى وَمَـنْ مَعَـهُ  {      ٌ وبـلاءٌ           ٌ أو عقوبةٌ    ،    ٌ ومرضٌ   َ  ْ  َ َ     ُ ِ     ُ               مـا أصـابنا ذلـك   :                    يتشـاءموا �ـم ويقولـوا   :  أي   }َ  َّ  َّ

   . )٢ (        بشؤمهم  َّ إلاَّ 

  

   :    ٌ      َّ فائدةٌ بلاغيَّة  * 

ــ          والإصــابة،       الحصــول  :     ا�ــيء    ،     ٌ مرغــوبٌ        حصــولها    َّ لأنَّ    ؛    ��ــيء       الحســنة      جانــب   في   ِّ برِّ  ُ عُــ   ا   َّ وإنمَّ

ـ   ؛      �لإصـابة    ئة ِّ يِّ    َّ السَّـ      جانـب   في   ِّ برِّ   ُ وعُـ        الجـائي،   ب  َّ ترقَّـ ُ يُ      كمـا   ب  َّ ترقَّـ ُ تُ      بحيـث     فهي     مـن      ً فجـأةً      تحصـل   ا  َّ لأ�َّ

   . ٍ بٍ    ُّ ترقُّ     ولا      ٍ رغبةٍ     غير

       بوقـوع       اليقـين     علـى     لالة   َّ الدَّ   )    إذا (   في        الغالب    َّ لأنَّ    ؛ ة   َّ رطيَّ    َّ  الشَّ    )   إذا ( ـ ب       الحسنة      جانب   في      وجيء

    أن     غلــب       ولــذلك      كــذا،      فعلــت    مس   َّ الشَّــ      طلعــت     إذا  :      كقولــك   ،     اليقــين    مــن      يقــرب    مــا    أو   ،  رط   َّ  الشَّــ

ــــ     فعــــل      يكــــون     مــــن       الحصــــول   في       اليقــــين    إلى      أقــــرب       الماضــــي      لكــــون   ؛ ا    ً ماضــــيً      ً فعــــلاً   )    إذا (    مــــع    رط   َّ  الشَّ

      ٍ وخصـبٍ    ٍ ةٍ   َّ صـحَّ     مـن         ً متواليـةً         تنتـا�م       الحصـول      كثـيرة    عم   ِّ الـنِّ   :   أي         فالحسـنات   .    الآية   في     كما          المستقبل،

    .        ٍ ورفاهيةٍ        ٍ ورخاءٍ 

ـــ      جانـــب   في      وجـــيء       وقـــوع   في   د ُّ دُّ    َّ الـــترَّ      علـــى  )   ْ إنْ  (     َّ تـــدلَّ     أن        الغالـــب    َّ لأنَّ    ؛ )  ْ إنْ  (     بحـــرف    ئة ِّ يِّ    َّ السَّ

     جـيء      فيـه،   ا      ً ومشـكوكً          بوقوعـه،      ٍ مجـزومٍ     غـير       الحصـول        النـادر    يء   َّ الشَّـ       ولكون   ، ِّ كِّ    َّ الشَّ      على    أو     رط،   َّ  الشَّ 

ــ       إصــابة     شــرط   في ــ      وقــوع       لنــدرة  )   ْ إنْ  (     بحــرف    ئة ِّ يِّ    َّ السَّ     إلى     ســبة   ِّ �لنِّ         علــيهم،          المكروهــات   :  أي  ،    ئات ِّ يِّ    َّ السَّ

     .  عم   ِّ النِّ   :   أي         الحسنات،

                                                                                                                                                 

َ          الن ك ت والعيون« )١( ُّ    «)٢٥١/ ٢(.  

  .)٣٢/ ٥(» روح المعاني« )٢(
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ــ   ،     لــديهم         ً متكــاثرةً       كانــت   الله     نعــم    َّ �نَّ       ٌ عــريضٌ  ت     ذلــك    وفي ــ    عــن       معرضــين       كــانوا   م   َّ وأ�َّ      كر،   ُّ الشُّ

ــ         إصــابتهم    َّ �نَّ         ٌ وتعــريضٌ  ــ    ون  ُّ عــدُّ  َ يَ      وهــم   ،    ٌ �درةٌ      ئات ِّ يِّ    َّ �لسَّ       معــه،     آمــن     ومــن      موســى    اء  َّ جــرَّ     مــن     ئات ِّ يِّ    َّ السَّ

     .   معه     ومن      لموسى       وظالمين     عمة   ِّ �لنِّ         كافرين    بين        الحالتين      كلتا   في     فهم

   ،  ِّ هنيِّ    ِّ الـذِّ        �لعهـد       المعاني     علم   في        المعروف      الجنس       تعريف   )     الحسنة (    فت ِّ رِّ  ُ عُ            الاعتبارين       ولهذين

ــ  ُ ونُ         لــديهم،       الحصــول     كثــير       ٌ مــألوفٌ       ٌ محبــوبٌ       الجــنس     هــذا    َّ لأنَّ          الحســنات،       جــاء�م  :   أي    )    ٌ ســيئةٌ  (    رت ِّ كِّ

ــ        علــيهم،        وقوعهــا    رة ْ دْ   ُ لنُــ    في     كــذا   ،  ٍ ئةٍ   ِّ ســيِّ    ة  َّ آيَّــ       تصــبهم     وإن  :   أي     �ــم،       حلولــه       ٍ مــألوفٍ     غــير     ٌ شــيءٌ    ا   َّ ولأ�َّ

     . )١ ( »      المفتاح « و   »  اف    َّ الكشَّ  «

│  

  

   

                                                 

  .)٦٤/ ٩(» نوير   َّ         َّ الت حرير والت  « )١(
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  في   :              ِّ قـــــــــال ابـــــــــن الجـــــــــوزيِّ       

    :  َّ            ٍ مَّل سبعة أقوالٍ    ُ القُ 

         ذي يقـع في      َّ وس الَّـ     ُّ ه السُّـ  َّ أنَّـ  :      أحدها

ـــــ ْ نْ   ِ الحِ         عـــــن ابـــــن     ٍ بـــــيرٍ                  ُ ة، رواه ســـــعيد بـــــن جُ َ  طَ

    .          ، وقال به  ٍ اسٍ   َّ عبَّ 

    .        ٌ ، وعطاءٌ               ٌ ، وبه قال مجاهدٌ   ٍ اسٍ          َّ عن ابن عبَّ               ُّ ، رواه العوفيُّ  )١ (     َّ ه الدَّبى  َّ أنَّ   :   اني    َّ والثَّ 

    نبــت           َ ك قبـل أن تَ             َّ الجـراد إذا تحـرَّ   :    َّ الـدَّبى  :              ٍ وقـال ابـن فـارسٍ   .           أولاد الجـراد  :  َّ مَّـل   ُ القُ   :      قتـادة     وقـال 

    .  ه     ُ أجنحتُ 

   هـي      ُّ وابُّ        َّ  هـذه الـدَّ   :     وقيـل  .   ٍ بـيرٍ                        ُ ، قاله الحسن، وسـعيد بـن جُ     ٌ صغارٌ      ٌ سودٌ         ُّ ه دوابُّ   َّ أنَّ    :   الث    َّ والثَّ 

    .   وس   ُّ  السُّ 

    .                   ٍ ، قاله حبيب بن �بتٍ  )٢ (  لان ْ عْ     ِ ه الجِ   َّ أنَّ   :    ابع    َّ والرَّ 

   .              ، وزيد بن أسلم     ُّ راسانيُّ   ُ الخُ               ٌ ل، ذكره عطاءٌ  ْ مْ      َ ه القَ   َّ أنَّ    :      والخامس

    .                        ٍ ه البراغيث، حكاه ابن زيدٍ   َّ أنَّ   :    ادس    َّ والسَّ 

َ  ْ ه الحَمْ   َّ أنَّ   :    ابع    َّ والسَّ      .  )٣ (    بيدة     ِ                 ُ من القِردان، قاله أبو عُ                ٌ نانة، وهي ضربٌ  َْ حمَْ   :            نان، واحد�ا   

  

ْ      َّ         قَمْل النَّاس المعروف                 ُّ  ّ ِ    َّ   ُ  َّ    ُ وقد ذكر بعض اللُّغويِّين أنَّ القُمَّل غيرُ   *   َ:   

َ  قال ابن سِيدَه   ِ     .  )٤ (     َّ             ٍ ل النَّاس، وليس بشيءٍ  ْ مْ  َ قَ   :  ل َّ مَّ    ُ القُ   :     وقيل  :         

                                                 

َ  أ ص غ ر َ  أ و يطير َ  أ ن قبل   َْ َ  الج  ر اد:    َّ َ الد بى   )١(  ْ   .)دبي(» المعجم الوسيط«.   َْ َ  الج  ر اد من يكون َ  م ا َ 

ع لان) ج(ة   َّ دي                         َّ نفساء يكثر في المواضع الن     ُ كالخ         ٌ حيوان  ) ُ َ  لج ع لا( )٢(
ْ   ج    .)جعل(» المعجم الوسيط«. ِ 

  .)١٤٨/ ٢(» زاد المسير« )٣(

َ  الم حك م« )٤(   ُ  «)٤٤٠/ ٦(.  
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ــل، كسُــكَّر  :                وقــال الفــيروزآ�دي ُ  َّ والقُمَّ                     ٌ  ذي لا أجنحــة لــه، أو شــيءٌ   َّ الَّــ          َّ ِّ      َّ َ صــغار الــذَّرِّ، والــدَّبىَ   :    ُ  َّ    

ـــمَ لا �كـــل أكـــل الجـــراد َ                 صـــغيرٌ بجنـــاحٍ أحمـــر، وشـــيءٌ يُشـــبه الحلََ  ََ       ُ  ٌ          ٍ      ٌ َ    ُّ ائحـــة، أو دَوابُّ         َّ خبيـــث الرَّ      ٌ   صـــغارٌ                 

ِ         دانِ، واحد�ا   ِ  ْ كالقِرْ  ْ      َّ �اءٍ، أو قَمْل النَّ   :         . )١ (                ٌ وهذا القول مردودٌ   .   اس  ٍ      َ 

  

ْ  والقَمْل (                ُّ وقرأ الحسن البصريُّ   *      .  )٢ (                     بفتح القاف وسكون الميم   )   َ 

رين أنَّ القُمَّل والقَمْل لغتان، والمعنى واحد  *  ْ                    وذكر بعض المفسِّ  َ     َّ  ُ   َّ      ِ ّ             :   

  :    قيـل  .               قـاف وسـكون المـيمُ        َّ         َّ              يقُـرأ �لتَّشـديد والتَّخفيـف مـع فـتح ال   ):    ُ  َّ والقُمَّـل (   :          ُّ قال العكبريُّ 

    .  )٣ (   َّ   الطَّعام   في      يكون       َّ والمشدَّد        ونحوها،     ِّ   الثِّياب   في        المعروف   ل ْ مْ    َ القَ     هما  :     وقيل  .      لغتان    هما

ً    فعلى القول �نَّ القَمْل والقُمَّل لغتان، يكون معنى قراءة الحسن وقـراءة الجمهـور واحـدًا،   *                                                َّ  ُ      ْ  َ   َّ             

ــــا      َّ                    َّ         ُّ     ل النَّــــاس المعــــروف، ويكــــون التَّفســــير المــــرويُّ عــــن عْ  مْــــ     َ وهــــو قَ  ــــل هــــو القَمْــــل جامعً ْ      ً   طــــاءٍ أنَّ القُمَّ  َ       َّ  ُ   َّ    ٍ  

   .        للقراءتين

ــمين الحلــبيُّ  ــل المعــروف الَّــ  :     وقيــل  :         َّ       ُّ يقــول السَّ ِ            ذي يكــون في بــدن الإِنســان وثيابــه     ُ  َّ           َّ هــو القُمَّ                 .  

ْ  والقَمْـل «                 د هذا قـراءة الحسـن   ِّ ؤيِّ   ُ ويُ    ُ  َّ         القُمَّـل كقـراءة   :                فيكـون فيـه لغتـان   ،                     بفـتح القـاف وسـكون المـيم  »    َ 

ْ            ة، والقَمْل كقراءة الح     َّ العامَّ      .  )٤ (         ِّ سن البصريِّ       َ 

  

     . )٦ (ُ           أرُسلت عليهم   )٥ (                         ُّ  يجوز أن تكون هذه الأشياء كلُّها  :         َّ َّ  وقال النَّحَّاس  * 

│  

                                                 

  .)قمل(» القاموس« )١(

  .)٢٦٩/ ٧(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٢(

  .)٤٣٤/ ٥(»    ُّ ُّ      الد ر  المصون«، )٥٩٠/ ١(» التبيان« )٣(

ح  ْ و           َّ حدائق الر  « :      ُ   حيح، ي نظر               َّ وجعله القول الص            ُّ يخ الأثيوبي              َّ ونقل ذلك الش   .)٤٣٤/ ٥(»    ُّ ُّ      الد ر  المصون« )٤(

  .)٩١/ ١٠(» يحان    َّ والر  

  ).  ُ  َّ الق م ل( ذكورة في تفسيرالأوجه الم: يعني )٥(

  .)٢٦٩/ ٧(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٦(
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ـــــــــــــلاتٍ  ُ مُ  (            ليســـــــــــــت   :   َّ  ٍ فصَّ

ـــــــاتٍ، وإن كانـــــــت   ٍ             بمعـــــــنى موضَّـــــــحاتٍ مبيَّن   َّ     ٍ   َّ       

                            فـإن كانـت كـذلك، فمـا المـانع أن   )     كـذلك

ً       ً   يكــون وضــوحها وظهورهــا وجهًــا محــتملاً في                        

   ! ؟ }ُ   َّ  مُفصَّلات {     تفسير 

ُ        وقـــــد رُوي عـــــن مج ـــــال     ٍ    َّ     اهـــــدٍ أنَّـــــه ق    :  

َ  َّ َ ٍ مُفَصَّلاَتٍ  {     .  )١ (      ٍ ظاهراتٍ      ٍ ناتٍ    َّ مبيَّ   :  }ُ 

ٍ     وأخــــــرج ابــــــن جريــــــرٍ عنــــــه      ٍ آ�تٍ  (   :             

    .  )٢ (       ٍ معلوماتٍ   :    قال   )  ٍ لاتٍ    َّ مفصَّ 

ٍ  �تٍ  آ {  :        ُّ المـــــــــــــــــــــــــــاورديُّ       وقـــــــــــــــــــــــــــال  

َ  َّ  ٍ مُّفَصَّلاتٍ      :          فيها قولان  }  ُّ

    .       ة موسى    َّ لنبوَّ      ٌ ناتٌ   ِّ بيِّ  ُ مُ   :      أحدهما

        بـل كانـت    ،    ٍ واحـدٍ           ٍ مـع في وقـتٍ              هـذه الآ�ت لم تجت    َّ لأنَّ    ؛            بعضها عـن بعـض   ٌ لٌ   َّ فصَّ  ُ مُ   :   اني    َّ والثَّ 

    .  )٣ (        ٌ آيتين شهرٌ             ِّ وكان بين كلِّ   ،                                ٌ فيكون في تفرقتها مع الإنذار إعذارٌ    ،         ٍ ا بعد شهرٍ       ً �تي شهرً 

                          صـــال، فهـــو تفريـــق شـــيئين، فـــإذا              ِّ رام إزالـــة الاتِّ ْ  جْـــ              َ فصـــيل أصـــله في الأَ    َّ التَّ    : ة       َّ ابـــن عطيَّـــ      وقـــال

     .                             ا وإشكالها، فيجيء من ذلك بيا�ا          زيل اشتراكه          ُ ق بينها وأُ  ِّ رِّ     ُ ه ف ـُ     َّ اد أنَّ               ُ عمل في المعاني فيرُ    ُ استُ 

َ  َّ  ٍ مُفَصَّلاتٍ  (  :    رين       ِّ من المفسِّ             ٌ وقالت فرقةٌ               ه كـان العـذاب   َّ أنَّـ   :         من، والمعـنى   َّ �لـزَّ      ٌ قـاتٌ           َّ راد به مفرَّ  ُ يُ    )ُ 

   لم        العــذاب    مـن        الأنـواع     هـذه    َّ أنَّ         فـالمراد       الآخـر،     يـرد   َّ ثمَّ    ٍ مٍ   َّ أ�َّ        ثمانيـة   :    وقيـل   ،     ٍ ة شـهرٍ         َّ يبقـون مـدَّ          َّ يرتفـع ثمَّ 

     . )٤ ( ً ةً   صل َّ تَّ  ُ مُ     ولا     ً جملةً      تجىء

                                                 

  .)٣١٤/ ٩(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٦٩/ ١٣(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٢(

َ          الن ك ت والعيون« )٣( ُّ    «)٢٥٣/ ٢(.  

  .)٤٤٤/ ٢(» الوجيز    َّ المحر ر« )٤(



١٩٤  
 

ـ                 ٍ لا يشـكل علـى عاقـلٍ         ٍ ظاهراتٍ      ٍ ناتٍ    ّ مبيّ   :   ٍ لاتٍ   َّ فصَّ       ُ ومعنى مُ    :    ُّ مخشريُّ    َّ الزَّ       وقال          ا مـن آ�ت   َّ أ�َّ

    .          على كفرهم          ٌ لهم ونقمةٌ        ٌ ا عبرةٌ                        َّ تي لا يقدر عليها غيره، وأ�َّ     َّ الله الَّ 

                           نظـر أيسـتقيمون علـى مـا وعـدوا                   ُ تحن فيـه أحـوالهم، ويُ  ُ تمُـ       ٍ بزمانٍ                  ٍ ل بين بعضها وبعضٍ  ِ صِ     ُ أو فُ 

     . )١ (       ة عليهم َّ جَّ      ُ ا للحُ                ً أم ينكثون إلزامً           من أنفسهم 

ــ    بــين      فرقــة   َّ التَّ         حقيقتــه   ل ْ صْــ   َ الفَ   :               ٍ وقــال ابــن عاشــورٍ         �لآخــر،       أحــدهما      يخــتلط   لا     بحيــث     يئين   َّ الشَّ

     منـه   ا    ً مـرادً        فيكـون   ،   ٍ لآ�تٍ      ٌ وصـفٌ     لات  َّ فصَّـ  ُ فمُ        المعـاني   في         والاخـتلاط    بس   َّ اللَّـ       لإزالـة   ل ْ صْـ   َ الفَ        ستعار  ُ ويُ 

     ٌ آ�تٌ     هي  :   أي      لائل،    َّ والدَّ       �لآ�ت       الأنسب    هو     ذلك    َّ لأنَّ    ؛  بس   َّ اللَّ        إزالة     وهو   ،     ِّ ا�ازيِّ    ل ْ صْ    َ الفَ      معنى

   .      اعتبار     نظر     نظر    لمن      كذلك      كو�ا   في     بهة ُ شُ    لا

ـــ       المـــراد  :     وقيـــل      ٍ وقـــتٍ    في    هـــا  ُّ كلُّ      تحـــدث   لم   :  أي      مـــان،   َّ الزَّ    في     بعـــض    عـــن       بعضـــها       ٌ مفصـــولٌ    ا  َّ أ�َّ

    بــين   ة   َّ المــدَّ        تراخــي     علــى     لالــة   َّ للدَّ       فعيــل   َّ التَّ        فصــيغة     هــذا      وعلــى   ،   ٍ بعــضٍ      َ بعــدَ     ها   ُ بعضُــ     حــدث    بــل   ،    ٍ واحــدٍ 

  :     تعالى      قوله      عليه    َّ دلَّ      كما   ، ا   ً زمنً        وأطول     َّ أشدَّ      كان        العذاب    َّ أنَّ      هذا     على      ويجيء         والأخرى،         الواحدة

ـــنْ أُخْتِهـــا { ـــرُ مِ ْ ِ   وَمـــا نــُـريِهِمْ مِـــنْ آيــَـةٍ إِلاَّ هِـــيَ أَكْبـَ  ُ  ْ  ِ  ُ  َ  ْ  َ  َ  ِ  َّ  ِ  ٍ  َ   ْ  ِ  ْ  ِ       منهـــا      الآيـــة    بـــين     كـــان  :    قيـــل   ، ]  ٤٨  :       الزخـــرف [  } َ    ُ  ِ 

    .  )٢ (     وأكثر   ٍ مٍ   َّ أ�َّ        ثمانية   ة  َّ مدَّ       منها         الواحدة      تدوم       وكانت   ، ٍ مٍ   َّ أ�َّ        ثمانية   ة  َّ مدَّ     أو     ٍ شهرٍ    ة  َّ مدَّ         والأخرى

│  

  

                                                 

  .)١٤٨/ ٢(»     َّ  الكش اف« )١(

  .)٧٠/ ٩(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٩٥  
 

ــــــــه   :            ُّ قــــــــال الواحــــــــديُّ               قول

َ  مَشَـــارقَِ الأَْرْضِ وَمَغَاربَِـهَـــا {  :     تعـــالى  َ ِ  َ  َ َ   ِ  ْ َ ْ    َ  ِ   َ     قــــال    }َ 

   ام                  َّ ريد مشارق أرض الشَّ  ُ يُ   :     وغيره    ٍ اسٍ       َّ ابن عبَّ 

ـــ  :                 ومصـــر ومغار�ـــا، أي       رق �ـــا         َّ جهـــات الشَّ

     .                           والغرب، وهو قول الحسن وقتادة

     الأرض        مشــــــــــارق  :           ٌ وقــــــــــال مقاتــــــــــلٌ 

    .           سة ومغار�ا    َّ المقدَّ 

   .                   ٌ فالأرض على هذا مخصوصةٌ 

ـــــ        َّ وقــــال الزَّ                 فكــــان مـــــنهم داود   :   اج َّ جَّ

     .                 وسليمان ملكا الأرض

 َّ صَّ                         َُ الأرض هاهنا اسم الجنس ولم يخَُ            َّ ذهب إلى أنَّ 
) ١( .     

َ  مَشارِقَ الأَْرْضِ وَمَغاربَِـهَا {  :               ِّ وقال ابن الجوزيِّ   َ ِ    َ َ   ِ  ْ َ ْ    َ  ِ     :               ٍ فيه ثلاثة أقوالٍ    }َ   

    .              �ا، قاله الحسن         ام ومغار          َّ مشارق الشَّ    :     أحدها

    .        ام ومصر             َّ مشارق أرض الشَّ   :   اني    َّ والثَّ 

    .  )٢ (                في شرق الأرض وغر�ا            ٍ ه على إطلاقٍ   َّ أنَّ   :    الث    َّ والثَّ 

    .  )٣ (            تي �رك الله فيها                ِ  َّ          َّ ، هنا أرض مصر، وإِنَّ مصر هي الَّ  }    الأرض {  :   يث        َّ وقال اللَّ 

  

  ه   َّ لأنَّـــ   ؛      ى ا�ـــاز    ا علـــ     َّ جـــه إمَّـــ       َّ وهـــذا يتَّ   ،   هـــا            َّ يريـــد الأرض كلَّ   :           ٌ وقالـــت فرقـــةٌ   :  ة       َّ ابـــن عطيَّـــ      وقـــال  * 

     .                       يتهم وهو سليمان بن داود ِّ رِّ    ُ  ك ذُ  َّ لَّ    َ ه مَ                  َّ ا على الحقيقة في أنَّ            َّ ا كثيرة، وإمَّ        ً كهم بلادً  َّ لَّ  َ مَ 

                                                 

  .)٣٢٠/ ٩(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

َ          الن ك ت والعيون«   ُ   وي نظر .)١٥٠/ ٢(» زاد المسير« )٢( ُّ    «)٢٥٤/ ٢(.  

  .)٢٥٢٢/ ٤(» هاية                  ِّ الهداية الى بلوغ الن   « )٣(



١٩٦  
 

                              ك أبنـاء المستضـعفين �عيـا�م مشـارق  َّ لَّـ   َ ه مَ              َّ وي فيهـا هـو أنَّـ                   ُ  ذي يليق بمعـنى الآيـة ورُ        َّ ولكن الَّ 

ـ     َّ ولا يتَّ    ،          تي �رك فيها    َّ ا الَّ                 َّ ما بوصفه الأرض ��َّ     َّ لا سيَّ    ،            الأرض ومغار�ا              فة وينفـرد �ـا           ِّ صـف �ـذه الصِّ

     . )١ (           عم والفوائد       ِّ جر والنِّ                      َّ ام لما �ا من الماء والشَّ         َّ  أرض الشَّ                َّ أكثر من غيرها إلاَّ 

│  

  

   

                                                 

  .)٤٤٦/ ٢(» الوجيز    َّ المحر ر« )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٩٧  
 

ـــــــــــــال الفَـــــــــــــرَّاء         :     قولـــــــــــــه  :       َ  َّ  ق

ــــا الْقَــــوْمَ الَّــــذِينَ كــــانوُا يُسْتَضْــــعَفُونَ  { َ  وَأوَْرَثْـنَ   ُ  َ  ْ  َ ْ  ُ    ُ    َ  ِ َّ    َ ْ  َ  ْ    َْ  َ  ْ  ََ 

َ  مَشــــــــــــارِقَ الأَْرْضِ وَمَغاربَِـهَــــــــــــا  َ ِ    َ َ   ِ  ْ َ ْ    َ  ِ   ب ِ  صِــــــــــــ ْ نْ    َ فت ـَ   }َ   

 ِ            فيِ مشارق الأرض   :    ريد ُ تُ    ،      ومغارب       َ مشارقَ 

         علـــــى قولـــــه   )  ا  ثنـــــ     وأور  (  ع  ِ  وقِـــــ          ُ مغار�ـــــا، وتُ     وفي

َ ْ   الَّتيِ �ركَْنا {     .  ِ   فِيها   }  َّ ِ  

ـــى        ً واقعـــةً   )        وأورثنـــا (          َ ولـــو جعلـــتَ  َ َ   عَلَ

                  م قد أورثوهـا وتجعـل  َّ �َّ  لأ   ؛              المشارق والمغارب

                            مــن نعــت المشــارق والمغــارب فيكــون   )  تي  َّ الَّــ (

     .   ً نصبًا

ــــــت    ً   نعتـًـــــا   )  تي  َّ الَّــــــ (             وإن شــــــئت جعل

ً  فيكون خفضًا   رض   للأ         ) ١(  .    

ٍ                  ِ ونســـب مكـــيُّ بــــن أبي طالـــبٍ هـــذا القــــول إلى الكِ  ً        ســـائيِّ أيضًـــا، فقــــال        ُّ           َ  مَشَــــارقَِ  {  :     قولـــه  :     ِّ     ِ   َ  َ

َ  الأَْ  َ  وَمَغَاربَِـهَا   ِ ضِ  ْ رْ   ْ      . )    �ورث (         ٌ ، مفعولٌ  }َ َ  َ  ِ َ 

       كــانوا     ذين  َّ الَّــ       القــوم         وأورثنــا (   :                  وتقــدير الكــلام عنــدهم  .       ٌ هــو ظــرفٌ   :            ُّ اء والكســائيُّ  َّ رَّ         َ وقــال الفَــ

    رض  الأ       مشـــــــارق   في   ، )    فيهـــــــا       �ركنـــــــا   تي  َّ الَّـــــــ (      َ الأرضَ    )    ار�ـــــــا   ومغ      الأرض       مشـــــــارق (   في   )ُ        يُستضـــــــعفون

    .  )٢ (       ومغار�ا

  

    علـــى      ٌ نصــبٌ    )                َ  مشــارق الأرض ومغارَ�ـــا (           َّ ة يــزعم أنَّ                    َّ وكـــان بعــض أهــل العربيَّـــ  :        َّ  ُّ قــال الطَّــبريُّ 

  :     قولـــه     َّ وأنَّ    ،                                         ذين كـــانوا يستضـــعفون في مشـــارق في الأرض ومغار�ـــا                َّ وأورثنـــا القـــوم الَّـــ  :      ، بمعـــني   ِّ المحـــلِّ 

    ).            تي �ركنا فيها  َّ الَّ    : (              ا وقع على قوله  َّ إنمَّ    )       وأورثنا (

                                                 

  .)٣٩٧/ ١(» معاني القرآن« )١(

  .)٢٥٢١/ ٤(» هاية                  ِّ الهداية الى بلوغ الن   « )٢(



١٩٨  
 

                 م فرعـــون غـــير فرعـــون                             َّ بـــني إســـرائيل لم يكـــن يستضـــعفهم أ�َّ     َّ لأنَّ    ؛        لا معـــنى لـــه          ٌ وذلـــك قـــولٌ 

          ستضــعفون في      ُ ذين يُ   َّ الَّــ  :    قــال               ُ والأمــر كــذلك أن يُ                 ٍ  بمصــر، فغــير جــائزٍ   َّ إلاَّ                         ٌ وقومــه، ولم يكــن لــه ســلطانٌ 

   .                  مشارق الأرض ومغار�ا

            من المفهوم في           ٌ ذلك بعيدٌ      َّ فإنَّ    ،                       في مشارق أرض مصر ومغار�ا   :     معناه     َّ فإنَّ   :             فإن قال قائل

    .  )١ (   فسير                 َّ أويل والعلماء �لتَّ                                 َّ الخطاب، مع خروجه عن أقوال أهل التَّ 

ً          َّ          كما رَدَّه أيضًا ابن عطيَّة وقال عنه     َّ  َ      . )٢ ( ه ِ جِ  َّ تَّ     ُ غير مُ   :     

     .    ٍ دليلٍ      بغير     اهر   َّ الظَّ     عن       ٌ وخروجٌ    ٌ فٌ    ُّ تكلُّ    ...    اء َّ رَّ    َ  الفَ       وقول  :            َّ  وقال أبو حيَّان

       فقولـه      لـلأرض   ا   ً نعتـً   ) تي  َّ الَّـ (      تكـون    أن      أجاز     ومن  :  َّ  رَّاء               َّ      َّ           َ ال عن الوجه الثَّالث الَّذي ذكره الفَ   وق

     . )٣ (     ونعته        المنعوت    بين       �لعطف       للفصل   ؛    ٌ ضعيفٌ 

│  

  

  

   

                                                 

  .)٧٧/ ١٣(»   ِّ بري           َّ تفسير الط  « )١(

  .)٤٤٦/ ٢(» الوجيز    َّ المحر ر« )٢(

  .)١٥٥/ ٥(» البحر المحيط« )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٩٩  
 

  :     يقـــــــــول  :        َّ  ُّ قـــــــــال الطَّـــــــــبريُّ       

                   خــــاء في العــــيش، والخفـــــض             َّ واختــــبر�هم �لرَّ 

ــ َ عَــ        َّ نيا والدَّ      ُّ في الــدُّ           زق، وهــي       ِّ ة في الــرِّ  َ عَ        َّ ة، والسَّ

      ويعــني  ،      ثنــاؤه    َّ جــلَّ        ذكرهــا   تي  َّ الَّــ   )   نات   الحســ (

ــ ( ـ بــ ــ   )   ئات ِّ يِّ    َّ السَّ    ف َ ظَ     َّ والشَّــ        العــيش،   في   ة َّ دَّ    ِّ الشِّ

    هم   َّ لعلَّ  {   ،      الأموال   في     زا�    َّ والرَّ          والمصائب      فيه،

    .  )١ (      معاصيه    من         ويتوبوا        إليها،       نيبوا  ُ ويُ    م  ِّ ر�ِّ       طاعة    إلى        ليرجعوا  :     يقول   }      يرجعون

ــيِّئَاتِ  {  :             ٍ وقـال ابــن كثــيرٍ  ِ   َ   َّ ِّ َ  ِ ِ�لحَْسَــنَاتِ وَالسَّ  َ  َ ــدَّة، والرَّغبــة والرَّهبــة، والعافيــة   :   أي  } ِ  َْ    َّ        ِّ َّ       َّ        َّ              �لرَّخــاء والشِّ

     . )٢ (      والبلاء

ِ   َ   َّ ِّ َ  ِ وَبَـلَوَْ�هُم ِ�لحَْسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ  {  :        ُّ الماورديُّ       وقال  َ  َ َْ  ِ    ُ  َ  ْ     :              فيه ثلاثة أوجه  } َ  َ َ 

    .            واب والعقاب   َّ  �لثَّ   :      أحدها

    .  م َ قَ       ِّ م والنِّ  َ عَ    ِّ �لنِّ   :   اني    َّ والثَّ 

    .  )٣ ( ب ْ دْ      َ ب والجَ  ْ صْ   َ �لخَ   :    الث    َّ والثَّ 

َ    ِ ِ�لحَْسَــناتِ  ( و   : ة       َّ ابــن عطيَّــ      وقــال ــ   )ِ  َْ               ب رأي ابــن آدم        َ ا هــو بحسَــ             َّ خــاء ونحــو هــذا ممَّــ      َّ ة والرَّ  َّ حَّ    ِّ الصِّ

     . )٤ (          مقابلات هذه   )   َّ ِّ   ِ السَّيِّئاتِ  (        ونظره، و

│  

   

                                                 

  .)٢٠٨/ ١٣(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)٤٩٨/ ٣(» تفسير ابن كثير« )٢(

َ          الن ك ت والعيون« )٣( ُّ    «)٢٧٤/ ٢(.  

  .)٤٧١/ ٢(» الوجيز    َّ المحر ر« )٤(



٢٠٠  
 

    معــــــنى     َّ أنَّ     ُّ بريُّ        َّ  ذكــــــر الطَّــــــ        

ـــــهِ  { َ  َْ  ِ إِنْ تحَْمِـــــلْ عَلَيْ   ْ  ِ ْ َ   ْ       وحكـــــاه    ،     تطـــــرده   :  أي   }ِ 

    .  )١ (  ٍ اسٍ        َّ وابن عبَّ          ٍ عن مجاهدٍ 

    إن {     معـــــــنى  :               ٍ وقـــــــال ابـــــــن عاشـــــــورٍ 

   :   قــال ُ يُ          لقتالــه،     ٍ أحــدٍ      علــى       الهجــوم    هــو    ذي  َّ الَّــ   ل ْ مْــ  َ الحَ     مــن      ٌّ مشــتقٌّ    ،     و�اجمــه        تطــارده    إن   : } ه   عليــ     تحمــل

ـ      أغفـل     وقـد   ،     ً منكـرةً    ً ةً  َ لـَ َْ حمَْ     أو     واء ْ عْ  َ شَ     ً لةً  َْ حمَْ        القوم     على     ٌ فلانٌ    ل ََ حمََ       اغـب   َّ الرَّ        وأغفـل    ه،     َ توضـيحَ      رون    ِّ المفسِّ

    .  )٢ (     الفعل     لهذا      المعنى     هذا   »      القرآن        مفردات «   في

ْ   َْ إِنْ تحَْ  {  :            ُّ وقال الألوسيُّ  َ  َْ  ِ مِلْ عَلَيْهِ ِ    ْ َ  ْ يَـلْهَثْ  {  ر  ْ جْ    َّ �لزَّ    }ِ  ْ  أوَْ  {    ديد      َّ س الشَّ   ُّ نفُّ               َّ ع لسانه مع التَّ  َ لَ  ْ دْ  َ يَ    }  َْ   َ

َ  ْ تَـتـْركُْهُ يَـلْهَثْ   ْ َ   ُ ْ ُ    . )٣ ( ا           ً ه يلهث دائمً          َّ والمراد أنَّ   .  ا   ً أيضً    }  َ ْ 

│  

  

  

  

  

   

                                                 

  .)٤٧٨/ ٢(» الوجيز    َّ المحر ر« )١(

  .)١٧٨/ ٩(»     َّ    والت نوير   َّ     الت حرير « )٢(

  .)١٢١/ ٥(» روح المعاني« )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٠١  
 

          يقــول تعــالى   :    َّ  ُّ الطَّــبريُّ     قــال       

    .          بوا ��تنا      َّ ذين كذَّ  ُ            َّ وأؤُخر هؤلاء الَّ   :     ذكره

    مضــــى   :                   وأصـــل الإمــــلاء مـــن قــــولهم

ـــــــ      َ عليـــــــه مَ  َ  ٌ يٌّ، ومِـــــــلاوَةٌ ِ  لِ ـــــــلاوَةٌ    ٌّ   ِ   َ  ٌ ومُ ـــــــلاوةٌ    ُ   -    َ    ٌ ومَ

        هر، وهــي       َّ مــن الــدَّ   -       والفــتح   ِّ مِّ           َّ �لكســر والضَّــ

 � ي�ا ِ لِ      ُ    َ انتظرتُك مَ   :              الحين، ومنه قيل
) ١(  .    

 ُّ يُّ  ِ لـِـ                       َ ة، وهــو نقــيض الإعجــال، والمَ  َّ دَّ                 ُ الإمهــال وإطالــة المُــ   :  غــة           ُّ الإمــلاء في اللُّ   :             ُّ وقــال الواحــديُّ 

ْ  ِ وَاهْجُرْنيِ  {  :              هر، ومنه قوله      َّ من الدَّ       ٌ طويلٌ       ٌ زمانٌ   ُ  ْ     ].  ٤٦  :    مريم [  } َ  ِ � مَلِي�ا   َ 

َ ُ ْ وَأمُْلـِــي لهَـُــمْ  {     فمعـــنى     ِ ْ                ا في المعاصـــي، ولا  ْ وْ       َ ليتمـــادَ    ؛       ة عمـــرهم َّ دَّ         ُ طيـــل لهـــم مُـــ        ُ مهلهـــم وأُ  ُ أُ   :   أي  }  َُ 

     . )٢ (          وبة والإ�بة                                          َّ عاجلهم �لعقوبة على المعصية ليقلعوا عنها �لتَّ  ُ أُ 

│  

  

   

                                                 

  .)٢٨٧/ ١٣(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)٤٨٧/ ٩(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(



٢٠٢  
 

   :  ٍ اسٍ   َّ عبَّـــــــــــــــــ     ابـــــــــــــــــن     قـــــــــــــــــرأ      

     . )١ ( )  به   ْ تْ       َّ فاستمرَّ  (

ــــــال  و    .     بحملــــــه   ت     َّ اســــــتمرَّ   :     ٌ مجاهــــــدٌ      ق

   ،  ِّ عــــــــيِّ  َ خَ    َّ النَّ           وإبــــــــراهيم       الحســــــــن،    عــــــــن    وي  ُ ورُ 

   . ه  ُ نحوُ    ِّ يِّ  ِّ دِّ     ُّ والسُّ 

   .  ته     َّ استخفَّ       أبيه    عن  :     هران ِ مِ     بن       ميمون      وقال

    مـا       لعرفـت   ا    � عربي�ـ     ً رجـلاً      َ كنتَ     لو  :    قال  }   به   ت   َّ فمرَّ  {  :     قوله    عن      الحسن      سألت  :     أيوب      وقال

   .  به   ت      َّ فاستمرَّ   :   هي   ا  َّ إنمَّ    !  هي

   .  ها  ُ حملُ          واستبان  }   به   ت   َّ فمرَّ  {  :      قتادة      وقال

   . )٢ (     وقعدت    به      قامت   ، ]  َّ    َّ  منيَّ الرَّجل  :    يعني [      �لماء   ت     َّ استمرَّ    :     معناه  :     ٍ جريرٍ      ابن      وقال

ْ  ِ  ِ فَمَرَّتْ بِهِ  {  :           ُّ قال القرطبيُّ  َّ  َ       تقـوم  :     يقـول  .      الخفيـف      الحمـل      بـذلك   ت     َّ استمرَّ    :  أي   ،   َّ المنيَّ      يعني  } َ 

    .  )٣ (     وغيرهما       ٍ ومجاهدٍ       الحسن    عن    ل،  ُ ثقُ     أن    إلى      بحمله      تكترث    ولا    ب، َّ لَّ  َ قَ    َ وت ـَ       وتقعد

ْ  ِ  ِ مَــرَّتْ بــِهِ  َ فَ  {  :     ُّ مخشــريُّ    َّ الزَّ      قــال    ،       ٍ ولا إزلاقٍ                           ٍ إلى وقــت مــيلاده مــن غــير إخــداجٍ     بــه   ْ تْ  َ ضَــ  َ فمَ    }َ  َّ

َ ِ   ً حمَلََتْ حمَْلاً خَفِيفً  {   :    وقيل  ً ْ َ   ْ ْ  ِ  ِ فَمَرَّتْ بِهِ  {    طفة    ُّ النُّ    :   يعنى   } اَ ََ  َّ  َ     .  )٤ (              فقامت به وقعدت   }َ 

ً  وقــال أيضًــا    ،    ت بــه           َّ ت بــه واســتمرَّ     َّ  فمــرَّ              ً وحملــت المــرأة حمــلاً    ..  .   مضــى  :            َّ الأمــر واســتمرَّ     َّ مــرَّ   :        

     . )٥ (       ل عليها                   ُ ت وقامت وقعدت لم يثقُ       َّ واستقلَّ     به   ْ تْ  َ ضَ  َ مَ    :  أي

ْ  ِ  ِ فَمَرَّتْ بِهِ  {  :              ِّ قال إسماعيل حقِّي َّ  َ                حيـث قامـت وقعـدت                   ُ ت به كما كـان قبـلُ       َّ فاستمرَّ    :  أي   }َ 

   ِّ رِّ        َ لا مــن المــَ   ، ِّ يِّ  ِ ضِــ      ُ اب والمُ  َ هَ                 َّ مــن المــرور بمعــنى الــذَّ       َّ فمــرتَّ    ،       ث بحملهــا  تر      ولم تكــ   ،           وأخــذت وتركــت

                                                 

  .)٤٨٦/ ٢(» الوجيز    َّ المحر ر«، )١٨٦/ ٢(»     َّ  الكش اف« )١(

  .)٥٢٥/ ٣(» تفسير ابن كثير« )٢(

  .)٣٣٧/ ٧(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٣(

  .)١٨٦/ ٢(»     َّ  الكش اف« )٤(

  .)مرر(» أساس البلاغة« )٥(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٠٣  
 

   :  أي   ، ا     ً ومــرورً    ا  � مــر�     ُّ يمــرُّ      َّ ومــرَّ    ،     اجتــاز   :  أي   ، ا  � مــر�              ُّ عليــه وبــه يمــرُّ     َّ مــرَّ    :   قــال ُ يُ    ،                   بمعــنى الاجتيــاز والوصــول

     . )٢ (    مثله        َّ واستمرَّ    ، )١ (   ذهب

ْ  ِ  ِ فَمَرَّتْ بِهِ  {  :    جبل     حسن   د  َّ محمَّ   .  د     وقال  َّ  َ ِ   ت بذلك الحَمْل تقوم وتقعد لا تكـترِت      َّ استمرَّ    : }َ                    ْ  َ         

ــ        ُ لحــظ مــا يُ   ُ ويُ    ،   هاب   َّ الــذَّ   :         مــن المــرور   :  أي (َ            ُ    بحَملــه إلى أن ثقُلــت  ّ ِ عطيــه السِّ                   ياق مــن ضــرورة كــون       

   . )٣ (   ) ٌ ةٌ   َّ قوَّ     يه ف       المرور

    :              ٍ       َّ                           َّ    ُ         َّ          وذهب ابن عاشورٍ إلى أنَّه من المرور بمعنى الاجتياز، لكنَّه استُعير في التَّغافل، فقال  

ـــ        الاكـــتراث      وعـــدم      غافـــل   َّ للتَّ        ســـتعار  ُ ويُ           الاجتيـــاز،  :      المـــرور       حقيقـــة    :    تعـــالى       كقولـــه   ،  يء   َّ للشَّ

ـــرَّ كَـــأَنْ لمَْ يــَـدْعُنا إِلى ضُـــرٍّ  { ـــهُ ضُـــرَّهُ مَ ـــا كَشَـــفْنا عَنْ ُ  ٍّ فَـلَمَّ    ِ   ُ  ْ  َ َْ   ْ  َ  َ  َّ  َ  َُّ  ُ   ُ  َْ     ْ  َ  َ ـــهُ  َ َ  َّ           دعـــاء�،     نســـي  :   أي   ]  ٧٢  : ُ  ُ  يــُـونُس [   }َ  َّ ُ مَسَّ

ِ  َ  ُّ    وَإِذا مَـرُّوا ِ�للَّغْـوِ مَـرُّوا   {  :      وقولـه         يسـائله،    ولا      عنـده     يقـف   لا    يء   َّ �لشَّـ      َّ المـارَّ     َّ لأنَّ    ؛    شـكر�    عن       وأعرض  َّْ   ِ    ُّ  َ    ِ َ

ْ َ   الْفرْقــَان [   }ِ     كِرامــا ــماواتِ وَالأَْرْضِ يمَـُـرُّونَ عَلَيْهــا وَ  {  :          وقــال تعــالى  ،  ]  ٧٢  :  ْ   َ  َْ     َ وكََــأَيِّنْ مِــنْ آيــَةٍ فيِ السَّ   َ  ُّ ُ َ   ِ  َْ ْ  َ   ِ     َّ    ِ   ٍ  َ   ْ  ِ  ْ ْ  هُــمْ َ َ  َّ ِ  ُ

ُ   َ عَنْها مُعْرِضُونَ   ِ  ْ ُ  يوُسُف [   } َْ    ُ    ُ :  ١٠٥   .[    

ْ  ِ  ِ فَمَرَّتْ بِهِ  {      فمعنى َّ  َ      . )٤ (    شأنه   في   ر   ِّ تفكِّ     ولم     له،   ن    َّ تتفطَّ    لم   }َ 

ٌ                     فمرَّ من المرور بمعنى المُضيِّ والذَّهاب ومثله استمرَّ معنىً صحيحٌ، ووجه الخطأ أن يكـون   *      ً    َّ               َّ     ِّ   ُ               َّ   

                    اث كمــا ذهــب إليــه ابــن             عــن عــدم الاكــتر                           َّ                    ً مــن المــرور بمعــنى الاجتيــاز، إلاَّ أن يكــون ذلــك اســتعارةً 

   .     ٍ عاشورٍ 

ْ             فمَــرَّتْ مــن الاســتمراء (                       ِّ     َّ       ولا أدري مــا وجــه قــول المعــدِّ في أوَّل كلامــه  َّ  َ                فــإن كــان قصــد بــه   !  ؟ ) 

ْ  ََ       مَـرَأَني الطَّعـام وأمَْـرَأَني، بمعـنى  :                 الاستمراء من قـولهم ٌ        لم يَـثـْقُـل الطَّعـام علـى المعـدة؛ فهـو قـولٌ لم أقـف   : َ  ََ      َّ     َ                       َّ      ُ ْ َ    

    )!َ  َ َ مَرَأَ  (   من   )   َّ مرَّ  (    فعل                   ُ                 عليه، ولا أدري كيف يُستساغ أن يكون ال

│  

                                                 

 حاحمختار «  ُ   ي نظر) ١(
ّ ِ   الص    .)مرر(»   

  .)٢٩٤/ ٣(» روح البيان« )٢(

  .)٢٠٥١/ ٤(» ل    َّ المؤص                 ُّ المعجم الاشتقاقي  « )٣(

  .)٢١٢/ ٩(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٤(



٢٠٤  
 

        قــال أهــل    :           ُّ قــال الواحــديُّ       

             ومــــــا أتــــــى بغــــــير     ، لْ  ضْــــــ   َ الفَ    :     العفــــــو  :   غــــــة   ُّ اللُّ 

     . )١ ( ٍ ةٍ  َ فَ  ْ لْ  ُ كُ 

ـــــال  و  ْ  العَفْـــــو  :       َ  َّ  قـــــال القَفَّ ُ   مـــــا ســـــهُل    :  َ      

ـــــة ـــــر ممَّـــــا يكـــــون فاضـــــلاً عـــــن الكفاي    ،    َّ   َّ           ً           وتيسَّ

ـــر   :                خـــذ مـــا عفـــا لـــك، أي  : ُ    يقُـــال    ،      َّ مـــا تيسَّ

ْ         َّ  ويُشبه أن يكون العَفْو عن الذَّنب    ً   راجعًـا    ُ               َ 

   . )٢ (    َّ  ُّ      َّ     التَّيسُّر والتَّسهيل  إلى

  

    :    ُ                            ذي أمُر �خذ العفو منه ثلاثة أقوال    َّ في الَّ   :              ِّ قال ابن الجوزيِّ   * 

           قبـل الميســور  ا   :          فيكـون المعــنى   ،                ٌ بير، والحسـن، ومجاهــدٌ             ُّ قالـه ابــن الـزُّ    .  اس        َّ أخـلاق النَّــ  :      أحـدها

    .                                      اس، ولا تستقص عليهم فتظهر منهم البغضاء           َّ من أخلاق النَّ 

    :          وفيه قولان   .      ه المال  َّ أنَّ   :   اني    َّ والثَّ 

    .   اك َّ حَّ       َّ ، والضَّ        ٍ في روايةٍ            ٌ قاله مجاهدٌ    .   كاة   َّ الزَّ   :                المراد بعفو المال    َّ أنَّ   :      أحدهما

ــ  :   اني    َّ والثَّــ       وي عــن  ُ رُ    .   كــاةُ        َّ نُســخت �لزَّ         َّ كــاة، ثمَّ              َّ ذ قبــل فــرض الزَّ   َ ؤخَــ      ُ كانــت تُ           ٌ ا صــدقةٌ   َّ أ�َّ

    .   ٍ اسٍ       َّ ابن عبَّ 

         قالـه ابـن    . )٣ (  يف       َّ �يـة السَّـ    سـخ ُ نُ                               َّ مسـاهلة المشـركين والعفـو عـنهم، ثمَّ   :         المراد بـه    َّ أنَّ   :    الث    َّ والثَّ 

    .  )٤ (   ٍ زيدٍ 

                                                 

  .)٥٣٩/ ٩(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٤٠٢/ ٦(» مفاتيح الغيب« )٢(

  .)٦٠(  َّ          َّ                ن سخ �ية الس يف في الفائدة رقم ُ               ي نظر ما قيل في ال )٣(

  .)١٨٠/ ٢(» زاد المسير« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٢٠٥  
 

ْ  َ العَفْــوَ   ُ  ِ خُــذِ  {     ُّ  الــزُّبير    بــن   الله     عبــد    عــن  و  ُ  ْ أْمُــرْ  َ وَ     َ  ْ  ِ ِ�لعُــرْفِ   ْ  َ  َ أنَْـــزَلَ   َ  مَــا «  :    قــال   }ِ  ُ  َ  ِ أَخْــلاَقِ    ِ فيِ   ِ  َّ إِلاَّ    ُ اللهُ    َ ْ   ْ  َ  

   .            ُّ رواه البخاريُّ   .  »   َّ  ِ النَّاسِ 

ْ  َ خُــذِ الْعَفْــوَ  {                  قــال الجمهــور في قولــه   و   َ  ْ   ِ                      اس في أخلاقهــم وأقــوالهم           َّ اقبــل مــن النَّــ   :     معنــاه    َّ إنَّ    }ُ 

     . )١ ( ٍ جٍ         ُّ أ دون تحرُّ      َّ ذي �يَّ     َّ و الَّ  ْ فْ       َّ ل والصَّ  ْ ضْ                 َ ، فالعفو هنا الفَ  ٍ فٍ          ُّ ا دون تكلُّ                    ً ومعاشر�م ما أتى عفوً 

  

      وعلـى     ده،   ِّ وجيِّ     يء   َّ الشَّ       خالص     على    غة   ُّ اللُّ    في     طلق ُ يُ    :     العفو  :        َّ     َّ          قال الشَّيخ محمَّد رشيد رضا  * 

      بـدون    أو     ٍ طلـبٍ       بـدون   تي �    مـا      وعلـى      فيـه،    فـة ْ لْ  ُ كُ    لا    ذي  َّ الَّـ    هل   َّ السَّـ      وعلـى      منـه،    أو     فيه     ائد   َّ الزَّ        الفضل

     . ٌ ةٌ      َّ وجوديَّ      وهي   ،       ٌ متقاربةٌ        المعاني      وهذه     لب،   َّ الطَّ    في         ٍ ومبالغةٍ        ٍ إخفاءٍ 

    عـن        كـالعفو   ،    أثره       إزالة    أو   ،     َ والآ�رَ     َ �رَ    ِّ الدِّ     ُ �حُ    ِّ الرِّ    ت َ فَ   َ كعَ    ،  يء   َّ الشَّ        إزالة   ة   َّ لبيَّ    َّ السَّ         معانيه     ومن

     .      العقاب    من      عليه   ب   َّ يترتَّ     ما     منع     وهو     نب،   َّ الذَّ 

     ورد     وقـد   ،    ٌ ورفـقٌ        ٌ إحسـانٌ     هـا  ُّ كلُّ       البة           َّ الموجبـة والسَّـ    أو   ، ة       َّ والعدميَّـ   ة       َّ الوجوديَّ        العفو       فمعاني

     ...     المعاني     هذه    إلى      ترجع    ها  ُّ كلُّ        ٌ أقوالٌ      هنا       العفو      تفسير   في    لف   َّ السَّ     ري   ِّ مفسِّ     عن

    ُّ ضــدُّ    :      والعفــو  :     فقــال     غــة،   ُّ اللُّ        تعطيــه    بمــا       العفــو     معــنى        تصــويره   في     شــاء    مــا      ُّ مخشــريُّ    َّ الزَّ        وأحســن

   ،  ٍ فـةٍ  ْ لْ  ُ كُ     غـير    مـن   ل    َّ وتسـهَّ       مـنهم     أتـى     ومـا          وأخلاقهـم،    اس   َّ النَّـ      فعـال أ    مـن    لك     عفا    ما   ذ ُ خُ    :  أي    د، ْ هْ   َ الجَ 

   ل   َّ تسـهَّ      ومـا       الفضـل    خـذ  :     وقيل    ...         ينفروا    َّ حتىَّ        عليهم     ُّ يشقُّ      وما   د ْ هْ   َ الجَ       منهم      تطلب    ولا    هم    ّ تداقّ     ولا

ــ   ،   كــاة   َّ الزَّ      آيــة      نــزول     قبــل      وذلــك         صــدقا�م،    مــن   .    اهـــ  .  ا   ً كرهًــ    أو   ا   ً طوعًــ    �ــا       �خــذهم    أن   ر ِ مِــ ُ أُ       نزلــت   ا   َّ فلمَّ

   . ع  ُّ طوُّ    َّ التَّ       صدقة   في     ً كمةً  ُ محُ       الآية   ت    وبقي  :     نقول

    ين   ِّ الدِّ      هذا      آداب      أصول    من    َّ أنَّ     به        فالمراد       وذاك،     هذا      يشمل       العفو    َّ أنَّ       عند�         والمختار

     . )٢ (  اس   َّ النَّ      على     ُّ يشقُّ      وما      الحرج   ب   ُّ وتجنُّ     سر   ُ اليُ       شرعه        وقواعد

  

                                                 

  .)٤٩٠/ ٢(» الوجيز    َّ المحر ر« )١(

  .)٤٤٤/ ٩(» تفسير المنار« )٢(



٢٠٦  
 

ـــ       قواعـــد    نت   َّ تضـــمَّ    ،     ٍ كلمـــاتٍ      ثـــلاث    مـــن      الآيـــة     هـــذه  :           ُّ قـــال القـــرطبيُّ   *      ات       المـــأمور    في      ريعة   َّ  الشَّ

    .   ات      َّ والمنهيَّ 

     وغـير         �لمـؤمنين،    فـق    ِّ والرِّ          المذنبين،    عن        والعفو          القاطعين،     صلة     فيه     دخل  )      العفو    خذ   : (     فقوله

     .      المطيعين      أخلاق    من     ذلك

     ُّ وغـــضُّ          والحـــرام،      الحـــلال   في   الله       وتقـــوى         الأرحـــام،     صـــلة  )  ف ْ رْ   ُ   �لعُـــ      وأمـــر   : (    قولـــه   في      ودخـــل

    .       القرار      لدار           والاستعداد         الأبصار،

     لـم،   ُّ الظُّ      أهـل    عـن         والإعـراض        �لعلـم،   ق  ُّ علُّـ   َّ التَّ      علـى     ُّ الحضُّ   )       الجاهلين    عن       وأعرض (   :    قوله    وفي

         والأفعـال        الحميـدة       الأخـلاق    مـن     ذلـك     وغـير          الأغبيـاء،       الجهلـة         ومساواة       فهاء،   ُّ السُّ         منازعة    عن   ه  ُّ نزُّ     َّ والتَّ 

     . )١ (    شيدة   َّ الرَّ 

│  

  

  

                                                 

  .)٣٤٤/ ٧(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )١(
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       طلحــة،    أبي    بــن     ُّ علــيُّ      قــال      

ـَا الْمُؤْمِنـُونَ  {  :     قولـه    ٍ اسٍ   َّ عبَّـ     ابن    عن ْ ِ ُ   َ إِنمَّ  ُ  ْ   َ َ  الَّـذِينَ   ِ  َّ   ِ َّ  

ُ  ْ إِذَا ذكُِـــــــــــرَ ا�َُّ وَجِلَـــــــــــتْ قُـلــُـــــــــوبُـهُمْ   ُ   ُ ُ   ْ  َ ِ  َ  َُّ    َ  ِ  ُ   :    قـــــــــــال  } ِ  َ  

     ذكـــر    مـــن     ٌ شـــيءٌ    م    َ قلـــو�َ       يـــدخل   لا          المنـــافقون

      ٍ بشـــــيءٍ         يؤمنـــــون    ولا         فرائضـــــه،      أداء     عنـــــد   الله

     إذا    ون  ُّ صـلُّ  ُ يُ     ولا      لـون،    َّ يتوكَّ     ولا    الله،     آ�ت    من

ـَا  {  :     فقـال        المؤمنين     وصف   َّ ثمَّ         بمؤمنين،       ليسوا   م  َّ أ�َّ       تعالى   الله      فأخبر         أموالهم،      زكاة    ون  ُّ ؤدُّ  ُ يُ     ولا        غابوا، َ  إِنمَّ َّ  ِ

ُ وَجِلَـــتْ قُـلــُـوبُـهُمْ  ُ  ْ الْمُؤْمِنــُـونَ الَّـــذِينَ إِذَا ذكُِـــرَ ا�َّ  ُ   ُ ُ   ْ  َ ِ  َ  ُ َّ    َ  ِ  ُ   َ  ِ  َ   ِ َّ    َ   ُ ِ ْ  ُ ْ  وَإِذَا تلُِيَـــتْ عَلَـــيْهِمْ آَ�تــُـهُ زاَدَتْـهُـــمْ  {   ،      فرائضـــه   ا ْ وْ    َّ  فـــأدَّ   }  ْ   ُ  ْ  َ  َ   ُ  ُ َ    ْ  ِ  ْ  َ َ   ْ  َِ ُ   َ  ِ َ

مْ يَـتـَوكََّلُونَ  {   ، ا     ً تصديقً   :     يقول  } ِ  َ  ً إِيماَ�ً 
َ  َُّ   َ وَعَلَى رَ�ِِّ  َ َ    ِِّْ  َ    َ َ     .  )١ (   غيره       يرجون   لا  :     يقول  } َ 

ـَا الْمُؤْمِنـُونَ الَّـذِينَ إِذَا ذكُِـرَ  {  :     تعـالى      قولـه   في      يقـول   َّ يَّ  ِّ دِّ    ُّ السُّـ     ُ سمعتُ   :    ُّ وريُّ    َّ  الثَّ        سفيان    ال ق  و  َ  إِنمَّ  ِ  ُ   َ  ِ  َ   ِ َّ    َ   ُ ِ ْ  ُ  ْ   َ َّ  ِ

ُ وَجِلَــتْ قُـلــُوبُـهُمْ  ُ  ْ ا�َّ  ُ   ُ ُ   ْ  َ ِ  َ  ُ    الله   ق  َّ اتَّــ  :   لــه     قــال  ُ فيُ   -      ٍ بمعصــيةٍ    ّ مّ  ُ هُــ  َ ي ـَ  :    قــال    أو-    م  ِ ظلِــ َ يَ     أن      يريــد    جــل   َّ الرَّ     هــو  :    قــال   }  َّ

   . )٢ ( ه   ُ قلبُ    ل ِ جِ   َ فيَ 

ُ  إذا ذكُ  :   اج َّ جَّ        َّ قال الزَّ   و  ْ     ُ       ُ         َّ                        رتْ عظمتُه وقدرتهُ وما خوَّف به من عصاه، فزعت قلو�م      ) ٣( .     

ُ  ذي يخُــ            َّ لــيس المـؤمن �لَّــ  :               يقــول تعـالى ذكــره  :    َّ  ُّ الطَّــبريُّ     قـال   و  َ     بــاعَ مــا           ِّ ه، ويــترك اتِّ      َ ورسـولَ        َ الف اللهَ       

ُ  ذي إذا ذُ            َّ المؤمن هو الَّ                                                          َّ أنزله إليه في كتابه من حدوده وفرائضه والانقياد لحكمه، ولكنَّ  ِ   ر الله وَجِل  ِ كِ          َ     

     . )٤ (                            ً         َ  َ ً          وانقاد لأمره، وخضع لذكره، خوفاً منه، وفَـرَقًا من عقابه      قلبه، 

  

ــ      ســان،                          ِّ ر مــا تواطــأ عليــه القلــب واللِّ  ْ كْ         ِّ أفضــل الــذِّ   :             ِّ قــال ابــن القــيِّم  *         القلــب   ر ْ كْــ ِ ذِ      كــان   ا   َّ وإنمَّ

   ،     الحيــاء    ثــير  ُ ويُ    ، ة   َّ المحبَّــ   ج  ِّ هــيِّ   ُ ويُ    ،      المعرفــة     ثمــر ُ يُ        القلــب   ر ْ كْــ ِ ذِ     َّ لأنَّ    ؛ ه   َ وحــدَ      ســان   ِّ اللِّ      ذكــر    مــن      أفضــل   ه   َ وحــدَ 

                                                 

  .)١١/ ٤(» تفسير ابن كثير« )١(

  .)١١/ ٤(» تفسير ابن كثير« )٢(

  .)١٨٨/ ٢(» زاد المسير« )٣(

  .)٣٨٥/ ١٣(»      َّ  ِّ ير الط بري   تفس« )٤(



٢٠٨  
 

        المعاصــي   في      هــاون    َّ والتَّ       اعــات   َّ الطَّ    في     قصــير   َّ التَّ     عــن   ع َ زَ   َ   ويَـــ   ،       المراقبــة    إلى       ويــدعو   ،      المخافــة     علــى       ويبعــث

    .  )١ (     ٌ ضعيفةٌ         فثمرته   ،    منها   ا   ً شيئً      وجب ُ يُ    لا   ه   َ وحدَ      سان   ِّ اللِّ    ر ْ كْ   ِ وذِ       ئات، ِّ يِّ     ِّ والسِّ 

│  

  

   

                                                 

  .)٨٨: ص(» ب ِّ ي             َّ الوابل الص  « )١(
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٢٠٩  
 

ـــاتمٍ      ــن أبي حــــ ـــرج ابـــــ ــو                  ٍ أخـــ      وأبـــــ

ـــيرٍ  ـــ ــن جُبَ ــعيد بــــ ـــــن ســــ ــــــيخ عـ ُ َ  ٍ الشَّ ـــــ ِّ رِّ  َ حَ  َ تَ ِ  َّ  ُ إِلاَّ مُ  {     َّ                 ا ً  فـً

ـــنيِ   } ِ َ   ٍ قِتَــــــالٍ  ِ لِ  ْ  ِ يَـعْـــ ـــتطرِ  ُ مُ    : َ  ـــد الكَــــــ   ا ً دً     ِ ســـ ـــ َ  يرُيِ       ِ ـــــى  َّ رَّ ُ        ة علـ

ْ    الْمُشْركين  ُ  ْ ) ١( .     

  ،  ِّ رِّ        َ بعــد الفَــ   ُّ رُّ       َ هــو الكَــ   :    ُّ مخشــريُّ    َّ الزَّ      قـال

               يعطـــف عليـــه، وهـــو    َّ ثمَّ    ٌ مٌ       ِ ه منهـــزِ     َّ ه أنَّـــ     َّ ل عـــدوَّ  ِّ يِّـــ ُ يخُ 

    .  )٢ (   دها ئ           ع الحرب ومكا َ دَ     ُ من خُ     ٌ �بٌ 

ٍ  فـالمتحرِّف مـن جانـبٍ   .    َّ                  الزَّوال عن جهة الاسـتواء  :    َّ  ُّ التَّحرُّف  :            ُّ وقال القرطبيُّ  ٍ        إلى جانـبٍ لمكايـد       ِّ               

َ  ُّ       ٍ                                     مٍ، وكذلك المُتَحيِّز إذا نوى التَّحَيُّز إلى فئةٍ مـن المسـلمين ليسـتعين �ـم فيرجـع إلى القتـال         ُ    ِ الحرب غير مُنهزِ  َّ             ِّ   َُ           ٍ

ً  مٍ أيضًا   ُ    ِ غير مُنهزِ      ٍ) ٣(  .    

ــال ابــــن عاشــــورٍ  ْ  الانصــــراف إلى الحـَـــرْف  )  ف ُّ رُّ َ  حَــــ   َّ التَّ  (  :               ٍ وقــ  َ ــد عــــن وســــطه             ـــان البعيــ    ،                          ، وهــــو المكـ

َ  ُّ  ُ            فالتَّحَرُّف مُزايلة المكان ِ            َّ             رِّ فيه والعدول إلى أحد جوانبه، وهو يَستدعِي تولية الظَّهر لذلك المكـان     َ المستقَ       َّ     َ                                ِّ ،   

َ  ِّ الكَرِّ      لأجل    َ  ِّ �لفَرِّ      عنه  ُ   َّ يعُبرَّ     ما     َّ  ُّ التَّحرُّف     �ذا        فالمراد   ..  .          الفرار منه   :   بمعنى   َ  ٌّ وفَـرٌّ   َ  ٌّ كَرٌّ       الحرب     َّ فإنَّ    ،  
) ٤( .     

َ  ِّ ً مُتَحَرفِّــً {  :            ُّ وقــال الألوســيُّ  ِ    ٍ لِقِتــالٍ    اُ َ    ا  ً هًــ                        ِّ أصــلح للقتــال منــه، أو متوجِّ      ٍ وقــفٍ       ه إلى م      َ ا موقفَــ   ً �ركًــ   :  أي   }ِ 

     ... َّ رَّ        َ ريد الكَ    ُ  ا يُ  ً دً                  ِ من هؤلاء، أو مستطرِ           َّ أخرى أهمَّ                ٍ إلى قتال طائفةٍ 

     ومنــه    ف،  ْ رْ                             َ وال عــن جهــة الاســتواء إلى جهــة الحــَ   َّ  الــزَّ    )          مجمــع البيــان (           ف علــى مــا في   ُّ حــرُّ         َّ وأصــل التَّ 

     . )٥ ( ه          َ ا فيها رزقَ               ً من الأسباب طالبً                     ً اف وهو أن يقصد جهةً  ِ ترِ    ْ  الاحْ 

│  

  

                                                 

  .)٣٧/ ٤(»    ُّ ُّ       الد ر  المنثور« )١(

  .)٢٠٦/ ٢(»     َّ  الكش اف« )٢(

  .)٣٨٣/ ٧(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٣(

  .)٢٨٩/ ٩(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٤(

  .)١٦٩/ ٥(» روح المعاني« )٥(



٢١٠  
 

                    قال الجمهـور في ذلـك بمـا       

         ٍ ار قـــريشٍ             َّ إبلـــيس جـــاء كفَّـــ              َّ وي وتظـــاهر أنَّ  ُ رُ 

   ة،           َّ ه جاءهم بمكَّـ  َّ أنَّ             ٍ ير لابن هشامٍ        ِّ ففي السِّ - 

                        ه جــاءهم وهــم في طــريقهم إلى           َّ وفي غيرهــا أنَّــ

           ٍ مــــن بــــني بكــــرٍ               ٌ وقــــد لحقهــــم خــــوفٌ   -    ٍ بــــدرٍ 

ٍ   وكنانة لحروبٍ     مـن    ٌ دٌ      ِّ هـو سـيِّ   و    ،                    ٍ راقة بـن مالـك بـن جعشـمٍ                                  ُ كانت بينهم، فجاءهم إبليس في صورة سُـ              

ّ ِ إنيِّ    :               سـادا�م، فقــال لهـم     ولــن    ،          علـى مقصــدكم               ٌ وهــم لكـم أعــوانٌ    ،                 ولــن تخـافوا مــن قـومي   ،   لكـم      ٌ  جــارٌ  

    ولـــن    ،                        أنـــتم تقــاتلون عـــن ديـــن الآ�ء   :       وقــال لهـــم   ،   تهم     َّ ا لطيَّـــ ْ وْ               َ وا عنــد ذلـــك ومضَـــ ُّ رُّ   ُ فسُـــ   .          ٌ يغلــبكم أحـــدٌ 

    .  )١ ( ا         ً عدموا نصرً  ُ تُ 

ّ ِ وإنيِّ  {  :           ُّ     َّ    ُّ قال البغويُّ والسَّمعانيُّ       . )٢ (            لكم من كنانة   ٌ يرٌ  ُ مجُ   :   أي  }    لكم      ٌ  جارٌ   

  

                              ه منــك، وهــو مــن الأسمــاء المتضــايفة،             ُ مــن يقــرب مســكنُ   :     الجــار  :        َّ           ُّ قــال الرَّاغــب الأصــفهانيُّ   * 

     الجـار       ُّ م حـقُّ   ِ عظِ      ُ ا اسـتُ        َّ ديق، ولمَّـ             َّ لـه، كـالأخ والصَّـ                ٌ  وذلك الغير جـارٌ          َّ ا لغيره إلاَّ                ً الجار لا يكون جارً      َّ فإنَّ 

ِ   وَالجْـارِ ذِي  {  :                   غـيره �لجـار، قـال تعـالى      ُّ م حـقُّ     َ سـتعظَ     ُ أو يُ    ه    ُّ م حقُّـ  َّ عظَّـ   ُ ن يُ  َ مَـ        ِّ  عـن كـلِّ  ِّ برِّ    ُ ا عُ      ً  وشرعً    ً عقلاً    ِ   ْ  َ 

ْ ُُ  ِ الْقُـرْبى وَالجْــارِ الجْنُــُبِ     ِ   ْ  َ    ْ  ُ ّ ِ وَإِنيِّ  {  :                                   اســتجرته فأجــارني، وعلـى هــذا قولــه تعــالى  :    قــال    ُ ، ويُ  ]  ٣٦   :      النسـاء [  }  ْ   ِ َ

ُ  ْ جارٌ لَكُمْ   َ  ٌ يرُ وَلا يجُارُ عَلَيْهِ  {  :    َّ وجلَّ            َّ ، وقال عزَّ  ]  ٤٨   :      الأنفال [   }   َ  َْ  ِ وَهُوَ يجُِ   ُ   ُ    َ   ُ ُِ   َ     .  )٣ (   ]  ٨٨   :       المؤمنون [ }َ ُ 

   عـن           ُ دفع الجـارُ    َّ                      َّ        ُ الدَّافع عن صاحبه أنـواع الضَّـرر كمـا يـُ  :                ومعنى الجار هاهنا   :   ُّ ازيُّ    َّ الرَّ      قال

ٌ           ٍ أ� جــارٌ لــك مــن فــلانٍ   :              ، والعــرب تقــول    جــاره       َّ                   ٌ  مــن مضــرَّته فــلا يصــل إليــك مكــروهٌ       ٌ حــافظٌ    :  أي   ،     

    .  )٤ (   منه

                                                 

  .)٥٣٨/ ٢(» الوجيز    َّ المحر ر« )١(

  .)٢٧١/ ٢(»         َّ    ِّ تفسير الس معاني   «، )٣٦٦/ ٣(»       ِّ البغوي   تفسير « )٢(

  .)٢١١: ص(» المفردات« )٣(

  .)٤٩٢/ ١٥(» مفاتيح الغيب« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٢١١  
 

ِ                         طلـــب الجــِـوار، وهـــو الحمايـــة والأمـــان،   :         الاســـتجارة  :                وقـــال صـــاحب المنـــار             فقـــد كـــان مـــن     

َ     ً ون النَّصيرَ جاراً                         ِّ           َّ       ُ   ُّ أخلاق العرب حماية الجار والدِّفاع عنه، حتىَّ صاروا يُسمُّ   َّ      ) ١( .     

  

ُ  ْ وَإِنيِّ جَارٌ لَكُمْ  {  :        ُّ الماورديُّ       وقال  *   َ  ٌ   َ  ِ ّ     :          يحتمل وجهين  } َ ِ 

ّ ِ أنيِّ    :   يعني  :      أحدهما     .                        وفي جواركم ينالني ما �لكم   ،      معكم 

    .         ٌ لكم و�صرٌ     ٌ مجيرٌ   :   اني   َّ الثَّ 

    .  )٢ (            اني من الإجارة              َّ وعلى الوجه الثَّ   ،  ر  وا       ِ  ل من الجِ                    ّ فيكون على الوجه الأوّ 

  

ِ      ُ       َّ                   فالإجـــارة بمعـــنى النُّصـــرة والحمايـــة أصـــلها مـــن الجِـــوار وقـُــرب الـــدَّار ومـــا يلـــزم ذلـــك مـــن   *                        ُّ               

ٍ    حقوقٍ، و رين  )     الجار (    ّ ِ   في هذه الآية بمعنى المُجير النَّاصر والحامي على قول جمهور المفسِّ                            َّ       ُ                .   

ٌ     َ أنَّــه معهــم يصــيبه مــا أصــا�م، قــولٌ محتمَــ   :                 ا�ــاور القريــب، بمعــنى  :          َّ        َّ والقــول �نَّ الجــار هنَّــا ٌ  لٌ   َّ                         

    .                    ُّ على ما ذكره الماورديُّ 

ٍ                َّ  ويشهد له ما رُوي عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّه   َّ             ُ             ، سار إبليس              ٍ ا كان يوم بدرٍ  َّ لمَّ   :    قال            

     . )٣ (                       برايته وجنوده مع المشركين

│  

  

   

                                                 

  .)١٦٠/ ١٠(» تفسير المنار« )١(

َ          الن ك ت والعيون« )٢( ُّ    «)٣٢٥/ ٢(.  

  .)٩/ ١٣(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٣(



٢١٢  
 

َ  َّ إِنَّ شَرَّ  {     َ    َِّ عِنْدَ ا�َِّ   الدَّوَابِّ ِ  َّ   ْ ِ

ُ    َّ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّ   ْ ِ ُ   َ ذِينَ لاَ يَـعْقِلُونَ    ُّ ُّ   ُْ   ْ  َ  َ   َ   :       الأنفال [  } ِ  

٢٢  [   

َ  َّ إِنَّ شَــرَّ  { َ   عِنْــدَ ا�َِّ الَّــذِينَ    الــدَّوَابِّ ِ  َّ    ِ َّ   َِّ    َ  ْ ِ

ْ ِ ُ   َ كَفَرُوا فَـهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ   ُ  َ   ْ  ُ  َ     ُ  َ    ]  ٥٥  :       الأنفال [  } َ 

   :   َّ   ُّ الــدَّوابُّ   :    قــال  }  ِْ    ِ عِنْــد اللهِ      َّ َ  ِّ الــدَّوَابِّ   َ  َّ شَــرَّ   ِ  َّ إِنَّ  {   :      في قولــه   �            ٍ عــن ابــن زيــدٍ                ٍ أخــرج ابــن جريــرٍ 

     . )١ ( ق ْ لْ   َ الخَ 

            َّ  الله تعـالى أنَّ   َّ بـينَّ    .   ِّ وابِّ                            َّ  علـى وجـه الأرض فهـو مـن جملـة الـدَّ        َّ مـا دبَّ     ُّ كـلُّ   :          ُّ ل الواحديُّ    وقا

    .  )٢ (                  على الأرض من الحيوان       َّ ما دبَّ        ُّ ار شرُّ          َّ هؤلاء الكفَّ 

  

ً  وكون المراد �لدَّوابِّ هنا البهائم وجهٌ محُتمَلٌ أيضًا  *      ٌ  َ   ُ   ٌ               ِّ   َّ              :   

َ  َّ    َّ َ  ِّ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ  {  :         َّ    ُّ يقول الزَّمخشريُّ      َّ شـرَّ        َّ أو إنَّ    ،            على وجه الأرض        ُّ من يدبُّ     َّ شرَّ     َّ إنَّ    : ي أ   }ِ  َّ 

     . )٣ (  ها        َّ جعلهم شرَّ                                     َّ لا يعقلونه، جعلهم من جنس البهائم، ثمَّ         ِّ عن الحقِّ            ٌّ ذين هم صمٌّ           َّ البهائم الَّ 

  

      ):   ِّ وابِّ    َّ  الدَّ  (   في         اختلفوا  :         َّ   ُّ وقال الرَّازيُّ 

       ولـــذلك   ،  لهـــم     قـــال  ُ ويُ         يقولـــون    بمـــا         الانتفـــاع    عـــن        وعـــدولهم       لجهلهـــم     ِّ وابِّ    َّ  �لـــدَّ      ههم  َّ شـــبَّ    :    فقيـــل

    .       يعقلون   لا   م   َّ و��َّ    م ْ كْ     ُ والبُ    ِّ مِّ    ُّ �لصُّ        وصفهم

       شـبيه،   َّ التَّ    ض  ِ عـرِ  َ مَ    في       يـذكره    ولم   ،    الأرض     علـى    َّ دبَّ     لمـا     ٌ اسـمٌ    ه  َّ لأنَّـ   ؛   ِّ وابِّ    َّ  الدَّ     من    هم    بل  :     وقيل

      ٌ وجســدٌ      ٌ شـبحٌ     هـو   :     الكـلام      يفهــم   لا    لمـن     قـال ُ يُ      كمـا   ، ِّ مِّ    َّ الــذَّ        طريقـة     علـى    �ـم      تليــق      ٍ بصـفةٍ        وصـفهم    بـل

   . )١ ( ِّ مِّ    َّ الذَّ      جهة     على      ٌ وطللٌ 

                                                 

  .)٤٣/ ٤(»    ُّ ُّ       الد ر  المنثور« )١(

  .)٨٣/ ١٠(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)٦٣٨/ ١(» نزيل         َّ مدارك الت  «، )٥٥/ ٣(»          َّ    أنوار الت نزيل«   ُ   وي نظر .)٢٠٩/ ٢(»     َّ  الكش اف« )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٢١٣  
 

    َّ شـرَّ     َّ إنَّ    :  أي   ،  ِّ رفيِّ       ُ أو العُـ     ِّ غـويِّ           ُّ ا المعـنى اللُّ               َّ ، والمـراد �ـا إمَّـ ٍ ةٍ       َّ جمـع دابَّـ   )   ُّ وابُّ    َّ  الـدَّ  (   :      ُّ الألوسيُّ       وقال

     . )٢ (         مه وقضائه ْ كْ    ُ في حُ    :  أي   ،             البهائم عند الله       َّ أو شرَّ    ،        على الأرض        ُّ من يدبُّ 

│  

   

                                                                                                                                                 

  .)٤٦٩/ ١٥(» مفاتيح الغيب« )١(

  .)١٧٦/ ٥(» روح المعاني« )٢(



٢١٤  
 

 معنى :           ُّ قال الواحدي   

   .   ٍ محيط   من الخروج عن المنع: ر ْ ص    َ الح  

 نوا َّ ص   َ تح   إن: يدير :   ٍ اس    َّ عب   ابن قال

   .روهم ُ ص     ْ فاح  

 وا  ُ نع   ُ يم   أن: هم ُ ر   ْ ص   َ ح   :اء َّ ر     َ الف   وقال

   .الحرام البيت من

   .)١(الحرام البيت عن واقطعوهم احبسوهم أن: يريد:        ِّ الأنباري    ابن وقال

 ودخول الإسلام بلاد في ف  ُّ صر     َّ الت   من وامنعوهم: يقول }واحصروهم{:         َّ  ُّ وقال الط بري  

 } ٍ د   َ ص   ْ ر   َ م     َّ كل  {، أسرهم أو لقتلهم لب   َّ �لط   لهم واقعدوا: يقول}     ٍ مرصد     َّ كل   لهم واقعدوا{، ة  َّ مك  

   .)٢(َ  ٍ ق ب   ْ ر    َ وم       ٍ طريق     َّ كل  : يعني

ُ  ُ  ْ و اح ص ر وه م  {: وقال أبو حيان  ُ  ْ    .البلاد في    َّ  ُّ الت صر ف من وامنعوهم   ِّ    قي  دوهم } َ 

ْ  ِ ُّ   اس تر ق وهم: وقيل   .  

ص ن وا إن حاصروهم :معناه: وقيل  عن ُ    ي روى القول وهذا ا،   � شاذ   )فحاصروهم(: ئر   ُ وق  ، َ  َُّ   تح 

  .   َّ  ٍ عب اس   ابن

ً  أيض ا وعنه   . الحرام المسجد وبين بينهم ُ  ُ   ح ول وا:   

   .)٣(   ٍ �ذن     َّ إلا   فيها     َّ  ُّ والت صر ف الإسلام بلاد دخول عن امنعوهم: وقيل

   

ٌ  واحد ،    ٌ أصل       َّ  والر اء     َّ  والص اد الحاء) حصر(:             ٍ قال ابن فارس  *     .)٤(والمنع والحبس الجمع وهو    

                                                 

  .)٢٩٤/ ١٠(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)١٣٤/ ١٤(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٢(

  .)٣٧٢/ ٥(» المحيط البحر« )٣(

  .)٧٢/ ٢(»           ُّ  مقاييس الل غة« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢١٥  
 

 قوا  ِّ ضي   : أي ،]٥: التوبة[} واحصروهم{: وجل عز قال ضييق،   َّ الت  : ر ْ ص    َ الح  :        َّ   قال الر اغب

،           ِّ اهر كالعدو                 َّ قال في المنع الظ       ُ صار ي   ْ ح                         ِ المنع من طريق البيت، فالإ  : صار ْ ح       ِ ر والإ   ْ ص     َ والح   ...عليهم

   .)١( في المنع الباطن      َّ قال إلا       ُ ر لا ي   ْ ص                         َ والمنع الباطن كالمرض، والح  

  

ْ       أم ا الح ص ر بمعنى *   َ ْ          َّ                        الاستيعاب أو العد   فأصله الح ص ر بمعنى الت ضييق أو الحبس، فالمعدود لا   َّ     َ         ِّ                

ٍ      يم كن عد ه واستيعاب أفراده إلا  �لإحاطة به وجمع أفراده في موضع  واحد                            َّ                    ُّ      ُ .  

ٍ                           ِّ                 وظاهر  أن  الح ص ر �ذا المعنى غير مراد  في الآية، فما الفائدة من عد   المشركين بعد الأمر                    ْ  َ   َّ    ٌ    

  !بقتلهم وأخذهم

│  

  

   

                                                 

  .)٢٣٨/ ١(» المفردات« )١(



٢١٦  
 

            َّ     َّ      من الواضح أن  المعد  أراد   

م إذا دخلوا الح  : (بقوله م فقد قربوا من  َ ر    َّ              َ لأ� 

م إذا دخلوا الح  ): (م َ ر    َ الح   م فقد قربوا  َ ر    َّ              َ لأ� 

  ).من المسجد الحرام

 يقربوا فلا{: قوله:        َّ  ُّ قال الط بري  

 يقول }هذا عامهم بعد الحرام المسجد

 المسجد يقربوا أن وهم ُ ع   َ د   َ ت   فلا: للمؤمنين

 قربوا فقد الحرم دخلوا إذا م  َّ لأ�   م، َ ر    َ الح   دخول من   َ   منع هم بذلك عنى ا   َّ وإنم  . َ  ر م  َ الح   بدخولهم لحراما

  .الحرام المسجد

 }الحرام المسجد يقربوا فلا{: قال.      ٌ ومسجد       ٌ قبلة   ه  ُّ كل    ُ م   َ ر    َ الح  : قال     ٍ عطاء  وساق �سناده إلى 

  َّ ٍ مر ة   غير ذلك قال. م َ ر     َ والح   ة  َّ مك   عنى ا  َّ إنم   ه،   َ وحد        َ المسجد      ِ يعن   لم
)١(.   

  

 منه المراد أو المسجد نفس هو هل الحرام المسجد من المراد   َّ أن   في اختلفوا :   ُّ ازي     َّ الر   قال* 

   م؟ َ ر    َ الح   جميع

ف ت م   َ ِ  ْ و إ ن  {: تعالى قوله عليه ليل    َّ والد   ،اني   َّ الث   هذا هو والأقرب
ْ ُ  ْ خ  ْ  َ ف س و ف    َ ْ َ  ً ع يـ ل ة   ِ   َ ُ  ُ ي ـغ ن يك م   َ     َُّ ا�     ُ  ْ ِ 

ن  
ْ ِ  ِ ف ض ل ه   ِ  ْ م   هذه من المقصود كان فلو المسجد، عين هو ليس جارات   ِّ الت    موضع   َّ لأن   وذلك ،}َ 

 نعوا ُ م   إذا لة ْ ي     َ الع   يخافون ا   َّ وإنم   لة، ْ ي     َ الع   من المنع هذا بسبب خافوا لما  ً ة     َّ خاص   المسجد من المنع الآية

   .الآية من    ٌ حسن         ٌ استدلال   وهذا والمواسم، الأسواق حضور من

ِ  ال ذ ي ُ ْ    َ س ب حان  {: لىوتعا سبحانه بقوله القول هذا د     َّ ويتأك   ْ   أ س رى   َّ ِ  ِ ب ع ب د ه   َ  ن    َْ  ً ل ي لا   ِ  َْ 
د   ِ  َ م  ِ  ِ ال م س ج   ْ  َ  ْ  

د   ِ  َ إ لى     َْ   ِ الح  رام   ِ  ِ ال م س ج   ْ  َ َ  الأ  ق ص ى  ْ   َْ  لاة   َّ الص   عليه سول   َّ الر   فع ُ ر   ا  َّ إنم   ه  َّ أن   على أجمعوا م  َّ أ�   مع] ١: الإسراء[ }  ْ

   .    ٍ هانئ     ِّ أم    بيت من لام    َّ والس  

                                                 

  .)١٩١/ ١٤(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢١٧  
 

 في دينان يجتمع لا«: قال ه  َّ أن   م   َّ وسل   عليه الله ى  َّ صل   سول   َّ الر   عن وي ُ ر   بما هذا د    َّ يتأك   ا    ً وأيض  

  . )١(»العرب جزيرة

د  الح  رام  { :قوله تعالى:               ِّ وقال ابن الجوزي    َ    َْ   َ ف لا ي ـق ر ب وا ال م س ج   ِ  ْ  َ  ْ     َُ  ْ ريد جميع  ُ ي  : فسير           َّ قال أهل الت   }َ    َ 

م َ ر    َ الح  
)٢( .  

 كما ،ه  ُّ كل   م َ ر    َ الح   به فالمراد القرآن في طلق ُ أ   حيث الحرام المسجد:         ُّ    ُّ وقال الس يوطي  

   .)٣(وغيرهم ،     ٍ وعطاء   ،     ٍ ومجاهد   ،  ٍ بير   ُ ج   بن وسعيد ،  ٍ اس    َّ عب   ابن عن    ٍ حاتم   أبي ابن أخرجه

  

  :    ٌ      َّ ٌ فائدة  فقهي ة  * 

 فقاس الحرام، المسجد وعلى المشركين على الآية هذه في تعالى الله   َّ نص   :ة   َّ عطي   ابن قال

 المساجد سائر وقاس كين،المشر  على وغيرهم الكتاب أهل من ار    َّ الكف   جميع غيرهو  الله رحمه     ٌ مالك  

 عبد بن عمر كتب وكذلك ،المساجد جميع في الجميع دخول من ومنع الحرام، المسجد على

ِ  َ أ ذ ن     ُُ   ٍ ب ـي وت    ِ في  {: تعالى قوله ذلك د  ِّ ؤي     ُ وي   الآية، �ذه كتابه في ونزع اله  َّ عم   إلى العزيز ْ َ  َ ت ـر ف ع   َ  ْ أ ن    ُ الله   َ   ُ { 

   .]٣٦: النور[

 اليهود دخول فأ�ح الحرام، المسجد في  ٌ ة     َّ خاص   ،ار    َّ الكف   في  ٌ ة     َّ عام   هي     ُّ افعي     َّ الش   وقال

   .   ٍ أ�ل   بن ة  َ ام   ُ ثم   ربط حديث ته َّ ج   ُ ح   ومن المساجد، سائر في ين       ِّ والوثني    صارى    َّ والن  

 اليهود دخول فأ�ح الحرام، المسجد وفي الأو�ن عبدة في  ٌ ة     َّ خاص   هي حنيفة أبو وقال

   .)٤(المساجد سائر في الأو�ن دةعب ودخول وغيره، الحرام المسجد في صارى    َّ والن  

 ؛ا   ً طلق   ُ م   م َ ر    َ الح   إلى ار    َّ الكف   دخول منع إلى: ة      َّ المالكي   عند    ٌ قول   وهو والحنابلة ة    َّ افعي     َّ الش   ذهبف

 .الآية لعموم

                                                 

  .)٢٢/ ١٦(» الغيب مفاتيح« )١(

  .)٢٤٨/ ٢(» زاد المسير« )٢(

  .)١٣٩: ص(» الإكليل« )٣(

  .)٢٠/ ٣(» الوجيز    َّ المحر ر« )٤(



٢١٨  
 

 ،                         ٍ ف جواز دخوله على إذن مسلم     َّ توق         َ م، ولا ي   َ ر            َ من دخول الح     ُّ مي        ِّ نع الذ      ُ لا يم  : ة          َّ وقال الحنفي  

  .ولو كان المسجد الحرام

: }فلا يقربوا المسجد الحرام             ٌ ا المشركون نجس    َّ إنم  {: اص في تفسير قوله تعالى       َّ قول الجص  ي

  : ا معنى الآية على أحد الوجهين                     َّ دخول سائر المساجد، وإنم     ِّ مي          ِّ يجوز للذ   

ة وسائر                           َّ ذين كانوا ممنوعين من دخول مك               َّ ا في المشركين ال        � هي خاص               َّ ا أن يكون الن    َّ إم  

  . وهم مشركو العرب ،يف             َّ  الإسلام أو الس             َّ قبل منهم إلا            ُ ، وكان لا ي   ٌ ة           َّ تكن لهم ذم   م لم  َّ لأ�   ؛المساجد

وإن {: على ذلك قوله تعالى       ُّ ، ويدل        ِّ ة للحج                                    َّ أو أن يكون المراد منعهم من دخول مك  

ا م كانو   َّ لأ�   ؛                                 ِّ لة لانقطاع تلك المواسم بمنعهم من الحج    ْ ي                 َ ا كانت خشية الع           َّ الآية، وإنم  }   ً لة   ْ ي        َ خفتم ع  

   .)١(تي كانت في مواسم الحج        َّ جارات ال             َّ ينتفعون �لت  

│  

  

   

                                                 

  .)١٨٨/ ١٧(» ة       َّ الكويتي   ة      َّ الفقهي   الموسوعة« )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٢١٩  
 

  ِ في  {: قوله :           ُّ قال الواحدي    

 وح   َّ الل  : يعني] ٣٦: التوبة[}  ِ الله    ِ َ  ِ ك ت اب  

   .المحفوظ

 ذي  َّ ال   الإمام في:   ٍ اس    َّ عب   ابن قال

 موات   َّ الس   خلق يوم كتبه الله عند

   .)١(والأرض

 ما   َّ كل   فيه    َ كتب   ذي  َّ ال   الله، كتاب في    ً شهر ا عشر اثنا ة َ ن     َّ الس   شهور ة  َّ عد     َّ إن  :   ُّ بري     َّ الط   وقال

  . )٢(قضى ذي  َّ ال   قضائه في     ٌ كائن   هو

  

رين وجهين آخرين*   
ّ ِ              وذكر بعض المفس              :  

  :     ٌ وجوه   )الله كتاب( تفسير وفي :   ُّ ازي     َّ الر   قال 

 على ها�سر  مخلوقاته أحوال فيه كتب ذي  َّ ال   المحفوظ وح   َّ الل   ه  َّ إن  :   ٍ اس    َّ عب   ابن قال: ل   َّ الأو  

  . لام   َّ الس   عليهم الأنبياء جميع على الله أنزلها تي  َّ ال   للكتب الأصل وهو فصيل،   َّ الت  

 ة َ ن     َّ الس     َّ أن   على    ُّ تدل      ٍ آ�ت   ذكر� وقد القرآن، :الكتاب من المراد: بعضهم قال: اني   َّ الث  

 كم  ُ الح   هذا كان لككذ كان وإذا ،ة      َّ القمري   ة َ ن     َّ الس   هي م   َّ وسل   عليه الله ى  َّ صل    ٍ د    َّ محم   دين في المعتبرة

  . القرآن في      ً مكتو�  

 هذا في والكتاب به، وحكم أوجبه فيما :أي )الله كتاب في(:    ٍ سلم   ُ م   أبو قال: الث   َّ الث  

ب  {: تعالى كقوله والإيجاب، الحكم هو الموضع
ُ  ُ ع ل ي ك م   ُ ِ  َ ك ت  ِ    ُ ال ق تال   َ  َْ  َ  ِ ال بـ ق ر ة  [ } ْ   َ ب  {] ٢١٦:   ْ َ 

 ُ ِ  َ ك ت 

ُ  ُ ع ل ي ك م   ِ    ُ ال ق صاص   َ  َْ  َ  ِ ال بـ ق ر ة  [ } ْ   َ ُ  ْ ر ب ك م   َ َ  َ ك ت ب  {] ١٧٨:   ْ َ  ه   َ   ع لى  َ ُّ ِ  ِ ن ـف س   ْ ْ َ َ الر حم  ة    َ  َ   ِ الأ  ن ـع ام  [ }   َّ  ْ َ ْ   :٣(]٥٤(.   

  

                                                 

  .)٤٩٤/ ٢(» الوسيط    َّ   الت فسير« )١(

  .)٢٣٤/ ١٤(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٢(

  .)٣٥٧/ ٢(»  ُ       َّ    ل باب الت أويل«، )٤١/ ١٦(» الغيب مفاتيح« )٣(



٢٢٠  
 

ٍ                           َّ                والقول الأو ل المنسوب لابن عب اس  رضي الله عنهما هو المشهور، أم ا القولين الآخرين *   َّ               َّ          

رين عليهما  
ّ ِ          فلم يسلما من اعتراض بعض المفس                            )١( .  

 هذا في القرآن الكتاب يكون أن لق ِ ق    ُ وي  : عن تفسير كتاب الله هنا �لقرآن ة   َّ عطي   ابن وقال

  .)٢(الموضع

│  

  

   

                                                 

ٍ               ي نظر الاعتراض على قول أبي مسلم  والأجابة عنه في )١(   .)٤١/ ١٦(» الغيب مفاتيح«  ُ                         

  .)٣٠/ ٣(» الوجيز    َّ المحر ر« )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٢١  
 

 إ ن ـه م  {     
  � ْ  و يح  ل ف ون  �   ُ َّ  ِ  َِّ  ِ   َ   ُ  ِْ َ  َ

ْ  َُ   َ ل م ن ك م  و م ا ه م  م ن ك م  و ل ك نـ ه م  ق ـو م  ي ـف ر ق ون    َ   ٌ ْ  َ   ْ  ُ َّ  ِ  ََ   ْ  ُ  ْ ِ  ْ  ُ    َ َ   ْ  ُ  ْ ِ  َ {

  ]٥٦: التوبة[

   . ً ة     َّ تقي   يحلفون ا  َّ إنم   :أي: اك َّ ح     َّ الض   قال

   .)١(الخوف ديد   َّ الش   ووه ،   ٌ وقة   ُ ر    َ ف ـ     ٌ رجل  : قيل ومنه الخوف،: ق َ ر      َ والف  

   .)٢(تقتلوهم    َّ لئلا   منكم، ا   ً خوف   يعتقدن لا ما �لسنتهم فيقولون يخافونكم،: أي

  

 كاستعمال فيه ق ْ ر     َ الف   واستعمال ،الخوف من القلب ق   ُّ تفر  : ق َ ر      َ والف  :        َّ   قال الر اغب* 

   .)٣(فيه  ِّ ق       َّ والش   ع ْ د     َّ الص  

ُ  ْ و لك نـ ه م  {:       ُّ الألوسي  وقال  ْ  ٌ قـ و م    َ  ِ  َّ ْ  َُ   َ ي ـف ر ق ون    َ   تفعلوا ما �م تفعلوا أن منكم يخافون :أي } َ 

   .الفاجرة �لأيمان دونه  ِّ ؤي     ُ وي   ، ً ة     َّ تقي   الإسلام رون  ِ ظه    ُ في   ،�لمشركين

وهو من مفارقة الأمن إلى حال : ، قيلرر            َّ فس بتوقع الض              َّ ق انزعاج الن   َ ر          َ وأصل الف  

  .)٤(الخوف

│  

  

   

                                                 

  .)٤٩٤/ ١٠(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٣٠٣٠/ ٤(» هاية   ِّ الن    بلوغ الى الهداية« )٢(

  .)١٩٠/ ٢(» المفردات« )٣(

  .)٣٠٨/ ٥(» المعاني روح« )٤(



٢٢٢  
 

 ما تركوا:   ٍ اس    َّ عب   ابن قال    

 من عليه هم   َّ وحض   طاعته، من به أمرهم

 في وخذلهم فتركهم سبيله، في الجهاد

   .قلو�م في  ِّ ك      َّ الش  

 الله أمر تركوا: اك َّ ح     َّ الض   وقال

   .  ٍ خير     ِّ كل    من فتركهم

 �ن فجازاهم عنه، و ْ ه     َّ �لس        ِّ المنسي    بمنزلة صار   َّ حتى   ه   َ أمر   تركوا: معناه: المعاني أهل وقال

   .)١(الكلام مزاوجة على هذا وجاء ورحمته، ثوابه من      ِّ المنسي    بمنزلة هم  َّ صير  

ُ   ن س وا{ تعالى قوله: م            ِّ قال ابن القي    يـ ه م    َ الله   َ 
ُ  ْ فـ ن س   َ  ِ ك    َ  َ ق ال  { تعالى وقوله] ٦٧ :التوبة[ }  ََ 

َ ِ  َ ك ذ ل   َ 

ت ـن ا  َ  َْ  َ أ ت ـت ك   َ   ُ َ آ�  يتـ ه ا   َ  فـ ن س   َ   ِ ك     ََ 
َ ِ  َ و ك ذ ل  ْ  َ ال يـ و م   َ َ  َ  ت ـن س ى   ْ َ  ْ  َ ال يـ و م   َ  ِ  َ و ق يل  { تعالى وقوله] ١٢٦ :طه[}   ُْ  ُ  ْ ن ـن س اك م     ْ َ    َ َ  ك م ا   َْ   َ 

يت م  
ِ  ُ  ْ ن س  ُ  ْ ي ـو م ك م   َ   َ ق اء   ِ ل   َ   ِ ْ ا  َ  َ  ه ذ   قال كما الأمر بل ،أحوالهم يعلم لا ه  َّ أن   يقتضي لا] ٣٤ :الجاثية[ }َ 

   . ِّ ر      َّ الش   دون الخير في وا ُ س   ُ ن   م  َّ أ�   :لف   َّ الس  

ُ   ن س وا{ :  ٍ اس    َّ عب   ابن عن اك َّ ح     َّ الض   عن    ٍ روق   أبي عن تفسيره في    ٍ حاتم   أبي ابن روى كما  َ 

يـ ه م  { ،هم    َ أنفس   تركوا } َ الله  
ُ  ْ فـ ن س   َ  ِ    .وثوابه كرامته من تركهم :وليق }  ََ 

   . ِّ ر            َّ وا من الش   َ س   ْ ن       ُ ولم ي ـ  ،  ٍ خير           ِّ وا من كل    ُ س   ُ ن   :وبة عن قتادة قال ُ ر              َ سعيد بن أبي ع   تفسير وفي

والمشيئة  ،بوا فهو الخالق لعذا�م وبمشيئته يكون ِّ ذ          ُ م إذا ع                َّ ه من المعلوم أ�     َّ فإن   ،وهو كما قالوا

        ِّ به وبكل           ٌ وهو عالم   ،ر ذلك وكتبه قبل أن يكون     َّ بل قد   ، ما علمه                َّ للعلم فلا يشاء إلا          ٌ مستلزمة  

   .ه يعلم أحوال العبد  َّ أن                    ٍ كما أخبر في غير موضع    ،بعدما يكون    ٍ شيء  

اس أو                        َّ يقول القائل لمن أعطى الن   ،سيان في مثل ذلك لا يستلزم عدم العلم            ِّ واستعمال الن   

بل يكون  ،            ً ولا يكون غافلا   ، ٍ ن  بفلا                       َ نسيتني فلم تفعل ما فعلت   :هم                     َّ مدحهم أو أكرمهم أو ولا  

  .ذلك          ُّ ه لا يستحق    َّ لأن   ؛                ٍ لكن تركه على عمد   ،ا له    ً ذاكر  

                                                 

  .)٥٤٣/ ١٠(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٢٢٣  
 

وهو يخطر بقلبه ويشعر  ،        ً نسيت فلا�   :جن ونحوه                           ِّ قال لمن عاقب غيره فجعله في الس     ُ وي   

   .)١(كما يذكره غيره              ٍ ه لا يذكره بخير     َّ لكن   ،به

│  

  

 

   

                                                 

  .)٤٢٩/ ٨(» ة     َّ الجهمي   تلبيس بيان« )١(



٢٢٤  
 

  :     يريـــد  :   ٍ اسٍ           َّ قـــال ابـــن عبَّـــ          

     . م ه         ُ وتموت أنفسُ 

ُ  ت نفسُــــَ  قَــــ َ هَ  َ زَ   :    قــــال ُ يُ    :  قَ  هَــــ ْ زْ         َ ه فهــــي ت ـَ    

     .    تذهب   :  أي

     .       ت لغتان َ قَ  ِ هِ     ُ ه وزُ      ُ ت نفسُ  َ قَ  َ هَ  َ زَ   :     ُّ سائيُّ        ِ قال الكِ 

     . ق ِ هِ      ُ منه زُ                     ٍ إذا سبق، ليس في شيءٍ    : ق     َ ، وزهَ       ُ الباطلُ    َ قَ  َ هَ     َ ه وزَ      ُ ت نفسُ  َ قَ  َ هَ  َ زَ   :             ٍ وقال أبو زيدٍ 

    .  )١ (                هم وهم على الكفر         ُ وتخرج أنفسُ    :    المعنى  :   اج َّ جَّ        َّ قال الزَّ 

     . )٢ (                هوق الخروج بصعوبة       ُّ أصل الزُّ    :        ُّ البيضاويُّ       وقال

ُ   الزُّهُــوق (   :              وقــال ابــن عاشــور ٍ                          ُّ      الخــروج بشــدَّةٍ وضــيقٍ، وقــد شــاع ذكــره في خــروج الــرُّوح مــن   )    ُّ      ٍ َّ         

     . )٣ (    الجسد

ٍ   ُ   ٍّ      ٍ الزَّاء والهاء والقاف أصلٌ واحدٌ يدلُّ على تقدُّمٍ ومُضيٍّ وتجاوزٍ   )    زهق (  :              ٍ وعند ابن فارسٍ  ُّ        ُّ     ٌ      ٌ                   َّ    .    

    .    مضى   :  أي       باطل،  ال   ق َ هَ  َ زَ   :    ذلك     ومن   . ه   ُ نفسُ    ت َ قَ  َ هَ  َ زَ    :   ذلك    من

    .    مها    َّ وتقدَّ        سبقها     إذا      وذلك       الخيل،      أمام       الفرس   ق َ هَ  َ زَ    :   قال  ُ ويُ 

      .. .    الهدف      جاوز     إذا     هم،   َّ السَّ    ق َ هَ  َ زَ    :   قال  ُ ويُ 

     سـبق      امـتلأ     إذا   ه  َّ لأنَّـ  ؛      البـاب    من     فهو   ا    ً صحيحً      كان     فإن      ملأه،     إذا       إ�ءه،   ق َ هَ  ْ زْ  َ أَ   :     قولهم   ا   َّ فأمَّ 

    .    َّ ومرَّ       وفاض

     . )٤ (  حم   َّ اللَّ     من       اكتنز    أن    إلى         الاقتصاد    َّ حدَّ       جاوز   ه  َّ لأنَّ    ؛  مين   َّ السَّ      وهو      اهق،   َّ الزَّ        الباب     ومن

  

                                                 

  .)٤٩٣/ ١٠(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٨٥/ ٣(»          َّ    أنوار الت نزيل« )٢(

  .)٢٢٩/ ١٠(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٣(

  .)زهق(»           ُّ  مقاييس الل غة« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٢٢٥  
 

ـــيق والضَّـــجَر، فأصـــلها   *  َ           أمَّـــا زَهَـــق العاميَّـــة بمعـــنى الضِّ َّ       ِّ         َّ         َ َ َ           مـــن زَهَـــقَ الفصـــيحة،   -         كمـــا يبـــدو-   َّ    َ َ    

ُ          ِّ    َّ                      ً   َّ     الخرُوج عن حدِّ الصَّبر وتجاوزه، أو الامتلأ مللاً حتىَّ يفيض  :    بمعنى  .   

 │  

  

   



٢٢٦  
 

               ُّ      لم يـذكر جمهـور النُّحـاة في       

ــا مــن أفعــال المقاربــة، وهــي     غــير أ  )    عســى ( َّ�                        َّ 

جي كثيراً وللإشفاق قليلاً      .    َّ      ً              ً للترَّ

ــــــرون فــــــذكروا  ــــــا اللُّغويُّــــــون والمفسِّ ّ ِ           أمَّ        ُّ   ُّ     َّ  

                َّ           ُّ        فيهـــا مــــع دلالــــة الرَّجــــاء ومــــا يــــنمُّ عنــــه مــــن 

    .  )١ (     اليقين     َّ      َ الشَّك دلالةَ 

َ      وعَسَــــــى لهــــــا   :            ِّ ابــــــن الأنبــــــاريِّ     قــــــال   َ 

َ    مَـع،     َّ والطَّ    ُّ كُّ َ         َّ أَحدهما الشَّـ  :             َّ  معنيان متضادَّان

    .  )٢ (           والآخر اليقين

ـــةٌ     ):   عســـى   : (          ُّ قـــال الجـــوهريُّ      ْ إنْ    ُ هُ       ُّ عســـى ربُّـــ {  :         في قولـــه                َّ في جميـــع القـــرآن، إلاَّ             ٌ مـــن الله واجب

   ؛                        فجاءت على إحدى لغتي العـرب   ،         ٌ من الله إيجابٌ    )   عسى (  :     بيدة          ُ وقال أبو عُ   ،  } ه َ لَ   ِ بدِ  ُ يُ     ْ أنْ    َّ نَّ   ُ قكُ   َّ طلَّ 

    .  )٣ (    ٌ ويقينٌ                   ٌ عسى في كلامهم رجاءٌ    َّ نَّ  لأ

                  العبــد لـــيس لــه فيمـــا     َّ لأنَّ    ؛             ٌّ ومــن العبـــاد ظــنٌّ    ،         ٌ مــن الله واجـــبٌ    )   عســى (  :              قــال ابــن كيســـان  و 

                             واهد له على ما لم يكن فلا يكون                                    َّ   بدلائل ما شاهد، وقد يجوز أن تبطل الشَّ   َّ إلاَّ      ٌ �فذٌ            ٌ ستقبل علمٌ  ي

    ُ                               وهـو مُنتهـى علمـه فيمـا لم يقـع، والله تعـالى    ،    عليـه          َّ ِّ �غلـب الظَّـنِّ    )   عسـى (              ، وقـد اجتهـد في       ُّ ما يظـنُّ 

    َِ    مـن قِبَلـه     َّ                    ٌ إلاَّ على علمه، فهـي واجبـةٌ    )   عسى (                ، فلا يكون في خبره                           علمه بما لم يكن كعلمه بما كان

     . )٤ (       على هذا

َ  عَسَـى {  :             َّ             وقـال ابـن عطيَّـة في قولـه تعـالى ُ  َ يَـعْفُـوَ   َ  ْ أَنْ    ُ اللهُ   َ   ْ هُمْ    َ  ُ  ْ عَـنـْ    مـن    )   عسـى (  :         قـال الحسـن  :  }َ  ْ 

     .       ٌ الله واجبةٌ 

                                                 

   . )   ٣٣٧  ص  (  »                 لآ�ت القرآن الكريم             ِّ وجيه الإعرابيِّ      َّ د التَّ      ُّ في تعدُّ              ُّ الأثر العقديُّ  «     نظر ُ يُ    )١ (

  .)٢٢: ص(» الأضداد« )٢(

 حاح« )٣(
ّ ِ   الص    .)عسى(»   

  .)عسى(»         ُّ  �ذيب الل غة« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٢٢٧  
 

ُ  هـي بمنزلـة الوعـد، إذ لـيس يخُــ  :        قـال غـيره      ع إلى           ، وهـذا يرجــ ٍ عٍ       ُّ ولا توقُّـ       ٍّ عـن شـكٍّ    )   عسـى ( ـ   بـ ِ برِ                        

     .      الوجوب

    .  )١ (           ي عفو الله عنه  ِّ رجِّ                 ُ كم بمن هذه حاله تُ   ُّ ظنُّ    :     ر، أي َ شَ      َ د البَ    َ عتقَ         ُ هي على مُ   :          قال آخرون

رون   :    ُّ ازيُّ    َّ الرَّ       وقال ّ ِ    قال المفسِّ ٍ        لأنَّ الكـريم إذا أطمـع في خـيرٍ فعلـه،    ؛         ٌ مـن الله واجـبٌ   )    عسـى (                           َّ  

     . )٢ (                 ِ   ُّ     َّ                فهو بمنزلة الوعد لتِعلُّق النَّفس به ورجائها له

│  

  

   

                                                 

  .)١٠٠/ ٢(» الوجيز    َّ المحر ر« )١(

  .)٣٧٦/ ١٢(» مفاتيح الغيب« )٢(



٢٢٨  
 

ـــــ    ٍ اسٍ       َّ ابـــــن عبَّـــــ     قـــــال           ة     َّ وعامَّ

ــ ّ ِ المفسِّ   :                         ٍ نزلــت هــذه الآيــة في ثلاثــة نفــرٍ   :    رين   

                                كعب بن مالك من بني سلمة، وهلال بـن 

     ،    ِّ بيــــديِّ        ّ بيــــع الزّ            َّ رارة بــــن الرَّ     ُ ، ومُــــ         ِّ ة الــــواقفيِّ    َّ أميَّــــ

              وكـانوا مياسـير،                   َ فوا عن غزوة تبـوكَ         َّ كانوا تخلَّ 

            ل والاعتـذار    ُّ نصُّـ                  َّ ، ولم يبـالغوا في التَّ             كـروا قبـل هـذا    ُ ذي ذُ             َّ سـع للآخـرين الَّـ                  َّ سع لهـم العـذر كمـا اتَّ     َّ لم يتَّ    َّ ثمَّ 

ـ ُ قُـ  ِ وثِ                     ُ كما فعل الآخـرون، ولم يُ      هم،    َ أمـرَ    م            َّ ى الله عليـه وسـلَّ   َّ صـلَّ                    واري، فوقـف رسـول الله             َّ وا أنفسـهم �لسَّ

ُ   وَعَلَى الثَّلاَثةَِ الَّذِينَ خُلِّفُوا {  :                نزل قوله تعالى                          َّ اس عن مكالمتهم ومخالطتهم، حتىَّ        َّ و�ى النَّ  ِّ  ُ   َ   ِ َّ    ِ َ َ َّ      َ َ   :       التوبة [  } َ 

     . )١ (            ً بعد خمسين ليلةً      الآ�ت   ]    ١١٨

ِ    َِّ مُرْجَوْنَ لأَِمْرِ ا�َِّ  {  :     ومعنى  َْ ِ   َ  ْ  َ  ْ     .  )٢ (              ٍ فيهم ما هو قاضٍ            َ رون ليقضيَ   َّ ؤخَّ  ُ مُ   :   ٍ اسٍ             َّ ، قال ابن عبَّ  }ُ 

ْ  مُرْجــ  :    يعـــني   }            وآخـــرون مرجـــون {  :        َّ  قــال الطَّـــبري َ      ون لأمـــر الله وَقضـــائه  ؤ ُ     تـــه  ْ أْ  َ جَ  ْ رْ  َ أَ   :        قـــال منـــه ُ يُ    .         

      ة �مــا  َ أَ  َ رَ   َ   القَــ          ْ وقــد قــرأتْ   .                  ٌ لغتــان معناهمــا واحــدٌ                        ، �لهمــز وتــرك الهمــز، وهمــاَ  ٌ جَــأٌ  ْ رْ      ُ وهــو مُ    ،   ً جــاءً  ْ رْ    ِ  ه إِ  ُ ئُــ ِ جِ  ْ رْ  ُ أُ 

    .  )٣ ( ا   ً جميعً 

       الـواو       بسـكون   ) ن ْ وْ  َ جَ  ْ رْ  ُ مُ  (      ٌ وخلفٌ       ٍ جعفرٍ       وأبو      ٍ عاصمٍ     عن      ٌ وحفصٌ       ُّ سائيُّ     ِ والكِ       وحمزة     ٌ �فعٌ      قرأ ف

ــ َ أَ      إذا   :    �لهمــز   )     أرجــأه (   ف  َّ مخفَّــ     وهــو       �لألــف،   )     أرجــاه (    مــن       ٍ مفعــولٍ      اســم   ه  َّ أنَّــ     علــى    ٍ همــزٍ       بــدون     ه، َ رَ  َّ خَّ

هُنَّ  {  :      كقولـه        �ليـاء،   ه ُ تـُ  ْ ي ـْ َ جَ  ْ رْ  َ أَ   :  ف َّ فَّـ   المخ        مضـارعه   في     قال  ُ فيُ  ُ  َّ تُـرْجِـي مَـنْ تَشـاءُ مِـنـْ  ْ  ِ  ُ   َ  ْ  َ   ِ  ْ ْ  َ  الأَْحْـزَاب [   } ُ  َ ْ   :  ٥١   [  

    .   ون ُ يُ  َ جَ  ْ رْ  ُ مُ    ) ن ْ وْ  َ جَ  ْ رْ  ُ مُ  (      فأصل   ،     �لياء

   }َ   شَـاء َ تَ    ْ نْ  َ مَـ   ُ ئُ ِ  جِـ ْ رْ   ُ ت ـُ {   : ئ  ر  ُ قـُ     كمـا   ،     الفعـل     أصـل     علـى      الجـيم     بعـد     ٍ �مزٍ    ) نُ   ؤُو  َ جَ  ْ رْ  ُ مُ  (   ة     َّ البقيَّ       وقرأ

    .  )٤ (   ]  ٥١  :       الأحزاب [

                                                 

  .)٤٢/ ١١(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٤٣/ ١١(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)٤٦٤/ ١٤(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٣(

  .)٢٨/ ١١(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٢٢٩  
 

  

ّ  وقال المُبردّ  *  تُه بمعنى أخَّرْتهُ، ولكن يكون من الرَّجاء   :  ال  ُ  لا يقُ  :       ُ  َ  ْ ُ         َّ ُْ                    َّ   أرَْجَيـْ  ْ  َ) ١(  .    

ُ         فيكون معنى قراءة التَّخفيف على قول المبرِّد من الرَّجاء لا من الإرجاء، وقوله يخُـالف قـول                         َّ        ِ ّ                َّ                   

ما لغتان معناهما واحدٌ     .            َّ                    ٌ الجمهور من أ�َّ

     . )٢ (     ا قال       وليس كم   ،   أخير                    َّ د ترك الهمز في معنى التَّ          ِّ وأنكر المبرِّ   :             َّ وقال ابن عطيَّة

│  

  

  

  

   

                                                 

  .)٢٥٢/ ٨(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )١(

  .)٨٠/ ٣(» الوجيز    َّ المحر ر« )٢(



٢٣٠  
 

ــــــــــــــ                 ائحين أربعــــــــــــــة      َّ في السَّ

    :      ٍ أقوالٍ 

ــــــــ  :      أحــــــــدها                 ائمون، قالــــــــه ابــــــــن    َّ الصَّ

                  ، والحسـن، وسـعيد بـن   ٍ اسٍ          َّ ، وابـن عبَّـ     ٍ مسعودٍ 

    .                 ، وقتادة في آخرين  ٍ بيرٍ  ُ جُ 

    .               ٌ زاة، قاله عطاءٌ      ُ م الغُ   َّ أ�َّ   :   اني    َّ والثَّ 

    .                    ب العلم، قاله عكرمة  َّ طلاَّ   :    الث    َّ والثَّ 

    .  )١ (   ٍ زيدٍ                    المهاجرون، قاله ابن   :    ابع    َّ والرَّ 

  

ياحة بمعناها المشهور من السَّفر والتـَّرْحال  *  ْ    وتلك الأقوال جميعًا يرجع معناها إلى السِّ َّ        َّ                         ِ ّ                     ً              :   

    .            ٌ                ٍ فالهجرة سياحةٌ لما فيها من سفرٍ 

   .            ِّ لمقابلة العدوِّ       ٍ وسفرٍ       ٍ رحالٍ            ٌ             َ والغزو سياحةٌ لما فيه من تَ 

ب العلم ُ  َّ       وأمَّا طلب العلم فلأنَّ طُلاَّ      . )٢ ( ه  ِّ انِّ                           يسيحون في الأرض يطلبونه في مظ     َّ               َّ 

يام فذكروا في كونه سياحةً أكثر من وجه ّ ِ                      ً             وأمَّا الصِّ     َّ   :   

      ائح لا    َّ السَّـ    َّ لأنَّ    ؛   ائح     َّ ا �لسَّـ       ً ا تشـبيهً       ً ي سائحً    ُِّ ا سمُِّ       َّ ائم إنمَّ    َّ الصَّ        َّ ظر أنَّ             َّ ويرى أهل النَّ   :   اء َّ رَّ        َ  قال الفَ 

  ،  ْ ينْ    ُ    َ لــه قـُـوت ـَ           َّ ، وذلــك أنَّ     ٌ صــائمٌ   :                ا لا علــف بــين يديــه                              ً والعــرب تقــول للفــرس إذا كــان قائمًــ   ،       زاد معــه

ُ  ِّ ، فشُبِّ  ً ةً     َّ وعشيَّ      ً دوةً  ُ غُ      .  )٣ (    ُّ          لتسحُّره وإفطاره   ؛               ِّ ه به صيام الآدميِّ    

    :      وجهان     ائم   َّ �لصَّ      ائح   َّ السَّ       تفسير     حسن      لأجله    ذي  َّ الَّ       المعنى    وفي   :   ُّ ازيُّ    َّ الرَّ      قال

      معـه،     زاد   لا   ا ً دً     ِّ متعبـِّ      الأرض   في      يسيح    ذي  َّ الَّ     َّ لأنَّ    ؛    ٌ سائحٌ      ائم   َّ للصَّ      قيل  :       ُّ الأزهريُّ      قال  :  ل   َّ الأوَّ 

   . ا    ً سائحً      ائم   َّ الصَّ    ي ُِّ سمُِّ         المشا�ة       فلهذه       الأكل،    عن     يمسك     ائم   َّ الصَّ   و        الأكل،    عن   ا   ً ممسكً      كان

                                                 

َ          الن ك ت والعيون« ،)٣٠٣/ ٢(» زاد المسير« )١( ُّ    «)٤٠٨ /٢(.  

  .)٣١/ ٦(» روح المعاني«، )٣١٤/ ٢(»     َّ  الكش اف« )٢(

  .)٣٠٣/ ٢(» زاد المسير« )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٣١  
 

ــــ     أصــــل    َّ أنَّ   :   اني   َّ الثَّــــ ّ ِ السِّ ــــذَّ      علــــى          الاســــتمرار      ياحة      ،    يســــيح    ذي  َّ الَّــــ       كالمــــاء   ،    الأرض   في     هاب   َّ ال

     .       والوقاع    رب    ُّ والشُّ       الأكل     وهو     هى،  َ شتَ   ُ المُ       وترك     اعة   َّ الطَّ      فعل     على       ُّ يستمرُّ      ائم    َّ والصَّ 

     علـى     َّ وسـدَّ          والوقـاع    رب    ُّ والشُّـ      الأكـل    مـن       امتنع     إذا      نسان  الإ    َّ أنَّ      وهو   :   آخر     ٌ وجهٌ      فيه       وعندي

     قـال       ولـذلك       الجـلال،     عـالم       أنـوار    لـه   ت   َّ وتجلَّـ        الحكمـة،       أبواب      عليه        انفتحت       هوات،   َّ الشَّ        أبواب      نفسه

ـــ    لاة   َّ الصَّـــ      عليـــه      علـــى      قلبـــه    مـــن       الحكمـــة        ينـــابيع      ظهـــرت    ا،    ً صـــباحً        أربعـــين   �      أخلـــص    مـــن «  :   لام    َّ والسَّ

ـــ    مـــن      فيصـــير   ، »     لســـانه     إلى      ٍ درجـــةٍ      ومـــن   ،    ٍ مقـــامٍ     إلى      ٍ مقـــامٍ     مـــن    لـــين     ِّ المنتقِّ    الله     جـــلال    الم عـــ   في      ائحين   َّ السَّ

     . )١ (  ات     َّ وحانيَّ    َّ  الرَّ      عالم   في       ٌ سياحةٌ     له       فيحصل   ،    ٍ درجةٍ 

ـ   َّ نَّ  أ         هوات كما                  َّ الصوم يعوق عن الشَّ     َّ لأنَّ    ؛                 هو من �ب الاستعارة  :       ُّ الألوسيُّ       وقال      ياحة    ِّ السِّ

     .                تمنع منها في الأكثر

ــ           ُ مــن أحــوال المُ      ٌ كثــيرٌ             ينكشــف �ــا   ٌ ةٌ       َّ روحانيَّــ        ٌ ه ر�ضــةٌ      َّ أو لأنَّــ         ه الاطــلاع  ِّ بِّ   ُ فشُــ   ،         ك والملكــوت ْ لْ

         ٍ إلى مقـــامٍ            ٍ ل مــن مقـــامٍ                     َّ إذ لا يـــزال المــر�ض يتوصَّـــ   ،    ائيـــة                                   َّ عليهــا �لاطـــلاع علــى البلـــدان والأمــاكن النَّ 

    .  )٢ ( ر ْ كْ                      ِ بعد أخرى على مطا� الفِ                                 ٍ ويدخل من مدائن المعارف إلى مدينةٍ 

  

              حـال في القــر�ت،          َّ       َّ بعمـوم السَّـفر والترَّ   }  ن   َّ     السَّـائحو  {        َّ      َّ   ُّ         وذهـب الشَّـيخ السَّـعديُّ إلى تفسـير   * 

    :             َّ         وجعله هو الصَّحيح، فقال

ــائِحُونَ  { ُ   َ السَّ ــ ِّ رِّ   ُ فسُــ  }    َّ ِ  ّ ِ ت السِّ ــ     ــ        ِّ ياحة �لصِّ ــ                    ُ ياحة في طلــب العلــم، وفُ            َّ يام، أو السَّ           رت بســياحة ّ ِ سِّ

ــ        َّ حيح أنَّ     َّ والصَّــ   .   وام                      َّ تــه والإ�بــة إليــه علــى الــدَّ                    َّ القلــب في معرفــة الله ومحبَّ  ّ ِ المــراد �لسِّ ــ  :     ياحة              فر في    َّ السَّ

    .  )٣ (                                                   ، والعمرة، والجهاد، وطلب العلم، وصلة الأقارب، ونحو ذلك    ِّ كالحجِّ      ؛   ر�ت   ُ  القُ 

  

حال من قول ابن كثيرٍ   *  ياحة هنا بمعنى السَّفر والترَّ ّ ِ                َّ       َّ                  ٍ ولعلَّ المعدَّ فهم نفي كون السِّ                َّ     َّ    :   

                                                 

  .)١٥٣/ ١٦(» مفاتيح الغيب« )١(

  .)٣١/ ٦(» روح المعاني« )٢(

  .)٣٥٣: ص(»               َّ  تيسير الكريم الر حمن« )٣(



٢٣٢  
 

  

ـ   د   َّ بمجرَّ    د    َّ يتعبَّ     من     بعض       يفهمه    قد    ما      ياحة   ِّ السِّ     من       المراد      وليس    د  ُّ فـرُّ     َّ والتَّ        الأرض،   في      ياحة   ِّ السِّ

   في     لازل    َّ والــــزَّ       الفــــتن   م  َّ أ�َّ    في    َّ إلاَّ        ٍ بمشــــروعٍ      لــــيس     هــــذا     َّ فــــإنَّ       اري،    َ والــــبرَ          والكهــــوف       الجبــــال       شــــواهق   في

    .  )١ (  ين   ِّ الدِّ 

ــ  :       ِّ الألوســيِّ       وقــول ــ     ُ ا لم تحُ   َّ إنمَّ ــ   ؛                    ياحة علــى المعــنى المشــهور      ِّ مــل السِّ        ة، وقــد      َّ هبانيَّــ      َّ مــن الرَّ        ٌ ا نــوعٌ   َّ لأ�َّ

     . )٢ (            في بني إسرائيل   ٍ هٍ  ِّ بِّ   َ ن ـَ           ُ عن وهب بن مُ                          ٍ وكانت كما أخرج ابن جريرٍ    ،    عنها   ي ُ �ُ 

  

ياحة السَّفر والترَّ      فالمر   *  ّ ِ        َّ       َّ اد �ذه السِّ ـياحة بمعـنى           ّ ِ         حل المقصود لذاته على وجه التَّعبُّد؛ أمَّـا السِّ     َّ     ُّ  َّ                           

حال المقصود لغيره من جهادٍ، أو طلب علمٍ، أو مفارقة دار كفرٍ  ٍ  السَّفر والترَّ                    ٍ             ٍ        ٍّ    ، أو حـجٍّ أو  )     الهجرة (   َّ       َّ                      

ٌ     ُّ      عمرةٍ، فهو معنىً صحيحٌ يصحُّ حمل الآ    .       ية عليه   ٍ          ً    

│  

  

                                                 

  .)٢٢٠/ ٤(» تفسير ابن كثير« )١(

  .)٣١/ ٦(» روح المعاني« )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٣٣  
 

    هـــلال   :       لاثـــة هـــم        َّ هـــؤلاء الثَّ       

        وكعـــــب بـــــن    ،   بيـــــع          َّ ارة بـــــن الرَّ  َ رَ  ُ  ومُـــــ   ، ة  َّ ميَّـــــ    ُ بـــــن أُ 

   .    مالك

       فـوا عـن  ِّ لِّ  ُ خُ   :      ٌ ومجاهـدٌ     ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ 

     .         وبة عليهم   َّ  التَّ 

ـــ                  ٍ وقـــال كعـــب بـــن مالـــكٍ  -     اعر    َّ الشَّ

    ى الله          َّ رسـول الله صـلَّ           ا هو �خير      َّ فنا إنمَّ             ُّ ما هذا من تخلُّ    : (-            ٍ فوا بغير عذرٍ       َّ ذين تخلَّ       َّ لاثة الَّ             َّ وكان أحد الثَّ 

ِ    َِّ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأَِمْرِ ا�َِّ  {  :                    ير بذلك إلى قوله تعالى   ليش   ؛ ) �             َ عليه وسلم أمرَ   َْ ِ   َ  ْ  َ  ْ  ُ  َ   ُ  َ     .  )١ ( ]   ١٠٦  :       التوبة [  } َ  

    :     قولان  »    فواُ  ِّ خُلِّ  «       وفي معنى   :              ِّ قال ابن الجوزيِّ 

       توبــة الله   ُ  ِّ      خُلِّفــوا عــن  :           فيكــون المعــنى  .        ٌ ، ومجاهــدٌ   ٍ اسٍ                 َّ وبــة، قالــه ابــن عبَّــُ  ِّ          َّ  خُلِّفــوا عــن التَّ   :      أحــدهما

    .                                      بابة وأصحابه إذ لم يخضعوا كما خضع أولئك        ُ على أبي لُ 

     . )٢ (ُ  ِّ                            خُلِّفوا عن غزوة تبوك، قاله قتادة  :   اني    َّ والثَّ 

    .  )٣ (            ُّ          َّ         ونسب الماورديُّ القول الثَّاني لعكرمة

    :  ا    ً وجوهً         وذكروا   ،  فين َّ لَّ  ُ مخُ        بكو�م     فوا  ُ وصُ       لأجله    ذي  َّ الَّ     بب   َّ السَّ    في         اختلفوا  و    :   ُّ ازيُّ    َّ الرَّ       وقال

ـــ ُ أُ       هـــؤلاء    َّ أنَّ        المـــراد     لـــيس   ه  َّ أنَّـــ  :      أحـــدها       عليـــه     ســـول   َّ الرَّ     مـــن    ضـــا   ِّ الرِّ      حصـــل    أو    ف،  ُّ خلُّـــ   َّ �لتَّ     وا ُ رُ  ِ مِ

ــ    لاة   َّ الصَّــ    لا   ،   كــذا      بموضــع  :      فيقــول     ً فــلا�ً     َ فــتَ  َّ لَّ  َ خَ      أيــن   :      لصــاحبك       كقولــك    هــو    بــل       بــذلك،    لام    َّ والسَّ

   .   عنه   ف َّ لَّ  ََ تخََ    ه  َّ أنَّ      ريد ُ يُ    ا   َّ وإنمَّ    ،   عنه     �اه   ه   َّ لعلَّ     بل   ، ف ُّ لُّ  َ خَ    َّ �لتَّ    ه   َ أمرَ    ه  َّ أنَّ     به     ريد ُ يُ 

     ســول   َّ الرَّ     لهــم      فــأذن       الغــزو    إلى     هاب   َّ الــذَّ       عزيمــة     علــى       كــانوا     لاثــة   َّ الثَّ       هــؤلاء    َّ أنَّ       يمتنــع   لا  :      �نيهــا  و 

     َّ فصحَّ         والكسل     واني   َّ  التَّ      ظهر   ً ةً  َّ دَّ  ُ مُ    ا ْ وْ   َ بقَ    ا   َّ فلمَّ    ،       والأدوات      ُ الآلاتُ    ل َّ صَّ  ُ تحُ     ما   َ رَ  ْ دْ  َ قَ     لام    َّ والسَّ     لاة   َّ الصَّ       عليه

    .    سول   َّ الرَّ      فهم  َّ خلَّ   :    قال ُ يُ     أن

                                                 

  .)٨٤/ ١١(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٣٠٨/ ٢(» زاد المسير« )٢(

َ          الن ك ت والعيون« )٣( ُّ    «)٤١٣/ ٢(.  



٢٣٤  
 

ِ    َِّ وَآخَــرُونَ مُرْجَــوْنَ لأَِمْــرِ ا�َِّ  {  :      بقولــه         المــرادون     وهــم     ٍ وامٍ   أقــ   ة  َّ قصَّــ     حكــى   ه  َّ أنَّــ  :       و�لثهــا  َْ ِ   َ  ْ  َ  ْ  ُ  َ   ُ  َ         فــالمراد   ، }َ  

    .     الأولى      ائفة   َّ الطَّ     عن     وبة   َّ  التَّ       قبول   في     رين  َّ ؤخَّ  ُ مُ       كو�م    فين َّ لَّ  ُ مخُ       هؤلاء     كون    من

َ َ      َّ َ ِ  وَعَلَى الثَّلاثةَِ  {  :   نا  ِّ حقِّ    في      تعالى   الله     قول  : -    لاثة   َّ الثَّ       هؤلاء     أحد     وهو-       ٍ مالكٍ     بن     كعب     قال  َ

َ   ُ الَّذِينَ خُ    ِ     إلى    بـه    شـير ُ يُ  ل   �   َ أمـرَ    م   َّ وسـلَّ       عليـه   الله   ى  َّ صـلَّ    الله      رسـول     �خـير    هـو   ا  َّ إنمَّ    ،   فنا  ُّ تخلُّ     من     ليس  }  ُِّ   لِّفُوا  َّ

ِ    َِّ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأَِمْرِ ا�َِّ  {  :     قوله  َْ ِ   َ  ْ  َ  ْ  ُ  َ   ُ  َ   َ{ ) ١( .   

  

ُ           َّ              َّ   ِّ ولا شكَّ أنَّ أولى ما حمُـل عليـه التَّفسـير هـو قـول الصَّـحابيِّ   *    َّ                     الَّـذي نزلـت الآيـة في شـأنه،        َّ   َّ        

ً    َّ     خاصَّةً أنَّه لم ي ً  كتفِ بتفسيره فقط، بل نفى التَّفسير الآخر أيضًا   َّ            َّ                        ِ   .   

ــــ ُ أُ    }ُ  ُِّ   خُلِّفُــــوا {     ومعــــنى   :  ة       َّ ابــــن عطيَّــــ    قــــال    ت  َّ دَّ     ُ ولا رُ                 ٌ قبــــل مــــنهم معــــذرةٌ        ُ هم ولم تُ       ُ رك أمــــرُ      ُ وا وتــُــ ُ رُ ّ ِ خِّ

     .   رين            ِ فوا عن المعتذِ  ِّ لِّ    ُ م خُ            َّ عليهم، فكأ�َّ 

      عـب بـن    ه ك      َّ وقد ردَّ    ،         ٌ وهذا ضعيفٌ    .            ، قاله قتادة            ٍ عن غزوة تبوكٍ    :  أي   }ُ  ُِّ   خُلِّفُوا {    معنى    :    وقيل

     .            فنا عن الغزو         ُّ وليس بتخلُّ    ،                وا عن قبول العذر ُ كُ ِ  رِ  ُ تُ    }ُ  ُِّ   خُلِّفُوا {    معنى   :       ه وقال    ِ بنفسِ       ٍ مالكٍ 

              ولم يكــــن ذلــــك عــــن    ،    خليــــف   َّ للتَّ       ً غايــــةً    }        إذا ضــــاقت {  ه    ُ جعلــُــ   :   فظــــة            َّ ي ذلــــك مــــن اللَّ   ِّ قــــوِّ   ُ ويُ 

     . )٢ (                                         ا ضاقت عليهم الأرض عن تخليفهم عن قبول العذر                    َّ تخليفهم عن الغزو، وإنمَّ 

│  

  

   

                                                 

  .)١٦٤/ ١٦(» مفاتيح الغيب« )١(

ً  وي نظر أيض ا .)٩٤/ ٣(» الوجيز    َّ المحر ر« )٢(   .)٢٨١/ ٨(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   «، )٥١٩/ ٥(» البحر المحيط« :  ُ      
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٢٣٥  
 

      وا أن    ُّ  وظنُّـ {  :   َّ  ُّ لطَّبريُّ      قال ا        

                    وأيقنـــــــوا بقلـــــــو�م أن لا   :     يقـــــــول   }      لا ملجـــــــأ

                ا نـزل �ـم مـن أمــر                     َّ شـيء لهـم يلجـأون إليـه ممَّـ

     . )١ (          الله من البلاء

      في هـذه    }َ  َ ُّ  وَظنَُّـوا {  :  ة       َّ ابن عطيَّ       وقال

   . )٢ (  لهم                          ٌ الآية بمعنى أيقنوا وحصل علمٌ 

َ   َ الَّــــذِينَ يَ  {  :           كمــــا في قولــــه     ،     علمــــوا   :  أي   )   ُّ  وظنُّــــوا   : (   ُّ ازيُّ    َّ الــــرَّ      قــــال   ِ َ  ِِّ ْ ظنُُّــــونَ أنََّـهُــــمْ مُلاقــُــوا رَ�ِِّــــمْ   َّ     ُ  ُ  ْ  ُ َّ  َ   َ  ُّ ُ {   

َ  ِ الْبـَقَـرَةِ  [  َ ِ            َّ        والـدَّليل عليـه أنَّـه تعـالى ذكـر هـذا الوصـف في حقِّهـم في مَعْـرِض المـدح والثَّنـاء، ولا    ، ]  ٤٦  :   ْ َ   ْ  َ     ِّ                         َّ           َّ    

     )٤ ( . )٣ (            َّ               َّ                َّ     يكون كذلك إلاَّ وكانوا عالمين �نَّه لا ملجأ من الله إلاَّ إليه

  

│  

 

  

                                                 

  .)٥٤٣/ ١٤(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

   .)٩٤/ ٣( »الوجيز    َّ المحر ر« )٢(

  .)١٦٥/ ١٦(» مفاتيح الغيب« )٣(

ُ   الَّذِينَ يَظنُُّونَ أنََّـهُـمْ مُلاَقـُو  {  :              ، في قوله تعالى ) ٢ (                  َّ ِّ                              سبق بيان معنى الظَّنِّ وضابطه في القرآن في الفائدة رقم   )٤ ( َ  ُ  ْ  ُ َّ  َ   َ  ُّ ُ  َ  َ   ِ َّ  

مِْ وَأنََّـهُمْ إِليَْهِ رَاجِعُونَ  ُ   َ رَ�ِّ  ِ  َ   ِ َْ ِ   ْ  ُ َّ  َ َ   ِِّْ  َ{ .   



٢٣٦  
 

ــــــــــــــــــرين في المــــــــــــــــــراد        ّ ِ            للمفسِّ     

ــيرةٌ،          �لبيـــــــوت وا ٌ     ٌ   لقبلـــــــة في الآيـــــــة أقـــــــوالٌ كثـــــ                  

                              واختلفـــــــت في ذلـــــــك ترجيحـــــــا�م، والمعـــــــنى 

رين وجهًا  ً   الَّذي نفاه المعدُّ ذكره بعض المفسِّ       ِ ّ              ُّ            َّ  

   : ً       لاً في الآية   َ محتمَ 

ْ  وَاجْعَلــُــــوا بُـيُــــــوتَكُمْ  {  :           فقولــــــه تعــــــالى  ُ  َ  ُُ      ُ َ  ْ  َ 

لَةً      :            ٍ أربعة أقوالٍ     فيه    } ِ ْ َ  ً قِبـْ

          ، وبــه قــال   ٍ اسٍ     َّ ن عبَّــ        اك عــن ابــ َّ حَّ               َّ ، وعكرمــة، والضَّــ                        ٌ اجعلوهــا مســاجد، رواه مجاهــدٌ   :      أحــدها

    .           ٍ ، وابن زيدٍ   ُّ عيُّ  َ خَ    َّ النَّ 

    .            من المساجد   ً بدلاً                     ً اجعلوا بيوتكم قبلةً   :                               فرعون أمر �دم مساجدهم، فقيل لهم         وقد كان

    .   ٍ اسٍ          َّ عن ابن عبَّ            َِ                     ُّ اجعلوها قِبَل القبلة، رواه العوفيُّ   :   اني    َّ والثَّ 

    .  ة َِ     َّ قِبَل مكَّ   :      ، قال  ٍ اسٍ             َّ اك عن ابن عبَّ  َّ حَّ       َّ وى الضَّ   َ ورَ 

    .   اء َّ رَّ               َ ، وقتادة، والفَ                      ٌ الكعبة، وبه قال مقاتلٌ                         ً مروا أن يجعلوها مستقبلةً  ُ أُ   :          ٌ وقال مجاهدٌ 

                ا، وبـه قـال سـعيد    ً أيضًـ    ٍ اسٍ          َّ عـن ابـن عبَّـ             ٌّ ا، وهـو مـرويٌّ                        ً اجعلوها يقابل بعضها بعضً   :    الث    َّ والثَّ 

    .   ٍ بيرٍ     ُ بن جُ 

                               لاة، فهي قبلة اليهود إلى اليـوم،      ً           َّ ام قبلةً لكم في الصَّ      َّ تي �لشَّ                 َّ اجعلوا بيوتكم الَّ   :    ابع    َّ والرَّ 

     . )١ (           ٍ قاله ابن بحرٍ 

لَةً  {  :            ُّ وقال الجرجانيُّ  ْ   ِ ْ َ  ً وَاِجْعَلُوا بُـيُوتَكُمْ قِبـْ  ُ  َ  ُُ      ُ َ  ْ      .      القبلة         ً مستقبلةً    : } َِ 

     .        ون إليها  ُّ صلُّ      ُ لكم تُ               ً اجعلوها قبلةً   :     وقيل

    .                       ٍ اجعلوا بعضها مقابل بعضٍ   :     وقيل

     . ى             َّ المراد به المصلَّ   :     وقيل

     . )١ (     المسجد  :     وقيل

                                                 

َ          الن ك ت والعيون«، )٣٤٥/ ٢(» زاد المسير« )١( ُّ    «)٤٤٨/ ٢(.  
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ــــام قبلــــةً يُصــــلُّون إليهــــا،   *  ــــا عــــين القبلــــة، فالقبلــــة هــــي بيــــت               َّ      ً  ُ   ُّ          وكــــون بيــــو�م �لشَّ       َّ                            لــــيس لأ�َّ

ه لبيت المقدس توجَّه إلى تلك البيوت ا هي في جهته، فكأنَّ المصلِّي إذا اتجَّ    .                َّ                 َّ     ِّ        َّ                َّ               المقدس، وبيو�م إنمَّ

      قالـه        اليـوم،    إلى        اليهـود      قبلـة     وهـي        المقـدس،     بيـت  :    قيـل  :           ُّ                    قال القرطبيُّ في تفسير المراد �لقبلة

    .   ٍ بحرٍ      ابن

     . )٢ (      الكعبة   :    وقيل

│  

  

   

                                                                                                                                                 

  .)٨٢٧/ ١(» رر       ُّ درج الد  « )١(

  .)٣٧١/ ٨(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٢(



٢٣٨  
 

ـــــال ْ وْ   َ الأَ              علـــــى    : (     ُ    لى أن يقُ

   ً بـدلاً   )      َّ        َّ            ما رجَّحه أو صحَّحه شـيخ الإسـلام

                 ٌَّ   إذ المسـألة اجتهاديَّـةٌ،   )    َّ   الصَّـحيح (       من علـى 

ا  ــــــــــرين فيهــــــــــا أقــــــــــوالٌ كثــــــــــيرةٌ جــــــــــد� ٌ     ٌ    �  وللمفسِّ              ِ ّ      

ٌ       ٌ وترجيحاتٌ مختلفةٌ          .    

                       وأكتفـــــــــــي في الإشـــــــــــارة إلى هـــــــــــذا 

ٍ    الخــــــلاف بمــــــا أورده الــــــرَّازيُّ مــــــن أقــــــوالٍ في          ُّ   َّ                 

   :         تفسير الآية

   : ٍ لٍ  َ مَ  ُْ مجُْ       ٍ واحدٍ     ُّ كلُّ        ٍ أربعةٍ        ٍ ألفاظٍ      على       ٌ مشتملٌ       الآية     هذه   ل  َّ أوَّ    َّ نَّ  أ      اعلم

     ؟  هو   ن َ مَ    ) ه  ِّ ربِّ     من    ٍ نةٍ   ِّ بيِّ      على (   ه  َّ �نَّ       تعالى   الله      وصفه    ذي  َّ الَّ      هذا    َّ أنَّ   :  ل    َّ فالأوَّ 

     ؟  نة    ِّ البيِّ      �ذه       المراد    ما   ه  َّ أنَّ   :   اني    َّ والثَّ 

     ؟   غيره      عقيب      ً حاصلاً       كونه    أو   ،      القرآن   )     يتلوه (  :      بقوله       المراد    َّ أنَّ   :    الث    َّ والثَّ 

     هو؟    ما     اهد   َّ الشَّ      هذا    َّ أنَّ   :    ابع    َّ والرَّ 

   :    الآية     هذه   في     رين    ِّ المفسِّ        اختلاف   ر  ُ كثُ        فلهذا   ،  ٌ لةٌ  َ مَ  ُ مجُ         الأربعة        الألفاظ      فهذه

       هو؟    من   ) ه  ِّ ربِّ     من    ٍ نةٍ   ِّ بيِّ      على (   ه  َّ �نَّ       تعالى   الله      وصفه    ذي  َّ الَّ      هذا    َّ أنَّ      وهو  :  ل   َّ الأوَّ    ا  َّ أمَّ 

     .  لام    َّ والسَّ     لاة   َّ الصَّ       عليه   ُّ بيُّ    َّ النَّ     به       المراد  :     فقيل

      تعـالى       لقولـه   ؛     الأظهـر     وهـو       وغـيره،   ٍ مٍ   َ سـلاَ     بـن   الله      كعبد   ،      اليهود    من     آمن    من    به       المراد  :     وقيل

َ  ِ  ِ أوُلئِكَ يُـؤْمِنُونَ بِهِ  {  :     الآية     آخر   في   ُ ِ ْ  ُ   َ ـ    إلى       رجوعـه     يجـوز    فـلا   ،  ٍ جمـعٍ       صـيغة      وهـذا   }ُ   ِ        عليـه   الله   ى  َّ صـلَّ    ٍ دٍ   َّ محمَّ

    .  م   َّ وسلَّ 

     .   ِّ الحقِّ     ين   ِّ الدِّ    ة  َّ صحَّ     به   ف ِ رِ  ُ عُ     ذي  َّ الَّ          والبرهان        البيان    هو    نة    ِّ �لبيِّ         والمراد

     .       والبرهان        البيان     وهو     نة،    ِّ البيِّ      معنى    إلى      يرجع   )     يتلوه (   في    مير    َّ والضَّ 

     .      القرآن    هو     اهد   َّ �لشَّ         والمراد

     . الله    من   :  أي   )   منه ( و
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٢٣٩  
 

  ،     موسـى      ُ كتابُ         القرآن     مجيء    ِ بلِ  َ قَ     من        َ البرهانَ      ذلك       ويتلو   :  أي   }    موسى      كتاب      قبله    من { و

     .      المطلوب     هذا     على       دلالته   في    بل        الوجود   في     ليس        للقرآن   ا   ً �بعً       موسى      كتاب     كون    َّ أنَّ        واعلم

     .    الحال     على    صب ُ نُ    ) ا    ً إمامً  ( و

     :    ٌ ثلاثةٌ       ٌ أمورٌ     ين   ِّ الدِّ      هذا   ة  َّ صحَّ        تقرير   في       اجتمع   :    يقول   ه  َّ أنَّ         فالحاصل

    .   ته  َّ صحَّ      على   ة      َّ العقليَّ      نات    ِّ البيِّ       دلالة  :   لها  َّ أوَّ 

    .   ته   َّ بصحَّ         القرآن       شهادة  :       و�نيها

     .  ته   َّ بصحَّ       وراة   َّ  التَّ        شهادة  :       و�لثها

      أحســـن       القـــول      فهـــذا   ،      ٌ ارتيـــابٌ     ولا    ٌّ شـــكٌّ     ته  َّ صـــحَّ    في      يبقـــى   لا     لاثـــة   َّ الثَّ      هـــذه       جتمـــاع ا      فعنـــد

   :  خر ُ أُ        ٌ أقوالٌ        وفيها   ،  فظ   َّ اللَّ         مطابقة    إلى        وأقر�ا   ،    الآية     هذه   في         الأقاويل

   ،  لام   َّ السَّ       عليه   ٌ دٌ   َّ محمَّ     هو   ) ه  ِّ ربِّ     من    ٍ نةٍ   ِّ بيِّ      على (   ه  َّ �نَّ       تعالى   الله      وصفه    ذي  َّ الَّ     َّ أنَّ    : ل   َّ الأوَّ         فالقول

   في        فــذكروا      قــدير   َّ التَّ      هــذا      وعلــى   ،       القــراءة     بمعــنى     لاوة   ِّ الــتِّ     هــو   )     يتلــوه (  :      بقولــه        والمــراد        لقــرآن، ا    هــو    نــة     ِّ والبيِّ 

   : ا    ً وجوهً    )   اهد   َّ الشَّ  (      تفسير

  ٍ د    َّ محم   على القرآن يقرأ لام   َّ الس   عليه جبريل   َّ أن  : والمعنى لام،   َّ الس   عليه جبريل ه  َّ أن   :أحدها

  . لام   َّ الس   عليه

 عن       ٌ ورواية  ، الحسن قول وهو ،لام   َّ الس   عليه  ٍ د   َّ م  مح لسان هو اهد   َّ الش   ذلك   َّ أن  : و�نيها

 ؟الي   َّ الت   معنى وما: قال ؟الي   َّ الت   أنت لأبي    ُ قلت  : قال ،عنهما الله رضي    ٍّ علي    عن ة     َّ الحنفي   بن د  َّ محم  

ّ ِ أني    وددت :قال }منه     ٌ شاهد   ويتلوه{: قوله :قلت  عليه الله ى  َّ صل   الله رسول لسان ه    َّ ولكن   ،هو  

 سبيل على ا   ً �لي   سان   ِّ الل    جعل جرم لا بلسانه ويتلوه القرآن يقرأ ا  َّ إنم   نسانالإ كان ا  َّ ولم  . م   َّ وسل  

  .    ٌ �طق        ٌ ولسان        ٌ سامعة       ٌ وأذن       ٌ �صرة     ٌ عين  : قال ُ ي   كما ،ا�از

 ،نة    ِّ البي    تلك يتلو ه  َّ أن   :والمعنى عنه، الله رضي     ٍ طالب   أبي بن    ُّ علي   هو المراد   َّ أن  : و�لثها

    ٌ بعض   ه  َّ �ن   اهد   َّ الش   هذا تشريف منه والمراد منه،     ٌ وبعض    ٍ د    َّ محم   نم اهد   َّ الش   هذا :أي )منه(: وقوله

  . لام   َّ الس   عليه  ٍ د    َّ محم   من



٢٤٠  
 

 تلك عقيب اهد   َّ الش   هذا حصول بل ،القرآن )ويتلوه(: بقوله المراد يكون لا أن: ورابعها

 يشهد ذلك   ُّ كل   مخايلهو  ووجهه لام   َّ الس   عليه  ِّ بي      َّ الن   صورة   َّ أن   المراد   َّ إن   قالوا الوجه هذا وعلى نة،    ِّ البي   

 والمراد ،  ٍ اب    َّ كذ   ولا     ٍ ساحر   ولا ،    ٍ كاهن   ولا      ٍ بمجنون   ليس ه  َّ أن   علم بعقله إليه نظر من   َّ لأن   ؛بصدقه

  .م   َّ وسل   عليه الله ى  َّ صل    ِّ بي      َّ الن   بذات   ٌ قة      ِّ متعل    الأحوال هذه كون :منه اهد   َّ الش   هذا بكون

  ِّ بي      َّ الن   أصحاب وهم ،المؤمنون هم )  ٍ نة    ِّ بي    على( ه  َّ �ن   تعالى الله وصفه ذي  َّ ال     َّ أن   :اني   َّ الث   القول

 :يعني ،ة   َّ الحج   هو ذي  َّ ال   الكتاب ويتلو :أي )يتلوه(و ،القرآن :نة    ِّ �لبي    والمراد م،   َّ وسل   عليه الله ى  َّ صل  

  : بعضهم فقال ،اهد   َّ الش   ذلك في اختلفوا القول هذا وعلى تعالى، الله من     ٌ شاهد   ويعقبه

   .لام   َّ الس   عليه د  َّ محم   ه  َّ إن  

 فيه نظر من   ُّ كل   يعرف    ٍ وجه   على ا    ً واقع   القرآن كون هو اهد   َّ الش   ذلك بل: آخرون وقال

 لا بحيث وكونه ،الكاملة والبلاغة امة   َّ الت   الفصاحة على اشتماله هو الوجه وذلك ،     ٌ معجزة   ه  َّ أن  

 آنالقر  أحوال   َّ لأن   ؛نة    ِّ البي    تلك من :أي )منه     ٌ شاهد  (: وقوله بمثله، الإتيان على البشر يقدر

  . به   ٌ قة      ِّ متعل    تءاالقرا من وصفاته

 ل  ِ نز   ُ أ   قد كان وإن القرآن يتلو الإنجيل :يعني }منه     ٌ شاهد   ويتلوه{: اء َّ ر     َ الف   قال: و�لثها

 في م   َّ وسل   عليه الله ى  َّ صل   ا ً د    َّ محم   ذكر تعالى ه  َّ أن  : وتقريره صديق،   َّ الت   في يتلوه ه  َّ أن   :والمعنى ه،   َ قبل  

  .به �لإيمان وأمر الإنجيل،

   .)١(   ُّ وأتم   أقوى ل   َّ الأو   القول   َّ أن     َّ إلا   لين   َ محتم   كا� وإن القولين هذين   َّ أن   لمواع

│  

  

   

                                                 

  .)٣٢٩/ ١٧(» مفاتيح الغيب« )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٤١  
 

              قــــــــــــــال أبــــــــــــــو إســــــــــــــحاق       

ــــاج ً    َ أراد أرضًــــا يَ   :    َّ َّ  الزَّجَّ                 د فيهــــا عــــن أبيــــه؛   ُ بعُــــ       

       َّ ، ودلَّ                        ٍ ه لم يخـــل مـــن أن يكـــون في أرضٍ   َّ لأنَّـــ

ُ  يخَْــلُ لَكُــمْ وَجْــهُ  {                   علــى هــذا المحــذوف قولــه   ْ  َ   ْ  ُ  َ  ُ ْ َ

ُ  ْ أبَيِكُمْ      .  )١ (                     لا يقدر عليه فيها أبوه                           ٍ م �مروا في أن يطرحوه في أرضٍ       َّ على أ�َّ    ُّ لُّ       هذا يد    َّ لأنَّ    ؛ } َ ِ 

ً  أوَ اطرحوه أرَضًا {  :     ُّ مخشريُّ    َّ الزَّ       وقال                     مـن العمـران، وهـو معـنى        ً بعيـدةً        ً مجهولـةً           ً ا منكـورةً    ً أرضً    }َ          َ  

   . )٢ (                       تنكيرها وإخلائها من الوصف

ـ          ِ َ   ٍ اطرحـوه فيِ أرَضٍ   : َ  أَي  :     ُّ معانيُّ    َّ السَّ       وقال ُ       ِّ َ�ْكُلـه السِّ َ    بَاع، وَقيـلَ ْ      د عـن   ُ بعُـ َ يَ    َ   ٍ  أرَضٍ          اطرحـوه إلى  :  َ    

    .  )٣ ( ه         د أبوه عن  ُ بعُ   َ ويَ    ،    أبيه

│  

  

   

                                                 

  .)٣٠/ ١٢(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٤٤٧/ ٢(»     َّ  الكش اف« )٢(

  .)١٠/ ٣(»         َّ    ِّ تفسير الس معاني   « )٣(



٢٤٢  
 

ِ  أُحِــلَّ لَكُــمْ صَــيْدُ الْبَحْــرِ  {          ْ  َْ    ُ  ْ  َ   ْ  ُ  َ َّ  ِ  ُ

ْ  وَطَعَامُـــهُ مَتَاعًـــا لَكُـــمْ   ُ  َ   ً  َ  َ  ُ  ُ  َ  َ ـــيَّارةَِ َ    :       المائـــدة [  } وَلِلسَّ

٩٦  [   

ُ  قاَلَ قَائِلٌ مِنـْهُمْ لاَ تَـقْتـُلُوا يوُسُفَ وَأَلْقُوهُ فيِ غَيَابـَتِ الجْـُبِّ يَـلْتَقِطـْهُ  {  ْ  ِ  َ ْ َ  ِّ ُْ    ِ  َ َ َ  ِ   ُ  ُ  َْ  َ   َ  ُ   ُ    ُ ُ  ْ  َ  َ   ْ  ُ  ْ  ِ  ٌ  ِ َ   َ ُ  بَـعْـضُ  َ   ْ ْ   إِنْ    السَّـيَّارَةِ  َ   ِ

تُمْ فاَعِلِينَ  ِ ِ  َ كُنـْ  َ   ْ    ]  ١٠  :     يوسف [  } ُ  ْ ُ 

ْ  وَجَاءَتْ  {  َ   َ ُ  َ ٌ فَأَرْسَلُوا وَاردَِهُمْ فَأَدْلىَ دَلْوَهُ قاَلَ َ�بُشْرَى هَذَا غُلاَمٌ   سَيَّارَةٌ َ     َ  َ    َ  ْ  ُ َ   َ  َ   ُ َ  ْ َ  َ  ْ  ََ   ْ  ُ  َ ِ   َ     ُ َ  ْ    ]  ١٩  :     يوسف [  }  ََ 

  

ــ ّ ِ  صُــمِّم    ٍ كٍ         ِّ تعمــل بمحــرِّ      ٍ ارةٍ    َّ لســيَّ         ٍ ل نمــوذجٍ   َّ أوَّ     َّ م أنَّ         ُ   َ يكفــي أن يعُلَ ُ    م، فكيــف يمُكــن     ١٧٦٩     ســنةُ          

   !             ٍ             ً  ل الآية على شيءٍ لم يكن موجودًا؟ حم

َ  ٌ وَجَــــاءَتْ سَــــيَّارَةٌ  {  :           ُّ قــــال البغــــويُّ   َّ  َ   ْ  َ  َ ــــم يســــيرون في   } َ  ُ ُّ     َّ  ً    َّ          هــــم القــــوم المســــافرون، سمُُّــــوا ســــيَّارةً لأ�َّ                    

     . )١ (    الأرض

      َّ       ُ      َّ وا الطَّريــق وهـامُوا حــتىَّ   ؤ  ُ  ٌ     ٌَّ              َّ              رفُقــةٌ مـارَّةٌ يســيرون مـن الشَّـام إلى مصــر فـأخط   :  أي  :            ُّ وقـال القـرطبيُّ 

ُ  ِّ نزلوا قريبًا من الجُبِّ        ً          ) ٢( .     

ــيَّارة  :               ٍ وقــال ابــن عاشـــورٍ  ــفر والتِّجـــارة، مؤنَّــث سَـــيَّارٍ،   :    َّ َّ   السَّ ــائرة في الأرض للسَّ ٍ   الجْماعـــة السَّ  َّ  َ   َّ         ِّ       َّ               َّ         ْ  

     . )٣ (      الجماعة        �عتبار      َّ    والتَّأنيث

│  

  

  

  

  

                                                 

  .)٢٢٣/ ٤(»            ِّ تفسير البغوي   « )١(

  .)١٥٢/ ٩(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٢(

  .)٥٢/ ٧(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٤٣  
 

ــدِيَـهُنَّ  {           ُ  َّ وَقَطَّعْــنَ أيَْ  َ ِ  َْ   َ     فيــه    }َ َ  َّْ 

    :           ٍ ثلاثة أقوالٍ 

َ      َ  ُ حَـــــــزَزْنَ أيـــــــديَـهُ   :      أحـــــــدها  ْ َ        َّ ، وكـــــــنَّ  َّ نَّ َ 

ــــــ         الــــــه ابــــــن     ا، ق      ً  عــــــن طعامًــــــ  ِّ قطِّ  ُ يُ    َّ نَّ       َّ يحســــــبن أ�َّ

    .           ٍ ، وابن زيدٍ   ٍ اسٍ   َّ عبَّ 

ـــــــــديهنَّ   َّ قطَّ   :   اني    َّ والثَّـــــــــ     َّ حـــــــــتىَّ            َّ عـــــــــن أي

    .         ، وقتادة                  ٌ ألقينها، قاله مجاهدٌ 

ُ  َّ   َ ن الأكُفَّ وأَ َ  ْ لَمْ  َ كَ    :   الث    َّ والثَّ      .  )١ ( ٍ هٍ  ِّ بِّ   َ ن ـَ      ُ ب بن مُ  ْ هْ  َّ              َ نَّ الأ�مل، قاله وَ  َ بَ     

  

َ  ِّ    ذهــب الطَّــبريُّ رحمــه الله إلى أنَّ القطــع بمعــنى الإ�نــة أو بمعــنى الجــَرحْ والحــَزِّ كلاهمــ  *       ْ  َ ٌ  ا محتمَــلٌ        َّ  ُّ            َّ                           َ     

   :    ٌ جائزٌ 

ــ      َّ عــنهنَّ      أخــبر   الله    َّ إنَّ   :    قــال ُ يُ     أن     ذلــك   في       القــول    مــن     واب    َّ والصَّــ  :     ٍ جعفــرٍ      أبــو     قــال     َّ  قطَّعــن   َّ نَّ   َّ أ�َّ

     كان      يكون    أن       ٌ وجائزٌ   ،     ٍ ��نةٍ     ً  قطعًا     ذلك      يكون    أن       ٌ وجائزٌ        يوسف،       لإعظام       يشعرن   لا     َّ وهنَّ    َّ نَّ      ُ أيديهُ 

     . )٢ (    نزيل   َّ التَّ        لظاهر      سليم   َّ التَّ     من      أصوب     ذلك   في     قول    ولا   ،    ٍ وخدشٍ    ٍّ زٍّ  َ حَ      قطع

  

ْ            وذهب الجمهور إلى أنَّ المراد �لقطع هنا هو الجرَحْ دون الإ�نة  *   َ                      َّ                 :   

ْ  َ هشن لمَّا رأينه فَخَدشْنَ   ُ فدُ              َّ ذي في أيديهنَّ       َّ عام الَّ       َّ عن الطَّ   ِّ قطِّ          ُ أردن أن يُ    :  اج َّ جَّ   َّ لزَّ      قال ا   َ ُ  أيديَـهُن       َّ        َ   َ     ،  

ِ  يـدِي     َ طعـتَ  ق   قـد    :  جـل        َّ يقـول الرَّ   ،        فى الكـلام  ْ     ٌ سْـتعملٌ       ُ وهـذا مُ   ،  َ   َ     َّ  تَبـينَ مـنهنَّ                  َّ ولم يقطعن الأيـدي حـتىَّ    .  

    .  )٣ (           ك قد خدشتها  َّ أنَّ    :   يعني

                                                 

  .)٤٣٦/ ٢(» زاد المسير« )١(

  .)٧٧/ ١٦(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٢(

  .)١٠٦/ ٣(» معاني القرآن وإعرابه« )٣(



٢٤٤  
 

ــمعانيُّ  ــنَّ   :      َ     وقــال بعَضــهم   ،       ٍ بــلا إ�نــةٍ       ٌ وجــرحٌ          ٌ هــذا خــدشٌ                 َّ الأكثــرون علــى أنَّ   :         َّ    ُّ وقــال السَّ   َّ َّ إ�َّ

ِ    َّ                    ُ عـــن أيَــْـدِيهنَّ علـــى تحقيـــق قطـــع اليـــد جمُ   َّ قطَّ              ه إذا خدشـــها   َ يـــدَ          ٌ قطـــع فـــلانٌ   : ُ    يقُـــال   ،     ُّ ل أصـــحُّ     َّ والأوَّ    ،  ً لـــةً     َْ 

   . )١ (      وجرحها

    قطع                    َّ من معناه، وذلك أنَّ                         ٌ ه �نت الأيدي، وذلك ضعيفٌ       َّ هذا أنَّ        فظاهر   : ة       َّ ابن عطيَّ       وقال

   ٍ فٍ      ُّ  بتلطُّـ    َّ أ إلاَّ                              َّ عنها، والقطـع علـى المفصـل لا يتهيَّـ     ٌ أحدٌ          َ أن يسهوَ     ٌ الٌ     ُ ، ومحُ  ٍ ةٍ     َّ  بشدَّ                َّ العظم لا يكون إلاَّ 

ــ  ِ شــبِ     ُ ذي يُ       َّ د، والَّــ  َ قصَــ    ُ أن يُ    َّ دَّ    ُ لا بــُ ــ    ُ ل المُ  َ بـَـ       ِ يحملنــه قِ        َّ ذي كــنَّ        َّ الحمــل الَّــ                َّ حملــن علــى أيــديهنَّ    َّ نَّ     َّ ه أ�َّ    )٢ ( ك ْ تْ

   .                  ا، وهذا قول الجماعة           � فكان ذلك حز� 

    .  )٣ ( ا          ً ا كان مرارً  َّ بمَّ   ُ فرُ    ،         ِّ وكثرة الحزِّ         َّ لكثر�نَّ    )َ  َّْ  َ قَطَّعْنَ  (     اء في       َّ فت الطَّ   ِّ وعِّ   ُ وضُ 

ُ  َّ وَقَطَّعْـــنَ أيَــْـدِيَـهُنَّ  {  :            ُّ وقـــال الألوســـيُّ   َ ِ  َْ   َ ـــ                    َّ جرحنهـــا بمـــا في أيـــديهنَّ    :  أي   }َ َ  َّْ            كاكين لفـــرط       َّ مـــن السَّ

  لم                             لم يعلمـن بمـا عملـن ولم يشـعرن �        َّ ختيـار حـتىَّ            عـن منهـاج الا                     َّ وخروج حركات جـوارحهنَّ         َّ دهشتهنَّ 

ــ     ُ كنــتُ   :                ، وهــذا كمــا تقــول      َّ مــا �لهــنَّ           قطيــع عنــد    َّ للتَّ         ٌّ  حقيقــيٌّ                      ً حــم فقطعــت يــدي، وهــو معــنىً      َّ ع اللَّ    ِّ أقطِّ

     .        ِّ على الأصحِّ        ٌّ  مجازيٌّ      ً ه معنىً  َّ نَّ  أ         وفي الكشف   ،    بعض

                     ِّ لكثــرة القطــع في يــد كــلِّ     ســبة      ِّ ا �لنِّ                        َّ ســبة لكثــرة القاطعــات، وإمَّــ     ِّ ا �لنِّ   َّ إمَّــ   ؛   كثــير        َّ ضــعيف للتَّ     َّ والتَّ 

   .    َّ منهنَّ        ٍ واحدةٍ 

ــ  َّ أنَّــ                              ٍ وأخــرج ابــن المنــذر وغــيره عــن مجاهــدٍ    ا             ً ل أســرع تبــادرً                      َّ قطيــع �لإ�نــة، والمعــنى الأوَّ      َّ ر التَّ     َّ ه فسَّ

     . )٤ (  هن      ِّ إلى الذِّ 

│  

  

   

                                                 

  .)٢٧/ ٣(»         َّ    ِّ تفسير الس معاني   « )١(

ِ  الأ تـ ر ج ، وق ر ئ )٢(  ُ    ّ  ُ ً  وأعتدت لهنا م ت ك ا:   ُ ْ   ْ ُ           .  

  .)٢٣٩/ ٣(» الوجيز    َّ المحر ر« )٣(

  .)٤٢٠/ ٦(» روح المعاني« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٤٥  
 

      في الله   َّ إلاَّ    َّ بَّ          َّ طلقــــوا الــــرَّ    ُ لم يُ       

ـــــــــــى التَّ    َ وحـــــــــــدَ      قيـــــــــــد                     َّ ه، وهـــــــــــو في غـــــــــــيره عل

     . )١ (      �لإضافة

ٌ       ُّ ومعـــروفٌ في اللُّغـــ ـــيِّد            ُ        َّ ِّ  ة أن يقُـــال للسَّ

    .  )٢ (َ  ٌّ رَبٌّ 

  

     . )٣ (  دك          ِّ ارجع إلى سيِّ   :    سول            َّ قال يوسف للرَّ   :     يقول   } ك              ِّ قال ارجع إلى ربِّ  {  :        َّ  ُّ قال الطَّبريُّ   * 

     . )٤ ( ك ِ لِ   ِّ     َ سيِّدك المَ   :    يعني  :            ُّ وقال البغويُّ 

     . )٥ ( د ِّ يِّ              َّ هاهنا بمعنى السَّ    ُّ بُّ              َّ ك صاحبك، والرَّ  ِ لِ       َ عند المَ    :  أي  :             ُّ وقال الواحديُّ 

│  

  

   

                                                 

  .)١٠/ ١(»     َّ  الكش اف« )١(

  .)١٩٤/ ٩(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٢(

  .)١٣٣/ ١٦(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٣(

  .)٢٤٨/ ٤(»            ِّ تفسير البغوي   « )٤(

  .)١٢٢/ ١٢(» البسيط   َّ    الت فسير « )٥(



٢٤٦  
 

ْ  فَأَرْسِلْ  {      ِ  ْ َ  مَعَنَا أَخَاَ�  ََ    َ  َ  َ  َ   نَكْتَلْ َ 

ُ   َ وَإِ�َّ لَهُ لحَاَفِظُونَ   ِ َ َ   ُ      ]  ٦٣  :     يوسف [  } َ ِ  َّ َ 

ْ َ  ْ نَكْتَلْ  ( ْ  َ  ُ نَكْتَالُ  (     الأصل    )َ  ِ    ، فحُذِفت  )َ   ُ    

م للجزم ِ         ، وحُذِفت الألـف  )١ (   َّ َّ        َّ       الضَّمَّة من اللاَّ  ُ    

    .  )٢ (          َّ    لالتقاء السَّاكنين

    .   ون   ُّ  �لنُّ    )    نكتل (   :         ٍ وابن عامرٍ          ٌ و وعاصمٌ         ٍ وأبو عمرٍ       ٌ و�فعٌ              ٍ قرأ ابن كثيرٍ   و 

    .      �لياء   )    يكتل (  :     ُّ سائيُّ   ِ لكِ             وقرأ حمزة، وا

    .  )٣ ( ل ْ يْ      ُ         َ  فقد مُنعنا الكَ       َّ ا، وإلاَّ  َ نَ  ْ لْ   َ ت ـَ              ْ أرسلته معنا اكْ     ْ إنْ   :      والمعنى

  ا     َّ ع منَّـ ِ نـِ             ُ قـالوا � أ�� مُ  {                         ا رجع إخـوة يوسـف إلى أبـيهم    َّ فلمَّ   :               يقول تعالى ذكره  :      ُّ الطبريُّ     قال 

َ            ِ يـلَ لنـا، ولم يكِـ    ِ ذي كِ                     َّ ا الكيل فوق الكيل الَّ      َّ نع منَّ  ُ مُ   :     يقول   }                          الكيل فأرسل معنا أخا� نكتل      ِّ لكـلِّ    ْ لْ  

ٍ    َّ رجُلٍ منَّ   ُ َ     ٍ بنيامين يكتل لنفسه كيلَ بعيرٍ    }               فأرسل معنا أخا� {   ،       ٍ كيل بعيرٍ       َّ ا إلاَّ           على كيل           ً آخر ز�دةً                       

ِ  أ�عِرِ�  ِ     .  )٤ (      في سفره                   ٌ من أن يناله مكروهٌ    }           له لحافظون   َّ وإ�َّ  {   ،  

ــ           ٌ هنــاك أسمــاءٌ   :        َّ            قــال الشَّــيخ ابــن عثيمــين  *      ســاء      ِّ في النِّ    ما         َّ احة لا ســيَّ                  َّ بــدأت تظهــر علــى السَّ

                فقيل له لماذا؟    )    نكتل (       ى ولده   َّ  سمَّ       ً اس رجلاً                  َّ ، وقد ذكر بعض النَّ          ٌ وهي غريبةٌ 

ْ َ  ْ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَاَ� نَكْتَلْ  {   ،            هذا أخو يوسف    َّ لأنَّ   :    قال  َ  َ   َ  َ  َ َ  َ  ْ  ِ  ْ  ََ { .     

            فيختطفون ولا    ،                                كوا �لأسماء الموجودة في القرآن الكريم                              َّ وهذا من الجهل فهم يريدون أن يتبرَّ 

     . )٥ (   رون  ِّ  قدِّ         ُ رون ولا يُ   ِّ  فكِّ  ُ يُ 

│  

                                                 

  .          ََّ  في جواب الط ل ب: يعني) ١(

  .)٢٢٤/ ٩(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٢(

  .)٤٥٤/ ٢(» زاد المسير« )٣(

  .)١٥٨/ ١٦(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٤(

  .)٤٩٧/ ٧(» رح الممتع   َّ الش  « )٥(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٤٧  
 

        ُّ            عـــزا المعـــدُّ القـــول بضـــعف       

                     هنـــــا �لبغـــــي والعـــــدون إلى   )     نبغـــــي (     تفســـــير 

   َّ                 ُّ            َّ  المحــرَّر الــوجيز، وهــذا نــصُّ كــلام ابــن عطيَّــة 

    :      رحمه الله

ــــــي {   ِ  مــــــا نَـبْغِ              يحتمــــــل أن تكــــــون    }     َْ 

ِ      ونَـبْغـِـــي مــــن   .              ا، قالــــه قتــــادة       ً اســــتفهامً    )  مــــا (  َْ   

ــ   ُ البُ     ؟    كرمــة                   َّ مــا نطلــب بعــد هــذه التَّ    :     ة، أي  َ غيَ

     ! ؟  نا ِ تِ  َ يرَ           ِ إلينا مع مِ    َّ دَّ            ُ هذا مالنا رُ 

     .                  ما بقي لنا ما نطلب   :    ، أي    ً �فيةً    )  ما (            تمل أن تكون   ُ ويحُ   :   اج َّ جَّ        َّ قال الزَّ 

ِ           ، ونَـبْغِـــي مـــن البغـــي              ً ا أن تكـــون �فيـــةً        ً تمـــل أيضًـــ  ُ ويحُ                     ينا فكـــذبنا علـــى هـــذا       َّ مـــا تعـــدَّ    :    ، أي     َْ 

    .  )١ (                  هذه البضاعة مردودة   ،                      ولا في وصف إجماله وإكرامه   ،    الملك

                    ُّ                            فلا أدري أين وقف المعدُّ على ضـعف هـذا القـول؟ ومـا وجـه   !   ً  عيفًا ً    لاً لا ض   َّ     ً    َ فعدَّه قولاً محتمَ 

       ضعفه؟

  

رين في كونه وجهًا محتمَلاً في تفسير الآية  *  َ  ً            وأكتفي �يراد بعض أقوال المفسِّ      ً              ِ ّ                           :   

     :         فيه وجهان  }                    قالوا � أ�� ما نبغي {  :            ُّ قال الماورديُّ 

      قالــه   ؟  بــه        عاملنــا    قــد    ذي  َّ الَّــ     هــذا     بعــد      نبغــي    مــا   :   بمعــنى          الاســتفهام     وجــه     علــى   ه  َّ أنَّــ  :      أحــدهما

    .      قتادة

     . )٢ (    عيسى     ابن      حكاه  ،  ك ِ لِ   َ المَ     عن    به       أخبر�ك      فيما       �لكذب      نبغي    ما   :     معناه  :   اني   َّ الثَّ 

                                                 

  .)٢٦٠/ ٣(» الوجيز    َّ المحر ر« )١(

َ          الن ك ت والعيون« )٢( ُّ    «)٥٧/ ٣(.  



٢٤٨  
 

ِ  ما نَـبْغِي {  :     مخشري   َّ الزَّ       وقال                 د فيمـا وصـفنا لـك                          َّ مـا نبغـى في القـول، ومـا نتزيَّـ  :       في، أى   َّ للنَّ    }     َْ 

       لـو كـان                         ً ، أنزلنا وأكرمنا كرامةً    ٍ رجلٍ                 قدمنا على خير  َّ إ�َّ   :                           ك وإكرامه، وكانوا قالوا له ِ لِ            َ من إحسان المَ 

    .                               من آل يعقوب ما أكرمنا كرامته   ً رجلاً 

    .                            ا وراء ما فعل بنا من الإحسان               ً أو ما نبتغى شيئً 

     ؟ )١ (             نطلب وراء هذا     ٍ شيءٍ    َّ يَّ  أ   :                    أو على الاستفهام، بمعنى

              نبغــي ونطلــب مــن      ٍ شــيءٍ     َّ أيَّ    :  أي   ، ٌ ةٌ             َّ فيــه اســتفهاميَّ    )  مــا (   }        ومــا نبغــي {  :            َّ  وقــال أبــو حيَّــان

    .. .          قاله قتادة   ،     إلينا   ْ تْ  َّ دَّ              ُ هذه أموالنا رُ    ،    رامة   الك

    .                   ما بقي لنا ما نطلب  :   أي   ،    ً �فيةً    )  ما (             يحتمل أن تكون   :   اج َّ جَّ         َّ وقال الزَّ 

        ك، ولا في  ِ لِــ                           َ مــا افترينــا فكــذبنا علــى هــذا المَ   :     ي أي ْ غْــ       َ مــن الب ـَ                ً ا أن تكــون �فيــةً          ً ويحتمــل أيضًــ

    .   ..                  هذه البضاعة مردودة   ،                 وصف إجماله وإكرامه

    .  )٢ (    أخرى                   ً ما نريد منك بضاعةً       معناه   :     وقيل

  

ـــرين إلى وجـــه تفســـير   *  ّ ِ                وأضـــاف بعـــض المفسِّ ْ     �لبـَغْـــي معـــانيَ أُخـــر غـــير البـَغْـــي في   }     نبغـــي {               َ          ُ  َ       ْ  َ   

   : ك ِ لِ                   َ القول �لكذب على المَ 

َ  ٍّ ابن جُـزَيٍّ      قال  ُ       ى علـى       َّ لا نتعـدَّ    :  أي  :         مـن البغـي   )    نبغـي ( و   ،    ً �فيـةً    )  مـا (              ويحتمـل أن تكـون    :    

     . )٣ ( ك ِ لِ               َ ولا نكذب على المَ    ،     أخينا

                     واب فيمـا نشـير بـه عليـك                َّ  ومـا نعـدل عـن الصَّـ   ،  أي     َّ في الـرَّ    )       ما نبغـي (   :   عود   ُّ السُّ    و  أب      وقال

    .  )٤ (                   من إرسال أخينا معنا

│  

                                                 

  .)١٦٩/ ٣(»          َّ    أنوار الت نزيل«   ُ   وي نظر .)٤٨٦/ ٢(»     َّ  الكش اف« )١(

  .)٢٩٦/ ٦(» البحر المحيط« )٢(

  .)٣٩١/ ١(»    َّ              َّ    الت سهيل لعلوم الت نزيل« )٣(

  .)٢٩١/ ٤(»            ُّ   تفسير أبي الس عود« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٤٩  
 

َ   الجهََــاز  :        َّ   قــال الرَّاغــب      َ    مــا   :  

       حمـل ذلـك   :     جهيـز          َّ وغيره، والتَّ          ٍ من متاعٍ    ُّ دُّ  َ عَ   ُ ي ـُ

     . )١ (       أو بعثه

        هـو فـاخر   :   از َ هَـ  َ الجَ   :         َّ    ُّ وقال السَّمعانيُّ 

         مه إلـيهم              َّ       َّ ه �ع مـنهم الطَّعـام وسـلَّ      َّ هـو أنَّـ  :           َّ          ؛ ومعـنى التَّجهيـز هاهنـا      ٍ إلى بلدٍ             ٍ نقل من بلدٍ         َّ    ُ المتاع الَّذي يُ 

        ُّ            ل لهم الرُّجوع إلى بلدهم   َّ وسهَّ 
) ٢( .   

ِ ِ  ْ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بجَِهازهِِمْ  {  :               ِّ وقال ابن الجوزيِّ    َ
ِ   ْ  ُ َ َّ  َ          أت لهم مـا       َّ إذا هيَّ   :  ا َّ             ً هَّزت القوم تجهيزً  َ جَ   :    قال ُ يُ    } ََ  َّ  

     . )٣ ( ا        ً منهم بعيرً      ٍ رجلٍ        ِّ ل لكلِّ  َّ حمَّ   :   ون  ر         ِّ قال المفسِّ   .  ه    ُ متاعُ   :         از البيت َ هَ          َ صلحهم، وجَ  ُ يُ 

ـــزتُ القــوم تجهيـــزًا  : ُ    يقُــال   :           ُّ وقــال القـــرطبيُّ  ُ            ً جَهَّ ـــفر،    :  أي   ،َ  َّ  َ         َّ    تكلَّفــت لهـــم بجَهَــازهم للسَّ  َ َ    وجَهَـــاز    َّ        َ  

َ             العَــروس مــا يحُتــاج إليــه عنــد الإهــداء إلى الــزَّوج، وجَــوَّز بعــض الكُــوفيِّين الجِهَــاز بكســر الجــيم  ِ    ِّ    ُ         َّ  َ      َّ                           ُ         َ  .   

َ              والجهََاز في هذه الآية  َ     .  )٤ (                  ذي امتاروه من عنده   َّ      َّ الطَّعام الَّ    :  

  

     َّ   َّ          ِّ  َّ               ً     َّ             ً     ً        ولا شـــكَّ أنَّ الجهـــاز التِّقـــنيَّ الحـــديث لـــيس مـــرادًا؛ لأنَّـــه لم يكـــن موجـــودًا أصـــلاً في زمـــان   * 

    !              َّ  يوسف عليه السَّلام

ُ  َّ                           وأمَّا تسميته جهازاً فلكونه متاعًا يحُتاج إليه في البيوت، وتجُهَّز به العروس، والمتاع يتفـاوت                       ُ    ً             ً             َّ   

ٍ               من عصر لعصرٍ، فجهاز زمن الج    .    َّ               اهليَّة غير جهاز اليوم          

│  

  

                                                 

  .)٢٠٩: ص(» المفردات« )١(

  .)٤٣/ ٣(»         َّ    ِّ تفسير الس معاني   « )٢(

  .)٤٥٢/ ٢(» زاد المسير« )٣(

  .)٢٢١/ ٩(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٤(



٢٥٠  
 

       وأ� بـــــــه  {  :        َّ  ُّ قـــــــال الطَّـــــــبريُّ       

َ     ٍ ه حمـلَ بعـيرٍ  َّ يَّـ  ِ وفِ  ُ أُ         ْ وأ� �نْ   :     يقـول   }    ٌ زعيمٌ     مـن      

   .                            ٌ عام إذا جاءني بصواع الملك كفيلٌ    َّ الطَّ 

ــــــــن                         وســــــــاق ذلــــــــك �ســــــــناده إلى اب

ٍ               َّ َّ         ٍ عبَّاسٍ، وسعيد بن جُبيرٍ، وقتادة، والضَّحَّاك، ومجاهدٍ    ُ             ٍ    .       ، وغيرهم  َّ 

ــلام   في  )    عيم   َّ الــــزَّ  (      وأصــــل  :  َّ    ثمَّ قــــال ــر        القــــائم  :      العــــرب     كــ    )      الكفيــــل (       وكــــذلك   ،     القــــوم     �مــ

   َ   ً   وزَعامًـا،       ً زعامـةً      ٌ فـلانٌ   َ ُ  زَعُـم    قـد   :   منـه     قـال ُ يُ   .    ّ ِ   ومـدبِّرهم    هم    ُ زعـيمُ        القوم      رئيس  :    قيل       ولذلك  .  )     الحميل ( و

   : ة      َّ الأخيليَّ       ليلى     قول      ومنه

َ  َ ب ـر ز     َ إذ ا َ  َّ ح تى   و اء    َ 
و اء   َ ْ َ تح  ت  . :.  َ َ  َْ  ُ ر أ ي ـت ه      ِّ َ  ُ الل  

ِ   ِ الخ م يس   َ َ  ع ل ى    ِّ َ  ِ الل    َ َ  م اَ  ِ ز ع ي  
)١(  

ـــ      وقـــال ِ      ٌ وَأَ� بــِـهِ زعـــيمٌ  {  :      وقولـــه  :     ُّ معانيُّ    َّ السَّ ِ        َّ عيم والكَفِيـــل والضَّـــ      َّ ، والـــزَّ     ٌ كفيـــلٌ   :   أي  }  ََ   ِ   َ      ً بمعـــنىً     ٌ مينٌ        

    .  )٢ (                 َّ      يقوم بمصالحهم ويتكلَّم عنهم      ٌ زعيمٌ    ،            ل أمور القوم َ فَ      َّ   َ ا؛ لأنَّه كَ         ً ئيس زعيمً      َّ ى الرَّ  ُ   َّ ويُسمَّ   ،     ٍ واحدٍ 

  ن       َّ ه يتضمَّ   َّ لأنَّ    ؛ ا        ً ئيس زعيمً      َّ ى الرَّ   َّ سمَّ   ُ ويُ    ،               امن في كلام العرب   َّ الضَّ   :    عيم    َّ والزَّ    : ة       َّ ابن عطيَّ       وقال

    .  )٣ (  اس         َّ حوائج النَّ 

    ولا   ٍ ةٍ   َّ صــحَّ     غــير    مــن       القــول   :     أحــدهما  :     أصــلان       والمــيم       والعــين    اء   َّ الــزَّ   )    زعــم (  :              ٍ وقــال ابــن فــارسٍ 

    .   يء   َّ �لشَّ    ل  ُّ كفُّ    َّ التَّ    :     والآخر   ،   ٍ يقينٍ 

َ   مَ الَّــذِينَ  َ  َ زَعَــ {  :         َّ      قــال الله جــلَّ ثنــاؤه  .  ٍ ةٍ   َّ صــحَّ     غــير     علــى       القــول      وهــذا  .  م ْ عْ     ُّ والــزُّ    م ْ عْ    َّ الــزَّ    :     فــالأول   ِ َّ    َ

عَثوُا ْ    ُ ْ  َُ   كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُـبـْ  َ  ْ  َ    ُ  َ      ... ] ٧  :        التغابن [  } َ 

   :   قال  .   به   َ لَ  َ فَ  َ كَ      إذا     يء،   َّ �لشَّ    َ مَ  َ عَ  َ زَ   :     الآخر       والأصل

ب ني  
َ   ُِ  ِ ت ـع ات  ي    ِّْ  ِ الر  ز ق    ِ في    ُ  ر س 

ِ  ع   ْ ْ  َ  ُ أ ر ز اق    ِ الله   َ َ  ع ل ى. :. َ ِ  ََّ و إ نم  ا ِ  ب اد   َ 
َ  ك م ا  ْ  ِ َ  ِ ال ع    َ َ  ْ ز ع م   َ 

    .  َ لَ  َ فَ  َ كَ      كما   :  أي

                                                 

  .)١٧٨/ ١٦(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)٥٠/ ٣(»         َّ    ِّ تفسير الس معاني   « )٢(

  .)٢٦٤/ ٣(» الوجيز    َّ المحر ر« )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٥١  
 

ــ     وهــي       عامــة،   َّ الزَّ        البــاب     ومــن ّ ِ السِّ ــ    َّ لأنَّ   ؛   دة  يا          وأصــدق  .   �ــا   ل    َّ يتكفَّــ   :  أي        �لأمــور،      يــزعم   د ِّ يِّ    َّ السَّ

ِ  ُ نَـفْقِـدُ   َ  ُ   قـَالوُا {  :      ثنـاؤه    َّ جـلَّ    الله     قـول     ذلك    من  ْ َ ِ  ِ الْمَلـِكِ   ُ  َ  َ صُـوَاعَ    َ  َ  ْ وَلِمَـنْ    ْ  ْ ُ حمِـْلُ   ِ  ِ بـِهِ   َ   َ جَـاءَ    َِ 
ِ  ٍ بعَـِيرٍ    ِ   } َ ِ   ٌ زَعِـيمٌ   ِ  ِ بـِهِ    ََ  َ وَأَ�َ   َ 

     . )١ ( ]  ٧٢  :     يوسف [

  

ــــيادة مــــأخوذةٌ مــــن كف  *  ّ ِ          ٌ       فظهــــر ممَّــــا ســــبق أنَّ الزَّعامــــة بمعــــنى السِّ             َّ         الــــة أمــــور النَّــــاس وضــــمان       َّ        َّ    َّ           

ً  حوائجهم، وقد كان المُتكفِّل والضَّامن بحمل البعير رئيسَ فتيان يوسف وكبيرهم أيضًا                       َ                  َّ      ِّ   ُ                   .   

َ  ِ  ِ وَلِمَــنْ جَـاءَ بــِهِ  {  :       في قولــه                      ٍ ولهــذا جــاء الخـبر عــن واحـدٍ   :     ُّ الحـوفيُّ      قـال   َ   ْ  َ   ه   َّ لأنَّــ   ؛        ٌ وهـم جماعــةٌ   } َ ِ 

    .  )٢ (       م �مرهم         ِّ ئيس والقيِّ        َّ قصد الرَّ 

    .  )٣ (     كبيرهم     وهو   ، )  لين ِ بِ  ْ قْ   ُ المُ  (    من      ٌ واحدٌ    }    ٌ زعيمٌ     به     وأ� {  :    قال    ذي  َّ الَّ  ف

ّ ِ       فلعــلَّ مــن بلاغــة التَّعبــير القُــرآنيِّ بكلمــة                          َّ         الجمــع بــين معــنى الكفالــة والضَّــمان، وهــو   )     ٍ زعــيمٍ  (    َّ            َّ      ُ   

يادة ّ ِ    المعنى الظَّاهر المتبادر، ومعنى الرِّ�سة والسِّ        ِّ                     َّ         .    

│  

  

   

                                                 

  .)زعم(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)٢٦٩: ص( »البرهان في علوم القرآن« )٢(

  .)٢٨/ ١٣(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٣(



٢٥٢  
 

ـــــــن عبَّـــــــ    ـــــــد   :   ٍ اسٍ           َّ قـــــــال اب      يري

    يمان             يصل بينهم �لإ  :                   الإيمان �لأنبياء، يعني

  :                               �لجميـــع، كمـــا قـــال في الخـــبر عـــن المـــؤمنين

ـــينَْ أَحَـــدٍ مِـــنْ رُسُـــلِهِ  { ِ  ِ لاَ نُـفَـــرّقُِ بَـ  ُ  ُ   ْ  ِ  ٍ  َ  َ َ ْ  َ   ُ ِّ  َ   :       البقـــرة [  }  َ  ُ 

٢٨٥   [ .   

ــــ ّ ِ  وقــــال أكثــــر المفسِّ          يريــــد صــــلة   :    رين             

     . )١ (      الأرحام

              أراد بـــه الإيمـــان   :    قيـــل  :           ُّ قـــال البغـــويُّ 

ُ      ُ   ِّ          بجميع الكُتُب والرُّسُل ولا يفُرّقِون بينهما ُّ       ُ ُ         .    

    صــــلة                  َّ         والأكثــــرون علــــى أنَّــــه أراد بــــه

   َّ  الرَّحم
) ٢( .     

َ  َ مَا أمََرَ ا�َُّ بِهِ أَنْ يوُصَلَ  {  :            ُّ وقال القرطبيُّ    ُ  ْ  َ  ِ ِ َُّ    َ  َ ٌ                                    ظاهرٌ في صلة الأرحام، وهو قول قتـادة وأكثـر   } َ   َ     

رين، وهو مع ذلك يتناول جميع الطَّاعات ّ ِ                              َّ    المفسِّ    ) ٣(  .    

َ  َ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَـا أمََـرَ ا�َُّ بـِهِ أَنْ يوُصَـلَ  {  :         َّ    ُّ وقال الشَّوكانيُّ    ُ  ْ  َ  ِ  ِ َُّ    َ  َ  َ   َ  َ   ُ ِ  َ  َ   ِ    الله     أمـر    مـا    ِّ كـلِّ      شمـول       ظـاهره   } َ  َّ

     ً خــولاً  ُ دُ         الأرحــام     صــلة     ذلــك    تحــت       ويــدخل        عبــاده،       وحقــوق   الله      حقــوق    مــن      قطعــه    عــن     و�ــى       بصــلته

     . )٤ (   ذلك    من      أوسع    فظ    َّ واللَّ      حم،   َّ الرَّ      صلة     على     رين    ِّ المفسِّ     من     ٌ كثيرٌ       قصره     وقد    ا،  � لي�   َّ أوَّ 

   الله     أمــر   تي  َّ الَّـ         والعلائــق        الأواصـر     جميـع   في     ٌّ عــامٌّ                      ومـا أمـر الله بــه أن يوصـل   :               ٍ وقـال ابـن عاشــورٍ 

     وقـد   ،  حم   َّ الـرَّ      صـلة     وهـي   ،       القرابـة      آصـرة       ومنهـا        الإيمـان،      آصـرة       فمنهـا   ،      لأصحا�ا         والإحسان   ة    َّ �لمودَّ 

     . )١ (   هنا   الله      مراد   ا  َّ أ�َّ      على     رون    ِّ المفسِّ     فق  َّ اتَّ 

                                                 

  .)٣٣٩/ ١٢(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٣١٠/ ٤(»            ِّ تفسير البغوي   « )٢(

  .)٣٠٩/ ٣(» الوجيز    َّ المحر ر« وأصله في .)٣١٠/ ٩(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٣(

  .)٩٤/ ٣(» فتح القدير« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٥٣  
 

  

ــرين، ولــيس بعــض عــوامِّ   *  ّ ِ                 ّ ِ فمـن ذكــر أنَّ المــراد �ــذه الآيــة هــو صــلة الـرَّحم هــم جمهــور المفسِّ               َّ                          َّ          

    .    َّ  النَّاس

ــةً في جميــع مــا يمُكــن أن يوُصــل            وكــون بعــض  ا ــرين رأى أنَّ الأولى أن تكــون الآيــة عامَّ ُ       ُ     لمفسِّ            ً َّ                      َّ          ِ ّ   

ً               من أمر الله، لا يعني أنَّ من قَصَر معنى الآية على ما حمله عليه الجمهور مخُطئٌ أبدًا، بل أقصى ما      ٌ   ُ                                    َ  َ    َّ                  

   .ُ       َّ             َّ    َّ      يقُال أنَّه خالف ما ترجَّح أنَّه الأولى

│  

  

   

  

   

                                                                                                                                                 

  .)١٢٧/ ١٣(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )١(



٢٥٤  
 

نْـيَا فيِ  {   ْ ََ  ُ     ُّ  ْ َ   ِ وَمَـــا الحْيََـــاةُ الـــدُّ     َ َ

ـــــاعٌ  َ ِ  ِ  َّ َ َ   ٌ الآْخِـــــرَةِ إِلاَّ مَتَ  ِ               في حيـــــاة الآخـــــرة،   :   أي  }   ْ

     .                يعني �لقياس إليها

    نيا         ُّ مـا في الــدُّ    :   ريــد ُ يُ   :   ٍ اسٍ           َّ قـال ابــن عبَّـ

     .        ٌ وهو قليلٌ    ،          يذهب ويبيد

   .    ٌ ذاهبٌ       ٌ قليلٌ   :   أي  :          ٌ وقال مجاهدٌ 

ــ  :      ُّ الكلــبيُّ       وقــال ْ  والقِــدْر    عة ْ صْــ   َ القَ    :   مثــل        ويــذهب،     يفــنى   َّ ثمَّ     بــه   ع   َّ تمتَّــ ُ يُ     ذي  َّ الَّــ    يء    َّ كالشَّ    ح َ دَ     َ والقَــ     ِ 

    .  )١ (    يذهب   َّ ثمَّ     �ا     تفع ن ُ يُ 

عَـةٌ                  ٍ نتفع بـه علـى وجـهٍ     ُ ما يُ     ُّ كلُّ   :        َّ   قال الرَّاغب َ  ٌ مـا فهـو مَتـَاعٌ ومُتـْ  ْ  ُ   ٌ ـا {  :     قولـه     هـذا      وعلـى  ،        َ َ     َ َ  َّ وَلَمَّ

ُ   فَـتَحُوا ُ  ْ مَتاعَهُمْ     ََ   َ      . )٢ (    ٌ متاعٌ        وكلاهما         وعاءهم،  :     وقيل    ا،َ  َ  ً مَتَاعً     اه   َّ فسمَّ          طعامهم،  :   أي  ]   ٦٥   :    يوسف [   }َ   

   ]      الوافر   : [   اعر        َّ وقال الشَّ    ،      يبقى   ا لا      َّ ع به ممَّ    َّ تمتَّ     ُ ما يُ   :      المتاع  :  ة       َّ ابن عطيَّ      قال

َ  َّ ُ م ش ع ث   � َ َ َّ ْ تم  ت ع   َ   َ الم م ات   ِ  ِ ب ه   َ  َ ْ  َ س بـ ق ت  . :. َ  ْ  ً ش يـ ئ ا   َّ إن   ُ     )٣(  َ َ  ُ الم ت اع   ُ  َ ه و    َ 

   :          اعـــي، والمعـــنى            َّ اكـــب وزاد الرَّ         َّ جالـــة الرَّ   ُ كعُ      ،      لا تـــدوم       ٌ  متعـــةٌ   َّ إلاَّ    }ِ  َّ َ    ٌ إِلاَّ مَتـــاعٌ  {  :         ُّ البيضـــاويُّ       وقـــال

                وا بمـا هـو في جنبـه     ُّ واغـترُّ    ،                              وه فيمـا يسـتوجبون بـه نعـيم الآخـرة           نيا ولم يصـرف                 ُّ وا بما �لوا من الدُّ  ُ رُ  ِ شِ    َ م أَ   َّ أ�َّ 

   . )٤ (   وال           َّ  فع سريع الزَّ         َّ قليل النَّ      ٌ نزرٌ 

     . )٥ ( ُ   َّ          يتُمتَّع به ويذهب      ٌ قليلٌ      ٌ شيءٌ   }   َّ َ  َ  إلاَّ مَتَاع {      الجلالين     وفي

ْ ِ  ِ كَقَوْلـِهِ      ،          َّ    وتنكـيره للتَّقليـل   ،    ُ   َّ           ما يتُمتَّع به وينقضـي  :       والمتاع  :               ٍ وقال ابن عاشـورٍ   َ َ  لاَ يَـغُرَّنَّـكَ  {  : َ  َّ َّ  ُ َ  َ 

ُ     ِ   ِْ   ِ قَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فيِ الْبِلادِ   َ ت ـَ  َ  َ   َ   ِ َّ    ُ ٌ   َ ِ  ٌ مَتاعٌ قلَِيلٌ    *  َ  ُّ    َ{ ) ١( .     

                                                 

  .)٣٤٤/ ١٢(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٧٥٧: ص(» المفردات« )٢(

  .)٣١١/ ٣(» الوجيز    َّ المحر ر« )٣(

  .)١٨٧/ ٣(»          َّ    أنوار الت نزيل« )٤(

  .)٣٢٦: ص(» تفسير الجلالين« )٥(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٥٥  
 

  

ٌ           َّ        َّ       َّ                  ظــاهرٌ، وجــاء التَّنكــير ليــدلَّ علــى أنَّ هــذا المتــاع في نفســه   )      المتــاع (                فمعــنى الاســتمتاع في   *     

ً                   حقيرٌ، وأنَّه أيضًا قليل البقاء زائل     َّ      ٌ   .   

ُ      ِّ              فنفيُ المعدِّ لمعنى المتعة عن  ٌ                    مسـتغربٌ، وعـزوه ذلـك لتفسـير ا  )      المتـاع (      َّ   ِّ            لسَّـعديِّ أغـرب، فهـذا      

   :  ُّ           نصُّ كلامه رحمه الله

نْـيَا فيِ الآخِـرَةِ إِلا مَتَــاعٌ  { َ ِ  ِ   َ َ   ٌ وَمَـا الحْيَـَاةُ الـدُّ  ِ    ِ   َ ْ  ُّ     ُ  ََ ْ           فـارق أهلــه   ُ ويُ    ،         ً ع بــه قلـيلاً    َّ تمتَّـ ُ يُ      ٌ حقـيرٌ      ٌ شـيءٌ   :   أي  } َ َ    

     . )٢ (     ً  طويلاً       ً هم ويلاً  ُ بُ   ِ عقِ   ُ ويُ    ،       وأصحابه

│  

  

  

                                                                                                                                                 

  .)١٣٥/ ١٣(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )١(

  .)٤١٧: ص(»      َّ  يم الر حمنتيسير الكر « )٢(



٢٥٦  
 

   :    يريـــــد  :   ٍ اسٍ           َّ قـــــال ابـــــن عبَّـــــ      

   . ع            وهو قول الجمي   .  كم   ِ نقذِ        ُ كم ولا مُ    ِ غيثِ  ُ بمُ 

ـــــــــ  :                ِّ وقـــــــــال ابـــــــــن الأعـــــــــرابيِّ     :   ارخ   َّ الصَّ

ِ  المُســتَغيث، والمُصــرخِ     صــرخ   :    قــال ُ ِ      ُ المُغِيــث، يُ    : ُ  َ        ُ  

ْ          ُ  واغوْ�ه، وأصرختُه  :                  ، إذا استغاث وقال   ٌ فلانٌ       . )١ (     أغثته  :    

  َّ  ُ    ِ             لأنَّ المُســـتغِيث يصـــرخ �علـــى    ؛          ُ  َّ       ُّ   الإغاثـــة، اشـــتُقَّ مـــن الصُّـــراخ  :       الإصـــراخ  :               ٍ وقـــال ابـــن عاشـــورٍ 

    .  )٢ (                       أعتبه، إذا قبل استعتابه  :      قالوا                           أصرخه، إذا أجاب صراخه، كما    :          صوته، فقيل

        راخ وهو                             ُّ استغاثني فأغثته، وأصله من الصُّ    :                  استصرخني فأصرخته أي  :    قال ُ يُ   :            ُّ وقال الألوسيُّ 

    .  )٣ (                زيل صراخ المستغيث     ُ غيث يُ   ُ المُ      َّ كأنَّ      ،  لب              َّ وت، والهمزة للسَّ    َّ  الصَّ     ُّ مدُّ 

  

ـــنى، فالصَّـــــارخ  *  ٌ   مُســـــتغيثٌ،   :     ُّ       ُّ    َّ                                   َّ   فالصُّـــــراخ ومـــــدُّ الصَّـــــوت بطلـــــب الاســـــتغاثة أصـــــل هـــــذا المعــ      ُ

ِ  والمُصرخِ    .ُ    ٌ مُغيثٌ   :   ُ  

│  

  

  

   

                                                 

  .)٤٥٣/ ١٢(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٢٢٠/ ١٣(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٢(

  .)١٩٨/ ٧(» روح المعاني« )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٥٧  
 

      البيــــــع   :     بيـــــدة         ُ قـــــال أبــــــو عُ     

     .     َّ المخالَّة  :              الفداء، والخلال  :      هاهنا

    فيه        ٌ لا بيعٌ           ٌ ا هو يومٌ   َّ إنمَّ   :          ٌ قال مقاتلٌ 

ـــــ        ٌ ولا قرابـــــةٌ           َّ ٌ ، ولا مخالَّـــــةٌ        ٌ ولا شـــــراءٌ       ا هـــــي     َّ ، إنمَّ

     . )١ (                عاقب عليها آخرون  ُ ويُ             ٌ ثاب �ا قومٌ  ُ يُ        ٌ أعمالٌ 

    :    يلان       فيه �و   :        ُّ الماورديُّ      قال

    .       للكافر          ٌ ولا شفاعةٌ           ِ    ٌ معناه لا فِديةٌ   :      أحدهما

    .  )٢ ( ة       َّ شتري الجنَّ         ُ نوب ولا تُ        ُّ باع الذُّ    ُ لا تُ    :  أي  }      لا بيع {         معنى قوله     َّ أنَّ   :   اني   َّ الثَّ 

ٌ  ِ   ِ لا بَـيْـــعٌ فِيـــهِ  {  :         ُّ البيضـــاويُّ      وقـــال  ـــ   }   َ ْ     بـــه    ي      أو يفـــد   ،                    ر مـــا يتـــدارك بـــه تقصـــيره           ِّ فيبتـــاع المقصِّ

    .  )٣ (    نفسه

ــ    عــن ع            ٌ وهــذا كنايــةٌ   :               وقــال ابــن عاشــور                          لاة والإنفــاق قبــل يــوم الجــزاء                    َّ ظــيم منــافع إقامــة الصَّ

ـــ ْ يْ                          َ ون أن يكونـــوا ازدادوا مـــن ذَ        َّ  حـــين يتمنَّـــ   ،     عنهمـــا                            ً هم مـــن ثوا�مـــا فـــلا يجـــدون ســـبيلاً       ُّ لمـــا يســـرُّ    ؛ ك ِ نِ

                       مــن شــأ�ا الإرفــاد والإســعاف         ٌ ولا خــلالٌ    ،   واب       َّ  شــترى الثَّــ  ُ فيُ                 ٍ إذ لا بيــع يومئــذٍ                 للاســتزادة منهمــا، 

    .  )٤ (   واب   َّ  �لثَّ 

ٌ  ِ   ِ مِــنْ قَـبْــلِ أَنْ َ�ْتيَِ يَـــوْمٌ لا بَـيْــعٌ فِيــهِ  {  :            ُّ وقــال الألوســيُّ   َْ      ٌ ْ  َ  َ
ِ ْ َ   ْ  َ  ِ  َْ    ْ ِ  قصِــ         ُ فيبتــاع المُ    }ِ                 فيــه مــا يــتلافى بـــه    ِّ رِّ  

     . ة                   َّ نفي عقد المعاوضة �لمرَّ   -  قين               ِّ كما قال بعض المحقِّ     -       والمقصود   ه،                َ أو يفتدي به نفسَ    ،     تقصيره

         م انتفــاء                       إذ انتفــاء البيــع يســتلز    ؛ د ْ قْــ       َ نفــي العَ   في                     كر للإيجــاز مــع المبالغــة                ِّ وتخصــيص البيــع �لــذِّ 

     .     انتهى   .                        ر مع تحقق الإيجاب من البائع َّ وَّ   َ تصَ    ُ ا يُ            َّ وانتفاؤه ربمَّ    ،                ٍ راء على أبلغ وجهٍ    َّ  الشَّ 

                                                 

  .)٤٧٨/ ١٢(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

َ          الن ك ت والعيون« )٢( ُّ    «)١٣٧/ ٣(.  

  .)١٩٩/ ٣(»          َّ    أنوار الت نزيل« )٣(

  .)٢٣٣/ ١٣(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٤(



٢٥٨  
 

      سـتعمل  ُ يُ    ،   ائع               َّ من وهـو المعـنى الشَّـ          َّ ن وأخـذ الـثَّ   َ ثمَ                 ُ سـتعمل في إعطـاء المُـ           ُ البيـع كمـا يُ     َّ إنَّ   :     وقيل

  لا  «  :            الله عليـه وسـلم   ى       َّ قولـه صـلَّ                    راء، وعلـى هـذا جـاء             َّ ن وهـو معـنى الشَّـ  َ ثمَ           ُ من وأخذ المُ            َّ في إعطاء الثَّ 

  ك                           َ فـإن قلنـا بجـواز اسـتعمال المشـترَ    .                           ولا مـانع مـن إرادة المعنيـين هنـا  ،  »                  أحدكم على بيع أخيـه       َّ يبيعنَّ 

            احتجنـا إلى    َّ وإلاَّ    ،                            في كما قال به ابن الهمـام فـذاك          َّ ة أو في النَّ     َّ افعيَّ                 َّ ا كما قال به الشَّ       ً ه مطلقً  ْ يْ        َ في معني ـَ

    .  )١ (       وضة فيه     لا معا  :      ه قيل    َّ فكأنَّ    ،                ارتكاب عموم ا�از

  

راء أو عقود المعاوضة عمومًا محُتمَلٌ جـد�ا، ولا   *  ٌ    �      فالقول �نَّ المراد �لبيع هنا هو البيع والشِّ  َ   ُ    ً                       ِّ                              َّ         

   !           وجه لتخطئته

│  

  

   

                                                 

  .)٤٦/ ٥(»            ُّ   تفسير أبي الس عود«   ُ   وي نظر .)٢٠٩/ ٧(» روح المعاني« )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٥٩  
 

ِ  ْ مُقْنِعِـــــي رُءُوسِـــــهِمْ  {      ِ   ُ ُ    ِ  ِ ْ     قـــــال   } ُ 

ٌ     ُ ابــــن عبَّــــاسٍ، ومجُاهــــدٌ وغــــيرُ     ُ     ٍ       رافعــــي   :     ٍ واحــــدٍ         َّ 

    .  )١ (    وسهم  ؤ  ُ رُ 

      رفعـــه،   :   أس       َّ نـــاع الـــرَّ  ْ قْ  ِ إِ   :        َّ  ُّ قـــال الطَّـــبريُّ 

   :  اخ َّ مَّ          َّ ه قول الشَّ    ومن

ض اة  بم ق ن عات  
ر ن  الع 

ٍ  ي باك     َ ُْ   َ  َ  ِ    َ  ْ  ِ   ُ .: .

ذ ه ن  كالح د   ِ  َ ن ـو اج     َّ  ُ  ُ  ِ َ    ِ الو قيع    ِ أ   َ  َ      

   :   اجز         َّ ا قول الرَّ                             ً إليها لتتناول منها، ومنه أيضً          ٍ مرفوعاتٍ      َّ سهنَّ   و    رؤ               ُ باكرن العضاة بُ  ُ يُ    َّ نَّ  َّ �َّ  َ أَ   :    يعني

َ ُ     ْ  َ  َ أن ـغ ض  نح و ي رأس ه  وأقـ نـ ع        ِ  ْ   َ  َ َ    ْ  ً ب ص ر  شيـ ئ     َ ا أ     َّ كأنم  . :.ا   ْ   َ َ   ا أط م عاْ   ْ    )٢(   

ُ  ُ مُقْنِعِي رُؤُ  {  :            في قوله تعالى  :               ِّ وقال ابن الجوزيِّ     ِ ِ ْ ِ  ْ سِهِمْ   و ُ      :     قولان   }ِ 

  ،   ٍ بـيرٍ             ُ ، وسـعيد بـن جُ               ٌ ، وبـه قـال مجاهـدٌ   ٍ اسٍ          َّ عـن ابـن عبَّـ                          ُّ رافعـي رؤوسـهم، رواه العـوفيُّ   :      أحدهما

      ...     بيدة              ُ وقتادة، وأبو عُ 

ِ                 ُّ �كسي رؤوسِهم، حكاه الماورديُّ   :   اني    َّ والثَّ      .  )٣ (       ِّ عن المؤرجِّ          

      ...   يء              َّ ا بوجهه نحو الشَّ  ً مً  ُ دُ               ُ ذي يرفع رأسه قُ      َّ هو الَّ    ) ع ِ نِ  ْ قْ   ُ المُ  ( و   : ة       َّ ابن عطيَّ      قال

   إلى                 ٌ ماء لا ينظـر أحـدٌ                      َّ اس يـوم القيامـة إلى السَّـ        َّ وجـوه النَّـ  :                          وقال الحسن في تفسير هـذه الآيـة

    .    ٍ أحدٍ 

   أس                                    َّ الإقناع يوجد في كلام العرب بمعنى خفض الرَّ     َّ أنَّ   -  ٍّ يٍّ         ِّ كي عن مكِّ       ُ فيما حُ -    د        ِّ وذكر المبرِّ 

   . ة َّ لَّ       ِّ من الذِّ 

     . )٤ (      ل أشهر    َّ والأوَّ   :  ]          َّ هو ابن عطيَّة [   ٍ دٍ              َّ القاضي أبو محمَّ     قال 

                                                 

  .)٥١٥/ ٤(» تفسير ابن كثير« )١(

  .)٣١/ ١٧(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٢(

  .)٥١٧/ ٢(» زاد المسير« )٣(

  .)٣٤٤/ ٣(» الوجيز    َّ المحر ر« )٤(



٢٦٠  
 

ِ  ْ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ  {   :      الألوسي     قال  ِ  ُ ُ    ِ  ِ ْ                                                 رافعيها مع الإقبال �بصارهم إلى ما بين أيديهم من غـير    }ُ 

       فهــــو مــــن    ،        ه وطأطــــأهَ  سَــــ            َّ أقنــــع رأســــه نكَّ   :    قــــال  ُ ويُ     ...    ُّ تيــــبيُّ     ُ والقُ    ،               ، قالــــه ابــــن عرفــــة      ٍ إلى شــــيءٍ         ٍ التفــــاتٍ 

     . ـ  اه   .  غة     ُّ في اللُّ       أعرف               ٍ وكونه بمعنى رفعٍ    : د               ِّ الأضداد، قال المبرِّ 

   .   ؤال                 ُّ ه رفع رأسه عن السُّ    َّ كأنَّ      ،                 إذا رضي بما هو فيه   : ل ُ جُ      َّ ع الرَّ  َ نَ     َ ل ق ـَ            َّ ومن المعنى الأوَّ   :     وقيل

ــ   َّ كأنَّــ     ،  اني        َّ ه مــن الثَّــ  َّ إنَّــ  :    قــال     ُ وقــد يُ                     ولم يستشــرف إلى غــير مــا    ،   ؤال                        ُّ ه طأطــأ رأســه ولم يرفعــه للسُّ

     . )١ (    عنده

│  

  

   

                                                 

  .)٢٣١/ ٧(» روح المعاني« )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٦١  
 

   عــــن                 ٍ خــــرج ابــــن أبي حــــاتمٍ  أ    

َ َ              َ  َْ   وَمَـا أهلكنـا مـن قَـرْيـَة  {  :         � في قوله  ُ    ٍ مجُاهدٍ 

َ        ٌ إِلاَّ وَلهـــــــــا كتـــــــــابٌ  ْ ُ   ٌ مَعْلـُــــــــومٌ   ِ  َّ       ٌ أجـــــــــلٌ   :    قـــــــــال  } َ 

     . )١ (     ٌ معلومٌ 

ُ            َّ أجلٌ مُؤقَّتٌ كُتب لهم في اللَّ    :  أي   ٌ َّ   ُ  ٌ     .  )٢ (        وح المحفوظ  

     . )٣ ( ِّ ينِّ    ُ وب ـُ   ح ْ وْ    َّ  اللَّ    في    تب ُ كُ     ذي  َّ الَّ     ها   ُ أجلُ      وهو   ،     ٌ معلومٌ        ٌ مكتوبٌ   :     ٌّ مخشريٌّ    َّ الزَّ       وقال

ْ ُ   ٌ مَعْلُــومٌ  (   ،  وح     َّ في اللَّــ       ٌ مكتــوبٌ    ٌ رٌ   َّ قــدَّ  ُ مُ      ٌ أجــلٌ     ):ِ    ٌ كِتــابٌ    : (      ُّ الألوســيُّ       وقــال     غفــل         ُ نســى ولا يُ    ُ لا يُ     ):َ 

    .  )٤ ( ر  ُّ أخُّ       َّ م والتَّ   ُّ قدُّ          َّ ف عنه �لتَّ   ُّ خلُّ      َّ ر التَّ    َّ تصوَّ   ُ  يُ       َّ عنه حتىَّ 

َ   الفِعَال (       وإتيان    ، )     مفعول (    بمعنى   ) ِ َ   فِعَال   : (          أصل الكتاب ف       في لغـة        ٌ مسـموعٌ   )   ْ ُ   المفْعُـول (    بمعـنى   )   ِ 

  :     ، أي    َ  ُْ   ٍ بمعـنى مَـأْلوُهٍ         ٍ ، وإلـهٍ          ٍ بمعنى ملبوسٍ          ٍ ، ولباسٍ          ٍ بمعنى مكتوبٍ        ٍ ككتابٍ      ،       ٍ غير كثيرةٍ                ٍ العرب في كلماتٍ 

    .  )٥ (       غير كثيرة                   ٍ ، ونحو ذلك في أوزانٍ      ٍ معبودٍ 

│  

  

  

  

   

                                                 

  .)٦٦/ ٥(»    ُّ ُّ       الد ر  المنثور« )١(

  .)٣/ ١٠(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٢(

  .)٥٧٠/ ٢(»     َّ  الكش اف« )٣(

  .)٢٥٧/ ٧(» روح المعاني« )٤(

  .)٥٢٩/ ٢(»          َّ  العذب الن مير« )٥(



٢٦٢  
 

ــــــادة        ــــ ــــــ َ نَ  (     مـ ــــ ـــــــــنى   )  َ رَ َ  ظـَ     بمعــ

ـــيرةٌ في القــــــرآن،                َّ       ٌ            الانتظــــــار أو التَّــــــأخير كثـــ

   :     فمنها

ـــــا  { ـــــرُ َ َ   وَمَـ ً  هَــــــؤُلاَءِ إِلاَّ صَــــــيْحَةً   يَـنْظـُ  َ  ْ  َ  َّ  ِ  ِ َ  ُ  َ

َ َ  ِ  ْ وَاحِـدَةً مَـا لهَـَا مِـنْ     َ  ً َ  ِ َ   ٍ فَــوَاقٍ   َ       ومـا    ]  ١٥  :  ص [   } َ 

    .  )١ (           ُ ك أو الأحزابُ          ُ ينتظر قومُ 

َ ٍ  وَإِنْ كَـــــانَ ذُو عُسْـــــرَةٍ  {    ْ  ُ    ُ   َ   َ  ْ ـــــرَةٍ   فَـنَظِـــــرَةٌ َ ِ  َ  ٍ إِلىَ مَيْسَ  َ ِ  النَّظِـــــ   ]   ٢٨٠  :       البقـــــرة [   }ِ  َ َ ْ  ــر الظَّــــــاء   َّ    :           َّ  رة بكســـ

    .  )٢ (       الانتظار

هُمْ  { ــوَلَّ عَــنـْ ْ  اذْهَــبْ بِكِتَــابيِ هَــذَا فَألَْقِــهْ إِلــَيْهِمْ ثمَُّ تَـ  ُ  ْ  َ  َّ  َ  َ  َُّ   ْ  ِ  ْ  َِ   ْ  ِ  َْ َ    َ  َ  ِ   َ ِ  ِ  ْ  َ  ْ ِ  ُ  مَــاذَا يَـرْجِعُــ  فــَانْظرُْ    ْ    ]  ٢٨  :      النمــل [   }  َ ونَ َ   َ   َ 

    .  )٣ (      فانتظر   :          وقيل معناه  .                  ل واستحضره في ذهنك  َّ �مَّ    :  أي

َ   َ ُ    يَـوْمَ يَـقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ للَِّذِينَ آمَنُوا  {   ِ َّ ِ   ُ   َ  ِ َ  ُ  ْ  َ   َ   ُ  ِ َ  ُ  ْ   ُ   ُ  َ   َ ْ ُ    نَـقْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ قِيلَ ارْجِعُوا   انْظرُُو�َ  َ   ِ  ْ    َ   ِ  ْ  ُ ِ  ُ  ْ  ِ  ْ  َِ  ْ  َ 

ُ    ُ   ً وَراَءكَُــمْ فَالْتَمِسُــوا نــُوراً  ِ  َْ  َ   ْ  ُ  َ ُ     َ  ْ انْظــُرُو� نَـقْ  (   ]  ١٣  :      الحديــد [   }َ  َ   ُ ــة بوصــل الألــف مضــمومة   ) َ ِ  ْ تَــبِسْ  ْ             َّ                   قــراءة العامَّ

َ       َّ  الظَّاء من نَظَرَ، والنَّظر  َ     .        انتظرو�   :  أي   ،       الانتظار   :   َّ      َ 

بٍ  ٍ  وقــرأ الأعمــش وحمــزة ويحــيى بــن وَ�َّ َّ  َ ِ   نْظِــ أ (                           ،                  َّ            بقطــع الألــف وكســر الظَّــاء مــن الإنظــار  ) ُ   رُو�ْ 

رو�   :  أي ّ ِ   أمهلو� وأخِّ          ) ٤(  .    

ِ  َ  َ قــُلِ ادْعُــوا شُــركََاءكَُمْ ثمَُّ كِيــدُونِ فــَلاَ  {   ُ   ِ  َُّ   ْ  ُ  َ   َ َ  ُ     ُ  ْ    ِ ّ ِ  ؤخِّ     ُ فــلا تــُ   ]   ١٩٥  :       الأعــراف [   }تُـنْظِــرُونِ   ُ            رون �لكيــد  

لوا بذلك ّ ِ        والمكر، ولكن عجِّ              ) ٥( .     

                                                 

  .)٢٦/ ٥(»          َّ    أنوار الت نزيل« )١(

  .)٩٥/ ٣(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٢(

  .)٢٣٣/ ٨(» البحر المحيط« )٣(

  .)٢٤٥/ ١٧(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٤(

  .)٣٢٢/ ١٣(»   ِّ بري           َّ تفسير الط  « )٥(
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٢٦٣  
 

عُوا أَمْركَُمْ وَشُركََاءكَُمْ ثمَُّ لاَ يَكُـنْ أَمْـركُُمْ عَلـَيْكُمْ غُمَّـةً ثمَُّ اقْضُـوا إِليََّ وَلاَ  { َ  َ فأََجمِْ  ََّ  ِ    ُ  ْ  َُّ   ً َّ  ُ   ْ  ُ  ْ َ َ   ْ  ُ ُ  ْ  َ  ْ  ُ  َ َ  َُّ   ْ  ُ  َ   َ َ  ُ  َ   ْ  ُ َ  ْ  َ    ُ    }تُـنْظِـرُونِ  ََ  ِْ

ُ      َّ امضُوا إليَّ   :    قال  ُ             َّ  ٍ رُوي عن ابن عبَّاسٍ    ]  ٧١  :     يونس [ رون     ّ ِ   ولا تؤُخِّ   ُ   ) ١( .     

يعًا ثمَُّ لاَ  { ُ   ِ  َِ ً    َُّ  َ فَكِيدُونيِ جمَِ   ِ ّ ِ  ؤخِّ    ُ  لا تُ    َّ ثمَّ   ]   ٥٥  :    هود [   }تُـنْظِرُونِ َ       . )٢ (       رون ذلك 

َ  قاَلَ  { عَثـُونَ   أنَْظِرْنيِ  َ  َ  إِلىَ يَــوْمِ يُـبـْ   ُ َ  ْ ُ    ِ ْ َ  قـَالَ إِنَّـكَ مِـنَ    *ِ  َ  َ   ِ  َ َّ ِ   َ   :   أي   ]  ١٥  ،   ١٤  :       الأعـراف [   }الْمُنْظـَريِنَ َ  

ّ ِ  أخِّ       . )٣ (               رني إلى يوم البعث 

َ    َ خَالِدِينَ فِيهَا لاَ  {  ِ   َ   ِ هُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ   َ  ِ  ْ  يخُفََّفُ عَنـْ  ُ  َ  َ   ُ   َ  َ  ْ   ُ  ُ  ْ  َ   ُ   :         آل عمـران [   ]   ١٦٢  :       البقـرة [   }يُـنْظـَرُونَ ُ َ َّ

    .  )٤ (           ا من الأوقات                 ً رون عن العذاب وقتً   َّ ؤخَّ    ُ  لا يُ    :  أي   ]  ٨٨

فَــعُ الَّــذِينَ كَفَــرُوا إِيمــَانُـهُمْ وَلاَ هُــمْ  { ْ  قــُلْ يَـــوْمَ الْفَــتْحِ لاَ يَـنـْ  ُ  َ  َ   ْ  ُ  ُ   َ  ِ    ُ  َ  َ   َ   ِ َّ    ُ  َ  ْ  َ  َ   ِ  ْ  َ  ْ   َ ْ  َ   ْ    ولا    ]  ٢٩  :       الســجدة [   }يُـنْظــَرُونَ ُ 

    .  )٥ (            وبة والمراجعة  َّ لتَّ      رون ل  َّ ؤخَّ     ُ هم يُ 

ـرَ    َ �َ  { َ  أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُـيُوتَ النَّـبيِِّ إِلاَّ أَنْ يُــؤْذَنَ لَكُـمْ إِلىَ طَعَـامٍ غَيـْ  ْ َ   ٍ   َ  َ  َ  ِ  ْ  ُ  َ  َ  َ ْ  ُ   ْ  َ َّ  ِ ِّ ِ َّ     َ   ُُ      ُ ُ  ْ  َ َ     ُ َ   َ   ِ َّ     َ   َ�ظِـريِنَ  َ  ُّ

َ  ُ إَِ�هُ       . )٦ ( ه       َ ه وبلوغَ                 َ غير منتظرين إدراكَ   :    يعني   ]  ٥٣  :       الأحزاب [   }ِ 

ــوبِ الْمُجْــرمِِ  { ــلَكْنَاهُ فيِ قُـلُ ِ  ِ كَــذَلِكَ سَ  ْ  ُ  ْ   ِ   ُ ُ  ِ   ُ َ  ْ  َ  َ   َ  ِ َ ــيمَ    *َ  ينَ َ  ــذَابَ الأْلَِ ــرَوُا الْعَ ــهِ حَــتىَّ يَـ ــونَ بِ َ  لاَ يُـؤْمِنُ   َِ ْ    َ   َ  َ  ْ   ُ  َ  َ  َّ  َ   ِ  ِ  َ   ُ ِ ْ  ُ  َ *   

يَأْتيِـَهُمْ بَـغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْـعُرُونَ  َ  فَـ   ُ  ُ  ْ  َ َ   ْ  ُ  َ   ً  َْ  َ   ْ  ُ ُ  فَـيـَقُولـُوا هَـلْ نحَْـنُ    * َ  َ ْ ِ َ  ْ َ   ْ  َ     ُ  ُ    :  أي     ]   ٢٠٣  -      ٢٠٠  :        الشـعراء [   }مُنْظـَرُونَ  َ  َ 

َ    مُؤخَّرون وممُهَلون  ُ     َّ   ُ) ٧(  .    

ـــمَاءُ وَالأَْرْضُ وَمَـــا { َ َ  فَمَـــا بَكَـــتْ عَلــَـيْهِمُ السَّ   ُ  ْ َ ْ   َ   ُ   َ َّ     ُ  ِ  ْ  َ َ   ْ  َ  َ   َ           ومـــا كـــانوا    ]  ٢٩  :       الـــدخان [   }مُنْظــَـريِنَ َ  ُ    كَـــانوُا     َ 

     . )٨ (     عليهم     َّ وجلَّ       َّ م عزَّ                          َّ هم عوجلوا �ا إذ أسخطوا ر�َّ                   َّ          َّ رين �لعقوبة التي حلَّت �م، ولكنَّ    َّ  مؤخَّ 

                                                 

  .)٣٦٤/ ٨(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )١(

  .)٣٦١/ ١٥(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٢(

  .)٤٧/ ٩(» البسيط   َّ    الت فسير « )٣(

  .)١٩٠/ ٢(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٤(

  .)١٩٩/ ٢٠(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٥(

  .)٣٠٥/ ٢٠(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٦(

  .)١٤٠/ ١٣(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٧(

  .)٣٦/ ٢٢(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٨(



٢٦٤  
 

ـمُونَ   يَـنْظرُُونَ َ   مَا  { ُ   َ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً َ�ْخُذُهُمْ وَهُـمْ يخَِصِّ ِّ َِ   ْ  ُ  َ   ْ  ُ  ُ  ُ ْ َ   ً  َ  ِ   َ   ً  َ  ْ َ            مـا ينتظـرون   :   أي   ]  ٤٩  :   يـس [   }ِ  َّ 

ـــور نفخـــة الفـــزع، والنَّـــاس في       نفخـــة  -        والله أعلـــم-        ، وهـــذه   َّ    ً       ً إلاَّ صـــيحةً واحـــدةً         ُ          ُّ                   َّ     الفـــزع، يــُـنفخ في الصُّ

     . )١ (                                           أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عاد�م

ُ    ل يَـنْظُرون ه (     وجميع   *     :      خمس آ�ت                  َّ بمعنى الانتظار، وهنَّ   )    َ ْ 

ْ  هَلْ  { َ   ِ إِلاَّ أَنْ �َْتيِـَهُمُ ا�َُّ فيِ ظلَُلٍ مِنَ الْغَمَامِ   يَـنْظُرُونَ َ   َ  ْ   َ  ِ  ٍ  َُ  ِ  َُّ    ُ  ُ  َ ِ ْ َ   ْ ُ  وَالْمَلاَئِكَةُ وَقُضِيَ الأَْمْرُ وَإِلىَ ا�َِّ تُـرْجَعُ   ِ  َّ َ   َ  ْ  ُ  َِّ   َ  ِ َ   ُ  َْ ْ    َ  ِ  ُ َ   ُ  َ  ِ َ  َ  ْ  َ

ُُ   ُ الأْمُُورُ  َ  ُْ      ً نَظَرْتهُ وانتَظَرْتهُ بمعنىً    ]   ٢١٠  :       البقرة [   }  ْ  َ      ُْ  َ     .  )٢ (       الانتظار   :    َّ  والنَّظر  . َ 

ْ  هَــلْ  { ــيـَهُمُ الْمَلاَئِكَــةُ أَوْ �َْتيَِ ربَُّــكَ أَوْ �َْتيَِ بَـعْــضُ آَ�تِ ربَِّــ  يَـنْظُــرُونَ َ  ِ   َ ِّ إِلاَّ أَنْ َ�ْتِ  َ    ُ  ْ  َ  َ ِ َْ   ْ  َ  َ ُّ َ  َ ِ َْ   ْ  َ  ُ  َ  ِ َ  َ  ْ   ُ  ُ  َ  ِْ َ   ْ   :       الأنعــام [  }  َ كَ ِ  َّ َ 

     . )٣ (                 أن �تيهم الملائكة  َّ إلاَّ          َ والأصنامَ          َ م الأو�نَ                           ِّ هل ينتظر هؤلاء العادلون بر�ِّ    ]   ١٥٨

ْ  هَلْ  { بْـلُ قـَدْ جَـاءَتْ رُسُـلُ ربَنِّـَا   يَـنْظُرُونَ َ  ُ   َ َِّ   إِلاَّ َ�ْوِيلَهُ يَـوْمَ �َْتيِ َ�ْوِيلـُهُ يَـقُـولُ الَّـذِينَ نَسُـوهُ مِـنْ قَـ  ُ  ُ   ْ  َ   َ   ْ  َ  ُ  ْ َ   ْ  ِ  ُ  ُ  َ  َ   ِ َّ    ُ   ُ  َ   ُ  ُ ِ ْ َ  ِ َْ   َ ْ  َ   ُ  َ ِ ْ َ  َّ  ِ

ِ            ُ                     هل ينتظرون إلاَّ ما وُعِدوا به في القُرآن من العقاب والحساب   :  أي   ]  ٥٣  :       الأعراف [   }ِ  َْ ِّ ِ�لحَْقِّ   ُ     َّ              .    

ُ   َ يَـنْظرُُونَ  (   :    وقيل  ُ    . )٤ (      َّ                 من النَّظر إلى يوم القيامة   )  َْ 

ْ  هَلْ  { َ َ   إِلاَّ أَنْ َ�ْتيِـَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ أَوْ �َْتيَِ أَمْرُ ربَـِّكَ كَـذَلِكَ فـَعَـلَ الَّـذِينَ مِـنْ قـَـبْلِهِمْ وَمَـا   يَـنْظُرُونَ َ    ْ  ِ  ِ ْ َ   ْ  ِ  َ   ِ َّ    َ  َ  َ   َ  ِ َ  َ  َ ِّ َ   ُ  ْ  َ َ ِ َْ   ْ  َ  ُ  َ  ِ َ  َ  ْ   ُ  ُ  َ ِ ْ َ   ْ  َ َّ  ِ

ُ وَلَكِــنْ كَــانوُا أَنْـفُسَــهُمْ يَظْلِمُــونَ  َ ظَ  ُ   َ لَمَهُــمُ ا�َّ  ِ ْ  َ  ْ  ُ  َ  ُ  ْ َ     ُ  َ  ْ  ِ  َ َ  ُ َّ    ُ  ُ  َ   َّ             َ    إلاَّ الملائكــة أن �تــيَهم    ء            هــل ينتظــر هــؤلا   ]  ٣٣  :      النحــل [   }َ 

    .  )٥ (     قتادة   ه                 بقبض أرواحهم، قال

ْ  هَـــلْ  { ـــةً وَهُـــمْ لاَ يَشْـــعُرُونَ   يَـنْظُـــرُونَ َ  ـــاعَةَ أَنْ َ�ْتــِـيـَهُمْ بَـغْتَ ُ   َ إِلاَّ السَّ  ُ  ْ  َ َ   ْ  ُ  َ   ً  َْ  َ   ْ  ُ  َ  ِْ َ   ْ  َ  َ  َ    هـــل   :   أي   ]  ٦٦  :       الزخـــرف [   }ِ  َّ    َّ 

     )٧ (   . )٦ (                       َّ    َّ         َ        ً هؤلاء الأحزاب وينتظرون إلاَّ السَّاعة أن �تيَهم بغتةً       يرتقب 

│  

                                                 

  .)٥٨١/ ٦(» تفسير ابن كثير« )١(

  .)٢٥/ ٣(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٢(

  .)٢٤٥/ ١٢(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٣(

  .)٢١٧/ ٧(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٤(

  .)٥٦٩/ ٤(» تفسير ابن كثير« )٥(

  .)٦٤٤/ ٤(» فتح القدير« )٦(

ً              وي نظر أيض ا الفائدة رقم )٧(       ُ   )٥٨.(  
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٢٦٥  
 

  

    علــــــى   :   ٍ اسٍ           َّ قــــــال ابــــــن عبَّــــــ      

ــــــ         ٍ لبســــــبيلٍ    :   ريــــــد ُ يُ    .  ام                َّ طريــــــق قومــــــك إلى الشَّ

     .     ٍ معروفٍ 

ــــــ                  ٌ وقــــــال قتــــــادة ومجاهــــــدٌ    :   اك َّ حَّ     َّ والضَّ

      رس ولا     َْ  َ لا يَـنْدَ       ٌ طريقٌ   :       ومعناه   .    ٍ واضحٍ        ٍ بطريقٍ 

     . ة          َّ ابلة والمارَّ    َّ للسَّ      ٌ قيمٌ  ُ مُ                ٌ يخفى، فهو طريقٌ 

     . )١ (  �ا      ٌ �بتةٌ     ُ  َ            ٌ تي يُستَدل �ا مقيمةٌ        َّ الآ�ر الَّ     َّ لأنَّ    ؛              ٌ الاعتبار �ا ممكنٌ     َّ أنَّ   :          ومعنى الآية

ُ           ٍ هــذه المدينــة، مدينــة سَــدُوم، لبطريــقٍ      َّ وإنَّ   :               يقــول تعــالى ذكــره  :         َّ  ُّ وقــال الطَّــبريُّ   َ       ٍ مقــيمٍ       ٍ واضــحٍ                     

                معصــية الله، والكفــر     َّ غـبَّ       هــا، و    َ أمرَ    ٍّ بٍّ                                                  ُ يراهـا ا�تــاز �ـا لا خفــاء �ـا، ولا يــبرح مكا�ـا فيجهــل ذو لـُ

    .  )٢ (  به

     ُُ              ا لثُـبُوت الآ�ت فيه،  ُ  ُ    ً اهُ مُقيمً      َّ س، وسمَّ  ِ رِ  َ دَ  ْ نْ            َ لا يخفى ولا ي ـَ      ٍ واضحٍ        ٍ بطريقٍ   : َ  أَي   :        َّ    ُّ وقال السَّمعانيُّ 

    .  )٣ (         َّ          هم إلى الشَّام ورجوعهم  ِّ ضيِّ               ُ ون عليها عند مُ             ُّ وقد كانوا يمرُّ 

  

ــــمير في   *  ــــا (                      َّ    َّ     وذهــــب بعــــض المفســــرين إلى أنَّ الضَّ               إلى الآ�ت أو إلى              يحتمــــل أن يعــــود   )   َّ إ�َّ

   :      الحجارة

             ويجـوز أن يكـون    ،    الآ�ت     َّ وإنَّ    :                يجـوز أن يكـون المعـنى   }   ٍ قيمٍ  ُ مُ           ٍ ا لبسبيلٍ    َّ وإ�َّ  {  :        َّ َّ  قال النَّحَّاس

    .  )٤ (             ٍ مدينة قوم لوطٍ      َّ وإنَّ    :    المعنى

                                                 

  .)٦٣٩/ ١٢(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)١٢٢/ ١٧(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٢(

  .)١٤٧/ ٣(»         َّ    ِّ تفسير الس معاني   « )٣(

  .)٣٥/ ٤(» معاني القرآن« )٤(



٢٦٦  
 

       ا�تـاز       يراهـا      ٍ واضـحٍ         ٍ لبطريـقٍ      ٍ لـوطٍ       بقـوم         المنقلبـة    وم ُ دُ  َ سَـ     َّ وإنَّ   :   أي  :         ُّ           ٍ وقال مكيُّ بن أبي طالـبٍ 

   .  �ا   مكا     يخفى   لا     �ا،

ِ   ٍ لَبِسَــــبِيلٍ مُّقِــــيمٍ  {     الآ�ت      َّ وإنَّ    :    المعــــنى  :     وقيـــل ُّ   ٍ  ِ  َ        ً لعلامــــةً      ٍ لــــوطٍ                ٍ في صــــنيعنا بقــــومٍ     َّ إنَّ    :  أي  ،  } َِ 

     .     الكفر     أهل                          لمن آمن �� على انتقامه من       ً ودلالةً 

   َّ نَّ  إ «  :    قـــال   ه  َّ أنَّـــ   م   َّ وســـلَّ       عليـــه   الله   ى  َّ صـــلَّ      ِّ بيِّ    َّ النَّـــ    عـــن    وي  ُ ورُ   ،       الحجـــارة     علـــى      تعـــود      الهـــاء  :     وقيـــل

   الله   ى  َّ صلَّ       وعنه  ،  »   ٍ لوطٍ      قوم       �عمال       عملوا     إذا   تي َّ مَّ  ُ أُ        لظالمي     ٍ عامٍ       ألفي     منذ     ماء   َّ السَّ    في       ٌ لموقفةٌ         الحجارة

   »   ٍ لـوطٍ      قـوم       �عمـال       عملـوا     إذا      وذلـك   ،   ماء   َّ السَّـ    مـن      ٌ وقـذفٌ      ٌ خسـفٌ        سـيكون «  :    قـال     أنه   م   َّ وسلَّ       عليه

ِ   ٍ مُّقِيمٍ  {    إلى      الآية      َّ وسلمَّ       عليه   الله   ى  َّ صلَّ    ُّ بيُّ    َّ النَّ     تلا   َّ ثمَّ  ُّ { ) ١( .     

ـ {  :             َّ وقال ابن عطيَّة ـ إ   :                                  يحتمـل أن يعـود علـى المدينـة المهلكـة، أي   } اَ ِ  َّ وَإِ�َّ      ظـاهر           ٍ ا في طريـقٍ  َّ �َّ

     .               ٍ وقتادة وابن زيدٍ                   ٍ ، وهذا �ويل مجاهدٍ    ِ عتبرِ     ُ  للمُ   ِّ بينِّ 

     .                      ويحتمل أن يعود على الآ�ت

  :       لام قـال        َّ عليـه السَّـ   ِّ بيِّ    َّ النَّـ       َّ وي أنَّ          ُ أويـل مـا رُ          َّ ي هـذا التَّ   ِّ قـوِّ     ُ ، ويُ                         ويحتمل أن يعود على الحجارة

     . )٢ ( » تي َّ مَّ  ُ أُ        لعصاة     ٍ سنةٍ       ألفي     منذ       والأرض     ماء      َّ بين السَّ     ٌ قةٌ   َّ علَّ  ُ مُ               حجارة العذاب    َّ إنَّ  «

     َّ وإنَّ    :  أي   ،   يحة   َّ للصَّـــ   :             للحجـــارة، وقيـــل  :       ، وقيـــل       مير لـــلآ�ت   َّ الضَّـــ  :     وقيـــل   :      ُّ الألوســـيُّ       وقــال

َ   َِ  ِ  ٍ وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ ببَِعِيدٍ  {  :                         لمن يعمل عملهم لقوله تعالى            ٍ يحة لبمرصدٍ    َّ الصَّ   ِ  ِ َّ     َ  ِ  َ  ِ     .  )٣ ( ]  ٨٣  :    هود [   }َ    

│  

  

   

                                                 

  .)٣٩١٨/ ٦(» هاية                  ِّ الهداية الى بلوغ الن   « )١(

ً  وي نظر أيض ا .)٣٧٠/ ٣(» الوجيز    َّ المحر ر« )٢(   .)٤٠٥/ ٣(» الجواهر الحسان«   ُ      

  .)٣١٧/ ٧(» عانيروح الم« )٣(
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َ  حِـــــــــينَ  {  :        َّ  ُّ قـــــــــال الطَّـــــــــبريُّ         ِ

ُ   ترُيحِـُـــــــون  ِ    مــــــــن    ِّ يِّ ِ  شِــــــــ       َ و�ــــــــا �لعَ    ُّ  تردُّ   :    يعــــــــني  } ُ 

      تي �وي              َّ هـــــا ومنازلهـــــا الَّـــــ   ِ راحِ             َ مســـــارحها إلى مَ 

ـ          َ ي المكان المَـ       ُِّ ولذلك سمُِّ    ،     إليها        ماشـيته           ٌ أراح فـلانٌ   :        قـال منـه               ُ ا فتـأوي إليـه، يُ             � راح إليـه عشـي�    ُ  ا تـُ       َّ راح، لأ�َّ

ُ   َ وَحِينَ تَسْرَحُونَ  {      وقوله    .          ً ريحها إراحةً      ُ فهو يُ   َ  ْ  َ  َ  ِ          راحهـا إلى     َ مـن مَ      ً دوةً                    ُ وفي وقت إخراجكموها غُـ  :     يقول   }َ 

     . )١ (       مسارحها

ــمعانيُّ     ا،        � كهــا عشــي�  َّ لاَّ                                  ُ هــو إذا جــاءت مــن مراعيهــا إلى أفنيــة مُ    :     ِ       واح فيِ الأنعــام   َّ  الــرَّ   :         َّ    ُّ وقــال السَّ

     .  ً رةً  ْ كْ                                  ُ هو إذا خرجت من الأفنية إلى المراعي بُ    :   راح    َّ والسَّ 

     م؟  ُ   َّ المُقدَّ        راح هو          َّ واح، والسَّ      َّ م الرَّ     َّ لم قدَّ   :             ٌ فإن قال قائلٌ 

ا تؤُخذ بعد الرَّ    َ  ِ                             َّ المَالِك يكون أعجب �ا إذا راحت؛ ولأنَّ     َّ لأنَّ   :     قلنا      . )٢ (   واح              َّ  ُ            َّ المنافع منها إنمَّ

     إذا   ه َ مَــ َ عَ   َ ن ـَ      أراح  :    قــال ُ يُ     ن،  ِ اطِ  َ عَــ  َ المَ     إلى     جــوع   ُّ الرُّ      وهــو     اح، َ وَ    َّ  الــرَّ    ُ لُ  ْ عْــ ِ فِ   :       الإراحــة  :          ٍ ابــن عاشــورٍ      َ قــالَ   و 

   .  وح ُ رُ    ُّ  السُّ      بعد        أعادها

ــ    ا  ً رحً  َ سَــ  -   اء   َّ الــرَّ         بتخفيــف  -   ها َ حَ  َ رَ  َ سَــ  :    قــال ُ يُ   .       المراعــي    إلى    �ــا    ُّ دوُّ    ُ الغُــ   :  أي    ة،  َ امَ  َ سَــ  ِ الإِ   :   وح ُ رُ     ُّ والسُّ

   . ا  ً ريحً  ْ سْ  َ تَ   -   اء   َّ الرَّ         بتشديد  -   ها َ حَ    َّ وسرَّ       وحا، ُ رُ   ُ وسُ 

ــ   ؛    وأ�ــج      أقــوى        الإراحــة     عنــد       الجمــال    َّ لأنَّ    ؛    ســريح   َّ التَّ      علــى        الإراحــة       وتقــديم        ٍ حينئــذٍ      قبــل ُ تُ    ا  َّ لأ�َّ

    .  )٣ ( ض  ِ ابِ  َ رَ   َ ومَ      اطن َ عَ  َ مَ     من        منازلها    إلى     جوع   ُّ الرُّ    ة  َّ محبَّ   و    ع َ بَ    َّ الشَّ    ة َّ رَّ  َ سَ  َ بمَ       ً مرحةً     وع ُ رُ    ُّ  الضُّ        حافلة        البطون     ملأى

  

َ  َ                                  ُ فالمَرَاح هو مأوى الأنعام عند عود�ا من سَرَاحها، فتأوي إليه وتـر�ح فيـه، فـلا يبعُـ  *       د أن   َ  َ                               

َ   الدَّعَة        ُّ      بمعنى السُّكون و         َّ    تكون الرَّاحة  ً        َّ َ  مشتقَّةً من الرَّوَاح   َّ َّ    .     

                                                 

  .)١٦٩/ ١٧(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)١٦٠/ ٣(»         َّ    ِّ تفسير الس معاني   « )٢(

  .)١٠٥/ ١٤(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٣(



٢٦٨  
 

ــعديُّ      قــال ــيخ السَّ َ  حِــينَ ترُيحُِــونَ وَحِــينَ  {  :    َّ      َّ   ُّ الشَّ  ِ  َ   َ   ُ  ِ  ُ  َ ُ   َ تَسْــرَحُونَ ِ   َ  ْ    ،                   في وقــت راحتهــا وســكو�ا  :   أي  } َ 

     . )١ (                  ووقت حركتها وسرحها

│  

  

  

   

                                                 

  .)٤٣٦: ص(»               َّ  تيسير الكريم الر حمن« )١(
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بْلِــكَ  {       ــا أَرْسَــلْنَا مِــنْ قَـ َ  وَمَ  ِ ْ َ   ْ  ِ  َ  ْ  َ  ْ  َ   َ َ

ْ  إِلاَّ رجَِالاً نوُحِي إِلَيْهِمْ   ِ  َْ ِ    ِ   ُ ً   َ  ِ   فاَسْأَلُوا أَهْلَ الذكِّْرِ ِ  َّ 

ــــتُمْ لاَ تَـعْلَمُــــونَ  َ  إِنْ كُنـْ   ُ  َ ْ  َ  َ   ْ  ُ  ْ  ُ  ْ ِ  ِ�لْبـَيِّنَــــاتِ وَالزُّبــُــرِ    *ِ   ُُّ    َ   ِ   َِّ  َ ْ  ِ

َ    وَأنَْـزَلْنَا إِلَيْكَ الـ َ لِلنَّـاسِ مَـا نُــزِّلَ َ  َ ْ  َ ْ َ   ِ َْ  َ  ذكِّْرَ لِتُـبَــينِّ ِّ  ُ    َ  ِ  َّ   ِ َ ِّ  َ  ُ ِ   َ  ْ ِّ 

ُ   َ إِليَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّـرُونَ  َّ  َ  َ  َ   ْ  ُ َّ  َ َ َ   ْ  ِ   ،   ٤٣  :      النحـل [  }  ِ َْ 

٤٤  [   

ْ  ِ فاَسْـــألَوُا أَهْـــلَ الـــذكِّْرِ  { ِّ     َ  ْ  َ    َُ  ْ   :        الأنبيـــاء [  }  َ 

                       أهــــــل الكتــــــابين في قــــــول أكثــــــر   :    يعــــــني  ]  ٧

    .  )١ (   رين    ِّ المفسِّ 

ْ  ِ أهَْلَ الذكِّْرِ  {  :  ة           َّ قال ابن عطيَّ  ِّ     َ  ْ      .     والحسن       ٌ ومجاهدٌ     ٍ اسٍ     َّ ن عبَّ              صارى، قاله اب               َّ هنا اليهود والنَّ    }َ 

     .                  المراد من أسلم منهم   :    يينة                      ُ وقال الأعمش وسفيان بن عُ 

   .          أهل القرآن   }       ِّ  أهل الذكِّر {  :         ٍ وابن زيدٍ     ٍ بيرٍ           ُ وقال ابن جُ 

  ة  َّ جَّـ     ُ ه لا حُ   َّ لأنَّـ   ؛                      ٌ وهـذان القـولان فيهمـا ضـعفٌ   :  ]          َّ هـو ابـن عطيَّـة [   ٍ دٍ                  َّ قال القاضـي أبـو محمَّـ

ُ  ار في إخبـار المـؤمنين بمـا ذُ         َّ على الكفَّ  ـ   ؛  كـر                      ـ        َّ وقـال الزَّ    .    نائف           َّ بون هـذه الصَّـ  ِّ كـذِّ    ُ م يُ   َّ لأ�َّ َ  أهَْـلَ  {  :   اج َّ جَّ  ْ  َ

ْ  ِ الذكِّْرِ  ـ   ً ةً         َّ ازلـة خاصَّـ             َّ وهـم في هـذه النَّ    ،     سـلموا       ُ ذين لم يُ        َّ صارى الَّـ                     َّ هنا أحبار اليهود والنَّ    }   ِّ ُ   ا يخُـ  َّ إنمَّ        َّ ون �نَّ  ِ برِ   

ــ                      ُ ل مــن البشــر، وإخبــارهم حُ  ُ سُــ   ُّ الرُّ         ٍ شــهادةٍ  ب     همــون  َّ تَّ            ُ قين لهــم ولا ي ـُ  ِّ صــدِّ             ُ م لم يزالــوا مُ              َّ علــى هــؤلاء، فــإ�َّ    ٌ ةٌ  َّ جَّ

ـــ   ؛   لنـــا ـــ                  َّ م مـــدافعون في صـــدر ملَّـــ  َّ لأ�َّ ـــ            َّ ى الله عليـــه وســـلَّ   َّ صـــلَّ    ٍ دٍ     َّ ة محمَّ        تهم مـــن                  َّ م، وهـــذا هـــو كســـر حجَّ

        إلى يهـود                         ٌ في نفسـه، وقـد أرسـلت قـريشٌ       ٌ واضـحٌ                                ُّ  افتقر� إلى شهادة هؤلاء، بل الحقُّ             َّ مذهبهم، لا أ�َّ 

     . )٢ (                          يثرب يسألون ويستندون إليهم

  

                                                 

  .)٢٣٠/ ٣(» الوسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٣٩٥/ ٣(» الوجيز    َّ المحر ر« )٢(



٢٧٠  
 

ـة الَّـتي أوردهـا  *  ُ  َّ    َّ        وهذه الحُجَّ        َّ                        ِّ                    ابـن عطيَّـة لضـعف كـون المـراد �هـل الـذكِّر هـم أهـل القـرآن أو         

ً         َّ من أسلم من أهل الكتاب، ذكرها أيضًا أبو حيَّ         َّ            َّ     َّ            ونقل نصَّ كلام ابن عطيَّة السَّـابق، وذكرهـا    )١ (  ان                               

ً          ٍ أيضًا ابن كثيرٍ  ً             َّ ولعلَّه أخذها أيضًا عن ابن عطيَّة   ، )٢ (             َّ    .   

  

رين إلى أن تعليق الشَّرط على السُّ   *  ّ ِ                   َّ          ُّ وذهب بعض المفسِّ َ  سْئـَلُوا أَهْـلَ  ا َ فَ  {  :                ؤال في قوله تعالى              ْ  َ    ُ َ  ْ

تُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ  ُ   َ الذكِّْرِ إِنْ كُنـْ  َ ْ  َ  َ   ْ  ُ ْ  ُ   ْ  ِ  ِ  ْ ا هو للتَّ   }    ِّ     :             بكيت والإلزام  َّ        َّ إنمَّ

ــتُمْ لاَ تَـعْلَمُــونَ  ا َ فَ  {  :   ُّ يــبيُّ         ِّ يقــول الطِّ  ُ   َ سْــئـَلُوا أَهْــلَ الــذكِّْرِ إِنْ كُنـْ  َ ْ  َ  َ   ْ  ُ  ْ  ُ   ْ  ِ  ِ  ْ ِّ     َ  ْ     ا لم     ً قريشًــ      َّ ق أنَّ  ِّ قِّــ     ُ لــم وحُ      ُ وقــد عُ    }ْ  َ ُ    َ 

   كـم              َّ لا ارتيـاب في أنَّ   :                  بكيـت والإلـزام، يعـني       َّ فيـد التَّ      ُ ؤال يُ              ُّ ، فتعليقـه �لسُّـ  بـر        ُّ نـات والزُّ                 ِّ يكونوا عالمين �لبيِّ 

ـ  َّ لأنَّ    ؛             ا تسألون عنهم   َّ ا ممَّ                      ً غير عالمين �ا، ولستم أيضً                بمـا ذكـر�، مـن      َّ كم إلاَّ   َ ونَ  ُ بـُ ي     ُِ م لا يجُِ             َّ كم تعلمون أ�َّ

     . )٣ (          يم والإذعان  سل       َّ سوى التَّ    ُ                            ٌ  يوُحى إليهم، فلم يبق لكم طريقٌ      ً  رجالاً                      َّ  ما أرسلنا من قبله إلاَّ   َّ أ�َّ 

ٍ                               ولمَّــا كــان الغــرض هــو التَّبكيــت والإلــزام لمشــركي قــريشٍ لا حقيقــة ســؤالهم عنــد عــدم العلــم،                        َّ                  َّ  

   .                              القرآن أو من آمن من أهل الكتاب                           ِّ      جاز أن يكون المراد �هل الذكِّر أهل

    ُ كنت   إن: الأجير قول في كما والإلزام بكيت   َّ الت   معنى رط   َّ الش   وفي:            ُّ يقول الألوسي  و 

  ِّ ك      َّ الش   مخرج الكلام أخرج ا   َّ وإنم   ،ل ِ م   َ ع   ه  َّ أن   في    ُّ يشك   لا الأجير    َّ فإن   ي،  ِّ حق    فأعطني لك     ُ عملت  

 مقتضى لزمه ُ ي   ذلك في فهو يعمل، لم ه  َّ أن   �جيره   ُّ ظن   َ ي   من معاملة سويف   َّ الت   من به عامل ُ ي   ما   َّ لأن  

 يكونوا لم ا    ً قريش     َّ أن     ُّ شك   ُ ي   لا هنا ما فكذا ه،  َّ إ�    ً لا   ِّ ه    ُ مج   قصير   َّ �لت   ه ُ ت    ِّ بك     ُ وي   العمل من به اعترف ما

 لا      ٌ مكشوف      ٌ أمر       ً رجالا   لام   َّ الس   عليهم ل ُ س     ُّ الر   كون   َّ إن  : فيقول ،   ٍ شيء   في بر    ُّ والز   نات    ِّ البي    علم من

 تعلمون لا وأنتم إنكاركم   َّ أن   ريد ُ ي   ،لكم   َّ بين   ُ ي   أهله من تكونوا لم إن كر   ِّ الذ    أهل فاسألوا ،فيه بهة ُ ش  

 لما     ٍ مناف   فإنكاركم قولهم، تنكروا أن لا كر   ِّ الذ    أهل من تسألوا أن بيل   َّ الس   ا   َّ وإنم   ،     ٍ بسديد   ليس

 سؤال الجاهل وسبيل ،العلم بعدم الاعتراف حيث من      ٌ تبكيت   فهو ،ؤال   ُّ الس   من حالكم تقتضيه

                                                 

  .)٥٣٣/ ٦(» البحر المحيط« )١(

  .)٥٧٣/ ٤(» تفسير ابن كثير« )٢(

  .)١٢٦/ ٩(» فتوح الغيب« )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٧١  
 

 ؛كر �هل الكتابين       ِّ أهل الذ          ُّ ولا أخص  : قال  َّ ثم   ا،   ً أيض   الكشف في قاله .إنكاره لا يعلم من

نكارهم إف ،م موافقون في ذلك  َّ لأ�   ؛لجاز  َّ ص                  ُ م وأصحابه، ولو خ            َّ الله عليه وسل   ى  َّ صل    َّ بي           َّ ليشمل الن  

  . انتهى .لا ؤال إلى الإنكار سألوا أو                  ُّ ه إلى العدول عن الس           ِّ بكيت متوج      َّ الت            َّ نكارهم، ثم  إ

ه                  َّ ان في تضعيفه من أن                َّ وما ذكر أبو حي   ،كر أهل القرآن           ِّ راد �هل الذ                ُ علم جواز أن ي        ُ ومنه ي  

   .)١(حقيق الأنيق                         َّ من عدم الوقوف على هذا الت                             ٌ ة في إخبارهم ولا إلزامهم �شئ   َّ ج     ُ لا ح  

│  

  

  

  

   

                                                 

  .)٣٨٨/ ٧(» روح المعاني« )١(



٢٧٢  
 

       عــــــــن ابــــــــن           ٌ قــــــــال عطــــــــاءٌ       

ُ   ٍ أيمَُْسِـــــكُهُ عَلـَــــى هُـــــونٍ  {  :       في قولـــــه    ٍ اسٍ   َّ عبَّـــــ    َ َ   ُ ُ  ِ ْ ُ  َ {  

ــــــد ُ يُ  ــــــى الكراهيــــــة    :   ري                            علــــــى رغــــــم أنفــــــه وعل

     . )١ (   منه

    علـــى  {  :        وفي قولـــه  :           َّ  قـــال أبـــو حيَّـــان

    :     قولان   }  ٍ ونٍ  ُ هُ 

       ٌ ه صــفةٌ   َّ إنَّــ  :   ٍ اسٍ           َّ قــال ابــن عبَّــ  .   ٍ اسٍ          َّ عــن ابــن عبَّــ                     ٌّ مــن الفاعــل، وهــو مــرويٌّ     ٌ الٌ    ه حــ  َّ أنَّــ  :      أحــدهما

     !                                     سكها مع رضاه �وان نفسه، وعلى رغم أنفه  ُ أيمُ    :          للأب، والمعنى

     . )٢ (     ً ذليلةً    ً ةً    َ هانَ       ُ سكها مُ   ُ أيمُ   :             من المفعول أي     ٌ حالٌ   :     وقيل

  

ْ  ٍ علـى هَــوْنٍ  (   ٌ  فرقــةٌ       وقـرأت   :        َّ       ُّ قـال السَّـمين الحلــبيُّ  *  َ ٌ         َّ قَــةٌ هنـا؛ لأنَّ                 َ ِ بفـتح الهــاء، وهـي قَلِ    )     ْ  الهـَـوْن (  َ   َ  (   

ُ      ِّ �لفتح الرّفِقُ واللِّ       . )٣ (                     ين، ولا يناسب معناه هنا         ِّ 

  ،  ا   ً أيضًــ   ِّ لِّ            ُّ وهــو بمعــنى الــذُّ    ،                      بفــتح الهــاء وإســكان الــواو   ) ٍ نٍ  ْ وْ      َ علــى هَــ (   رئ   ُ وقــُ  :            ُّ وقــال الألوســيُّ 

     . )٤ (   ٍ رادٍ       ُ وليس بمُ    ، ين       ِّ فق واللِّ              ِّ ويكون بمعنى الرِّ 

│  

  

   

                                                 

  .)٩٤/ ١٣(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٥٤٩/ ٦(» البحر المحيط« )٢(

  .)٢٤٦/ ٧(»    ُّ ُّ      الد ر  المصون« )٣(

  .)٤٠٨/ ٧(» روح المعاني« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٧٣  
 

    قــــد  :     الآيــــة   في       قتــــادة     قــــال      

    مـــن       فأهلـــك   ،   ٍ نـــوحٍ      زمـــن   في     ذلـــك   الله     فعـــل

     ٍ نــوحٍ        ســفينة   في     كــان    مــن    َّ إلاَّ        الأرض،     علــى

   .  لام   َّ السَّ       عليه

  :     يقول     ً رجلاً     سمع       هريرة    أ�    َّ أنَّ     وي ُ رُ 

     بـــئس  :     فقـــال    ه،   َ نفسَـــ    َّ إلاَّ      ُّ يضـــرُّ    لا    الم   َّ الظَّـــ    َّ إنَّ 

   .  الم   َّ الظَّ       بظلم    ها ِ رِ  ْ كْ َ  وَ    في     تموت     ارى َ بَ   ُ الحُ     َّ إنَّ      َ قلتَ     ما

    .  )١ (   آدم     ابن      بذنب     رها ْ حْ  ُ جُ    في   ب َّ ذَّ    ُ لتعُ    ل َ عَ   ُ الجُ     إن  :      ٍ مسعودٍ      ابن      وقال

ــوْ يُـؤَاخِــذُ اللهُ  {   :              يقــول تعــالى ذكــره  :        َّ  ُّ قــال الطَّــبريُّ  ُ   ُ وَلَ  ِ  َ  ُ   ْ ــرَكَ  {                    عصــاة بــني آدم بمعاصــيهم    } ََ  َ  مَــا تَـ  َ  َ    َ

هَا َ  عَلَيـْ ْ   َ  َّ ٍ مِنْ دَابَّةٍ  {         على الأرض    :   يعني   }َ  َ ْ       . )٢ (     عليها     ُّ تدبُّ    }ِ 

ِ  ْ بِظلُْمِهِــمْ  {   :    ُّ مخشــريُّ    َّ الزَّ       وقــال  ِ َ  َْ   مــا تَـــرَكَ عَلَيْهــا {   ،               بكفــرهم ومعاصــيهم   }ِ  ُْ    َ  َ     لأرض      علــى ا   : ي أ   }    َ 

ْ   َ  َّ ٍ مِنْ دَابَّةٍ  {     .  )٣ (   المين               َّ ها بشؤم ظلم الظَّ           َّ ولأهلكها كلَّ    ،  ُّ قطُّ    }ِ 

  

رك  *  رين الظُّلم في الآية �لشِّ ّ ِ       ُّ             ِّ  وخصَّ بعض المفسِّ         َّ   :   

ُ   ُ وَلَوْ يُـؤَاخِذُ اللهُ  {   :  ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ   ِ  َ  ُ   ْ ِ  ْ بِظلُْمِهِمْ  {        المشركين،    :    يريد   }   َّ  َ النَّاسَ    ََ   ِ              يريد �فترائهم   :    قال  } ِ  ُْ 

     . )٤ (     على الله

    .  )٥ (      بكفرهم  : َ  أَي  }  ََ    ُ  َ         َّ         وَلَو يُـؤَاخذ الله النَّاس بظلمهم {  :        له تعالى   قو   :         َّ    ُّ وقال السَّمعانيُّ 

                                                 

  .)٢٦/ ٥(»            ِّ تفسير البغوي   « )١(

  .)٢٣٠/ ١٧(»  ِّ ي           َّ  تفسير الط بر « )٢(

  .)٦١٣/ ٢(»     َّ  الكش اف« )٣(

  .)٩٨/ ١٣(» البسيط   َّ    الت فسير « )٤(

  .)١٨١/ ٣(»         َّ    ِّ تفسير الس معاني   « )٥(



٢٧٤  
 

     علــى       الخــالق    ِّ حــقِّ      علــى         الاعتــداء        وأعظمــه   ،   ِّ الحــقِّ      علــى         الاعتــداء  :   لــم   ُّ الظُّ   :              ٍ قــال ابــن عاشــورٍ 

    نحـــو       ٍ مفعـــولٍ     إلى    َّ عـــدَّ  ُ يُ    لم     إذا        القـــرآن   في    لـــم   ُّ الظُّ      كـــان       ولـــذلك          �لعبـــادة،        إفـــراده    ُّ حـــقُّ      وهـــو          مخلوقاتـــه،

َ  ُ لَمُوا أنَْـفُسَهُ  ظ {  ُ  ْ َ     ُ ـ     وهو    لم   ُّ الظُّ       أعظم     منه   ا    ً مرادً    } ْ مْ َ         مصـطلح   في   ً ةً     َّ عرفيَّـ       ً حقيقـةً      ذلـك     صـار    َّ حـتىَّ    ،  رك   ِّ الشِّ

    .       الإنذار     هذا    من     هنا       المراد     وهو         القرآن،

       يقتضي    فلا         ٌ متفاوتةٌ        مراتب   ه  َّ لأنَّ    ؛   هنا      ٍ مرادٍ      فغير    ��        الإشراك     دون    هو    ذي  َّ الَّ     لم   ُّ الظُّ       وأما

    .  )١ (     عمومه     على          الاستئصال      عقاب

│  

  

  

   

                                                 

  .)١٨٧/ ١٤(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٧٥  
 

      وأبـــــو            ِّ ابـــــن الأعــــرابيِّ     قــــال         

     ار،   َّ النَّـــــ   في    ون    ُّ منســـــيُّ         متروكـــــون  :   أي  :     بيـــــدة ُ عُ 

   ا   � شـــتق�  ُ مُ        فيكـــون   ،  اء َّ رَّ     َ والفَــ      ُّ ســـائيُّ    ِ الكِ      قـــال     وبــه

    تـــــــه ْ فْ  َّ لَّ  َ خَ      إذا   :    خلفـــــــي     ً فـــــــلا�ً    ُ تُ ْ  طـْــــــ َ رَ   ْ ف ـْ َ أَ     مـــــــن

    .       ونسيته

       إليها     لون  َّ عجَّ  ُ مُ   :      والحسن       قتادة      وقال

  :   أي    ه،ُ  تــُـــــ ْ طْ  َ رَ   ْ ف ـْ َ أَ     مـــــــن   ،     دخولهـــــــا   في     مون  َّ قـــــــدَّ  ُ مُ 

    ذي  َّ الَّــ    هــو   :      الفــارط  و        المــاء،     طلــب   في     متــه  َّ قدَّ 

ــــــ       المــــــاء،    إلى   م    َّ يتقــــــدَّ     في     مون     ِّ المتقــــــدِّ    :  اط َّ رَّ    ُ  والفُ

      قولــه      ومنــه     ون، ُ رُ    ِّ تــأخِّ   ُ المُ    :  اد َّ رَّ     ُ والــوُ        المــاء،     طلــب

    .    مكم   ِّ تقدِّ  ُ مُ   :   أي   »    الحوض     على   م ُ كُ  ُ طُ  َ رَ   َ ف ـَ    أ� «  :  م   َّ وسلَّ       عليه   الله   ى  َّ صلَّ 

  

      وابـن       ٍ مسـعودٍ      ابـن       قـراءة     وهـي          وتخفيفهـا،    اء   َّ الـرَّ       بكسـر   )   طـون  ِ فرِ  ُ مُ  (   ٍ شٍ  ْ رْ  َ وَ        روايـة   في     ٌ �فـعٌ       وقرأ  * 

      وقـال      عليـه     أربى     إذا   :   ٍ فـلانٍ      علـى     ٌ فلانٌ    َ طَ  َ رَ   ْ ف ـْ َ أَ   :    قال ُ يُ    ،       والمعاصي     نوب   ُّ الذُّ    في        مسرفون  :       ومعناه   ،  ٍ اسٍ   َّ عبَّ 

    .  ِّ رِّ    َّ الشَّ     من     قال   ا َّ ممَّ       أكثر    له

    مـن     فهو    الله،     أمر     عون  ِّ ضيِّ  ُ مُ   :   أي          وتشديدها    اء   َّ الرَّ       بكسر   )   طون  ِّ فرِّ  ُ مُ  (  :  ئ      القار       ٍ جعفرٍ      أبو      وقرأ

    .       الواجب   في      فريط   َّ التَّ 

    .  )١ (  ار   َّ النَّ     إلى     مون  َّ قدَّ  ُ مُ   :       ومعناه    ا، ً فً  َّ فَّ  ُ مخُ     اء   َّ الرَّ       بفتح   )   طون  َ فرَ  ُ مُ  (         الباقون   أ    وقر 

│  

   

                                                 

  .)٢٠٥/ ٣(» فتح القدير« )١(



٢٧٦  
 

تُمْ  {       ــنـْ تُمْ أَحْسَـــ ْ  إِنْ أَحْسَـــــنـْ  ُ ْ  َ  ْ  َ  ْ  ُ ْ  َ  ْ  َ  ْ  ِ

َ  لأَِنْـفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتمُْ فَـلَهَا فَإِذَا جَاءَ    َ   َ  َِ    َ  َ َ  ْ ُ  ْ َ  َ  ْ  ِ َ   ْ  ُ  ِ  ُ  ْ َ وَعْـدُ  ِ

ــــوءُوا وُجُــــــوهَكُمْ وَلِيَــــــدْخُلُوا   الآْخِــــــرَةِ  ُ ُ    لِيَسُــ  ْ  َِ  َ   ْ  ُ  َ   ُ  ُ     ُ  ُ  َِ 

َ  ُ  الْمَسْــجِدَ كَمَــا دَخَلــُـ  َ    َ  َ   َ  ِ  ْ  َ وُا  ْ  ُ   وهُ أَوَّلَ مَــرَّةٍ وَليِـُتـَـــبرِّ ِّ  َ  ُ ِ  َ   ٍَّ  َ  َ َّ  َ  ُ 

ْ    َ ْ ِ  ً مَا عَلَوْا تَـتْبِيراً  َ َ    ] ٧  :       الإسراء [  } َ   

َ  ِ فـَإِذَا جَـاءَ وَعْـدُ الآخِـرَةِ  {     قولـه   :        َّ  ُّ قال الطَّبريُّ   ِ     ُ  ْ  َ   َ   َ    َْ تيَْ              َّ ة الآخـرة مـن مـرَّ                 َّ فـإذا جـاء وعـد المـرَّ   :     يقـول   }َ ِ  َ  

   . )١ (                           إفسادكم � بني إسرائيل في الأرض

َ  ِ وَعْدُ الآْخِرَةِ  {  :     ُّ وكانيُّ   َّ لشَّ       وقال ا  ِ ْ    ُ  ْ ِ                 َّ           َ  َّ  وقت ما وُعِدوا من عقوبة المـرَّة الآخـرة، والمَـرَّة      حضر  :   أي   }َ   ُ        

     . )٢ (                         َّ الآخرة هي قتلهم يحيى بن زكر�َّ 

ٍ    َّ          صـــــفةٌ لمحـــــذوفٍ دلَّ عليـــــه قولـــــه   )     الآخـــــرة ( و  :               ٍ وقـــــال ابـــــن عاشـــــورٍ    ََّ              َّ  مـــــرَّتَين، أي وعـــــد المـــــرَّة   :   ٌ     

    .  )٣ (     الآخرة

  

ِ ِ   َِ  ِ ِ  ْ وَقُـلْنـَا مِـنْ بَـعْـدِهِ لِبـَنيِ إِسْـ {  :   َّ                      ُّ   أمَّا قوله تعالى في ختـام السُّـورة  *   ْ  َ   ْ َ  َ ِ  َ  رَائيِلَ اسْـكُنُوا الأَْرْضَ فـَإِذَا َ  ُ  َْ   ِ   ْ َ ْ      ُ ُ  ْ    َ  ِ  َ 

َ  جَاءَ  نَا بِكُمْ لَفِيفًا  وَعْدُ الآْخِرَةِ َ   ِ  ً  جِئـْ  َ  ْ  ُ      ]   ١٠٤  :       الإسراء [  } ِ  ْ  َ  ِ 

     . )٤ (            يريد القيامة  :   ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ  ف

    .  )٥ (   ماء         َّ لام من السَّ                  َّ مجيء عيسى عليه السَّ    :   يعني   :          ُّ وقال الكلبيُّ 

│  

  

                                                 

  .)٣٧١/ ١٧(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)٢٥٠/ ٣(» فتح القدير« )٢(

  .)٣٥/ ١٥(» نوير   َّ         َّ الت حرير والت  « )٣(

  .)٥٠٠/ ١٣(» البسيط   َّ    الت فسير « )٤(

  .)٣٣٨/ ١٠(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٥(
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٢٧٧  
 

  )    مـــرح (  :             ٍ قـــال ابـــن فـــارسٍ         

 ٍَّ    رَّةٍ لا  َ سَــ   ُّ      َ يـدلُّ علـى مَ            َّ            ٌ المـيم والـرَّاء والحـاء أصـلٌ 

   . )١ (          ُّ         ً يكاد يستقرُّ معها طر�ً 

      الفـــرق   :                     ُّ قـــال أبـــو الهـــلال العســـكريُّ 

    :  ح َ رَ       َ ح والفَ  َ رَ      َ بين المَ 

    حمــــد     ُ ه فيُ                 َّ الفـــرح قـــد يكـــون بحقَّـــ    َّ أنَّ 

     ذلكـم  {  :             ده قولـه تعـالى  ِّ ؤيـِّ  ُ ويُ   ،         �لباطـل           َّ ح لا يكـون إلاَّ  َ رَ    َ  والمـَ  ،         ندم عليه                  ُ وقد يكون �لباطل فيُ   ،     عليه

     . )٢ (  اني   َّ الثَّ        وأطلق    ل، َّ وَّ   الأ   د      َّ حيث قيَّ    }              وبما كنتم تمرحون            ِّ رض بغير الحقِّ  لأ                  بما كنتم تفرحون في ا

  

ِ  وَلاَ تمَْشِ فيِ الأَْرْضِ  {  :           وقوله تعالى  *   ْ َ ْ   ِ   ِ ْ َ    ]  ١٨  :      لقمان [   ]  ٣٧  :       الإسراء [   }مَرَحًاَ  َ 

    .               �لكبر�ء والعظمة   :   ريد ُ يُ   :   ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ 

   .           �لكبر والفخر   :  أي  :                   ٍ وقال عبد الله بن مسلمٍ 

ِ             ً        ً لا تمَْشِ في الأرض مختالاً ولا فخوراً  :          �ويل الآية   :  اج َّ جَّ         َّ وقال الزَّ  ْ َ   
) ٣( .     

                            ذلـــك لا يبلـــغ بـــك الجبـــال، ولا تخـــرق         َّ ا، فـــإنَّ      ً ا وكـــبرً                ً لا تمـــش في الأرض فخـــرً   :         عـــن قتـــادة  و 

    .  )٤ (               الأرض بكبرك وفخرك

   . )٥ (      لا تفخر  :    قال     ٍ ريجٍ         ُ عن ابن جُ   و 

َ  ً ولا تمش في الأرض مَرَحً  {  :    َّ وجلَّ          َّ قوله عزَّ   :             ُّ وقال الماورديُّ      :         خمسة أوجه    فيه   }  ا             َ 

    .               ة الفرح �لباطل       َّ المرح شدَّ     َّ أنَّ   :      أحدها

                                                 

  .)مرح(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)٤٩٢: ص(» ة   َّ غوي                 ُّ معجم الفروق الل  « )٢(

  .)٣٣٤/ ١٣(» البسيط   َّ    الت فسير « )٣(

  .)٤٥٠/ ١٧(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٤(

  .)٤٥٠/ ١٧(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٥(



٢٧٨  
 

    .           قاله قتادة  ،          لاء في المشي َ يَ     ُ ه الخُ   َّ أنَّ   :   اني   َّ الثَّ 

    .  ر َ شَ      َ ر والأَ  َ طَ      َ ه البَ   َّ أنَّ   :    الث   َّ الثَّ 

    .  ه                 َ ه تجاوز الإنسان قدرَ   َّ أنَّ   :    ابع   َّ الرَّ 

    .  )١ (        في المشي  ُّ كبرُّ    َّ التَّ   :      الخامس

│  

  

   

                                                 

َ          الن ك ت والعيون« )١( ُّ    «)٢٤٤/ ٣(.  
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٢٧٩  
 

   :   ريـــد ُ يُ   :   ٍ اسٍ           ِّ قـــال ابـــن عبـِّــ        

   . ً �ً  ا َ يَ          َ كانت لهم عَ 

     .  ً نةً   ِّ بيِّ   :           وقال قتادة

    .  )١ ( ً ةً  َ رَ   ِ بصِ  ُ مُ      ً آيةً   :          وقال مجاهد

  

ّ ِ          َّ  ويمُكـــن إجمـــال أهـــمِّ الوجـــوه الَّــــتي   *             ُ 

رون في بيان هذا التَّعبير القرآنيِّ  ّ ِ ذكرها المفسِّ          َّ                  ِ ّ          

ِ   ً النَّاقة مُبصِرةً  {    :     في الآتي  }    َّ    ُ  

ا جعلتهم ذوي إبصارٍ، من أبَْصَرَهُ جعله بَصِيراً -  ِ  ً أ�َّ  َ       ُ َ  َ  َْ       ٍ    .  )٢ (    عدية         َّ الهمزة للتَّ  ف  ،   َّ                 

َ  ً بْصِـــــرَةً  ُ مُ  (   -   ِ ـــــ   ُ بصـــــرُ  ُ يُ       ٍ بصـــــيرةٍ      ُ ذاتُ  (   :   بمعـــــنى   )         ٍ ذات إبصـــــارٍ  (   :  أي  ) ْ     ، )    ر �ـــــا             َّ ها الغـــــير ويتبصَّ

ِ   ُ   فالمُبصِر مُعط  ،   سب       َّ يغة للنَّ     ِّ فالصِّ  ي�ا كان أو معنو��    ي   ُ  ّ ِ �              � الإبصار سببَه حسِّ     َ         ) ٣( .    

ِ  ٌ مُبصِــرٌ   :      والمعــنى   .                           وهــو في الحقيقــة حــال مــن يشــاهدها   ،              ٌ بصــار إليهــا مجــازٌ         إســناد الإ  َّ أنَّ  -    ُ  

   .  )٤ ( ا       ُّ ً غيرها تجوُّزً         َ ها فعلَ     ِ  سب إِلي            َ مشاهدوها، فنَ 

َ  ً مُبْصِــرَةً  ( -   ِ     صــام           ُ نــام فيــه ويُ  ُ يُ    :  أي   ،         ٌ و�ــار صــائمٌ      ٌ �ئــمٌ      ٌ ليــلٌ   :    قــال     ُ كمــا يُ      )    ا �ــا ً رً   َ بصَــ ُ مُ  (   :  أي  ) ُ ْ 

   .  )٥ (   فيه

َ  ً مُبْصِــرَةً  ( -   ِ   :       َ  َّ  قــال الفَــرَّاء  ،   ً نــةً   ِّ بيِّ        ً مضــيئةً    :  أي   ،  ً رةً   ِ بصِــ ُ مُ      ً آيــةً   :     قــدير َّ تَّ    وال   ،     ٍ محذوفــةٍ    )   آيــة (  لـــ     ٌ صــفةٌ   ) ُ ْ 

ِ  ً    مُبصِرةً أي     . )١ (ُ     ً مُضيئةً    :ُ  

                                                 

  .)٣٧٥/ ١٣(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)١٤٤/ ١٥(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير«، )٩٩/ ٨(» روح المعاني«، )٢٨٣/ ٣(» فتح القدير«  ُ   ي نظر )٢(

  .)٣٧١/ ١١(» تفسير المنار«، )٩٩/ ٨(» روح المعاني«  ُ   ي نظر )٣(

  .)٩٩/ ٨(» عانيروح الم«، )٢٨٥: ص(» أنموذج جليل«  ُ   ي نظر )٤(

  .)٢٨٥: ص(» أنموذج جليل« )٥(



٢٨٠  
 

    .              ولا خفاء في ذلك   ،  اس      َّ ها النَّ    ُ بصرُ  ُ يُ    :  أي   ،               بزنة اسم المفعول   )  رة  َ بصَ  ُ مُ  (    ٌ ومٌ       وقرأ ق  * 

         يء بمنزلـة                  َّ بجعـل الحامـل علـى الشَّـ   ،     ٍ إبصـارٍ    ُّ لُّ َ  محَـ   :     اد أي              َّ بفـتح المـيم والصَّـ   ) ة َ رَ  َ صَـ ْ بْ  َ مَ  (           وقرأ قتادة 

    .  )٢ ( ة َ نَ   َ ب ـَ   َْ ة مجَْ  َ لَ  َ خَ  ْ بْ           َ نحو الولد مَ    ، ه  ِّ محلِّ 

َ   مَبْصَـــرة (     قـــرأ    مـــن  :     وقيـــل        بيـــان،   ِّ �لتِّ      اقـــة   َّ النَّ      وصـــف   في         المبالغـــة  :    نـــاه   فمع     اد،    َّ والصَّـــ      المـــيم      بفـــتح   )َ ْ 

     . )٣ (َ ْ َ  مجَْبَنة       الولد  :      كقولهم

│  

  

  

  

  

  

  

    

  

   

                                                                                                                                                 

  .)٢٨٥: ص(» أنموذج جليل« )١(

  .)٩٩/ ٨(» روح المعاني« )٢(

  .)٣٣/ ٣(» زاد المسير« )٣(
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٢٨١  
 

ِ  ً  إِذًا  {  :            ُّ قــــــــــــــال الواحــــــــــــــديُّ     

ــاةِ وَضِــعْفَ الْمَمَــاتِ  ــاكَ ضِــعْفَ الحْيََ َ   ِ لأََذَقـْنَ  َ  ْ   َ  ْ  ِ  َ   ِ  ََ ْ    َ  ْ  ِ   َ   َ ْ  ََ َ  {  

             ف عــذاب الحيــاة  ْ عْ  ِ ضِــ  :   أي   ]  ٧٥  :       الإســراء [

    نيا                            ُّ ف عذاب الممات، يريد عذاب الدُّ  ْ عْ   ِ وضِ 

    ٍ اسٍ       َّ ابـــــــــن عبَّـــــــــ   ه   قالـــــــــ             وعـــــــــذاب الآخـــــــــرة، 

     .  هم      ُّ رون كلُّ      ِّ والمفسِّ 

ِ  ْ ومعنى ضِعْ  ُ      ُ ضِعفُ ما يُ   :       العذاب   ف         . ه    َ ب غيرَ   ِّ عذِّ ِ  

                                               ضـاعف لـه العـذاب علـى عـذاب غـيره لـو جـنى هـذه الجنايـة؛   ُ يُ       ٌّ ه نـبيٌّ   َّ لأنَّـ  :              قال أبـو إسـحاق

ــــ {  :        كمــــا قــــال ـَـــا الْعَ ــــةٍ يُضَــــاعَفْ لهَ ــــنْكُنَّ بِفَاحِشَــــةٍ مُبـَيِّنَ َ َ   ْ  َ َ� نِسَــــاءَ النَّــــبيِِّ مَــــنْ َ�ْتِ مِ   ْ  َ   َ  ُ  ٍ  َِّ  َ  ُ  ٍ  َ  ِ   َ  ِ َّ  ُ  ْ  ِ  ِ ْ َ   ْ  َ ِّ ِ َّ     َ  َ ِ ذَابُ ضِــــعْفَينِْ َ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ   ُ   َ {  

                     ذين وصـفهم الله فـوق درجـة               َّ م ودرجة آلـه الَّـ            َّ ى الله عليه وسلَّ   َّ صلَّ    ِّ بيِّ         َّ درجة النَّ     َّ لأنَّ    ؛ ]  ٣٠  :       الأحزاب [

     .    غيرهم

          مـن المـؤمنين            ٌ  يركن أحدٌ       َّ ته لئلاَّ  َّ مَّ  ُ لأُ                   ٌ ، ولكن هذه مخاطبةٌ              ٌ ورسول الله معصومٌ   :   ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ 

     . )١ (       وشرائعه            من أحكام الله                 ٍ من المشركين في شيءٍ         ٍ إلى أحدٍ 

    ا في     ً  ضــعفً                 ً ا في الحيــاة، وعــذا�ً     ً  ضــعفً            ً لأذقنــاك عــذا�ً   :     َّ          ِ فكــأنَّ أصــل الكــلامِ   :     ُّ مخشــريُّ    َّ الزَّ       وقــال

ـــ          َّ الممــات، ثمَّ  ُ    ُ        ِّ حُـــذِف الموصــوفُ وأقُيمـــت الصِّ         ِ ـــ   ، ه ُ      َ فةُ مقامَــُ  ـــ  ْ     ُّ عْف، ثمُّ        ِّ وهـــو الضِّ ِ        ِّ أُضِــيفت الصِّ        َ  فة إضـــافةَ ُ 

    .  )٢ (                ياة، وأليم الممات       أليم الح  :                                 ضعف الحياة وضعف الممات، كما لو قيل  :     فقيل   ،      الموصوف

│  

   

                                                 

  .)٤٢١/ ١٣(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٦٨٤/ ٢(»     َّ  الكش اف« )٢(



٢٨٢  
 

ـــــيخ   ا  هـــــذ           ُّ        َّ  نـــــصُّ كـــــلام الشَّ

ـــــــ ـــــــكَ  { :      رحمـــــــه الله      ِّ عديِّ    َّ السَّ ـــــــةً لَ ً  َ  َ َ�فِلَ   :   أي  } َ  َِ 

         لـــــــك في علـــــــو          ً يـــــــل ز�دةً              َّ لتكـــــــون صـــــــلاة اللَّ 

               رجات، بخـــــلاف غـــــيرك،                َّ  القـــــدر، ورفـــــع الـــــدَّ 

   .    ئاته   ِّ لسيِّ               ً ا تكون كفارةً    َّ فإ�َّ 

    َّ أنَّ   :                   ويحتمــــــــــــل أن يكــــــــــــون المعــــــــــــنى

ـــــــ   ى         عليـــــــك وعلـــــــ               ٌ لوات الخمـــــــس فـــــــرضٌ    َّ الصَّ

ــ                   َّ المــؤمنين، بخــلاف صــلاة اللَّ         ٌ ا فــرضٌ        َّ يــل، فإ�َّ

                              عليــك �لخصــوص، ولكرامتــك علــى الله أن 

     . )١ (                               ر ثوابك، وتنال بذلك المقام المحمود                             ِّ جعل وظيفتك أكثر من غيرك، وليكثِّ 

ــا مندوبــةٌ حــتىَّ عنــد القــول بعــدم                  َّ       ُّ      َّ    َّ                  َّ       ٌ    َّ                فــأين فيــه مــا قــرَّره المعــدُّ مــن أنَّ النَّافلــة لــيس معناهــا أ�َّ

    !    َّ ِّ   َّ            َّ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم          وجو�ا على 

  

ـــرين مـــن صـــرَّح �نَّ النَّافلـــة هنـــا بمعـــنى التَّطـــوُّع المنـــدوب، فالنَّافلـــة   *  ّ ِ         َّ    َّ    َّ                َّ  ُّ              َّ     ولا شـــكَّ أنَّ مـــن المفسِّ        َّ   َّ     

   :          ِّ         َّ  ُّ     ٌ           معناها الزِّ�دة، والتَّطوُّع ز�دةٌ على الفرض

ً  َ  َ َ�فِلَةً لَكَ  {         عن قتادة      .  )٢ (  لك          ً ا وفضيلةً  ً عً   ُّ طوُّ  َ تَ   :    قال   }َ  َِ 

ً  َ  َ فِلَةً لَكَ  َ �َ  {     تيبة      ُ ابن قُ      وقال      .  )٣ ( ا ً عً    ُّ تطوُّ    :  أي  }  َِ 

  :                    ع بـه الإنسـان، وقـالوا      َّ ذي يتـبرَّ     َّ ع الَّـ  ُّ طـوُّ    َّ التَّ   :     افلة       َّ معنى النَّ        َّ إلى أنَّ           ٌ وذهب قومٌ   :             ُّ وقال الواحديُّ 

    علــــى      ً        ً تطوعًــــا وز�دةً    :    ، أيُ                   ً نُســــخت عنــــه فصــــارت �فلــــةً         َّ عليــــه ثمَّ                ً يــــل كانــــت واجبــــةً        َّ صــــلاة اللَّ     َّ إنَّ 

     . )١ (    ٍ مسلمٍ              د وعبد الله بن                        ِّ ع �ا، وهو قول قتادة والمبرِّ            َّ الفرائض يتبرَّ 

                                                 

  .)٤٦٥: ص(»               َّ  تيسير الكريم الر حمن« )١(

  .)٥٢٦/ ١٧(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٢(

  .)٢٦٠: ص(» غريب القرآن« )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٨٣  
 

ــةً لَــكَ  {  :               ِّ وقــال ابــن الجــوزيِّ  ً  َ  َ �فِلَ        وفي معــنى   ،           ا علــى الأصــل           ً مــا كــان زائــدً   :   غــة          ُّ افلــة في اللُّ    َّ النَّ    }  َِ 

    :     قولان  َّ            َّ  صلَّى الله عليه وسلَّم   ه         ِّ �دة في حقِّ        ِّ هذه الزِّ 

ــ  :      أحـدهما ِ                   فيمــا فـُرِض عليــه، فيكــون المعــنى         ٌ ا زائــدةٌ   َّ أ�َّ   ه       رض عليــ               ُ  عليـك، وكــان قــد فــُ       ً فريضــةً    :     ُ 

    .   ٍ بيرٍ             ُ ، وسعيد بن جُ   ٍ اسٍ                   َّ يل، هذا قول ابن عبَّ         َّ قيام اللَّ 

    .         ً ا وفضيلةً  ً عً    ُّ تطوُّ   :      فالمعنى   ، ا                    ً على الفرض، وليست فرضً          ٌ ا زائدةٌ   َّ أ�َّ   :   اني    َّ والثَّ 

    .  ً ةً      َّ م خاصَّ             َّ ى الله عليه وسلَّ   َّ صلَّ    ِّ بيِّ         َّ افلة للنَّ      َّ ا النَّ   َّ إنمَّ   :         ُ                   ٌ قال أبو أمُامة، والحسن، ومجاهدٌ 

ِ  َ ه قـد غُفِـرَ        َّ وذلك أنَّ   :         ٌ قال مجاهدٌ   ُ ـ         َّ لـه مـا تقـدَّ                                 ر، فمـا زاد علـى فرضـه فهـو                 َّ م مـن ذنبـه ومـا �خَّ

     . )٢ (   ٌ ارةٌ              َّ ، وهو لغيره كفَّ          ٌ له وفضيلةٌ       ٌ �فلةٌ 

             ا في هذه الآيـة            ً ومعناها أيضً   ،        َّ      ِ    ُّ             ً          معنى النَّافلة فيِ اللُّغة ما كان ز�دةً على الأصل  :    ُّ ازيُّ    َّ الرَّ      وقال 

   ِّ بيِّ        َّ علــى النَّــ                  ً يــل هــل كانــت واجبــةً      َّ ة اللَّ   صــلا           َّ ان علــى أنَّ          َّ قــولان مبنيَّــ                   ً وفي تفســير كو�ــا ز�دةً    ،   �دة   ِّ الــزِّ 

     :      م أم لا            َّ ى الله عليه وسلَّ   َّ صلَّ 

         ً ا وز�دةً     ً تطوعًـ   :    ، أي              ً سخت فصارت �فلةً  ُ نُ         َّ عليه ثمَّ               ً ا كانت واجبةً   َّ إ�َّ    :         اس من قال       َّ فمن النَّ 

     .           على الفرائض

ــ           ٌ وذكــر مجاهـــدٌ     ِّ بيِّ   َّ لنَّـــ            ه تعــالى غفـــر ل  َّ إنَّـــ   :     ا قـــالا     ً ا حســنً    ً وجهًـــ  )     ً �فلــةً  (            في تفســـير كو�ـــا    ُّ يُّ  ِّ دِّ     ُّ والسُّ

ــ        َّ م مــا تقــدَّ             َّ ى الله عليــه وســلَّ   َّ صــلَّ      ه لا                      َّ �تي �ــا ســوى المكتوبــة فإنَّــ      ٍ طاعــةٍ         ُّ ر، فكــلُّ                 َّ م مــن ذنبــه ومــا �خَّ

ــ      وكــان    ،   واب              َّ رجات وكثــرة الثَّــ                        َّ بــل يكــون �ثيرهــا في ز�دة الــدَّ    ، ة   َّ لبتَّــ أ    نوب        ُّ ارة الــذُّ                َّ يكــون �ثيرهــا في كفَّ

        ً  محتاجــةً        ً لهــم ذنــو�ً         َّ ة، فــإنَّ  َّ مَّــ      ُ بخــلاف الأُ       ً �فلــةً     يــت       ُِّ فلهــذا سمُِّ    ،   واب                              َّ المقصــود مــن تلــك العبــادة ز�دة الثَّــ

ــ ــ                          ُّ اعــة محتــاجون إليهــا لتكفــير الــذُّ              َّ ارات فهــذه الطَّ        َّ إلى الكفَّ      اعــات        َّ هــذه الطَّ          َّ فثبــت أنَّ    ،   ئات ِّ يِّ         َّ نوب والسَّ

ــ   :       بب قــال         َّ فلهــذا السَّــ   ،   غــيره          ِّ م لا في حــقِّ             َّ ى الله عليــه وســلَّ   َّ صــلَّ    ِّ بيِّ    َّ النَّــ                          ِّ ا تكــون زوائــد ونوافــل في حــقِّ   َّ إنمَّ

    .                 وتقريره ما ذكر�ه   ،   غيرك          ِّ ك لا في حقِّ                    ِّ ا زوائد ونوافل في حقِّ   َّ أ�َّ    :   يعني   ، ك ل      ً �فلةً 

                                                                                                                                                 

  .)٤٤١/ ١٣(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٤٧/ ٣(» زاد المسير« )٢(



٢٨٤  
 

    معـنى    :                   ى الله عليه وسلم قـالوا  َّ صلَّ    ِّ بيِّ        َّ على النَّ                ً يل كانت واجبةً        َّ صلاة اللَّ     َّ إنَّ   :          ذين قالوا    َّ ا الَّ    َّ وأمَّ 

      �ـا مـن     صصـت            ُ لوات الخمـس خُ        َّ علـى الصَّـ            ٌ عليك زائدةٌ          ٌ ا فريضةٌ        َّ خصيص أ�َّ           َّ له على التَّ            ً كو�ا �فلةً 

   . )١ (  تك َّ مَّ     ُ بين أُ 

  

ً        أنَّ من ذهب من العلماء إلى أنَّ التَّهجُّد كان مفروضًا عليه   -        والله أعلم-    َّ        فالَّذي يظهر   *            ُّ  َّ    َّ                        َّ  

   َّ  َّ     َّ                    التَّطــوَّع الزَّائــد علــى الفــرض، وهــذا   :   َّ            َّ   َّ ُ         َّ               َّ    صــلَّى الله عليــه وســلَّم ثمَّ نُســخت فرضــيَّته، جعــل معــنى النَّافلــة

    .               صريح قول قتادة

ِ         لنَّــبيِّ صــلَّى الله عليــه وســلَّم �ــذه النَّافلــةِ التَّطــوُّعِ في الآيــة              َّ           وذكــر الــبعض أنَّ وجــه تخصــيص ا ُّ  َّ     ِ   َّ         َّ            َّ   ِّ َّ  

ــــا ز�دةٌ و�فلــــةٌ أيضًــــا في درجاتــــه وحســــناته، وليســــت لتكفــــير الــــذُّنوب،  ً                                    ُّ     دون ســــائر المســــلمين؛ أ�َّ     ٌ      ٌ     َّ                   

   . ر                َّ م من ذنبه وما �خَّ             َّ فر له ما تقدَّ     ُ قد غُ   َّ            َّ  صلَّى الله عليه وسلَّم   ه   َّ لأنَّ                  بخلاف سائر المسلمين؛ 

ــا ــد كــان مفروضًــا عليــه صــلَّى الله عليــه وســلَّم ولم      َّ وأمَّ ً          َّ            َّ     مــن ذهــب مــن العلمــاء إلى أنَّ التهجُّ           ُّ      َّ                       

ا فريضةٌ زائدةٌ على فرائض المسلمين    . ُ                 َّ       َّ      ٌ      ٌ                  ينُسخ، فجعل معنى النَّافلة أ�َّ

│  

  

  

   

                                                 

  .)٣٨٦/ ٢١(» مفاتيح الغيب« )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٨٥  
 

    قــــــــــال   :            ُّ قـــــــــال الواحــــــــــديُّ       

ـــ ّ ِ المفسِّ                         كـــان فيمـــا اقترحـــوا مـــن الآ�ت   :    رون   

ـــــانٌ     مـــــن        ٌ وقصـــــورٌ        ٌ وكنـــــوزٌ                  ٌ أن يكـــــون لـــــه جن

ٌ  أوَْ يَكُـونَ لـَكَ بَـيْـتٌ  {  :            ، فذلك قولـه   ٍ ذهبٍ   َْ    َ  َ  َ   ُ  َ  ْ  َ

ُ  ٍ مِنْ زُخْرُفٍ   ْ  ُ   ْ  ِ{ .     

   .   ٍ ذهبٍ     من  :  ُّ يُّ  ِّ دِّ     ُّ والسُّ         وقتادة       ٌ ومجاهدٌ     ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ 

     ٌ بيـتٌ     لـك      يكـون    أو   : ( الله     عبـد       قـراءة   في      ُ رأيـتُ     َّ حـتىَّ      خـرف   ُّ الزُّ     ما      ندري   لا     كنا  :     ٌ مجاهدٌ      قال

    .  )١ ( )   ٍ ذهبٍ     من

ـــ  َّ لزَّ      قـــال ا   -   غـــة     ُّ في اللُّ -     خـــرف           ُّ ، وأصـــل الزُّ       ٍ مـــن ذهـــبٍ            ٌ معنـــاه بيـــتٌ         َّ فســـير أنَّ          َّ جـــاء في التَّ   :   اج َّ جَّ

َ  حَـــتىَّ إِذَا أَخَـــذَتِ الأَْرْضُ زُخْرفَُـهَـــا {   :                   َّ    َّ ليل علـــى ذلـــك قولـــه عـــزَّ وجـــلَّ          َّ ينـــة، والـــدَّ    ِّ الزِّ    :    خرفـــة    َّ والزَّ   َ ُ  ْ  ُ   ُ  ْ َ ْ    ِ  َ  َ    :  أي   }َ  َّ ِ  َ  َ 

   .                أخذت كمال زينتها

ٍ                     َّ إذا أكملت زينتَه، ولا شـيء في تـزيين بيـتٍ وتحسـينه وزخرفتـه كالـذَّ    :  َ يءَ    َّ الشَّ         ُ وزخرفتُ    ،   هب             َ                    

    .  )٢ (     في هذا            ِّ روه عن الحقِّ      َّ ما فسَّ          فليس يخرج 

     . )٣ (   ينة         ِّ هب من الزِّ     َّ والذَّ    ،   ينة   ِّ الزِّ    :  غة         ُّ خرف في اللُّ    ُّ الزُّ    :  اس َّ حَّ   َّ لنَّ  ا     وقال 

       ن به،    ِّ زيِّ         ُ خرف ما تُ                     ُّ هب في هذا الموضع، والزُّ    َّ الذَّ   )    خرف   ُّ الزُّ  (  :    رون        ِّ قال المفسِّ   :  ة       َّ ابن عطيَّ       وقال

ُ   ُ حَتىَّ إِذا أَخَذَتِ الأَْرْضُ زُ  {             أو غيره، ومنه           ٍ كان بذهبٍ   َْ ْ    ِ  َ  َ      . )٤ (   ]  ٢٤  :     يونس [   }ْ  َُ   خْرفَُهاَ  َّ ِ    َ 

ُ  ٍ مِـــنْ زُخْـــرُفٍ  {   :      ُّ الألوســـيُّ       وقـــال  ْ  ُ   ْ               وقتـــادة وغيرهمـــا،     ٍ اسٍ             َّ وي عـــن ابـــن عبَّـــ     ُ كمـــا رُ      ،      ٍ مـــن ذهـــبٍ    }ِ 

   )      مـــن ذهـــب (                              ينـــة بــه أرغـــب وأعجـــب، وقــرأ عبـــد الله    ِّ الزِّ        َّ هب لأنَّ               َّ وإطلاقـــه علــى الـــذَّ    ،   ينـــة         ِّ وأصــله الزِّ 

     . )١ ( ف                 لمخالفته سواد المصح   ؛         ً ا لا قراءةً     ً تفسيرً    »     البحر «           وجعل ذلك في 

                                                 

  .)٤٨١/ ١٣(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٢٦٠/ ٣(» معاني القرآن وإعرابه« )٢(

  .)١٩٥/ ٤(» معاني القرآن« )٣(

  .)٤٨٥/ ٣(» الوجيز    َّ المحر ر« )٤(



٢٨٦  
 

  

ٌ        ُّ    فيتَّضــح ممَّــا ســبق أنَّ الــذَّهب نــوعٌ مــن الزُّخــرف   *  ُ  َّ            ُّ      ، وخُــصَّ بــه عمــوم الزُّخــرف في  )   ِّ   الزّيِنــة (   َّ    َّ        َّ    َّ         

ا في سياق طلب المعجزات، ممَّا يقتضـي أن يكـون المطلـوب بيتـًا مبني�ـا مـن الـذَّهب،             َّ                       َّ                         ً       �        َّ    هذه الآية لأ�َّ

َ  ٍ مجرد بيتٍ فيه نقوشٌ أو مُزيَّنٍ ومُزخرَفٍ    لا    ُ   ٍ َّ   ُ     ٌ          ٍ       .   

  

         ذكـره بعـض   -       َّ    ُّ       ِّ          ُّ   وهو أنَّ الزُّخرف الزّيِنة أو النُّقـوش-   َّ          ً         أنَّه ليس مرادًا في الآية             ُّ وما ذكر المعدُّ   * 

رين قولاً للحسن البصريِّ رحمه الله في هذه الآية ّ ِ       ً             ِّ                 المفسِّ    :   

     . )٢ (  وش ُ قُ     ُّ النـُّ   :    خرف   ُّ الزُّ   :          وقال الحسن  :            ُّ قال الواحديُّ 

    :          فيه وجهان  }  ٍ فٍ   ُ خرُ     ُ من زُ                 ٌ أو يكون لك بيتٌ  {  :    َّ وجلَّ          َّ قوله عزَّ   :        ُّ الماورديُّ       وقال

    .              وهذا قول الحسن  ،    قوش   ُّ النُّ    :   خرف   ُّ الزُّ     َّ أنَّ   :      أحدهما

     . )٣ (      وقتادة    ٍ اسٍ                َّ وهذا قول ابن عبَّ   ،   هب     َّ ه الذَّ   َّ أنَّ   :   اني   َّ الثَّ 

  َّ              ُّ       ُّ                      ُّ    أنَّ تفســـير الحســـن للزُّخـــرف �لنُّقـــوش موضـــعه آيـــة ســـورة الزُّخـــرف   -        والله أعلـــم-        والأقـــرب 

ـــةً وَاحِـــدَةً لجَعََلْنـَـا لِ  { َ ً   َََ  َْ    ِ وَلـَـوْلاَ أَنْ يَكُـــونَ النَّــاسُ أمَُّ  ِ  َ   ً َّ  ُ  ُ  َّ     َ   ُ  َ  ْ  َ َ  ْ َ  مَـــنْ يَكْفُـــرُ ِ�لــرَّحمَْنِ لبِـُيــُـوِ�ِمْ سُـــقُفًا مِــنْ فِضَّـــةٍ وَمَعَـــارجَِ  ََ   ِ   َ  َ َ   ٍ َّ  ِ  ْ  ِ   ً  ُ  ُ   ِْ ِ  ُ ُ ِ   ِ َ ْ َّ   ِ   ُ  ُ  ْ  َ  ْ  َ

هَا يَظْهَـرُونَ  َ  عَلَيـْ   ُ  َ  ْ  َ   َ هَـا يَـتَّكِئـُونَ   * َ  َ ْ  مْ أبَْــوَاً� وَسُـرُراً عَلَيـْ
َ  وَلبُِـيـُوِ�ِ   ُِ َّ َ     َ  ْ َ  َ   ً  ُ  ُ  َ   ً  َ  ْ َ   ِْ ِ ُ ً  وَزخُْرُفـًا   *َ  ِ  ُُ    ْ      ولـيس   ،  ]  ٣٥  ،  ٣ ٣  :       الزخـرف [  } َ ُ 

ياق ا        هذه الآية ّ ِ     ، أو هو تفسيرٌ لغويٌّ للكلمة بعيدًا عن السِّ         ً            ٌّ      ٌ ّ ِ   لقرآنيِّ لها                .   

│  

  

   

                                                                                                                                                 

  .)١٦٠/ ٨(» ح المعانيرو « )١(

  .)٤٨٢/ ١٣(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

َ          الن ك ت والعيون« )٣( ُّ    «)٢٧٣/ ٣(.  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٢٨٧  
 

َ  فأََراَدَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِـنَ  {        ِ  ْ  ُ َّ  ِ  َ ْ  َ  ْ  َ  َ  َ  ََ 

يعًـا  الأَْرْضِ  ُ   َِ ً  فأََغْرَقـْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جمَِ  َ  َ  ْ  َ َ   ُ َ  ْ  َ  ْ َ  ُ  َْ   وَقُـلْنـَا    *   ََ 

ــنْ بَـعْــدِهِ لبِـَـنيِ إِسْــرَائيِلَ اسْــكُنُوا  ُ ُ    مِ  ْ    َ  ِ  َ  ْ  ِ ِ  َِ   ِ ِ  ْ  َ   ْ   الأَْرْضَ ِ 

نـَا بِكُـمْ لَفِيفًـا ِ  ً  فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ الآْخِـرَةِ جِئـْ  َ  ْ  ُ  ِ   َ ْ  ِ   ِ َ  ِ ْ    ُ  ْ  َ   َ   َ   َ  َِ  {  

   ]   ١٠٤  ،    ١٠٣  :       الإسراء [

  

رين إلى أنَّ الأرض في الموضعين واحدةٌ    * ّ ِ         َّ                    ٌ ذهب بعض المفسِّ             :    

        َّ                               َّ                     َّ         فـــالأرض الَّـــتي قيـــل لهـــم اســـكنوها هـــي نفـــس الأرض الَّـــتي أراد فرعـــون أن يســـتفزَّهم منهـــا، 

ا أرض مصر     .  )١ (                  َّ         فالقريب المتبادر أ�َّ

  

ــرين أنَّ فرعــون أراد أن يستأصــلهم مــن مُطلَــق الأرض بقــتلهم، فتكــون   *  ّ ِ      َّ                           ُ  َ                      وذكــر بعــض المفسِّ             

ً  رض الَّتي قيل لهم اسكنوها هي مُطلق الأرض أيضًا  الأ             ُ                    َّ     :   

َْ  ِ فــَأَراَدَ أَنْ يَسْــتَفِزَّهُمْ مِــنَ الأَْرْضِ  {   :        ُّ البيضــاويُّ      قــال ْ    َ  ِ  ْ  ُ َّ  ِ  َ ْ  َ  ْ  َ  َ  َ  َ         ا �لقتــل  ً قًــ  َ طلَ                  ُ أرض مصــر أو الأرض مُ    : }َ 

َْ  َ اسْكُنُوا الأَْرْضَ  {   ..  .         والاستئصال ْ      ُ ُ  ْ     .  )٢ (       كم منها               َّ تي أراد أن يستفزَّ   َّ الَّ    : } 

َْ  َ اسْـــكُنُوا الأَْرْضَ  {  :             ُّ وقـــال البقـــاعيُّ  ْ      ُ ُ  ْ ـــ ُ مُ    :  أي   }                 فرعـــون كـــان يريـــد        َّ إلى أنَّ        ً إشـــارةً    ؛      ق الأرض  َ طلَ

     . )٣ ( ِّ لِّ               ُّ ا لما �م من الذُّ                                  ً أو إلى أن سكناهم مع وجوده كانت عدمً    ،            محوهم عن الأرض

  ه     َّ م أنَّــ                َّ أرض مصــر، وقــد تقــدَّ    : }    الأرض {  :       َّ                     َّ      وقــد ضــعَّف هــذا الاحتمــال ابــن عطيَّــة فقــال  * 

ــ             ً كــرت الأرض عمومًــ    ُ مــتى ذُ       هــا في        ُ ســن عمومُ              َ م فيهــا، وقــد يحَ    َّ تكلَّ     ُ ة المُــ    َّ القصَّــ     ناســب            ُ راد �ــا مــا يُ    ُ  ا يــُ     َّ ا فإنمَّ

     . )٤ ( ص َ صَ        َ بعض القَ 

                                                 

  .)٦٩٨/ ٢(»     َّ  الكش اف«، )٤٩٠/ ٣(» الوجيز    َّ المحر ر« : ُ   ي نظر )١(

  .)٢٦٩/ ٣(»          َّ    أنوار الت نزيل« )٢(

  .)٥٢٩/ ١١(»        ُّ  نظم الد رر« )٣(

  .)٤٩٠/ ٣(» الوجيز    َّ المحر ر« )٤(



٢٨٨  
 

  

رين إلى أنَّ الأرض الأولى غير الثَّانية  *  ّ ِ         َّ                 َّ    وذهب بعض المفسِّ             :   

        َّ                                                َّ                 فالأرض الَّتي أراد فرعون استفزازهم منها هـي أرض مصـر، والأرض الَّـتي قيـل لهـم اسـكنوها 

   :          َّ  هي أرض الشَّام

ُ         الأرض الأوُلى هـــي الم  :              ٍ قـــال ابـــن عاشـــورٍ                        َّ         وهـــي أرض مصـــر، والأرض الثَّانيـــة أرض    ،     عهـــودة      

ها                         وهي المعهودة لبني إسرائيل   ،   َّ  الشَّام    . )١ (                 َّ  بوعد الله إبراهيم إ�َّ

َْ  َ سْــكُنُوا الأَْرْضَ  ا {   :      ُّ الألوســيُّ       وقــال ْ      ُ ُ                   وهــي أرض مصــر، وهــذا    ،       كم منهــا               َّ تي أراد أن يســتفزَّ   َّ الَّــ   }ْ 

ــ إ      ٌ ظــاهرٌ             وإن لم يثبــت    ،    رقــوا ِ غِ         ُ جنــوده وأُ              بعهم فرعــون و                               َّ م دخلوهــا بعــد أن خرجــوا منهــا واتَّــ        َّ ن ثبــت أ�َّ

     .                        ذين أراد فرعون استفزازهم          َّ ة أولئك الَّ  َّ يَّ  ِّ رِّ                       ُ فالمراد من بني إسرائيل ذُ 

     . )٢ (  ام           َّ وهي أرض الشَّ    ،  سة         َّ الأرض المقدَّ    }       من الأرض {      المراد     َّ أنَّ                 ٍ واختار غير واحدٍ 

│  

  

   

                                                 

  .)٢٢٨/ ١٥(»     َّ    والت نوير   َّ     الت حرير « )١(

  .)١٧٦/ ٨(» روح المعاني« )٢(
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٢٨٩  
 

ــبريُّ          ً  وَقُــــــرْآً�  {  :        َّ  ُّ قــــال الطَّــ   ْ  ُ  َ

ــــرَأهَُ  ــــاهُ لتِـَقْ ْ  َ َ ُ فَـرَقـْنَ ــــراءة  َّ رَّ          ُ  اختلفــــت القُــــ   } َ  َ ْ َ  ُ   ِ َ             اء في ق

  )  َ  َْ    ُ فَـرَقْنــاهُ  (          اء الأمصــار  َّ رَّ     ُ ة قُـــ               َّ ذلــك، فقرأتــه عامَّــ

ــــــــرَّ  ــــــــف ال ــــــــاه  َ فرَ  (      اء مــــــــن           َّ بتخفي   :      ، بمعــــــــنى )    قن

     .  اه َّ نَّ          َّ لناه وبيـَّ            َّ أحكمناه وفصَّ 

ـــر عـــــن ابـــــن عبَّـــــ  ُ وذُ        ه كـــــان   َّ أنَّـــــ    ٍ اسٍ             َّ كــ

     . )١ ( ٍ ةٍ       َّ بعد قصَّ    ً ةً      َّ ، وقصَّ        ٍ بعد آيةٍ        ً ، آيةً          ٍ ا بعد شيءٍ         ً لناه شيئً   َّ نزَّ   :    بمعنى   ) َ  َّ ْ   ُ فَـرَّقْناهُ  (   اء                 َّ يقرؤه بتشديد الرَّ 

  

  !          َّ                   قــراءة التَّخفيـف لا أدري مــا وجهــهُ        يفُهــم مـن   لا     ُّ           ُّ    ُ   ًَّ   المعـدُّ مــن كـون النُّــزول مُفرَّقـًا           ومـا ذكــره  * 

رين على خلافه   !        َّ           ولا من نبَّه عليه قبله ّ ِ            وهذه أقوال عددٍ من المفسِّ         ٍ              :   

ــيره    َّ لأنَّ    ؛            َّ خفيـــف أعجـــب إليَّ     َّ والتَّ   :    ٍ بيـــدٍ          ُ قـــال أبـــو عُ   :            ُّ قـــال الواحـــديُّ              اه، ومـــن قـــرأ  َّ نَّـــ  َ  َّ بَـيـَّ   :      تفسـ

     .               وأشرق، هذا كلامه           َّ ل أعجب إليَّ         َّ أويل الأوَّ  ً       َّ قاً، والتَّ    ِّ تفرِّ    ُ     ُ ه أنُزل مُ    َّ  أنَّ    َّ  إلاَّ                  ً شديد لم يكن له معنىً    َّ �لتَّ 

ـــرْق (    معـــنى                 َّ وحصـــل مـــن هـــذا أنَّ  ْ  الفَ ـــق لا يتضـــمَّ          َّ بيـــين، والتَّ      َّ ن التَّ     َّ يتضـــمَّ        ٌ تفصـــيلٌ    )  َ    ن            َّ فري

َ  ُ فِيهَا يُـفْرَقُ  {  :                  روا هاهنا وفي قوله         َّ ، ولهذا فسَّ    بيين   َّ التَّ   ْ  ُ    َ     .  )٢ (   بيين َّ تَّ   �ل  ]  ٤  :       الدخان [  }  ِ 

ْ   ً وَقُـــــــرْآ�ً  {   :    ُّ مخشــــــريُّ    َّ الزَّ       وقــــــال ــــــ            ٍ منصــــــوب بفعــــــلٍ    }َ  ُ  ّ ِ يفسِّ    )    قنــــــاه  َّ فرَّ  (  :  ٌّ بىٌّ        ُ وقــــــرأه أُ    ، } َ  َْ    ُ فَـرَقْنــــــاهُ  {   ره   

    .  ا ً مً   َّ نجَّ    ُ ا مُ  ً قً   َّ فرَّ              ُ جعلنا نزوله مُ   :         شديد، أى   َّ �لتَّ 

                              لم ينـزل في يـومين أو ثلاثـة، بـل كـان   :       ا وقـال ً دً   َّ شـدَّ        ُ ه قـرأ مُ             َّ رضـى الله عنـه أنَّـ    ٍ اسٍ           َّ وعن ابن عبَّـ

     . )٣ (     ٍ تقاربٍ  ُ مُ          ٍ على فصلٍ           ُّ خفيف يدلُّ      َّ ق �لتَّ   َ فرَ     َّ أنَّ   :    يعنى   .             ً خره عشرون سنةً      له وآ     َّ بين أوَّ 

                                                 

  .)٥٧٣/ ١٧(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)٥٠٢/ ١٣(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)٦٩٩/ ٢(»     َّ  الكش اف« )٣(



٢٩٠  
 

ً   َ  َ ْ َ   ُ وَقُـــرْآً� فَـرَقـْنـَاهُ  {   :            وقـال ابـن كثـير   ْ     وح   َّ  اللَّــ    مـن    اه َ نَ  ْ لْ  َ صَـ َ فَ   :       فمعنــاه      خفيـف   َّ �لتَّ      قـرأ    مـن       قــراءة   ا  َّ أمَّـ   }َ  ُ 

     صــلى   الله      رسـول    إلى         الوقـائع     علـى   ا ً مًـ  َّ نجَّ  ُ مُ    ا ً قـً  َّ فرَّ  ُ مُ      نـزل   َّ ثمَّ       نيا،   ُّ الـدُّ      ماء   َّ السَّـ    مـن       العـزة     بيـت    إلى       المحفـوظ

   .  ٍ اسٍ   َّ عبَّ      ابن    عن       عكرمة      قاله   ،   ً سنةً         وعشرين     ٍ ثلاثٍ    في      وسلم      عليه   الله

    .  )١ ( ا ً رً   َّ فسَّ  ُ مُ    ا ً نً    َّ بيـَّ  ُ مُ    ،   ً آيةً      ً آيةً          أنزلناه  :   أي       شديد،   َّ �لتَّ   }     قناه  َّ فرَّ  {     قال   ه  َّ أنَّ    ا   ً أيضً     ٍ اسٍ   َّ عبَّ      ابن     وعن

ْ   ً وَقُـــرْآ�ً  {  :         ُّ البيضــاويُّ       وقــال           مــن الباطــل              َّ قنــا فيــه الحــقَّ   َّ فرَّ    :    وقيــل   ، ا ً مًــ  َّ نجَّ    ُ ا مُ  ً قــً  َّ فرَّ       ُ لنــاه مُ   َّ نزَّ    }  َ  َْ    ُ  فَـرَقْنــاهُ َ  ُ 

               ه نزل في تضاعيف    َّ فإنَّ    ،               شديد لكثرة نجومه      َّ رئ �لتَّ   ُ وقُ     ).       ا شهد�ه    ً ويومً  (  :           كما في قوله             َّ فحذف الجارَّ 

    .  )٢ (         ً عشرين سنةً 

ـــرْآً� فَـرَقـْنـَــاهُ  {   :    ُّ الإيجـــيُّ       وقـــال ً   َ  َ ْ َ   ُ وَقُـ   ْ        وعشـــرين   ً                    ٍ مًـــا علـــى الوقـــائع في ثـــلاثٍ   َّ نجَّ ً    ُ قـًــا مُ   َّ فرَّ       ُ لنـــاه مُ   َّ نزَّ   :  }َ  ُ 

     . )٣ (   ً سنةً 

    .  )٤ (       ٍ أو وثلاثٍ    َ  َّ ْ َ ُ  ُ َ  َّ ً             ً نَـزَّلْنَاهُ مُفَرَّقًا في عشرين سنةً   }  َ  َ ْ  َ  ُ فَـرَقـْنَاهُ  {   :     الجلالين    وفي

      ...        والباطل                ِّ قنا فيه بين الحقِّ      َّ أو فرَّ    ، ا ً قً   َّ فرَّ    ُ ا مُ  ً مً   َّ نجَّ          ُ أنزلناه مُ    :  أي   }    قناه  َ فرَ  {   :      ُّ الألوسيُّ      قال  و 

    ٌ يـدٌ   ُ وحمُ     ُّ عبيُّ       َّ ة والشَّـ     وقتـاد                  ٍ وعبد الله وأبو رجاءٍ    ٌّ بيٌّ   ُ وأُ     ٍ اسٍ                      َّ م الله تعالى وجهه وابن عبَّ   َّ كرَّ             ٌّ وقرأ عليٌّ 

   اء    َّ الــرَّ      ِّ بشــدِّ    )    قنــاه  َّ فرَّ  (    عنــه                   ٍ وعكرمــة والحســن بخــلافٍ              ٍّ وعمــرو بــن ذرٍّ              ٍّ وزيــد بــن علــيٍّ               ٍ وعمــر بــن قائــدٍ 

                كثــــير في الفعــــل وهــــو         َّ ضــــعيف للتَّ    َّ التَّ         َّ بيــــد أنَّ    ، اً  مًــــ     َّ ا منجَّ  ً قــًــ  َّ فرَّ          ُ أنزلنــــاه مُ    :  أي   ، ف            َّ ومعنــــاه كــــالمخفَّ 

   ،     ٍ تباعــدٍ  ُ مُ               ٍ شــديد علــى فصــلٍ     َّ و�لتَّ    ،     ٍ تقــاربٍ  ُ مُ          ٍ علــى فصــلٍ           ُّ خفيــف يــدلُّ      َّ ق �لتَّ   َ فــرَ    :          فريــق، وقيــل   َّ التَّ 

ْ  ٍ عَلى مُكْثٍ  {   :                   ا كان قوله تعالى الآتي          َّ ل أظهر، ولمَّ     َّ والأوَّ                              على كثرة نجومه كانت القراء�ن      ُّ يدلُّ    }َ    ُ 

     .   ً بمعنىً 

           ٍ صص وأخبارٍ   َ وقَ    ،             ٍ ومواعظ وأمثالٍ    ،      ٍ وأحكامٍ    ٍ مٍ  َ كَ   ِ وحِ    ،   ٍ و�يٍ                  ٍ قنا آ�ته بين أمرٍ   َّ فرَّ    :     معناه   :    وقيل

    .  )١ ( ل             َّ لجمهور على الأوَّ   وا   ،       أتت و�تي     ٍ باتٍ   َّ غيَّ  ُ مُ 

                                                 

  .)١٢٧/ ٥(» تفسير ابن كثير« )١(

  .)٢٦٩/ ٣(»          َّ    أنوار الت نزيل« )٢(

  .)٤٢٠/ ٢(» جامع البيان« )٣(

  .)٣٧٧: ص( »تفسير الجالالين« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٩١  
 

ْ   ً وَقُــــرْآ�ً  {   :      ُّ القـــاسميُّ       وقـــال           والقـــراء�ن   .     شـــديد        َّ وقـــرئ �لتَّ    . ا ً مًـــ     َّ ا منجَّ  ً قــًـ  َّ فرَّ       ُ لنـــاه مُ   َّ نزَّ    :  أي   }  َ  َْ    ُ  فَـرَقْنـــاهُ َ  ُ 

     . )٢ (   ً بمعنىً 

│  

  

  

  

   

                                                                                                                                                 

  .)١٧٧/ ٨(» روح المعاني« )١(

  .)٥٢٠/ ٦(»         َّ    محاسن الت أويل« )٢(



٢٩٢  
 

ُ  الخـُــــــ  :       ُّ الألوســـــــيُّ     قـــــــال           :  ور ُ رُ  

    وهــو    ، ٍ نٍ  ْ قـْ    َ جمـع ذَ    :         ، والأذقــان         ٍ قوط بسـرعةٍ    ُّ السُّـ

     عليـه                 طلـق علـى مـا ينبـت   ُ ويُ    ، ْ ينْ   َ يـَـ ْ حْ         َّ مجتمع اللَّ 

ـــ               طلــــق علـــى الوجــــه       ُ وكـــذا يُ    ، ا      ً عر مجــــازً       َّ مـــن الشَّ

  ،          وهـــو المـــراد   :   قيـــل   ، ِّ لِّ              ُ ا �لجـــزء عـــن الكُـــ    ً تعبـــيرً 

       يسـقطون    :     ه قيـل    َّ فكأنَّ    ،  ٍ اسٍ             َّ وي عن ابن عبَّ   ُ ورُ 

ُ  َّ ً علـــى وجـــوههم سُــجَّدً        ٍ بســرعةٍ        ا لأمـــر        ً ا تعظيمًـــ           

     .                                     ا لإنجاز ما وعد به في تلك الكتب من بعثتك  ً كرً     ُ أو شُ    ،      الله تعالى

     .            ا على الحقيقة       ً وا سجودً       ُّ هنا خرُّ         َّ اهر أنَّ     َّ والظَّ 

                                         م ينقادون لما سمعوا ويخضعون له كمال الانقياد            َّ ا المقصود أ�َّ    َّ وإنمَّ    ،            لا شيء من ذلك  :     وقيل

   . ة     َّ مثيليَّ                                  َّ فأخرج الكلام على سبيل الاستعارة التَّ    ،      والخضوع

  ل     َّ ه أوَّ   َّ لأنَّـ    قن         َّ ا ذكر الذَّ    َّ وإنمَّ   :    قال   َّ ثمَّ    ،    ُّ مخشريُّ                   َّ قوط على الوجوه الزَّ           ُّ للأذقان �لسُّ          َ ر الخرورَ  َّ سَّ   َ وفَ 

     .                   اجد به الأرض من وجهه           َّ ما يلقى السَّ 

ــــ ُ وُ    َّ ثمَّ    ،                ل هـــو الجبهــــة والأنـــف   َّ الأوَّ     َّ لأنَّ    ؛       ٌ فيـــه نظــــرٌ   :     وقيـــل                         ه إذا ابتــــدأ الخـــرور فــــأقرب     َّ ه �نَّـــّ ِ جِّ

     .   قاء                ِّ ل ما يقرب من اللِّ       َّ ريد أوَّ    ُ  ه أُ         َّ قن، وكأنَّ                              َّ الأشياء من وجهه إلى الأرض هو الذَّ 

   حــى             ِّ وهــو تعفــير اللِّ    ،                      والمــراد المبالغــة في الخشــوع   ،                            ز أن تبقــى الأذقــان علــى حقيقتهــا ِّ وِّ   ُ وجُــ

   .  اب       ُّ على الترُّ 

     .                 عليهم لخشية الله تعالى   ِّ يِّ         قن كالمغش          َّ وا على الذَّ     ُّ ا خرُّ  َّ بمَّ    ُ ه رُ   َّ أنَّ     أو  

   .           وهو كما ترى   ،                            سجودهم كان هكذا غير ما عرفناه     َّ لعلَّ   :     وقيل

      لصـقون    ُ م يُ     َّ  كـأ�َّ  َّ تىَّ                       حامـل علـى الجبهـة والأنـف حـ                   َّ المراد المبالغة في التَّ    :                 وقال صاحب الفرائد

     . )١ ( ا  � جد�      ٌ حسنٌ          ٌ وهو وجهٌ    ،           الأذقان �لأرض

│  

                                                 

  .)١٧٨/ ٨(» روح المعاني« )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٢٩٣  
 

  )    قـرض (  :             ٍ قال ابن فارسٍ       

ــاد ٌ       أصــلٌ صــحيحٌ، وهــو             َّ       َّ  القــاف والــرَّاء والضَّ      ٌ   

    .    ُّ          يدلُّ على القطع

ُ     َّ َ   ِ   َ  قَـرَضْتُ الشَّيءَ �لمِقرَاض  : ُ    يقُال  ْ  َ  َ .   

ْ  والقَـــرْض    ُ                مـــا تعُطيـــه الإنســـان مـــن   :    َ 

    َّ    ٌ              وكأنَّـه شـيءٌ قـد قطعتـه مـن   ،       ُ     مالك لتُقضـاه

    .  )١ (   الك م

ـــمين الحلـــبيُّ  ـــ  :         َّ       ُّ وقـــال السَّ ـــ  :     ومنـــه   .              ض في الأصـــل القطـــع ْ رْ   َ   القَ    ُ تُ  َ ضَـــ َ رَ        َ  وب، وق ـَ         َّ الفـــأر الثَّـــ   َ ضَ  َ رَ   َ قَـ

      ...     بدله        ُّ يء وردُّ              َّ وهو إعطاء الشَّ    ،        ن المعروف ْ يْ    َّ الدَّ   :  ض ْ رْ     َ والقَ   .      َ الخشبةَ 

    أحـد                    هم وتجاوز مكا�م إلى ُ عُ  َ طَ  ْ قْ   َ ت ـَ   :  أي  }    مال                        ِّ وإذا غربت تقرضهم ذات الشِّ  {  :          قوله تعالي  و 

ً      ً     ِّ ي قطع المكان وتجاوزه قرضًا مجازًا واتِّ  ِّ مِّ   ُ فسُ    ،      الجانبين ً  ساعًا                        ) ٢(  .    

    .                     مس تتركهم من ذات شمالهم             َّ وإذا غربت الشَّ   :               يقول تعالى ذكره  :        َّ  ُّ قال الطَّبريُّ 

ــ ــ  :            ا معــنى الكــلام   َّ وإنمَّ                                              مس إذا طلعــت تعــدل عــن كهفهــم، فتطلــع عليــه مــن ذات         َّ وتــرى الشَّ

ـــ   ؛             تصـــيب الفتيـــة         َّ اليمـــين لـــئلاَّ                                    م لأحـــرقتهم وثيـــا�م أو أشـــحبتهم، وإذا     َ قبـــالهَ                 ا لـــو طلعـــت علـــيهم   َّ لأ�َّ

     .              مال، فلا تصيبهم                   ِّ غربت تتركهم بذات الشِّ 

                                                إذا قطعتـه فجاوزتـه، وكـذلك كـان يقـول بعـض أهـل العلـم   :    كـذا        َ موضـعَ    ُ تُ  ْ ضْ  َ رَ   َ ق ـَ  :        قال منه ُ يُ 

     .                        بكلام العرب من أهل البصرة

ـــ    ُ ه المُ            َّ م يزعمـــون أنَّـــ      َّ ون فـــإ�َّ         ُّ ا الكوفيُّـــ   َّ وأمَّــ ُ  ً ه قُــــبُلاً  ُ تُ  ْ ضْـــ َ رَ   َ ق ـَ   :           وا مـــن العـــرب    م سمعـــ                َّ حـــاذاة، وذكــروا أ�َّ  ُ     

ـــ       َ ه ذاتَ  ُ تــُـ ْ وْ  َ ذَ      َ ا، وحَ  ً رً   ُ بُــــ  ُ ودُ    و  ْ ذْ      َ ض والحــَـ ْ رْ     َ والقَـــ  :                 كنـــت بحذائـــه، قـــالوا     :  أي   ، ا  ً بـــرً       ُ      ُ مال، وقــُـبلا ودُ           ِّ اليمـــين والشِّ

     .      واحد   ً بمعنىً 

                                                 

  .)قرض(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)٢٩٨/ ٣(»    َّ  الحف اظعمدة « )٢(



٢٩٤  
 

  :    راضْ  قْــــ                       ِ إذا قطعتــــه، ومنــــه قيــــل للمِ   :   وب   َّ  الثَّــــ   ُ تُ ْ  ضْـــ َ رَ   َ ق ـَ  :        قــــال منــــه    ُ ع، يُ  ْ طــْــ   َ القَ   :  ض ْ رْ        َ  وأصـــل القَــــ

     . )١ (      ه يقطع  َّ لأنَّ      ٌ راضٌ  ْ قْ  ِ مِ 

    :                فيه ثلاثة أقاويل   :       ُّ الماورديُّ      قال  و 

    .   اء َّ رَّ                  َ قاله الكسائي والفَ   ،       حاذاة   ُ المُ    : ض ْ رْ     َ والقَ   ،       اذيهم  ُ تحُ    )      تقرضهم (    معنى   :      أحدها

  ه  ُ تُ  ْ ضْـ َ رَ   َ ق ـَ   :       مـن قولـك  ،     عـنهم                ً ا تجـوزهم منحرفـةً   َّ أ�َّ    :  أي   ،   مال              َّ تقطعهم ذات الشَّ    :     معناه  :   اني   َّ الثَّ 

    .      قطعته   :  أي   ،   راض ْ قْ   ِ �لمِ 

  ض  ْ رْ      َ مــــن قَـــــ       ٌ مـــأخوذٌ   ،              �خــــذه �نصــــرافها                َّ ســــير مــــن شـــعاعها ثمَّ          عطـــيهم الي ُ تُ    :     معنــــاه  :    الـــث   َّ الثَّ 

ــ   ؛  ُّ ردُّ    ُ  تي تــُ       َّ راهم الَّــ   َّ  الــدَّ      ولــو    ،  هــم  ُّ ظلُّ  ُ يُ                    ٌ ه لم يكــن علــيهم ســقفٌ   َّ لأنَّــ   :    وقيــل  ،  ٍ شٍ   ِ وحِ  ُ مُــ                ٍ م كــانوا في مكــانٍ   َّ لأ�َّ

    .  )٢ (                  طلعت عليهم لأحرقتهم

│  

  

   

                                                 

  .)٦٢١/ ١٧(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

َ          الن ك ت والعيون« )٢( ُّ    «)٢٩٠/ ٣(.  
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٢٩٥  
 

ً  ريشًـــــ ُ قُ               َّ ســـــبب نزولهـــــا أنَّ          ا   

  ي       م عــن ذ            َّ ى الله عليــه وســلَّ   َّ صــلَّ    َّ بيَّ          َّ ســألوا النَّــ

               ُّ              القـــــــرنين، وعـــــــن الـــــــرُّوح، وعـــــــن أصـــــــحاب 

                 ا أخـــبركم بـــذلك، ولم   ً غـــدً   :            الكهـــف، فقـــال

                          إن شــــــاء الله، فأبطــــــأ عليــــــه جبريــــــل   :    يقــــــل

       عـن ابـن               ٍ قالـه أبـو صـالحٍ    .             نزلـت هـذه الآيـة                      َّ            َّ ا لتركـه الاسـتثناء، فشـقَّ ذلـك عليـه، ثمَّ    ً يومًـ     َ عشرَ      َ خمسةَ 

    .  )١ (  ٍ اسٍ   َّ عبَّ 

  

ْ  ٍ وَلا تَـقُـــولَنَّ لِشَـــيْءٍ  {  :     ُّ مخشـــريُّ    َّ الزَّ      قـــال  *   َ  ِ َّ  َ  ُ ٌ  إِنيِّ فاعِـــلٌ  {          تعـــزم عليـــه          ٍ لأجـــل شـــيءٍ           َّ ولا تقـــولنَّ    }َ    َ   ِ    ِ ّ  ِ

َ  ً يء غَدً    َّ الشَّ    } ِ  َ ذلِكَ       . )٢ (   مان        َّ ل من الزَّ     َ ستقبَ       ُ فيما يُ    :  أى   ، ا   

            ولا تقلـــه بغـــير    ،        إن شـــاء الله   :     ا فقـــل  ً غـــدً              ٍ علـــى فعـــل شـــيءٍ           َ إذا عزمـــتَ    :   يعـــني  :      الخـــازن      وقـــال

     . )٣ (       ٍ استثناءٍ 

ْ  ٍ لِشَيْءٍ  {         م في قوله    َّ اللاَّ   :  ة       َّ ابن عطيَّ      قال  َ      . )٤ (             ٍ ه قال لأجل شيءٍ      َّ و كأنَّ  أ   ، ) في (      بمنزلة    }ِ 

│  

  

  

   

                                                 

  .)٧٦/ ٣(» زاد المسير« )١(

  .)٧١٤/ ٢(»    َّ  لكش افا« )٢(

  .)١٦١/ ٣(»  ُ       َّ    ل باب الت أويل« )٣(

  .)٥٠٨/ ٣(» الوجيز    َّ المحر ر« )٤(



٢٩٦  
 

          مــــا بــــين صــــلاة   :  ة َ وَ  ْ دْ    ُ الغـُــ      

   . )١ (  مس            َّ اة وطلوع الشَّ  َ دَ    َ الغَ 

َ       َّ لغـُـــدْوَة، �لضَّـــــ  وا  ْ ْ     البُكْـــــرة،   :  ِّ مِّ  ُ        أو مـــــا   ُ 

ــــــ ــر وطلــــــوع الشَّ    ،  مس                      َّ بـــــين صــــــلاة الفجــــ

ِ  َّ كالغَداة والغَدِيَّة  َ        َ   ) ٢( .     

   وة  ْ دْ        ُ اة والغُ  َ دَ    َ الغَ   :        َّ       ُّ قال السَّمين الحلبيُّ 

ــــ        هــــار إلى      َّ ل النَّ      َّ مــــن أوَّ       ، وهــــو    ً بمعــــنىً    ُّ وُّ  ُ دُ     ُ والغُ

ـــزَّ  ــ ـــــزَّ    :        ُّ ، والعشـــــيُّ    وال   َّ  ال       وكـــــذلك   .    وال      َّ مـــــن ال

    وها   ُّ غـــــدُّ  {  :         قـــــال تعـــــالى  .           واح والآصـــــال   َّ  الـــــرَّ 

    ]   ١٢   :   سبأ [  }       ٌ ها شهرٌ    ُ واحُ   َ ورَ      ٌ شهرٌ 

    .   ِّ شيِّ    َ �لعَ      ُ داةُ     َ والغَ    ،     �لآصال    ُّ دوُّ         ُ نزيل الغُ          َّ وبل في التَّ   ُ وقُ 

    .   حى                 ُّ هار إلى ارتفاع الضُّ      َّ ل النَّ      َّ اة لأوَّ  َ دَ    َ الغَ     َّ أنَّ    : ف ْ رْ       ُ وفي العُ 

   ]         من الطويل   : [                       د الوقت؛ قال امرؤ القيس        َّ ق على مجرَّ   طل     ُ وقد يُ 

ّ ِ كأني    ِ ين       َ البـ        َ  غداة        ِ ل   َ ظ   ْ ن   َ ح    ُ ف    ِ �ق      ِّ الحي       ِ رات       َُ لدى سم   . :.لوا  َّ م   ََ تح       َ يوم    ْ

ـ   ؛   داة          َ ة زمـان الغـَ                 َّ لا يريد بذلك خصوصيَّ      َّ إنَّ   :    قـال     ُ وقـد يُ   .   اة َ دَ             َ لـون في غـير الغـَ         َّ م قـد يتحمَّ   َّ لأ�َّ

    .    اهر              َّ ة، وهذا هو الظَّ       المعهود     َ داةَ         َ وقعت الغَ    ٌ ةٌ    َّ خاصَّ            ٌ هذه واقعةٌ 

    َّ عــبرَّ                  ُ من المســتقبل، كمــا يُ        َّ طلــق الــزَّ         ُ  بــه عــن مُ   َّ عــبرَّ      ُ وقــد يُ   .            ذي يلــي يومــك        َّ لليــوم الَّــ     ٌ اســمٌ   :  د    َ والغَــ

ٍ      ُ �مسٍ عن مُ       ..  .                         طلق الماضي، و�ليوم عن الحال  

  ]   ٦٢ :     الكهـف [  }           آتنـا غـداء� {  :         قـال تعـالى  .  ة َ وَ  ْ دْ    ُ الغـُ         َ عـام وقـتَ             َّ تنـاول مـن الطَّ     ُ مـا يُ   :    داء    َ والغَ 

    .  )٣ (   شاء             ِ تناول وقت العِ         ُ وهو ما يُ   :    شاء           َ ويقابله العَ 

                                                 

 حاح« )١(
ّ ِ   الص    .)غدو(»   

  .)غدو(» القاموس المحيط« )٢(

  .)١٥٤/ ٣(»    َّ  الحف اظعمدة « )٣(
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٢٩٧  
 

  

   :  َّ               َّ     َّ   ُ   َّ       َّ   وممَّا يشهد لقول السَّمين أنَّ الغُدوَّ إلى الزَّوال  * 

ْ  ٌ غُـــدُوُّهَا شَـــهْرٌ  {  :        َّ  ِّ قــول الطَّـــبريِّ   َ    َ ُّ  ُ       ها إلى   ُّ دوُّ  ُ غــُـ   يح               ِّ ر� لســـليمان الـــرِّ    َّ  وســـخَّ   :               يقـــول تعـــالى ذكـــره   }ُ 

   . )١ (   ٍ شهرٍ          َ يل مسيرةَ           َّ هار إلى اللَّ                 َّ ها من انتصاف النَّ    ُ واحُ     َ ، ورَ             ٍ هار مسيرة شهرٍ           َّ انتصاف النَّ 

َ  َِ    َّ   ِ طَرَفيَِ النَّهارِ  {  :         َّ    ِّ وقول الزَّمخشريِّ  َ     َّْ  ِ ا مِـنَ اللَّيْـلِ َ  َُ  ً وَزلَُفًـ {   ً ةً  َّ يَّ  َ شَـ  َ وعَ     ً وةً  ْ دْ  ُ غـُ   }َ     ،  يـل      َّ مـن اللَّ         ٍ وسـاعاتٍ    }  ِ 

   ، ر ْ جْـ   َ الفَ   :   وة ْ دْ        ُ صـلاة الغـُ                 بـه وازدلـف إليـه، و      َّ إذا قرَّ    : ه َ فَـ َ لَ  ْ زْ    َ  ن أَ       ِ هـار، مِـ                             َّ وهي ساعاته القريبـة مـن آخـر النَّ 

    .  )٢ (   شاء          ِ المغرب والعِ   :  ف َ لَ         ُّ وصلاة الزُّ    ، ٌّ ىٌّ  ِ شِ      َ وال عَ    َّ  الزَّ         َ ما بعدَ     َّ لأنَّ    ؛         هر والعصر   ُّ الظُّ   :  ة َّ يَّ  ِ شِ         َ وصلاة العَ 

ٍ             وقال ابن عادلٍ في قوله تعـالى ِ َ   ِ وَإِذْ غَـدَوْتَ مِـنْ أَهْلـِكَ تُـبـَـوِّئُ الْمُـؤْمِنِينَ مَقَاعِـدَ لِلْقِتـَالِ  {  :               ِْ   َ  ِ   َ  َ  َ  ِ ِ ْ  ُ  ْ   ُ ِّ  َ ُ    َ  ِ ْ  َ  ْ  ِ  َ  ْ  َ  َ   ْ  ِ َ {  

         جـواز صـلاة      على             ٌ وفي هذا دليلٌ   ،    ً دوةً      ُ خرج غُ   :             غدا يغدو، أي  :    قال      ُ هار، يُ      َّ ل النَّ         َّ الخروج أوَّ   :   ُ   ُّ الغُدوُّ 

رين أجمعوا على أنَّ       َّ ؛ لأنَّ    وال   َّ  الزَّ          َ معة قبلَ   ُ الجُ  ّ ِ                َّ المفسِّ َ  َّ       ا خرج بعد أن صَلَّى الجمعة    َّ ه إنمَّ                  ) ٣(  .    

، ولم أقف على هـذا الاسـتدلال في المشـهور مـن   ٍ                        ِّ                                      وقول ابن عادلٍ يتوافق مع مذهبه الحنبليِّ             

   .         كتب المذهب

  

       َّ        ُّ          مس، فـإنَّ وقـت الظُّهـر لا يكـون     ٌ        ُ   ُّ            َّ                 َّ وسواءٌ كـان الغـُدوُّ إلى طلـوع الشَّـمس أم إلى زوال الشَّـ  * 

ُ  �     َّ              َّ               ُّ غُدُو�ا؛ لأنَّه وقت زوال الشَّمس، يقول الأزهريُّ  ْ  الظُّهْر  : ُ       )٥ ( . )٤ (        َّ   ساعة الزَّوال  :    ُّ

│  

   

                                                 

  .)٣٦٢/ ٢٠(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)٤٣٤/ ٢(»     َّ  الكش اف« )٢(

  .)٥٠٥/ ٥(»    ُّ   الل باب« )٣(

  .)ظهر(»      ُّ  ب الل غة�ذي« )٤(

    ).   ٢٢٥ (        ، ورقم )   ١٤٣ (            لفائدة رقم  ُ     وينُظر ا   )٥ (



٢٩٨  
 

ــبريُّ               إن قــــــال   :        َّ  ُّ قــــــال الطَّــــ

            تجـــــري مـــــن تحـــــتهم  {  :         وكيـــــف قيـــــل  :     ٌ قائـــــلٌ 

  ة               َّ ثناؤه أ�ار الجنَّ           َّ ا وصف جلَّ    َّ وإنمَّ    }     الأ�ار

ــ     ات؟  َّ نَّــ           ا تجــري تحــت الج                َّ في ســائر القــرآن أ�َّ

                         كــن الأ�ــار أن تجــري مــن تحــتهم،       ُ وكيــف يمُ 

                                 أن يكونـــوا فـــوق أرضـــها والأ�ـــار تجـــري   َّ إلاَّ 

                             مــن تحــت أرضــها؟ ولــيس ذلــك مــن صــفة 

ـــ    َّ لأنَّ    ؛ ة        َّ أ�ـــار الجنَّـــ           ا تجـــري علـــى         َّ صـــفتها أ�َّ

                       وجه الأرض في غير أخاديد؟

َ      َّ معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبتَ، وإنمَّ     َّ إنَّ   :    قيل         لأ�ـار إلى              تجـري مـن دو�ـم ا  :          ا معـنى ذلـك                       

     .   عيم                        َّ ما بين أيديهم في بساتين النَّ 

ــكِ سَــرِ��  {  :               وذلــك نظــير قــول الله ــدْ جَعَــلَ رَبُّــكِ تحَْتَ ِ  � قَ  َ   ِ  َْ َ   ِ ُّ َ   َ  َ  َ   ْ     ه لم   َّ أنَّــ        ٌ ومعلــومٌ    ، ]  ٢٤  :         ســورة مــريم [   }َ 

ــ (    كـان       ْ إذْ                      ٌ تحتهـا وهــي عليـه قاعـدةٌ    )  َّ ريَّ    َّ  السَّـ (    يجعـل  ـ   ،        هـو الجـدول   )  ُّ ريُّ    َّ  السَّ   ا        َ جعـل دوَ�ــ  :        ا عــني بـه   َّ وإنمَّ

     .        بين يديها

ُ   ثناؤه مخُ       َّ ل جلَّ        وكما قا ْ  ألَيَْسَ ليِ مُلْكُ مِصْرَ وَهَـذِهِ الأنَْـهَـارُ تجَْـريِ مِـنْ  {   :              ا عن قيل فرعون ًِ برًِ         ِ   ِ ْ َ   ُ   َ  ْ َ    ِ ِ  َ َ   َ  ْ  ِ  ُ  ْ ُ ِ   َ  َْ َ 

    .  )١ (         َّ وني بين يديَّ     ُ من دُ   :      ، بمعنى  ]   ٥١  :            سورة الزخرف [   }َ ْ ِ تحَْتيِ 

ْ   ُ تجَْــريِ مِـــنْ تحَْـــتِهِمُ الأَْْ�ـــارُ  {      وقولـــه    :   ة       َّ ابـــن عطيَّـــ      وقــال َ ْ    ُ  ِ  ِ ْ َ   ْ  ِ   ِ    ،          ا�م وغـــرفهم َّ يَّـــ ِّ لِّ        ِ مـــن تحـــت عِ    :   ريــد ُ يُ    }َ ْ

ــ        ُ ذي هــو �لمُ      َّ حــت الَّــ       َّ لــيس التَّ   و  َ  جَعَــلَ  {  :             كمــا قــال تعــالى     ،         مــن الإنســان                 ٍ بــل يكــون إلى �حيــةٍ    ، ة   َّ ماسَّ  َ  َ

ِ  � رَبُّكِ تحَْتَكِ سَرِ��   َ   ِ  َْ َ   ِ َ ْ ِ وَهذِهِ الأَْْ�ارُ تجَْريِ مِنْ تحَْتيِ  {         عن فرعون                 ً وكما قال حكايةً    ، ]  ٢٤  :    مريم [   } َ ُّ   ْ  ِ   ِ ْ َ   ُ   ْ َ ْ    ِ ِ   َ{ ) ٢( .   

│  

                                                 

  .)٢٩/ ١٥(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)١٠٧/ ٣(» الوجيز    َّ المحر ر« )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٢٩٩  
 

ـــــوه   *        ـــــو كـــــان المـــــراد يبُيِّن               ُ  ِّ    ل

ُ   يُظْهِــــــــرُو  (             ويكشــــــــفوه لقيــــــــل   ِ  ْ          مــــــــن الفعــــــــل   )  هُ 

َ  أَظْهَــــــر (  ْ ــــــر الحــــــقُّ   :       ، نقــــــول )َ  َ      ُّ ظَهَ     �ن،   :   أي  : َ 

َ  ُْ  وأَظْهَرْتهُ  ْ    .  َّ ُ  بيَّنتُه  :   أي  :  َ 

  

ُ   ُ أَنْ يَظْهَرُوهُ  {  :          قوله تعالى  *   َ  ْ  َ  ْ  َ{     

   . )١ (                أن يصعدوه ويعلوه  :     وغيره    ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ 

  ا                       ً ذي جعلـه ذو القـرنين حـاجزً     َّ م الَّـ ْ دْ                                   َّ فما اسطاع �جـوج ومـأجوج أن يعلـوا الـرَّ   :         َّ  ُّ وقال الطَّبريُّ 

   .  اس                                  َّ اس، فيصيروا فوقه وينزلوا منه إلى النَّ                َّ  من دو�م من النَّ          بينهم وبين

    إذا   :        ٍ علـى فـلانٍ          ٌ ظهر فلانٌ   :   اس                     َّ إذا علاه، ومنه قول النَّ   :          فوق البيت     ٌ فلانٌ    َ رَ  َ هَ  َ ظَ   :        قال منه ُ يُ 

    .  )٢ (      ه وعلاه َ رَ  َ هَ   َ ق ـَ

ُ   ُ أَنْ يَظْهَـــرُوهُ  {  :     ُّ مخشـــريُّ    َّ الزَّ      وقـــال   َ  ْ  َ  ْ         لارتفاعـــه    ؛                     ٍ لا حيلـــة لهـــم فيـــه مـــن صـــعودٍ   :             أن يعلـــوه، أى   }َ 

    .  )٣ (     خانته         َ لصلابته وثَ    َ بَ  ْ قْ             َ انملاسه، ولا ن ـَ  و 

│  

  

   

                                                 

  .)١٥٨/ ١٤(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)١١٧/ ١٨(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٢(

  .)٧٤٨/ ٢(»     َّ  الكش اف« )٣(



٣٠٠  
 

ٌ    َّ صــــــــحيحٌ أنَّ          )       أجاءهــــــــا (   

        على قـول -                       ُّ ليست بمعنى أ�ها، لكن يصحُّ 

رين ّ ِ   بعض المفسِّ    .      أتى �ا  :            أن تكون بمعنى  -        

  

رين في هذه الكلمة ثلاثة مذاهب  *  ّ ِ                           وللمفسِّ      :   

ا منقولةٌ من   :    َّ الأوَّل    :      جاء �ا  :    بمعنى  )   ها    أجاء (                 َّ        ، والهمزة فيها للتَّعدية، فـ )   جاء (  َّ       ٌ     أ�َّ

     سـقطت    ُ ا أُ  َّ لمَّـ     قيـل        َّ خلـة، ثمَّ                         َّ فجـاء �ـا المخـاض إلى جـذع النَّ   :               يقول تعالى ذكره   :       َّ  ُّ قال الطَّبريُّ 

               َّ ا، كمــا قــال جــلَّ          ً آتيتــك زيــدً    :                               أتيتــك بزيــد، فــإذا حــذفت البــاء قيــل  :    قــال             ُ أجاءهــا، كمــا يُ    :         البــاء منــه

ِ   ِ آتوُنيِ زبَُـرَ الحَْدِيدِ  {      ثناؤه  َْ    َ   :                      ذفت الباء، وكمـا قـالوا   ُ ا حُ    َّ ت لمَّ  َّ دَّ       ُ الألف مُ       َّ ولكنَّ   َُ          بزبُرَ الحديد،   :      والمعنى  }  ُ   ِ  ُ َ 

ــ      ُ خرجــتُ  ــ         ُ بــه وأذهبتُــ          ُ ه، وذهبــتُ          ُ بــه وأخرجتُ         جــاء هــو،   :    قــال     ُ كمــا يُ           مــن ا�ــيء،   )    أفعــل (     ا هــو       َّ ه، وإنمَّ

       ...  به     ُ جئتُ    :  أي   ،    ه أ�     ُ وأجأتُ 

ــ   ن        خلــة، كــا                  َّ ا جاءهــا إلى جــذع النَّ        َّ المخــاض لمَّــ    َّ لأنَّ    ؛     ألجأهــا  :          ل ذلــك بمعــنى       َّ ل مــن �وَّ     َّ ا �وَّ    َّ وإنمَّ

   . )١ (             قد ألجأها إليه

َ   ُ فأََجَاءَهَــا الْمَخَــاضُ  {  :             ُّ وقــال الواحــديُّ   َ  ْ    َ  َ  َ                جــاء �ــا وأجاءهــا   :    قــال ُ يُ    ،  ها          َّ لجأهــا واضــطرَّ  أ  :   أي  }  ََ 

     :  ٍ هيرٍ             ُ ، وأنشدوا لزُ   غة                   ُّ هذا قول جميع أهل اللُّ    ،   ً بمعنىً 

َ   ُ أ ج أ ت ه  الم خ اف ة  والر ج اء   َّ      ُ َ  َ  َ   ُ َْ  َ  َ  

   . )٢ (     ألجأها  :  }      أجاءها {       في تفسير     ُّ ديُّ               ُّ ، وقتادة، والسُّ        ٌ ، ومجاهدٌ   ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ 

  

ا منقولةٌ من جاء، إلاَّ أنَّ   :    َّ  الثَّاني    :     الإلجاء   :         قل إلى معنى        َّ  بعد النَّ       َّ قد تغيرَّ    ا       استعماله  َّ       ٌ            َّ   َّ أ�َّ

                                                 

  .)١٦٧/ ١٨(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)٢١٩/ ١٤(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٠١  
 

          قــل إلى معــنى         َّ  بعــد النَّ                    َّ  أن اســتعماله قــد تغــيرَّ           َّ مــن جــاء، إلاَّ        ٌ منقــولٌ   :     أجــاء  :     ُّ مخشــريُّ    َّ الزَّ      قــال

   )   آتــى (      ونظــيره   .           ه وأبلغنيــه    ُ بلغتُــ  :           ، كمــا تقــول                      ٌ جئــت المكــان وأجاءنيــه زيــدٌ   :             ألا تــراك تقــول   ،     الإلجــاء

    .  )١ (                     ٌ أتيت المكان وآ�نيه فلانٌ   :                   في الإعطاء، ولم تقل        َّ ستعمل إلاَّ        ُ حيث لم يُ 

َ    ُ فأََجاءَهَــــا الْمَخــــاضُ  {   :      ُّ الألوســــيُّ      قــــال  ْ    َ      ، وفي      ٌ وجماعــــةٌ       ُّ مخشــــريُّ                 َّ لجأهــــا كمــــا قــــال الزَّ  أ   :  أي   } ََ   َ 

   :  مى ْ لْ       ُ ن أبي سُ     هير ب     ُ قال زُ    ،                   ألجأته واضطررته إليه   :   بمعنى   ،            أجأته إلى كذا   : »   حاح   ِّ الصِّ  «

     ُ جاء      َّ والر         ُ المخافة    ُ ه       ْ أجاءت  . :.ا عليكم      ً معتمد      َ سار       ٍ وجار  

     .   ً لجاءً  إ                وقد جعلته العرب    )   ُ جئتُ  (        أصله من   :   اء        َّ قال الفرَّ 

                     وأطـال الكـلام بمـا لا يخفـى       ِّ مخشـريِّ              َّ واعترض على الزَّ    ،      جاء �ا   :    المعنى       َّ ان أنَّ              َّ واختار أبو حيَّ 

   . )٢ ( ه ُّ دُّ  َ رَ 

  

ا غير منقولةٍ،  :    َّ   الثَّالث ٍ  ُ   ِ  ٍّ موضوعٌ بوضعٍ مُستقِلٍّ    )    أجاء ( و  )    جاء (           من الفعلين     ٌّ وكلٌّ     َّ          ٍ  أ�َّ      ٌ     :   

ــوكانيُّ  ــاف «      قــال في   :        َّ    ُّ قــال الشَّ ٌ            َّ   َّ             إنَّ أجاءهــا منقــولٌ مــن جــاء، إلاَّ أنَّ اســتعماله قــد   :  »    َّ  الكشَّ             َّ  

     .   َّ        َّ                      ُ   ٌ تعينَّ بعد النَّقل إلى معنى الإلجاء، وفيه بعُدٌ 

ٍ  ُ     ٍّ أنَّ كلَّ واحدٍ من الفعلين موضوعٌ بوضعٍ مُستقلٍّ    :    َّ   والظَّاهر      ٌ                 ٍ     َّ   َّ  ) ٣( .     

│  

  

   

                                                 

  .)١١/ ٣(»     َّ  الكش اف« )١(

  .)٣٩٩/ ٨(» روح المعاني« )٢(

  .)٣٨٨/ ٣(» فتح القدير« )٣(



٣٠٢  
 

                 ِّ   َّ  يظهر من صنيع المعدِّ أنَّـه       

ـــــريَّ بمعـــــنى َ    َّ    َّ  َّ    نســـــب للبغـــــويِّ القـــــولَ �نَّ السَّ      ِّ           :  

ـــياق،  ّ ِ     الرَّجـــل الرَّفيـــع المقـــام هـــو المناســـب للسِّ                       َّ      َّ   

ٍ              وهذا غير صحيحٍ، يقول البغوي             :    

   .  غير   َّ الصَّ     هر   َّ النَّ   :  )  ُّ ريُّ    َّ  السَّ  (

    َ تحتَ    الله      جعله   :  أي   ) ك  َ تحتَ  (  :     وقيل

      رتيه  أم     وإن      جرى،     يجري    أن        أمرتيه    إن   ،    أمرك

   .    أمسك        �لإمساك

  :      عنهمـــا   الله     رضـــي    ٍ اسٍ   َّ عبَّـــ     ابـــن     قـــال

     ضـرب  :    قـال  ُ ويُ -     لام   َّ السَّ       عليه      جبريل     ضرب

   .    وجرى     ٍ عذبٍ      ٍ ماءٍ     عين       فظهرت      الأرض       برجله  -   لام    َّ والسَّ     لاة   َّ الصَّ       عليه      عيسى

          اليابسـة،     خلـة   َّ النَّ        وحييـت   ،    المـاء     فيـه       وتعـالى        سـبحانه   الله      أجرى     ٌ �بسٌ     ٌ �رٌ       هناك     كان  :     وقيل

   .      وأرطبت       وأثمرت        فأورقت

     . )١ ( ا    ً رفيعً   :    يعني   ،   � سر��    ا   ً عبدً     والله      وكان   ،    عيسى  :    يعني   )   � سر��    ك  َ تحتَ  (  :     الحسن      وقال

  

رين على أنَّ المراد �لسَّريِّ هنا هو الجدول  *  ّ ِ          َّ          َّ  ِّ             وجمهور المفسِّ          :   

ـــمعانيُّ  ـــ    :        َّ    ُّ قـــال السَّ ّ ِ أكثـــر المفسِّ ـــ        َّ رين أنَّ              َّ  ؛ لأنَّـــه      � ى ســـر��    َّ     ُ   َّ النَّهـــر، ويُســـمَّ   :         هاهنـــا هـــو    َّ ريَّ    َّ  السَّ

َ   َ َّ وَهُـوَ أنََّـ   :   آخـر     ٌ قـولٌ     ِّ ريِّ       َّ وفي السَّـ   ..  .   ٌ صـغيرٌ        ٌ هـو �ـرٌ   : ِ  ُّ عـِيُّ                 َّ َ وقال إبـراهيم النَّخَ    .   لماء          يسري فيه ا   :      ه بمعـنىَ ُ 

    .  )٢ (    عيسى   :              ريف، والمراد به   َّ  الشَّ 

ِ  � قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تحَْتَكِ سَرِ��  {   :              ِّ وقال ابن الجوزيِّ   َ   ِ  َْ َ   ِ ُّ َ   َ  َ  َ   ْ    :        فيه قولان  } َ 

ّ ِ  قاله جمهور المفسِّ     غير،       َّ هر الصَّ      َّ ه النَّ   َّ أنَّ   :      أحدهما      .     غويون    ُّ واللُّ    ،   رين             

                                                 

  .)٢٢٦/ ٥(»            ِّ تفسير البغوي   « )١(

  .)٢٨٦/ ٣(»         َّ    ِّ تفسير الس معاني   « )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٠٣  
 

   . ة    َّ ر�نيَّ             ِّ هو الجدول �لسِّ   :          ٍ وابن جريجٍ              ٍ قال أبو صالحٍ 

     .                                ٍ جال، قاله الحسن، وعكرمة، وابن زيدٍ        ِّ  من الرِّ               � ه عيسى كان سر��   َّ أنَّ   :   اني    َّ والثَّ 

  ا              ً ، ولـو كـان وصـفً  ل                                      َّ وقد رجـع الحسـن عـن هـذا القـول إلى القـول الأوَّ   :                ِّ قال ابن الأنباريِّ 

      َّ ، حـتىَّ               ً رأيـت عنـدك نبـيلاً   :      َّ             ، وقلَّمـا تقـول العـرب )          مـن الغلمـان     � سـر��  (   أو    )     � ا سر��    ً غلامً  (    كان          لعيسى

    .  )١ (     ً  نبيلاً    ً رجلاً   :       يقولوا

  

             عــنى بــه الجــدول،   :               واب قيــل مــن قــال                          َّ وأولى القــولين في ذلــك عنــدي �لصَّــ   :       َّ  ُّ قــال الطَّــبريُّ   * 

ــذعِْ   َ ُ  ِّ   ِ َْ  ِ وَهُــزّيِ إِلَيْــكِ  {   :                      ذي جعلــه عنــدها، وقــال لهــا                                َّ ه أعلمهــا مــا قــد أ�هــا الله مــن المــاء الَّــ       َّ وذلــك أنَّــ ِ  بجِِ  ْ ِِ 

ُ ِ  النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطبًَا جَنِي�ا فَكُلِي  َ  � ِ  َ   ً َ  ُ   ِ  َْ  َ   ْ  ِ  َ  ُ  ِ َ ْ َ  وَاشْرَبي {   طب           ُّ من هذا الرُّ    }   َّ  ْ نـًا {            من هذا الماء    } َ     }َ  َ  ِّ   َ ْ ً  وَقَــرّيِ عَيـْ

     . )٢ (  غير      َّ هر الصَّ      َّ ه النَّ                َّ من كلام العرب أنَّ        ٌ معروفٌ     ُّ ريُّ            َّ  بولدك، والسَّ 

ــنقيطيُّ  ــ                     َّ أظهــر القــولين عنــدي أنَّ   :         ِّ     ُّ وقــال الشِّ         ليل علــى         َّ غير، والــدَّ       َّ هــر الصَّــ  َّ لنَّ         في الآيــة ا    َّ ريَّ    َّ  السَّ

     :         ذلك أمران

َ  ِ فَكُلـِي وَاشْـرَبيِ  {  :                              القرينـة مـن القـرآن، فقولـه تعـالى  :      أحدهما  ْ  َ    ِ ُ     ٌ        َّ            قرينـةٌ علـى أنَّ ذلـك المـأكول    }َ 

ــلَ رَبُّــكِ تحَْتـَـكِ سَــرِ��  {  :                  َّ                   والمشــروب هــو مــا تقــدَّم الامتنــان بــه في قولــه ِ  � قـَـدْ جَعَ  َ   ِ  َْ َ   ِ ُّ َ   َ  َ  َ   ْ ْ  تُسَــاقِطْ  {  :      وقولــه   ، }َ   ِ  َ  ُ

َ  ِ � عَلَيْكِ رُطبًَا جَنِي�    ً َ  ُ   ِ ِ  ٍ وَآوَيْـنَاهمُـَا إِلىَ رَبْــوَةٍ ذَاتِ قَــراَرٍ وَمَعـِينٍ  {  :                  ، وكذلك قوله تعالى } اَ  َْ   َ َ   ٍ  َ  َ   ِ  َ   ٍ َ  ْ َ  َ  ِ  َُ  َ ْ   َ َ       لأنَّ المَعـِينَ المـاء   ؛  }َ    ِ  َ  َّ  

   .           َّ      َّ         ُ   َّ        َّ  ِّ                َّ          الجاري، والظَّاهر أنَّه الجدول المُعبرَّ عنه �لسَّريِّ في هذه الآية، وا�َّ تعالى أعلم

ــ    َّ إنَّ  «  :           م يقـول فيــه َّ لَّ            ى الله عليـه وســ  َّ صــلَّ    ِّ بيِّ                َّ جــاء بـذلك عــن النَّـ      ٌ حـديثٌ   :   اني        َّ الأمـر الثَّــ    َّ يَّ   ر    َّ  السَّ

ِ  � قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تحَْتَكِ سَرِ��  {  :             ذي قال الله لمريم  َّ الَّ   َ   ِ  َْ َ   ِ ُّ َ   َ  َ  َ   ْ            فهذا الحديث   .  »                    أخرجه الله لها لتشرب منه    ٌ �رٌ   } َ 

        أقــرب إلى              ٍ منهــا مــن ضــعفٍ                            ٌ م وإن كانــت طرقــه لا يخلــو شــيءٌ             َّ ى الله عليــه وســلَّ   َّ صــلَّ    ِّ بيِّ              َّ المرفــوع إلى النَّــ

     . )٣ (        جوع إليه      ُّ يجب الرُّ                ٍ عيسى بغير دليلٍ     َّ ريَّ  َّ سَّ   ال                َّ واب من دعوى أنَّ    َّ  الصَّ 

                                                 

  .)١٢٦/ ٣(» زاد المسير« )١(

  .)١٧٧/ ١٨(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٢(

  .    ُّ ٍ بتصر ف   )٣٩٥/ ٣(» أضواء البيان« )٣(



٣٠٤  
 

  

    )!   ١٣٩ (      َّ      َّ         هو النَّهر الصَّغير في رقم   )    َّ  ِّ السَّريِّ  (       َّ      َّ     َّ       َّ      ومن الطَّريف أنَّ المعدَّ ذكر أنَّ تفسير   * 

│  
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٣٠٥  
 

ـــــــــال شـــــــــيخ الإســـــــــلام           :              ق

  م      َّ مـــــن أ�َّ               ٍ هـــــو مقـــــدار يـــــومٍ    ُّ يُّ ِ  شِـــــ       َ رة والعَ ْ  كْـــــ   ُ البُ 

             يظهـــر لهـــم يزيـــد               ٍ عـــرف ذلـــك بنـــورٍ      ُ ة، ويُ    َّ الجنَّـــ

ـــــــاد، يعرفـــــــون بـــــــه البُ   ُّ لنُّـــــــ ا     علـــــــى    رة ْ  كْـــــــ                        ُ ور المعت

     نيا،           ُّ مس لأهـل الــدُّ               َّ ، كمـا تظهـر الشَّـ  َّ شـيَّ     َ والعَ 

     . )١ (             ٌ ليس فيها ظلمةٌ    َ ةَ    َّ الجنَّ      َّ لكنَّ 

ً  وقال أيضًا                ٌ ة لـيس فيهـا شمـسٌ     َّ والجنَّ   :        

                  ٍ عـــرف الأوقــــات �نــــوارٍ         ُ ، ولكــــن تُ          ٌ ولا زمهريـــرٌ 

                 تي �ــا تظهــر �ــا تلــك   َّ الَّــ                      مــان هنالـك مقــدار الحركــة                         َّ ه تظهــر مــن تحــت العــرش، فالزَّ      َّ وي أنَّــ        ُ خـر، قــد رُ  ُ أُ 

    .  )٢ (      الأنوار

  

ِي بذلك؛ لأنَّه يومٌ لا ليل بعده  :        وقد قيل  * 
ِ          َّ    ٌ            إنَّ اليوم الآخر سمُّ
ّ ُ             َّ   .    

ٌ    هـارَ ليـلٌ لم      َّ م النَّ                    َّ تي قبلـه، فـإذا لم يتقـدَّ     ً            َّ ي يومًا بليلتـه الَّـ   ُِّ ا سمُِّ                   َّ اليوم عند العرب إنمَّ   :         َّ  ُّ يقول الطَّبريُّ      َ   

َ     َ لا ليــلَ بعــدَ                   ٌ فيــوم القيامــة يــومٌ    ،   َّ   ً  يســمَّ يومًــا                                تي قامــت في صــبيحتها القيامــة، فــذلك       َّ يلــة الَّــ         َّ ، ســوى اللَّ  ه    

ِ   ، ونعتـَه �لعَقِـيم )          اليـوم الآخـر (       ثنـاؤه         َّ اه الله جـلَّ        َّ ولـذلك سمَّـ   ،                 اليوم هـو آخـر الأ�م        ٌ ه يـومٌ         َّ ووصـفه �نَّـ   ،     َ     َ 

     . )٣ ( ه   َ بعدَ          َ ه لا ليلَ   َّ لأنَّ    ؛َ    ٌ عَقيمٌ 

│  

  

   

                                                 

  .)٦٥: ص(» ار      َّ ة والن                      َّ على من قال بفناء الجن    ُّ د     َّ الر  « )١(

  .)٦٧/ ٥(» الفتاوى الكبرى« )٢(

  .)٢٧٢/ ١(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٣(



٣٠٦  
 

ْ َ ُّ الهْـَــــــشُّ      َ  قـــــــارب الهـَـــــــ ُ يُ   :     في    َّ زَّ       

ــ   َّ التَّ  َ  ِّ  كَهَــشِّ  ِّ ينِّ       َّ يء اللَّــ                  َّ حريــك، ويقــع علــى الشَّ  َ  

    .  )١ (       ه �لعصا َ طَ  َ بَ  َ خَ   :          الورق، أي

ــــــــال ــــــــأُ عَلَيـْهَــــــــا  {  :        ُّ المــــــــاورديُّ      ق َ   أتََـوكََّ  ْ َ  َ  ُ َّ  َ  َ َ 

ِ  وَأَهُـــشُّ ِ�ـَــا عَلـَــى غَنَمِـــي  ََ    َ َ   َ ِ  ُّ  ُ         أخـــبط �ـــا    :  أي   } ََ 

     :   اجز       َّ قال الرَّ    ،             جر لترعاه غنمي       َّ ورق الشَّ 

ُ  ُّ أهَُشُّ  َ  ِ�لْعَصَا  َ   َ ِ  أغَْنَامِي  َ َ  عَلَى  ِ ْ   َ  ْ  َ  

ِ  ِ َ�عِمِ   ِ  ْ مِنْ  َ َ  ِ الأَْرَاكِ   َ  َ   ِ  وَالْبَشَامِ     ْ  َْ  َ   

    .             ٍ بسين غير معجمةٍ   )  ُّ سُّ  ُ هُ   َ وأَ  (           وقرأ عكرمة 

    :      وجهان      ِّ والهسِّ         ِّ وفي الهشِّ 

    .                     ٌ ما لغتان معناهما واحدٌ   َّ أ�َّ   :      أحدهما

ــ  :       �لمعجمــة      ُّ فــالهشُّ   ،            ٌ معناهمــا مختلــفٌ     َّ أنَّ   :   اني    َّ والثَّــ     زجــر    :         ٍ بغــير إعجــامٍ       ُّ والهــسُّ   ،   جر       َّ خــبط الشَّ

    .  )٢ (     الغنم

│  

  

   

                                                 

  .)٨٤٢: ص(» المفردات« )١(

َ          الن ك ت والعيون« )٢( ُّ    «)٣٩٩/ ٣(.  
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٣٠٧  
 

     وجميــــع     ٍ اسٍ           َّ قــــال ابــــن عبَّــــ      

    .  )١ (            أثر فرس جبريل   :   ريد ُ يُ   :    رين    ِّ المفسِّ 

ُ   ِ مــنْ أثَــَرِ الرَّسُــولِ  {  :            ُّ قــال المــاورديُّ  َّ     ِ  ََ   ْ   {  

    :         فيه قولان

   وفي    .        ســــول جبريــــل   َّ الرَّ     َّ أنَّ   :      أحــــدهما

    :            معرفته قولان

                    ه رآه يـــوم فلـــق البحـــر   َّ لأنَّـــ  :      أحـــدهما

    .      فعرفه

                               ا عليـــه مـــن فرعــون حـــين كـــان يقتـــل بـــني    ً حـــذرً                ٍ ه جعلتــه في غـــارٍ            ُّ حـــين ولدتـــه أمُّـــ   ه  َّ أنَّـــ  :   اني   َّ الثَّــ

        مـن حـافر      ٍ رابٍ            ُ  فأخـذ قبضـة تـُ  ،            فعرفـه حـين كـبر  ،             ا لأجـل البلـوى                   ً وكان جبريل يغذوه صـغيرً    ،       إسرائيل

   .         ها في ثوبه        َّ فرسه وشدَّ 

َ  فَـنـَبَذْتُـهَا {  ُ  ْ     :           وفيه وجهان  ،             يعني فألقيتها  }   َ َ َ 

    .                 خار بعد صياغته               َّ بصياغة العجل حتىَّ     ِّ ليِّ        ُ ه من الحُ  َ كَ  َ بَ                َ ه ألقاها فيما سَ   َّ أنَّ   :      أحدهما

     .           ظهر خواره                                  َّ ه ألقاها في جوف العجل بعد صياغته حتىَّ   َّ أنَّ   :   اني   َّ الثَّ 

    .         سول جبريل                             َّ فهذا تفسيره على قول من جعل الرَّ 

     َّ وأنَّ   ،   ها    َّ تي ســنَّ      َّ ته الَّــ           َّ تي شــرعها وســنَّ               َّ أثــره شــريعته الَّــ     َّ وأنَّ   ،         ســول موســى   َّ الرَّ     َّ أنَّ    :  اني          َّ والقــول الثَّــ

ْ  ُ  َ فَـقَبَضْــتُ قَـبْضَــةً مِــنْ أثَــَرِ الرَّسُــولِ فَـنـَبَــذْتُـهَ  {  :     قولــه  َ َ َ    ِ   ُ َّ     ِ  ََ   ْ  ِ  ً  َ  ْ َ   ُ  ْ  َ َ    َّ ثمَّ   ،   ته  َّ ســنَّ                   ُ شــريعة موســى ونبــذتُ       ُ طرحــتُ    :  أي  }  ا َ 

    .  )٢ (   وار      ُ ا له خُ          ً العجل جسدً     ُ ذتُ   َّ اتخَّ 

  

رين إلاَّ أنَّ القول الثَّاني محتملٌ وله وجاهةٌ   *  ٌ           ٌ وإن كان القول الأوَّل هو قول جمهور المفسِّ       َّ          َّ   َّ      ِ ّ                  َّ                 :   

                                                 

  .)٥٠٧/ ١٤(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

َ          الن ك ت والعيون« )٢( ُّ    «)٤٢٢/ ٣(.  



٣٠٨  
 

     عليه         ُّ ولا يدلُّ         ٍ من علمٍ                    ٌ هذا ليس عليه أ�رةٌ      ُّ وكلُّ    :           ُّ                      يقول القاسميُّ بعد أن ذكر قول الجمهور

ـ      َّ �ذا الَّ                     ٌ ليس في القرآن تصريحٌ   :        ُّ الأصفهانيُّ    ٍ مٍ                 ولذا قال أبو مسل   ،          نزيل الكريم   َّ التَّ     ،   رون            ِّ ذي ذكره المفسِّ

ــ                 َّ أن يكــون المــراد �لرَّ   :    وهــو   ،   آخــر         ٌ هنــا وجــهٌ  ا  فه    ذي           َّ ته ورسمــه الَّــ        َّ و�ثــره ســنَّ    ،  لام                 َّ ســول موســى عليــه السَّ

    َّ أنَّ    :    قــدير    َّ والتَّ    ،                   ه، إذا كــان يمتثــل رسمــه         َ ويقــبض أثــرَ               ٍ يقفــو أثــر فــلانٍ      ٌ فــلانٌ   :   جــل                    َّ أمــر بــه، فقــد يقــول الرَّ 

                      ذي دعـاه إلى إضـلال القـوم                      َّ وم والمسألة عن الأمر الَّـ   َّ  �للَّ       ِّ امريِّ               َّ ا أقبل على السَّ     َّ لام لمَّ              َّ موسى عليه السَّ 

ُ    ِ  ِ بَصُرْتُ بمِا لمَْ يَـبْصُرُوا بِهِ  {                 في �ب العجل، فقال   ُ  َْ   َْ    ِ   ُ  ْ  ُ        ، وقـد                     ٍّ ذي أنتم عليه ليس بحـقٍّ   َّ الَّ     َّ أنَّ       ُ عرفتُ    :  أي   }َ 

ُ  ا مــــن سُــــ   ً شــــيئً    :  أي-    ول  ُ سُــــ      َّ هــــا الرَّ           َّ مــــن أثــــرك أيَّ       ً قبضــــةً       ُ قبضــــتُ      ُ كنــــتُ     :  أي-         فقذفتــــه  -         تك ودينــــك َّ نَّ      

        ا دعـاؤه    َّ وأمَّ    ..  .          نيا والآخرة                        ُّ لام بما له من العذاب في الدُّ                             َّ فعند ذلك أعلمه موسى عليه السَّ   -      طرحته

  :                                                      مـع جحـده وكفـره، فعلـى مثـل مـذهب مـن حكـى الله تعـالى عنـه قولـه       ً لام رسـولاً              َّ موسى عليـه السَّـ

ْ  ُ � أيَُّـهَا الَّذِي نُـزّلَِ عَلَيْهِ الذكِّْرُ  { ِّ     ِ َْ  َ   َ ِّ  ُ    ِ َّ     َ ْ ُ   ٌ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ      َ  ُّ  َ  َ  َ    .     انتهى  .                      ، وإن لم يؤمنوا �لإنزال  ]  ٦   :    الحجر [   } ِ َّ

   :          ٍ رون، لوجوهٍ            ِّ ا ذكره المفسِّ       َّ حقيق ممَّ            َّ أقرب إلى التَّ                   ٍ ما ذكره أبو مسلمٍ   :    ُّ ازيُّ        َّ قال الرَّ 

ــ    َّ أنَّ   :      أحــدها        ٌ م ذكــرٌ                  َّ ولم يجــر لــه فيمــا تقــدَّ    ،  ول ُ سُــ       َّ �ســم الرَّ               ٍ لام لــيس بمشــهورٍ              َّ جبريــل عليــه السَّ

ـــ  )    ســـول   َّ الرَّ  (          فـــإطلاق لفـــظ    ،    إليـــه            ً عريـــف إشـــارةً  َّ تَّ         عـــل لام ال  ُ  تجُ   َّ حـــتىَّ    ه        َّ لام، كأنَّـــ                   َّ لإرادة جبريـــل عليـــه السَّ

   .          بعلم الغيب       ٌ تكليفٌ 

        والإضــمار   ،    ســول                   َّ مــن أثــر حــافر فــرس الرَّ           ٌ وهــو قبضــةٌ    ،             فيــه مــن الإضــمار   َّ دَّ      ُ ه لا بـُـ  َّ أنَّــ   :      و�نيهــا

   .        خلاف الأصل

ــ      َّ مــن التَّ    َّ دَّ      ُ ه لا بــُ  َّ أنَّــ   :      و�لثهــا ــ             َّ ف في بيــان أنَّ   ُّ عسُّ    اس              َّ مــن بــين جميــع النَّــ          َّ كيــف اخــتصَّ         َّ امريَّ    َّ السَّ

                           لتراب حافر فرسه هذا الأثر؟             َّ كيف عرف أنَّ                  َّ لام ومعرفته؟ ثمَّ                    َّ برؤية جبريل عليه السَّ 

       إن عـرف       َّ امريَّ    َّ السَّـ    َّ لأنَّ    ؛        ٌ ه، فبعيـدٌ      َّ ذي ر�َّ         َّ لام هـو الَّـ             َّ جبريـل عليـه السَّـ                َّ ذي ذكروه مـن أنَّ    َّ والَّ 

ــــ      َّ ا أنَّ                            ً جبريــــل حــــال كمــــال عقلــــه، عــــرف قطعًــــ           فكيــــف يحــــاول    ،    ٌ صــــادقٌ        ٌّ لام نــــبيٌّ              َّ موســــى عليــــه السَّ

ــ       ٍ منفعــةٍ                                         ُّ الإضــلال؟ وإن كــان مــا عرفــه حــال البلــوغ، فــأيُّ           ا لــه حــال  ً يًــ      ِّ لام مربِّ                   َّ لكــون جبريــل عليــه السَّ

    .  )١ (                          ة في حصول تلك المعرفة؟ انتهى    َّ فوليَّ    ُّ الطُّ 

                                                 

  .)٩٥/ ٢٢(» مفاتيح الغيب«   ُ   وي نظر .)١٤٤/ ٧(»         َّ    محاسن الت أويل« )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٣٠٩  
 

  

ُ        ُّ    ومن الغريب أن يحُيل المعدُّ إلى   *    ة    َّ   ِّ                 َّ        َّ للرَّازيِّ في نسبة القول الأوَّل إلى عامَّـ   »            مفاتيح الغيب «              

رين، ومع ذلك يخُطِّئ القـول �نَّ الرَّسـول في الآيـة لـيس موسـى عليـه السَّـلام، وكأنَّـه لم يُطـالع  ُ  ِّ          َّ    َّ                            َّ        َّ    ُ      المفسِّ              ِ ّ    

ّ ِ             نقل الرَّازيِّ لقول أبي مسلمٍ الأصفهانيِّ ولا ترجيحه له         ٍ             ِّ   َّ       !   

│  

  

    

  

   



٣١٠  
 

     الخـــــــــــــــــاء   )    خصـــــــــــــــــف (              

ٌ     ُّ     والصَّــــــاد والفــــــاء أصــــــلٌ واحــــــدٌ يــــــدلُّ علــــــى       ٌ             َّ    

ِ ٌ  ردٌِ     ُ  َّ  وهـــــــو مُطَّـــــــ   ،         ٍ        ٍ اجتمـــــــاع شـــــــيءٍ إلى شـــــــيءٍ 

ْ    َ فالخَصْف خَ    ،      ٌ مستقيمٌ   َ ْ      َّ           صْف النَّعل، وهو أن   

       البــــــــــاب     ومــــــــــن    .. .           عليهــــــــــا مثلهــــــــــا    بــــــــــق  يط

ً   عريضًا،     ً ورقًا       عورته     على    ُ    العُر�ن     �خذ    أن     وهو          الاختصاف،     .  )١ (  به      يستتر     ذلك    نحو     ً شيئًا    أو     

ِ    َّ ، ومنه قيل للخَصَّافِ الَّ َ  ََ ً        ََ  ٍ وَرَقَةً على ورَقَةٍ       ِ يجعلانِ    : }َ ْ َ   يخَْصفَان {     ومعنى    :  اج َّ جَّ   َّ لزَّ      قال ا  َّ  َ    قـع       ذي ير              

ِ  هو يخصِف  :   عل   َّ النَّ      ) ٢(  .    

ِ    يخَْصِـــفان {  :     ُّ مخشـــريُّ    َّ الزَّ       وقـــال   ف  َ صَـــ                            ُ علـــى عورا�مـــا ليســـتترا �ـــا، كمـــا يخُ           ٍ فـــوق ورقـــةٍ       ً ورقـــةً    }َ ْ

    .  )٣ (   يور       ِّ وثق �لسِّ   ُ وتُ           ً على طرقةً          ً عل طرقةً         ُ عل، �ن تجُ    َّ النَّ 

ِ    يخَْصِفان { و  :  ة       َّ ابن عطيَّ       وقال    : ف َ صَـ ْ خْ      ِ ، والمِ                ٍ ان بعضـها إلى بعـضٍ             َّ يلصـقا�ا ويضـمَّ    :     معنـاه   }َ ْ

     . )٥ (            ز منه �لخياطة ْ رْ        َ  أشبه �لخَ                    ٍ الورق بعضه إلى بعضٍ      ُّ وضمُّ   ،  )٤ ( ى َ فَ  ْ شْ   ِ الإِ 

ــــه   فْ  صْــــ  َ الخَ   :               ٍ وقــــال ابــــن عاشــــورٍ     ،     َّ لتشــــتدَّ      خــــرى ُ أُ        ٍ بطبقــــةٍ     عــــل   َّ النَّ     مــــن     بقــــة   َّ الطَّ        تقويــــة        حقيقت

ِ   للخِ       قوية   َّ التَّ       مطلق   في     ً رسلاً  ُ مُ    ا   ً مجازً        ستعمل  ُ ويُ     :  أي   ،  ٌ وفٌ  ُ صُ  َْ مخَْ    :  أي   ،    ٍ خصيفٍ      ٌ ثوبٌ       ومنه     وب،    َّ والثَّ     قة ْ رْ   

ــ     ُّ يشــفُّ    لا    ســج   َّ النَّ       غلــيظ      علــى      بعضــه       الــورق         عورا�مــا     علــى       يضــعان   : }     يخصــفان {      فمعــنى      تحتــه،   ا  َّ عمَّ

     . )٦ ( ا ً نً    ِّ تمكِّ  ُ مُ    ا ً قً   َ لزَ  ُ مُ    ا   ً وضعً         الخاصف،      كفعل     ٍ بعضٍ 

│  

                                                 

  .)خصف(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)٣٢٧/ ٢(» معاني القرآن وإعرابه« )٢(

   . )  ٩٦  /  ٢ (  »     َّ  الكشَّاف «   )٣ (

َ  الإ ش ف ى )٤(  ْ  ِ َ  ِ ثـ ق ب يكون للأساك ف ة    ِ الم  :    ِ             َ   .)شفي(» �ج العروس« . ْ 

  .)٣٨٦/ ٢(» الوجيز    َّ المحر ر« )٥(

  .)٦٤/ ب- ٨(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٦(
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ـــمْ  {       لَــــــمْ يَـهْــــــدِ لهَـُـــــمْ كَـــ ْ  أَفَـ  َ  ْ ُ َ   ِ  ْ  َ   ْ  َ َ  َ

لَهُمْ مِـــــنَ الْقُـــــرُونِ  ـــــبـْ ـــــا قَـ ِ  أَهْلَكْنَ   ُ  ُ  ْ   َ  ِ  ْ  ُ  َ ْ  َ    َ ْ  َ ْ يمَْشُـــــونَ فيِ َ 

ــــــــــاكِنِهِمْ  ـــــــكَ لآََ�تٍ لأُِوليِ   مَسَـــ ــــ ــ ُ  ِ إِنَّ فيِ ذَلِ ِ   ٍ  َ َ   َ  َِ  ِ  َّ  ِ  

َ  النُّـهَى    ]   ١٢٨  :   طه [   }    ُّ

ــــا مِــــنْ  { ـــمْ أَهْلَكْنَ ــُــمْ كَـ ــــدِ لهَ ْ  أَوَلمَْ يَـهْ  ِ   َ ْ  َ ْ  َ  ْ  َ  ْ ُ َ   ِ  ْ  َ  ْ َ َ  َ

ـــبْلِهِمْ مِـــنَ الْقُـــرُونِ  ِ  قَـ   ُ  ُ  ْ   َ  ِ  ْ  ِ  ِ ْ   يمَْشُـــونَ فيِ مَسَـــاكِنِهِمْ  َ 

ُ   َ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآََ�تٍ أَفَلاَ يَسْمَعُونَ   َ  ْ  َ َ  َ َ  ٍ  َ َ   َ    ]  ٢٦  :       السجدة [  } ِ  َّ  ِ  َِ 

لَهُمْ مِـنَ الْقُـرُونِ يمَْشُـونَ فيِ  {  :              عن قتادة قولـه َ   ِ كَـمْ أهَْلَكْنـَا قَــبـْ   ُ ْ َ   ِ   ُ  ُ  ْ   َ  ِ  ْ  ُ  َ ْ  َ    َ ْ  َ ْ  َ  ْ ِ  ْ مَسَـاكِنِهِمْ   َ   ِِ   َ        ا كانـت     ً قريشًـ    َّ لأنَّ    }َ 

    .  )١ (                                        وثمود ومن أشبههم، فترى آ�ر وقائع الله تعالى �م           ٍ بمساكن عادٍ          ُّ م، فتمرُّ  ْ أْ         َّ ر إلى الشَّ  ِ جِ  َّ تَّ   َ ت ـَ

ِ  ْ يمَْشُونَ فيِ مَساكِنِهِمْ  {   اء  َّ رَّ   َ لفَ       وقال ا  ِِ    َ ِ   َ   ُ ُ     َّ المشيُ لكفَّ   } َ ْ     .  )٢ (  كين  َ هلَ            ُ والمساكن للمُ   ،  ة         َّ ار أهل مكَّ    

     َّ   الشَّـام،    إلى        سـافرون ُ يُ        كـانوا     وقـد   ،     ٍ لقـريشٍ        الخطـاب     هـذا   :   فسـير           َّ قال أهـل التَّ   :        َّ    ُّ قال السَّمعانيُّ 

     . )٣ (   ٍ لوطٍ    ت  َّ ر�َّ   ُ وقُ       وثمود   ر ْ جْ   ِ الحِ        أصحاب    من    كين  َ هلَ   ُ المُ      د�ر      فيرون

  

رين وجهًا محتملاً   *  ً       ً وما عدَّه المعدُّ خطأً أورده عددٌ من المفسِّ       ِ ّ         ٌ           ً   ُّ      َّ      :   

ُ   َ يمَْشُــــونَ  {     مير في     َّ والضَّــــ  :  ة       َّ ابــــن عطيَّــــ     قــــال    ِّ جِّ   َ حــــتَ        ُ نبيــــه المُ   َّ لتَّ     بين �                   َ يحتمــــل أن يكــــون للمخــــاطَ    }َ ْ

     .     عليهم

ُ   َ يمَْشُـونَ  { ـ     كـين، فـ  َ هلَ                ُ تمل أن يكون للمُ   ُ ويحُ                  كـوا وهـم ماشـون في  ِ لِ  ْ هْ  ُ أُ    :               في موضـع الحـال، أي   }َ ْ

     . )٤ (       مساكنهم

  

                                                 

  .)٣٩٧/ ١٨(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)١٩٥/ ٢(» معاني القرآن« )٢(

  .)٣٦٢/ ٣(»         َّ    ِّ تفسير الس معاني   « )٣(

  .)١١٠/ ١٤(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   «   ُ   وي نظر .)٣٦٥/ ٤(» الوجيز    َّ المحر ر« )٤(



٣١٢  
 

ـــه       ٌ عائـــدٌ    )    يمشـــون (     مير في     َّ والضَّـــ  :            َّ  وقـــال أبـــو حيَّـــان ـــ       ُ وهـــم الكُ    ، )  لهـــم (                علـــى مـــا عـــاد علي    ار  َّ فَّ

ــُ       عليهــا     ُّ تمــرُّ              ٌ تي كانــت قــريشٌ        َّ وائــف الَّــ         َّ وثمــود والطَّ        ٍ د عــادٍ         بــون في بــلا              َّ ا، والعــرب يتقلَّ         ً ريــد قريشًــ ُ يُ    ،  ون    َُّ الموبخَّ

     .                عاينون آ�ر هلاكهم           ُ ام وغيره، ويُ       َّ إلى الشَّ 

   ألم    :  أي   )   يهــد (        والعامــل    )  لهــم (                   في موضــع الحــال مــن ضــمير      ٌ جملــةٌ    )              يمشــون في مســاكنهم ( و

    .   ار َّ فَّ         ُ ك من الكُ   ِ هلِ                                  ُ  للمشركين في حال مشيهم في مساكن من أُ   ِّ بينِّ  ُ نُ 

               فين في مســاكنهم لم             ِّ ين آمنــين متصــرِّ             ِّ أهلكنــاهم غــارِّ    :  أي   )      أهلكنــا (  ل         مــن مفعــو      ٌ حــالٌ   :     وقيــل

             ٍ علــى حــين غفلــةٍ                            ً ولا غــيره، فجــاءهم الإهــلاك بغتــةً         ٍ مــن مــرضٍ         ٌ ف مــانعٌ   ُّ صــرُّ       َّ ع والتَّ   ُّ متُّــ            َّ يمــنعهم عــن التَّ 

    .  )١ (       منهم به

َ  ٍّ ابـــــن جُـــــزَيٍّ       وقـــــال  ُ ـــــ  :      ـــــ   )    يمشـــــون (     مير في    َّ الضَّ                    يمشـــــون في مســـــاكن القـــــوم    :  أي  :  ة      َّ لأهـــــل مكَّ

َ لَكُمْ مِنْ مَساكِنِهِمْ  {    وله   كق  :   كين  َ هلَ   ُ المُ  ِ  ْ وَقَدْ تَـبـَينَّ  ِِ    َ  ْ  ِ  ْ  ُ  َ َ َّ  َ َ    ْ    ]  ٣٨  :         العنكبوت [   }َ َ 

     .       مساكنهم                     أهلكناهم وهم يمشون في   :  أي   ،  كين  َ هلَ       ُ مير للمُ    َّ الضَّ   :     وقيل

     . )٢ ( ة  َّ مكَّ      أهل     على   ً ةً  َّ جَّ  ُ حُ      فيه    َّ لأنَّ    ؛    أحسن   ل    َّ والأوَّ 

│  

  

  

  

   

                                                 

  .)٣٩٧/ ٧(» البحر المحيط« )١(

ً  ي نظر أيض ا . )١٤٣/ ٢(»   َّ    لت نزيل   َّ            الت سهيل لعلوم ا« )٢(   ..)٢٩٧/ ٤(» فتح القدير«  ُ      
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ُ    وَإِذَا رآَكَ الَّــذِينَ كَفَــرُوا  {      َ  َ   َ   ِ َّ    َ   َ   َ  ِ َ

ُ  ً إِنْ يَـتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوً   ُ  َّ  ِ  َ  َ  ُ  ِ َّ  َ   ْ ِ   ا أَهَذَا الَّـذِي ِ  َّ     َ  َ يـَذْكُرُ   َ 

   ]  ٣٦  :        الأنبياء [  } آلهِتََكُمْ 

ــتىً  { ــا فَـ عْنَ ــالُوا سمَِ ْ َ    َ  ً قَ ــذْكُرُهُمْ َ  ُ     َِ ــالُ   يَ ُ  يُـقَ   َ  ُ 

ِ   ُ لَهُ إِبْـرَاهِيمُ   َ  ْ ِ   ُ    ]  ٦٠  :        الأنبياء [  } َ 

  

عْنـَـا فَـــتىً يـَـذْكُرُهُمْ  {  :     تيبــة     ُ ابــن قُ     قــال  ــالُوا سمَِ ُ ُ  ْ قَ  ُ  ْ  َ ً  َ    َ ْ           لــئن ذكــرتني   :    قــال          ُ وهــذا كمــا يُ   . َ   ُ   يعَيــبُهم   :  أي  } َ  ُ     َِ

    .  )١ (  ٍ وءٍ   ُ بسُ   :     يريد   ، َ     َّ لتَندمنَّ 

َ  ْ  ر في كلام العـرب علـى ضَـرْبين ْ كْ    ِّ الذِّ   :            ُّ قال الواحديُّ     هـو             ٌ سـيان، وذكـرٌ           ِّ هـو خـلاف النِّ      ٌ ذكـرٌ   :                   

     :   ٌ قولٌ 

َ  ُ وَمَا أنَْسَانيِهُ إِلاَّ الشَّيْطاَنُ أَنْ أذَكُْرَهُ  {  :          سيان قوله            ِّ ا هو خلاف النِّ    َّ فممَّ   ُ  ْ  َ  ْ  َ  ُ  َ  َّْ    َّ  ِ  ُ ِ   َ     ]   ٦٣  :      الكهف [  } َ َ    َْ 

ٌ   ُ ذي هو قولٌ يُ      َّ كر الَّ     ِّ والذِّ      :               ستعمل على ضربين        

َ    لا ثلــــبَ فيـــــ     ٌ قــــولٌ  ُ  ْ فـَـــاذكُْرُوا اللهَ كَـــــذكِْركُِمْ آَ�ءكَُــــمْ  {  :                 ه للمــــذكور، كقولـــــه      َ  َ    ْ  ُِ  ْ  ِ  َ   َ     ُ  ُ  ْ   ]    ٢٠٠  :       البقـــــرة [  } َ  

مٍ مَعْدُودَاتٍ  { ُ   َ  ٍ وَاذكُْرُوا اللهَ فيِ أَ�َّ  ْ  َ  ٍ َّ  َ ِ   َ     ُ  ُ  ْ    .         ٌ ، وهو كثيرٌ  ]   ٢٠٣  :       البقرة [  }  َ 

عْنَا {  :      كقوله         المذكور،   ب ْ لْ   َ ث ـَ    به     راد ُ يُ   :      والآخر ْ  َ سمَِ ُ ُ  ْ يَذْكُرُهُمْ    َ  ً فَـتىً    َِ  ُ  ْ     .  )٢ (   ]  ٦٠  :        الأنبياء [  } َ 

    د،    َّ قيَّـ      ُ ق ولم يُ   ِ طلـِ                  ُ ت الحـال علـى أحـدهما أُ               َّ وبخلافه، فـإذا دلَّـ           ٍ ر يكون بخيرٍ  ْ كْ    ِّ الذِّ    :    ُّ مخشريُّ    َّ الزَّ      قال

   ،     ٌّ ا فــذمٌّ              � ، وإن كــان عــدو�           ٌ ا فهــو ثنــاءٌ         ً اكر صــديقً                    َّ   يــذكرك، فــإن كــان الــذَّ    ً فــلا�ً      ُ سمعــتُ    : ل ُ جُــ         َّ كقولــك للرَّ 

عْنا فَـتىً يَذْكُرُهُمْ  {               ومنه قوله تعالى  ُ ُ  ْ سمَِ  ُ  ْ  َ ً  َ     ْ ِ َ َ أهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلهِتََ  {      وقوله    ، } َِ    ُ  ُ  ْ  َ   ِ َّ     َ      . )٣ ( }ُ  ْ كُمْ َ  

                                                 

  .)٢٨٦: ص(» غريب القرآن« )١(

  .)٥٠/ ٤(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

ً  وي نظر أيض ا .)١١٦/ ٣(»     َّ  الكش اف« )٣(   .)٤٣٠/ ٧(» البحر المحيط«   ُ      



٣١٤  
 

َ     ُ   َّ طلــقَ ولم يقُيَّــ ُ أُ    : (    قولــه  :        ِّ  ُّ ُ   ًِّ              َّ    ِّ قــال الطِّيــبيُّ مُعلِّقًــا علــى قــول الزَّمخشــريِّ      َّ أنَّ   :            ٌ      ، وفيــه لطيفــةٌ، يعــني ) ْ دْ   

ُ            ُ تــاجُ في تقييــده بمُ    ُ ك يحُ   َ شــترَ    ُ كالمُ      ،  ِ قــةِ   َ طلَ             ُ مــن الألفــاظ المُ    )ْ  َ كْرَ    ِّ الــذِّ  (    ٍ ٍ تعــينِّ                   ُ  ، فــإذا حصــلت القرينــةُ          ٍ  إلى قرينــةٍ    ِّ

    .     قييد   َّ التَّ    في      تكفي         القرينة      لكون   ؛ ُّ رُّ    َّ الشَّ     أو     ُ الخيرُ     ُ        ُ لا يُذكر معهُ   : َ     دَ، أي  َّ قيَّ             ُ ينبغي أن لا يُ 

َ  َ أهََذَا {  :      فقولهم ِ  الَّذِي  َ  ُ  ُ يَذْكُرُ     َّ  ْ ُ  ْ آلهِتََكُمْ   َ   ََ ِ ٌ  ُ مُ     ُ كرُ     ِّ فالذِّ        الآلهة،     شأن       لتحقير   ٌ نٌ    ِّ تضمِّ  ُ مُ    }  ٌ تعينِّ      . )١ ( ِّ مِّ    َّ للذَّ      ِّ

ْ  َ وَمَعْنىَ   :               ٍ وقال ابن عاشورٍ  ُ  ْ يَذْكُرُ آلهِـَتَكُمْ  {َ َ   ََ ِ    ُ  ُ  ْ ُ  ٍ               يـذكُرهم بسُـوءٍ، بقرينـة المقـام   }َ        ُ ـم يعل  ؛           مـون مـا   َّ     لأ�َّ

ٍ      ٍّ        ُ   َّ   ُ   ِّ   ُ                 هم، فـإنَّ الـذكِّر يكـون بخـيرٍ وبشـرٍّ فـإذا لم يُصـرَّح بمتُعلِّقـه يُصـار إلى القرينـة    ؤ        َّ      آلهـتهم ممَّـا يسـو          يذكر بـه          ِّ    َّ       

عْنا فَـتىً يَذْكُرُهُمْ  {  :                 وكما في قوله تعالى   ،       كما هنا ُ ُ  ْ قالوُا سمَِ  ُ  ْ  َ ً  َ     ْ َِ     ُ  { ) ٢( .     

│  

  

   

                                                 

  .)٣٤٤/ ١٠(» فتوح الغيب« )١(

  .)٦٦/ ١٧(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣١٥  
 

ٌ    َّ    َُّ    صـــــــــحيحٌ أنَّ اللَّبُـــــــــوس   *           

ــلاح، لكنَّــه يُ  ّ ِ       َّ   ُ يُطلــق في اللُّغــة علــى السِّ     طلــق ُ          ُّ         

ً                ُ   في اللُّغة أيضًا على عموم ما يلُبس      ُّ     .   

ـــــــــــوس في الآيـــــــــــة  ـــــــــــا المـــــــــــراد �للَّبُ   َّ           َُّ           أمَّ

ُ                فــالجمهور علــى أنَّــه الــدُّرُوع، وذكــر بعضــهم  ُّ     َّ              

لاح كلُّه ّ ِ     ُّ أنَّه السِّ     َّ  .   

    

ُ  َْ  ٍ قـــال ابـــن دُرَيــْـدٍ     مـــا   :   وس ُ بُـــ    َّ واللَّ   .       أو غـــيره  َ               ٍ مَـــا لبســـته مـــن ثـــوبٍ   :    ٍ شـــيءٍ           ِّ وس مـــن كـــلِّ  ُ بُـــ   َّ اللَّ    :        

ـــ ـــ   ُ ك فُ     وكـــذل   ،       أو غيرهـــا              ٍ نت بـــه مـــن درعٍ   َّ تحصَّ َ  ْ َ    َ منـــاه صَـــنـْعَة لَ    َّ وعلَّ  {  :        َّ    ر في التَّنزيـــلّ ِ سِّ    والله    . }   لكـــم    ٍ وسٍ  ُ بُـــ     

    .  )١ (    أعلم

    :   يت ِّ كِّ              ِّ وأنشد ابن السِّ    ،    ُ َ  ما يلُبَس  :   وس ُ بُ     َّ واللَّ   :            وقال الجوهري

َ   ال ب س  لكل   حالة  ل بوس ها   َ   ٍ    ِّ     ْ َ   إم ا ن عيم ها وإم ا بوس ها .:.   َْ      َّ       َ    َ  َّ    

عَةَ لبَوسٍ لَكُمْ  {  :           وقوله تعالى ُ  ْ وعَلَّمناهُ صَنـْ  َ  ٍ   َ   َ َ  ْ  َ     .  )٢ (  وع  ر    ُّ  الدُّ    :   يعني  }  َ  َّ   ُ  

َ  وقـــال ابـــن سِـــيدَه     ِ ـــوس  :           ـــمٌ    :   َُّ   اللَّبُ ْ  ٌ اسْ ـــلاح أيضًـــ     ٌّ ِ  ِّ   ِ عـــامٌّ لِلِّبـــاسِ     ّ ِ      ً والسِّ ْ  ٍ ا مـــن دِرعٍْ      ِ ُ ْ  ٍ إلى رُمْـــحٍ             ومـــا      

     . )٣ (       أشبههما

     :   اعر         َّ ، قال الشَّ            َُ   لبسته فهو لبَُوس     ٍ شيءٍ      ُّ فكلُّ   .  عْ  رْ    ِّ الدِّ   :    َُّ   اللَّبُوس  :             ُّ وقال الواحديُّ 

َ   ال ب س  لكل   حالة ل ب وس ها   َُ       ِّ     ْ  َْ    

ً      ِّ علــت اسمــًا للــدِّ  ُ جُ   ُ َّ ثمَُّ    ،  وب ُ لُــ      َ وب والحَ  ُ كُ       َّ ، كــالرَّ      مفعــول  :       ول بمعــنى ُ عُــ      َ وهــو ف ـَ   ،        هــذا أصــله ــْ  رْ         ا      َّ ع؛ لأ�َّ

    .  )٤ (  ُ َْ  تُـلْبَس

                                                 

  .)٣٤١/ ١(» اللغةجمهرة « )١(

 حاح« )٢(
ّ ِ   الص    .)لبس(»   

  .)١٤٤/ ٥(» المخصص« )٣(

  .)١٤٢/ ١٥(» البسيط   َّ    الت فسير « )٤(



٣١٦  
 

ا تلُبَس،  :            ُّ وقال البغويُّ  ُ      َّ   ُ َ   المُراد �للَّبُوس هنا الدُّرُوع لأ�َّ ٌ     ِّ     ُ ْ َ  وهو في اللُّغة اسمٌ لكـلِّ مـا يُـلْـبَس   ُ        َُّ           ُّ      ُّ         ،   

    .  )١ (ُ   كُوبُ        َّ لُوس والرَّ  ُ                  ِّ             َ  ُْ       َ ويُستعمل في الأسلحة كلِّها، وهو بمعنى المَلْبُوس كالجَ 

     . )٢ ( س َ بَ  ْ لْ         ُ وس ما ي ـُ ُ بُ    َّ اللَّ   : ْ          ُّ  رعْ، وفي اللُّغة               ِّ وس هاهنا هو الدِّ  ُ بُ    َّ اللَّ   :   َّ    ُّ لسَّمعانيُّ       وقال ا

ـــوس   :               ٍ وقـــال ابـــن عاشـــورٍ  ـــلاَّ       بفـــتح   َُّ    اللَّبُ ـــبَ  ُ يُ     مـــا     ِّ لكـــلِّ      ٌ اســـمٌ       أصـــله   : م   َّ ال      بمعـــنى     ٌ عـــولٌ  َ فَ      فهـــو   ، س  َ ل

    فـلا   ،  رع   ِّ الـدِّ      وهـو        الحديـد،    مـن      الحرب   ة َ مَ  َْ لأَْ     من   س  َ لبَ  ُ يُ     ما     على       إطلاقه      وغلب   ،   سول َ رَ    :   مثل   ،     مفعول

    .  )٣ (   ياب   ِّ الثِّ      على    ٌ وسٌ  ُ بُ  َ لَ    ٌ قٌ   َ طلَ  ُ يُ      كما   ،  ٌ وسٌ  ُ بُ  َ لَ        عليها   ق  َ طلَ   ُ ويُ    ،  ٌ اسٌ  َ بَ  ِ لِ    عْ  رْ    ِّ الدِّ      على     طلق ُ يُ 

  

ـــادة  *  ـــ            ُّ ل مـــن صـــنع الـــدُّ   َّ أوَّ   :          قـــال قت    ها  َ دَ  َ رَ       َ ل مـــن سَـــ                    َّ ا كانـــت صـــفائح، فهـــو أوَّ              َّ روع داود، وإنمَّ

     . )٤ (   َّ   وحلَّقها

│  

  

  

   

                                                 

  .)٣٣٥/ ٥(»            ِّ تفسير البغوي   « )١(

  .)٣٩٦/ ٣(»         َّ    ِّ تفسير الس معاني   « )٢(

  .)١٢١/ ١٧(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٣(

  .)١٤٢/ ١٥(» البسيط   َّ    الت فسير « )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣١٧  
 

رون في الفعـل      ّ ِ            ذكر المفسِّ        

   :                    ٍ في هذه الآية ثلاثة أوجهٍ   )     نقدر (

َ  قـَــدَر (   مـــن   )     نقـــدر (  - ١   :    بمعـــنى  ) َ 

   :َ  َّ ضَيَّق

ـــة َ  َْ  ِ فَظـَــنَّ أَنْ لـَــنْ نَـقْـــدِرَ عَلَيْـــهِ  {  :          ُ    قـــال ابـــن قتُيب   َ  ِ  ْ  َ   ْ  َ  ْ  َ َّ  َ ـــن نُ    :  أي   }َ  ـــه، وأ�َّ   ِّ ضـــيِّ     ُ ل   .         يـــه و�ملـــه ِّ لِّ   ُ  نخُ            َّ ق علي

          ومنـه قولـه   .     عليـه   ٌ قٌ   َّ ضـيَّ  ُ مُ    :    ، أي     ٍ  واحـدٍ          ً عليـه، بمعـنىً    ٌ رٌ    َّ قتـَّـ     ُ زق ومُ           ِّ  عليه في الرِّ    ٌ رٌ   َّ قدَّ  ُ مُ      ٌ فلانٌ   :            والعرب تقول

ِ ْ َ  ُ ا مَا ابْـتَلاهُ فَـقَدَرَ عَلَيْهِ رزِْقَهُ  ََ  َّ  ِ  وَأمََّا إِذ {  :     تعالى   ِ  َْ  َ   َ  َ  َ         قال أبو   -     ثقيل         َّ خفيف والتَّ    َّ �لتَّ -     وقدر   ، ]  ١٦  :      الفجر [   }  َ     ْ َ  ُ   َ 

    .  )١ ( ق  َّ ضيَّ    :    ، أي     ٍ  واحدٍ    ً بمعنىً    ، ر     َّ ر وقدَّ    َ وقدَ    ،    َّ  وقترَّ   َ قترَ   :              عمرو بن العلاء

                       لقـد ضـربتني أمـواج القـرآن   :  ]      معاويـة  :    يعـني [                       ه دخـل علـى معاويـة فقـال  َّ أنَّ   :   ٍ اسٍ          َّ عن ابن عبَّ   و 

   ،                              وما هي � معاوية، فقـرأ هـذه الآيـة  :    قال  .     بك    َّ ا إلاَّ                              ً فغرقت فيها، فلم أجد لنفسي خلاصً         البارحة 

    .  )٢ ( ة َ رَ  ْ دْ           ُ ر لا من القُ  ْ دْ           َ هذا من القَ   :            ر عليه؟ قال  َ قدَ         ُ الله أن لا يُ     ُّ نبيُّ         ُّ أو يظنُّ   :     وقال

  

َ  القَدَر (   من   )     نقدر (  - ٢    : م ْ كْ    ُ والحُ         القضاء    هو    َّ  الَّذي   )  َ 

  ،           ِّ اك، والكلــبيِّ  َّ حَّ               َّ ، وقتــادة، والضَّــ          ٍ ا قــول مجاهــدٍ    وهــذ  ،                        أن لــن نقضــي عليــه العقوبــة    َّ ظــنَّ   :   أي

     . )٣ (  ٍ اسٍ            َّ ة عن ابن عبَّ           َّ ورواية عطيَّ 

ْ  ِ ونَـقْدِ   :    جاج       َّ قال الزَّ   :            ُّ قال الواحديُّ  َ  ِّ نُـقَدِّر  :      ر بمعنى  َ   ُ .   

ــ  :    قــال  ُ ويُ  ــدَرَهُ، أي  َّ       َّ قــدَّر الله الشَّ َ ُ     يء وقَ  َ ْ               َّ والقَــدْر يكــون بمعــنى التَّ   .     قضــاه  :     َ      علــى       ُّ ويــدلُّ     ...     قــدير   َ 

َ  ِّ      أن لن نُـقَدِّر عليه     َّ فظنَّ  (   :   ِّ هريِّ          ُّ عزيز والزُّ                          ة هذا قراءة عمر بن عبد ال  َّ صحَّ                     شديد، وقـرأ عبيـد بـن    َّ �لتَّ   )        ُ 

َ  َّ أن لن يُـقَدَّر     َّ فظنَّ  (   :      وقتادة     ٍ عميرٍ       . )٤ (   )    عليه         ُ 

                                                 

  .)٢٣٣: ص(» �ويل مشكل القرآن« )١(

  .)١٣٢/ ٣(»     َّ  الكش اف« )٢(

  .)١٦١/ ١٥(» البسيط   َّ    الت فسير « )٣(

  .)١٦٢/ ١٥(» البسيط   َّ    الت فسير « )٤(



٣١٨  
 

    لـن    أن     َّ فظـنَّ  {   :   َّ وجـلَّ     َّ عـزَّ    الله     قـول   في     قال   ه  َّ أنَّ    ،    ٍ ثعلبٍ     يحيى    بن     أحمد    اس    َّ العبَّ     أبي    عن    وي  ُ ورُ 

   :   بمعـنى    ا، ً رً  ْ دْ  َ قـَ    ره ِ دِ  ْ قْـ  َ ي ـَ     الخـير    لـك   الله   ر َ دَ  َ قـَ  :    منـه   ل  قـا ُ يُ      رة، ْ دْ    ُ القُـ    مـن     لـيس      قـدير   َّ التَّ     مـن    هـو   }    عليـه      نقـدر

   :    ثعلب       وأنشد  .    الخير    لك   الله   ر َّ دَّ  َ قَ 

َ  ْ فـ ل ي س ت   ي ات    َ  َْ  ِ  َّ  ُ ع ش  و ى َ 
َ  الل   ع      ِّ ر و اج 

ِ  ٍ ب   َ  َ ا  َ َ ل ن ا. :. ِ  ً  أ ب د  ْ َ  َ أ و ر ق   َ  م ا  ََ  ْ  ُ الن ض ر      ََّ  ُ الس ل م   َ  َّ     

ِ  ال ذ ي    ََّ   ُ الز م ان    َ  َ ذ اك   َ  ِ  ٌ ع ائ د   َ  َ و لا   َ  م ض ى   َّ َ ْ  َ ت ـب ار ك ت  . :. َ  ر   َ  م ا   َ َ 
ِ  ْ ت ـق د   ْ ْ  ُ الش ك ر    ََ  َ و ل ك   َ  ْ ق ع    َ ي ـ   َ  ُّ     

   . )١ (   يقع    به       وتقضي   ه ُ رُ   ِّ  قدِّ  ُ تُ     ما   :   يعني

  

ْ                          َّ      ٍ من القُدْرة بمعنى الاستطاعة، وفيها ستَّة أوجهٍ   )     نقدر (  - ٣  ُ     :   

   :              ه فلا يقدر عليه    َّ ز ربَّ   ِ عجِ    ُ ه يُ   َّ أنَّ     َّ ظنَّ   - أ

    .  )٢ (            فلا نقدر عليه   ه    َّ ز ربَّ   ِ عجِ    ُ ه يُ   َّ أنَّ      َّ فظنَّ   :      معناه  :      ه قال           َّ عن الحسن، أنَّ          ٌ روى عوفٌ 

     . )٣ (      ُّ المهدويُّ      عنه      حكاه   ،ُ   ٍ جُبيرٍ     بن      سعيد    عن ُ            ورُوي مثل ذلك 

ٍ    َّ        َّ    ورُوي عن الحسن وسعيد بن جُبيرٍ أنَّه من التَّضييق   ُ                      ُ  .    

ٍ       وهذا الأشبه بقول سعيدٍ والحسن  :       ُ    ُّ قال القُرطبيُّ                     ) ٤( .     

   .         أن يفوتنا     َّ فظنَّ   :                 وي عن الحسن، فقال                         ُ وقد ذهب الأخفش إلى مثل ما رُ   

     معـنى    َّ أنَّ      علـم     ولـو   ،  رة ْ دْ           ُ ذهـب إلى القُـ  و    ، )    نقـدر (                   لم يدر الأخفـش مـا معـنى   :             ٍ فقال أبو حاتمٍ 

    .  )٥ (  حو   َّ النَّ        بقياس    ً  عالمًا      وكان        العرب،      بكلام    ً  عالمًا     يكن    ولم       الخبط،     هذا     يخبط   لم   ق  ِّ ضيِّ  ُ نُ    )    نقدر (

  

رين على ضعفه وردِّه  *  ّ ِ               ّ ِ وهذا القول اتَّفق جمهور المفسِّ            َّ             :   

                                                 

  .)٣٣١/ ١١(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )١(

  .)١٦٤/ ١٥(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)٣٣١/ ١١(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٣(

  .)٣٣١/ ١١(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٤(

  .)١٦٤/ ١٥(» البسيط   َّ    الت فسير « )٥(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٣١٩  
 

     يـــونس     َّ لأنَّ   ؛                           ٌ أن لــن يقــدر الله عليـــه فهــو كــافرٌ          َّ يــونس ظـــنَّ              َّ مـــن اعتقــد أنَّ   :              قــال أبــو الهيــثم

   .    عليه   ُّ نُّ                َّ ، لا يجوز ذلك الظَّ     ٌ رسولٌ 

  ،   ٌّ شـكٌّ    ُّ نُّ                  َّ هـذا فقـد كفـر، والظَّـ       َّ مـن ظـنَّ         َّ رة؛ لأنَّ  ْ دْ                     ُ لا يجوز أن يكـون مـن القُـ  :            ُّ وقال الأزهريُّ 

ــ   ل           َّ ل، ولا يتــأوَّ    ِّ تــأوِّ                                              ُ ، وقــد عصــم الله أنبيــاءه عــن مثــل مــا ذهــب إليــه هــذا المُ             ٌ في قــدرة الله كفــرٌ    ُّ كُّ     َّ والشَّ

     . )١ (          عرب ولغا�ا       بكلام ال       ٌ  جاهلٌ     َّ ه إلاَّ    َ مثلَ 

  : َ  َ   عَنىَ به  :                واب، قول من قال                                   َّ  وأولى هذه الأقوال في �ويل ذلك عندي �لصَّ   :         َّ  ُّ وقال الطَّبريُّ 

   . ه                 َّ له على مغاضبته ربَّ                ً ق عليه، عقوبةً                     َّ يونس أن لن نحبسه ونضيَّ      َّ فظنَّ 

    تـه،                             َّ نسب إلى الكفـر وقـد اختـاره لنبوَّ             ُ ه لا يجوز أن يُ   َّ لأنَّ    ؛                            ا قلنا ذلك أولى بتأويل الكلمة   َّ وإنمَّ 

            درة الله، وذلــك    ُ ل قـُ ِ هِـ   َ ه جَ      َّ لـه �نَّـ                            ٌ ا أراد بـه ولا يقــدر عليـه وصـفٌ          َّ ه يعجـز عمَّـ  َّ ربَّـ    َّ أنَّ          َّ ه �ن ظـنَّ  ُ فُ  ْ صْـ  َ ووَ 

     . )٢ (      ه بذلك   ُ وصفُ      ٍ لأحدٍ                     ٍ له �لكفر، وغير جائزٍ      ٌ وصفٌ 

    .  )٣ (                         ، ولا يجوز مثله على الأنبياء         ٌ أويل بعيدٌ         َّ وهذا التَّ   :             ُّ وقال الواحديُّ 

                         ه إمكـــان أن لا يقـــدر الله عليـــه                  ِّ ه إبلـــيس ووقـــع في ظنِّـــ َّ لَّ      اســـتز            ٌ قالـــت فرقـــةٌ    : ة       َّ ابـــن عطيَّـــ      وقـــال

     . )٤ (     ٌ مردودٌ           ٌ وهذا قولٌ    ،      ٍ بمعاقبةٍ 

  

ِ        حُذِفت همزته  و    ،            على الاستفهام        أن يكون   - ب  ُ:     

    .  )٥ (    َّ أفظنَّ   :        على معنى         ٌ استفهامٌ    :  أي  .            هذا إستيفاه  :      ه قال  َّ أنَّ                ٍ وي عن ابن زيدٍ  ُ رُ 

     . )٦ (    �لألف   )    َّ أفظنَّ  (             أن بعضهم قرأ                    ٍ وحكى منذر بن سعيدٍ 

                                                 

  .)١٦٤/ ١٥(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)١٦٤/ ١٥(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)٥١٦/ ١٨(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٣(

  .)٩٧/ ٤(» الوجيز    َّ المحر ر« )٤(

  .)١٦٦/ ١٥(» البسيط   َّ    الت فسير « )٥(

  .)٩٧/ ٤(» الوجيز    َّ المحر ر« )٦(



٣٢٠  
 

ُ         ا قــد حُــذفت ألفــه                           ً فعلــى هــذا الوجــه يكــون اســتفهامً   :              ِّ قــال ابــن الجــوزيِّ                  ُّ وهــذا الوجــه يــدلُّ    ،     

                  أن يكون استفهام     َّ ا إلاَّ                                   ً  مع تقدير الاستفهام، ولا أعلم له وجهً     َّ ر إلاَّ    َّ تصوَّ         ُ رة، ولا يُ  ْ دْ         ُ ه من القُ       َّ على أنَّ 

   )١ ( !                   عجز� فأين يهرب منا؟       َّ ما ظنَّ   :       تقديره   ِ    ٍ إِنكارٍ 

  -          ٌ ه استفهامٌ       َّ على أنَّ                      ٌ لو كان في الكلام دليلٌ -        ٌ ه قولٌ      َّ ، فإنَّ             ٍ قاله ابن زيدٍ       ا ما   َّ وأمَّ   :        َّ  ُّ قال الطَّبريُّ 

          ا لهــم إليــه                                    ً ذلــك كــذلك، والعــرب لا تحــذف مــن الكــلام شــيئً                      َّ ه لا دلالــة فيــه علــى أنَّ       َّ ، ولكنَّــ   ٌ حســنٌ 

ْ   َ  ْ فَظــَنَّ أَنْ لــَنْ نَـقْــ {   :                          في الكـلام، فــإذا لم يكــن في قولــه        ٌ ه مــرادٌ        َّ  علــى أنَّــ              ً  وقــد أبقــت دلــيلاً   َّ إلاَّ       ٌ حاجـةٌ   َ  ْ  َ َّ  َ َ  دِرَ َ   ِ

    .  )٢ (        ه ليس به    َّ ا أنَّ            ً ، كان معلومً                                  ٍ المراد به الاستفهام كما قال ابن زيدٍ         َّ على أنَّ       ٌ دلالةٌ    }َ  َْ  ِ عَلَيْهِ 

ٌ     ً وهـذا الوجـه بعيـدٌ أيضًـ  :             ُّ وقال الواحديُّ  ُ  ه لا  يحُـ     َّ ا؛ لأنَّـ                         في ضـرورة                   َّ ذف حـرف الاسـتفهام إلاَّ      

    .  )٣ (    عليه                       ُّ ما إذا لم يتبعه ما يدلُّ      ِّ عر سيِّ    ِّ الشِّ 

  

ْ   عمال القُدْرة           ً      أن يكون مجازاً عن إ  - ج  ُ       :   

     . )٤ (   تنا َ رَ  ْ دْ        ُ ل فيه قُ   ِ عمِ        ُ أن لن نُ   :            رة، على معنى ْ دْ      ُ ر �لقُ   َّ فسَّ     ُ أن يُ        ُّ ف يصحُّ      َّ والمخفَّ   :        َّ    ُّ قال الزَّمخشريُّ 

ــــ         ٌ وهــــو مجــــازٌ   :           ُّ قــــال الخفــــاجيُّ               ب وهــــو إعمالهــــا   ِّ ســــبِّ        ُ رادة المُ  إ     رة و  ْ دْ           ُ بب وهــــو القُــــ          َّ مــــن ذكــــر السَّ

     . )٥ (      ظهارها إ  و 

              ، فـــلا يبعـــد جعـــل                 ً رة والفعـــل مناســـبةً  ْ دْ    ُ القُـــ    بـــين    َّ لأنَّ    ؛          أن لـــن نفعـــل     َّ فظـــنَّ   :   أي  :    ُّ ازيُّ    َّ الـــرَّ      قـــال

    .  )٦ (         ا عن الآخر         ً أحدهما مجازً 

  

   :    مثيل   َّ التَّ     �ب    من        أن يكون   - د

                                                 

  .)٢١٠/ ٣(» زاد المسير« )١(

  .)٥١٦/ ١٨(»   َّ  ِّ لط بري   تفسير ا« )٢(

  .)١٦٦/ ١٥(» البسيط   َّ    الت فسير « )٣(

  .)٥٩/ ٤(»          َّ    أنوار الت نزيل«، )١٣٢/ ٣(»     َّ  الكش اف« )٤(

  .)٢٦٨/ ٦(» هاب   ِّ الش    ةحاشي« )٥(

  .)١٨٠/ ٢٢(» مفاتيح الغيب« )٦(
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     تنا،  َ رَ  ْ دْ                 ُ أن لـن نعمـل فيـه قـُ  :            رة، علـى معـنى ْ دْ      ُ ر �لقُـ  َّ فسَّـ    ُ أن يُ        ُّ ف يصـحُّ      َّ والمخفَّـ  :        َّ    ُّ قال الزَّمخشـريُّ 

ـــةً              َّ فكانـــت حالـــه ممثَّ   :          مثيـــل، بمعـــنى                  َّ وأن يكـــون مـــن �ب التَّ                    أن لـــن نقـــدر عليـــه في            َّ بحـــال مـــن ظـــنَّ     ً ل

   . )١ (     لأمر الله                 ٍ ه، من غير انتظارٍ            َ مراغمته قومَ 

يــــبيُّ        ســــبيل     علــــى      وقعــــت   تي  َّ الَّــــ   ة   َّ بعيَّــــ   َّ التَّ           الاســــتعارة    مــــن   ه  َّ أنَّــــ      كلامــــه      ُ مرجــــعُ   :    ُ قلــــتُ   :        ِّ  ُّ قــــال الطِّ

ُ  ُّ يظــُـنُّ     مـــن     بحـــال    ً لـــةً   َّ ممثَّ     ُ  حالــُـه       فكانـــت (  :     قولـــه      عليـــه     ُّ يـــدلُّ     ة،     َّ مثيليَّـــ   َّ التَّ           الاســـتعارة    ، )    عليـــه      نقـــدر    لـــن    أن   

ُ  ْ لَعَلَّكُمْ  {  :     تعالى      قوله   في   )   َّ لعلَّ  (       استعير     كما       هاهنا     ُ فعلُ   ال        فاستعير ُ   َ تَـتـَّقُونَ   َ َ  َّ     ُ رهُ   َّ قرَّ      كما   ، ]  ٢١  :       البقرة [ }  َ  َّ

   . »      المفتاح «      صاحب

  :     تعـالى       لقولـه   ر ْ دْ    َ القَـ    مـن     َّ أنـهَّ      وهـو         الحقيقـة،     علـى   ُ  حملـُه      أمكـن   ا َّ لمَّـ  :  »       الفرائـد «      ُ صـاحبُ       وقال

َ  َ فَـقَــــدَرَ  {  َ َ  يحُمَــــ    أن   في      ٍ رورةٍ  ضــــ     ُّ فــــأيُّ     ق،  َّ ضــــيَّ   :   أي  ]   ١٦  :      الفجــــر [   }ِ ْ َ  ُ رزِْقــَــهُ   َ  َْ  ِ عَلَيْــــهِ    َ      مــــن   ر ِ كِــــُ  ذُ     مــــا     علــــى   لُ 

     . )٢ (    ا�از

ً                َّ   ينطبق أيضًا على الوجه السَّابق   »       الفرائد «              وما ذكره صاحب          .   

  

َ      َّ ه بوسوسة الشَّيطان، ثمَّ رَدَعَه وردَّه       َّ ُّ  َّ             ُ هذا الظَّنُّ ممَّا سبق إليه وهمُ         أن يكون   -  هـ  َ َ  َّ       َّ            :   

          ه �لبرهان،           ُّ يردعه ويردُّ          َّ يطان، ثمَّ                                  َّ يجوز أن يسبق ذلك إلى وهمه بوسوسة الشَّ   :        َّ    ُّ قال الزَّمخشريُّ 

ـــ ـــ                  ِّ كمـــا يفعـــل المـــؤمن المحقِّ    :    تعـــالى      قولـــه      ومنـــه   ،   ٍ وقـــتٍ                           ِّ يطان ومـــا يوســـوس إليـــه في كـــلِّ             َّ ق بنزغـــات الشَّ

   . )٣ (       للمؤمنين        والخطاب   }   ُُّ   َ الظُّنُو�َ   ِ  ِ ِ��ِ   َ َ  ُ ُّ  َ وَتَظنُُّونَ  {

    .  )٤ (          ا للمبالغة    � ت ظن�   ِّ ميِّ               ُ سبقت إلى وهمه فسُ    ٌ ةٌ       َّ شيطانيَّ       ٌ خطرةٌ    :        ُّ البيضاويُّ       وقال

ُ  ذي ذُ           َّ ا الوهم الَّ    َّ وأمَّ   :  »      لفرائد ا «         قال صاحب       :       ٌ         ٍ ر فمردودٌ من أوجهٍ  ِ كِ    

                                                 

  .)٥٩/ ٤(»          َّ    أنوار الت نزيل«، )١٣٢/ ٣(»     َّ  الكش اف« )١(

  .)٣٩١/ ١٠(» فتوح الغيب« )٢(

  .)١٣٢/ ٣(»   َّ  كش افال« )٣(

  .)٥٩/ ٤(»          َّ    أنوار الت نزيل« )٤(



٣٢٢  
 

ٌ              َّ من المؤمن بعيدٌ، فكيف من النَّ    ِّ نِّ                   َّ مثل هذا الخاطر والظَّ     َّ أنَّ   :      أحدها      ذلك              َّ المعصوم؟ لأنَّ    ِّ بيِّ             

ٌ             كُفرٌ، وقوله تعالى ِ  َِّ    ُُّ   َ وَتَظنُُّونَ ِ��َِّ الظُّنُو�َ  {  : ُ     َ     .  ا  ً فرً  ُ كُ       ُ يكونُ     ذي  َّ الَّ    ِّ نِّ    َّ الظَّ     من     ليس  ]   ١٠  :       الأحزاب [   }َ َ  ُ ُّ 

    .  ِّ نِّ    َّ الظَّ     �ب    من     يكن   لم      إليه   ُ    يلُتفت    ولم       َّ يستقرَّ     ولم       �لخاطر     هجس    ما    َّ أنَّ   :     نيها  و�

    .   به   ا     ً معاتبً      ٌ أحدٌ      يكن   لم       الخاطر     هذا     مثل  :       و�لثها

   لم   ه  َّ أنَّـ  ُ ِ  َ عُلـِمَ        الغضـب    مـن       القـوم    بـين    مـن       الخـروج     علـى    لـه      ً حـاملاً       ُّ الظـنُّ      هذا     كان   ا َّ لمَّ   :        ورابعها

     . )١ (       �لاعتقاد  ُ  � مخُلا�      يكن    ولم      إليه   ُ    يلُتفت    ولم         �لوسوسة     ظهر   ا َّ ممَّ      يكن

  

   :  َّ        َّ َّ            ِّ    أنَّ هذا الظَّنَّ كان قبل الرِّسالة  - و

رين ّ ِ   فقد نقل الرَّازيُّ قولاً عن بعض المفسِّ        فيكـون       يونس،       رسالة     قبل      كانت         الواقعة     هذه   َّ نَّ  أ             َّ   ُّ    ً           

    .  )٢ (    سالة   ِّ الرِّ      قبل      ً حاصلاً    ُّ نُّ    ُّ الظُّ      هذا

   .                    ٍ ولا يخفى ما فيه من ضعفٍ 

  

ْ             مـن القُـدْرة لا تخلـو مـن   )     نقـدر (                        وجـه المـذكورة في كـون الفعـل        َّ        َّ   َّ   فيظهر ممَّـا سـبق أنَّ كـلَّ الأ  *   ُ     

رين على القولين الآخرين ّ ِ                     نظرٍ، وجمهور المفسِّ             ٍ   .   

│  

 

 

   

                                                 

  .)٣٩١/ ١٠(» فتوح الغيب« )١(

  .)١٨١/ ٢٢(» مفاتيح الغيب« )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٢٣  
 

ـــةً  {     ـــ ـــــتُكُمْ أمَُّ ــــذِهِ أُمَّـ ــ إِنَّ هَ

ُ   ِ وَأََ� ربَُّكُـــمْ فَاعْبُـــدُونِ   وَاحِـــدَةً   ُ ْ  َ   ْ  ُ ُّ َ   َ   :        الأنبيـــاء [  } َ َ 

٩٢  [   

َ  وَأََ�   وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً  {  َ َ

ُ   ِ ربَُّكُمْ فاَتَّـقُونِ  َّ   َ   ْ  ُ    ]  ٥٢  :        المؤمنون [  }  َ ُّ

ــة ُ  َّ قــال ابــن قتُيبــة في معــاني الأمَُّ ــ  ُ الأُ   :          ُ              ــةٍ  {  :             ين، قــال تعــالى   ِّ الــدِّ   :  ة َّ مَّ َ    ُ  َّ ٍ إِ�َّ وَجَــدْ� آ�ءَ� عَلــى أمَُّ    َ     ْ  َ  َ  َّ  ِ{   

   :    ابغة       َّ قال النَّ    ،       ٍ على دينٍ    :  أي  ]   ٢٣  ،   ٢٢  :       الزخرف [

  ؟    ُ طائع  و   ْ وه    ٍ ة   َّ م     ُ و أ   ُ ذ    ْ ن   ََ ثم    َْ �       ْ وهل  . :.  ً ة    َ يب   ِ ر    َ ك      ِ لنفس           ُ فلم أترك       ُ حلفت  

   .      ٍ ذو دينٍ   :   أي

ــ ُ أُ   :     ٍ واحــدٍ                           ٍ قــال للقــوم يجتمعــون علــى ديــنٍ    ُ ه يُ         َّ والأصــل أنَّــ          ين، ولهــذا           ِّ ة مقــام الــدِّ  َّ مَّــ      ُ قــام الأُ     ُ ، فتُ  ٌ ةٌ  َّ مَّ

ــ َّ مَّــ ُ أُ   :            قيــل للمســلمين ــ   ؛ م            َّ ى الله عليــه وســلَّ   َّ صــلَّ    ٍ دٍ     َّ ة محمَّ ِ ِ  وَإِنَّ هــذِهِ  {  :           ، قــال تعــالى    ٍ واحــدٍ            ٍ م علــى أمــرٍ   َّ لأ�َّ   َّ  ِ َ

ــةً واحِــدَةً  َ  ً أمَُّــتُكُمْ أمَُّ  ِ     ً َّ  ُ  ْ  ُ ْ    َ  وَلــَوْ شــاءَ  {  :              وقــال الله عــز وجــل  ،       ٍ وشــريعةٍ          ٍ علــى ديــنٍ        ً مجتمعــةً   ]   ٥٢  :        المؤمنــون [   }ُ  َُّ   ََ 

ُ لجَعََلَكُمْ أمَُّةً واحِدَةً  َ  ً ا�َّ  ِ     ً َّ  ُ  ْ  ُ  َ َََ  ُ     .  )١ (         على الإسلام       ً مجتمعةً    :    ، أي  ]   ٩٣  :      النحل [   }  َّ

ــ  ُ الأُ   :  » ُ  ِ  المُطلِــع «         قــال صــاحب   و  ِ  َ اتُّسِــعَ    َّ ثمَّ    ،    ٍ واحــدٍ     ُ        ُ                ٍ أصــلُها القــومُ يجتمعــون علــى ديــنٍ   :  ة َّ مَّ       فيهــا    ُّ

ْ  َ وَجَــدْ�َ   ِ  َّ إِ�َّ  {  :     تعــالى     قــال          المقصــودة،   ة   َّ الملَّــ     وهــي   ، َ دَ  َ صَــ َ قَ   :  َّ مَّ  َ أَ     مــن           واشــتقاقها  ٌ  ةٌ، َّ مَّــ ُ أُ   :   ين   ِّ للــدِّ      قيــل    َّ حــتىَّ   َ  َ  

َ  َ آَ�ءَ�َ   َ     .  )٢ ( ٍ ةٍ    َّ وملَّ      ٍ دينٍ   :   أي  ]   ٢٣  :       الزخرف [   }ُ  َّ ٍ أمَُّةٍ   َ َ  عَلَى   

َ  ً إِنَّ هذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً واحِدَةً  {  ِ     ً َّ  ُ  ْ  ُ  َُّ  ُ  ِ ِ   ،                    ٍ وهـو قـول الحسـن، ومجاهـدٍ    .  كم   َ ديـنَ    :   ريـد ُ يُ   :   ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ    }ِ  َّ  

     . )٣ (      والجميع

                                                 

  .)٢٤٩: ص(» �ويل مشكل القرآن« )١(

  .)٣٩٨/ ١٠(» فتوح الغيب« )٢(

  .)٢٥١/ ٣(» الوسيط   َّ    الت فسير « )٣(



٣٢٤  
 

َ  ً أمَُّةً وَاحِدَةً  {  :            ُّ وقال البغويُّ   ِ  َ   ً ً                                دينًا واحدًا وهو الإسلام، فأبطل ما سوى الإسلام   :  أي  } ُ  َّ    من      ً     

ُ  َّ الأد�ن، وأصل الأمَُّة ٍ      ٍ الجماعة الَّتي هي على مَقصِدٍ واحدٍ    :               ِ ً      ً         فجُعِلت الشَّريعة أمَُّةً واحدةً لاجتماع    ،         َّ         َ   َّ  ُ     َّ      ِ  ُ  

ٍ      ٍ أهلها على مَقصِدٍ واحدٍ   ِ   َ          ) ١( .     

ــ  ُ الأُ   :     ُّ مخشــريُّ    َّ الزَّ       وقــال            ة الإســلام هــي   َّ ملَّــ    َّ إنَّ   :            ة الإســلام، أى     َّ إلى ملَّــ               ٌ ة، وهــذه إشــارةٌ  َّ لَّــ  ِ المِ   :  ة َّ مَّ

     . )٢ (  ٍ فةٍ       ِ غير مختلِ        ً واحدةً    ً ةً             َّ شار إليها ملَّ                                       ُ تي يجب أن تكونوا عليها لا تنحرفون عنها، يُ      َّ كم الَّ    ُّ ملتُّ 

  

رين معنى الجماعة وجهًا في تفسير الأمَُّة في آية سورة المؤمنون  *  ُ  َّ                    وذكر بعض المفسِّ            ً                  ِ ّ             :   

ِ   ً وإِنَّ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدةً  {  :     قوله  :        ُّ الماورديُّ      قال    َ   ً َّ  ُ  ْ  ُ  َُّ  ُ  ِ ِ  َ     :              ٍ فيه ثلاثة أوجهٍ   }  ِ  َّ 

     ...         قاله الحسن  ،     ٌ واحدٌ            ٌ دينكم دينٌ   :      أحدها

    .              حكاه ابن عيسى  ،      ٌ واحدةٌ              ٌ جماعتكم جماعةٌ   :   اني   َّ الثَّ 

    .  )٣ (    ٌ واحدٌ    ٌ قٌ  ْ لْ     َ كم خَ  ُ قُ  ْ لْ  َ خَ   :    الث   َّ الثَّ 

ـــةً واحِـــدَةً  {  :         ُّ البيضـــاويُّ       وقـــال َ  ً أمَُّـــتُكُمْ أمَُّ  ِ     ً َّ  ُ  ْ  ُ  ُ           في الاعتقـــاد      ً حـــدةً   َّ متَّ    :  أي   ،     ً واحـــدةً    ً ةً       َّ تكم ملَّـــ  َّ ملَّـــ   }ُ  َّ

ِ         َّ  على الإِيمان والتَّ      ً فقةً   َّ متَّ        ً واحدةً          ً كم جماعةً              ُ رائع، أو جماعتُ          َّ وأصول الشَّ       . )٤ (              وحيد في العبادة     

ُ  ْ أمَُّتُكُمْ  {     :   عود   ُّ السُّ    و  أب      وقال َ  ً أمَُّـةً وَاحِـدَةً  {  ل   َُّ         ُ      ُّ      ُّ ُ ملَّتُكم وشريعتُكم أيُّها الرُّسُ    :  أي  } ُ  َُّ   ِ  َ   ً ً  مِلَّـةً    :  أي  } ُ  َّ َّ  ِ

ِ    َّ رائعِ الَّ    َّ  الشَّ        ً    َّ  ً        ِ وشريعةً متَّحدةً في أصولِ  ُ              ِ تي لا تتبدلُ بتبدل الأعصارِ             .     

ِ       ِ     ُّ ُ إشــارةٌ إلى الأمــمِ المؤمنــةِ للرُّسُــ   }   هــذه {   :    وقيــل   َّ        ُ       ً      ً  إنَّ هــذه جمــاعتُكم جماعــةً واحــدةً    :     والمعــنى   ، ِ لِ     ٌ        

ِ           ِ متَّفقةً على الإيمانِ والتَّوحيدِ في العبادةِ     َّ      ِ           ً  َّ  ) ٥( .   

ِ  ِ هـــذِهِ  {    َّ إنَّ   :     وقيـــل  :       ُّ الألوســـيُّ       وقـــال ـــ                       إلى جماعـــة الأنبيـــاء المـــذكوري       ٌ إشـــارةٌ    }     ،  لام           َّ ن علـــيهم السَّ

   غـير                                    ِّ تي يلـزمكم الاقتـداء �ـم مجتمعـين علـى الحـقِّ               َّ هؤلاء جماعتكم الَّـ    َّ إنَّ    :  أي   ،      الجماعة   :     ة بمعنى َّ مَّ    ُ والأُ 

                                                 

  .)٣٥٣/ ٥(»            ِّ تفسير البغوي   « )١(

  .)١٣٤/ ٣(»     َّ  الكش اف« )٢(

َ          الن ك ت والعيون« )٣( ُّ    «)٥٧/ ٤(.  

  .)٨٩/ ٤(»          َّ    أنوار الت نزيل« )٤(

  .)١٣٨/ ٦(»            ُّ   تفسير أبي الس عود« )٥(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٢٥  
 

           ُّ وهـو المـرويُّ    ،   رين               ِّ وعليه جمهور المفسِّ    ،      ل أحسن               َّ كما لا يخفى، والأوَّ       ٍ سنٍ           ُ وفيه جهة حُ        مختلفين، 

     . )١ (      وقتادة       ٍ ومجاهدٍ     ٍ اسٍ          َّ عن ابن عبَّ 

ُ  ْ وَإِنَّ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ  {  :  َّ          مَّد رشيد رضا        َّ    وقال الشَّيخ مح  َُّ  ُ  ِ ِ  َ                             هذا الجمع من الأنبيـاء والمرسـلين   :   أي   }َ ِ  َّ 

ا أمَُّةٌ واحدةٌ   : ُ  َّ       أمَُّتكم، أي ٌ       ٌ جماعتكم حال أ�َّ َّ  ُ  َّ             ...       

ُ  َّ     إنَّ الأمَُّة بمعنى  :                      وإن شئت قلت كما قالوا      . )٢ ( ِ  َّ         المِلَّة في الآيتين   :  َّ  

ــــيخ  ــــ          َّ   وقــــال الشَّ ــــتُكُمْ أ {  :    ُّ عديُّ    َّ السَّ ْ   وَإِنَّ هَــــذِهِ أمَُّ  ُ  ُ َّ  ُ  ِ ِ  َ ــــةً َ ِ  َّ    -   ســــل          ُّ � معشــــر الرُّ -        جمــــاعتكم   :   أي  }  َّ ً مَّ

َ  ً وَاحِدَةً  {      ً جماعةً   ِ    . )٣ (       ٌ كم واحدٌ      ُّ ، وربُّ     ٍ واحدٍ          ٍ على دينٍ      ً فقةً   َّ متَّ   }  َ 

ــةً وَاحِــدَةً  {  :                        وقــال في آيــة ســورة الأنبيــاء ــتُكُمْ أمَُّ َ  ً إِنَّ هَــذِهِ أمَُّ  ِ  َ   ً َّ  ُ  ْ  ُ  ُ َّ  ُ  ِ ِ  َ             ســل المــذكورون         ُّ هــؤلاء الرُّ   :   أي  } ِ  َّ 

ــ ُ تُ  َّ مَّــ    ُ هــم أُ    ،     ٍ واحــدٍ        ٍ وصــراطٍ       ٍ واحــدٍ             ٍ هــم علــى ديــنٍ       ُّ ون، كلُّ               ون و�ــديهم تقتــد         ُّ ذين �ــم �تمُّــ     َّ كم الَّــ ُ تُ        َّ كم وأئمَّ

   . )٤ (      ٌ ا واحدٌ    ً أيضً    ُّ بُّ     َّ والرَّ 

│  

  

   

                                                 

  .)٨٥/ ٩(» روح المعاني« )١(

  .)٢٢٣/ ٢(» تفسير المنار« )٢(

  .)٥٥٣: ص(»               َّ  تيسير الكريم الر حمن« )٣(

  .)٥٣٠: ص(»               َّ  تيسير الكريم الر حمن« )٤(



٣٢٦  
 

ــــتْ  {       ــــ ــتىَّ إِذَا فتُِحَــــ ــــ ــــ ــ ْ  حَ  َ  ُِ   َ  ِ َّ  َ

ٍ  �َْجُــــوجُ وَمَــــأْجُوجُ وَهُــــمْ مِــــنْ كُــــلِّ حَــــدَبٍ   َ  َ  ِّ  ُ   ْ  ِ  ْ  ُ  َ   ُ   ُ  ْ  َ َ   ُ   ُ َْ 

   ]  ٩٦  :        الأنبياء [  } يَـنْسِلُونَ 

ـــورِ فَـــإِذَا هُـــمْ مِـــنَ  { َ  وَنفُِـــخَ فيِ الصُّ  ِ  ْ  ُ   َ  ِ  َ  ِ ُّ    ِ   َ  ِ  ُ َ

ـــمْ  ـِـ ـــــدَاثِ إِلىَ رَ�ِّ ْ  الأَْجْ ِِّ  َ  َ  ِ  ِ   َ  ْ َ   :   يـــــس [   }يَـنْسِـــــلُونَ   ْ

٥١  [   

  

م أصــلٌ صــحيحٌ يــدلُّ علــى سَــلِّ شــيءٍ وانســلاله  )    نســل (   ــين والــلاَّ َ  ِّ   ٍ         النُّــون والسِّ      ُّ     ٌ      ٌ     َّ      ِ ّ ْ  والنَّسْــل   .   ُّ       َّ     :  

َ            لأنَّه يُـنْسَل من والدته   ؛     الولد َ    وتَـنَاسَلوا  .   َّ    ُْ  ُ          ٍ وُلِد بعضُهم من بعضٍ   :   َ  َ  ُ     ِّ   مِشيَةُ الذِّئب   :         َّ   ومنه النَّسلان  . ُ ِ       َ  ِ

ِ  والماشي يَـنْسِل  . ْ َ        عْنَق وأسرع     َ إذا أَ       . )١ (        إذا أسرع   :        َ ْ 

ِ ُ   َ يَـنْسِلُونَ  {   :    تيبة     ُ ابن قُ     قال  َ   من النَّسَلان  }   َْ  ِ     ِّ طْو مع الإسراع، كمشيِ الذِّ ُ    ََ     َ مُقارَبةَ الخَ   :    وهو   ،      َّ ِ  ئبِ ْ                   

َ       ُ والعَسَلان مثلُ    ،       إذا �در     .  )٢ ( ه   َ 

ِ ُ   َ يَـنْسِلُونَ  {  :             ُّ وقال الواحديُّ    .         إذا أسرع   : ل ِ سِ  ْ نْ          َ والماشي ي ـَ  .            ئب إذا أسرع        ِّ مشية الذِّ   :   لان َ سَ    َّ النَّ   }   َْ 

ُ  و يَـنْسِـــلُ ويَـنْسُـــلُ  ْ دْ        َ ل في العَـــ َ سَـــ َ نَ   :    قـــال ُ يُ   ُ  َْ     ُ  ِ       ُّ ســـائيُّ            ِ ذكـــر ذلـــك الكِ   .   ً لا�ً  َ سَـــ   َ  ونَ   ً ولاً  ُ سُـــ ُ نُ   -  ِّ مِّ          َّ لكســـر والضَّـــ �-     َْ 

    .  )٣ (    وغيره

                  مـا تتـابع سـقوطه مـن    :   ائر       َّ سـال الطَّـ         ِ ا، ومنـه نِ     ً تابعً           ُ إذا خرج متُ    : ُ لُ      ِ ل ينسِ  َ سَ  َ نَ   :  ة       َّ ابن عطيَّ       وقال

     . )٤ (    ريشه

ُ   َ يَـنْسِــــلُونَ  ( و  :               وقــــال ابــــن عاشــــور  ِ َ  َ يمشــــون النَّسَــــلاَن   )  َْ  ــــينِْ -         َّ ِ بِفَتْحَتـَ ْ  َ  َ  ْ َ َ   وفعلــــه مــــن �ب ضَــــرَبَ،   - ِ   َ  َ             

ُ     َّ   المشيُ السَّريع  :       والمراد   ،       ِّ  مشي الذِّئب  :  ه    وأصل     .    

                                                 

  .)لنس(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)٢٨٨: ص(» غريب القرآن« )٢(

  .)١٩٩/ ١٥(» البسيط   َّ    الت فسير « )٣(

  .)٢٨٠/ ١(» الوجيز    َّ المحر ر« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٢٧  
 

َ                َّ وإيثــار التَّعبــير بــه هنــا مــن نُكَــت القــرآن الغيبيَّــة ُ      جُوج لمَّــا انتشــرُوا في  أُ      جُــوج ومــ  َّ  لأنَّ �   ؛          َّ              ُ        َّ     ُ

ً         الأرض انتشروا كالذِّ�ب جياعًا مفسدين       ِّ                 ) ١(  .    

│  

  

   

                                                 

  .)١٥٠/ ١٧(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )١(



٣٢٨  
 

ــه     :       ُّ المـــــاورديُّ      قـــــال     ـــ ــــزَّ       قول     َّ عـ

ِ  نَطـْــوِي  َ   َ يــَـومَ  {  :    َّ وجـــلَّ   ْ ـــمَاءَ   َ  َ   َ السَّ َ  ِّ كَطَـــيِّ      َّ ـــ  َ  ّ ِ السِّ   ِ  ِّ جِلِّ   

ُ ُ  ِ للِْكُتُبِ      :            ثلاثة أقاويل     فيه  }  ِْ 

    طـوى       ُ حيفة تُ    َّ الصَّ    َّ لَّ  ِ جِ    ِّ السِّ     َّ أنَّ   :      أحدها

  ،              ٍ وهــذا قــول مجاهــدٍ   ،                       علـى مــا فيهــا مــن الكتابـة

    .       وقتادة

     . )١ ( ك َ لَ     َ ه المَ   َّ أنَّ   :   اني   َّ الثَّ 

    .  )٢ (  ٍ اسٍ                َّ وهذا قول ابن عبَّ   ،  م            َّ ى الله عليه وسلَّ                      َّ يكتب بين يدي رسول الله صلَّ         ٌ ه كاتبٌ   َّ أنَّ   :    الث   َّ الثَّ 

ــ  :    َّ  ُّ الطَّــبريُّ     قــال  ــ  :               واب قــول مــن قــال                          َّ وأولى الأقــوال في ذلــك عنــد� �لصَّ ّ ِ السِّ             في هــذا الموضــع    ُّ لُّ  ِ جِ   

    كــان           ٌ م كاتــبٌ             َّ ى الله عليــه وســلَّ      َّ نــا صــلَّ         ِّ عــرف لنبيِّ                                ُ ذلــك هــو المعــروف في كــلام العــرب، ولا يُ     َّ لأنَّ    ؛    حيفة   َّ الصَّــ

   .       ذلك اسمه                   ٌ ، ولا في الملائكة ملكٌ  َّ لَّ  ِ جِ        ِّ اسمه السِّ 

    ؟      ً صحيفةً     ُّ جلُّ                       ِّ حيفة �لكتاب إن كان السِّ              َّ وكيف نطوي الصَّ   :             ٌ فإن قال قائلٌ 

ـــ  :    قيـــل ـــ  :        ا معنـــاه                  َّ لـــيس المعـــنى كـــذلك، وإنمَّ ـــ   ِّ يِّ       َ ماء كطــَـ            َّ يـــوم نطـــوي السَّ ّ ِ السِّ               علـــى مـــا فيـــه مـــن    ِّ لِّ  ِ جِ   

ــ   ِّ يِّ   َ كطـَـ (   :       ا، فقيــل             ً جعــل نطــوي مصــدرً            َّ الكتــاب، ثمَّ  ّ ِ السِّ     بمعــنى    )      للكتــاب (         م في قولــه     َّ والــلاَّ    ، )      للكتــاب    ِّ جلِّ   

    .  )٣ (   )   على (

ــ   ُ الكُ  (       القـــول    ذا هــ      وعلــى       حيفة   َّ الصَّـــ        �نطــواء       ينطـــوي        المكتــوب     كـــان   ا  َّ ولمَّــ         المكتـــوب،    �ــا     راد ُ يـُــ   ) ب ُ تُ

   . )٤ (      الكتاب      يطوي   ه   َّ كأنَّ    ُّ لُّ  ِ جِ    ِّ السِّ    ل ِ عِ  ُ جُ 

│  

                                                 

، وي روى أيض ا عن ابن عمر            ٍ في رواية عطاء     ٍ اس        َّ ابن عب   هقال )١( ي  
ً             ، وهو قول الس د   » البسيط   َّ    الت فسير «  ُ   ي نظر.              ُّ ِّ ِّ   ُ       

)٢١٨/ ١٥(.  

َ          الن ك ت والعيون« )٢( ُّ    «)٤٧٤/ ٣(.  

  .)٥٤٤/ ١٨(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٣(

  .)٢٥٣/ ٣(» الوسيط   َّ    الت فسير « )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٢٩  
 

ِ  ِ َ�نيَِ عِطْفِــــــــــــهِ  {  :     قولــــــــــــه      ْ  ِ  َ
ِ  َ {  

   .  ته ْ فْ  َ طَ      َ ته وعَ  ْ يْ   َ ن ـَ       َ ، إذا حَ   َ يءَ      َّ ت الشَّ  ْ يْ   َ ن ـَ  َ ث ـَ  :    قال ُ يُ 

ْ  ُ والعِطْفُ  َ      َّ وعِطْفَا الرَّ    ،     الجانب  :    ِ   ْ  ِ   :  ل ُ جُ  

  :  ل ُ جُــ     َّ ب الرَّ  ِ كِــ ْ نْ     َ ، ومَ     ٍ وشمــالٍ               ٍ �حيتــاه عــن يمــينٍ 

   . ه  ُ بطُ     ِ ه وإِ  ُ فُ  ْ طْ  ِ عِ 

َ   اه من لدن رأسه إلى وَ  َّ قَّ  ِ شِ   :  ٍ ةٍ     َّ ودابَّ        ٍ إنسانٍ       ِّ ف كلِّ  ْ طْ  ِ عِ   :               ِّ قال ابن الإعرابيِّ     . ه ْ يْ  َ كَ ِ  رِ                   

      يلويـــه   :                    ذي يعطفـــه الإنســـان، أي        َّ الموضـــع الَّـــ  :  ف ْ طْـــ    ِ والعِ    ، ُّ يُّ    َّ اللَّـــ  :       ف، وهـــو ْ طْـــ            َ وأصـــله مـــن العَ 

   .  يء                             َّ يله عند الإعراض والانحراف عن الشَّ   ُ ويمُ 

  

َ َ�نيَِ  {      قوله      تفسير   في     رين    ِّ المفسِّ        عبارة       ختلفت  وا  *  ِ  ِ عِطْفِهِ   َ  ِ  ْ  ِ{ :   

    .     نفسه   في       ً مستكبراً  :   ٍ اسٍ   َّ عبَّ      ابن     قال

   .    �نفه     ً شامخاً  :   اك َّ حَّ    َّ الضَّ       وقال

   .    عنقه     ً لاو�ً   :       وقتادة      ٌ مجاهدٌ       وقال

   .    ٍ جريجٍ      ابن     قال      ونحوه   .  ً كبراً      إليه  ُ    يُدعى   ا  َّ عمَّ   ً  ضًا  ِ عرِ  ُ مُ   :       ُّ والعوفيُّ      ٍ زيدٍ      ابن      وقال

   .    ٍ واحدٍ       ٍ جانبٍ    في     نظر ُ يُ         العظمة    من  ً  ضًا  ِ عرِ  ُ مُ   :  ُّ يُّ  ِّ دِّ    ُّ السُّ       وقال

    .  )١ (  ُّ كبرُّ     َّ والتَّ         الإعراض     وهو   ،    ٍ واحدٍ      ً معنىً     إلى      تعود        الألفاظ      وهذه

                ه يثني عطفه، وما     َّ ف �نَّ  ِ صِ             ُ ذي من أجله وُ               َّ أويل في المعنى الَّ               َّ واختلف أهل التَّ   :         َّ  ُّ وقال الطَّبريُّ 

     :      ه بذلك                َّ المراد من وصفه إ�َّ 

ــ    ه وت              ُّ وصــفه بــذلك لتكــبرُّ   :           فقــال بعضــهم           ٌ جــاءني فــلانٌ   :       ا تقــول                      َّ بخــتره، وذكــر عــن العــرب أ�َّ

   .         ا من الكبر    ًِ تبخترًِ          ُ إذا جاء مُ   :        �ني عطفه

   .     رقبته    ٍ لاوٍ   :    ذلك     معنى    بل  :      آخرون      وقال

   .  له      يسمع    فلا      إليه   ى  َ دعَ  ُ يُ      عما     عرض ُ يُ    ه  َّ أنَّ      ذلك     معنى  :      آخرون      وقال

                                                 

  .)٢٧٨/ ١٥(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(



٣٣٠  
 

         ٍ اســتكبارٍ     ذا     كــان    مــن    َّ أنَّ       وذلــك       المعــنى،         متقــار�ت     لاثــة   َّ الثَّ         الأقــوال      وهــذه  :     ٍ جعفــرٍ      أبــو     قــال

   .       والإعراض     عنه      عنقه    ِّ وليِّ      عنه       ٌِ مستكبرٌِ     هو   ا  َّ عمَّ         الإعراض      شأنه     فمن

   ه  َّ أنَّـ     ٍ علـمٍ      بغـير   الله   في   م     ِ المخاصِـ     هـذا     وصـف   الله    َّ إنَّ   :    قـال ُ يُ     أن     ذلـك   في       القـول    مـن     واب    َّ والصَّ 

    .  )١ ( ا       ً استكبارً     له     قال ُ يُ     ما      يسمع    ولم     عنه      عنقه     لوى  و         داعيه،    عن      أعرض    الله،    إلى  ُ   دُعي     إذا     كبره    من

  

ُ       ُّ               ُّ            ولا أدري كيف يمُكن تصوُّر ما أورده المعدُّ من أن يكون   *     !        ً          هنا مرادًا به العدد  )   �ني (            

│  

  

   

                                                 

  .)٥٧٣/ ١٨(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٣١  
 

         أكثـر أهـل    :           ُّ قال الواحـديُّ     

       ٌ كنايــةٌ   )      ينصــره (       الهــاء في             َّ فسـير علــى أنَّ    َّ التَّ 

    .  م            َّ ى الله عليه وسلَّ   َّ صلَّ    ٍ دٍ      َّ عن محمَّ 

      ينصر    لن    أن   :   ريد ُ يُ   :   ٍ اسٍ   َّ عبَّ      ابن     قال

ـــــ   ُ اللهُ  ـــــ        قتـــــادة،     قـــــول     وهـــــو   .ً  دًا  َّ محمَّ    ، ِّ يِّ  ِّ دِّ     ُّ والسُّ

ـــــــــبيِّ      اء َّ رَّ   َ   الفَـــــــــ         واختيـــــــــار   ،   ٍ زيـــــــــدٍ       وابـــــــــن   ،      ِّ والكل

    .. .  اج َّ جَّ     َّ والزَّ 

ْ  َ   َ مَنْ كَانَ  {       في قوله   )  ن َ مَ  (   عن             ٌ الهاء كنايةٌ     َّ أنَّ   :   اك َّ حَّ     َّ والضَّ             ٍ ومذهب مجاهدٍ   َ{ .   

ُ  ُّ يَظُنُّ   َ   َ كَانَ   َ  ْ مَنْ  {  :     ٌ مجاهدٌ      قال َ  ُ يَـنْصُرَهُ   َ  ْ لَنْ   َ  ْ أَنْ   َ   ُ    . الله       يرزقه    لن    أن  }  ُ اللهُ     َْ 

     ...    بيدة ُ عُ     أبي        اختيار    هو       القول      وهذا

                        ا مـن رزق الله ورحمتـه فليفعـل            ً من كـان قانطـً   :   ريد   ُ  ه يُ    َّ كأنَّ   : -              على هذا القول-      تيبة          ُ قال ابن قُ 

    زق   ِّ الــرِّ    ر    ُّ لتــأخُّ    ؛ ه   َ غيظـَـ  -      حيلتــه  :   أي-   ه        ُ ذهب كيــدُ                                ُ ذي ذكــره مــن الاختنــاق، ولينظــر هــل يــُ      َّ ذلــك الَّــ

   )١ (    عنه؟

    :     قولان   }     ينصره {      في هاء   :               ِّ وقال ابن الجوزيِّ 

        في رواية     ٍ اسٍ                       َّ زق، هذا معنى قول ابن عبَّ    ِّ الرِّ     بمعنى   :   صر    َّ والنَّ    ، ) ن َ مَ  (           ا ترجع على   َّ أ�َّ   :      أحدهما

    .               ٌ ، وبه قال مجاهدٌ     ٍ عطاءٍ 

ْ                  مَــنْ ينصــرني نصــره الله، أي  :       ، فقـال         ٍ مــن بــني بكــرٍ                 ٌ وقــف علينـا ســائلٌ   :     بيــدة         ُ قـال أبــو عُ    ن  َ مَــ  : َ 

َ   أرضَ           ُ نصر المطرُ   :    قال                ُ عطيني أعطاه الله، ويُ  ُ يُ     :   اعي                       َّ جادها، وأحياها، قال الرَّ    :       كذا، أي      

      ِ عامر         َ ري أرض   ُ ص     ْ وان  

           أن لن ينصر             ُّ من كان يظنُّ   :         م، فالمعنى            َّ ى الله عليه وسلَّ                    َّ ا ترجع إلى رسول الله صلَّ   َّ أ�َّ   :   اني    َّ والثَّ 

    .         ، وقتادة              ٌ ، وبه قال عطاءٌ   ٍ اسٍ          َّ عن ابن عبَّ       ُّ ميميُّ            َّ ا، رواه التَّ  ً دً     َّ الله محمَّ 

                                                 

  .)٣٠٧/ ١٥(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(



٣٣٢  
 

       هم علـى  ِ قِ  َ نَ    َ ة حَـ             َّ مـن المسـلمين لشـدَّ             ٌ ، وكـان قـومٌ            ٍ عـن غـير مـذكورٍ             ٌ وهـذه كنايـةٌ   :     تيبـة         ُ قال ابـن قُ 

ْ   ريــدون اتَّباعــه ويخشَــوْن                       ُ صــر، وآخــرون مــن المشــركين يُ         َّ ه مــن النَّ                              َ المشـركين يســتبطئون مــا وعــد الله رســولَ   َ        َّ        

     . )١ (                        ه، فقال هذه الآية للفريقين   ُ أمرُ           َّ أن لا يتمَّ 

  

، ويتغافل عن الوجه الآخر الَّذي   *  ُ        ُّ                       ِّ                          َّ   ومن العجيب أن يحُيل المعدُّ الفائدة إلى تفسير البغويِّ               

    :              ُّ ، يقول البغويُّ  )َ  مَن (    على   -      يرزقه  :    بمعنى-   }      ينصره {       َّ     عود الضَّمير في              أورده، وفيه ي

    أن     ُّ يظـنُّ      كـان    مـن  :       ومعنـاه  }  ن َ مَـ {    إلى       ٌ راجعـةٌ        والهـاء   ،  زق   ِّ الـرِّ    :   بمعـنى   ) ر ْ صْـ   َّ النَّ  (  :     ٌ مجاهـدٌ      قال  و 

    .       والآخرة     نيا   ُّ الدُّ    في   الله       يرزقه    لن

    إلى      ٍ بســـــببٍ         فليمـــــدد {    الله،   ه    َ يرزقــَـــ    َّ ألاَّ       وخـــــاف     َّ وجـــــلَّ     َّ عـــــزَّ     ��   َّ نَّ    َّ الظَّـــــ      أســـــاء      فـــــيمن      نزلـــــت

   . ق  َ رزَ  ُ يُ     َّ ألاَّ       خيفة     وهو       يغيظ،    ما     ذلك      فعله     َّ ذهبنَّ  ُ يُ     هل        فلينظر        البيت،     سماء    إلى  :   أي   }   ماء   َّ السَّ 

       أعطـاه     عطني ُ يُ     من  :   أي   ، الله      نصره       ينصرني    من  :      العرب      تقول     زق،   ِّ الرِّ    :   بمعنى   ر ْ صْ    َّ النَّ     �تي     وقد

     . )٢ (     ٌ ممطورةٌ   :   أي   ،      ٌ منصورةٌ      ٌ أرضٌ   :      العرب      تقول  :     بيدة ُ عُ      أبو     قال    الله،

│  

  

   

                                                 

  .)٢٢٦/ ٣(» زاد المسير« )١(

  .)٣٧١/ ٥(»            ِّ تفسير البغوي   « )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٣٣  
 

ـــــدُدْ بِسَـــــبَبٍ  {    َ  ٍ فَـلْيَمْ  َ  ِ  ْ  ُ  ْ   :   أي  }  َ  َْ 

ــمَاءِ  {     ٍ بحبــلٍ  َ   ِ إِلىَ السَّ            ســقف البيــت،    :   يعــني  } ِ  َ    َّ

  ،          ٌ ك فهــــــو سمــــــاءٌ         َّ عــــــلاك وأظلَّــــــ     ٍ شــــــيءٍ      ُّ وكــــــلُّ 

  ِ  َ مِــنَ   َ  َ  َّ َْ  وَنَـزَّلْنـَـا {  :  الله        ، يقــول   ٌ سمــاءٌ   :    حاب    َّ والسَّــ

ــــــــمَاءِ  َ   ِ السَّ ــــــــاءً      َّ ــــــــا  َ   ً مَ َ ً  مُبَاركًَ       وقــــــــال   ، ] ٩  :  ق [  } ُ  َ 

      كســــــرى     قتــــــل      يــــــذكر      ٍ جنــــــدلٍ     بــــــن      ســــــلامة

     :    َ عمانَ    ُّ النُّ 

ل  ا ُ  َ ه و  
ِ  ُ لم د خ   ْ ور  الف يول  . :. سماؤه    ً بيت ا    ُّ    َ الن عمان   ُ  ْ َ  ِ م س ر د ق     َْ  ِ ب ـي ت      َ بعد   ُ  ُ    ُ    ٍ نح   َ  ُ  

     . )١ (     قتلته    َّ حتىَّ      أته    َّ فتوطَّ       ٌ فيلةٌ      فيه     ً بيتًا       أدخله   ه  َّ أنَّ       وذلك       سقفه،  :    يعني

  

ــرين   *  ّ ِ    وجمهــور المفسِّ ــر مــنهم النَّصــر �لتَّأييــد والمعونــة أو مَــ َ مَــ-           ــره مــنهم �لــرّزِق    َّ          َّ      َّ                 َ ن فسَّ   -     َّ           ِّ  ن فسَّ

ــماء في الآيــة السَّــقف، وذهــب       َّ     علــى أنَّ المــرا ــماء       أســلم    بــن     زيــد    بــن    حمن   َّ الــرَّ      عبــد     َّ              َّ         د �لسَّ ــا السَّ      َّ     َّ    إلى أ�َّ

   :       المعروفة

   ، ه                َّ أن لــن ينصــر الله نبيَّـــ            ُّ مــن كــان يظــنُّ   :      � قــال            ٍ عــن ابــن زيــدٍ                  ٍ أخــرج ابــن أبي حــاتمٍ     فقــد 

   ،     َّ   في السَّـماء     أصـله      َّ فـإنَّ    ،                              فليقطـع ذلـك مـن أصـله مـن حيـث �تيـه   ،                          ويكابد هذا الأمـر ليقطعـه عنـه

     . )٢ ( ر َ دَ  َ قَ     َّ               ْ الَّذي �تيه من الله إنْ        َ الوحيَ         َّ ِّ عن النَّبيِّ    :َ  أَي  }  َّ      ثمَّ ليقطع {

    :         ماء قولان           َّ في المراد �لسَّ    :             ِّ قال ابن الجوزيِّ 

َ  ْ ثمَُّ لْيـَقْطــَعْ  {   ،                        في ســقف بيتــه، فليختنــق بــه          ً فليشــدد حــبلاً   :      والمعــنى   .        ســقف بيتــه  :      أحــدهما  ْ  َ ْ  َّ ُ{   

    .                   ا، هذا قول الأكثرين               ً الحبل ليموت مختنقً 

   ظـــر                       َّ ه إذا اختنـــق لا يمكنـــه النَّ   َّ لأنَّـــ   ؛       ه يفعلـــه                      َّ ر هـــذا الأمـــر في نفســـه لا أنَّـــ    ِّ ليصـــوِّ   :          ومعـــنى الآيـــة

   .      والعلم

                                                 

  .)٣١٠/ ١٥(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)١٦/ ٦(»    ُّ ُّ       الد ر  المنثور« )٢(



٣٣٤  
 

     .           ماء المعروفة     َّ ا السَّ   َّ أ�َّ   :   اني    َّ والثَّ 

    .  )١ (            ٍ قاله ابن زيدٍ    .     ن قدر   م إ            َّ ى الله عليه وسلَّ                          َّ فليقطع الوحي عن رسول الله صلَّ   :      والمعنى

  

َ         ُّ     وضعَّف هذا القولَ الواحديُّ، فقا  *      :  ل   َّ          

ُ  ُّ يَظُنُّ   َ   َ كَانَ   َ  ْ مَنْ  {      قوله     معنى       يوافق   لا     فسير   َّ التَّ       وهذا َ  ُ يَـنْصُرَهُ   َ  ْ لَنْ   َ  ْ أَنْ   َ   ُ      ذلـك    َّ ظـنَّ     مـن    َّ لأنَّ    ؛ }  َُّ ا�َُّ     َْ 

       يغيظـه   ن َ مَـ  :      الكـلام   ل  َّ أوَّ      كـان     ولـو  .    عنـه    صـر   َّ النَّ        فـاقطع       ٍ منصـورٍ     غير   ه  َّ أنَّ      ُّ تظنُّ      كنت    إن  :   له     قال ُ يُ    لا

        كايـده، ُ يُ     أن      أراد    مـن  :     الآيـة       أوائـل   في   س   ولـي   ،   ٍ زيـدٍ      ابـن      تفسير    َّ حجَّ       هذا؛      أشبه    ما    أو    الله،       ينصره    أن

   . )٢ (    عليه      الآية     �قي      تفسير     ٍ زيدٍ      ابن    بني    ذي  َّ الَّ       المعنى     هذا    من     ٌ شيءٌ     أو      عنه،    صر   َّ النَّ       يقطع    أو

  

ٍ                                وقد اعتمد الشَّيخ السَّعديُّ قول ابن زيدٍ فلم يذكر غيره في تفسير الآية، فقال  *             ُّ   َّ      َّ             :   

                صـر مـن الله ينـزل مـن    َّ النَّ        َّ ، فـإنَّ       ُّ سيضـمحلُّ       دينـه                     َّ الله لا ينصـر رسـوله، وأنَّ     َّ أنَّ             ُّ من كان يظنُّ 

ـــــ ُ  ْ فَـلْيَمْـــــدُدْ  {   ،   ماء   َّ السَّ  ْ َ  ٍ بِسَـــــبَبٍ  {    ُّ انُّ        َّ ذلـــــك الظَّـــــ  }  َ  َْ   َ ـــــمَاءِ  {     ٍ حبـــــلٍ   :   أي  } ِ  َ   ِ إِلىَ السَّ ُ َّ ثمَُّ  {   ،           وليرقـــــى إليهـــــا  } ِ  َ    َّ

َ  ْ ليِـَقْطَعْ   ْ     .  )٣ (   ماء               َّ ازل عليه من السَّ       َّ صر النَّ    َّ النَّ   }  ِ َ 

│  

  

   

                                                 

  .)٢٢٧/ ٣(» زاد المسير« )١(

  .)٣١٠/ ١٥(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)٥٣٥: ص(»               َّ  تيسير الكريم الر حمن« )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٣٥  
 

   :  غـــــة               ُّ أصـــــل الإلحـــــاد في اللُّ    

ـــ   ، د ْ صْـــ           َ الميــل عــن القَ  ُ ِّ ومنــه سمُِّ      ولـــو     ، د ْ حْــ  َّ للَّ    ي ا     

ـــــه    ،    ٌ ضـــــريحٌ    :      لقيـــــل         ً كـــــان مســـــتو�ً            ومنـــــه قول

        لحــــــــــــدون في      ُ ذين يُ         َّ وذروا الَّــــــــــــ {   :      ســــــــــــبحانه

   ،     ٍ  واحــدٍ    ً بمعــنىً    َ دَ  َْ لحْــَ  َ وأَ    َ دَ  ََ لحَــَ   :   قــال ُ يُ    ، }     أسمائــه

ــــول أهـــــل اللُّ  ــــة               ُّ هــــذا ق   ه    َّ فإنَّـــــ   ،      الأحمــــر  َّ إلاَّ     غ

     . )١ (            إذا عدل ومال   : َ دَ   ََ ولحََ    ،        إذا جادل   : َ دَ  َْ لحَْ  َ أَ   :    قال   ُ ه يُ       َّ حكى أنَّ 

  

ــري  و   *  ّ ِ  قــال بعــض المُفسِّ ــتُ ِ�لــدُّهْنِ  {  :                 ٌ        البــاء هاهنــا زائــدةٌ، كقولــه  :                َّ ن مــن أهــل العربيَّــة         ُ   بُ ْ  ِ تَـنـْ ُّ   ِ   ُ  ُ ْ َ   {  

ْ َ  ٍ وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ �ِِلحْاَدٍ  {  :            ، وكذا قوله        ُّ  َ تنبت الدُّهنَ   :   أي  ]   ٢٠  :        المؤمنون [ ِِ   ِ  ِ   ْ ِ  ُ  ْ         والأجـود    ...     ً إلحادًا   :      تقديره  } َ َ 

ُ  ُّ يَـهُـمُّ  (     معـنى       هاهنـا       الفعـل  َ  َّ ضَمَّن    َّ أنَّه اه      ولهـذا   ، ) َ  ِ  ْ يـُردِْ   َ َ  ْ وَمَـنْ  {  :     فقـال       �لبـاء    َّ  عـدَّ ْ َ  ٍ �ِِلحْـَادٍ   ِ   ِ فِيـهِ   ُ    :   أي  } ِ  ُْ  ٍ بِظلُْـمٍ    ِِ

ُ  ُّ يَـهُمُّ      .  )٢ (      الكبار        المعاصي    من      ٍ فظيعٍ      ٍ �مرٍ      فيه   َ 

  

ِ              ٍ وفي المراد �ذا الإِلحاد خمسة أقوالٍ   :              ِّ قال ابن الجوزيِّ   *                 :    

    .   ٍ اسٍ          َّ عن ابن عبَّ                 ُّ لم، رواه العوفيُّ      ُّ ه الظُّ   َّ أنَّ   :      أحدها

     .  ٍ ئةٍ          ِّ هو عمل سيِّ   :          ٌ وقال مجاهدٌ 

  لا    :     ه قـــال     َّ اب أنَّـــ                َّ وي عـــن عمـــر بـــن الخطَّـــ     ُ وقـــد رُ   ،                             فعلـــى هـــذا تـــدخل فيـــه جميـــع المعاصـــي

    .   ٍ لمٍ   ُ بظُ         ٌ ة إلحادٌ       َّ عام بمكَّ           َّ احتكار الطَّ         َّ ة، فإنَّ       َّ عام بمكَّ           َّ تحتكروا الطَّ 

   .                    وبه قال الحسن، وقتادة   ،  ٍ اسٍ                               َّ رك، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عبَّ      ِّ ه الشِّ   َّ أنَّ   :   اني    َّ والثَّ 

    .                     ٌ رك والقتل، قاله عطاءٌ    ِّ الشِّ   :    الث    َّ والثَّ 

    .  ا   ً أيضً     ٌّ        ٍ كيٌّ عن عطاءٍ                              َ لال محظورات الإحرام، وهذا المعنى محَ       ه استح  َّ أنَّ   :    ابع    َّ والرَّ 

                                                 

  .)٣٩٤/ ٤(» اس َّ ح                 َّ معاني القرآن للن  « )١(

  .)٤١٠/ ٥(» تفسير ابن كثير« )٢(



٣٣٦  
 

    .  )١ (   ٍ ريجٍ              ُ ا، قاله ابن جُ   ُّ ً عمُّدً               َ استحلال الحرام تَ   :       والخامس

  

         ذي ذكــر�ه             َّ واب القــول الَّــ                       َّ  تي ذكر�هــا في �ويــل ذلــك �لصَّــ              َّ وأولى الأقــوال الَّــ  :    َّ  ُّ الطَّــبريُّ     قــال   * 

  الله            َّ ، وذلـك أنَّ  �       ٍ معصـيةٍ                   ُّ م في هذا الموضع كـلُّ  ل   ُّ �لظُّ      ٌّ معنيٌّ   ه        َّ ، من أنَّ   ٍ اسٍ        َّ وابن عبَّ               ٍ عن ابن مسعودٍ 

ٍ  ِ  ُْ  ٍ وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ �ِِلحْاَدٍ بِظلُْمٍ  {      بقوله     َّ عمَّ   َ ْ ِِ   ِ  ِ   ْ ِ  ُ  ْ           ، فهـو علـى       ٍ ولا عقـلٍ       ٍ في خـبرٍ     ٍ لـمٍ      ُ دون ظُ           ٌ ص به ظلـمٌ  َّ صَّ     ُ ولم يخُ    }َ َ 

    .  )٢ (     عمومه

 ٌ ةٌ  َّ مَّ        الاية عا    َّ لأنَّ    ؛     ٍ معصيةٍ      ِّ لكلِّ     ٍ لمٍ   ُ بظُ           ٍ معنى �لحادٍ                     َّ وأبين ما قيل فيه أنَّ   :         َّ َّ  وقال النَّحَّاس
) ٣( .     

                           يجمع جميع المعاصـي مـن الكفـر إلى    لم                      ُّ الميل، وهذا الإلحاد والظُّ    :     الإلحاد  :             َّ وقال ابن عطيَّة

            ولم يعملهـا لم     ً ئةً                   ِّ ئة فيـه، ومـن نـوى سـيِّ  ِّ يِّ      َّ ة السَّـ               َّ د الله تعـالى علـى نيَّـ                      َّ ، فلعظم حرمة المكان توعَّـ    غائر   َّ الصَّ 

    .  )٤ (          حابة وغيرهم     َّ ن الصَّ  م       ٍ وجماعةٍ                       ٍ ة، هذا قول ابن مسعودٍ      َّ  في مكَّ            َّ اسب بذلك إلاَّ  ُ يحُ 

ــنقيطيُّ     ٍ مٍ          َّ أو فعــل محــرَّ           ٍ بــترك واجــبٍ       ٍ الفــةٍ  ُ مخُ     َّ كــلَّ                            َّ  ذي يظهــر في هــذه المســألة أنَّ   َّ الَّــ  :         ِّ     ُّ وقــال الشِّ

                       ه، فلـيس مـن الإلحـاد ولا مـن         َ ه أو عبـدَ        َ ل امرأتـَ ُ جُـ                   َّ ا الجائزات كعتـاب الرَّ               َّ لم المذكور، وأمَّ           ُّ تدخل في الظُّ 

    .  )٥ (  لم   ُّ الظُّ 

  

ٍ                            ن كثــيرٍ مــن أنَّ الإلحــاد بظلُــمٍ المــراد بــه الفظيــع مــن المعاصــي              ُّ    ً      فمــا ذكــره المعــدُّ نقــلاً عــن ابــ  *    ُ         َّ       ٍ     

ــمٍ، ويشــهد لــذلك أنَّ ابــن كثــيرٍ  ٍ  والمنكــرات، لــيس هــو مــا عليــه الجمهــور مــن عمــوم الآيــة لكــلِّ ظلُ        َّ                ٍ   ُ  ِّ                                                

           ُ   ُّ                         ومنهـا مـا لا يعُـدُّ مـن الفظـائع كقـول سـعيد بـن -                        َّ              ُّ   ه بعد أن أورد أقوال السَّلف في المراد �لظُّلم    َ نفسَ 

   :   قال  -       ٌ دم ظلمٌ        شتم الخا  :    ٍ جبيرٍ 

                                                 

  .)٢٣١/ ٣(» زاد المسير« )١(

  .)٦٠٢/ ١٨(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٢(

  .)٣٩٤/ ٤(» معاني القرآن« )٣(

  .)١١٦/ ٤(» الوجيز    َّ المحر ر« )٤(

  .)٢٩٤/ ٤(» أضواء البيان« )٥(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٣٧  
 

                َّ        َّ                                 ُّ            وهذه الآ�ر وإن دلَّت على أنَّ هذه الأشـياء مـن الإلحـاد، ولكـن هـو أعـمُّ مـن ذلـك، بـل   

     . )١ (         ٌ                     فيها تنبيهٌ على ما هو أغلظ منها

│  

  

   

                                                 

  .)٤١٢/ ٥(» تفسير ابن كثير« )١(



٣٣٨  
 

ُ   العُكُـــوف     ـــال   :   ُ         الإقب

ــ      عظــيم                        َّ يء وملازمتــه علــى ســبيل التَّ        َّ علــى الشَّ

َ         َّ لــه، والاعْتِكَــاف في الشَّــ  ِ ْ            هــو الاحتبــاس   :   رع       

   :   قــــــال  ُ ويُ    ،  بــــــة ْ رْ        ُ  بيل القُ              في المســــــجد علــــــى ســــــ

ْ ُ ُ             عَكَفْتُهُ على كذا، أي  َ      . )١ (    عليه       حبسته  : َ 

ــــــادي  و              ازع إليــــــه مــــــن    َّ النَّــــــ  :           معــــــنى الب

          إذا خرجــوا    :       ا القـوم َ دَ     َ قـد بـَ  :        مـن قـولهم   ،   ٍ ربـةٍ  ُ غُ 

ــــــَ  ضَــــــ     َ مــــــن الحَ     ،          ٍ والمســــــافر �دٍ    ،   راء ْ حْ         َّ ر إلى الصَّ

     . )٢ (             وهو خلاف الحاضر

ٍ                   المُراد به الطَّارئ عليه من غير فرقٍ بين كونه من أهل ال ف     .  )٣ (                بادية أو من غيرهم ُ           َّ                 

   .                             ٌ ذي �تيه من البلاد، هم فيه سواءٌ   َّ الَّ   :               الحاضر، والبادي   :   ريد ُ يُ    :      العاكف   :  ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ 

   .         ذي ينتابه  َّ الَّ   :               المقيم، والبادي  :           العاكف فيه  :           وقال سفيان

   .    غيرهم  :        والبادي       أهله،  :       العاكف  :      قتادة      وقال

   .    أهله    غير    من        ينتابه    ذي  َّ الَّ    :       والبادي    د،    البل     أهل    من     فيه       المقيم   :      العاكف  :  ُّ يُّ  ِّ دِّ    ُّ السُّ       وقال

     . )٤ (   ٍ ربةٍ  ُ غُ      أرض    من     أ�ه    من   :       والبادي    ة،  َّ مكَّ      أهل   :      العاكف  :     ٌ عطاءٌ       وقال

  

           ِّ          ِّ    ُ       َّ           َّ                         وفي عــزو المعـــدِّ لابـــن الجـــوزيِّ مــا يـُــوهم أنَّـــه القائـــل �نَّ العــاكف لـــيس المعتكـــف �لحـــرم،   * 

    :     قولان   }           المسجد الحرام {  في   :        ُّ           وهذا نصُّ كلامه رحمه الله

                                                 

  .)٥٧٩: ص(» المفردات« )١(

  .)٣٤٤/ ١٥(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)٥٢٨/ ٣(» فتح القدير« )٣(

  .)٣٤٣/ ١٥(» البسيط   َّ    الت فسير « )٤(
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٣٣٩  
 

    َّ  م كلَّـه  َ رَ              َ كـانوا يـرون الحـَ  :      ه قـال  َّ أنَّـ    ٍ اسٍ          َّ عن ابـن عبَّـ    ٍ بيرٍ              ُ روى سعيد بن جُ    ، م َ رَ       َ جميع الحَ   :      أحدهما

    .  ا    ً مسجدً 

   .            ُّ حكاه الماورديُّ    ،         نفس المسجد  :   اني    َّ والثَّ 

ِ  الَّذِي {  :     تعالى      قوله َ  ْ   ُ جَعَلْناهُ     َّ     :     قولان       معناه    وفي  .    مام   َّ التَّ      وقف     هذا   } ِ  َّ  ِ للِنَّاسِ   َ 

    .  م َ رَ   َ الحَ      جميع   ه  َّ أنَّ      على     هذا   ،   ٍ بعضٍ      دون      عضهم ب    به    َّ نخصَّ    لم    ِّ   كلِّهم،     َّ  للنَّاس        جعلناه  :      أحدهما

هم،   ا ً كً  س ْ نْ   َ ومَ         لصلا�م،      ً قبلةً         جعلناه  :   اني    َّ والثَّ  ّ ِ   لحجِّ    .     المسجد     نفس   ه  َّ أنَّ      على      وهذا   

ـــ     صـــب،   َّ �لنَّ    »    ً ســـواءً  «  :     ٍ عاصـــمٍ     عـــن      ٌ وحفـــصٌ        عبلـــة،    أبي      وابـــن   ،  ُّ عـــيُّ  َ خَ    َّ النَّ          ابـــراهيم      وقـــرأ    ه     َّ فيتوجَّ

    .. .    كذلك    اء َّ رَّ    ُ  القُ      بعض     وقف     وقد   ، »    سواء «     على       الوقف

  :      القـوم   ا َ دَ  َ بـَ   :    قولهم    من      وهذا       أهله،    غير    من      �تيه    ذي  َّ الَّ   :        والبادي        المقيم،     فهو  :       العاكف   ا  َّ أمَّ  ف

    .. .   راء ْ حْ    َّ الصَّ     إلى   ر َ ضَ   َ الحَ     من       خرجوا  ِ   إِذا

    :     قولان       الكلام     معنى   في   َّ ثمَّ 

ــ   نى ْ كْ  ُ سُــ   في        يســتو�ن         والبــادي        العــاكف    َّ أنَّ   :      أحــدهما      َّ أحــقَّ        أحــدهما      فلــيس     �ــا،     زول    ُّ والنُّــ   ة  َّ مكَّ

َ  يخُرجَ   لا   ه  َّ أنَّ     غير     خر،  الآ    من       �لمنزل    ،      وقتـادة   ،  ٍ بـيرٍ  ُ جُ     بن       وسعيد   ،  ٍ اسٍ   َّ عبَّ      ابن     قول     هذا       بيته،    من     ٌ أحدٌ   ُ 

     علـى     هـذا   ،    ٌ حـرامٌ         وبيعها   ة  َّ مكَّ      دور    اء َ رَ  ِ كِ     أن      هؤلاء       ومذهب   ،    وأحمد       حنيفة     أبو     ذهب     هذا    نحو     وإلى

    .  ه  ُّ كلُّ    م َ رَ   َ الحَ   :      المسجد    َّ أنَّ 

   ،     ٍ ومجاهــدٍ        الحســن،     قــول     هــذا     بــه،    ســك    المنا    ِ    وإِقامــة        وحرمتــه        تفضــيله   في        يســتو�ن   ه  َّ أنَّــ  :   اني    َّ والثَّــ

    م، َ رَ   َ الحـَ       �لمسجد     راد ُ يُ     أن     يجوز     هذا      وعلى   ،    ُّ افعيُّ    َّ الشَّ       يذهب    ِ   وإلِيه    ة،  َّ مكَّ      دور     بيع      أجاز    من       ومنهم

     . )١ (     المسجد     نفس     راد ُ يُ     أن      ويجوز

ُ        ُّ               فمَـــــن ذهـــــب إلى أنَّ المـــــراد �لمســـــجد الحـــــرام المســـــجدُ نفسُـــــه، فيصـــــحُّ أن يكـــــون المـــــراد   *      ُ                        َّ            َ  

   :           ه أو المعتكف                  �لعاكف فيه الملازم ل

      ]:             العاكف والباد  :    يعني [        يستو�ن     ٍ شيءٍ     ِّ أيِّ    في    ما  َّ أ�َّ    في         اختلفوا  :         َّ   ُّ يقول الرَّازيُّ 

                                                 

  .)٢٢٩/ ٣(» زاد المسير« )١(



٣٤٠  
 

     زول    ُّ والنُّ    ة  َّ مكَّ    نى ْ كْ  ُ سُ    في        يستو�ن    ما  َّ إ�َّ    :    وا�ت   ِّ الرِّ      بعض   في       عنهما   الله     رضي    ٍ اسٍ   َّ عبَّ      ابن     قال

   ،     المنـزل    إلى     سـبق      ٌ واحـدٌ    ن    يكـو     أن    َّ إلاَّ    ،    الآخـر    مـن     فيـه      يكـون    ذي  َّ الَّـ       �لمنزل     َّ أحقَّ        أحدهما      فليس   ،  �ا

     .  ٍ بيرٍ  ُ جُ     بن       وسعيد       قتادة     قول     وهو

     :    والخبر   ،    �لآية      عليه    وا     ُّ واحتجُّ    ،    ٌ حرامٌ         وبيعها   ة  َّ مكَّ      دور    اء َ رَ  ِ كِ     َّ أنَّ       هؤلاء      مذهب   ن  ِ ومِ 

ــ ــ     أرض    َّ إنَّ    :     قــالوا   ،   هــذه     فهــي   :    الآيــة   ا  َّ أمَّ         العــاكف      يســتو   لم     لكــت ُ مُ     لــو    �ــا  َّ فإَّ    ،  لــك ُ تمُ    لا   ة  َّ مكَّ

     .      المساجد      سبيل       سبيله    َّ أنَّ    ت  ثب       استو�   ا   َّ فلمَّ           والبادي،      فيها

   . »     إليها     سبق    لمن      ٌ مباحٌ    ة  َّ مكَّ  «  :   لام   َّ السَّ       عليه       فقوله  :    الخبر   ا   َّ وأمَّ 

        ِّ الحنظلــيِّ         وإســحاق   ،     حنيفــة    أبي       ومــذهب   ،      العزيــز     عبــد    بــن      وعمــر   ،   عمــر     ابــن      مــذهب      وهــذا

   .    عنهم   الله     رضي

     منــه        والمــراد       الحــرام       المســجد     لفــظ      إطــلاق    َّ لأنَّ    ؛ ه  ُّ كلُّــ   م َ رَ   َ الحــَ       الحــرام       �لمســجد       المــراد     هــذا      وعلــى

ِ    َْ   ِ سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بعَِبْدِهِ لَيْلاً مِـنَ الْمَسْـجِدِ الحْـَرامِ  {  :     تعالى      قوله       بدليل   ،    ٌ جائزٌ        البلد  ِ  ْ  َ  ْ   َ  ِ ً  َْ   ِ ِ  َْ  ِ    ْ  َ   ِ َّ    َ   :       الإسـراء [   }ُ ْ   

   لا         وإقامتـــه   ،     ً إقامـــةً        المقـــيم     منـــه       المـــراد    َّ لأنَّ    ؛ }      العـــاكف {  :     قولـــه     وهـــو     ليل   َّ الـــدَّ     َّ دلَّ     قـــد        وهاهنـــا   ، ] ١

   . ة  َّ مكَّ        وأراد       المسجد   ر َ كَ  َ ذَ    :   قال ُ يُ     أن      فيجب   ،      المنازل   في    بل       المسجد   في      تكون

     يمنـــع    أن        للمقـــيم     لـــيس   ،    ً ســـواءً        المســـجد   في         العبـــادة   في    اس   َّ النَّـــ   الله     جعـــل       المـــراد  :   اني   َّ الثَّـــ       القـــول

    فـلا   ا   ً شـيئً     اس   َّ النَّـ      أمـور    مـن      مـنكم    ولي    من      مناف     عبد    بني   � «  :   لام   َّ السَّ       عليه     قال  ،       و�لعكس        البادي

   . »   ٍ �ارٍ     أو     ٍ ليلٍ     من      ٍ ساعةٍ    ة  َّ أيَّ    ى  َّ صلَّ     أو       البيت     �ذا     طاف   ا   ً أحدً       َّ يمنعنَّ 

    .  ة  َّ مكَّ      دور     بيع      أجاز   ن َ مَ       وقول   ،     ٍ ومجاهدٍ       الحسن     قول      وهذا

   ؛     ٌ فضـعيفٌ    }      العـاكف {   :    قولـه        بقرينـة   ة  َّ مكَّـ     علـى       المسـجد     لفـظ    حمـل    من       قالوه    ذي  َّ الَّ    ا  َّ أمَّ 

      يلـزم    فـلا   ،     الأكثـر   في    أو      وام،   َّ  الـدَّ      علـى     فيـه        المعتكـف        للمسـجد       الملازم    به     راد ُ يُ     قد        العاكف    َّ لأنَّ 

   ،   فيـه   د  ُّ عبُّـ   َّ التَّ     مـن     ٍ وقـتٍ     ِّ كـلِّ    في   ن     ِّ المـتمكِّ         للمسـجد       ا�ـاور        �لعـاكف     راد ُ يُ     أن   ل َ مَ  ت  ُ ويحُ         ذكروه،    ما

     . )١ (        الاحتمالات     هذه    مع       ظاهره    عن       الكلام      لصرف     وجه    فلا

│  

                                                 

ً  وي نظر أيض ا .)٢١٧/ ٢٣(» مفاتيح الغيب« )١(   .)٤٦٨/ ١٠(» فتوح الغيب«   ُ      
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٣٤١  
 

       عن ابـن                ٍ أخرج ابن جريرٍ       

َ   ً �تـــــــوك رجَـــــــالاً  {   َ َّ  ٍ عَبَّـــــــاسٍ     ،َ   ً شَـــــــاةً  ُ مُ   :    قـــــــال  }       

ِ ِ  الإِبــِل  :    قــال  }     ٍ ضــامرٍ    َ      ِّ وعَلــى كــلِّ  { َ ِْ   َ�تْــِين  {   ، 

     . )١ (    ٍ بعيدٍ   :    قال  }   ٍ يقٍ   عم    ٍّ فجٍّ        ِّ من كلِّ 

  } َ   ً جَـالاً       ِ �تـوك رِ  {  :   ٍ اسٍ          َّ عن ابـن عبَّـ  و 

     . )٢ (          على أرجلهم  :    قال

  الله         ُ ا، سمعــتُ     ً ماشــيً             ُ  أكــون حججــتُ    َّ  ألاَّ        َّ فــاتني إلاَّ                 ٍ مــا آســى علــى شــيءٍ   :   ٍ اسٍ           َّ قــال ابــن عبَّــ  و 

َ      ً َ�تْوُكَ رجالاً  {  :     يقول   ُْ َ ٍ{ ٍ  ) ٣(  .    

     . )٤ ( ُ               ً                 وبدُئ بذكرهم تشريفًا لهم لز�دة تعبهم

َ   ً رجَــالاً      �تــوك  {  :        َّ  ُّ قــال الطَّــبريُّ  ــ                َّ اس �تــون البيــت الَّــ   َّ النَّــ     َّ فــإنَّ   :     يقــول  }        ً شــاةً    ُ ه مُ            ِّ ذي �مــرهم بحجِّ

ُ  ِّ وَعَلى كُلِّ  {   ،          على أرجلهم     َ      . )٥ (                  ، وهي الإبل المهازيل    ٍ ضامرٍ          ِّ  على كلِّ     ً كبا�ً  ُ  ورُ   :     يقول   }َ  ِ  ٍ ضَامِرٍ   َ 

َ   ً َ�تْوُكَ رجَِالاً  {  :            ُّ وقال البغويُّ   ِ   َ ٍ      جمع راجـلٍ، مثـل   ،ُ   ً            مُشاةً على أرجلهم  } َ ُْ   ٍ       ٍ قـائمٍ وقيـامٍ    :       ٍ  وصـائمٍ    ،        

     . )٦ ( ٍ مٍ     وصيا

│  

  

   

                                                 

  .)٣٥/ ٦(»    ُّ ُّ       الد ر  المنثور« )١(

  .)٦٠٨/ ١٨(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٢(

  .)٦٠٨/ ١٨(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٣(

  .)٣٥٩/ ١٥(» البسيط   َّ    الت فسير « )٤(

  .)٦٠٥/ ١٨(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٥(

  .)٣٧٩/ ٥(»            ِّ تفسير البغوي   « )٦(



٣٤٢  
 

ـــــــــ  :     أذين       َّ معـــــــــنى التَّـــــــــ         داء    ِّ النِّ

     . )١ (          صويت للإعلام    َّ والتَّ 

ــــــؤَذِّن َ  ِّ والمُ ــــــ    ُ مــــــن يُ     ُّ كــــــلُّ   :   ُ       ٍ  م بشــــــيءٍ  ِ  علِ

     . )٢ (    ً نداءً 

     . )٣ (       الله الحرام        َ اس بيتَ       َّ ها النَّ      ُّ وا أيُّ  ُّ جُّ        ُ اس أن حُ            َّ م و�د في النَّ  ِ لِ  ْ عْ  َ أَ    } ْ نْ    ِّ وأذِّ  {  :        َّ  ُّ قال الطَّبريُّ 

          المـأمور بـه   :      ه قـال             َّ وي عـن الحسـن أنَّـ     ُ  مـا رُ                                           َّ والمأمور �ذا الأذان إبراهيم في قـول الجمهـور، إلاَّ 

     . م            َّ ى الله عليه وسلَّ   َّ صلَّ    ٌ دٌ   َّ محمَّ 

   ه  َّ أنَّ     ٍ اسٍ          َّ عن ابن عبَّ                ُّ  ما روى العوفيُّ                        ِ  َّ جميع بني آدم عند الجمهور، إِلاَّ      ُّ يعمُّ      ٌ اسمٌ   :         اس هاهنا    َّ والنَّ 

    .  )٤ (      القبلة     أهل   :  اس   َّ �لنَّ     عنى  :    قال

ــ ّ ِ قــال المفسِّ   ،       ِّ اس �لحــجِّ   ِّ       َّ ؤذِّن في النَّــ                ُ أمــره الله تعــالى أن يــُ        ِ                     ا فــرغ إِبــراهيم مــن بنــاء البيــت َّ لمَّــ  :    رون       

  :       ، وقـال   ٍ بـيسٍ   ِّ      َّ                        ُ أذِّن وعليَّ البلاغ، فعلا على جبل أبي قُ   :                  وما يبلغ صوتي؟ قال      ِّ � ربِّ   :             فقال إبراهيم

ــ  َّ ربَّ        َّ اس إنَّ       َّ هــا النَّــ    ُّ � أيُّ  ــوه    ُ ا فحُ             ً كــم قــد بــنى بيتً   ن      َّ ســاء ممَّــ              ِّ جــال وأرحــام النِّ      َ             ِّ فــأسمع مَــن في أصــلاب الرِّ    . ُّ  جُّ

     . )٥ (    لبيك    َّ همَّ         َّ لبيك اللَّ   :          ، فأجابوه       َّ الله أن يحجَّ           سبق في علم 

│  

  

   

                                                 

  .)٣٥٧/ ١٥(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٧٠: ص(» المفردات« )٢(

  .)٦٠٥/ ١٨(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٣(

  .)٢٣٢/ ٣(» زاد المسير« )٤(

  .)٢٣٢/ ٣(» زاد المسير« )٥(
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ُ    ُّ        َّ       يُشــــــــتقُّ اســــــــم الزَّمــــــــان أو     

ـــحيح علـــى                    ُّ   ِّ    َّ        المكـــان مـــن الفعـــل الثُّلاثـــيِّ الصَّ

َ  مَفْعَــــل (    وزن   ْ                        إذا كـــــان مضــــارعه علـــــى وزن   ) َ 

َ  يَـفْعَل (  ْ ُ  يَـفْعُل (   أو   )  َ   ْ     :        ، فنقول ) َ 

  =     خرج   / َ ْ َ   مَلْعَب   =   َ   يلعَب   =     لعب 

ُ   يخرجُ  َ  مخَْرجَ  =   ْ َ  

ِ  مَفْعِـــل (                         ُّ   ِّ    َّ            مـــان أو المكـــان مـــن الفعـــل الثُّلاثـــيِّ الصَّـــحيح علـــى وزن  ُ    ُّ        َّ ويُشـــتقُّ اســـم الزَّ   ْ         إذا كـــان   ) َ 

ِ  يَـفْعِل (               مضارعه على وزن   ْ ِ  مَنْزلِ  =   ِ   ينزِل   =     نزل   :        ، فنقول ) َ   ْ َ  

  

        َّ             فاسـم الزَّمـان أو المكـان   ) ُ  ُّ يحـُلُّ  (       مضـارعه   -             َّ      نزل أو استقرَّ �لمكـان  :    بمعنى-   ) َ  َّ حَلَّ  (       والفعل   * 

   .         بفتح الحاء  ) َ  ّ محَلّ  (    منه 

    :           َّ    ُّ ، يقول الزَّبيديُّ  )ِ  ّ يحِلّ  (     َّ     ُّ                جم أنَّه يصحُّ أن يكون مضارعه               وذكرت بعض المعا

ّ    َِ ّ بـه يحَـُلّ ويحَِـلّ   َ  َّ حَـلَّ    :َ  َّ      حَلَّ المكـان ُ َ َ  َّ مِـن حَـدَّ    ،    َ        َّ نَصَـرَ وضَـرَبَ، وهـو ممَّـ   ْ يْ ِ     َ  َ    َ  َ                   ا جـاء �لـوجهين، كمـا َ 

ٍ     ً ذكره الشَّيخ ابن مالكٍ أيضً       . )١ ( ا        َّ          

ً  سر الحاء أيضًا  بك  ) ِ  ّ محِلّ  (        َّ                 فاسم الزَّمان أو المكان منه   ) ِ  ّ يحِلّ  (       َّ             فعلى صحَّة مجيء مضارعه            .   

  

   :             في الآية الكريمة  } ِ  ُّ  محِلُّها {  َّ  أمَّا   *   

ــا مــن   - ــرين أ�َّ ّ ِ      َّ     فــذكر أكثــر المفسِّ ِ  ُّ حَــلَّ يحِــلُّ  (              ــمير في   ) َ  َّ  ــذَّبْح، والضَّ ِ  ِّ    َّْ        َّ     مــن حِــلِّ ال   )   ِّ  محلِّهــا (   

ْ  المراد به البُدْن  ُ            :    

لُغَ الهْدَْيُ محَِلَّـهُ  {     ومعنى   :            ُّ قال الواحديُّ  ُ   َِ َّ ُ حَتىَّ يَـبـْ  َْ ْ    َ ُ    حيـث يحَِـلُّ ذبحـُه ونحَْـرهُ،   :   أي  } َ  َّ   َ ْ ُ  ْ َ     ُ  َّ لَّ  َ حَـ  : ُ    يقُـال     َِ ُّ  

َ  َ يء يحَِلُّ حَلاَ    َّ الشَّ  ِ  �  وحِلا�  ً لاً     َِ ُّ  َ  َّ          َّ حينَ حَلَّ، كقولـه صـلَّ   :      ه، أي ِّ لِّ              ِ ، وهذا أوان محِ      َ   م  ْ حْـ       َّ م في اللَّ             َّ ى الله عليـه وسـلَّ  

                                                 

  .)حلل( »�ج العروس« )١(



٣٤٤  
 

                          ً ة إلينــا، بعــد أن كــان صــدقةً     َّ �لهديَّــ     لنــا    َّ حــلَّ   :   أي   » ه َّ لَّــ          ََ    َِ بــوه فقــد بَـلَــغ محَِ   ِّ قرِّ  «  :            ق علــى بريــرة  ِّ صــدِّ     ُ ذي تُ   َّ الَّـ

     . )١ ( ة   َ ريرَ      َ على بَ 

  

ــا مــن            وذكــر بعضــهم   - ِ  ُّ حــلَّ يحِــلُّ  (  َّ     أ�َّ            َّ     وجوبــه، والضَّــمير في   :            َّ       مــن حلــول الــدَّين، يعــني  )   َّ 

ْ               المراد به البُدْن، ووجوب البُدْن هو وجوب نحرها  )   ِّ  محلِّها (  ُ            ْ  ُ           :   

      ا بمعـنى  � ي�ـ     ا ميم    ً مصـدرً    ) لَ ِ محَِـ (            على أن يكـون    ،         وجوب نحرها   :  أي   }ُ َّ  َِ ُّ  ثمَُّ محَِلُّها {  :       ُّ الألوسيُّ      قال

     . )٢ (                         نحرها على أن يكون اسم زمان       أو وقت    ،       إذا وجب   :  ين   َّ الدَّ        َّ من حلَّ    ،      الوجوب

  

ا من   - ِ  ُّ حَلَّ يحِلُّ  (             َّ     وذكر بعضهم أ�َّ ِ        َّ     من إحلال المحُرمِ، والضَّمير في   ) َ  َّ           المـراد بـه   )   ِّ  محلِّها (         ُ  

   :         ِّ شعائر الحجِّ 

ِ   ْ  َ ِ  ِ ثمَُّ محَِلُّها إِلىَ الْبـَيْتِ الْعَتِيقِ  {  :          قوله تعالى  :       ُ    ُّ قال القُرطبيُّ  ـ   :   ريد ُ يُ    }ُ َّ  َِ ُّ   ِ  َ   ْ َ ْ       وهـو        البيـت،    إلى       تنتهـي   ا  َّ أ�َّ

        الوقـوف    مـن    هـا  َّ كلَّ      ِّ الحـجِّ        شـعائر    َّ أنَّ    :     والمعـنى   . م  ِ حـرِ   ُ المُ       إحـلال    من       ٌ مأخوذٌ    }  ها  ُّ محلُّ  {   :    قوله ف   ،   واف   َّ  الطَّ 

    .  )٣ (      العتيق       �لبيت        الإفاضة      طواف    إلى       ينتهي    عي    َّ والسَّ        الجمار      ورمي       بعرفة

  

ا من   - ِ  ّ حَلَّ يحِلّ  (             ٍ    َّ     وذكر ابن عاشورٍ أ�َّ                                  َّ   من الحلـول �لمكـان والاسـتقرار بـه، والضَّـمير   ) َ  َّ 

ْ        راد به البُدْن، فقال  الم  )   ِّ  محلِّها (  في   ُ         :   

ِ  ُّ                    المَحِلُّ بفتح الميم وكسـر الحـاء ٌ      ٌّ    مصـدرٌ ميمـيٌّ مـن    : َ     ،                    َّ ِ   ِ إذا بلـغ المكـان واسـتقرَّ فِيـهِ    )َ  َّ  َِ ُّ حَـلَّ يحَِـلُّ  (   

    .  )٤ (                           َّ         َّ  بلغ الغاية، و�اية أمرها النَّحر أو الذَّبح  :         ٌ                     ُ    وهو كنايةٌ عن �اية أمرها، كما يقُال
                                                 

  .)١٦/ ٤(» طالبسي   َّ    الت فسير « )١(

  .)١٤٦/ ٩(» روح المعاني« )٢(

  .)٥٧/ ١٢(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٣(

ـــذَّبح في قولـــه تعـــالى   .  )   ٢٥٨  /   ١٧ (  »    َّ         َّ    التَّحريـــر والتَّنـــوير «   )٤ ( ــغَ  {           ِّ    َّ               وجعلـــه مـــن حـــلِّ ال لـُ ــدْيَ مَعْكُوفـًــا أَنْ يَـبـْ َ  وَالهْـَ  ُ ْ َ    ْ  َ   ً  ُ  ْ  َ  َ  ْ َ ْ  َ 

ِ  ُّ          والمَحِلُّ بكسر الحاء  :       ، فقال } َِ َّ ُ محَِلَّهُ  ِ  ِّ محََلُّ الحِلِّ   :   َ  ُ      ل حَلَّ ضدُّ حَرُم، أيُ    ٌّ      مُشتقٌّ من فع   ،َ َ ُّ    َ  ُّ   َّ  َ ِ  ُّ        المكان الَّذي يحِلُّ فيـه نحـر    :      َّ        

ُ   الهدي، وهو الَّذي لا يجُ     . )   ١٨٨  /   ٢٦ (  »    َّ         َّ    التَّحرير والتَّنوير «   .   غيره   ئ  ز             َّ     

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٤٥  
 

  

َ   مرادًا به البُدن، فالمَحِلُّ عندَه   )   ِّ  محلِّها (    َّ   َّ           َّ    أنَّ كلَّ من جعل الضَّمير في  -        والله أعلم-       ويظهر   *     ُّ  ِ  َ       ُ       ً    

ِ  ِّ                                                هو النَّحْر، سواءٌ فَسَّر ذلك بوقت حِلِّ نحرها، أو وقت وجوبه، أو وقت نزولها وبلوغها الغاية            َّ  َ  ٌ       ْ َّ       .    

│  

  

   



٣٤٦  
 

ـــــــــ       َّ قـــــــــال الزَّ            ن  ْ دْ   ُ  البــُـــــــ  :   اج َّ جَّ

ٌ   ها، بَدَنةٌَ وبُدْنٌ وبـُدُنٌ،       ِّ ال وضمِّ          َّ بتسكين الدَّ   ُ  ُ   ٌ  ْ  ُ   ٌ  َ َ  َ    

َ ٌ   ُ ْ   ُ ُ ٌ ثمَـَــــرَةٌ وثمُــْـــر وثمُـُــــرٌ   :         مثـــــل قولـــــك ـــــ  :    قـــــال   ،َ َ   ا    َّ وإنمَّ

   .    تسمن  :   أي   ، ن ُ دُ  ْ بْ     َ ا ت ـَ  َّ لأ�َّ    ؛       ً يت بدنةً  ُِّ سمُِّ 

            يجـوز أن يكـون   :                ُّ قال ابن الأنبـاريُّ   و 

ــ   ٌ نٌ  َ دَ  َ بـَ         ٌ ها، رجـلٌ       ِّ يـت لسـنِّ               ُِّ ويجـوز أن يكـون سمُِّ   ،                لعظمهـا وضـخامتها   ً ةً  َ نـَ     َ يـت بدَ  ُِّ سمُِّ    ،  ِّ نِّ                ِّ إذا كـان كبـير السِّ

     . )١ (         سمنت وضخمت  :     ت أي َ نَ  َ دَ      َ ت، وبَ    َّ أسنَّ    :    ت أي َ نَ  َ دَ   َ وبَ 

     ؟ لا    أم       البقر    من      الإبل    غير     على     طلق ُ تُ     هل   ن ْ دْ    ُ البُ    في   ء      العلما       اختلف  و   * 

    .  لا  :     ُّ افعيُّ     َّ والشَّ        ٌ وعطاءٌ        ٍ مسعودٍ      ابن      فقال

    .    نعم  :      حنيفة      وأبو      ٌ مالكٌ       وقال

     فهـل         البقـرة،     علـى      وقـدر       عليهـا      يقدر   لم    أو        البدنة    يجد     فلم      ً بدنةً    َ رَ  َ ذَ  َ نَ       فيمن   :    الخلاف        وفائدة

     ؟ لا    أم   ه ئ  ز  ُ تجُ 

    .  ه ئ  ز  ُ تجُ    لا       ٍ وعطاءٍ       ِّ افعيِّ    َّ الشَّ       مذهب      فعلى

    .  )٢ ( ه ئ  ز  ُ تجُ       ٍ مالكٍ       مذهب      وعلى

ٌ             ُ    فهــذه المســألة مختلـَـفٌ فيهــا بــين الفقهــاء، ولكــلِّ مــذهبٍ أدلَّــةٌ قويَّــةٌ، والأولى أن ينُســب   *  َّ     ٌ َّ     ٍ     ِّ                       ٌ  َ              

   َّ    الصَّـواب   :            ٍ قـال ابـن كثـيرٍ   :                                                          تصويب القول في مثل هذا الخلاف إلى من قال به مـن العلمـاء، فنقـول

ٌ      الصَّحيح أنَّ البدنـة مختصَّـةٌ �لإبـل  :  ُّ بيُّ          ُ   أو قال القُرط  .   َّ                       صحَّة إطلاق البدنة على البقر       َّ    أو الصَّـحيح   .    َّ      َّ           َّ

    .          َّ             َّ           َّ    َّ     عند الحنفيَّة كذا، أو الصَّحيح عند الشَّافعيَّة كذا

│  

                                                 

  .)٤٠٧/ ١٥(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٦١/ ١٢(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٢(
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            الـــــــواو والجـــــــيم   )    وجـــــــب (      

ٌ     ُّ          أصـــــلٌ واحـــــدٌ يـــــدلُّ علـــــى ســــــقوط   :       والبـــــاء      ٌ   

    .  )١ (   َّ         الشَّيء ووقوعه

َ  فإَِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُـهَا فَكُلُوا مِنـْهَا {  :          قوله تعالى  و   ْ  ِ    ُ ُ  َ   َ  ُ   ُ ُ   ْ  َ َ  َ   َ  َِ  {    

   .            سقطت إلى الأرض  :   غة         َّ َّ               ُّ بيدة والزَّجَّاج وجميع أهل اللُّ     ُ بو عُ      قال أ

ــــ   َ بَ َ  جَـــ َ وَ   :    قـــال ُ يُ  ْ َ  ً ب وَجْبـَــةً        َِ الحـــائط يجَِ  َ ً     لــــه وجْبـَــةً، أي    ُ عـــتُ            َِ إذا ســـقط، وسمَِ    :    َ ْ    ِ تِ  َ بَــــ َ جَ     َ ، ووَ     ً وقعـــةً    :    

   : ً  يبـًا ِ جِ  َ وَ        ُ القلـبُ    َ بَ  َ جَـ    َ ، ووَ           ً  إذا وقـع لازمًـا   :  يء   َّ الشَّـ   َ بَ  َ جَ   َ ووَ                          إذا وقعت للغروب في المغيب،    :  مس   َّ الشَّ 

     ...     ٍ ضطرابٍ    ك �           َّ إذا وقع وتحرَّ 

     . )٢ (     لجنو�ا   ت  َّ خرَّ   :   اك َّ حَّ     َّ والضَّ        ٌ ومجاهدٌ     ٍ اسٍ   َّ عبَّ      ابن     قال  و 

ــــقُوط علــــى الجنــــب ف ُ            كَــــنىَّ عــــن المــــوت ِ�لسُّ ُّ   ِ َ  َّ       َّ       َّ             كمــــا كَــــنىَّ عــــن النَّحــــر والــــذَّبح بقولــــه تعــــالى     ،َ  َّ              :   

َ  َْ   فاَذكُْرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها {   ِ   َ  ْ      ُ  ُ  ْ     .  )٣ (    صريح                                  َّ والكنا�ت في أكثر المواضع أبلغ من التَّ    ، } َ 

  ه   َّ لأنَّ    ؛                   ن من الإبل دون البقر ْ دْ             ُ د به كون البُ  ِّ يِّ     ُ ، وأُ              ٌ ذبح وهي قائمةٌ    ُ ا تُ                   َّ وظاهر ذلك يقتضي أ�َّ 

     . )٤ (                      ٌ وهد نحر الإبل وهي مضطجعةٌ     ُ ما شُ    َّ وقلَّ    ،          ً ذبح مضطجعةً    ُ ا تُ    َّ وإنمَّ    ،           ً بذبحها قائمةً            ٌ لم تجر عادةٌ 

  

                                   َّ   َّ                               ولا أدري كيف يكون المعنى علـى فهـم مـن ظـنَّ أنَّ الوجـوب بمعـنى الإلـزام علـى مـا ذكـره   * 

      !     ُّ المعدُّ؟

│  

                                                 

  .)وجب(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)٤١٢/ ١٥(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)٦٣/ ١٢(»      ُ    ِّ سير الق رطبي   تف« )٣(

  .)١٥٠/ ٩(» روح المعاني« )٤(



٣٤٨  
 

       والحرف    ون    ُّ والنُّ       الميم  )   مني (    

       تقدير     على     ُّ يدلُّ       ٌ صحيحٌ       ٌ واحدٌ      ٌ أصلٌ        ُّ المعتلُّ 

    .   به        القضاء       ونفاذ     ٍ شيءٍ 

   ر  َّ قـدَّ    :  أي       المـاني،    لـه   َ نىَ  َ مَـ  :     قولهم     منه

   . ر  ِّ قدِّ   ُ المُ 

ٌّ نيٌِّ  َ مَ    :      الإنسان      وماء    .     خلقته     منه   ر َّ دَّ  َ قَ   ُ ي ـُ   :  أي   ، ِ

    .   ٍّ كلٍّ      على    ٌ رةٌ   َّ قدَّ  ُ مُ    ا  َّ لأ�َّ    ؛    الموت  :  ة َّ يَّ  ِ نِ    َ والمَ 

   . ه ُ رُ   ِّ  قدِّ  ُ يُ      ٌ أملٌ    :     قياسه     كذا      نسان  الإ     َّ وتمنيَّ 

ْ  ِ َِّ  ِ إِلاَّ إِذَا تمَنىََّ ألَْقَى الشَّيْطاَنُ فيِ أمُْنِيَّتِهِ  {  :     تعالى   الله     قال   ،    قرأه  :       الكتاب    َّ تمنىَّ   :       وقولنا  ُ ِ   ُ  َ  َّْ      َ  َْ  َّ َ َ   :    الحج [  } ِ  َّ ِ  َ  

     . )١ (  ها    َ موضعَ      ٍ آيةٍ     ِّ كلِّ       ووضع       ٌ تقديرٌ          القراءة    َّ لأنَّ    ؛    المعنى     ذلك     وهو   ،   قرأ     إذا   :  أي   ، ]  ٥٢

      ره الله،      َّ ذي قــدَّ                     َّ وفــاة الإنسـان للوقـت الَّـ   : ة               َّ قـدير، ومنـه المنيَّـ        َّ �ايــة التَّ    :  ِّ مـنيِّ    َّ التَّ   :             ٍ قـال أبـو مسـلمٍ 

ُ  ذي ذُ           َّ إلى الأصـل الَّـ           ٌ وذلـك راجـعٌ    ،       القـراءة   : ة َ يـَ ِ نِ  ْ مْ   ُ الأُ   :   غـة       ُّ واة اللُّ       ُ وقـال رُ   .  ر  َّ قـدَّ    :  أي   ،      الله لك َ نىَ   َ ومَ     ؛ ر ِ كِـ   

    .  )٢ ( ا      ً ا فشيئً          ً ذكرها شيئً  ي        للحروف ف   ٌ رٌ  ِّ دِّ  َ قَ     ُ الي مُ    َّ التَّ      َّ فإنَّ 

ــ  :     وقيــل               دخولهــا، و�يــة       ٍ    َّ �يــة رحمــةٍ تمــنىَّ           َّ ه إذا مــرَّ   َّ لأنَّــ   ؛ً  يًــا ِّ نِّ ً              ََ يًــا، وللقــراءة تمََ  ِّ نِّ  َ مَ  َ تَ     ُ رئ مُ           ا قيــل للقــا  َّ إنمَّ

ٍ    َّ عذابٍ تمنىَّ      .  )٣ ( ه    َ  دفعَ    

  

ْ  ِ َِّ  ِ إِلاَّ إِذَا تمَنىََّ ألَْقَى الشَّيْطاَنُ فيِ أمُْنِيَّتِهِ  {   :       ُّ الماورديُّ      قال  *   ُ ِ   ُ  َ  َّْ      َ  َْ  َّ َ َ     :         يه �ويلان ف  } ِ  َّ ِ  َ  

    .           ُّ قاله الكلبيُّ   ،       في نفسه     يطان           َّ ه ألقى الشَّ      َ ث نفسَ         َّ ه إذا حدَّ       َّ يعني أنَّ   :      أحدهما

   . )٤ (                ٌ قاله قتادة ومجاهدٌ   ،              يطان في قراءته                َّ إذا قرأ ألقى الشَّ   :   اني   َّ الثَّ 

                                                 

  .)مني(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)٥٢٧/ ٧(» البحر المحيط« )٢(

  .)١١٩/ ٤(»    َّ  الحف اظعمدة « )٣(

َ          الن ك ت والعيون« )٤( ُّ    «)٣٤/ ٤(.  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٣٤٩  
 

     :    قولان   )  َّ تمنىَّ  (       وفي معنى   :               ِّ وقال ابن الجوزيِّ 

   :                         تلا، قاله الأكثرون، وأنشدوا  :      أحدهما

ِ    َّ تمنى  كتاب  الله  أو     َ ام  المقاد ر  . :.     ِ  ل ليله    َّ    
ِ  ِ وآخر ه لاقى حم        َ ِ        َ      

   :        وقال آخر

َ    ِ   تاب  الله آخر  ليل ه   َّ  تمنى  ك       َ   داود  الز  . :.  
َ    َ     َّ تمني  
ْ  ِ بور  على ر س ل    ِّ  ِ       َ    

     ه مـن     َ  �تيـَ    َّ ا ألاَّ     ً  يومًـ    َّ م تمـنىَّ             َّ ى الله عليه وسلَّ          َّ رسول الله صلَّ            َّ ، وذلك أنَّ  ة َ يَ  ِ نِ  ْ مْ        ُ ه من الأُ   َّ أنَّ   :   اني    َّ والثَّ 

ـ               ِ             َّ يطان علـى لسـانه لِمـا كـان قـد تمنَّـ              ُ             َّ ينفر عنه بـه قومُـه، فـألقى الشَّـ       ٌ الله شيءٌ       ٍ كعـبٍ       د بـن             َّ اه، قالـه محمَّ

   . )١ (   ُّ رظيُّ    ُ  القُ 

  

                       ُ في هـذا الموضـع، وقـد ذكـرتُ    }  َّ تمـنىَّ  {                أويـل في معـنى قولـه               َّ واختلف أهـل التَّ   :        َّ  ُّ قال الطَّبريُّ   * 

          تـه مقاربـة        َّ ه مـن محبَّ        ُ ثته نفسُـ       َّ م ما حدَّ             َّ ى الله عليه وسلَّ   َّ صلَّ    ِّ بيِّ        َّ  من النَّ   ِّ منيِّ        َّ ذلك التَّ   :      ن قال َّ ممَّ           ٍ قول جماعةٍ 

     .  ون ُّ بُّ                           ُ قومه في ذكر آلهتهم ببعض ما يحُ 

   .        ٍ ذكر بسوءٍ   ُ  تُ                    َّ منه في بعض الأحوال ألاَّ    ٌ ةٌ       َّ ذلك محبَّ    :   قال    ومن 

   . ث                 َّ إذا قرأ وتلا أو حدَّ   :           بل معنى ذلك  :           وقال آخرون

ُ  فَـيـَنْسَخُ اللهُ مَـا يُـلْقِـي الشَّـيْطاَنُ ثمَُّ يحُْكِـمُ  {  :           بدلالة قوله                               وهذا القول أشبه بتأويل الكلام،  ِ ْ ُ  َّ ُ   ُ  َ  َّْ      ِ  ُْ     َ  ُ   ُ  َ  ْ َ َ  

َ ِ  ِ اللهُ آَ�تــِـهِ  ـــ           َّ مهـــا، لا شـــكَّ  ِ كِ    ُ ه يحُ         َّ ثنـــاؤه أنَّـــ     َّ  جـــلَّ        تي أخـــبر الله       َّ الآ�ت الَّـــ    َّ لأنَّ   ؛        علـــى ذلـــك   } ُ         ا آ�ت   َّ أ�َّ

                      ه نسخ ذلك منه وأبطله،                              َّ يطان هو ما أخبر الله تعالى ذكره أنَّ                َّ ذي ألقى فيه الشَّ   َّ الَّ     َّ أنَّ                 ٌ تنزيله، فمعلومٌ 

   .                   أحكمه بنسخه ذلك منه   َّ ثمَّ 

        ، وقـرأ،                إذا تـلا كتـاب الله  َّ إلاَّ        ٍّ ولا نـبيٍّ                             ٍ وما أرسلنا من قبلـك مـن رسـولٍ   :                 فتأويل الكلام إذن

ـــ      َّ ث وتكلَّـــ     َّ أو حـــدَّ    ث      َّ ذي حـــدَّ                            َّ ذي تـــلاه وقـــرأه، أو في حديثـــه الَّـــ                َّ يطان في كتـــاب الله الَّـــ           َّ م، ألقـــى الشَّ

                                                 

  .)٢٤٥/ ٣(» زاد المسير« )١(



٣٥٠  
 

ِ      َّْ  َ  ُ فَـيـَنْسَــخُ اللهُ مَــا يُـلْقِــي الشَّـيْطاَنُ  {   ، م    َّ وتكلَّـ  ُْ     َ  ُ   ُ  َ             يطان مــن ذلــك        َّ لقــي الشَّــ          ُ ذهب الله مـا يُ   ُ فيــُ  :          يقــول تعــالى   }  َ َ ْ 

    .  )١ (        ه ويبطله            ِّ على لسان نبيِّ 

  

ٌ                       الـنـَّفْس بتقـدير أمـلٍ، هـو وجـهٌ محتمَـلٌ في تفسـير الآيـة ذهـب إليـه       حديث  :     َّ  ِّ    فالتَّمنيِّ بمعنى  *   َ     ٌ        ٍ             ْ َّ    

رين ّ ِ   بعض المفسِّ        .   

│  

  

   

                                                 

  .)٦٦٧/ ١٨(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٣٥١  
 

ـــــــ        مـــــــن    )   الـــــــة َ عَ   ُ ف ـُ (  :   لة َ لاَ    ُّ السُّ

   ،  يء         َّ يء مـن الشَّـ                 َّ ، وهـو اسـتخراج الشَّـ ِّ لِّ    َّ السَّ 

ــ َ لَ  َ لَ  َ سَــ  :    قــال ُ يُ    ،  َّ لَّ  َ سَــ               ْ عر مــن العجــين فانْ      َّ ت الشَّ

ــ َ لَ   َ وسَــ     ومــن    ، َّ لَّ  َ سَــ     ْ ه فانْ  ِ دِ  ْ مْــ       ِ يف مــن غِ       َّ لت السَّ

َ  ِ   سَــلِيل   : ُ  َ          سُــلاَلة، وللولــد  :   فــة ْ طْ        ُّ قــال للنُّ      ُ هــذا يُ 

   . ة َ لَ  َ لاَ   ُ وسُ 

   :   ٍ باعٍ  ْ نْ       ِ ح بن زِ  ْ وْ         َ لزوجها رَ              ٍ عمان بن بشيرٍ       ُّ نت النُّ  ب     قالت 

ْ  ُ ب ـغ ل   َ َ ََّ   تح  ل ل ها  ْ    ٍ أف راس   َ  ِ َ  ُ س ل يل ة  . :.  ً ة      َّ عربي    ً ة   َ ر  ُ  ْ م ه     َّ إلا      ُ كنت   وهل  َ )١(  

  

نْسانَ مِنْ سُلاَ  {  :          قوله تعالى  و   *  ُ  َ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ   ْ  ِ  َ    ِْْ    َ  ْ  َ َ   ْ  َ ِ  ٍ مِن طِينٍ     ٍ لةٍ  ََ      :         فيه قولان   }ِ   

ُ    ٍ مِنْ سُلالةٍ  {  :      ا قيل ِ  َّ وإِنمَّ   .   لام              َّ ه آدم عليه السَّ   َّ أنَّ   :      أحدهما   ْ           الأرض، هـذا   ُ  َّ      ِّ تُلَّ مـن كـلِّ     ْ ه اسْـ  َّ لأنَّـ   }ِ 

   .        ، وقتادة       ٍ في روايةٍ     ٍ اسٍ          َّ ، وابن عبَّ                   ِّ مذهب سلمان الفارسيِّ 

ــلالة  َّ أنَّــ  :   اني    َّ والثَّــ ــ   ُّ النُّ   :                ُّ   ه ابــن آدم، والسُّ ــ       ُ  َّ        ِّ طفــة اســتـُلَّت مــن الطِّ ــ  :  ين       ِّ ين، والطِّ     لام،             َّ آدم عليــه السَّ

    .   ٍ اسٍ          َّ عن ابن عبَّ        ٍ و صالحٍ        قاله أب

ــ       َّ قــال الزَّ  ــلالة  :   اج َّ جَّ        راد بــه  ُ يــُ   )   الــة ُ  َ فُـعَ  (   ٍّ     مبــنيٍّ علــى        ُّ ، وكــلُّ       ُّ ا ينســلُّ                  َّ الــة، وهــي القليــل ممَّــ ُ  َ فُـعَ   :     ُّ   والسُّ

َ         ُ  َ الة، والنُّخَالة، والقُلاَ   ُ  َ الفُضَ   :               القليل، من ذلك     .  )٢ (  مة         ُّ

َ ً   ِ ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فيِ  {  :                          المراد �لإنسان ابن آدم قوله        َّ على أنَّ       ُّ ويدلُّ   ْ  ُ  ُ َ ْ  َ  َ ِ  ٍ قَـرَارٍ مَكِينٍ   ُ َّ   َ  ٍ     ابـن    :   يعني  }  َ  َ 

   .     ٍ في رحمٍ                 ً آدم لم يكن نطفةً          َّ آدم؛ لأنَّ 

َ  ً ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَـةً  {  في      َّ  الضَّمير  :    يعني [                ل عادت الكناية              َّ وعلى القول الأوَّ   ْ  ُ  ُ َ ْ  َ  َ              إلى ابـن آدم لا    ] }ُ َّ 

    َّ دلَّ   -    آدم           والمـــراد بـــه-                  ه لمـــا ذكـــر  الإنســـان                                          َّ إلى الإنســـان المـــذكور في الآيـــة الأولى، وجـــاز ذلـــك لأنَّـــ

ُ  ِّ فكُنيِّ        الكلام       بفحوى     ذلك    رف  ُ وعُ        مثله،       ٍ إنسانٍ      على     ذلك    . )١ (  ظم   َّ النَّ       صاحب     قول      وهذا   .   عنه   

                                                 

  .)٥٣٣/ ١٥( »البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٢٥٧/ ٣(» زاد المسير« )٢(



٣٥٢  
 

  

ـفات فهـو   َ فقَـ  َّ          ُّ                      َّ                  َّ     َّ أمَّا إطلاق السُّلالة على الفصيلة أو النَّوع مـن الكائنـات الحيَّـة المتَّ   *  ّ ِ        ة في الصِّ       

ٌ     َّ          ُّ   ُّ اصطلاحٌ حادثٌ أقرَّه ا�مع اللُّغويُّ       ٌ     ) ٢(  .    

│  

  

                                                                                                                                                 

  .)٥٣٧/ ١٥(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)سلل(» المعجم الوسيط«  ُ   ي نظر )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٣٥٣  
 

ــــــــاد والبــــــــاء   )    صــــــــبغ (              َّ          الصَّ

ــــيء      والغــــين ــــوين الشَّ ٌ                َّ    أصــــلٌ واحــــدٌ، وهــــو تل      ٌ    

ٍ    بلونٍ ما    ) ١(  .    

ــــ  :   يـــث       َّ قـــال اللَّ  ّ ِ الصِّ ـــ ْ بْ    ّ ِ غ والصِّ    مــــا   :    باغ     

   . م َ دَ            َ بغ به من الأَ   َ صطَ  ُ يُ 

ـ ْ بْ           ِّ الأصل في الصِّ   :         وقال غيره   غ    َ صـطبَ          ُ ه بـه مـا يُ  ِّ بِّ        ُ يـاب، فشُـ        ِّ ن بـه الثِّ          َّ هـو مـا يلـوَّ   :   اغ َ بَ       ِّ غ والصِّ

ْ                 يت الغَمْس فيه للائتدام به   َّ �لزَّ                  ر فيه، والاصطباغ ِ مِ        ُ غ إذا غُ  ْ بْ      ِّ ن �لصِّ       ُ  َّ الخبز يلُوَّ          َّ وذلك أنَّ   .   به  َ     ) ٢(  .    

  

ُ                    كلُّ ما يؤُكل مع الخبز، سواءٌ ينصبغُ به الخبز أو لا ينصبغ     :     الإدام ف  *        ٌ                 ُ    ُّ   .    

باغ  و  بْغ والصِّ ّ ِ   الصِّ       ِْ ّ ِ      إذا غُمِس فيه          َّ    ُ  ِّ      َ الإدام الَّذي يلُوِّن الخبزَ   :     ُ     ) ٣( .     

│  

  

  

   

                                                 

  .)صبغ(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)٥٥٨/ ١٥(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)٤١٤/ ٥(»            ِّ تفسير البغوي   « )٣(



٣٥٤  
 

ــــــزَلاً  {           قــــــرأ الجمهــــــور        َ  ً مُنـْ  ْ  ُ{   

ّ ِ              َّ  بضــمِّ المــيم وفــتح الــزَّاي           اســم مفعــول     وهــو    ،  

زَلاً    :                 على حذف ا�رور، أي   ) َ ْ  ََ  أَنْـزَلَه (  ن  م َ  ً مُنـْ  ْ  ُ

ــزَالاً    :    ، أي                 ً ويجــوز أن يكــون مصــدراً  .    فيــه   ْ  َ  ً إنْـ

    .        متلازمان          والمعنيان  .     ً  مباركًا

ٍ                    َّ  وقرأه أبو بكرٍ عن عاصمٍ بفتح الميم وكسر الزَّاي         ٍ ِ  ً مَنْزلاًِ  {               ٌ          ُّ   اسمٌ لمكان النُّزول      ، وهو  }َ ْ    ) ١(  .    

  

ِ            المَنزلِ بفتح الميم ف  *  َ    ما نزلتَ به     ِّ لكلِّ      ٌ اسمٌ   :   َ        .     

َ      ِّ والمُنـْزَل بضمِّ  ِ           بمعنى الإِنزال، تقول  :      المصدر  :   ها   ُ ْ  زَلاً     ُ    ِ    ً أنزلتُه إِنزالاً   :       َ  ً  ومُنـْ  ْ  ُ  
) ٢( .   

│  

  

   

                                                 

  .)٤٨/ ١٨(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )١(

  .)٢٦١ /٣(» زاد المسير« )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٥٥  
 

َ  وَالَّـذِينَ  {   : ة       َّ ابـن عطيَّـ    قال          ِ َّ  َ 

ــــــوْا ــُــــونَ مــــــا آتَـ َ       َ  ْ يُـؤْت   ُ ْ    :                علــــــى قــــــراءة الجمهــــــور   } ُ 

     .  وا َ طَ  ْ عْ        َ ون ما أَ   ُ عطُ  ُ يُ 

            كــاة المفروضــة         َّ يريــد الزَّ   :   ُّ بريُّ         َّ وقــال الطَّــ

ـــ       ن عمـــر        ه عـــن ابـــ     ُ وي نحـــوُ        ُ  دقة، ورُ          َّ وســـائر الصَّ

   .     ٍ ومجاهدٍ 

ــــ   :           َّ قــــال ابــــن عطيَّــــة       هم إلى     َّ ا ضــــمَّ    َّ وإنمَّ

  في                ٌ العطــــــاء مســــــتعملٌ          َّ خصــــــيص أنَّ        َّ هــــــذا التَّ 

     .              المال على الأغلب

        ٌّ هو عامٌّ   :   ٍ بيرٍ       ُ وابن جُ     ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ 

     .               ِِّ في جميع أعمال البرِِّ 

     .             ما بلغه جهدهم                       ون من أنفسهم في طاعة الله  ُ عطُ      ُ ذين يُ    َّ والَّ   :      ه قال   َّ كأنَّ      ،         وهذا أحسن

ـــ       َ ون مـــا أَ  ُ تــُـ َْ �َْ  {   :             وقتـــادة والأعمـــش    ٍ اسٍ               َّ المـــؤمنين وابـــن عبَّـــ         ُّ ائشـــة أمُّ        وقـــرأت ع  *     :      ومعنـــاه   } ا ْ وْ   َ تَـ

     . م            َّ ى الله عليه وسلَّ   َّ صلَّ    ِّ بيِّ                       َّ ويت هذه القراءة عن النَّ   ُ ورُ    ،               يفعلون ما فعلوا

                 ذلـــك في جميـــع الأعمـــال        َّ إلى أنَّ                              ٌ معنـــاه مـــن المعاصـــي، وذهبـــت فرقـــةٌ        َّ إلى أنَّ             ٌ وذهبـــت فرقـــةٌ 

     .  دح       وهذا أم   ،               طاعتها ومعصيتها

ـ    ُّ بريُّ          َّ وأسند الطَّ       هـي في    } ا ْ وْ   َ تَــ    َ مـا أَ     َ ونَ  ُ تـُ َْ �َْ  {   :                  � رسـول الله قولـه تعـالى   :      ا قالـت           َّ عن عائشـة أ�َّ

             ٌ ق وقلبــه وجــلٌ              َّ جــل يصــوم ويتصــدَّ            َّ بــل هــي في الرَّ    ،              ٍ لا � بنــت أبي بكــرٍ  «   :   قــال   ؟            ذي يــزني ويســرق  َّ الَّــ

   . »     ل منه   َّ تقبَّ           ُ يخاف أن لا يُ 

     . )١ (               ولا نظر مع الحديث  :  ٍ دٍ                  َّ قال القاضي أبو محمَّ 

│  

                                                 

  .)١٤٧/ ٤(» الوجيز    َّ المحر ر« )١(



٣٥٦  
 

           في هــــــذه الآيــــــة    )  ين   ِّ الــــــدِّ  (      

   :   اعر            َّ ومنه قول الشَّ    ،     الجزاء

   ْ م   ُ ه   َّ �   ِ د    ِ ن  . :.دوا       ُ وى الع   ِ س    َ ق   ْ ب    َ ي ـ    ْ ولم  

  وا  ُ ان       َ كما د  

ــــــ ِ مِ    ،                  جازينــــــاهم كمــــــا فعلــــــوا   :  أي   ل ْ  ثْ

     . )١ ( )  ان َ دَ     ُ ين تُ  ِ دِ      َ كما تَ  (   : ل َ ثَ   َ المَ 

   .         هم الواجب    جزاء  :   أي  .                                َّ يوم القيامة يجازيهم الله جزاءهم الحقَّ    :   ريد ُ يُ   :     وغيره    ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ 

     . )٢ (           حسا�م العدل   :   يعني  :           ٌ وقال مقاتلٌ 

│  

  

  

   

                                                 

  .)١٧٤/ ٤(» الوجيز    َّ المحر ر« )١(

  .)١٨١/ ١٦(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٥٧  
 

       والعــــين    اء    َّ والتَّــــ      المــــيم  )    متــــع (    

   ٍ ةٍ   َّ مـدَّ          وامتـداد       ٍ منفعـةٍ      على     ُّ يدلُّ       ٌ صحيحٌ      ٌ أصلٌ 

    .   ٍ خيرٍ    في

    .   يء   َّ �لشَّ          ُ استمتعتُ    :   منه

ــــــــ  ْ ت ـْ   ُ والمُ  ــــــــ   َ والمَ    ةَ  عَ ــــــــه   في        المنفعــــــــة  :   اعَ  تَ       قول

رَ مَسْكُونةٍَ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُ  {  :     تعالى ٌ  َ  ُ بُـيُوً� غَيـْ  َ  َ   َ  ِ   ٍ َ  ُ  ْ  َ  َ  ْ َ   ً       ].  ٢٩  :      النور [  }  ْ مْ   ُُ  

    .  )١ (  به       تنتفع   ا  َّ لأ�َّ    ؛  يء   َّ �لشَّ     ُ قةُ   َّ طلَّ   ُ المُ    ت َ عَ  ِّ تِّ   ُ ومُ 

  

ُ ُ      ُُ   ً أَنْ تَدْخُلُوا بُـيُو�ً  {  :          قوله تعالى  و   *   ْ  َ  ْ رَ مَسْكُونةٍَ َ  ُ  َ  ٍ  غَيـْ  ْ  َ  َ     :     ٍ قوالٍ  أ         فيها خمسة    }  َ ْ 

    .                       وا أمتعتهم، قاله قتادة  ؤ                      ُ ابلة ليأووا إليها، ويُ      َّ ة للسَّ                      َّ ا الخا�ت والبيوت المبنيَّ   َّ أ�َّ   :      أحدها

    .                                            ٌ قضاء الحاجة فيها من الغائط والبول، قاله عطاءٌ   :                       ا البيوت الخربة، والمتاع  َّ أ�َّ   :   اني    َّ والثَّ 

    .  ة          َّ د بن الحنفيَّ           َّ ة، قاله محمَّ          َّ ا بيوت مكَّ   َّ أ�َّ   :    الث    َّ والثَّ 

    .                       ٍ تي �لأسواق، قاله ابن زيدٍ      َّ ار الَّ  َّ جَّ           ُّ حوانيت التُّ    :   ابع    َّ والرَّ 

ـ  الا    َّ لأنَّ    ؛           تي لا ساكن لهـا               َّ ا جميع البيوت الَّ   َّ أ�َّ   :       والخامس      اكن،           َّ عـل لأجـل السَّـ   ُ ا جُ          َّ سـتئذان إنمَّ

    .              ٍ قاله ابن جريجٍ 

    :           ٍ ثلاثة أقوالٍ    )     المتاع (        ج في معنى   َّ خرَّ   ُ فيُ 

    .    شترى      ُ باع وتُ    ُ تي تُ          َّ الأمتعة الَّ    :     أحدها

    .                            إلقاء الأذى من الغائط والبول  :   اني    َّ والثَّ 

    .  )٢ (     والبرد         ِّ قاء الحرِّ                  ِّ الانتفاع �لبيوت لاتِّ   :    الث    َّ والثَّ 

ــ    َّ اس لمَّــ      َّ عــض النَّــ ب       َّ وي أنَّ  ُ رُ    : ة       َّ ابــن عطيَّــ     قــال        فكــان لا    ،        ق في الأمــر                       َّ ا نزلــت آيــة الاســتئذان تعمَّ

                        أ�ح الله فيهـا رفـع الاسـتئذان    ،              فنزلت هذه الآيـة   ،         م واستأذن   َّ  سلَّ    َّ  إلاَّ          ً  ولا مسكو�ً  ً �ً  ِ رِ    َ  ا خَ        ً �تي موضعً 

                                                 

  .)متع(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)٢٨٩/ ٣(» زاد المسير« )٢(



٣٥٨  
 

     فـإذا    ،                                     ا هي في الاستئذان خوف الكشفة على الحرمـات    َّ ة إنمَّ     َّ العلَّ     َّ لأنَّ    ؛           ٌ لا يسكنه أحدٌ      ٍ بيتٍ       ِّ في كلِّ 

     .          ة زال الحكم       َّ لت العلَّ   زا

     :                        ً أويل من هذه البيوت أمثلةً          َّ ل أهل التَّ  َّ ثَّ   َ ومَ 

   :                          ٌ تي في طـرق المسـافرين، قـال مجاهـدٌ              َّ هـي الفنـادق الَّـ   :              ٌ ة وقتـادة ومجاهـدٌ  َّ يَّ          د بن الحنف       َّ فقال محمَّ 

ٌ    وفِيهـــا مَتـــاعٌ لهـــم   ،        ٍ ابـــن ســـبيلٍ                 ُّ ليـــأوي إليهـــا كـــلُّ               ٌ بـــل هـــي موقوفـــةٌ    ،            ٌ لا يســـكنها أحـــدٌ           ٌ اســـتمتاعٌ    :  أي   ،  ِ    َ   

     .       بمنفعتها

    ففــي    ،                             تي يــدخلها الإنســان للبــول والغــائط    َّ ب الَّــ َ رَ                    ِ  في بيــوت غــير مســكونة �لخِــ        ٌ ل عطــاءٌ    َّ ومثَّــ

     .      ٌ ا متاعٌ        ً هذا أيضً 

ــ              ٍ وقــال ابــن زيــدٍ  ــ                  َّ هــي حوانيــت القيســار�َّ    :  عبي    َّ والشَّ ــ   ،  وق      ُّ ت والسُّ ــ   :  ُّ عبيُّ         َّ وقــال الشَّ         م جــاؤوا   َّ لأ�َّ

   . ّ مّ  ُ لُ  َ هَ    :  اس                               َّ ببيوعهم فجعلوها فيها وقالوا للنَّ 

         ٌ ة محظــورةٌ              َّ بيــوت القيســاريَّ            َّ ، وذلــك أنَّ      المتــاع       ُ ه لفــظُ     َ قائلَــ   َ طَ  َّ لَّــ َ غَ      ٌ قــولٌ      هــذا  :            َّ قــال ابــن عطيَّــة  

                   ذن لـه �ـا، بـل أر��ـا      ُ  مـن أُ               َّ ، ولا يدخلها إلاَّ                   ٍ من أراد دخولها �جماعٍ      ِّ لكلِّ              ٍ اس غير مباحةٍ          َّ �موال النَّ 

     .       اس عنها            َّ لون بدفع النَّ    َّ موكَّ 

ــ ـ         ة، وهــذا                َّ أراد تعــالى دور مكَّـ   : ا     ً ة أيضًـ          َّ د بـن الحنفيَّــ       َّ وقـال محمَّ    ،  ٍ كــةٍ          َّ ا غــير متملَّ             َّ علـى القــول ��َّ

     . )١ (   عيف                                َّ ، وهذا هو في هذه المسألة القول الضَّ         ً خذت عنوةً    ُ ة أُ   َّ مكَّ      َّ وأنَّ    ،             اس شركاء فيها   َّ النَّ      َّ وأنَّ 

       ينزلـه      ٌ منـزلٌ    ا  َّ إمَّـ        الحاجة،    من      سواه    ما      ولكن   ،  از َ هَ   َ الجَ        �لمتاع     يعني     ليس  :    ٍ زيدٍ     بن      جابر      وقال

       منـافع     ُّ وكـلُّ    ،    ٌ متـاعٌ       فهـذا       إليهـا      ينظـر     ٌ دارٌ     أو   ،    ٍ حاجـةٍ        لقضـاء        يـدخلها    ٌ بـةٌ  ِ رِ  َ خَ     أو   ،   ٍ �ـارٍ     أو     ٍ ليلٍ     من     ٌ قومٌ 

   .    ٌ متاعٌ      نيا   ُّ الدُّ 

ـ    مـن      ٍ إمامٍ      قول    من     ٌ حسنٌ      ٌ شرحٌ       وهذا  :   اس َّ حَّ    َّ النَّ       ٍ جعفرٍ      أبو     قال          ٌ موافـقٌ      وهـو         المسـلمين،   ة   َّ أئمَّ

    .  )٢ (  بك   الله      أمتع   :    ومنه   ،      المنفعة  :      العرب     كلام   في        والمتاع   ،  غة  ُّ للُّ 

│  

                                                 

  .)١٧٧/ ٤(» الوجيز    َّ المحر ر« )١(

  .)٢٢١/ ١٢(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٥٩  
 

ُ  الخمُُــر      ُ َ         جمــع الخِمَــار، وهــو   :    ِ     

                        َّ         ي به المرأة رأسها، وقد تخمَّـرت المـرأة   ِّ غطِّ     ُ ما تُ 

ْ   واختمرت، وهي حسنةُ الخِمْرَة والخمُْرة  ُ      َ  ْ  ِ    ُ                .   

     َْ             جمع الجيَْب، وهو موضع   :       والجيوب

ْ  والجــَــــوْب            ع والقمــــــيص،ْ  رْ         ِّ ع مــــــن الــــــدِّ ْ  طْــــــ   َ القَ   َ    :  

   ؟ ع ْ طْ    َ القَ 

    إذا    :        ت القمــــــــــيصْ  بْــــــــــ  َ ب ـَ ْ جْ  َ أَ   :    قــــــــــال ُ يُ   و 

ً     ُّ صـــار الاجتبـــاب اسمـًــا للُّـــ                َّ هـــذا هـــو الأصـــل، ثمَّ    ،                  أخرجـــت رأســـك مـــن جيبـــه       اجتـــاب   :    قـــال    ُ س، يُ  ْ بْ              

    .  )١ (                     إذا لبسه وإن اشتمل به   :  يء   َّ الشَّ 

ِ ِ َّ عَلى جُيُوِ�ِنَّ  {  :           ٌ وقال مقاتلٌ    ُ ُ ُ ُ    َّ على مواضع جُيُو�نَّ    :          َّ     على صدورهنَّ، يعني   :  أي   }َ               ) ٢(  .    

ــ               ً ر هــو المعــروف لغــةً  ِ كِــ        ُ علــى مــا ذُ       الجيــب       وإطــلاق                            ا إطلاقــه علــى مــا يكــون في الجنــب      َّ ، وأمَّ

             كمـا ذكـره ابـن      ،                 فليس من كلام العـرب   ،               ائع بيننا اليوم   َّ الشَّ      فسير َّ تَّ   ال        كما هو     ،          راهم ونحوها        َّ لوضع الدَّ 

   )٤ ( . )٣ ( ة    َّ تيميَّ 

│  

  

                                                 

  .)٢٠٦/ ١٦(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٢٣٠/ ١٢(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٢(

  ..)٣٣٦/ ٩(» وح المعانير « )٣(

ً              وي نظر معنى الجيب أيض ا في قوله تعالى )٤( ر  {:   ُ                ْ  َ جاب وا الص خ    ).٢٩١( رقم }�لواد   ُ       َّ



٣٦٠  
 

ــــــرع        هــــــو   :  ُ     ََ        َّ  المُكاتَـبَــــــة في الشَّ

ٍ  ُ  ّ ِ   أن يُكاتــِـب الرَّجُـــل عبـــدَه علـــى مـــالٍ يؤُدِّيـــه           َ      ُ َّ      ِ   ُ   

ً                َّ         ٌّ مُنجَّمًا عليه، فإذا أدَّاه فهو حرٌّ  َّ   ُ) ١(  .    

   ) ة َ لَ    َ فاعَ  ُ مُ  (   ،    ٌ سواءٌ     بة   َ كاتَ    ُ والمُ         الكتاب  و 

ـــ   ؛   ثنـــين ا    بـــين    َّ إلاَّ       تكـــون   لا   ا َّ ممَّـــ        ٌ عاقـــدةٌ  ُ مُ    ا  َّ لأ�َّ

ــــ    بــــين ــالاً  ِ قِ       قاتــــل  :    قــــال ُ يُ      كمــــا   ، ً ةً  َ بــَــ    َ كات ـَ  ُ ومُ     ً ا�ً  َ تَــــ ِ كِ    ب   ِ كاتــِــ ُ يُ       كاتــــب  :    قــــال ُ يُ     ه،    ِ وعبــــدِ    د ِّ يِّ    َّ السَّ   .   ً لــــةً    َ قاتَ   ُ ومُ      ً تــ

    .    فاع    ِّ والدِّ     لاد   ِ والجِ      تال    ِ كالقِ       ٌ مصدرٌ       الآية   في     تاب    ِ فالكِ 

   ا     كانو    م  َّ أ�َّ       وذلك   ،  يء   َّ الشَّ      فيه     كتب ُ يُ     ذي  َّ الَّ         المعروف        الكتاب    هو       هاهنا        الكتاب  :     وقيل

    بــه     كتــب ُ يُ     ذي  َّ الَّــ   ق ْ تْـ   ِ العِ         يطلبــون   :     فــالمعنى  .     ً كتـا�ً       بــذلك        أنفســهم      وعلــى      عليـه       كتبــوا       العبــد        كـاتبوا     إذا

     . )٢ (     إليهم   ع  َ دفَ   ُ فيُ         الكتاب

  

                   ل مـن كاتبـه المسـلمون    َّ وأوَّ    ، ٌ ةٌ      َّ إسـلاميَّ               ٌ الكتابة لفظـةٌ   :      ه قال  َّ أنَّ      ِّ ميريِّ       ُّ عن الدُّ             ُّ نقل الخفاجيُّ   و   * 

ــ   ً أيضًــ   ٍ رٍ  َ جَــ       َ ح ابــن حَ    َّ وصــرَّ   ،  ة  َّ ميَّــ ُ أُ       ى أ�  َّ ســمَّ                      ُ لعمــر رضــي الله تعــالى عنــه يُ      ٌ عبــدٌ    لا    ٌ ةٌ      َّ إســلاميَّ         ٌ ا لفظــةٌ     َّ ا ��َّ

     . )٣ (               ة، والله تعالى أعلم             َّ تعرفها الجاهليَّ 

│  

  

   

                                                 

  .)٢٤٤/ ١٢(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )١(

  .)٢٤٤/ ١٢(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٢(

  .)٣٤٦/ ٩(» روح المعاني« )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٦١  
 

          فيهــــــا ثلاثــــــة    )      المشــــــكاة (        

    :      ٍ أقوالٍ 

ــ  :      أحــدها                     ا في موضــع الفتيلــة مــن   َّ أ�َّ

  :              نبوب، والمصــــباح         ُ ذي هـــو كـــالأُ           َّ القنـــديل الَّـــ

    .   ٍ اسٍ                َّ وء، قاله ابن عبَّ    َّ  الضَّ 

ـــ أ  :   اني    َّ والثَّـــ ـــ     ِ ا القِ  َّ �َّ   :          ، والمصـــباح   ديل ْ نْ

    .                   ٌ الفتيلة، قاله مجاهدٌ 

ـــ  :    الـــث    َّ والثَّ           تي لا منفـــذ     َّ ة الَّـــ َّ وَّ      ُ ا الكُـــ  َّ أ�َّ

     . )١ (             ٌ راج، قاله كعبٌ    ِّ السِّ   :            لها، والمصباح

  

ْ    المِشْــكاة      وأصــل  *  ــيء   : ِ  ُ           َّ  الوِعَــاء يجُعــل فيــه الشَّ     َ  ِ َ   والمِشــكَاة   ،   لو يــُبرَّدُ فيهــا    :  ِ   ٍ      َّ   ُ  َُّ       وِعَــاءٌ مــن أدََمٍ كالــدَّ  َ  َ     ٌ  َ  ِ

     . )٢ (    الماء

  

     . )٣ (                    َّ        ل قال عنه ابن كثير أنَّه المشهور          َّ والقول الأوَّ 

ـرين ّ ِ   والقول الثَّالث نسبه الواحديُّ لجميع المفسِّ            ، وقـال ابـن  )٥ (          ُ    ُّ        ، ونسـبه القُـرطبيُّ للجمهـور )٤ (          َّ                ُّ         

    .  )٦ (          هذه الأقوال     ُّ أصحُّ    هو    :   َّ عطيَّة

                                                 

  .)٢٩٥/ ٣(» يرزاد المس« )١(

  .)٢٥٧/ ١٢(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٢(

  .)٥٨/ ٦(» تفسير ابن كثير« )٣(

  .)٢٦١/ ١٦(» البسيط   َّ    الت فسير « )٤(

  .)٢٥٧/ ١٢(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٥(

  .)١٨٤/ ٤(» الوجيز    َّ المحر ر« )٦(



٣٦٢  
 

   ، ة َّ وَّ    ُ  الكُ      مثل       الجدار   في     ٌ رجةٌ  ُ فُ    ا  َّ أ�َّ     غة   ُّ اللُّ      أهل     كلام    من        المعروف   :   كاة ْ شْ   ِ المِ    :              وقال ابن عاشور

ُ   الكُــ     فهــي      ً �فــذةً       كانــت     فــإن   ،    ٍ �فــذةٍ     غــير    هــا   َّ لكنَّ       أهــل    مــن      عــنهم        الموثــوق     كــلام   في     وجــد ُ يُ     ولا   ، ة َّ وَّ   

     علـى      فقـوا   َّ واتَّ    ، »  اف    َّ الكشَّـ « و   »       القـاموس «       وصاحب     اغب   َّ الرَّ       عليه        واقتصر   ،    المعنى     هذا    غير   ة      َّ العربيَّ 

ـــ      لغـــة     بغـــير     رآن   القـــ   في         الواقعـــة        الألفـــاظ   في   ت َّ دَّ   ُ فعُـــ       كلامهـــم   في       العـــرب        أدخلهـــا   ٌ ةٌ     َّ حبشـــيَّ       ٌ كلمـــةٌ    ا  َّ أ�َّ

   .     العرب

    .  )١ (  ور   ُّ  النُّ       سورة        مفردات    من    ره  َّ فسَّ       فيما   »    ِّ خاريِّ    ُ البُ       صحيح «   في     ذلك      ووقع

│  

  

  

                                                 

  .)٢٣٥/ ١٨(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٦٣  
 

ـــص الأوجـــه      ّ ِ        يمكـــن أن نلُخِّ  ُ        

ــــرون في معــــنى الــــدُّعاء في  ّ ِ             ُّ      الَّــــتي ذكرهــــا المفسِّ            َّ  

   :                 ٍ الآية في أربعة أوجهٍ 

  :    ُّ       الــــــــدُّعاء بمعــــــــنى  :          َّ الوجــــــــه الأوَّل

   :                            دعاء الله تعالى، وذكروا فيه قولين

    ســـول             ُّ قـــوا دعـــاء الرُّ   َّ اتَّ    :       َّ قـــول الأوَّل  ال

       َّ ، فــإنَّ                                         ٍ ولا تجعلــوا دعــاءه علــيكم كــدعاء بعضــكم علــى بعــضٍ    ،                               علــيكم إن مضــيتم بغــير أمــره فتهلكــوا

    .  )١ (  ٌ ابٌ        ُ دعاءه مجُ 

  :     يقـول   ،     علـيهم     سـول   َّ الرَّ        لـدعاء     ضـوا    َّ يتعرَّ     أن        المـؤمنين   الله    �ـى  :    قـال    َّ أنَّـه    ٍ اسٍ   َّ عبَّـ     ابـن    عن    وي ُ رُ 

   .        فاحذروها    ٌ بةٌ    ِ موجِ        عليكم     سول   َّ الرَّ       دعوة

     على       بعضهم       كدعاء       عليكم     سول   َّ الرَّ       دعاء       تجعلوا   لا  :     الآية     هذه   في     قال       الحسن،     قول      وهذا

   . )٢ (   ٍ بعضٍ 

  

ــ  َ وتَ   *      اهر    َّ الظَّــ           َّ ه أراد أنَّ                             َّ لفــظ الآيــة يــدفع هــذا المعــنى، وكأنَّــ      َّ ة �نَّ        َّ ابــن عطيَّــ           هــذا القــول   ب  َّ عقَّ

     . )٣ (   )       ٍ على بعضٍ  (     عليه 

  

ُ  ه مثـل مـا يـدعو صـغيرُ  َّ بَّـ      سـول ر                 َّ لا تجعلـوا دعـاء الرَّ    :         َّ  القول الثَّاني َ  كم كبـيرَ                  ُ  كم وفقـيرُ           كم،       َّ كم غنـيَّ       

ــــ  ُ فرُ             ً يســــأله حاجــــةً  ــــ          ُ ا أجابــــه ورُ  َّ بمَّ ـــه وســــلَّ                َّ دعــــوات رســــول الله صــــلَّ         َّ ه، فــــإنَّ     َّ ا ردَّ  َّ بمَّ           ٌ م مســــموعةٌ             َّ ى الله عليـ

     . )٤ (      ٌ ستجابةٌ  ُ مُ 

                                                 

  .)٥١٦٥/ ٨(» هاية                  َّ الهداية الى بلوغ الن  « )١(

  .)٣٨٨/ ١٦(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)٤١٤/ ٩(» روح المعاني« )٣(

  .)٢٦٠/ ٣(»     َّ  الكش اف« )٤(



٣٦٤  
 

  

   :   ُّ                َّ  الدُّعاء بمعنى نداء الشَّخص   :         َّ  الوجه الثَّاني

      اه بــه     َّ ذي سمَّــ                َّ ا ويناديــه �سمــه الَّــ   ً بعضًــ      بعضــكم    ي  ِّ ســمِّ                                  ُ لا تجعلــوا تســميته ونــداءه بيــنكم كمــا يُ 

ــــ  :                 أبــــواه، ولا تقولــــوا ــــ   َّ التَّ   و     وقير                     َّ الله، و� رســــول الله، مــــع التَّــــ      َّ � نــــبيَّ   :        د، ولكــــن    َّ � محمَّ    وت          َّ عظــــيم والصَّ

    .  )١ (    واضع           َّ  المخفوض والتَّ 

  :       يقولـوا    ولا   ،      ٍ وتواضـعٍ     ٍ لـينٍ    في   م   َّ وسـلَّ       عليـه   الله   ى  َّ صـلَّ    الله      رسـول       يدعوا    أن       أمرهم  :     ٌ مجاهدٌ      قال

   . ٍ مٍ  ُّ هُّ  ََ تجََ    في   د  َّ محمَّ    �

   . الله      رسول   �  :      قولوا   ، د  َّ محمَّ    �        تقولوا   لا  :   ٍ بيرٍ  ُ جُ     بن      سعيد      وقال

موه    أن       أمرهم  :      قتادة      وقال ّ ِ   يفُخِّ    .    ِّ   ويشرّفِوه  ُ  

     . )٢ (   رين    ِّ المفسِّ       أكثر     قول      وهذا

  

    ):         طلب الحضور (   ُّ           َّ            الدُّعاء بمعنى الدَّعوة للاجتماع    :         َّ   الوجه الثَّالث

كــــم للحضــــور ل ون في                 َّ      َّ           لا تجعلــــوا دعــــوة الرَّســــول إ�َّ ين في اســــتجابتها كمــــا تَـتَخــــيرَّ ُ  َّ                     ََ   َّ     ديــــه مخُــــيرَّ     

ً  استجابة دعوة بعضكم بعضًا                      ) ٣( .     

                        ٍ م إلى اجتمــاعكم عنـــده لأمـــرٍ             َّ ى الله عليــه وســـلَّ                    َّ إذا احتــاج رســـول الله صـــلَّ    :        َّ    ُّ وقــال الزَّمخشـــريُّ 

        ورجـوعكم    ، ا                     ً كـم علـى دعـاء بعضـكم بعضًـ                         َّ  �ذنـه، ولا تقيسـوا دعـاءه إ�َّ           َّ قوا عنـه إلاَّ   َّ فرَّ            َ فدعاكم فلا تَ 

   . )٤ (   اعي             َّ ع بغير إذن الدَّ  َ مَ  ْ جْ     َ ن المَ  ع

  

   :   ُّ                 َّ      ً  الدُّعاء بمعنى الأمر والطَّلب عمومًا  :          َّ   الوجه الرَّابع

                                                 

  .)٢٦٠/ ٣(»     َّ  الكش اف« )١(

  .)٣٨٨/ ١٦(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)٣٠٨/ ١٨(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٣(

  .)٢٦٠/ ٣(»     َّ  الكش اف« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٦٥  
 

ً  فرضًــا      أمــره     كــان    إذ   ،    ٍ لــبعضٍ        بعضــكم    مــن      يكــون     كمــا     لكــم        ودعــاءه    كــم  َّ إ�َّ       أمــره       تجعلــوا   لا     

     .  ً  لازمًا

ّ ِ       قاله المبردِّ، وقال ِ  ُ   اسْتَجِيبُوا {   :    قوله       ومثله   :         َ ْ     ِ�ِ ِ ُ   ِ وَللِرَّسُولِ    ِ ُ  ْ دَعَاكُمْ   ِ  َ إِذَا   َ ِ  َّ   َ     ].  ٢٤  :       الأنفال [  } َ 

      سـول،   َّ الرَّ     مـن      يكـون     عاء    ُّ والـدُّ    ،      الفاعـل    إلى      ً مضـافاً      يكون       المصدر     هذا      وعلى  :        ُّ الواحديُّ      قال

ْ َ  ُ يَـعْلـَمُ   َ  ْ قَدْ  {      قوله     وهو       أمره،       وخالف     سول   َّ الرَّ     عن   ر  َّ �خَّ     لمن      هديد   َّ التَّ     من      بعده    بما      أليق     وهو ِ   َ الَّـذِينَ    ُ اللهُ    َ  َّ    

َ  َُّ   َ يَـتَسَلَّلُونَ  ُ  ْ مِنْكُمْ     ََ       . )١ ( }ِ  َ  ً لِوَاذًا  ِ ْ 

ْ       أقرب إلى نَظْم الآية   ُّ        َّ     َّ           ازيُّ وأبو حيَّان أنَّ هذا الوجه         َّ ورأى الرَّ   َ        ) ٢( .     

│  

  

   

                                                 

  .)٣٩١/ ١٦(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٧٥/ ٨(» البحر المحيط«، )٤٢٥/ ٢٤(» يح الغيبمفات« )٢(



٣٦٦  
 

              ُّ        المشــهور عنــد النُّحــاة علــى     

                         إذا دخلــــت علــــى الفعــــل الماضــــي   )   قــــد (  َّ أنَّ 

         َّ                          أفــادت التَّحقيــق، وإذا دخلــت علــى الفعــل 

    .  )١ (                َّ  ُّ المضارع أفادت التَّوقُّع

ــــــ    ذي    َّ والَّــــــ  :   ان         َّ يخ أبــــــو حيَّــــــ       َّ قـــــال الشَّ

ـــــ َّ نَّـــــ   َّ تلقَّ  ـــــ     يوخ               ُّ اه مـــــن أفـــــواه الشُّ   ا          َّ �لأنـــــدلس أ�َّ

                    إذا دخلـــــت علـــــى الماضـــــي،           ٍ حـــــرف تحقيـــــقٍ 

    .  )٢ (                    إذا دخلت على المستقبل   ٍ عٍ   ُّ وقُّ       َ وحرف تَ 

  

   :              ُّ                       واستثنى بعض النُّحاة من ذلك أفعال الله تعالى  * 

ْ َ  ُ يَـعْلَمُ   َ  ْ قَدْ   {       تعالى      قوله       َّ       ُّ   قال السَّمين الحلبيُّ في  ِ   َ الَّذِينَ    ُ اللهُ    َ  َ  َُّ   َ يَـتَسَلَّلُونَ     َّ ْ  ِ  َ  ً مِنْكُمْ لِوَاذًا    ََ   ُ ُ  ُّ تـَدُلُّ    )  قد (   : }ِ ْ   َ

    .  )٣ (              حقيق كهذه الآية                     ُّ        َّ  في أفعال الله تعالى، فتدلُّ على التَّ                  َّ قليل مع المضارع إلاَّ       َّ لى التَّ  ع

  

ً                           َّ  تفُيـد التَّحقيـق أيضًـا إذا دخلـت علـى المضـارع، لكنَّـه   )   قـد (            ُّ         َّ وذهب بعض النُّحاة إلى أنَّ   *         َّ        ُ

   :    ٌ قليلٌ 

                       مــن بنــاء المضــارع والماضــي                ٍّ ، فتــدخل علــى كــلٍّ              ٍ تكــون حــرف تحقيــقٍ   )   قــد (   :            ٍ قــال ابــن مالــكٍ 

     .   عنه   ِّ كِّ                       َّ لتقرير معناه، ونفي الشَّ 

   ، }            ادلــك في زوجهــا   ُ تي تجُ               َّ قــد سمــع الله قــول الَّــ {  :           كقولــه تعــالى     ،                    ٌ فــدخولها علــى الماضــي كثــيرٌ 

   . }                ولقد عهد� إلى آدم {  ،  }             ٌ ولقد �دا� نوحٌ  {  :           وقوله تعالى

                                                 

   . )    ١٤١٣  ص  (  »                                             الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآ�ت القرآن «   ُ   ينُظر  ) ١ (

  .)٢٥٥: ص(» اني   َّ الد   الجني« )٢(

  .)٤٤٧/ ٨(»    ُّ ُّ      الد ر  المصون« )٣(
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        قـد يعلـم  {   ، }   ماء            َّ ب وجهـك في السَّـ          ُّ قـد نـرى تقلُّـ {  :                               ومن دخولها على المضارع قولـه تعـالى

ّ ِ       لمُعَوِّقين منكم   الله ا  َ    :   اعر   َّ الشَّ       وقول   }ُ 

ر ن أترك قد
ْ  الق  ْ َ  � م ص ف ر ا   ِ  ر صاد   ُ َّ ْ مج  ت   ه     َ أثواب      َّ كأن  . :.    ُ  أ�مل ه ُ 

ْ    ِ بف   ِ   

    .  )١ ( م  ُّ هكُّ    َّ التَّ       طريق     على      قليل   َّ التَّ     من        البيان     علم   في     وهو

  

ــنقيطيُّ   *                  قــد يعلـم مــا أنــتم  {  :                              في قولـه تعــالى في هـذه الآيــة الكريمـة   )  قــد (      ولفظـة    :        ِّ     ُّ يقـول الشِّ

  :           كقولــه تعــالى  ؛                  ا في القــرآن العظــيم  � جــد�                     ٌ حقيــق مــع المضــارع كثــيرٌ    َّ للتَّ    )  قــد (             حقيــق، وإتيــان    َّ للتَّ    }    عليــه

      الآيــة،    }       قين مــنكم              ِّ قــد يعلــم الله المعــوِّ  {  :             ، وقولــه تعــالى } ا             ً لون مــنكم لــواذً         َّ ذين يتســلَّ             َّ قــد يعلــم الله الَّــ {

       ب وجهـك      ُّ ى تقلُّـ      قـد نـر  {  :                 الآيـة، وقولـه تعـالى   }         ذي يقولـون           َّ ه ليحزنك الَّ           َّ قد نعلم إنَّ  {  :           وقوله تعالى

    .  )٢ (    الآية   }   ماء     َّ في السَّ 

│  

  

   

                                                 

  .)١٠٨/ ٤(» سهيل       َّ شرح الت  « )١(

  .)٥٦١/ ٥(» أضواء البيان« )٢(



٣٦٨  
 

   م    َّ والــلاَّ        والمــيم      الجــيم  )   جمــل (    

ــــــ   :     أحــــــدهما  :     أصــــــلان     ق،ْ  لْــــــ  َ الخَ    مَ  ظــَــــ  ِ وعِ    ع  ُّ تجمُّ

   . ٌ نٌ  ْ سْ  ُ حُ    :     والآخر

ــــ َْ جمَْ  َ أَ   :     قولــــك   : ل    َّ فــــالأوَّ  ــــ   ت ْ لْ      يء،   َّ الشَّ

ْ  َ وَقـَالَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا لـَوْلاَ  {  :     تعـالى   الله      وقـال  .    لته  َّ حصَّـ   :  تـه ْ لْ  َْ جمَْ   َ وأَ   .   يء   َّ الشَّ      جملة      وهذه  َ    ُ  َ  َ   َ   ِ َّ    َ ُ   نــُزّلَِ عَلَيْـهِ الْقُـرْآنُ َ َ     ْ  ُ  ْ   ِ  َْ  َ   َ ِّ  ُ  

َ  ً جمُْلَةً وَاحِدَةً   ِ      ] .  ٣٢  :        الفرقان [  } ُ َْ ً   َ 

    .     خلقه   م َ ظَ   ِ لعِ   ؛    هذا    من   ل َ مَ   َ الجَ       يكون    أن      ويجوز

   . ا   ً أيضً      هذا    من     وهو   ،    ٌ غليظٌ      ٌ حبلٌ   :  ل َّ مَّ    ُ والجُ 

    .  )١ ( ح ْ بْ    ُ القُ     ُّ ضدُّ      وهو     ال، َ مَ   َ الجَ       الآخر       والأصل

  

ــــ  :          ُّ قــــال الكلــــبيُّ   *  ــــه        َّ م فيتعنَّ          َّ  عليــــه وســــلَّ    ى الله              َّ �تــــون رســــول الله صــــلَّ          ٍ ار قــــريشٍ        َّ كانــــت كفَّ      تون

     نزلــت      ُ كمــا أُ          ً واحــدةً     ً لــةً                             ُْ مــن عنــد الله أفــلا أتيتنــا �لقــرآن جمُْ         ٌ ك رســولٌ        َّ تــزعم أنَّــ  :                  ويســألونه، ويقولــون

    .     الآية             فأنزل الله هذه   ،   بور                َّ وراة والإنجيل والزَّ    َّ  التَّ 

     . )٢ (    ٍ واحدٍ      ٍ وقتٍ    في        القرآن      عليه     نزل    َّ هلاَّ   :      والمعنى

    .  )٣ (    ً فترقةً  ُ مُ   ا   ً ومً      ُ نزل نجُ          ُ ا لا كما أُ     ً مجتمعً   :   أي

           نزلــت الكتــب      ُ كمــا أُ      ،    ٍ واحــدٍ        ٍ في وقــتٍ        ً واحــدةً      ً فعــةً           ُ نــزل عليــه دُ   ُ  أُ   َّ هــلاَّ   :      قــالوا  :     ُّ مخشــريُّ    َّ الزَّ      قــال

    .      فاريق           َّ نزل على التَّ             ُ لاثة، وماله أُ    َّ الثَّ 

    .       اليهود  :     وقيل   ،    ٌ قريشٌ    :         والقائلون

                         أمـــر الإعجـــاز والاحتجـــاج بـــه لا     َّ لأنَّ    ؛             بمـــا لا طائـــل تحتـــه                 ٌ مـــن القـــول وممـــاراةٌ            ٌ وهـــذا فضـــولٌ 

     . )١ ( ا ً قً   َّ فرَّ     ُ أو مُ        ً واحدةً     ً لةً              ُ يختلف بنزوله جمُ 

                                                 

  .)جمل(» غة          ُّ مقاييس الل  « )١(

  .)٤٨٨/ ١٦(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)٢٠٣: ص(» المفردات« )٣(
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ٍ     ٍ        علـى الكـلام المُركَّـب مـن مسـندٍ ومسـنٍد إليـه   )   لـة ْ مْ   ُ الجُ  (  َّ           أمَّا إطلاق لفظ   *      َّ          ولعلَّـه هـو مـراد -            ُ   َّ        

ٍ       فهو وإن صحَّ لغةً لكونه جمعًا لأكثر من كلمةٍ في تركيبٍ واحدٍ، فهو   -  )           عبارة واحدة (    ِّ       المعدِّ بقوله       ٍ         ٍ              ً         ً   َّ          

ٌ     ٌّ    ٌّ       اصطلاحٌ نحويٌّ خاصٌّ، كما أ ر الظُّهور     ّ ِ     ُّ   نَّه اصطلاحٌ متأخِّ      ٌ       َّ .   

        ٍ  في عصـــرٍ      َّ حـــو إلاَّ   ُ            َّ لم يُســـتخدم في النَّ    )     الجملـــة (    لفـــظ     َّ إنَّ   :                    كتور علـــي أبـــو المكـــارم        ُّ يقـــول الـــدُّ   

ُ  ل مـــن اســـتعمله مصـــطلحًا محُـــ    �            َّ نســـبي�ا؛ إذ كـــان أوَّ    ٍ رٍ    ِّ تـــأخِّ  ُ مُ     ً ـــَ     َّ دَ الدَّ  َّ دَّ                             د في كتابـــه              ِّ د بـــن يزيـــد المـــبرِّ       َّ لالـــة محمَّ

    .  )٢ ( »      المقتضب «

│  

  

  

                                                                                                                                                 

  .)٢٧٨/ ٣(»     َّ  الكش اف« )١(

لمحمود ) ا      ً واصطلاح                  ً تعريف الجملة لغة  : (بعنوان              ٍ نقلته من مقال  ) ٢٠ص(» ة                َّ مات الجملة العربي     ِّ مقو   « )٢(

  .حسن عمر بموقع الألوكة



٣٧٠  
 

  في   :    ِّ وزيِّ           قــــــــال ابــــــــن الجــــــــ      

    :           ٍ ثلاثة أقوالٍ    )   َّ ِّ الرَّسِّ  (

ـــــ  :      أحـــــدها   ى   َّ ســـــمَّ       ُ كانـــــت تُ          ٌ ا بئـــــرٌ   َّ أ�َّ

    .              ِّ في رواية العوفيِّ     ٍ اسٍ              َّ ، قاله ابن عبَّ    َّ َّ الرَّسَّ 

        ٌ هــــي بئــــرٌ   :                   وقــــال في روايــــة عكرمــــة

    .         �ذربيجان

    .            دون اليمامة       ٌ ا بئرٌ       َّ ائب أ�َّ             َّ وزعم ابن السَّ 

    .        �نطاكية     ٌ بئرٌ   :  ُّ يُّ  ِّ دِّ         ُّ وقال السُّ 

    .                       رى اليمامة، قاله قتادة    ُ من قُ    َّ     ٌ سَّ قريةٌ    َّ الرَّ     َّ أنَّ   :   اني    َّ والثَّ 

ِ              ُ ا المَعْدِن، قاله أبو عُ   َّ أ�َّ   :    الث    َّ والثَّ   ْ    .    تيبة            ُ بيدة، وابن قُ    َ 

    :               َّ ِّ     وفي تسميتها �لرَّسِّ قولان

َ  ُّ      َّ                      م رَسُّوا نبيَّهم في البئر، قاله عكرمة  َّ أ�َّ   :      أحدهما     . َ  ُّ       دَسُّوه فيها  : َ  ُّ      رَسُّوه، أي   :  اج َّ جَّ        َّ قال الزَّ   .   

َ  ٌّ فهي رَسٌّ    َ وَ  ْ طْ    ُ لم تُ   َ  ِ َّ ٍ ركَِيَّةٍ     َّ كلَّ       َّ أنَّ   :   اني    َّ والثَّ       .    تيبة            ُ ، قاله ابن قُ  )١ (    

    :                     َّ ِّ              ٍ واختلفوا في أصحاب الرَّسِّ على خمسة أقوالٍ 

ــ  :      أحـدها                          ا مــن ولــد يهـوذا بــن يعقــوب،           ِ        � ، فبعــث الله إِلــيهم نبي�ـ                 ً كــانوا يعبــدون شـجرةً          ٌ م قـومٌ   َّ أ�َّ

   .          ٍ بن أبي طالبٍ        َ                         ُّ ا وألقَوه فيها فهلكوا، قاله عليُّ              ً فحفروا له بئرً 

ــ  :   اني    َّ والثَّــ                           َّ              حنظلــة بــن صــفوان، فقتلــوا نبــيَّهم فــأهلكهم الله،   :       قــال لــه ُ يُ            ٌّ كــان لهــم نــبيٌّ      ٌ مٌ      م قــو   َّ أ�َّ

    .   ٍ بيرٍ               ُ قاله سعيد بن جُ 

ــ  :    الــث    َّ والثَّ  ٍ                         ينزلــون عليهــا، وكانــت لهــم مــواشٍ، وكــانوا يعبــدون الأصــنام،                  ٍ م كــانوا أهــل بئــرٍ   َّ أ�َّ                           

ُ    ً فبعث الله إِليهم شُعيبً  ُ  ِ ا، فتمادَوا في طغيا�م، فا�ارت البئـر، فخُسِـ        ِ                                   َ                    نـازلهم، قالـه وهـب بـن        ف �ـم وبم       

   . ٍ هٍ  ِّ بِّ   َ ن ـَ ُ مُ 

                                                 

َ      َّ ِ ََّ   َ � طَوَى الرَّكِيَّةَ طَي�   ) ١ ( َ     عرشَها �  :  اَ  ُ  ِّ لحجارة والآجُرِّ    ِ  � ويُسمَّى ذلك البئر طَوِ��    ،           َ    . )   طوي (  »          �ج العروس «   . ا   َ �  وطيَ�  ُ   َّ            
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ُ    � قَــوْمِ اتَّبِعُـوا  {  :       ذي قـال          َّ لهـم، وهـو الَّـ                 ٍ ار، قتلـوه في بئـرٍ  َّ جَّـ     َّ ا النَّ               ً ذين قتلوا حبيبـً    َّ م الَّ   َّ أ�َّ   :    ابع    َّ والرَّ   َِّ    ِ ْ  َ   

َ ِ  َ الْمُرْسَلِينَ   ْ  ُ     .  ُّ يُّ  ِّ دِّ           ُّ ، قاله السُّ  } ْ 

ــــ  :       والخــــامس ــــ         َّ              َّ قتلــــوا نبــــيَّهم وأكلــــوه، وأوَّ        ٌ م قــــومٌ   َّ أ�َّ    بــــن                 ر نســــاؤهم، قالــــه ا ْ حْ             َّ ل مــــن عمــــل السَّ

    .  )١ (   ائب   َّ السَّ 

                                                  َّ ِّ             َّ ِّ وذهب بعض المعاصـرين إلى احتمـال أن يكـون موضـع أصـحاب الـرَّسِّ هـو مدينـة الـرَّسِّ   * 

   :      �لقصيم

ـ    ُّ بريُّ    َّ  الطَّـ            ٍ ح ابـن جريـرٍ    َّ ورجَّـ  :     ُّ اصـريُّ    َّ النَّ    ُّ يُّ    ِّ المكِّـ   د  َّ محمَّ      يقول      ذين                     َّ م هـم أصـحاب الأخـدود الَّـ  َّ أ�َّ

َ   ُ قتُـِلَ أَصْـحَابُ  {  :                                   ورد ذكرهم في سورة البروج في قوله تعالى  ْ  َ  َ ُ  ِ  الأُْخْـدُودِ    ُِ   ْ ُ َ ُ  ِ  النَّـارِ ذَاتِ الْوَقـُودِ   *   ْ  ْ   ِ  َ   ِ ْ  إِذْ هُـمْ   *    َّ   ُ   ْ  ِ

هَا قُـعُودٌ  ُ  ٌ  عَلَيـْ  ُ    َ ْ ِ ِ  َ وَهُمْ عَلَى مَا يَـفْعَلُونَ ِ�لْمُؤْمِنِينَ   * َ  َ ْ   ُ  ْ ِ   َ   ُ َ  ْ  َ    َ   َ َ   ْ ُ   ٌ  شُهُودٌ َ ُ   ُ                                ه اسـتند في ترجيحـه إلى مـا بـين كلمـة     َّ ولعلَّ   .  } 

     .                                   في المعنى، إذ الأخدود هو الحفرة المستطيلة   ٍ بٍ                     ُ وكلمة الأخدود من تناسُ    ِّ سِّ    َّ الرَّ 

ـ         ٍ ا لبـني أسـدٍ         ً كانـت آ�رً   "  َّ سَّ    َّ الـرَّ  "            َّ في معجمـه أنَّ    ُّ يُّ  ِ وِ  َ مَـ  َ الحَ      ٌ قوتٌ        ويذكر �              ا تقـع في أعـالي      َّ ، وأ�َّ

  "  ِّ سِّ          َّ مدينة الرَّ  "           ، من بينها      ٍ ة مدنٍ                   َّ القصيم توجد فيه عدَّ                         َّ دت بعض الأبحاث الحديثة أنَّ            َّ القصيم، وأكَّ 

                 ذي كانت تقطن فيـه   َّ الَّ   "  ل        وادي عاق "                 الآن، على رأسها   َّ حتىَّ        ٌ قائمةٌ         ٌ مشهورةٌ    ٌ ةٌ                 َّ تي فيها معالم �ريخيَّ   َّ الَّ 

   ،      ٍ ومـزارعٍ       ٍ قصـورٍ    ة  َّ عـدَّ   "  ِّ سِّ    َّ الـرَّ        مدينـة "                                          ، وترعى في ر�ضه أغنامها وإبلها، وتوجـد بجـوار             ٍ قبيلة بني أسدٍ 

      ٌ واقـعٌ    ه   َّ وأنَّـ    ة،       َّ الجغرافيَّـ      احيـة   َّ النَّ     مـن   ا     ً معروفـً  "  ِّ سِّ    َّ الـرَّ        أصحاب "      إليه     نسب ُ يُ     ذي  َّ الَّ        المكان     صبح ُ يُ        وبذلك

   . )٢ (    طراف  الأ         المترامية   ة      َّ العربيَّ         الجزيرة   في

ُ     َّ ِّ وَأَصْحابُ الرَّسِّ  {  :             َّ وقال سعيد حوَّى    ْ         �ليمامـة            ٌ ، وهـم قـومٌ  َ وَ  ْ طـْ   ُ لم تُ         ٌ هو بئـرٌ    : (   ُّ سفيُّ        َّ قال النَّ    } ََ 

     . )٣ (           فقد تكون هي   ، ُّ سُّ         َّ اسمها الرَّ       ٌ بلدةٌ                  ٍ وفي القصيم من نجدٍ    ،    ٍ بنجدٍ    :  أي     ...) 

│  

                                                 

  .)٣٢١/ ٣(» زاد المسير« )١(

  .)٣٢٠/ ٤(» فسير                َّ يسير في أحاديث الت     َّ الت  « )٢(

  .)٥٤٥٦/ ٩(» فسير           َّ الأساس في الت  « )٣(



٣٧٢  
 

       �لعقـــــــاب    ) م َ �َ   َ الأَ  (     تفســـــــير       

   ان             َّ ونقلـه أبـو حيَّـ   ،                 ٍ عن قتادة وابن زيدٍ       ٌّ مرويٌّ 

   :          وأنشد قوله   ،  غة      ُّ هل اللُّ     عن أ

أمسى     ُ حيث      َ روة   ُ ع            َ جزى الله ابن  

م  له     ُ قوق      ُ والع   ،ا   ً قوق   ُ ع  . :. َ  ُ أ �   َ  

    ٍ اسٍ          َّ عن ابن عبَّـ                  ِّ أخرج ابن الأنباريِّ   و 

   :   فيل                     ُّ وأنشد قول عامر بن الطُّ    ،                       ره لنافع بن الأزرق �لجزاء    َّ ه فسَّ   َّ أنَّ 

       ْ ولاقت  . :.  ٍ ء  دا    ُ من ص    َ ة   َّ ن   ِ س        َ ينا الأ   َّ و    َ ور  
  ا     َ ا أ�م    َّ من    ٌ ير   ِْ حم 

     .         ٌ الفرق يسيرٌ   و 

     .        ٍ جزاء أ�مٍ    :  أي   ،   ٍ ضافٍ                        ُ والكلام عليه على تقدير مُ    ،   الإثم   :    الأ�م   :             ٍ وقال أبو مسلمٍ 

     . ب  ِّ سبِّ             ُ بب وإرادة المُ           َّ من ذكر السَّ            ٌ أو هو مجازٌ 

   .       ٍ اسم جبلٍ   :           فيها، وقيل         ٍ اسم بئرٍ   :        م، وقيل           َّ من أسماء جهنَّ         ٌ هو اسمٌ   :          وقال الحسن

   .   ٌ ودمٌ          ٌ فيه قيحٌ   :             ٌ م، وقال مجاهدٌ      َّ في جهنَّ        ٍ ه وادٍ   َّ أنَّ                        ٍ عن عبد الله بن عمر ومجاهدٍ            ٌ وروى جماعةٌ 

       في فقــــار    ،      وعقــــارب    ٍ اتٍ       َّ فيــــه حيَّــــ    َّ أنَّ         ِّ الأصــــبحيِّ    ٍّ يٍّ         هــــد عــــن شــــف                      ُّ وأخــــرج ابــــن المبــــارك في الزُّ 

     . ة َ فَ                َ مثل البغلة الموكَ               َّ والعقرب منهنَّ    ،     ٍّ من سمٍّ    ً ةً  َّ لَّ              ُ مقدار سبعين ق ـُ        َّ إحداهنَّ 

    .  )١ (  �ة          ُّ م فيها الزُّ      َّ في جهنَّ        ٍ لأوديةٍ      ٌ اسمٌ    :         وعن عكرمة

ــاس      ٍ جعفــرٍ      أبــو     قــال    :    المعــنى    َّ أنَّ   -        وســيبويه       الخليــل     قــول     وهــو-      هــذا   في     قيــل    مــا      ُّ وأصــحُّ    :   َّ َّ  النَّحَّ

     . )٢ ( }      القرية       واسأل {        سبحانه     قال     كما   ،    الأ�م      جزاء     يلق

│  

                                                 

  .)٤٨/ ١٠(» روح المعاني« )١(

  .)٥٠/ ٥(» معاني القرآن« )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٧٣  
 

ـــــــهْ وَأَخَــــــــاهُ  {     ــــــــالُوا أَرْجِـ َ  ُ  قَ  َ َ   ْ  ِ  ْ  َ    ُ  َ

ـــلْ فيِ  ــــ ــــ ْ   ِ وَأَرْسِـــــ  ِ  ْ ـــــــــــدَائِنِ َ َ  ـــريِنَ   الْمَـــــ ـــــــ ــــ ِ  ِ  َ حَاشِــ   َ {  

   ]   ١١١  :       الأعراف [

ـــاهُ وَ  { ــالُوا أَرْجِــــهْ وَأَخَـ ــ َ  ُ   َ قَ  َ َ   ْ  ِ  ْ ــــثْ فيِ َ  ُ    َ  عَ ْ   ِ ابْـ  َ  ْ  

ِ  ِ  َ حَاشِريِنَ   الْمَدَائِنِ     ]  ٣٦  :        الشعراء [  } َ  

  

                   إذا أقـام بـه، ولكـون    : ر َ صَ   َ كنَ      )     �لمكان   َ نَ  َ دَ  َ مَ  (         ، وهي من         ٍ جمع مدينةٍ    ،     البلاد   :  أي  }       المدائن {

     . )١ (      في الجمع          ً تقلب همزةً   -                ٍ كما قال غير واحدٍ -              ً الياء زائدةً 

  

               شـــروا إليـــك مـــا في    يح                     ً في مـــدائن صـــعيد مصـــر رجـــالاً    ]    ابعـــث [  :    ريـــد ُ يُ   :   ٍ اسٍ           َّ قـــال ابـــن عبَّـــ  * 

   .   حرة          َّ عيد من السَّ    َّ الصَّ 

ةً                        َّ وكانت له مدائن فيها السَّ   :          ُّ قال الكلبيُّ   و  ُ  َّ ً حرة عُدَّ    .          أرسل إليهم       ٌ ه أمرٌ  َ بَ  َ زَ              َ للأشياء؛ إذا حَ       

    .  )٢ (   عيد                  َّ حرة �قصى مدائن الصَّ         َّ ؤساء السَّ       ُ وكان رُ   :   ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ   و 

  

ُ   ٌّ  ، وهــو اســتغراقٌ عُــرفيٌّ،        ِّ ر المصــريِّ  ْ طـْـ           ُ في مــدائن القُ    :    َّ                          والتَّعريــف في المــدائن للاســتغراق، أي  *    ٌ             

     . )٣ (                 ُ          أو المظنون وقوعها قرُب طريقهم   ،         َّ           المدائن الَّتي لحكم فرعون   :  أي

│  

 

   

                                                 

  .)٢٤/ ٥(» نيروح المعا« )١(

  .)٢٧٣/ ٩(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)١٢٩/ ١٩(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٣(



٣٧٤  
 

ــــذِينَ  {     ـــــــزَاءُ الَّـــــــ ـــــا جَــــ ــــ ـَـ َ  إِنمَّ   ِ َّ    ُ  َ  َ   ََّ  ِ

ِ  يحَُـــاربِوُنَ ا�ََّ وَرَسُـــولَهُ وَيَسْـــعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ   َْ ْ   ِ   َ  ْ  َ  ْ  َ َ   ُ  َ  ُ  َ َ  ََّ    َ   ُِ  َ ُ

ــــوا أَوْ يُصَــــلَّبُوا أَوْ تُـقَطَّــــعَ  َ  فَسَــــادًا أَنْ يُـقَتـَّلُ َّ  َ  ُ   ْ  َ    َُّ  َ  ُ  ْ  َ    َُّ   َ ُ   ْ  َ   ً   َ  َ

ِ   ِ أَيْدِيهِ  ْ  مْ وَأَرْجُلُهُمْ  َْ   ُ  ُ ُ  ْ  َ َ فَـوْا مِـنَ   مِنْ خِلاَفٍ ْ   َ  أَوْ يُـنـْ  ِ   ْ  َ  ْ ُ    ْ  َ

ْ  ِ الأَْرْضِ  َ    ]  ٣٣  :       المائدة [  }   ْ

ْ  لأَقَُطِّعَنَّ أيَْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ  {  ُ  َ ُ  ْ  َ َ   ْ  ُ  َ ِ  َْ  َّ  َ ِّ  َُ ْ َِ  َ ثمَُّ لأَُصَلِّبـَنَّكُمْ أَجمَْعِينَ   مِنْ خِلاَفٍ  َ  َ  ْ  ُ َّ  َ ِّ  َ ُ    ]   ١٢٤  :       الأعراف [  }  َُّ  َ

ْ  فَلأَقَُطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ  {  ُ  َ ُ  ْ  َ َ   ْ  ُ  َ ِ  َْ  َّ  َ ِّ  َُ َ  ِّ وَلأَُصَلِّ   مِنْ خِلاَفٍ َ  َ ُ ِ  بـَنَّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ َ  َ  ْ َّ     ِ   ُ  ُ  ِ   ْ  ُ    ]  ٧١  :   طه [   } َ  َّ

ْ  لأَقَُطِّعَنَّ أيَْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ  {  ُ  َ ُ  ْ  َ َ   ْ  ُ  َ ِ  َْ  َّ  َ ِّ  َُ ْ َِ  َ وَلأَُصَلِّبـَنَّكُمْ أَجمَْعِينَ   مِنْ خِلاَفٍ  َ  َ  ْ  ُ َّ  َ ِّ  َ ُ    ]  ٤٩  :        الشعراء [  } َ  َ

  

             َّ ه يعــني بــه جــلَّ      َّ ، فإنَّــ }                       ٍ ع أيــديهم وأرجلهــم مــن خــلافٍ   َّ قطَّــ    ُ أو تُ  {   :      ا قولــه   َّ وأمَّــ  :        َّ  ُّ قــال الطَّــبريُّ 

ْ         الِفًـــا في قطعهـــا قَطْـــع أرجلهـــم        ُ أيـــديهم مخُ    ع  َّ قطَّـــ   ُ ه تُ   َّ أنَّـــ  :      ثنـــاؤه  َ           ً ُ  قطـــع أيمْـُــن أيـــديهم، وأشمــُـلُ          ُ وذلـــك أن تُ    ، ِ   ُ             ُ ْ      

    .  )١ (                ف بينهما في القطع َ لاَ   ِ الخِ       فذلك   ،      أرجلهم

     .        ل من آخر ْ جْ     ِّ والرِّ    ،             كاليد من جانب     ،      ا للآخر    ً غايرً    ُ ا مُ    ً عضوً       ٍ جانبٍ        ِّ من كلِّ    :  أي

   .  ً فةً    ِ مختلِ    :              في موضع الحال أي  ]  }      ٍ من خلافٍ  {  :    يعني [       ُّ والجارُّ 

  

     . )٢ (    ٌ بعيدٌ   -         لأجل خلافكم   :  أي-      �لفعل     ٌ قةٌ    ِّ تعلِّ  ُ مُ    ٌ ةٌ       َّ تعليليَّ    )ِ  مِن (         َّ لقول �نَّ   وا  * 

  

  َّ              ُّ       ُّ          َّ                                          أمَّا ما ذكره المعدُّ من توهُّم البعض أنَّ القطع من وراء ظهر المقطوع، فيقتضي أن يكون   * 

َ ْ  ٍ من خَلْفٍ  (   َّ    التَّعبير      ).  ٍ لافٍ  ِ خِ  (     لا من   )    

│  

                                                 

  .)٢٦٨/ ١٠(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)٢٨/ ٥(» روح المعاني« )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٧٥  
 

    شبه    :  عة َ نَ  ْ صْ   َ المَ   :   يث       َّ قال اللَّ     

ــــــقٍ      ٍ ريجٍ  ْ هْ ِ  صِــــــ    :              ذ للمــــــاء، والجمــــــعَ  خَــــــ  ُ َّ يُـتَّ       ٍ عمي

      اس مـن         َّ خذها النَّـ    َّ تي يتَّ   َّ الَّ    :       والمصانع   .      المصانع

   :  ٌ يدٌ  ِ بِ  َ لَ     ال   ، ق            الأبنية والآ�ر

  .  : .         ُ الطوالــعُ      ُ جــومُ    ُّ النُّ     َْ   تَـبْلــى     ومــا َ ِ َ   بلَِينَــا 

         ُ والمصانعُ    �   َ بعدَ     ُ �رُ    ِّ الدِّ    ى َ لَ   َ ب ـَ   َ وت ـَ

ْ َ   مَصْنَعة      ٍ بناءٍ     ُّ كلُّ   :     بيدة ُ عُ      أبو      وقال  َ.   

َ   مَصْــــنَعة  :       واحــــدها  َ   لَف،    ّ كــــالزّ         للمــــاء،    ُ َّ  تُـتَّخــــذ       ٌ أحبــــاسٌ     هــــي  :      بعضــــهم      وقــــال  :       ُّ الأزهــــريُّ      قـــال  ْ  َ  

ْ َ  ومَصْنَع ً  أيضًا        للقصور     قال  ُ ويُ   .         فيشربو�ا     ماء   َّ السَّ      ماء   ا �      فيملؤ     اس   َّ النَّ         يحتفرها   ، َ     .     مصانع  :   

  

   .      الأبنية    هي  :   ٍ اسٍ   َّ عبَّ      ابن    ال ق

   .ً  دًا َّ لَّ  ُ مخُ         ً وبنيا�ً    ،  ً دةً   َّ شيَّ  ُ مُ       ً قصورًا  :     ٌ مجاهدٌ       وقال

   .     منازل  :      مصانع  :      ُّ الكلبيُّ       وقال

   .  ور ص   ُ القُ    :   يعني  :      ٌ مقاتلٌ       وقال

   .     للماء      مآخذ  :       والثاني  .       والحصون         القصور،  :      أحدهما         القولين؛       قتادة      وذكر

     . )١ (    الماء      فيها      يكون   تي  َّ الَّ    :      المصانع  :      سفيان      وقال

   . )٢ (   ذلك                َّ القوم فعلوا كلَّ        َّ ، فإنَّ    ٌ رادٌ  ُ مُ        ُّ والكلُّ   :        َّ       ُّ قال السَّمين الحلبيُّ 

َ           ُّ           َّ أمَّا المصانع بمعناها المعاصر فلا يحُمَل عليها نصُّ القرآن، لأنَّ   *   ُ ٌ    العرب لم تعرفهـا، وعـادٌ لم     َّ                                              

   .  َّ    تتَّخذها

│  

  

                                                 

  .)٩٤/ ١٧( »فسير البسيط   َّ الت  « )١(

  .)٣٥٦/ ٢( »اظ َّ ف         ُ عمدة الح  «) ٢(



٣٧٦  
 

      ِّ في كــــلِّ   :   ٍ اسٍ           َّ قــــال ابــــن عبَّــــ    

   .   مون  ٍّ              َّ فنٍّ من الكذب يتكلَّ 

   .  ون ُّ نُّ   ٍّ     َ فنٍّ يفت ـَ      ِّ في كلِّ   :          ٌ وقال مجاهدٌ 

    .   ٍّ      فنٍّ �خذون      ِّ في كلِّ   :           ٌ وقال مقاتلٌ 

ً  أيضًـا    ٍ اسٍ           َّ وعن ابن عبَّـ ٍ  وٍ  ْ غْـ َ لَ       ِّ في كـلِّ    :  

   .     يخوضون

   ،           ٍ يمــــــــدحون بباطــــــــلٍ   :           وقــــــــال قتــــــــادة

    .  )١ (             ٍ ويشتمون بباطلٍ 

     . )٢ (               من القول يهيمون     ٍ وادٍ       ِّ في كلِّ    :  غة          ُّ قدير في اللُّ     َّ والتَّ    :   َّ َّ  النَّحَّاس              ٍ قال أبو جعفرٍ 

  

َ ُْ                  َّ هو وادي الصَّحْراء يخَْلُو فيه العاشق والشَّ   :          قال بعضهم  :               ِّ قال ابن الأعرابيِّ   و   *       ْ     .  )٣ (   اعر           َّ

ــاج ــ  َ              عــنىَ بــه أوديــة الأرض     ُ لــيس يُ   :        َّ َّ  قــال الزَّجَّ   في      تقــول                    لقــولهم وشــعرهم، كمــا          ٌ ا هــو مثــلٌ     َّ ، إنمَّ

ٍ        ُ       َّ أ� لك في وادٍ وَأنَْتَ لي في وادٍ، وليس يرُيد أنَّ   :      الكلام         َ  َْ َ   ٍ ـ     ك في           ِ     َّ وادٍ مـن الأرْضِ، إنمَّ  ْ        ٍ             ريـد أ� لـك في    ُ  ا يُ   

ٍ        َّ وادٍ من النَّ  ٍ          فع كبيرٍ وأنت لي في       .  )٤ (ِ ْ  ٍ صِنْفٍ        

  

ِ  ْ وفي كلِّ شِـعْ    ،   َ     َّ    ُّ   َ      ِّ   ٍ                       ألم تَر أنَّ الشُّعراءَ في كلِّ وادٍ من أودية القيل والقال   :   عود   ُّ السُّ    و  أب     قال ٍ     بٍ مـن      ِّ 

ٍ             َ  ِّ     َّ  وفي كــلِّ مسَــلكٍ مــن مســالك الغَــيِّ والضَّــلال   ،            الــوهم والخيــال  ِ    ِ شِــعابِ    َ َ         ِ      يهيمــونَ علــى وجــوهِهم لا    ،     ِّ        

ٍ من السُّبل ٍ       ُّ  يهتدون إلى سبيلٍ مُعينَّ َّ   ُ  ٍ ُ    ويتيهُون في تيه اُ�ـون    ،       َّ            َ    ِ      َّ    بل يتحيرَّون في فيافي الغَوايةِ والسَّفاهة   ،                         ُ     

                                                 

  .)١٤٩/ ١٧(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)١٠٨/ ٥(» قرآنمعاني ال« )٢(

  .)١٤٩/ ١٧(» البسيط   َّ    الت فسير «، )٢٥٢/ ٦(»         ُّ  �ذيب الل غة« )٣(

  .)١٠٤/ ٤(» معاني القرآن وإعرابه« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٧٧  
 

ِ  والوقاحِــة ِ      َّ ديــنُهم تمزيــقُ الأعــراضِ المحميَّــة   ،              ُ ِ   ح في الأنســابِ ا   َ  ْ والقَــدْ    ،  ُ        ــنيَّة                    ســيب �لحــرام  َّ نَّ    وال   ،  َّ   ِ     َّ  َّ لطَّــاهرةِ السَّ

دُّ    والا   ،   َ   والغَزل ِ               فريطِ في المدح والهجاء                    َّ د بين طرفي الإفراط والتَّ           َّ ُّ بتهار والترَّ    ) ١( .     

│  

  

  

   

                                                 

  .)٢٧٠/ ٦(»            ُّ   تفسير أبي الس عود« )١(



٣٧٨  
 

َ   وَأَلْقِ عَصَـاكَ فَـلَمَّـا رآَهَـا  {     َ   َّ  َ َ   َ   َ  َ   ِ  َْ  َ

َ   تَـهْتـَــزُّ كَأنََّـهَــا  َّ  َ  َ ُّ  َ  ْ ــبْ   جَــانٌّ  َ  ْ  وَلىَّ مُــدْبِرًا وَلمَْ يُـعَقِّ ِّ  َ  ُ  ْ َ َ   ً  ِ ْ  ُ َّ  َ{   

   ]  ١٠  :      النمل [

ِ  وَأَنْ أَلْــــــقِ  {  َْ   ْ ــــــا رآَهَــــــا َ َ  َ   عَصَــــــاكَ فَـلَمَّ   َ   َّ  َ َ   َ   َ  َ

َ   تَـهْتـَزُّ كَأنََّـهَا  َّ  َ  َ ُّ  َ  ْ َ  ِّ ْ وَلىَّ مُدْبِرًا وَلمَْ يُـعَقِّبْ   جَانٌّ  َ   ُ  ْ َ َ   ً  ِ ْ    ]  ٣١  :      القصص [  } َ  َّ ُ 

َ  فأََلْقَاهَا فإَِذَا هِيَ  {  ِ   َ  َِ    َ   َ َ   تَسْعَى   حَيَّةٌ  َ َْ   ْ    ]  ٢٠  :   طه [  } َ 

ر آيتي النَّمل والقصص ّ ِ         َّ         فآية طه تفُسِّ   ُ        .   

  

    .      بيضاء   ٌ ةٌ   َّ حيَّ   :     ُّ الجانُّ   :   يث       َّ قال اللَّ   * 

ً            ِّ أحدًا، وجمع الجانِّ                       ُّ أبيض دقيق أملس لا يضرُّ    ٌ ةٌ   َّ حيَّ    :    ُّ الجانُّ   :  ل ْ يْ           َُ وقال ابن شمَُ     .  ان َّ نَّ  ِ جِ   :   

   لا         البيــوت،   في      تكــون     ٌ بــيضٌ     ٌ اتٌ         َّ ؛ وهــي حيَّــ »         ان البيــوت َّ نَّــ           ِ �ــى عــن قتــل جِ  «  :         وفي الحــديث

   . )١ (   ؤذي ُ تُ     ولا     ُّ تضرُّ 

ا جَانٌّ  {   :          ُ    وقال أبو عُبيدة َ   ٌّ كَأَ�َّ     .  )٢ (  ات      َّ من الحيَّ      ٌ جنسٌ    ي  وه  :  }َ َ  َّ  

    .  )٣ (   غيرة                     َّ تي ليست �لعظيمة ولا الصَّ    َّ    َّ الحيَّة الَّ   :        ُّ اء الجانُّ  َّ رَّ   َ لفَ       وقال ا

  

َ   ٌّ فَـلَمَا رَءَاهَا تَـهْتـَزُّ كَأَنَّـهَا جَآنٌّ  {  :  ُّ يُّ       الماورد     قال  *     َ َّ  َ  َ  ُّ  َ  ْ  َ    َ  َ  َ    َ     :          فيه وجهان  }  َ َ 

    .                          يت بذلك لاجتنا�ا واستتارها ُِّ سمُِّ   ،    غيرة     ُّ ة الصُّ    َّ الحيَّ       َّ الجانَّ     َّ أنَّ   :      أحدهما

   ،    يطان               َّ ما استهولوه �لشَّ         َّ هون كلَّ   ِّ شبِّ    ُ م يُ   َّ لأ�َّ    ؛           ِّ يطان من الجنِّ    َّ الشَّ              ِّ ه أراد �لجانِّ   َّ أنَّ   :   اني    َّ والثَّ 

ِ  ِ طلَْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ  {  :     تعالى     قال     كما  َ َّ     ُ   ُ ُ   َُّ َ  َ    َ  ُ      ].   ٦٥  :        الصافات [  }  َْ 

                                                 

  .)١٧٠/ ١٧(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٩٢/ ٢(» مجاز القرآن« )٢(

  .)٢٨٧/ ٢(» معاني القرآن« )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٧٩  
 

  ِ  َ هِــيَ   َ ِ  َ فــَإِذَا {  :     تعــالى     قــال     كمــا  ،       أصــغرها    إلى   لا    ات   َّ الحيَّــ      أعظــم    إلى       العصــا       انقــلاب     كــان     وقـد

ْ  َ  ٌ ثُـعْبَانٌ       . )١ ( ]   ١٠٧  :       الأعراف [  } ُ ِ  ٌ مُبِينٌ    ُ 

ـــ  :        فـــإن قيـــل  :              ِّ قـــال ابـــن الجـــوزيِّ            ، فمـــا وجـــه         ِ       َ  َّ ً ، وكـــان إلِقاؤهـــا مَـــرَّةً                   ً ا كانـــت العصـــا واحـــدةً   َّ إنمَّ

ٌ  ُ ِ  ٌ فـَإِذا هِــيَ ثُـعْبـانٌ مُبـِينٌ  {  :                ه يقـول في الأعـراف              َّ خبـار عنهـا، فإنَّــ        اخـتلاف الإ    ْ  ُ   َ  ِ    وفي    ، ) ٌ ةٌ   َّ حيَّــ (  :         ، وهاهنـا }َ ِ    

ا جَانٌّ  {  :    آخر      ٍ مكانٍ  َ   ٌّ كَأَ�َّ       ات؟              َّ عبان أعظم الحيَّ                   ُّ ليست �لعظيمة، والثُّ    }َ َ  َّ  

                عــن انتهــاء حالهــا،             ٌ عبــان إخبــارٌ                     ُّ عــن ابتــداء حالهــا، و�لثُّ        ٌ عبــارةٌ             ِّ صــفتها �لجــانِّ     َّ أنَّ   :       فــالجواب

    .          كر والأنثى    َّ والذَّ    ،         غير والكبير           َّ يقع على الصَّ        ٌ ة اسمٌ     َّ والحيَّ 

ـــ        َّ وقـــال الزَّ  ـــق الثُّ   :   اج َّ جَّ َ ْ      ُّ خَلْقُهـــا خَلْ     ُ ِ  َّ                ِّ عبـــان العظـــيم، واهتزازهـــا وحركتهـــا وخِفَّتهـــا كـــاهتزاز الجـــانِّ َ ْ                                  

ِ  َّ  وخِفَّته  ) ٢(  .    

  

رين، ويشهد لـه نـصُّ آيـة طـه، كمـا أنَّ          َّ     َّ   فالقول �نَّ الجانَّ هن  *  ّ ِ                ُّ               َّ ا الحيَّة هو قول جمهور المفسِّ                  َّ     

ً    َّ         إطلاق الجانِّ على الحيَّة حقيقـةٌ لغويَّـةٌ أيضًـا، فحمـل معـنى الآيـة عليهـا أقـرب، خاصَّـةً أنَّ مـا ذكـره  َّ                                 ً     ٌَّ      ٌ      َّ        ِّ         

  ِّ زيِّ        ُّ        ٍ                  َّ        َّ                                      المــاورديُّ مــن توجيــهٍ لحمــل المعــنى علــى التَّشــبيه �لشَّــيطان لا حاجــة إليــه بعــد مــا أورده ابــن الجــو 

    .                                     للجمع بين اختلاف الإخبار عن إلقاء العصا         ٍ من وجوهٍ 

│  

  

 

   

                                                 

َ       الن ك ت والع« )١(   .)١٩٦/ ٤(» يون   ُّ

  .)١٥٦/ ٣(» زاد المسير« )٢(



٣٨٠  
 

      أس من         َّ مدخل الرَّ    : ب ْ يْ   َ الجَ     

            راهم كمـا هـو            َّ  وضـع فيـه الـدَّ              ُ القميص لا مـا يُ 

   )٢ ( . )١ ( ٌ دٌ   َّ ولَّ    ُ  ه مُ   َّ لأنَّ    ؛   الآن       ٌ معروفٌ 

  

ُ  َّ                         ةٌ مـن صُـوفٍ لا كُـمَّ لهـا ولا أزرار، فأدخـل يـده في َ عَـ َ رَ  ْ دْ            ِ كانـت عليـه مِ   :        َّ   أهل التَّفسـير     قال  *      ٍ   ُ      ٌ  

ُ           َ  جيبه وأخرجها، فإذا هي تبرقُ مثل الب ـَ      . )٣ ( ق ْ رْ                        

│  

 

   

                                                 

  .)٣٥/ ٧(» هاب   ِّ الش    ةحاشي« )١(

   )   ١٧٢ (                          وسبق بيان معنى الجيب في رقم   )٢ (

  .)١٤٧/ ٦(»            ِّ تفسير البغوي   « )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٨١  
 

ـ              ُ دعـت بلقـيسُ   :    رون        ِّ قال المفسِّ

     ر بــن  ِ ذِ  ْ نْــ  ُ المُ   :       قــال لــه                 ُ  مــن أشــراف قومهــا يُ  ً لاً   ُ رجُــ

             ً          ٍ ت إليـــــه رجـــــالاً أصـــــحاب رأيٍ       َّ و، وضـــــمَّ    ٍ عمـــــرٍ 

ً                    َّ ، وبعثـتهم وفـدًا إلى سـليمان مـع الهديَّـ    ٍ وعقلٍ     ة،             

ُ  بمَِ يَـرْجِـــــــــــــــعُ  {  :                   وهـــــــــــــــم المرســـــــــــــــلون في قولـــــــــــــــه  ِ  ْ  َ  َ ِ

َ ُ   الْمُرْسَلُو   ْ  ُ      . )١ ( } َ نَ  ْ 

  

│  

  

   

                                                 

  .)٢٣٠/ ١٧(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(



٣٨٢  
 

     وهي   ، ة  َ ورَ   ُ ارُ  َ قَ     جمع  :   ير  ِ ارِ  َ وَ    َ  القَ   

        يجعلونـــــــه       كـــــــانوا     جـــــــاج   ُّ الزُّ     مـــــــن     ٍ لإ�ءٍ      ٌ اســـــــمٌ 

ــ    مــا     ائــي   َّ للرَّ     هــر ْ ظْ   َ ليَ    ر ْ مْــ   َ للخَ        الإ�ء     قعــر   في   َّ رَّ   َ قَـ

    افي   َّ الصَّـــ        المقـــدار       فيظهـــر   ،    الخمـــر   ِ ثِ  َ فَـــ  َ ت ـَ    مـــن

     ظهـر َ يَ    ه  َّ لأنَّ      ً ورةً    ُ  قارُ       الإ�ء     ذلك   ي ِّ مِّ   ُ فسُ    ،    منها

         قــوارير،     علــى    عــت  ُ وجمُ        قعــره،   في     ُّ يقــرُّ     مــا     منــه

ـــــ     علـــــى      الجمـــــع     هـــــذا     طلـــــق ُ أُ    َّ ثمَّ      ذي  َّ الَّـــــ   ين   ِّ الطِّ

   :  ٌ ارٌ   َّ بشَّ      قال      جاج،   ُّ الزُّ       أسماء    من           فالقوارير      جاج،   ُّ الزُّ      وهو   ،        القارورة     منه    خذ َّ تَّ   ُ ت ـُ

بـ ت ه   س 
ْ  َ َ ُ  ار ف ق  ب ع م ر و إ ذ ا ح ر ك ت  ن   ِ  َ  َّْ  َ   َ  ِ   ٍ  ْ  َ  ِ  ْ  ُ ْ ير  . :. 

ن  قـ و ار 
ْ   َ  َ  ِ  َ ف إ ن ه  ع ر بي   م   ِ ٌّ ِ  َ  َ   َُّ ِ َ   

    .  )١ (  رت   َّ  تكسَّ     ْ كتْ ّ ِ رِّ  ُ حُ      إذا       ٌ ضعيفةٌ        العرب   في       نسبته    َّ أنَّ    :   ريد ُ يُ 

│  

  

   

                                                 

  .)٢٧٦/ ١٩(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٨٣  
 

ْ  ُِ   َ قَـوْمٌ يَـعْدِلُونَ   ُ  ْ هُمْ   َ  ْ بَلْ  {    َ   ٌ ْ     فيـه   }  َ 

    :      وجهان

    .              ِّ يعدلون عن الحقِّ    :  أي  :      أحدهما

ــــه  ُ يُ   :   اني   َّ الثَّــــ                     شــــركون �� فيجعلــــون ل

    .  )١ (        ٌ ب ومقاتلٌ  ُ رُ  ْ طْ       ُ قاله قُ   ،  ً لاً  ْ ثْ  ِ مِ    :  أي   ، ً لاً  ْ دْ  ِ عِ 

    ذي  َّ الَّ    ) َ لَ  َ دَ  َ عَ  (    من   )      يعدلون (       فيكون

     . )٢ (   )  عن ( ـ ب   ى  َّ عدَّ  ُ يُ     ذي  َّ الَّ    ) َ لَ  َ دَ  َ عَ  (    من     ِّ الحقِّ     عن   )      يعدلون (    أو        �لباء،   ى    َّ يتعدَّ 

                          ِّ عـــاد�م العـــدول عــن طريـــق الحـــقِّ            ٌ بــل هـــم قــومٌ    :  أي   ،      الانحـــراف   :   بمعـــنى     ُ           ِّ والعُــدول عـــن الحــقِّ 

        العـدول    مـن        يفعلـون    مـا        يفعلـون       فلـذلك   ،     الأمـور    مـن     ٍ أمـرٍ     ِّ كـلِّ    في          الاستقامة    عن           ة والانحراف َّ يَّ  ِّ لِّ    ُ �لكُ 

   . )٣ (    وحيد   َّ  التَّ     هو    ذي  َّ الَّ         الواضح     ِّ الحقِّ     عن

│  

 

   

                                                 

َ          الن ك ت والعيون« )١( ُّ    «)٢٢١/ ٤(.  

  .)١٢/ ٢٠(»          َّ    حرير والت نوير   َّ الت  « )٢(

  .)٢١٦/ ١٠(» روح المعاني« )٣(



٣٨٤  
 

ــــــــب (         ون    ُّ والنُّــــــــ      الجــــــــيم  )    جن

       احيــة،   َّ النَّ   :      أحــدهما   :       متقــار�ن      أصــلان        والبــاء

   . د ْ عْ     ُ الب ـُ   :     والآخر

ـــــ ــــة   َّ النَّ    ا   َّ فأمَّ ـــــ   َ فالجَ    :    احيـ    :   قـــــال ُ يُ   .   ابَ  نَ

      وقعـد  .     احية   َّ النَّ    :  أي     اب، َ نَ   َ الجَ      ذلك    من     هذا

    .   اس   َّ النَّ        اعتزل     إذا   : ً ةً  َ بَ   ْ ن ـْ َ جَ      ٌ فلانٌ 

ــــــــ  َ الجَ    :     البــــــــاب     ومــــــــن         للإنســــــــان   بْ  نْ

    .     وغيره

   :      الشاعر     قال   ، ة  اب َ نَ    َ فالجَ    : د ْ عْ     ُ الب ـُ   ا   َّ وأمَّ 

ئ لا  ع ن  ج ن اب ة   َ  َ َ ٍ  ف لا  تح  ر م ني   �    ْ  َ  ً  ِ َ  ِّ  َ ِ ْ َ ب اب  غ ر يب  . :.َ  َ 
 ام ر ؤ  و س ط  ال ق 

َ  ِ  ُ ف إ ني     ِ  َ  ِ  ْ   َ  ْ  َ   ٌ ُ  ْ   ِ ّ  َِ   

    مـن    ه،  ُ غـيرُ      منـه   ب ُ رُ  ْ قْـ  َ ي ـَ   ا  َّ عمَّـ   ُ دُ   ُ بعُـ َ يَ    ه  َّ لأنَّ   ؛    هذا    من     ٌ شتقٌ  ُ مُ    ه   َ أهلَ      امع ُ يجُ     ذي  َّ الَّ    ب ُ نُ   ُ الجُ     َّ إنَّ    :   قال  ُ ويُ 

    .  )١ (   ذلك     وغير        والمسجد    لاة   َّ الصَّ 

  

ُ ُ  ٍ عَنْ جُنُبٍ  {    ٍ بيرٍ                ُ رواية سعيد بن جُ    في    ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ   *    ْ     .        ٍ عن جانبٍ   :    قال  } َ 

    .    ُ   ٍ عن بعُدٍ   :          ٌ وقال مجاهدٌ 

   .     لم �ته                 ٌ رت به وهي مجانبةٌ  ُ صُ  َ بَ   :                  وقال عكرمة وقتادة

ُ ُ  ٍ عَـنْ جُنـُبٍ  {  :           ٌ وقال مقاتـلٌ    ْ ـ  } َ      عنـه                 ٌ ابوت وهـي معرضـةٌ                        َّ لـه ترقبـه، وعينهـا إلى التَّـ      ٌ انبـةٌ    ُ ا مجُ    َّ كأ�َّ

     . )٢ (      بوجهها

  

َ  ْ فَـبَصُرَتْ  {  :        ُّ الماورديُّ      قال  ُ ُ ُ  ٍ بِهِ عَن جُنُبٍ     ََ     َ   ِ      :               فيه ثلاثة أقاويل  } ِ 

    .   ٍ اسٍ   َّ عبَّ      ابن      قاله   ،    ٍ جانبٍ     عن  :      أحدها

                                                 

  .)جنب(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)٣٤٥/ ١٧(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٨٥  
 

    ...     ُّ الأجنبيُّ       ومنه   ،    ٌ مجاهدٌ       قاله   ،  ٍ عدٍ  ُ بُ     عن  :   اني   َّ الثَّ 

ــ      وذكــر   ،     العــلاء    بــن      عمــرو     أبــو      حكــاه  ،    ٍ شــوقٍ     عــن  :    َّ   الثَّالــث       جنبــت   :      يقولــون   ،    ٍ جــذامٍ      لغــة   ا  َّ أ�َّ

     . )١ (     اشتقت   :  أي  ،     إليك

ُ ُ  ٍ عَنْ جُنُبٍ  {  :       ُّ الألوسيُّ       وقال   ْ     .   ٍ عدٍ     ُ عن بُ    : ي أ   }َ 

     ...                           إليه حكاه أبو عمرو بن العلاء        ٍ عن شوقٍ    :  أي  :     وقيل

  ه     َّ وكأنَّـ   .    ٍ بعيـدٍ    :  أي   ، ٍ بٍ  ُ نـُ ُ جُ          ٍ عـن مكـانٍ    :  أي   ،    ٍ محذوفٍ        ٍ لموصوفٍ      ٌ صفةٌ    ٍ بٍ  ُ نُ  ُ جُ    :            ُّ وقال الكرمانيُّ 

     . ب ُ نُ           ُ ا كالجار الجُ                      ً ه يكون بمعنى القريب أيضً    َّ فإنَّ    ،         من الأضداد

     . ِّ طِّ                   َّ ا كانت تمشي على الشَّ   َّ لأ�َّ    ؛       ٍ عن جانبٍ    :  أي  :     وقيل

   .    ريده     ُ ك لا تُ       َّ يء كأنَّ               َّ أن تنظر إلى الشَّ    ٍ بٍ  ُ نُ        ُ ظر عن جُ    َّ النَّ   :     وقيل

          بفــتح الجــيم    ) ٍ بٍ  ْ نْــ    َ عــن جَ  (                      رضــي الله تعــالى عنــه والأعــرج                               ٍّ وقــرأ قتــادة والحســن وزيــد بــن علــيٍّ 

     .  ون         ُّ وسكون النُّ 

َ َ  ٍ عن جَنَبٍ   [(   ا                 ً ه قرأ بفتحهما أيضً             َّ وعن قتادة أنَّ     .[(     

ُ ْ  ٍ عن جُنْبٍ   [(   ون   ُّ لنُّ              الجيم وإسكان ا     ِّ بضمِّ    أ     ه قر            َّ وعن الحسن أنَّ       .[(     

      ).       ٍ عن جانبٍ  (             ٍ عمان بن سالمٍ         ُّ وقرأ النُّ 

     .     ٍ  واحدٍ    ً بمعنىً   :           على ما قيل       ُّ والكلُّ 

     . )٢ (      ً اب بمعنىً  َ نَ    َ والجَ    ،   ابة َ نَ    َ والجَ    ،      والجانب   ، ب ْ نْ   َ الجَ    :        وفي البحر

  

ـ          َّ  يذكر الفرَّ  لم  :            ُّ قال الواحديُّ   *                                 ا تجتنـب أن يفطنـوا �ـا؛ واقتصـر مـن                     َّ اء ما ذكـره غـيره مـن أ�َّ

ُ ُ  ٍ عَــنْ جُنُــبٍ  {  :          تفســير قولــه   ْ ُ ُ  ٍ عَــنْ جُنُــبٍ  {  :                 ولــيس المعــنى في قولــه   ،   فقــط    ِ عــدِ        ُ علــى البُ   } َ    ْ ُ            بعُــد المســافة    } َ 

ـَـ ــ       ََّ كمــا توهمَّ ــ      بحالهــا        يعلمــوا    أن         وا�انبــة      باعــد   َّ التَّ   :   هــو   ا      َّ ه؛ وإنمَّ ــ      ذكــره     كمــا        ترقبــه،   ا   َّ وأ�َّ ّ ِ المفسِّ       وأهــل     رون   

   : ة َ دَ  ْ بْ  َ عَ     بن       علقمة     قول    إلى     ترى    ألا         المسافة،    عد ُ بُ    في         والجنابة   ب ُ نُ   ُ الجُ    ل    َ ستعمَ  ُ تُ     ولا        المعاني،

                                                 

َ          الن ك ت والعيون« )١( ُّ    «)٢٣٨/ ٤(.  

  .)٢٦٠/ ١٠(» روح المعاني« )٢(



٣٨٦  
 

ِ َ  ِّ تح  ر م ني    فلا ّ ِ فإني   . :. َ  َ   ٍ ج ن ابة   عن    ً �ئلا   َ ْ ْ  َ و س ط       ٌ امرؤ            ُ غريب     ِ    ِ الق باب   َ 

    .  )١ (      المسافة    عد ُ بُ    لا    سب   َّ النَّ     َ عدَ  ُ بُ       أراد

  

ٍ                       فتفســير الجنُــُب �لجانــب في هــذه الآيــة ينُســب لابــن عبَّــاسٍ رضــي الله عنهمــا، وهــو قــول   *   َّ          ُ                     ُُ        

ٌ          ً                  ُّ   محُتمَلٌ، وليس خطأً كما ذهب إليه معدُّ ال  َ    .    كتابُ  

│  

 

   

                                                 

  .)٣٤٥/ ١٧(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٨٧  
 

ـــــ       القـــــاف  )   َّ قـــــصَّ  (             اد    َّ والصَّ

    .   يء   َّ الشَّ    ع   ُّ تتبُّ      على     ُّ يدلُّ       ٌ صحيحٌ      ٌ أصلٌ 

   :    الأثــر        اقتصصــت  :     قــولهم     ذلــك    مــن

    .       تتبعته     إذا

   في     صـــــاص   ِ القِ         اشـــــتقاق     ذلـــــك     ومـــــن

    .  ه   َ أثرَ       َّ اقتصَّ    ه    َّ فكأنَّ     ل،   َّ �لأوَّ       فعله     ُ مثلُ     به   ل  َ فعَ  ُ يُ    ه  َّ أنَّ       وذلك     اح، َ رَ   ِ الجِ 

    .  )١ ( ر  َ ذكَ   ُ فيُ    ع   َّ تتبَّ  ُ يُ      ذلك    ُّ كلُّ     ص، َ صَ     َ والقَ    ة َّ صَّ    ِ القِ        الباب     ومن

ْ ِ  ِ وَقاَلــَـتْ لأُِخْتِـــهِ  {  :     قولـــه  :            ُّ قـــال الواحـــديُّ  ُ ِ   ْ ـــيهِ  {         لأخـــت موســـى   } َ  َ َ  ّ ِ  ِ قُصِّ   :    قـــال ُ يُ   .  ه       َ بعـــي أثـــرَ   َّ اتَّ   :  }ُ 

   .ً  صًا َ صَ     َ ا وقَ  � ص�  َ قَ   -            ً         ٍ عت أثره شيئًا بعد شيءٍ   َّ تبَّ      َ إذا تَ -     يء     َّ ت الشَّ  ْ صْ  َ صَ  َ قَ 

   . ً فاً   ِّ تعرِّ      ُ بعه مُ   َّ يتَّ   :   أي   ،        أثر الجيش     ُّ يقصُّ      ٌ فلانٌ   :  د       ِّ قال المبرِّ 

    .      ن صار                 َ ري أين وقع، وإلى مَ                ُ  اطلبي أثره، وانظُ   :    ريد ُ تُ   :   ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ 

   .      صنع به       ُ ه كيف يُ        َ بعي أثرَ   َّ اتَّ   :          ٌ وقال مجاهدٌ 

   . ه     ُ ن �خذُ    َ ه مَ           َ  تعلمي علمَ     َّ ه حتىَّ      َ ي أثرَ  ِّ صِّ  ُ قُ   :           ٌ وقال مقاتلٌ 

    .                     انظري ماذا يفعلون به  :               ٍ وقال ابن إسحاقٍ 

ـــ ّ ِ هـــذا قـــول المفسِّ      قـــال     كمـــا    ف؛  ُّ عـــرُّ   َّ لتَّ  ا    مـــع      الأثـــر   ع   ُّ تتبُّـــ  :  َّ صَّ    َ القَـــ    َّ أنَّ      علـــى       كلامهـــم     َّ ودلَّ   ،    رين           

    .  )٢ ( د   ِّ المبرِّ 

ا روِايةٌ        َ بعي أثرَ   َّ اتَّ   :   أي  }   ِ يهِ  ِّ صِّ  ُ قُ  {  :      وقوله  :         َّ    ُّ وقال السَّمعانيُّ  ِ     ٌ ه، ومنه القَصَص؛ لأ�َّ   َّ      َ            يتبـع بعضـها             َ 

ً  بعضًا   ) ٣(  .    

│  

                                                 

  .)قصص(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)٣٤٣/ ١٧(» البسيط    َّ   الت فسير« )٢(

  .)١٢٥/ ٤(»         َّ    ِّ تفسير الس معاني   « )٣(



٣٨٨  
 

ْ  وَلَقَـــــــــدْ  {  :       ُّ الألوســـــــــيُّ      قـــــــــال      َ  ََ 

ْ  َ وَصَّـــــلْنا لهَـُــــمُ الْقَـــــوْلَ   َ  ْ   ُ ُ َ ـــــ   }َ  َّ ْ    ـــــ   َّ الضَّ    ة،          َّ مير لأهـــــل مكَّ

  ا       ل بعضــــه ا       قطــــع الحبــــ         ُّ وصــــيل ضــــمُّ         َّ وأصــــل التَّ 

   :   اعر       َّ قال الشَّ       ٍ ببعضٍ 

   ُ ل    َّ وص   ُ ي         ُ لا يزال       ٍ ضعيف      ٍ بحبل  . :.تي   َّ ذم        َ ما �ل            َ لبني مروان    ْ ل    ُ فق  

   أو    ،                  حســبما تقتضــيه الحكمــة           ٍ ه إثــر بعــضٍ     ُ  بعضُــ     ً تواصــلاً                           ُ ولقــد أنزلنــا القــرآن علــيهم مُ    :     والمعــنى

     .             ومواعظ ونصائح   ، ا ً برً     ِ ا وعِ     ً وقصصً    ، ا       ً ا ووعيدً      ً ا وعدً      ً تتابعً  ُ مُ 

     .  إلخ     ... ا       ً ا ووعيدً    ً وعدً    :       ً ا مختلفةً      ً أنواعً    :  أي   ،   ً صالاً  ْ وْ         َ جعلناه أَ   :     وقيل

     .              م عاينوا الآخرة    َّ  كأ�َّ       َّ نيا حتىَّ                      ُّ نا لهم خبر الآخرة بخبر الدُّ  ْ لْ   َّ وصَّ    :    المعنى  :     وقيل

     .              أتممنا لهم القول   :         وعن الأخفش

        ومــن هنــا    ،   كثــير                       َّ ضــعيف في قــراءة الجمهــور للتَّ     َّ والتَّ    ،  اد          َّ بتخفيــف الصَّــ   ) ْ  لْناَ  َ وَصَــ (          وقــرأ الحســن 

     . )١ (          ٍ  بعضه ببعضٍ                     ً أكثر� لهم القول موصولاً    :  أي   :                   فسير ما في الآية عليها       اغب في ت       َّ قال الرَّ 

  :    قـال ُ يُ    ،   ٍ بعـضٍ     إلى    يء   َّ الشَّـ     بعـض    ُّ ضـمُّ      وهـو    ل، ْ صْ    َ الوَ    في        ٌ مبالغةٌ   :     وصيل   َّ  التَّ   :               ٍ وقال ابن عاشورٍ 

   .   ً حبلاً       فصار     ٍ بعضٍ     إلى       بعضها   ه َ عَ  َ طَ  ِ قِ     َّ ضمَّ      إذا      الحبل   َ لَ  َ صَ  َ وَ 

ْ  ٌ لَقَــوْلٌ فَصْــلٌ    ِ َّ ُ إِنَّــهُ  {   :    تعــالى     قــال   ،      القــرآن    بــه      ٌ مــرادٌ    )     القــول ( و  َ  ٌ  ْ  َ ُ  إِنَّــهُ  {   :    وقــال   ، ]  ١٣  :       الطــارق [   }َ  َّ ِ 

ِ  ٍ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ   َ   ٍ   ُ  َ   ُ  ْ  َ     .       المعهود       القول   :  أي        للعهد،      عريف    َّ فالتَّ    ، ]  ٤٠  :      الحاقة [   }َ 

     .     ً واحدةً      ً جملةً       ينزل    ولم      ٍ ببعضٍ    ه   ُ بعضُ      وصل        ألفاظه        �عتبار     فهو   :    ٌ كثيرةٌ        ٌ أحوالٌ       وصيل    َّ وللتَّ 

        ومواعظ   ا ً صً  َ صَ   َ وقَ     ا،      ً وترهيبً    ا      ً وترغيبً     ا،     ً ووعيدً    ا   ً وعدً   :      الكلام    من   ا     ً أصنافً      وصل        معانيه         و�عتبار

      نشــاط     علــى     ٌ عــونٌ      ذلــك    ِّ كــلِّ     وفي   ،  ٍّ فــنٍّ     إلى    ٍّ فــنٍّ     مــن        وينتقــل   ، ا   ً بعضًــ       بعضــها      يعقــب        ونصــائح    ا، ً برً   ِ وعِــ

    .  )٢ ( ر  ُّ دبُّ     َّ والتَّ    ر  ُّ ذكُّ    َّ  للتَّ     هن   ِّ الذِّ 

│  

                                                 

  .)٣٠٠/ ١٠(» روح المعاني« )١(

  .)١٤٢/ ٢٠(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٨٩  
 

  لا  {  :          ُ    قـــــــــــال ابـــــــــــن قتُيبـــــــــــة    

َ  ْ تَـفْرحَْ   ْ َ  ْ شَرْ، ولا تَـبْطَرْ    َْ لا �َْ    : } َ   َْ        ْ    :   اعر       َّ قال الشَّ    ،َ 

ْ  َ  ولستُ بمِفْرَ   ِ   ُ ٍ         َّ احٍ إذا الـدَّ     َ  َّ  رُ سَـرَّني  ْ هْ     ُ. :  .  

ْ   ِ ولا جازعٍ من صَرْفهِ   َ َ  ِّ ِ المُتَحَوِّلِ         ٍ       َُ    

ِ  ٍ َ�شِــــــرٍ      ُ لســــــتُ    :  أي ــــــ   ،َ  ــــــا السُّ   ُ  رورُ    َّ     ُّ فأمَّ

    .  )١ (          ٍ فليس بمكروهٍ 

     طلـــق ُ يُ    :     الفـــرح  :                ٍ ويقـــول ابـــن عاشـــورٍ 

ُ    وَفَرحُِـوا  {   :    تعـالى      قولـه   في     كمـا     رور   ُّ  السُّـ     على  ِ  َ َ

     وهــو           والازدهــاء،   ر َ طَــ   َ البَ      علــى     طلــق  ُ ويُ    ، }ِ  ِ�ــا

نيْا {   :    تعالى      قوله   في   م    َّ وتقدَّ     م،      المذمو    ط  ِ فرِ   ُ المُ        الفرح ْ َ  ِ     ُّ ْ  وَفَرحُِوا ِ�لحْيَاةِ الدُّ  ِ     ُ  ِ     .      للفرح   ض  ُّ محُّ    َّ التَّ      وهو   ، }َ َ 

ــ    ذي  َّ الَّــ   :  أي      منــه،   ط  ِ فــرِ   ُ المُ     هــو     عنــه       ُّ المنهــيُّ         والفــرح     فس   َّ الــنَّ     ات   َّ ولــذَّ      نيا   ُّ الــدُّ       بمتــاع   ق  ُّ علُّــ   َّ للتَّ    ض  َّ تمحَّ

   ،       لاكتسـا�ا        لمنافسـة  وا     الحة   َّ الصَّـ        �لأعمـال         الاهتمـام    فس   َّ الـنَّ     مـن    يـت ُ يمُ      ذلك     على         الانكباب    َّ لأنَّ    ؛  به

          والاهتمام      ِّ فسانيِّ    َّ النَّ         الكمال    عن        الإعراض      حضيض    إلى    ات َّ ذَّ    َّ اللَّ      على        الإقبال   في   ل  ُّ وغُّ    َّ  التَّ     به        فينحدر

     . ة   َّ ينيَّ    ِّ الدِّ        �لآداب

    عـن   ا ً ضًـ  ِ عرِ  ُ مُ      نيا   ُّ الـدُّ     ات   َّ بلـذَّ    }    تفـرح   لا {      المعـنى    َّ أنَّ      علـى       المقام       لدلالة       �لفعل   ق     ِّ المتعلِّ       فحذف

ُ الدَّارَ الآْخِرَةَ  {   :    قوله     عنه      أفصح     كما   ،     للآخرة        والعمل    ين   ِّ الدِّ  َ  َ وَابْـتَغِ فِيما آ�كَ ا�َّ  ِ ْ    َ  َّ    ُ َّ    َ       ِ   ِ  َْ   َ { .   

   ا    ً مـرادً       فصـار   ،      الموصـوف   ة   َّ سـجيَّ      صـار   ه  َّ أنَّـ     علـى    َّ دلَّ      ٌ شـيءٌ     به   ق  َّ علَّ  ُ يُ    لم     إذا       الفرح    َّ أنَّ        وأحسب

    .  )٢ ( ر َ طَ     َ والبَ     جب   ُ العُ     به

  

                                                 

  .)٣٣٥: ص(» غريب القرآن« )١(

  .)١٧٨/ ٢٠(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٢(



٣٩٠  
 

    ٍّ شـرٍّ    في   ا ً دً   َّ قيَّـ          ُ وإذا ورد مُ    ،          ٍ فلـيس بمـذمومٍ         ٍ ا في خـيرٍ  ً دً   َّ قيَّـ           ُ ح إذا ورد مُ  َ رَ    َ  الفَ   :  ة       َّ ابن عطيَّ      قال  * 

ــ ُ مُ     أو      علــى   ه   حزنــ        الإنســان     علــى      يغلــب    أن       ينبغــي    بــل   ،     الآخــرة       أفعــال    مــن     لــيس    إذ   ؛  ٌّ ذمٌّ      لحقــه   ا   ً طلقً

     . )١ ( ه   ِّ لربِّ        وخوفه   ،    ذنبه

   : ٍ دٍ   َّ قيَّ   ُ ومُ    ،   ٍ طلقٍ  ُ مُ    :                              قد جاء الفرح في القرآن على نوعين  :              ِّ وقال ابن القيِّم

ُ  لا يحُـــ  الله            َّ لا تفـــرح إنَّ  {  :           كقولـــه تعـــالى     ، ِّ مِّ          َّ جـــاء في الـــذَّ   :  ق  َ طلَ    ُ فـــالمُ    :      القصـــص [  }       الفـــرحين   ُّ بُّ   

     ] .  ١٠  :    هود [  }     ٌ فخورٌ         ٌ ه لفرحٌ   َّ إنَّ  {  :      وقوله    ] .   ٧٦

     : ا         ً نوعان أيضً   :  د  َّ قيَّ    ُ والمُ 

               إذا فرحــوا بمــا   َّ حــتىَّ  {  :      كقولــه     ،         ٌ فهــو مــذمومٌ    ، ه َ تَــ                    َّ نســي صــاحبه فضــل الله ومنـَّ  ُ يُ    ،   نيا   ُّ �لــدُّ    ٌ دٌ   َّ قيَّــ ُ مُ 

     ] .  ٤٤  :       الأنعام [  }    سون  ِ بلِ          ُ فإذا هم مُ                   ً وتوا أخذ�هم بغتةً  ُ أُ 

ً  وهــــو نوعــــان أيضًــــ   ،             بفضــــل الله وبرحمتــــه   ٌ دٌ   َّ قيَّــــ ُ مُ   :   اني    َّ والثَّــــ ــــ      ٌ ورحمــــةٌ      ٌ فضــــلٌ    : ا                   ٌ وفضــــلٌ    ،  بب   َّ �لسَّ

     .  بب ِّ سِّ   ُ �لمُ 

  :     يـونس [  }        ا يجمعـون َّ ممَّـ                                       ٌ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خـيرٌ  {  :      كقوله  :  ل    َّ فالأوَّ 

٥٨   [    

    .  )٢ ( ]   ١٧٠  :         آل عمران [  }                       فرحين بما آ�هم الله من فضله {  :      كقوله  :   اني    َّ والثَّ 

│  

  

   

                                                 

  .)١٢٦/ ٣(» الوجيز    َّ المحر ر« )١(

  .)١٤٩/ ٣(» الكين         َّ مدارج الس  « )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٩١  
 

ُ   إِنَّــــهُ لــَــذُو  {   :   َّ  ُّ الطَّــــبريُّ     قــــال       َ  ُ َّ ِ 

ِ   ٍ حَظٍّ عَظِيمٍ   َ                 ٍ قارون لـذو نصـيبٍ     َّ إنَّ   :     يقول   }َ  ٍّ 

    .  )١ (   نيا      ُّ من الدُّ 

َ  ِّ وأصــل الحـَـظِّ  ْ     َّ   ُ      سْــم الَّــذي يعُطــاه    َ القَ   :       

ُ                    ُ               المَقسُــوم لــه عنــد العطــاء، وأرُيــد بــه هنــا مــا    َ 

ِ                 ُّ   قُسِم له من نعيم الدُّنيا  ُ) ٢(  .    

  

ْ            ولا أدري وجــه تفريــق المُعــدِّ بــين الحــظِّ والبَخْــت، وقــد ذكر�  *  ٌ               ُّ   َّ  مــا عــددٌ مــن المعــاجم اللُّغويَّــة                    ُ   ِّ       ِّ    َ       

   !   ً     ٍ بمعنىً واحدٍ 

َ  ُّ الحَظُّ   :         لابن الأثير   »    هاية   ِّ النِّ  «    ففي  ْ  الجَْدُّ والبَخْت   :   َ    ُّ َْ  .   

ْ  البَخْت   : »           المصباح المنير «   وفي  َ  ُّ   ً      ً الحَظُّ وزً� ومعنىً    :  َ     .        ٌّ وهو عجميٌّ    ، 

  

ْ  وممَّن فسَّر الحظَّ في الآية �لبَخْت  *   َ          َّ     َّ    َّ  :   

  ،   ٌ وتٌ  ُ خُـ ْ بْ  َ مَ     ٌ ودٌ  ُ دُ َ ْ مجَْـ       ٌ ه رجـلٌ         َّ وصفوه �نَّـ   ، ة َ لَ  ْ وْ       َّ ت والدَّ  ْ خْ          َ ، وهو البَ  ُّ دُّ   َ الجَ   :     ُّ والحظُّ   :       ، فقال    ُّ مخشريُّ    َّ الزَّ 

    .  )٣ (   ٌ دودٌ   ُ وجُ        ٍ  أحاظٍ       َّ نيا إلاَّ          ُّ ، وما الدُّ   ٌ وظٌ  ُ ظُ     َْ ، ومحَْ   ٌ يظٌ  ِ ظِ     َ ، وحَ      ٍّ ذو حظٍّ      ٌ فلانٌ   :    قال ُ يُ 

  :     وقيــل  .   اك َّ حَّ           َّ ، قالــه الضَّــ     ٍ عظيمــةٍ       ٍ درجــةٍ    :  أي  }     ٍ عظــيمٍ           ٍّ ه لــذو حــظٍّ   َّ إنَّــ {  :        َّ        وأبــو حيَّــان، فقــال

    .  )٤ (     ٌ ومحظوظٌ    ،     ٌ وحظيظٌ    ،     ٍّ ذو حظٍّ      ٌ فلانٌ   :    قال    ُ د، يُ  ْ عْ       َّ ت والسَّ  ْ خْ  َ بَ   ال   :    ُّ والحظُّ    ،   نيا      ُّ من الدُّ      ٌ كثيرٌ         ٌ نصيبٌ 

│  

                                                 

  .)٦٢٩/ ١٩(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)١٨٣/ ٢٠(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٢(

  .)٤٣٢/ ٣(»     َّ  الكش اف« )٣(

  .)٣٢٨/ ٨(» البحر المحيط« )٤(



٣٩٢  
 

ـــــه     ـــــالى      قول ُ  لاَ تحَْمِـــــلُ  {  :     تع  ِ ْ َ  َ 

َ  رِزْقـَهَا  َ  ْ ِ {    

ـــ ــــن عبَّــــ ــــال ابـــ ـــى   :   ٍ اسٍ           َّ قـــ ـــدر علــــ            لا تقــــ

   .     رزقها

   .                 لا ترفع رزقها معها  :          ٌ قال مقاتلٌ   و 

     . )١ (      ً     ٍ خر شيئًا لغدٍ     َّ لا تدَّ   :         بن الأقمر                 ُّ وقال سفيان وعليُّ 

ْ      والحمَْــل بمعــنى  *   َ ــرون وجهًــا محُــتملاً في        َّ رفــع الطَّعــ  :    ُ    ً   ام فحسْــب معــنىً صــحيحٌ أيضًــا، ذكــروه المفسِّ    ً       ِ ّ              ً     ٌ     ً      ْ      

   :         تفسير الآية

ِ  ُ تحَْمِـلُ    َ لاَ  {   :    الحسـن     وعن     ...   حمله    عن        لضعفها      تحمله    أن     طيق ُ تُ    لا  :     ُّ مخشريُّ    َّ الزَّ       يقول َ  رزِْقَـهَـا  َ ْ    لا   : }ِ ْ  َ 

   . )٢ ( الله        فيرزقها      تصبح   ا  َّ إنمَّ       خره،  َّ تدَّ 

ُ        لا تحمـلُ لضــعفها  :    قيــل  :    ُّ ازيُّ    َّ الــرَّ        ويقـول   ْ ُ        ُّ        هـي كالقمــل والبُـرْغُــوث والـدُّود وغيرهــا   :    وقيــل   ،        :    وقيــل   ،              ُ 

     . )٣ (    َّ  لا تدَّخر

َ  لاَ تحَْمِــلُ رزِْقَـهَــا {  :     قولــه   في   ل ْ مْــ  َ الحَ   :                ويقــول ابــن عاشــور  َ  ْ ِ   ُ  ِ ْ َ          حقيقتــه،   في   ً لاً      َ مســتعمَ       يكــون    أن     يجــوز   } َ 

    بـل   ،      ظهورهـا     فـوق       علفهـا     وهـو        رزقهـا،       ً حاملـةً          القوافـل      ُّ دوابُّ      تسـير     كمـا   لا   ،     رزقهـا       ٍ حاملةٍ     غير     تسير   :  أي

    .     الأرض      نبات    من     �كل     تسير

   :    جرير     قول     مثل     له،   ف  ُّ كلُّ    َّ التَّ    في   ا   ً مجازً        ستعمل ُ يُ     أن      ويجوز

  له       َ فاصطبرت   ا    ً عظيم   ا   ً أمر     َ لت   ُِّ حم    

   ير   َّ الطَّـــ      وبعـــض   :   قيـــل          والفـــارة،     ملـــة   َّ النَّ      عـــدا     ِّ وابِّ    َّ  الـــدَّ      عظـــم ُ مُ      حـــال      وهـــذا   ،      لرزقهـــا   ف    َّ تتكلَّـــ   لا   :  أي

    .  )٤ ( ق َ عَ  ْ قْ     َ كالعَ 

│  

                                                 

  .)٥٥٣/ ١٧(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٤٦٢/ ٣(»     َّ  الكش اف« )٢(

  .)٧٢/ ٢٥(» مفاتيح الغيب« )٣(

  .)٢٥/ ٢١(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٩٣  
 

ــنى المَـــ        ح في َ رَ               َ   ســـبق بيـــان معـ

ً   تمَــْــشِ فيِ الأَْرْضِ مَرَحًــــاَ  َ وَلاَ  {          قولــــه تعــــالى   َ  َ  ِ  ْ َ ْ   ِ   ِ ْ َ   {  

    ).   ١٢٨ ( ُ        ينُظر رقم    ]  ٣٧  :       الإسراء [

  

│  

  

   



٣٩٤  
 

ْ  القَصْــد  :           ُّ قــال القــرطبيُّ         مــا   :   َ 

ْ      بــين الإســراع والــبُطْء، أي      َّ      لا تــدبَّ دبيــب    :             ُ 

     . )١ (     ُّ َّ  ب الشُّطَّار ْ ثْ    َ ب وَ  ِ ثِ     َ ولا تَ    ،        المتماوتين

ـــــــــن كثـــــــــيرٍ  ْ   ِ وَاقْصِـــــــــدْ فيِ  {  :             ٍ وقـــــــــال اب  ِ  ْ َ 

ِ  َ مَشْــــيِكَ   ْ ً     امــــشِ مَشْــــيًا مُقتَصِــــدًا لــــي  :   أي  } َ   ِ  َ  ُ  ً  ْ  َ  ِ   س   

َ    َ �لبطيء المُتـَثَـبِّط، ولا �لسَّريع المُفْرِط، بل عَدْلاً وسَطاً بينَ بينَ     ً  َ   ً  ْ  َ        ِ  ْ  ُ     َّ         ِّ َ   َ ُ         ) ٢(  .    

ْ  القَصْــد  :               ٍ وقــال ابــن عاشــورٍ  ْ            الوسَــط العَــدْل بــين طــرفين، فالقَصْــد في المشــي هــو  :   َ   َ               ْ  َ     َ         أن يكــون      

ْ  ُ         َّ   بين طرف التَّبخْترُ وطرف الدَّبيب ْ ِ  َ اقْصِدْ فيِ مَشْيِكَ  {     فمعنى    ،          َّ   َ ِ   ْ  ِ ْ  ارتكب القَصْد  :  } ْ   َ        ) ٣(  .    

│  

  

   

                                                 

  .)٧١/ ١٤(»     ُ    ِّ ير الق رطبي   تفس« )١(

  .)٣٣٩/ ٦(» تفسير ابن كثير« )٢(

  .)١٦٨/ ٢١(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٩٥  
 

     ٌ أصـلٌ    م    َّ واللاَّ     اد   َّ الضَّ   )   َّ ضلَّ  (    

      ضـياع     وهـو   ،    ٍ واحـدٍ      ً معـنىً      علـى     ُّ يدلُّ       ٌ صحيحٌ 

    .  ه  ِّ حقِّ     غير   في      هابه  َ وذَ     يء   َّ الشَّ 

ِ  يضِـــ    َّ ضـــلَّ   :    قـــال ُ يُ    .      لغتـــان   ، ُّ لُّ    َ ويضَـــ   ُّ لُّ  

   .   ً بمعنىً      لالة    َّ والضَّ     لال    َّ والضَّ   .    ٌّ ضالٌّ        القصد    عن      ٍ جائرٍ      ُّ وكلُّ 

   ه   َّ كأنَّــ      وذاك   ،  فــن ُ دُ      إذا    ): ُ تُ    ِّ الميِّــ   َّ لَّ  ِ ضِــ ُ أُ  (   :    قــولهم       ذكــر�ه    مــا    لال   َّ الضَّــ     أصــل    َّ أنَّ      علــى     ُّ يــدلُّ    ا  َّ وممَّــ

    .  )١ (   ضاع    قد     ٌ شيءٌ 

  

ْ  ِ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فيِ الأَْرْضِ  {  :          قوله تعالى  *  َ ْ   ِ   َ  ْ َ َ   َ  َِ     ُ َ  َ {    

ً       ً أئذا صر� تراً� ورفا�ً    :    يريد  :   اس          َّ قال ابن عبَّ              .   

   .                      ً هلكنا في الأرض وصر� ترا�ً    :      ٌ ومقاتلٌ            ٌ وقال مجاهدٌ 

    .  )٢ (  اب       ُّ � في الترُّ        ُ ت أجسادُ  َ يَ  ِ لِ  َ بَ   :  ُّ يُّ  ِّ دِّ         ُّ وقال السُّ 

ْ  ِ أئِذَا ضَلَلْنا فيِ الأرْضِ  {  :                        ا عنى هؤلاء المشركون بقولهم   َّ وإنمَّ   :       َّ  ُّ ال الطَّبريُّ  ق    ِ    ْ َ  َ    َ          إذا هلكـت   :   أي  }  ِ 

   ،   فيه    َّ ضلَّ     قد   ه   َّ فإنَّ       غلب،      فيما     خفي    َّ حتىَّ      غيره      عليه     غلب     ٍ شيءٍ     َّ كلَّ     َّ لأنَّ        الأرض؛   في        أجساد�

   :    ٍ لجريرٍ        الأخطل     قول     منه  و       فيه،      َّ يتبينَّ    لا    َّ حتىَّ       عليه     غلب     إذا  :  بن   َّ اللَّ    في      ُ الماءُ     َّ ضلَّ     قد  :      العرب      تقول

َ  الق ذ ى ُ ْ  َ ك ن ت   ْ  م و ج في   َ  َ  َ أك د ر   َ   ْ َ  َ ق ذ ف  . :. ُ  ْ  ٍ م ز بد     ُّ تي     َ الأ   َ  َ  َّ ف ض ل   ِ  ب ه  ِ   )٣(َ   َ ض لالا   َ 

│  

  

                                                 

  .)ضلل(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)١٤٢/ ١٨(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)١٧٣/ ٢٠(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٣(



٣٩٦  
 

ـــــــــمين الحلـــــــــبيُّ      ـــــــــال السَّ   :        َّ       ُّ ق

ْ     ِ  مِنْ لقائهِ {      :     ِ       ٌ في الهاءِ أقوالٌ    }ِ 

ُ   أحــدُها ــ  :       ،      ٌ          ا عائــدةٌ علــى موســى  َّ أ�َّ

ٌ      ِ  والمصــدر مضــافٌ لمفعولــِه ْ     ِ   مِــنْ لقائــِك   :   أي   ،            ِ

 َّ   جَّـاج ُ     َّ دُ الزَّ           ِّ وامـتحن المـبرِّ    ،    سـراء        َ    ِ موسى ليلـةَ الإِ 

ُ  ِ في هذه المسألةِ فأجابه بما ذكُِ      .  ر           ِ            

َ     ُ            ميرَ يعودُ على الكتاب  َّ    َّ أنَّ الضَّ   :   اني   َّ الثَّ  ِ    ُ        ِ وحينئذٍ يجـوزُ أن تكـونَ الإِضـافةُ للفاعـلِ    ،     َ         ُ    ٍ    مـن   :   أي   ،     

ِ  ُّ    ُ       مِـنْ لقـاءِ موسـى الكتـاب؛ لأنَّ اللقـاءَ تَصِـحُّ نسـبتُه إلى    :   أي   ،   ِ                        لقاءِ الكتاب لموسى، أو المفعول  َ  َ      َّ                 ِ     ْ     ٍّ كـلٍّ ِ 

    .      منهما

ِ      ٍ ه يعودُ على الكتاب، على حَذْفِ مضافٍ   َّ أنَّ   :    الث   َّ الثَّ   ْ  َ ِ      من لقاءِ مثل كتابِ موسى  :   أي   ،     ُ                            ِ       .    

َ      ِ ه عائدٌ على مَلَكَ الموتِ   َّ أنَّ   :    ابع   َّ الرَّ   َ َ       ٌ ْ   لتقدُّم ذِكْره   ؛       ِ   ُّ     .    

ْ ُ          َّ عَــوْدُه علــى الرَّ   :      الخـامس ِ       ِ  ِ      ُّ جـوعِ المفهــومِ مِــن الرُّ َ  ُ   َ  رَبِّكُــمْ تُـرْجَعُــونَ  َ لىَ  ِ إِ  {  :           جـوع في قولــه    َ  ْ  ُ   ْ  ُ   لا   :   أي  }   َّ ِ

ُ  تَكُ  ْ      ِ في مِرْيةٍ مِنْ لقاءِ َ      .    جوع   ُّ الرُّ     ِ  ْ ٍ  ِ 

ـــ ِ         َّ    ْ  ُِ           ِ         ه يعـــودُ علـــى مـــا يفُهَـــمُ مِـــنْ ســـياقِ الكـــلام ممَّـــا ابْـتُلِـــي بـــه موســـى مِـــن الـــبلاء   َّ أنَّـــ  :    ادس   َّ السَّ      ْ  ِ  ُ  َ   ُ         ُ     

َ              لا بدَُّ أنَ تَـلْقَى ما لَقِيَ موسى من قومه  :   أي   ،         قاله الحسن  .         والامتحان  ِ  َ      َ ْ َ   َ   َّ  ُ   .    

ٌ       ٌ وهذه أقوالٌ بعيدةٌ  ُ      َّ ذكرُْ�ا للتَّ              ْ ْ    نبيه على ضَعْفها    َ           .    

ُ   وأظهرُهـــا ْ      َّ          لا تَـرْتــَـبْ في أنَّ موســـى لقـــي   :   أي   ،        ا للكتـــاب  َّ           َّ إمَّـــا لموســـى، وإمَّـــ  :   َّ      َ أنَّ الضـــميرَ    :      َْ  َ   

َ      الكتابَ وأنُْزلَِ عليه  ِ  ُْ    َ      ) ١(  .    

ـــلام–          َّ  والقـــول الأوَّل   *  ٍ   هـــو قــــول ابـــن عبَّــــاسٍ،   -   َّ    َّ                         َّ  أنَّ الضَّـــمير يعــــود علـــى موســـى عليــــه السَّ  َّ             

ٍ     ومجاهدٍ، و      .  )٢ (  لف      َّ من السَّ       ٍ جماعةٍ   و    ،      وقتادة   ،   ِّ �حيِّ            ِّ العالية الرِّ     أبي    

  

                                                 

  .)٨٩/ ٩(»    ُّ ُّ      الد ر  المصون« )١(

  .)١٣٥/ ١١(» روح المعاني«، )٣٦٤/ ٤(» الوجيز    َّ المحر ر« : ُ   ي نظر )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٣٩٧  
 

ــ            وروى أســباط   :          ُّ ال الواحــديُّ  قــ  *  َ  ِ  ِ فــَلاَ تَكُــنْ فيِ مِرْيــَةٍ مِــنْ لِقَائــِهِ  {   ِّ يِّ  ِّ دِّ       ُّ عــن السُّ  ِ  ْ  ِ  ٍ  َ ْ  ِ ِ   ْ  ُ         مــن لقــاء    : }َ  َ َ 

    .  ك  ِّ ربِّ 

نَــا  {  :          ن بــين قولــه   ِ ض مِــ   ُ اعــترُ         ٌ هــو كــلامٌ   :  »  ظم   َّ الــنَّ  «                        وعلــى هــذا القــول قــال صــاحب  ْ     َ ْ َ   وَلَقَــدْ آتَـيـْ  َ  ََ 

َ    ْ  ِ َ  َ مُوسَى الْكِتَابَ  ً  وَجَعَلْنَاهُ هُدًى {  :      وقوله  } ُ    ُ   ُ َ ْ  َ  َ               والمـراد بـه غـيره    ، م          َّ الله عليـه وسـلَّ    ى  َّ صـلَّ    ِّ بيِّ           َّ والخطاب للنَّ    ، }َ 

ـِمْ كَـافِرُونَ  {  :            كروا في قوله     ُ ذين ذُ                  َّ نكر البعث، وهم الَّ    ُ ن يُ  َّ ممَّ  ُ   َ بـَلْ هُـمْ بلِِقَـاءِ رَ�ِّ  ِ  َ   ْ ِِّ  َ   ِ  َ  ِِ   ْ  ُ   ْ          فـلا تكـن في   :      والمعـنى   ، }َ 

    .  )١ (        من البعث      ٍ مريةٍ 

ٌ      فالضَّــــمير علــــى هــــذا القــــول عائــــدٌ علــــى  ـِـــمْ   {               في الآيــــة العاشــــرة   )   ّ ربّ  (    َّ                     ْ   بـَـــلْ هُــــمْ بلِِقَــــاءِ رَ�ِّ ِِّ  َ   ِ  َ  ِِ   ْ  ُ   ْ  َ

ُ   َ افِرُونَ  َ كَــ ِ         َّ                               ، ففُصِــل بــين الضَّــمير والعائــد عليــه �كثــر مــن عشــر آ�ت } ِ                       وهــو يشــبه في هــذا الفصــل   !    ُ 

ـــلمين الحلـــبيُّ كمـــا ســـبق، وضـــعَّفه قبلـــه ابـــن عطيَّـــة        ، وأبـــو  )٢ (   َّ             َّ           َّ      َّ        ُّ             َّ               َّ الطَّويـــل القـــول الرَّابـــع، وقـــد ضـــعَّفه السَّ

  َّ  حيَّان
) ٣( .     

    .  )٤ (    خريج                         َّ كلام الله تعالى عن مثل هذا التَّ      َّ لَّ           ُ ينبغي أن يجُ   :            ُّ وقال الألوسيُّ 

│  

  

  

   

                                                 

  .)١٥٧/ ١٨(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٣٦٤/ ٤(» الوجيز    َّ المحر ر« )٢(

  .)٤٤٠/ ٨(» البحر المحيط« )٣(

  .)١٣٥/ ١١(» روح المعاني« )٤(



٣٩٨  
 

  :    ريـــــد ُ يُ   :   ٍ اسٍ           َّ قـــــال ابـــــن عبَّـــــ    

   .                             المنافقون لو كانوا في البادية    َّ يتمنىَّ 

         خــارجون في   :     يقــول  :           ُّ وقــال الكلــبيُّ 

    .  ة َ بَ  ْ هْ              َّ الأعراب من الرَّ 

       داوة،    ِ والبـِ                              َ     و إذا خرج إلى البادية، وهـي البـَداوة ُ دُ  ْ بْ     َ ا ي ـَ َ دَ  َ بَ   :    قال                        ُ والبادون خلاف الحاضرين، ويُ 

    هــو    ذي  َّ الَّــ   و ْ دْ    َ البَــ    مــن     هــذا      وأصــل   ،    ٌ �ديــةٌ   :     إليــه   ا ْ وْ  َ دَ  َ بــَ    ذي  َّ الَّــ         وللموضــع   ، ٌ ةٌ  َ يــَ  ِ �دِ   :        البــادين       للقــوم     قــال  ُ ويُ 

     .  وز ُ رُ      ُ والب ـُ     هور   ُّ الظُّ 

    .  )١ (      الأحزاب    من     ً خوفاً        الأعراب     جملة   في   و ْ دْ    َ البَ     إلى        خارجون   م  َّ أ�َّ     وا  ُّ ودُّ   :     الآية      ومعنى

  

     .         ٍ و، وهو �دٍ  ُ دُ  ْ بْ       َ فهو ي ـَ   ، و ْ دْ              َ إذا صار في البَ    :          ٌ قد بدا فلانٌ   :     تقول  * 

ــ   ٌّ عــربيٌّ    :             ، وواحــد العــرب          ٍّ م جمــع أعــرابيٍّ    َّ فــإ�َّ   :     عــراب    ا الأ   َّ وأمَّــ    ؛ و ْ دْ        َ لأهــل البَــ       ٌّ أعــرابيٌّ   :      ا قيــل     َّ ، وإنمَّ

   )٣ ( . )٢ ( ر ْ صْ                                     ِ عل الأعراب لأهل البادية، والعرب لأهل المِ                             ُ ا بين أهل البوادي والأمصار، فجُ    ً فرقً 

│  

  

  

  

   

                                                 

  .)٢١١/ ١٨(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٢٣٤/ ٢٠(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٢(

ً            نظر أيضًا قوله تعالى ُ يُ    )٣ ( ُ   ِ ِ   َ  ْ َ  ِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ   َ  َ  ً سَوَاءً  {  :         ِ   َ     ).   ١٥٩ (     رقم  }  ْ 
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٣٩٩  
 

      ُّ         هـــــــــذا نـــــــــصُّ كـــــــــلام ابـــــــــن       

     ِّ   َّ                ُّ              الجـــوزيِّ الَّـــذي عـــزا إليـــه المعـــدُّ الفائـــدة، وقـــد 

َ          ل الَّـذي نفـاه المعـدُّ أوَّلَ الوجـه في          جعل القـو  َّ   ُّ            َّ    

ٍ        تفســـير الآيـــة ونســـبه لابـــن عبَّـــاسٍ رضـــي الله   َّ                      

   !     عنهما

ـــــنْ قَضـــــى  {  :          قولـــــه تعـــــالى هُمْ مَ ْ  َ    فَمِـــــنـْ  َ  ْ  ُ  ْ  ِ  َ

تَظِرُ  هُمْ مَنْ يَـنـْ ِ  ُ نحَْبَهُ وَمِنـْ  َ ْ َ    ْ  َ  ْ  ُ  ْ  ِ َ   ُ     :               فيه ثلاثة أقوال   }َ َْ 

    .   ٍ اسٍ                                               َّ فمنهم من مات، ومنهم من ينتظر الموت، قاله ابن عبَّ   :      أحدها

   أو     ُ                                 َ        ٍ ه قتُـــل أو عـــاش، ومـــنهم مـــن ينتظـــر أن يقضـــيَه بقتـــالٍ        َ قضـــى عهـــدَ          فمـــنهم مـــن   :   اني    َّ والثَّـــ

    .        ٍ            ٌ صدق لقاءٍ، قاله مجاهدٌ 

ْ      َّ فمنهم من قضى نَذْره الَّ   :    الث    َّ والثَّ      .     بيدة             ُ ر، قاله أبو عُ  َ ذَ         َ ذي كان نَ              َ 

ْ                 فيكـــون النَّحْـــب علـــى القـــول الأول ْ  الأَجْـــل  :          َّ  َ   :    الـــث        َّ وعلـــى الثَّ    ، دْ  هْـــ   َ العَ   :   اني        َّ وعلـــى الثَّـــ   ، 

ْ  النَّذْر َّ    .    

ْ  وأصل النَّحْب ُ    قتُل،   :   أي   }       قضى نحبه {  :     تيبة          ُ وقال ابن قُ  ْ  النَّذْر  :         َّ   ِ   م إِن           َّ ا نذروا أ�َّ    ً قومً        َّ ، كأنَّ    َّ

ـــه، أي     ٌ فـــلانٌ   :  ُ  َ        َ  َ    ُ         ُ ِ           يقُتَلـــوا أو يفَـــتَح اللهُ علـــيهم، فقُتِلـــوا، فقيـــلَ ُ         َّ    َ      َّ لَقُـــوا العـــدوَّ قـــاتلَوا حـــتىَّ  َ َْ      قضـــى نحَْبَ ـــل،   :       ُِ    قتُِ

َ  عير النَّحْـــب مكـــان الأَجَـــل    ُ فاســـتُ   َ          ْ ْ            َّ ْ الأَجَـــل وقـــع �لنَّحْـــب، وكـــان النَّحْـــ    َّ لأنَّ    ؛      َّ َّ          َ  َ   :               ا لـــه، ومنـــه قيـــلُ     ً بُ ســـببً  

    .             َ  َّ من أعطى فقد مَنَّ     َّ لأنَّ    ؛ )َ  ٌّ مَنٌّ  (  :      َّ للعطيَّة

َ ْ  ممَّن قضى نحَْبه  :   ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ  ْ          حمزة بن عبد المطلب، وأنس بن النَّضْر وأصحابه  :  َّ       َّ                              .    

ٍ   وأُحُـدٍ،        ُ            ٍ مـن استُشـهد يـوم بـدرٍ    }                فمنهم مـن قضـى نحبـه {  :               وقال ابن إسحاق  ُ          ومـنهم مـن  { ُ 

     . )١ (                           هادة على ما مضى عليه أصحابه   َّ الشَّ                      ما وعد الله من نصره أو   }     ُ ينتظرُ 

هُمْ مَنْ قَضى نحَْبـَهُ  {     قوله   :     ُّ مخشريُّ    َّ الزَّ       وقال َ َْ  ُ فَمِنـْ     َ  ْ  َ  ْ  ُ  ْ  ِ                      ا، ويحتمـل وفـاءه بنـذره               ً يحتمـل موتـه شـهيدً    }َ 

    .  )١ ( م            َّ ى الله عليه وسلَّ                 َّ بات مع رسول الله صلَّ       َّ من الثَّ 

                                                 

  .)٤٥٧/ ٣(» زاد المسير« )١(



٤٠٠  
 

  

ـــرين إلى أنَّ المـــراد �لنَّحْـــب في الآيـــة النَّـــذر أو ا  *  ْ             َّ       وذهـــب بعـــض المفسِّ َّ          َّ         ِ ّ ْ              لعَهْـــد ولـــيس المـــوت،               َ 

مــذيُّ أنَّ النَّــبيَّ صــلَّى الله عليــه وســلَّم قــال    :            ُ     في طلحــة بــن عُبيــد الله      ُّ                      ِّ   ُّ   َّ    َّ َّ   َّ            َّ      واســتدلُّوا علــى ذلــك بمــا رواه الترِّ

َ َْ  ممَّن قضى نحَْبَه     هذا «       َّ « :   

      المـوت     معـنى     علـى      الآيـة     هـذه   في   }   نحبـه     قضى {     رين    ِّ المفسِّ      بعض    حمل     وقد  :              ٍ قال ابن عاشورٍ 

ـ      ببعض       ارتقى   ا َّ بمَّ   ُ ورُ          الوقوع،      لزوم   في    ذر   َّ �لنَّ       الموت        بتشبيه   ،        الاستعارة       طريقة     على       الجهاد   في      رين    ِّ المفسِّ

   الله   ى  َّ صلَّ     بيء   َّ النَّ     َّ أنَّ      ِّ مذيِّ    ِّ الترِّ       حديث   في     ورد    ما     منه      ويمنع       الموت،      أسماء    من   ب ْ حْ    َّ النَّ      جعل    إلى     ذلك

   الله      رســول      حيــاة   في    يمــت   لم     وهــو   ، »   نحبــه     قضــى   ن َّ ممَّــ   ه  َّ إنَّــ «  :  الله     بيــد ُ عُ     بــن      طلحــة   في     قــال   م   َّ وســلَّ       عليــه

    .  )٢ ( م   َّ وسلَّ       عليه   الله   ى  َّ صلَّ 

ْ        أنَّ هـــذا الحـــديث لا يمنـــع أن يكـــون المـــراد بقضـــاء النَّحْـــب المـــوت   -        والله أعلـــم-        والأقـــرب  َّ                                        َّ  

ً  أيضًا   :   

َ  ٍ قـال الحــافظ ابــن حَجَــرٍ   َ َ                  ويمُكـن أن يجُمَــع بحمــل حــديث عائشـة    :                ُ ــابق  :    يعــني [ ُ          ]          َّ   الحــديث السَّ

     . )٣ (    يقضي   :        وقضى بمعنى   ،        على ا�از

  في   :   أي [              كــن إرادتــه هنــا   ُ ويمُ    ، ا             ً قــال للمــوت أيضًــ    ُ ذر يُ       َّ حــب للنَّــ       َّ قــال النَّ  ُ يُ       وكمــا  :            ُّ وقــال المنــاويُّ 

                 لم يبـق بينـه وبـين                                َّ ه بـذل نفسـه في سـبيل الله وخـاطر �ـا حـتىَّ   َّ إنَّـ   :            قـال في توجيهـه  ُ فيُ   ،  ]         هذا الحـديث

    .  )٤ (                  ا يمشي على وجه الأرض          � وإن كان حي�    ،                    ل وذاق الموت في سبيل الله ِ تِ          ُ فهو كمن قُ    ،        ٌ الهلك شيءٌ 

  

تَظِرُ  {  :       ه تعالى    وقول  *  هُمْ مَنْ يَـنـْ ِ  ُ وَمِنـْ  َ ْ  َ   ْ  َ  ْ  ُ  ْ  ِ َ{   

    .    قتل    ُ ه فيُ          َ فيقضى عهدَ           ً         ٍ ينتظر يومًا في جهادٍ   :         ٌ قال مجاهدٌ 

                                                                                                                                                 

  .)٥٣٢/ ٣(»     َّ  الكش اف« )١(

  .)٣٠٨/ ٢١(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٢(

  .)٥١٨/ ٨(» فتح الباري« )٣(

  .)٢٧١/ ٤(» فيض القدير« )٤(
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     . )١ (              ه �لوفاء �لعهد                      َ من المؤمنين من ينتظر أجلَ   :           ٌ وقال مقاتلٌ 

تَظر {         عن قتادة   و  ُ        ْ َ   وَمِنـْهُم من ينـْ      . )٢ (          دق والوفاء           ِّ من نفسه الصِّ   } َ ِ  ْ 

ــ      موتــه  :    يعــني  }                 فمــنهم مــن قضــى نحبــه {  :         قــال الحســن  و           ومــنهم مــن  {   ،          دق والوفــاء       ِّ علــى الصِّ

     . )٣ (                الموت على مثل ذلك  }      ينتظر

  

ــ     ُ إذا فُ    :            قـال أبـو حيـان  *                 ومــنهم مـن ينتظــر   :     قـدير             َّ هادة، كـان التَّ       َّ حـب �لشَّــ          َّ ر قضـاء النَّ ّ ِ سِّ

   .    هادة   َّ الشَّ 

                                  ومنهم من ينتظر الحصول في أعلى مراتب   :     قدير                  َّ هود الإسلام، كان التَّ            ُ ر �لوفاء لعُ  ِّ سِّ       ُ وإذا فُ 

   . )٤ (  لاح          َّ الإيمان والصَّ 

َ  ٍّ ابـن جُــزَيٍّ      وقـال   ُ تَظِـرُ  {  :      هُمْ مَــنْ يَـنـْ ِ  ُ وَمِـنـْ  َ ْ َ    ْ  َ  ْ  ُ                       ينتظــر أن يقضـي نحبــه، أو    :  أي   ،           ٌ المفعــول محـذوفٌ    }َ ِ  ْ 

ـــ                                     ، أو ينتظـــر الحصـــول في أعلـــى مراتـــب الإيمـــان   ٍ اسٍ                             َّ هادة في ســـبيل الله علـــى قـــول ابـــن عبَّـــ         َّ ينتظـــر الشَّ

     . )٥ (                 لاح على القول الآخر    َّ والصَّ 

│  

  

  

   

                                                 

  .)٢٢٠/ ١٨(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٥٨٩/ ٦(»    ُّ ُّ       الد ر  المنثور« )٢(

  .)٣٩٥/ ٦(» تفسير ابن كثير« )٣(

  .)٤٦٨/ ٨(» البحر المحيط « )٤(

  .)١٤٩/ ٢(»    َّ              َّ    الت سهيل لعلوم الت نزيل« )٥(



٤٠٢  
 

ـــ         ّ ِ قــال المفسِّ        أزواج    َّ إنَّ   :    رون       

     ا مــن          ً ســألنه شــيئً    م            َّ ى الله عليــه وســلَّ   َّ صــلَّ    ِّ بيِّ    َّ النَّــ

   ،   فقــة     َّ في النَّ                ً وطلــبن منــه ز�دةً    ،   نيا       ُّ عــرض الــدُّ 

ــيرةٍ        ، فـــــآلى              ٍ بعضـــــهم علـــــى بعـــــضٍ              ٍ وآذينـــــه بغـــ

ــه وســــــلَّ          َّ رســــــول الله صــــــلَّ          َّ م مــــــنهنَّ             َّ ى الله عليــــ

ِ  َ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ  {  :              خيير، وهو قوله               َّ وأنزل الله آية التَّ    ،   ً شهراً  َ  َْ ِ   ْ      . )١ (  ً  تسعًا       ٍ يومئذٍ      َّ وكنَّ   } ُ 

  

ً    ً                       أن يعُطـــي الـــزَّوج امرأتـــه حـــين يُطلِّقهـــا عطيَّـــةً جـــبراً لخاطرهـــا لمـــا يعـــرض لهـــا مـــن   :    َّ ِ   التَّمتِيـــع  و  َّ       ِّ   ُ             َّ        ُ   

    .  )٢ (       الانكسار

ُ  َّ وأمَُــتِّعْكُنَّ  {  ِّْ  َ َ َ  ُِّ  ُ  َّ     وَمَتِّعُــوهُنَّ علــى  {   :                       ذي نــدب الله تعــالى لــه في قولــه        َّ المتــاع الَّــ       َّ عطــيكنَّ  ُ أُ    :     معنــاه   } ُ 

ً  المُوسِعِ قَدَرهُُ وَعَلَى المُقْترِِ قَدَرهُُ مَتَاعًا  َ  َ  ُ ُ  َ  َ ِِ  ْ  ُ    َ َ  َ   ُ ُ  َ  َ  ِ  ِ ِ ِ  َ ِ�لْمَعْرُوفِ حَق�ا عَلَى المُحْسِنِينَ    ُ    ْ  ُ    َ َ   �  َ   ِ   ُ  ْ  َ      . ]   ٢٣٦  :       البقرة [   }ِ ْ 

     . )٣ (        ٌ هي واجبةٌ    :                            ٌ ا من المندوب إليه، وقالت فرقةٌ          َّ اس على أ�َّ          َّ وأكثر النَّ 

  

ـــا الجمـــاع هنـــا فهـــمٌ عجيـــبٌ؛ إذ لا علاقـــة لهـــذه المتعـــة   *  ٌ                       ولا شـــكَّ أن فهـــم المتعـــة علـــى أ�َّ      ٌ               َّ                    َّ     

   !   َّ    �لتَّسريح

│  

  

  

   

                                                 

  .)٢٢٥/ ١٨(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٣١٦/ ٢١(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٢(

  .)٣٨١/ ٤(» الوجيز    َّ المحر ر« )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٤٠٣  
 

ِ  ِ  َ �ظِــــــــــــــــــــريِنَ  {          :     معنــــــــــــــــــــاه   } 

     )٢ ( . )١ (       منتظرين

ٌ              قـــــال مجُاهـــــدٌ وقتـــــادة وغيرهمـــــا    ُ    :  أي  :     

َ           غير مُتحَيِّنين نُضجَه واستواءه   ُ   ِّ  َ   ُ   ) ٣(  .    

  

     ، ً نىً  ِ إِ    ِ نيِ      َْ عــــــــــــــام �َْ     َّ  الطَّ  َ نىَ  َ أَ    :    تقــــــــــــــول  * 

ــــ  َ كقَ  ــــ ْ قْ     َ ى ي ـَ َ لَ ــــ   ِ ي قِ  ِ لِ ــــه    ،            إذا نضــــج وبلــــغ   : ى ً لً      قال

     .  اج َّ جَّ    َّ الزَّ 

ـــــــ           ٍ ظـــــــرف زمـــــــانٍ    :   إ�ه  :  ٌّ يٌّ        ِّ وقـــــــال مكِّ

   غــير    :  أي   ،                 ت الهمــزة إلى الكســرة ِّ يرِّ          ُ ل الألــف وغُــ     ون قبــ       ُّ  لبــت النُّــ  ُ فقُ    ،         تي بمعــنى الحــين  َّ الَّــ   )  آن (      مقلــوب 

     . )٤ (          أو حين أكله   ،               حين إدراكه ونضجه   :      والمراد   ،    حينه   :  أي   ، ه        َ �ظرين آنَ 

   .      إدراكه  :    عام    َّ  الطَّ  َ نىَ   ِ وإِ    :    ُّ مخشريُّ    َّ الزَّ       وقال

يمٍ آنٍ  {          ومنه قوله    ، ى ً لً    ِ ه قِ  َ لاَ  َ قَ   :        ، كقولك ً نىً          ِ  الطعام إِ  َ نىَ  َ أَ   :    قال ُ يُ  ٍ    ٍ بَـينَْ حمَِ  َِ  َ     .  ه َ �َ  ِ إِ      ٌ �لغٌ    } َ  ْ

    .  )٥ (              عام وساعة أكله                َّ غير �ظرين وقت الطَّ   :      ه، أى   ُ وقتُ    :  ُ �هُ  ِ إِ    :    وقيل

│  

  

   

                                                 

  .)٣٩٥/ ٤(» الوجيز    َّ المحر ر« )١(

    ).   ١٢٠ (     رقم               سبق بيان ذلك في    )٢ (

  .)٤٥٤/ ٦(» تفسير ابن كثير« )٣(

  .)٢٤٤/ ١١(» روح المعاني« )٤(

  .)٥٥٤/ ٣(»     َّ  الكش اف« )٥(



٤٠٤  
 

ْ  وَقَــالَ الَّــذِينَ كَفَــرُوا هَــلْ  {        َ     ُ  َ  َ   َ   ِ َّ    َ   َ َ

ْ  نـَدُلُّكُمْ عَلـَى رَجُـلٍ يُـنـَبـِّئُكُمْ   ُ  ُِّ  َ ُ    ٍ  ُ  َ    َ َ   ْ  ُ ُّ  ُ مُـزّقِـْتُمْ كُــلَّ   إِذَاَ 

ِ   ٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ   ممُزََّقٍ   َ   ٍ  ْ َ    ِ  َ  ْ  ُ    ] ٧  :    سبأ [  }  ِ َّ

                  َّ          َّ فــآخر الآيــة قــاطع الدَّلالــة علــى أنَّ 

ــــخها        المــــراد    َّ  ُّ     ُّ             ُّ    �لتَّمــــزُّق تقطُّــــع الأجســــاد وتفسُّ

         َّ             َّ  ُّ         �لموت، وإلاَّ فما علاقة التَّشتُّت في الأرض 

    !!     �لبعث

  

   .   يتم ِ لِ     َ م وبَ       ُّ إذا متُّ    :   ريد ُ يُ   :   ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ   * 

     . )١ (          ً وكنتم ترا�ً    ،                   وذهبت الجلود والعظام   ،          قتم في الأرض       َّ إذا تفرَّ   :           ٌ وقال مقاتلٌ 

ُ  َّ إِذَا مُـزّقِـْتُمْ كُــلَّ  {  :         َّ  ُّ وقـال الطَّـبريُّ    ْ      عــتكم      َّ ا وقطَّ       ً  وعظامًـ   ً فـا�ً                       ُ إذا أكلـتكم الأرض وصــرتم رُ    } َُ َّ ٍ ممُـَزَّقٍ   ِ  َ  ُ  ِّ ْ ُ 

َ  ِ  ٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ  {   ، ير        َّ باع والطَّ    ِّ السِّ    ٍ  ْ َ    ِ  َ  ْ  ُ     .  )٢ (              ستحيون وتبعثون   } ِ َّ

     . )٣ (                       ع الأوصال في القبور وغيرها          ُّ �لبلى وتقطُّ    :     معناه   } ُ  ِّ ْ ُ  ْ ومُزّقِـْتُمْ  {  :             َّ وقال ابن عطيَّة

│  

  

   

                                                 

  .)٣١٦/ ١٨(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٣٥٣/ ٢٠(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٢(

  .)٤٠٦/ ٤(» الوجيز    َّ المحر ر« )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٠٥  
 

ـــينَْ  {     ــــ ـــنـَهُمْ وَبَـ ــــ ــــا بَـيـْ ـــ َ وَجَعَلْنَ ْ  َ  َ   ْ  ُ  َ  ْ  َ    َ ْ َ  َ  َ  

ـــاهِرَةً  ــ ـــــرًى ظَ ـــــا قُـ ـــا فِيهَ ــ ـــتيِ َ�ركَْنَ ـــرَى الَّــ ــ َ ً  الْقُ  ِ   َ    ً  ُ    َ  ِ    َ ْ َ  َ  ِ َّ     َ  ُ  ْ 

رَ  ـــا السَّــــيـْ رَْ� فِيهَـ ــــدَّ ـــا لَيـَـــاليَِ   وَقَ َ سِــــيروُا فِيهَـ ِ   ََ    َ  ِ     ُ  ِ

مًا آمِنِينَ  ً    ِ ِ  َ وَأَ�َّ    ]  ١٨  :    سبأ [  } َ َ  َّ

ــيـْرَ  { َ      َّ ْ  َ وَقـَـدَّرْ� فِيهَــا السَّ  ِ    ْ       جعلنــا    :  أي   }َ َ  َّ

ٍ  ُ مُ            ٍ علــى مقــدارٍ               ٍ بعضــها إلى بعــضٍ       َ نســبةَ  ٍ عــينَّ َّ    

            ومن سار بعد    ،             هيرة والقيلولة           َّ خرى وقت الظَّ           ُ ا وصل إلى أُ     ً صباحً                 ٍ من سار من قريةٍ    :   قيل   ، ير      َّ من السَّ 

       ولا يخــاف    ،     ٍ خاليـةٍ        ٍ في أرضٍ          ٍ ولا مبيــتٍ                  ٍ فـلا يحتــاج لحمـل زادٍ    ،              خــرى عنـد الغــروب           ُ هـر وصـل إلى أُ    ُّ الظُّ 

     . )١ (    ونحوه        ٍّ من عدوٍّ 

  

ٌ    َّ                              َّ والآيــة في مقــام الامتنــان علــى أهــل ســبأٍ، وظــاهرٌ أنَّــه لا وجــه للامتنــان في كــون المــراد أنَّ   *         ٍ                               

ٌ       السَّير في القُرى الظَّاهرة مُقدَّرٌ ومكتوبٌ عليهم        ٌ َّ   ُ     َّ       ُ      َّ   .   

│  

  

  

   

                                                 

  .)٣٠٤/ ١١(» روح المعاني« )١(



٤٠٦  
 

ـــينَْ  {       ـــــنـَهُمْ وَبَـــ ــــا بَـيـْ َ وَجَعَلْنـَ ْ  َ  َ   ْ  ُ  َ  ْ  َ    َ ْ َ  َ  َ

ـــاهِرَةً  ــ ـــــرًى ظَ ـــــا قُـ ـــا فِيهَ ــ ـــتيِ َ�ركَْنَ ـــرَى الَّــ ــ َ ً  الْقُ  ِ   َ    ً  ُ    َ  ِ    َ ْ َ  َ  ِ َّ     َ  ُ  ْ 

ــــاليَِ  ـــا لَيَ رَ سِــــيروُا فِيهَـ ـــا السَّــــيـْ رَْ� فِيهَـ ــــدَّ َ وَقَ ِ   ََ    َ  ِ     ُ  ِ   َ  ْ َّ      َ  ِ   َ  ْ َّ  َ َ

مًا آمِنِينَ  َ  وَأَ�َّ  ِ ِ    ً ْ    َ فَـقَالُوا ربََّـنـَا َ�عِـدْ بَــ  )   ١٨ (َ َ  َّ  ِ  َ    ََّ  َ     ُ  َ َ ينَْ  َ  ْ 

ــهُمْ فَجَعَلْنَـــــــاهُمْ  فُسَـــــ ـــوا أَنْـ ْ  أَسْـــــــفَارَِ� وَظلََمُــــ  ُ   َ ْ َ  َ  َ  ْ  ُ  َ  ُ  ْ َ     ُ  ََ  َ   َ  ِ   َ  ْ  َ

َ  أَحَادِيثَ    ِ   َ ُ   ٍ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآََ�تٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ   وَمَزَّقـْنَاهُمْ كُلَّ ممُزََّقٍ َ   َ   ٍ  َّ  َ  ِّ  ُ  ِ  ٍ  َ َ   َ    ]  ١٩  ،   ١٨  :    سبأ [  } ِ  َّ  ِ  َِ 

  

ُ  َّ  َُ َّ ٍ وَمَزَّقـْنَاهُمْ كُلَّ ممُزََّقٍ  {   ْ  ُ    :        فيه قولان  } َ َ  َّ ْ  َ 

    .               قاله يحيى بن سلام  ،   �ح          ِّ  تذروه الرِّ    ً را�ً       ُ اروا تُ    ص           َّ قوا �لهلاك حتىَّ  ِّ رِّ     ُ م ف ـُ  َّ أ�َّ   :      أحدهما  

   . )١ (          قاله قتادة  ،     باعد         َّ فريق والتَّ        َّ قوا �لتَّ  ِّ زِّ    ُ  م مُ   َّ أ�َّ   :   اني   َّ الثَّ 

    لالـة                           َّ صـل وخرقـه مـن �ويـل الأمـر والدَّ  َّ تَّ          ُ بتفريـق المُ            ِّ مزيق الخاصِّ        َّ عبير �لتَّ       َّ وفي التَّ   :       ُّ الألوسيُّ      قال

    في        ً ضـرب مــثلاً      ُ بحيـث يُ    ،     وراءه          َ ا لا غايـةَ           ً قنـاهم تمزيقًـ َّ زَّ  م   :  أي   ،                   أثير والإيـلام مـا لا يخفــى     َّ ة التَّـ      َّ علـى شـدَّ 

     .              ٌ ليس بعدها وصالٌ       ٍ فرقةٍ     ِّ كلِّ 

    جميــع      َّ  أنَّ   َّ إلاَّ    ،    مزيــق            َّ وهــو أوفــق �لتَّ    ،  �ح          ِّ  تــذروه الــرِّ                   ً المــراد جعلنــاهم تــرا�ً     َّ أنَّ              ٍ وعــن ابــن ســلامٍ 

ّ ِ  ة المفسِّ    َّ أجلَّ       . )٢ (    باعد                          َّ المراد بتمزيقهم تفريقهم �لتَّ      َّ وأنَّ    ،            رين على خلافه     

│  

  

  

   

                                                 

َ          الن ك ت والعيون« )١( ُّ    «)٤٤٦/ ٤(.  

  .)٣٠٥/ ١١(» روح المعاني« )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٠٧  
 

َ ً  فَزعَِ يَـفْزعَُ فَـزَعًـا   : ل اُ  يقُ        َ   ُ َ  ْ  َ   َ ِ     إذا    :َ 

ِ  َ ذُعِرَ   ُ .    

ـــا فَـزَّعْـــتُ  ْ  ُ فأمَّ      كشـــفت      :          عنـــه فمعنـــاه     َّ   َ  َّ

َ  عنه الفَزعَ  َ      ) ١( .     

   ، ج َ رَ             َ إذا وقـــــع في الحــَـــ  :      ٌ ج فـــــلانٌ ِ  رِ َ  حَـــــ  و 

َ َ  وتحََ      .                  إذا تباعد عن الحرج  :  ج َّ رَّ  

     .    َّ  و�ثمَّ         ِ وكذلك أثمِ 

    .        إذا سهر  :  د   َّ و�جَّ    ،      إذا �م  :  د   َ وهجَ 

     . )٢ ( ع َ زَ          َ ي عنه الفَ      ُِّ إذا نحُِّ    :     ع عنه َّ زَّ   ُ ف ـُ  و    ، ع َ زَ           َ   إذا أ�ه الفَ   :      ٌ ع فلانٌ   ِ  وفزِ 

ُ   قــال ابــن عبَّــاسٍ، وابــن عُمــر  *          ٍ َ   ُّ وأبــو عبــد الــرَّحمن السُّــلَميُّ    ،          َّ  َ  َ النَّخَعَـــ      َّ  ُّ          والشَّــعبيُّ، وإبــراهيم   ،            َّ      ُّ   ،  ُّ يُّ    َّ

ــــحَّاك ــــوِ�ِم {  :                          والحســــن، وقتــــادة في قولــــه تعــــالى   ،    َّ َّ  والضَّ ــــزعَِّ عَــــنْ قُـلُ ِ ِ حَــــتىَّ إِذَا فُـ   ُ ُ   ْ  َ   َ    عــــن    يُ  ِّ جُلِّــــ  :     يقــــول  } َ  َّ ِ  َ   ُ  ِّ

     . )٣ (     قلو�م

  

     قولــه    :   أعــني–         هــذه الآيــة       َّ م أنَّ             َّ ى الله عليــه وســلَّ                       َّ ت الأحاديــث عــن رســول الله صــلَّ        وتظــاهر   * 

ِ ِ ْ حَــتىَّ إِذا فُـــزعَِّ عَــنْ قُـلـُـوِ�ِمْ  {   ُُ    ْ  َ   َ ــ  -  }َ  َّ ِ     ُ  ِّ    ،    ر بــه َ مَــ                                         ُ ا هــي الملائكــة إذا سمعــت الــوحي إلى جبريــل و�لأمــر �ُ   َّ إنمَّ

     تقـوم        خـوف أن    :      ، وقيـل       ً ا وهيبـةً                    ً فتفزع عند ذلك تعظيمًـ   ،                     ٍ سلسلة الحديد على صفوانٍ          ِّ سمعت كجرِّ 

   :     ولجبريل                  ٍ فيقول بعضهم لبعضٍ    ،  شف         ُ ع عنها وكُ  َ زَ       َ طير الفَ  ُ أُ    :  أي   ،      ُ  ِّ              فإذا فُـزعِّ ذلك عن قلو�م   ،   اعة   َّ السَّ 

     . )٤ (       َّ          ُّ      قال الحقَّ وهو العليُّ الكبير   :    ولون  ؤ          فيقول المس   ؟           ُّ  ماذا قال ربُّكم

│  

                                                 

  .)فزع(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)٢٦١: ص(» ة             َّ غة وسر العربي         ُّ فقه الل  « )٢(

  .)٥١٤/ ٦(» تفسير ابن كثير« )٣(

  .)٤١٨/ ٤(» الوجيز    َّ المحر ر« )٤(



٤٠٨  
 

   ُّ          النُّـــــــــون والـــــــــواو   )    نـــــــــوش (        

ــــين أصـــــلٌ صــــحيحٌ يـــــدلُّ علــــى تنـــــاول  ٌ     ُّ           والشِّ      ٌ     ِّ    

    .    َّ  الشَّيء

ْ ُ    َ  ْ ونُشْتُه نَـوْ  ْ  ُ وَتَـنَاوَشْـتُ    ،ً  شًـا ُ   َ    ،  َ َ  َْ  ُ تَـنَاوَلـْتُ   : َ   َ َ 

ُ تَـعَـــــالىَ  ـــــالَ ا�َّ َ   َ قَ  َ  ُ َّ    َ ـــــنْ  {  : َ   ـــــاوُشُ مِ ـُــــمُ التـَّنَ ْ  وَأَنىَّ لهَ  ِ  ُ  ُ   ََّ      ُ ُ َ  َّ  ََ 

ٍ  َ  ِ  ٍ مَكَانٍ بعَِيدٍ    َ      . )١ ( ]  ٥٢  :    سبأ [  } َ 

ــ ّ ِ قــال ابــن السِّ ــاول رَجُــ       َّ قــال للرَّ  ُ يُ    :  يت ِّ كِّ            َ  ُ جــل إذا تن َ    َ  ُ �شَــه يَـنُ   :                    ليأخــذ برأســه ولحيتــه ً لاً               ُ   وشُــه    

ْ  ً نَـوْشً      :      وأنشد   ، ا َ 

ي  
ِ  َ ف ه  ْ  َ الح  و ض    َ ُ   ُ ت ـن وش   َ  ن   ً  ش ا َ  ْ ن ـو     َْ

  َ  َ ع لا   ِ  ْ م 

ً  ن ـو ش ا  ْ َ  ُ ت ـق ط ع   ِ  ِ ب ه    َ   ْ ْ  َ  َ أ ج و از    َ  َ  َ ال ف لا   َ   ْ   

    فـلا       ٍ فلـواتٍ     رب   ُّ  الشُّـ      بـذلك       وتقطـع    ا،   ً كثـيرً      ً شر�ً        وتشرب   ،   فوق    من      الحوض     ماء        تتناول   :  أي

    .    آخر     ٍ ماءٍ     إلى      تحتاج

َ  المنُاوَشَة      ومنه  :    قال  َ     .  )٢ (        الفريقان      تدانى     إذا      وذلك         القتال،   في    ُ  

  

َ ُُ      َّ وَأَنىَّ لهَمُُ التـَّ  {  :     ٌ مجاهدٌ      قال  *  ُ  ُ نَاوُشُ  ََ  َّ     .    لذلك      ناول   َّ التَّ   :    قال  }  َ 

   .   نيا   ُّ الدُّ       عنهم        انقطعت     وقد        الآخرة،   في     وهم       الإيمان        تناولهم  :     ناوش   َّ التَّ   :    ُّ هريُّ    ُّ الزُّ       وقال

ـ   ا  َ أمَ   :       ُّ البصريُّ       الحسن      وقال       مكـان    مـن       الإيمـان        تعـاطوا      نـال، ُ يُ    لا     حيـث    مـن      الأمـر       طلبـوا   م  َّ إ�َّ

   .    ٍ بعيدٍ 

  .     ٍ توبـةٍ     ولا      ٍ رجعـةٍ     بحـين      ولـيس      فيـه،    هـم   ا َّ ممَّـ     وبـة َّ تَّ    وال     نيا   ُّ الـدُّ     إلى     جعـة   َّ الرَّ        طلبـوا  :   ٍ اسٍ   َّ عبَّ      ابن      وقال

   . )٣ ( الله     رحمه     ُّ رظيُّ    ُ  القُ      ٍ كعبٍ     بن   د  َّ محمَّ      قال      وكذا

                                                 

  .)نوش(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

 حاح« )٢(
ّ ِ   الص    .)نوش(»   

  .)٥٢٨/ ٦(» تفسير ابن كثير« )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٤٠٩  
 

  ،     ٍ قريـــبٍ       ٍ لشـــيءٍ      ٌ ســـهلٌ             ٌ نـــاوش تنـــاولٌ    َّ التَّ      َّ  أنَّ   َّ إلاَّ    ،     أخـــوان  :     نـــاول         َّ نـــاوش والتَّ    َّ التَّ   :     ُّ مخشـــريُّ    َّ الزَّ       وقــال

    .  )١ ( ا      ً هم بعضً    ُ بعضُ     َ �شَ   :    لحرب      وا في ا ُ شُ   َ اوَ  َ نَ   َ ت ـَ  :    قال  ُ ويُ   .   وم     ُ ه القُ  َ شَ    َ ناوَ      َ ه، وتَ   ُ وشُ   ُ ينُ    ُ هُ   َ �شَ    :   قال ُ يُ 

ــ   ،     ٌ وعاصــمٌ    ،         ٍ وابــن عــامرٍ    ،    ٌ و�فــعٌ    ،           ٍ قــرأ ابــن كثــيرٍ   :  ة       َّ ابــن عطيَّــ      وقــال    }    نــاوش   َّ التَّ  {   :  اء َّ رَّ      ُ ة القُــ    َّ وعامَّ

     .            ٍ الواو دون همزٍ      ِّ بضمِّ 

     .    �لهمز   } ش   ُ ناؤُ    َّ التَّ  {   : ا   ً أيضً        ٌ وعاصمٌ       ُّ سائيُّ            ِ و وحمزة والكِ             ٍ وقرأ أبو عمرٍ 

                       تنـاوش القـوم في الحـرب إذا   ،          إذا تنـاول   :  وش ُ نـُ     َ �ش ي ـَ   :       مـن قـولهم   ،    نـاول   َّ التَّ    :            والأولى معناها

ـــ      ً هم بعضًـــ         ُ تنـــاول بعضُـــ ّ ِ ا �لسِّ                                     لهـــم تنـــاول مـــرادهم وقـــد بعـــدوا عـــن مكـــان    َّ وأنىَّ    :     ه قـــال    َّ فكأنَّـــ    ...   لاح    

     .         إمكان ذلك

     :    �لهمز   )    ناؤش   َّ التَّ  (  ا    َّ وأمَّ 

ُ  وهمُـــ   ،     تفســـيره   م   َّ تقـــدَّ     ذي  َّ الَّـــ   ش  و   نـــا   َّ التَّ     مـــن      يكـــون           فيحتمـــل أن    ً ةً  م     مضـــمو       كانـــت   ا َّ لمَّـــ       الـــواو    زت 

     .   ذلك     وغير   ) ت َ تَ  ِّ قِّ  ُ أُ  (       قالوا     كما   ،    ً لازمةً      تها  َّ ضمَّ        وكانت

     . )٢ (  ٍ عدٍ  ُ بُ     من       طلبته     إذا   :  يء   َّ الشَّ    ُ تُ  ْ شْ  َ ءَ  ا َ نَ   َ ت ـَ   :    تقول    ب، َ لَ    َّ الطَّ     من      يكون    أن       ويحتمل

  

                                            لطلـــبهم مـــا لا يكـــون، وهـــو أن يـــنفعهم إيمـــا�م في ذلـــك            ٌ وهـــذا تمثيـــلٌ   :         َّ    ُّ وقـــال الزَّمخشـــريُّ   * 

ــ ِّ ثِّ  ُ مُ    ،   نيا                                  ُّ الوقــت، كمــا ينفــع المــؤمنين إيمــا�م في الــدُّ        يء مــن                                  َّ لــت حــالهم بحــال مــن يريــد أن يتنــاول الشَّ

     . )٤ (           لا تعب فيه    ً  سهلاً      ً تناولاً                               ٍ كما يتناوله الآخر من قيس ذراعٍ      )٣ (  ٍ وةٍ  ْ لْ  َ غَ 

│  

  

                                                 

  .)٥٩٣/ ٣(» اف    َّ الكش  « )١(

  .)٤٢٦/ ٤(» الوجيز    َّ المحر ر« )٢(

   . )   ٥٨٨  /   ١٢ (  »           فتوح الغيب «   .ِ          ٍ مِقدار رميةٍ   :    َْ   الغَلْوة   )٣ (

  .)٥٩٣/ ٣(»     َّ  الكش اف« )٤(



٤١٠  
 

ـــــــ   ) د ُ دُ ُ  جُـــــــ      ٌ ثيـــــــابٌ  (           ة      َّ العامَّ

      َّ ؛ لأنَّ            ٌ ال، وهــــــــو خطــــــــأٌ               َّ تقولهــــــــا بفــــــــتح الــــــــدَّ 

              َّ ، فـلا يكــون إلاَّ           ٍ نـا جمـع جديـدٍ  ُ هُ  ا ه   ) د ُ دُ   ُ الجـُ (

   ف، ُ  غُـــــــ     ُ يــــــف ورُ  ِ غِ  َ رَ    :       اني، مثــــــل         َّ مضــــــموم الثَّــــــ

    .  ر ُ قُ     ُ ير وعُ  ِ قِ   َ وعَ 

                   ريقـة مـن طرائـق الجبـل          َّ ؛ وهـي الطَّ  ) ة َّ دَّ   ُ الجـُ (           ا ذلك في جمـع      َّ ؛ فإنمَّ  ) د َ دَ  ُ جُ  (       اني على          َّ ا فتح الثَّ    َّ وأمَّ 

ــ َّ طَّــ                      ُ علــى غــير لــون ســائره، وكالخُ  ــالِ  {  :                ومنــه قــول الله تعــالى   ،                  وداء علــى ظهــر الحمــار     َّ ة السَّ ــنَ الجبَِ ِ  ومِ   َِ    َ  ِ 

ٌ   ِ  ٌ جُدَدٌ بيِضٌ   َ  ُ{  .    

    من        المقطوع  :    ياب   ِّ الثِّ     من         ا الجديد      َّ ع؛ فإنمَّ  ْ طْ    َ القَ   :    َّ الجدَّ       َّ ؛ لأنَّ      ٍ  واحدٍ   ً عنىً         ولان إلى م ُ ؤُ        َ  فظان ي ـَ    َّ واللَّ 

    .  )١ (     سائره    من       انقطع    ما  :     وغيره      الجبل   في      ريقة   َّ  الطَّ        وكذلك       ساجة،   ِّ النِّ 

َ  الجـُدَد (   :    لأخفـش      وقـال ا  ُ َ  الجـُدَد ( و   ، )ُ  َّ جُـدَّة (       واحـد�ا    )   ُ     مثـل    ،      تي فيهـا       َّ رائـق الَّـ        َّ لـوان الطَّ  أ   هـي     ): 

َ    ِ الجَديدِ  (              ولو كانت جماعة     ). ُ دُ   ُ  َ الغُدَ  (        وجماعتها    )  ُ  َّ الغُدَّة ( ُ  الجدُُد (      لكانت    )   ُ  ( ) ٢(  .    

  

َ  ٌ جُدَدٌ  (   :   قال   ُ ه يُ                   َّ بيدة في بعض كتبه أنَّ           ُ وحكى أبو عُ   *       .         ٍ في جمع جديدٍ    )ُ 

     . )٣ (                            ولا مدخل لمعنى الجديد في هذه الآية   :           َّ  ُ   ًِّ          قال ابن عطيَّة مُعلِّقًا على ذلك

    .  )٤ (          ضحة الألوان  وا       ٍ جديدةٍ      ٍ آ�رٍ   :    بمعنى   ،         ٍ د جمع جديدٍ  َ دَ  ُ جُ   :  »    وامح   َّ  اللَّ  «          وقال صاحب 

       الجبال     دوث ُ حُ    د    ُّ بتجدُّ       يقول    من      َّ ولعلَّ   :  »    وامح   َّ  اللَّ  «     صاحب           ُّ    ًِّ           قال الألوسيُّ معلِّقًا على قول 

   ر     َّ فتتحجَّـ   ر  َّ تحجَّـ   ا َّ ممَّـ      ٍ قريـبٍ       ٍ موضـعٍ     مـن      تنبـع   َّ ثمَّ    ً لاً    َّ فأوَّ    ً لاً   َّ أوَّ    ر     َّ وتتحجَّ       الأرض    من      تنبع      ٍ مياهٍ     من    �ا    ُّ وتكوُّ 

   .   ذكر    ما     على         القراءة     هذه   ى  عل      الآية    حمل    �بى   لا     ٌ جبلٌ      يحصل    َّ حتىَّ        وهكذا   ا   ً أيضً 

                                                 

  .)٣٤١: ص(» تصحيح الفصيح وشرحه« )١(

  .)٤٨٦/ ٢(» معانى القرآن« )٢(

  .)٤٣٧/ ٤(» الوجيز    َّ المحر ر« )٣(

  .)٢٩/ ٩(» البحر المحيط« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٤١١  
 

     تميــد     َّ لــئلاَّ    ؛    الأرض     خلــق     عيــد ُ بُ       تعــالى   الله        أحــدثها       الجبــال    َّ أنَّ          والأخبــار      الآ�ت    مــن     اهر    َّ والظَّــ

     . )١ (   ا�ا َّ كَّ   ُ بسُ 

  

ٍ  فعلى قول اللُّغويِّين جمع جديدٍ   *  ُ  جُدُد (            ُّ  ّ ِ         ّ ِ    َّ                         َّ       بضمِّ الدَّال الأولى، وليس بفتحها، وعدَّ بعضهم   ) ُ    

    .            َّ     ً         فتح هذه الدَّال لحنًا كما سبق

ـا بمعـنى    ولو      ومـن   :        َّ         َّ           ُ        ُ                      َّ     قيل بصحَّة فتح الثَّاني على ما ينُسب لأبي عُبيدة، فحمل الآية على أ�َّ

ً  الجبال آ�رٌ جديدةٌ قولٌ بعيدٌ أيضًا     ٌ      ٌ     ٌ      ٌ         .   

│  

  

   

                                                 

  .)٣٦١/ ١١(» المعانيروح « )١(



٤١٢  
 

ـــمْ أَ�َّ حمََلْنـَـــــــا  {       ــــ ــــةٌ لهَـُ ــــ َ َْ َ   وَآيَ  َّ  َ  ْ ُ َ   ٌ  َ  َ

ِ  فيِ الْفُلْـــكِ الْمَشْـــحُونِ   ذُريَِّّــــتـَهُمْ    ُ  ْ  َ  ْ   ِ  ْ ُ ْ َ   وَخَلَقْنَـــا    * ِ  ْ   َ َ  َ

ـــونَ  ـــا يَـركَْبــُ ْ َ ُ   َ لهَـُــــمْ مِـــــنْ مِثْلِـــــهِ مَــ  َ    َ  ِ  ِ ْ ِ  ْ  ِ  ْ ْ  وَإِنْ نَشَـــــأْ    *  َ ُ  َ  َ  ْ  ِ َ

قَـذُونَ  ُ   َ نُـغْرقِـْهُمْ فَلاَ صَريِخَ لهَمُْ وَلاَ هُمْ يُـنـْ  َ  ْ ُ    ْ  ُ  َ  َ   ُْ َ   َ  ِ  َ  َ  َ  ْ  ُ  ْ  ِ  ْ  ُ  {  

    ]   ٤٣  -     ٤١  :   يس [

ُ  ْ أَ�َّ حمَلَْنـَـــا ذُرّيَِّـــــتـَهُمْ  {  َ َّ  ِّ  ُ    َْ َ َ   ة  َّ يَّــــ ِّ رِّ  ُ ذُ   :    يعــــني  } َ  َّ 

ــ          وعلــى هــذا    ،              ة في أصــلاب آ�ئهــم      َّ أهــل مكَّ

                      الأولاد وأولادهـــــم كـــــانوا في   :  ة َّ يَّـــــ ِّ رِّ          ُّ المـــــراد �لذُّ 

    .   نة  في َّ سَّ   ال  في           ٍ ل مع نوحٍ          ُ أصلاب من حمُ 

        ة هاهنــا  َّ يَّــ ِّ رِّ          ُّ المــراد �لذُّ   :           وقــال آخــرون

    .         ك المشحون ْ لْ                        ُ ذين هؤلاء من نسلهم في الفُ              َّ حملنا آ�ئهم الَّ   :                    الآ�ء والأجداد، والمعنى

     . )١ (        �ذه الآية                       َّ ة تقع على الآ�ء، واحتجَّ  َّ يَّ  ِّ رِّ    ُّ  الذُّ   :         ٌ قال ثعلبٌ 

  

ــــ  :  ة       َّ ابــــن عطيَّــــ     قــــال  *    ت  َّ �َّ  ِّ رِّ  ُ ذُ    :     ه قــــال      َّ س، كأنَّــــ            ت هــــو ضــــمير الجــــن َّ �َّ  ِّ رِّ       ُّ صــــل �لــــذُّ       َّ مير المتَّ     َّ والضَّ

     .       ه في هذا     َّ ما اتجَّ          َّ هذا أصحَّ    .              جنسهم أو نوعهم

     .  ً غةً      ُ عرف لُ         ُ وهذا لا يُ    ،              ة تقع على الآ�ء َّ يَّ  ِّ رِّ    ُّ  الذُّ    :       قالوا           َّ اس في هذا حتىَّ             َّ وخلط بعض النَّ 

    :                        ا معنى الآية فيحتمل �ويلين   َّ وأمَّ 

ـــه ابـــن عبَّـــ   :     أحـــدهما   في                   ٍ المحمـــولين أصـــحاب نـــوحٍ   ت  َّ �َّ  ِّ رِّ        ُّ  ريـــد �لـــذُّ         ُ وهـــو أن يُ    :     ٌ وجماعـــةٌ     ٍ اسٍ            َّ قال

ْ  ِ  ِْ  ِ مِـنْ مِثْلـِهِ  {                  فينة، ويريد بقوله    َّ السَّ          هـا أراد                                           َّ ن الموجـودة في جـنس بـني آدم إلى يـوم القيامـة، وإ�َّ  ُ فُ    ُّ السُّـ   }ِ 

ُ  ْ وَإِنْ نَشَأْ نُـغْرقِـْهُمْ  {   :            الله تعالى بقوله  ْ ِ  ْ  ُ   ْ َ  َ  ْ  ِ َ{ .     

َ  َّ أَ�َّ  {   :         ريـد بقولـه ُ يُ       هـو أن    : ا   ً أيضًـ    ٍ اسٍ             َّ وي عن ابن عبَّـ  ُ ورُ    ُّ يُّ  ِّ دِّ     ُّ والسُّ            ٌ قاله مجاهدٌ    :  اني        َّ أويل الثَّ     َّ والتَّ 

ــكِ الْمَشْــحُونِ  ــتـَهُمْ فيِ الْفُلْ ُ   ِ حمَلَْنــا ذُرّيَِّـ  ْ  َ  ْ   ِ  ْ ُ  ْ  ِ   ْ  ُ  َ َّ  ِّ  ُ ــ   }َ َْ        :         ريــد بقولــه  ُ ويُ    ،                                  فن الموجــودة في بــني آدم إلى يــوم القيامــة   ُّ السُّ

                                                 

  .)٤٨٨/ ١٨(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٤١٣  
 

ْ َ ُ   َ وَخَلَقْنا لهَمُْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَـركَْبُونَ  {  َ      ِ ِْ  ِ  ْ  ِ  ُْ  َ     ْ  َ َ    إلى    ٌ غٌ   ِ بلـِ ُ مُ          ٌ ه مركـوبٌ                   َّ فتكون المماثلـة في أنَّـ   ،   ركب              ُ   الإبل وسائر ما يُ    }َ 

ُ  ْ وَإِنْ نَشَأْ نُـغْرقِـْهُمْ  {              ط، ويعود قوله          الأقطار فق  ْ ِ  ْ  ُ   ْ َ  َ  ْ      . )١ (  اس                َّ فن الموجودة في النَّ        ُّ على السُّ    }َ ِ 

  

َ ْ ومعــنى حمَْــ   :    ُّ مخشــريُّ    َّ الزَّ      وقــال   *                             ه حمــل فيهــا آ�ءهــم الأقــدمين، وفي   َّ أنَّــ  :       م فيهــاِ  ِ�ــ َّ �َّ       ِّ ل الله ذرِّ      

ــــ  �ــــم َّ �َّ  ِّ رِّ            ُ  أصــــلا�م هــــم وذُ                 علــــيهم، وأدخــــل في                  ه أبلــــغ في الامتنــــان   َّ لأنَّــــ   ؛       �ــــم دو�ــــم َّ �َّ  ِّ رِّ        ُ  ا ذكــــر ذُ      َّ ، وإنمَّ

   .  )٢ (                                                     ٍ عجيب من قدرته، في حمل أعقا�م إلى يوم القيامة في سفينة نوحٍ    َّ التَّ 

  

      ســب إلى     ُ ، ونُ                  ُّ ســاء، ذكــره المــاورديُّ         ِّ بطــون النِّ    :        ك المشــحون ْ لْــ    ُ والفُ     ف، َ طــَ   ُّ النُّ   :  ة َّ يَّــ ِّ رِّ    ُّ  الذُّ   :     وقيــل  * 

ـ ُ يُ      ذين  َّ الَّـ    فة ِّ وِّ     المتصـ      وغـلاة   ة       َّ الباطنيَّـ      تفسـير     نـوع      ه مـن  َّ لأنَّـ   ؛            ُّ ، وهذا لا يصحُّ           ٍ بن أبي طالبٍ      ِّ عليِّ  ّ ِ  فسِّ      رون 

    .  )٣ (      مواضعه    عن       الكلم     فون ِّ رِّ  ُ يحُ       لالة،   َّ الدَّ       جهات    من     ٍ بجهةٍ     فظ   َّ اللَّ       عليه     ُّ يدلُّ    لا     ٍ شيءٍ      على   الله      كتاب

│  

  

  

   

                                                 

  .)٤٥٥/ ٤(» الوجيز    َّ المحر ر« )١(

  .)١٨/ ٤(»     َّ  الكش اف« )٢(

  .)٦٩/ ٩(» البحر المحيط« )٣(



٤١٤  
 

       لا مغيث   :   ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ       

    .              وهو قول الجميع  .   لهم

ِ  صرِ   ُ المُ    :             ريخ هاهنا بمعنى    َّ والصَّ      .  )١ ( خ 

ِ  المُصرخِ (              وسبق بيان معنى         في قولـه   )  ُ  

ْ  مَـــــــــا أََ� بمِصُْـــــــــرخِِكُمْ وَمَـــــــــا أنَْــــــــــتُمْ  {   :    تعــــــــالى  ُ  ْ َ    َ َ   ْ  ُ  ِ  ِ  ْ ُ ِ   َ  َ   َ

ِ  َّ بمُِصْرخِِيَّ   ِ  ْ     ).   ١١٦ (    رقم    ]  ٢٢  :        إبراهيم [  } ِ ُ

│  

  

  

   

                                                 

  .)٤٩٠/ ١٨(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤١٥  
 

      أربعـــــــــــة    }       أزواجهـــــــــــم {  في       

   :     ٍ أقوالٍ 

ــــالهم وأشــــباههم، وهــــو   :      أحــــدها                      أمث

  ،            ٍ عمان بن بشيرٍ       ُّ ، والنُّ   ٍ اسٍ        َّ وابن عبَّ    ،       قول عمر

    .     خرين آ  في        ٍ ومجاهدٍ 

َ   يحُْشَــــــــــر   :              وي عــــــــــن عمــــــــــر قــــــــــال  ُ ورُ  ْ ُ

ُ     ِّ      صـاحبُ الــرِّ� مــع صــ ُ  وصــاحبُ    ،       ِّ احب الــرِّ�        

    .          صاحب الخمر               وصاحب الخمر مع   ،   ِّ             ِّ الزِّ� مع صاحب الزِّ�

َ   أزواجَهم    َّ أنَّ   :   اني    َّ والثَّ      .                   المشركات، قاله الحسن  :     

   .                   أشياعهم، قاله قتادة  :    الث    َّ والثَّ 

َ            َّ قُـرَ�ؤهم من الشَّ   :    ابع    َّ والرَّ      .  )١ (       ُّ               ٌ ذين أضلُّوهم، قاله مقاتلٌ        َّ ياطين الَّ  ُ 

  

ــــ   :           ُّ قــــال الواحــــديُّ  ّ ِ أكثــــر المفسِّ ـــراد �لأزواج هاهنــــا        َّ علـــــى أنَّ     رين                         الأمثــــال والأشـــــباه                     المـ

           ك إذا جعلــت   َّ لأنَّــ   ؛            ؤســاء والقــادة             ُّ ذين ظلمــوا الرُّ                             َّ وعلــى هــذا يجــب أن يكــون المــراد �لَّــ     ...   ر�ء    ُّ والضُّــ

    .  )٢ (                        ً من أشرك لم يكن للأزواج معنىً         ِّ ا في كلِّ              � ذين ظلموا عام�   َّ الَّ 

  

رين قول الحسن رحمه الله  *  ّ ِ                  وضعَّف بعض المفسِّ          َّ   :   

نقيطيُّ        يقول ال   -   ٍ اسٍ                 َّ مـنهم عمـر وابـن عبَّـ-                جمهـور أهـل العلـم    }        وأزواجهـم {  :          قولـه تعـالى  :  ِّ     ُّ شِّ

   اني          َّ ارق، والـزَّ           َّ ارق مـع السَّـ       َّ ن، والسَّـ َ ثَ              َ ن مـع عابـد الـوَ  َ ثَ                                     َ المـراد بـه أشـباههم ونظـراؤهم، فعابـد الـوَ         َّ على أنَّ 

ــــزَّ               ق الأزواج علــــى     وإطــــلا   ،       ، وهكــــذا    ِّ صــــرانيِّ       َّ مــــع النَّ       ُّ صــــرانيُّ       َّ ، والنَّ           ِّ مــــع اليهــــوديِّ               ُّ اني، واليهــــوديُّ       َّ مــــع ال

      الآيـة،    }  هـا                َّ ذي خلـق الأزواج كلَّ    َّ والَّـ {  :           كقولـه تعـالى  ؛                      في القرآن وفي كلام العرب              ٌ الأصناف مشهورٌ 

                                                 

  .)٥٣٨/ ٣(» زاد المسير« )١(

  .)٣٢/ ١٩(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(



٤١٦  
 

  ،  }          ا لا يعلمـون                      َّ نبت الأرض ومن أنفسهم وممَّـ   ُ ا تُ     َّ ها ممَّ                 َّ ذي خلق الأزواج كلَّ         َّ سبحان الَّ  {  :           وقوله تعالى

            عينيـك إلى مـا         َّ ولا تمـدنَّ  {  :          قولـه تعـالى        الآيـة، و    }  َّ شـتىَّ            ٍ ا من نباتٍ                 ً فأخرجنا به أزواجً  {  :           وقوله تعالى

   .                   ، إلى غير ذلك من الآ�ت }      ا منهم            ً عنا به أزواجً   َّ متَّ 

ــــــه تعــــــالى              المين وأشــــــباههم          َّ اجمعــــــوا الظَّــــــ  :   أي   }                  ذين ظلمــــــوا وأزواجهــــــم         َّ احشــــــروا الَّــــــ {  :           فقول

              المـراد �زواجهـم   :           قول من قال               َّ وبذلك تعلم أنَّ                   ار ليدخلها جميعهم،                         َّ ونظراءهم، فاهدوهم إلى النَّ 

     . )١ (   واب       َّ  خلاف الصَّ    ،           تي على دينهم      َّ هم اللاَّ      نساؤ 

  

رين قول الحسن رحمه الله  *  ّ ِ                  ورجَّح بعض المفسِّ          َّ   :   

          وي ذلــك عــن   ُ ورُ    ،   ســاء                       ِّ وأزواجهــم المشــركات مــن النِّ    :    المعــنى  :          وقــال الحســن  :  ة       َّ ابــن عطيَّــ     قــال

   . )٢ (  ُّ انيُّ  َّ مَّ       ُّ حه الرُّ    َّ ورجَّ    ،  ٍ اسٍ       َّ ابن عبَّ 

   ،     والحســن      ٍ مجاهــدٍ       تفســير     وهـو   ،    ئلهــم  حلا    بــه       المــراد    َّ أنَّ        ظــاهره   :      الأزواج  :               ٍ وقـال ابــن عاشــورٍ 

ـ  :       و�ويلـه   ،  اب   َّ الخطَّـ    بـن     عمـر    عـن       يرويـه     ٍ بشـيرٍ     بن      عمان   ُّ النُّ     عن    وي  ُ ورُ     في    لهـم          الموافقـات        الأزواج   َّ نَّ   َّ أ�َّ

      قولـه   في        المـؤمنين       أزواج      كـذكر      وهـذا   ،       َّ أزواجهـنَّ        تبعـات    مـن       ٌ �جيـاتٌ      َّ فهـنَّ      َّ آمـنَّ     من   ا  َّ أمَّ          الإشراك،

ِ  هُمْ وَأَزْواجُهُمْ فيِ ظِلا {  :     تعالى  ِ   ْ  ُ  ُ    ْ  َ َ   ْ      علـى    ً حمـلاً        فـأطلق   ،       المؤمنـات         أزواجهـم       المـراد     َّ فـإنَّ    ، ]  ٥٦  :   يـس [   } ٍ لٍ ُ 

ِ�ِمْ  {  :     قوله   في   د    َّ المقيَّ  ِ ِ ْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آ�ئِهِمْ وَأزَْواجِهِمْ وَذُرِّ�َّ َّ ِّ  ُ َ   ْ  ِ  ِ    ْ  ََ   ْ  ِ  ِ    ْ  ِ  َ  َ َ   ْ     ].  ٢٣  :      الرعد [   }َ َ 

   ،     َّ علـيهنَّ       تبعـة   لا         المشركات     ساء   ِّ النِّ     َّ أنَّ        يحسبوا     َّ لئلاَّ    ؛       والإنذار        الوعيد   في      ٌ إبلاغٌ         الأزواج      وذكر

ُْ   الحْـُـرُّ ِ�لحْـُــرِّ وَالْعَبْــدُ ِ�لْعَبْـــدِ وَالأْنُْثــى ِ�لأْنُثْـــى {  :     تعـــالى      قولــه   في   ر ْ كْ    ِّ �لـــذِّ         َّ تخصيصــهنَّ     ثـــل م      وذلــك ْ  ِ     ُْ ْ  َ   ِ  َْ  ْ ِ   ُ  َْ  ْ َ  ِّ ُْ  ِ    في   }  ُْ ُّ 

     . )٣ (      البقرة      سورة

  

                                                 

  .)٣٠٩/ ٦(» أضواء البيان« )١(

  .)٤٦٩/ ٤(» الوجيز    َّ المحر ر« )٢(

  .)١٠١/ ٢٣(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤١٧  
 

ٌ                        أنَّ قـول الحسـن رحمـه الله قـولٌ محُتمَـلٌ في تفسـير الآيـة، ومـا ذكـره   -        والله أعلـم-        والأقرب   *   َ   ُ   ٌ                   َّ  

ـــنقيطيُّ رحمـــه الله لا يعـــدو أن يكـــون ت ً      َّ                                وجيهًـــا لصـــحَّة قـــول الجمهـــور مـــن إطـــلاق الأزواج علـــى    ِّ     ُّ                       الشِّ    

   .           ُّ                  ُ  ّ ِ                الأشباه والنُّظراء، وليس فيه ما يُضعِّف قول الحسن رحمه الله

ُ             مـن أن يحُشـر الظَّـالمون مـع أشـباههم ونظـرائهم، ويحُشـر كـذلك مـع    -        والله أعلم-         ولا مانع                             َّ       ُ       

ٍ                                                ً       كلِّ ظالمٍ زوجته المشاركة له في ظلمه وشركه، فتكون الآية جامعةً للقو     .  لين  ِّ   

│  

  
   



٤١٨  
 

ْ  لَكِنِ الَّذِينَ اتَّـقَوْا ربََّـهُمْ  {        ُ َّ  َ    ْ  َ َّ     َ   ِ َّ    ِ  ِ  َ

ـــــارُ  هَ ـــــا الأْنَْـ ـــــنْ تحَْتِهَ ـــرِي مِ ُ  لهَـُــــمْ جَنَّـــــاتٌ تجَْــ   َ  ْ َ ْ     َ  ِْ َ   ْ  ِ   ِ ْ َ   ٌ  َّ  َ   ْ ُ َ

َ   خَالـِدِينَ فِيهَـا   ِ   َ   ِ َ  مِـنْ عِنْـدِ ا�َِّ وَمَـا عِنْـدَ   نــُزُلاً َ  ِ   ْ ِ    َ َ  َِّ    ِ  ْ ِ   ْ  ِ

رٌ لِلأْبَْـرَارِ  َ ْ  َ  ِ ا�َِّ خَيـْ ْ  ِ  ٌ  ْ  َ    ]   ١٩٨  :         آل عمران [   }  َِّ 

ـــــــبَ الَّـــــــــذِينَ كَفَـــــــــرُوا أَنْ  { ْ  أَفَحَسِــ  َ    ُ  َ  َ   َ   ِ َّ    َ  ِ  َ  َ َ

ُ   يَـتَّخِذُو   ِ َ  ا عِبَادِي مِنْ دُونيِ أَوْليَِاءَ إِ�َّ أَعْتَدَْ� جَهَنَّمَ لِلْكَافِريِنَ  َ  َّ  ِ  ِ  َ  ْ ِ  َ َّ  َ  َ   َ  ْ  َ ْ  َ َّ  ِ  َ  َ ِ  ْ  َ ِ   ُ   ْ  ِ   ِ  َ  ِ    ]   ١٠٢  :      الكهف [  } نُـزُلاً   

ِ  إِنَّ الَّـــذِينَ آمَنــُـوا وَعَمِلــُـوا الصَّـــالحِاَتِ كَانــَـتْ لهَـُــمْ جَنَّـــاتُ الْفِـــرْدَوْسِ  {  ْ  َ ْ  ِ  ْ   ُ  َّ  َ   ْ ُ َ   ْ  َ  َ  ِ  َ ِ  َّ       ُ ِ  َ  َ     ُ َ   َ   ِ   :      الكهـــف [  } نُــــزُلاً ِ  َّ   َّ

١٠٧   [   

ِ ُ       َّ  َِ أَمَّــا الَّــذِينَ آمَنــُوا وَعَمِلــُوا الصَّــالحَِ   {   َ  َ     ُ َ   َ   ِ لَهُــمْ جَنَّــاتُ الْمَــأْوَى َ  َّ    َّ َ   اتِ فَـ  ْ  َ  ْ   ُ  َّ  َ   ْ  ُ  َ َ   ِ َ ُ   َ بمِــَا كَــانُوا يَـعْمَلــُونَ   نُـــزُلاً    ْ  َ     ُ  َ  َ ِ {  

   ]  ١٩  :       السجدة [

ٌ  أَذَلِكَ خَيـْرٌ  {  ْ  َ   َ َ ُ     َّ ُّ  ِ أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ   نُـزُلاً َ  َِ   َ  َ   ْ    ]  ٦٢  :        الصافات [  } َ 

عُونَ  { فُسُـكُمْ وَلَكُـمْ فِيهَـا مَـا تـَدَّ َ  وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أنَْـ   ُ َّ  َ   َ   َ  ِ   ْ  ُ  َ َ   ْ  ُ  ُ  ُ  ْ َ    ِ  َ ْ  َ   َ   َ  ِ   ْ  ُ ِ  مِـنْ غَفُـورٍ رحَِـي  نُــزُلاً   )   ٣١ (َ َ   َ   ٍ  ُ  َ   ْ   }  ٍ مٍ ِ 

   ]  ٣٢  ،   ٣١  :     فصلت [

  

رون في معنى النـُّزُل في هذه الآ�ت أوجهًا، وهي ً       ذكر المفسِّ                  ُ ُّ              ِ ّ        :   

ُ  النـُّزُل  - ١    : ٍ ةٍ  َ لَ   ِ وصِ        ٍ وشرابٍ                  ٍ ل نزوله من طعامٍ      َّ يف أوَّ    َّ للضَّ     َّ عدَّ     ُ ما يُ   :     ُّ

    .  )١ (  كر ْ سْ         َ ولأهل العَ    ،  يف     َّ م للضَّ   َّ قدَّ       ُ ل ما يُ  ُ زُ     ُّ النـُّ   :     تيبة     ُ ابن قُ     قال 

    .  )٢ ( ل   ُ   َّ     َّ  ما يهُيَّأ للنَّزي  :  ل    ُّ ُ النـُّزُ   :              ٍ وقال ابن فارسٍ 

  

   :   عام     َّ في الطَّ    )٣ ( ع ْ يْ       َّ ل والرَّ  ْ ضْ    َ الفَ   :  ل ُ زُ     ُّ النـُّ   - ٢

                                                 

  .)٢٧١: ص(» غريب القرآن« )١(

  .)نزل(»           ُّ  مقاييس الل غة« )٢(

ْ     ِّ    ٍ فَضْل كلِّ شيءٍ   :    َّْ     َ ْ  الرَّيْع �لفَتْح   )٣ (    . )   ريع (  »          �ج العروس «   .َ 
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٤١٩  
 

   هـو   :  ٌ عٌ  ْ يْ        َ ذي له رَ       َّ عام الَّ        َّ قال للطَّ  ُ يُ   ؛  ل ْ زْ      ُ ل ون ـُ ُ زُ   ُ ن ـُ  :              ل، وفيه لغتان ْ ضْ    َ الفَ   :  ل ُ زُ ُ  ِ     ُّ عُنيِ �لنـُّ   :        َّ  ُّ قال الطَّبريُّ 

    .  )١ ( ل ْ زْ    ُ  ون ـُ   ٌ لٌ  ُ زُ           ُ طعام له ن ـُ

   عير         ُ زل، فاسـتُ        ُّ  كثـير النُّـ        ٌ طعـامٌ    :         عـام، يقـال       َّ ع في الطَّ  ْ يـْ      َّ ل والرَّ  ْ ضْـ   َ الفَ   :  ل ُ زُ         ُّ أصل النـُّ   :         َّ    ُّ وقال الزَّمخشريُّ 

ــــ ــــ َّ ذَّ    َّ اللَّــــ  :         ق المعلــــوم ْ زْ              ِّ يء، وحاصــــل الــــرِّ              َّ للحاصــــل مــــن الشَّ     الألم   :   وم ُّ قُّــــ                   َّ رور، وحاصــــل شــــجرة الزَّ       ُّ ة والسُّ

     ُّ والغمُّ 
) ٢( .   

     . )٣ (                 ومنه إقامة الإنزال   ،             العطاء الوافر   :   ُّ  النُّزل   :       ُّ الماورديُّ       وقال

  

ُ  النـُّزُل  - ٣ ٌ     مصدرٌ بمعنى  :     ُّ    :   ُّ   النُّزول  :    

لت    في آي  ة        َّ ابن عطيَّ      قال ّ ِ  ة فُصِّ ُ  ً نُـزُلاً   :   ُ      .  )٤ (           ب على المصدر ِ صِ  ُ نُ    : ُ 

      ٍ محـذوفٍ       ٍ لفعـلٍ       ٌ مطلـقٌ        ٌ مفعولٌ    ه  َّ أنَّ      على   ا   َّ وإمَّ   :            ُّ                          وقال الألوسيُّ في أوجه إعراب آية آل عمران

 ً لاً  ُ زُ   ُ ن ـُ        نزلوها   :  أي   ، )٥ (   زول   ُّ  النُّ    :   بمعنى       ٍ حينئذٍ      وهو   ، ا    ً مصدرً      كان    إن
) ٦( .     

  

ُ  النـُّزُل  - ٤ ٌ                مصدرٌ بمعنى المفعول، أي  :     ُّ زُولَة  :     ُ  َ  مَنـْ  ْ  َ:   

     بمعنى      يكون    أن    ته     َّ مصدريَّ        تقدير     على   ز ِّ وِّ   ُ وجُ   :     ُّ                          لوسيُّ في أوجه إعراب آية آل عمران      قال الأ  

    .  )٧ (      منزولة   :  أي   ) ِ   فِيها (   في       ا�رور    مير   َّ الضَّ     من     ً حالاً        فيكون   ،      المفعول

                                                 

  .)٥٢/ ٢١(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)٤٦/ ٤(»     َّ  الكش اف« )٢(

  .)٥٠/ ٥(» َ          ك ت والعيون   ُّ الن  « )٣(

  .)١٥/ ٥(» الوجيز    َّ المحر ر« )٤(

» روح المعاني« .ا لأنزل                   ً ل، وجعله بعضهم مصدر   ُ ز      ُ لا ن ـ  ،  ٌ ول   ُ ز    ُ ن ـ   َ ل   َ ز         َ مصدر ن ـ          َّ المحفوظ أن   :      ُّ الألوسي  قال  )٥(

)٣٧٣/ ١٢(.  

  .)٣٨٢/ ٢(» روح المعاني« )٦(

  .)٣٨٢/ ٢(» روح المعاني« )٧(



٤٢٠  
 

  :    يعــــني [               قــــال أبــــو إســــحاق  :             ُّ                               وقــــال الواحــــديُّ في تفســــير الآيــــة الأولى مــــن ســــورة الكهــــف

ُ  والنـُّـزُل  .       ومصـيرهم        مثـواهم    هـي   :   ريـد ُ يُ   :   ٍ اسٍ   َّ عبَّـ     ابـن     قـول     معـنى     وهـو  .  ً لاً  ِ زِ  ْ نْـ َ مَ   :       هو بمعنى  :  ]   َّ َّ  الزَّجَّاج      علـى       ُّ

    .  )١ ( ل ِ زِ  ْ نْ   َ المَ      فسير   َّ التَّ      هذا

  

ُ  النـُّزُل  - ٥ ِ  جمع �زلٍ، كشُرُف وشَارِف  :     ُّ   َ     ُ  ُ     ٍ      :   

ُ  ً نُـزُلاً  {  :     قوله  :            ُّ           َّ                  قال الواحديُّ في الآية الثَّانية من سورة الكهف    :           ٍّ قال أبو علـيٍّ   .  ً لاً  ِ زِ  ْ نْ  َ مَ   :   أي  }  ُ 

ِ  ٍ ع َ�زلٍِ ُ    زُل جم                 ُّ ويجوز أن يكون النـُّ     ...   َ     .  )٢ ( )  لهم (                          والعامل فيه معنى الفعل في            ً ، ويكون حالاً   

ــلت        ُّ الألوســيُّ       وقــال ّ ِ  في آيــة فُصِّ            فينتصــب علــى    ، ٍ فٍ  ُ رُ   ُ وشُــ       ٍ كشــارفٍ      ،         ٍ هــو جمــع �زلٍ   :     وقيــل  :       ُ 

     . )٣ (    �زلين   :  أي   ، ا        ً الحال أيضً 

  

ٌ  أَذَلِكَ خَيـْرٌ  {  :   َّ                أمَّا بخصوص قوله تعالى  *   ْ  َ   َ َ ُ     َّ ُّ  ِ أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ   نُـزُلاً َ  َِ   َ  َ   ْ    ]  ٦٢  :        الصافات [   }َ 

ــــــزُل هنــــــا بمــــــ ـــير النـُّ ــــــرين إلى تفســـ ُ        فــــــذهب أكثــــــر المفسِّ ُّ                ِ ّ              ازل �لمكــــــان مــــــن    َّ للنَّــــــ ُ   ُّ ويعُــــــدُّ     قــــــام  ُ يُ    ا             

   .                  َّ           َّ ُّ      ً   ُ   �         َّ  ،وساعد على هذا التَّفسير كون الزَّقُّوم طعامًا مُعد�ا لأهل النَّار )٤ (  زق   ِّ الرِّ 

  

ً        وذهب ابن عاشورٍ إلى جواز أن يكون النـُّزُل بمعنى المنزل هنا أيضًا، فقال  *                     ُ ُّ                      ٍ              :    

ُ   النـ ز ل   فيه ينزل ذي  َّ ال   المكان: غة   ُّ الل   أصل في هو ،     ٍ وسكون      ٍّ بضم    ل ْ ز    ُ ن ـ : قال  ُ وي   ين،ت   َّ بضم      ُّ

 ا    ً شائع   ا    ً إطلاق   طلق  ُ وأ   ،»القاموس« وصاحب »سان   ِّ الل   « صاحب عليه وجرى ،اج َّ ج     َّ الز   قاله ازل،   َّ الن  

 اسم أطلقوا ما نظير ،مكانه �سم      ً تسمية   ،لنزوله له   َّ عد   ُ أ   ه  َّ لأن   ؛يف   َّ للض   أ    َّ المهي   عام   َّ الط   على ا   ً كثير  

                                                 

  .)١٦٣/ ١٤(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)١٧١/ ١٤(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)٣٧٣/ ١٢(» روح المعاني« )٣(

  .)١٢٥/ ٣(» نزيل         َّ مدارك الت  « )٤(
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٤٢١  
 

 ،ا   ً أيض    ٌ ن    ْ سك   :فيه قال ُ ي   المسكن إذ ،ار   َّ الد   اكن   َّ للس     ِّ عد     ُ الم   عام   َّ الط   على الكاف بسكون ن ْ ك     ّ الس  

  . غيره اغب   َّ الر   يذكر ولم رين    ِّ المفس    أكثر عليه واقتصر

  .ة   َّ الجن   في يافة   ِّ الض    طعام هنا ل ُ ز      ُّ النـ   من المراد يكون أن ويجوز

 }وم ُّ ق     َّ الز   شجرة أم{: قوله في     ٍ مضاف   تقدير ىعل زول   ُّ الن   مكان به راد ُ ي   أن ويجوز

   .)١(وم ُّ ق     َّ الز   شجرة مكان أم: بتقدير

│  

  

   

                                                 

  .)١٢١/ ٢٣(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )١(



٤٢٢  
 

ـــــين والـــــواو   )    شـــــوب (            ِّ         الشِّ

ٌ         َْ  والبــــاء أصــــلٌ واحــــدٌ، وهــــو الخلَْــــط      ٌ   : ُ    يقُــــال  .          

ْ  ً شُبْتُ الشَّيءَ أَشَوْبهُ شَوْ�ً   َ    ُ ْ  َ  َ  َ َّ     ُ  ْ ُ) ١(  .    

      خلطتــه      ٍ شــىءٍ     ُّ كــلُّ   :           تقــول العــرب  و 

    .  )٢ (  ٌ وبٌ  ُ شُ           َ بغيره فهو مَ 

    :    اعر       َّ قال الشَّ   .  ط َ لَ  َ خَ    :        �لماء، أي   َ بنَ             َّ ومنه شاب اللَّ    ، ط ْ لْ   َ الخَ   :     الأصل    ب في  ْ وْ    َّ  الشَّ  ف

ِ  ُ ال م ك ار م    ِْ  َ ت ل ك     َ  َ ن    َ ْ  َ  ِ قـ ع ب ان    َ لا    ْ 
ٍ ل بن    ِ  ْ م  يب ا. :. َ  َ

َ   َ فـ ع اد ا ِ َ  ٍ بم  اء   ِ   َ ش     َ ْ  َ  َ أ بـ و الا    َ ْ  ُ ب ـع د    َ 

     )٣ ( ! ؟   ٍ حميمٍ      ِّ وأيِّ         ٍ من حميمٍ    ا            ً      ً لهم عليها لخلطاً ومزجً     َّ إنَّ    َّ ثمَّ   :                 فمعنى الآية الكريمة

ـــ ّ ِ قـــال المفسِّ ُ     َّ ُّ           شـــربوا عليـــه الحمـــيم، شـــابَ الحمـــيمُ الزَّقُّـــوم في بطـــو�م       َ         َّ ُّ    َّ إذا أَكلـــوا الزَّقُّـــوم ثمَّ   :    رون              َ                     

ْ  ً فصار شَوْ�ً   َ     .  )٤ (    له     

ِ   يُمْـــزجَ لهـــم الزَّقُّـــومُ �لحَمِـــيم ف  َ    ُ ُّ َّ         َ  ْ ً          ليُجمَـــع لهـــم بـــين مـــرارة الزَّقُّـــوم وحـــرارة الحمِـــيم، تغليظــًـا لعـــذا�م   ؛ ُ           ِ             ُّ َّ                  َ   ُ 

     . )٥ (      لبلائهم   ا     ً وتجديدً 

│  

  

  

   

                                                 

  .)شوب(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)١٧٠/ ٢(» مجاز القرآن« )٢(

  .)٣٠٢/ ٢(»    َّ  الحف اظعمدة « )٣(

  .)٥٤٣/ ٣(» زاد المسير« )٤(

  .)٨٧/ ١٥(»      ُ    ِّ سير الق رطبي   تف« )٥(
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٤٢٣  
 

ٌ  لفـاء أصـلٌ    َّ     الزَّاء وا  ) َ  َّ زَفَّ  (                

ٍ      ِّ    ٍ يدلُّ على خفَّةٍ في كلِّ شيءٍ  َّ       ُّ    .    

ً  زَفَّ الظَّلـِـــــــــيم زَفِيفًـــــــــــا   :ُ    يقُــــــــــال     إذا    :َ  َّ    َِّ     َ ِ 

    .     أسرع

    .         إلى زوجها  ُ  َّ        ُ زفَُّت العروسُ    :    ومنه

    .  )١ ( ا      أسرعو   :  َ  َّ             وزَفَّ القوم في سيرهم

ِ            ِّ أصــل الزَّفِيــفِ في هبــوب الــرِّ   و  َ     َّ وزَفـْــزَفَ النَّ    ،        يران �لمشــي         َّ تي تخلــط الطَّــ      َّ عــام الَّــ            َّ يح وســرعة النَّ        َِّ    َ   :    عــام  َ ْ 

ــ  َ  ُّ زَفُّ    :  عير        ُ ومنــه اســتُ        أســرع،                    لا لأجــل مشــيتها، ولكــن    ،   رعة                             ُّ العــروس، واســتعارة مــا يقتضــي السُّ

   . )٢ (   رور      ُّ من السُّ    ٍ ةٍ              َّ هاب �ا على خفَّ    َّ للذَّ 

     زفيـف    ُّ فُّ  ِ زِ     َ جـل يـَ         َّ وجـاءنى الرَّ   ،              ها وآخـر مشـيها ِ وِ  ْ دْ    َ ل عَـ      َّ وهـو أوَّ    : ُّ فُّ  ِ زِ  َ تـَ  :     عامة              َّ تقول العرب للنَّ   و 

    .  )٣ (        من سرعته   :  أي   ،    عامة   َّ النَّ 

    .    رين       ِّ من المفسِّ                         ٍ سرعون، وهو لفظ ابن زيدٍ  ُ يُ   :   غة             ُّ في قول أهل اللُّ    }  ون ُّ فُّ  ِ زِ  َ يَ  {    معنى  ف

   .   دين              ِّ يمشون إليه متعمِّ   :   ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ 

   .      �يديهم         ليأخذوه         إبراهيم    إلى      يمشون  :      ٌ مقاتلٌ       وقال

   . ُّ يُّ  ِّ دِّ    ُّ السُّ      قال     هذا     ونحو  .        يريدونه    ً  جميعًا      إليه      يمشون  :      ُّ الكلبيُّ       وقال

ِ     والإِسراع     .  )٤ (   رين    ِّ المفسِّ    ير   تفس       والمشي     غة،   ُّ اللُّ      أهل      تفسير    

  

           ت الإبــــــل إذا  َّ فَّــــــ  َ وزَ    ،        إذا أســــــرع   : َّ فَّ                َ بفــــــتح اليــــــاء مــــــن زَ    }  ون ُّ فُّــــــ ِ زِ  َ يَ  {   اس              َّ وقــــــرأ جمهــــــور النَّــــــ  * 

      ...      أسرعت

                                                 

  .)زفف(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)٣٨٠: ص(» المفردات« )٢(

  .)١٧١/ ٢(» مجاز القرآن« )٣(

  .)٧٦/ ١٩(» البسيط   َّ    الت فسير « )٤(



٤٢٤  
 

ـــاء مـــن أَ      ِّ بضـــمِّ    }  زن ُّ فُّـــ ِ زِ  ُ يُ  {  ه             َ وقـــرأ حمـــزة وحـــدَ             وليســـت �مـــزة    ،   فيـــف             َّ إذا دخـــل في الزَّ    : َّ فَّ  َ زَ           َ الي

     .       ٌ هذا قولٌ    ،     ٍ تعديةٍ 

     .                    ِّ فيف، وحكاه عن الأصمعيِّ   َّ لزَّ                       معناه يحملون غيرهم على ا  :             ٍّ وقال أبو عليٍّ 

     .      والأعمش   ٍ بٍ        َّ وابن و�َّ                 ٍ وهي قراءة مجاهدٍ 

         ٌ وهـــي لغـــةٌ    ، َ فَ  َ زَ                            َ  بفـــتح اليـــاء وتخفيـــف الفـــاء مـــن وَ    }  زن ُ فــُـ ِ زِ  َ يَ  {               ٍ وعبـــد الله بـــن زيـــدٍ            ٌ وقـــرأ مجاهـــدٌ 

     . َّ فَّ               َ لا نعرفها بمعنى زَ   :   اء َّ رَّ     َ والفَ       ُّ سائيُّ          ِ ، قال الكِ     ٌ نكرةٌ  ُ مُ 

     .   سلان       َّ فيف النَّ    َّ الزَّ   :          وقال مجاهد

ِ  ُّ  َ يزَفُِّـونَ  {       َّ إلى أنَّ     ٌ قــةٌ          وذهبـت فر     :                 فـاف العــروس، والمعــنى              ِ لـون في مشــيهم كزِ     َّ يتمهَّ    :     معنــاه   }َ 

   .  لين                ِّ فكانوا لذلك متمهِّ    ،  �م   َّ لعزَّ     ٍ وءٍ         ُ آلهتهم بسُ                 ٌ من أن ينال أحدٌ                      ٍ م كانوا على طمأنينةٍ   َّ أ�َّ 

     . )١ (                  بمعنى أسرع هو المعروف   َّ فَّ   َ وزَ   :  ٍ دٍ                  َّ قال القاضي أبو محمَّ 

َ  َّ           مِنْ أزََفَّ وله معنيان   ،     الياء     ِّ بضمِّ    }ُ  ِ ُّ  يزُفُِّون {         ُ قرأ حمزةُ   :         َّ       ُّ وقال السَّمين الحلبيُّ   َ  ْ  ِ:     

ِ  ُّ   أنَّــه مِــنْ أزََفَّ يــُزِفُّ أي  :      أحــدهما  ُ َّ  َ  َ  ْ ِ      دخــل في الزَّفيــفِ وهــو الإِســراعُ، أو زفِــافِ العَــروسِ وهــو   :   َّ  ِ     َ    ِ   ِ       ُ     ِ        ِ   َّ         

ِ     المَشْيُ على هيئتِه؛ لأنَّ القومَ كانوا في طمأنينـةٍ مِـنْ أمَْـرهِم،   ْ  َ  ْ  ِ  ٍ                َ     َّ      ِ         ُ  ْ   ؛          ٍ ولـيس بشـيءٍ    ،  اني               َّ كـذا قيـل هـذا الثَّـ َ 

ْ     َّ م لَمَّا سمعوا بذلك �دروا مُسْرعِين، فالهمزة على هذا ليسَتْ للتَّ   َّ أ�َّ   :        إذ المعنى  َ                       ِ  ْ     .     ِ عديةِ   َ  َّ                  ُ 

َ  َّ    َ    ه مِنْ أزََفَّ بعيرهَ أي  َّ أنَّ   :   اني    َّ والثَّ   َ  ْ ُ            ِّ   ِ حمَلَه على الزَّفِيْفِ وهو الإِسراعُ أو على الزّفِافِ   :   ِ      ِ        ِ  ِْ َّ          َ َ) ٢( .     

│  

  

  

  

                                                 

  .)٤٧٩/ ٤(» الوجيز    َّ المحر ر« )١(

  .)٣٢٠/ ٩(»    ُّ ُّ      الد ر  المصون« )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٢٥  
 

ـــــا بَـلَـــــغَ  {  :          قولـــــه تعـــــالى       َ  فَـلَمَّ  ََ    َّ  َ َ 

ْ  َ مَعَهُ السَّعْيَ  َّ     ُ َ      :              ٍ فيه ثلاثة أقوالٍ    }َ 

ـــ    َّ أنَّ   :      أحـــدها   :         عي هاهنـــا         َّ المـــراد �لسَّ

    .   ٍ اسٍ                   َّ العمل، قاله ابن عبَّ 

    مشــى   :      والمعــنى        ه المشــي،   َّ أنَّــ  :   اني    َّ والثَّــ

    .  ة                  مع أبيه، قاله قتاد

    .  ُ  ِ َ  ويعُِينَه                  بلغ أن ينصرف معه  :     تيبة         ُ قال ابن قُ 

    .    ً سنةً       َ عشرةَ              َ كان ابن ثلاثَ   :    ائب           َّ قال ابن السَّ 

    .  )١ (                    فعلى هذا يكون قد بلغ   ،          ٍ له ابن زيدٍ            العبادة، قا  :   عي         َّ المراد �لسَّ     َّ أنَّ   :    الث    َّ والثَّ 

│  

  

  

  

  

   

                                                 

  .)٥٤٦/ ٣(» زاد المسير« )١(



٤٢٦  
 

              المكان المرتفع،   :        َّ ِّ أصل التَّلِّ    

َ ِ  ِ وَتَـلَّــــــــــــــهُ للِْجَبِــــــــــــــينِ  {   ق، ُ  نــُــــــــــــ   ُ العُ    :    َِّ   والتَّلِيــــــــــــــل  ِْ   ُ َّ  َ  َ {  

  ،  ِّ لِّ                َّ ، أســــقطه علــــى التَّــــ  ]    ١٠٣   :       الصــــافات [

  :         اب، وقيـل             ُّ أسقطه على الـترُّ   :  ه َ بَ  َّ رَّ   َ ت ـَ  :      كقولك

    .  )١ ( ]    عنقه  :   أي [   ه              ِ أسقطه على تليلِ 

    .  )٢ (       ٍ ولا تليلٍ     ً                    ٍّ طلقًا، وإن لم يكن على تلٍّ      ُ قوط مُ      ُّ ن السُّ       به ع ِّ برِّ  ُ عُ    َّ ثمَّ 

     . )٣ ( ٍ عٍ  َ رَ  َ صَ         ِّ م في كلِّ  ِّ مِّ  ُ عُ   ُ َّ ثمَُّ    ،        اب ا�تمع       ُّ وهو الترُّ    ، ِّ لِّ           َّ مي على التَّ    َّ الرَّ    ِّ لِّ        َّ أصل التَّ  ف

ِ  ِ فَـتـَلَّــهُ فيِ يــَدِهِ  «   :          ُّ  في حــديث الشُّــرب  َّ            َّ  صــلَّى الله عليــه وســلَّم      َّ      وأمَّــا قولــه  َ ِ   ُ             القــدح، فــذلك    :َ  أَي   »  َ َ  َّ

    .  )٤ ( َّ      َ َّ             تَّمكين كأنََّه ألقاه في يده            َّ    على تشبيه شدَّة ال

َ ِ  ِ وَتَـلَّهُ للِْجَبِينِ  {  :           وقوله تعالى  *  َ  ِ                   َ صَرَعه على جَبِينه، فصار أحد جبين ـَ   :  أي  } َ  َ  َُّ   ِْ          َ   .           ه على الأرض ْ يْ َ 

َ       ُّ ما أصاب الأرضَ في السُّ   :    وهي   ،                ُ        وهما جبينان والجبهةُ بينهما     .  )٥ (   جود           

ُ  صـيبه نـَدَبُ     ُ ذي يُ      َّ جل الَّ   ُّ لرُّ       مسجد ا   :  ِّ                          فرّقِون بين الجبين والجبهة، فالجبهة             ُ اس لا يكادون يُ     َّ والنَّ   َ  َ     

    .  )٦ (   ٌ جبينٌ       ٍ جانبٍ                  ِّ يكتنفا�ا، من كلِّ    :   ُّ             السُّجود، والجبينان

  

              َّ ِّ        َّ            ُّ      َّ        ٌ      ٌّ     ٌ        َّ ِّ ولم أقــف علــى التَّــلِّ �لمعــنى الَّــذي ذكــره المعــدُّ، فلعلَّــه اســتخدامٌ عــاميٌّ مــأخوذٌ مــن التَّــلِّ   * 

   .     العنق  :               َّ        الإسقاط على التَّليلة، أي  :    بمعنى

│  

                                                 

  .)١٦٧: ص(» المفردات« )١(

  .)٢٦٦/ ١(»    َّ  الحف اظعمدة « )٢(

  .)١٢٤/ ١٢(» روح المعاني« )٣(

  .)١٥٣/ ٢٣(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٤(

  .)٣٧٣: ص(» غريب القرآن لابن قتيبة« )٥(

  .)٥٤٨/ ٣(» زاد المسير« )٦(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٢٧  
 

ــــــــــــــــــــــــــــ       ّ ِ قــــــــــــــــــــــــــــال المفسِّ   :    رون       

َ  َ فَسَاهَمَ  {   َ    .     فقارع  :  }َ 

ـــ     قـــال ـــ  :  د ِّ رِّ     ُ المبُـ ـــ    مـــن   ذِ  خِـــ ُ أُ    ا   َّ وإنمَّ ّ ِ السِّ      هام  

     . )١ (  عة ْ رْ    ُ  للقُ     ال ُ تحُ      التي

ـهام   ؛   ُ   ُ    ٌّ           َّ  وأصلُه مُشتقٌّ من اسم السَّهم م كـانوا يقترعـون �لسِّ ّ ِ   لأ�َّ  ُ   َّ  وتُسـمَّى    ،             ِّ   وهـي أعـواد النِّبـال   ،  َّ                 

    .  )٢ (     الأزلام

     . )٣ (  عة ْ رْ  ُ قُ               هام على جهة ال         ِّ إلقاء السِّ    : ة   ََ ساهمََ    ُ والمُ    ،   هام    ِّ  �لسِّ       ً أو ثلا�ً    ً ةً           َّ فقارعهم مرَّ 

  

رون لا خلاف عليه لغُةً، أمَّا المُساهمَة بمعنى  *  َ      وهذا المعنى الَّذي ذكره المفسِّ    ُ   َّ     ً  ُ               ِ ّ              المشاركة، فقد   :             َّ           

ٌ  اختلف اللُّغويـون المعاصـرون حـول صـحَّته، وسـواءٌ قلنـا بصـحَّته أو عـدمها، فالظَّـاهر أنَّـه اسـتعمالٌ          َّ      َّ                 َّ          ٌ        َّ                     ُّ         

ٌ                       معاصرٌ لم تذكره المعاجم القديمة      .    

     شـارك   :    بمعـنى   )    سـاهم ( و   )    أسـهم (  :                   شـاع اسـتعمال الفعلـين  :         مختار عمـر        ُّ         يقول الدُّكتور أحمد 

  ع  َ مَـ    َ حه مجَ       َّ فقـد صـحَّ    )    سـاهم (        ة الفعـل                  َّ غم من الخـلاف حـول صـحَّ                            َّ في لغة العصر الحديث، وعلى الرَّ 

ٍ    ُ �لإضــافة إلى وروده في شــعرٍ لــزُ    »          لســان العــرب «        مــة معجــم             ِّ لــوروده في مقدِّ           ِّ غــة المصــريِّ    ُّ اللُّ      وقــد    ، ٍْ يرٍْ  َ هَ                     

    .  )٤ ( »      ِّ الأساسيِّ  «   ، و »     المنجد «   ، و »      الوسيط « ـ ك     ،    ديثة               ورد في المعاجم الح

│  

  

  

                                                 

  .)١٠٥/ ١٩(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)١٧٣/ ٢٣(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٢(

  .)١٣٦/ ٣( »نزيل         َّ مدارك الت  « )٣(

  .)٤٣٢/ ١(»         َّ       ُّ   ِّ معجم الص واب الل غوي   « )٤(



٤٢٨  
 

ــ    قــال      ّ ِ ابــن السِّ    وا  ُ ؤُ   َ الَ  ََ تمَـَـ  :   يت ِّ كِّ       

  :   َ  والمَــــــــــلأ   ،            اجتمعــــــــــوا عليــــــــــه  :   مــــــــــر      علــــــــــى الأ

    .  )١ (      الجماعة

      أشــــــراف   :      ٌ مقصــــــورٌ          ٌ ، مهمــــــوزٌ   َ  َ والمَـــــلأَ 

ـــرَ إِلىَ الْمَـــلأِ  {  :    َّ وجـــلَّ      َّ    ُ                َّ النَّـــاس ووُجـــوههم؛ قـــال الله عـــزَّ  َ  ِ ألمََْ تَـ  ْ  َ  ِ  َ ـــرَة [  } َ  َْ  َ  َ  الْبـَقَ  َ ـــ { و   ، ]   ٢٤٦  :   ْ َ  ـــلأُ  َ قَ َ  ُ الَ الْمَ  ْ   َ ـــن     ِ   مِ

ْ ِ  ِ قَـوْمِهِ  ْ  َ  الأَْعْراَف [  }  َ  َ ِ َ    مـن الأنصـار مَرجِعَـه         ً ه سمع رجلاً     َّ م أنَّ             َّ ى الله عليه وسلَّ   َّ صلَّ    ِّ بيِّ  ُ          َّ ورُوي عن النَّ   ،  ]  ٥٩  :   ْ   َ           

ُ   ً ما قتلنا إلاَّ عجائزَ صُلعً   :     يقول             ٍ من غزوة بدرٍ    َ        َ      أولئـك المَـلأ مـن    : م            َّ ى الله عليـه وسـلَّ   َّ صـلَّ    ُّ بيُّ         َّ فقال النَّـ  .  ا           َّ     

   .       رت فعلك                  لو حضرت فعالهم لاحتق   ،    ٍ قريشٍ 

ٌ  َ ِ   ٌ رجُلٌ مَلِيءٌ   :               ٍ وقال أبو إسحاقٍ   ُ ُ المَـلاء  : -      ٌ مهموزٌ -     ُ  َ   بَـينِّ ُ ُّ الرُّؤسـاء، سمُُّـ  :   َ  والمَـلأ  ،  َ  ِّ ـ   ُّ         م           َّ وا بـذلك لأ�َّ

ُ         ءٌ بما يحُتاج إليهِ  َ مِلاَ       ٌ) ٢( .   

   ا،      ً ومنظـرً      ً واءً            ُ  ون العيـون رُ   ؤ       ، فيملـ              ٍ يجتمعـون علـى رأيٍ       ٌ جماعـةٌ   :  َ  َ المَـلأَ   :         َّ           ُّ وقال الرَّاغب الأصفهانيُّ 

ُ        ِ مِــلْءُ العيــونِ      ٌ فــلانٌ   :    قــال ُ يُ    ..  .    ً وجــلالاً          ً فـوس �ــاءً     ُّ والنُّ   ْ           عينــه مــن  َ لأَ    َ ه مَــ               َّ عنــد مــن رآه، كأنَّــ   ٌ مٌ   َّ عظَّــ ُ مُ   :   أي   ،ِ 

     . )٣ (     رؤيته

     . )٤ (         ة والأشراف َّ لَّ  ِ جِ                    َ اسم الجماعة، واسم الأَ   :      لشيئين         ٌ  هو اسمٌ  َ لأَ   َ المَ  ف

      ، قــال   ٍ لاءٍ  ْ مْــ        َ مــع علــى أَ     ُ ، ويجُ               ٍ اس، وهــو اســم جمــعٍ              َّ الأشــراف مــن النَّــ  :  َ لأَ   َ المَــ  :            َّ  وقــال أبــو حيَّــان

   :   اعر   َّ الشَّ 

ء   َ َ له  ا َ  َ  َ و ق ال   َْ  َ ُ الأ  م لا  ن     ْ
َ  ٍ م ع ش ر   ُ  ِّ ك ل    ِ  ْ م   ْ َ  ْ  ُ و خ يـ ر  . :. َ  َ   ِ الر  ج ال    َ َ  ِ  ِ أ ق او يل   َ  َ  س د يد ه ا    ِّ  ُ  ِ  َ  

ُ ُّ  وسمُُّ  ـ              ً ون العيون هيبةً   ؤ     م يمل  َّ لأ�َّ    ؛       وا بذلك      تـاج        ُ ون بمـا يحُ  ُ ؤُ  يـ ِ لِ    َ م مَ                            َّ ، أو المكان إذا حضروه، أو لأ�َّ

    .     إليه

                                                 

 حاح« )١(
ّ ِ   الص    .)ملأ(»   

  .)ملأ(»         ُّ  �ذيب الل غة« )٢(

  .)٧٧٦: ص(» المفردات« )٣(

  .)١٧٨/ ٦(» ة َّ ن               ُّ �ويلات أهل الس  « )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٢٩  
 

ــ     فــر،            َّ القــوم، والنَّ   :        ، وكــذلك                        ٌ القــرآن لا تكــون فــيهم امــرأةٌ           ِّ جــال في كــلِّ    ِّ الرِّ    : َ لأَ   َ المَــ  :   اء َّ رَّ         َ وقــال الفَ

     . ط ْ هْ     َّ والرَّ 

    .  )١ (  أي      َّ وو الرَّ             ُ هم الوجوه وذُ   :  َ لأَ   َ المَ   :   اج َّ جَّ         َّ وقال الزَّ 

ــ   و  أبــ      وقــال ٌ   َ فــلانٌ مَ    :      ن قــولهم ِ مِــ   ،      الأشــراف   :  أي  :  َ  َ المَــلأَ   :    عود   ُّ السُّ ــ   ٌ    مُطيــقٌ لــه   :  أي   ، ٌ      يءٌ بكــذا ِ لِ    ُ،   

ـ   ،  ُ  ِ                م مُلِئوا بكفا�ت الأمـور  َّ لأ�َّ  َ   ُ وا القلـوبَ هيبـةً وا�ـالسَ أُ   ؤ     م ملـ     َّ أو لأ�َّ        ً     َ ـ         ـ   و أ   ، ً ةً  َّ �َّ   ُ            م مُلئـوا �لأحـلام   َّ لأ�َّ

     . )٢ (    ِ ائبةِ      ِ     َّ والآراءِ الصَّ 

  

ـــادة والأشـــراف هـــو إطـــلاقٌ لغـــويٌّ، كمـــا أنَّ إطلاقـــه علـــى   *  ٌ      ٌّ        َّ           فـــإطلاق لفـــظ المـــلأ علـــى السَّ                   َّ                     

ـرين في ذلــك موافقــةٌ لأقـوال اللُّغــويِّين، فلــيس  ّ ِ               ٌ           ُّ  ّ ِ        الجماعـة مــن النَّـاس أيضًــا إطــلاقٌ لغـويٌّ، وأقــوال المفسِّ             ٌّ      ٌ       ً      َّ             

رين  ّ ِ    تفسير المفسِّ ُ       ُ   ِّ للمَلأَ في الآية �لأشراف من تخصيص العامِّ لُغةً، كما يوُهمِهُ قول المُعدِّ         
ِ   ُ       ً  ُ ِ ّ                           َ  َ   .   

│  

  

   

                                                 

  .)٥٥٩/ ٢(» البحر المحيط« )١(

  .)٢٠٠/ ٤(»            ُّ   تفسير أبي الس عود« )٢(



٤٣٠  
 

ُ       ُّ  لا أدري كيف يمُكن توهُّم                   

               ُّ                  َّ    أن يكون معنى السُّوق موضع البيع والشَّراء 

   !                  مع عطفه على الأعناق

  

ُ     ٍ جمعُ ساقٍ   :    ُّ  السُّوق   .    

ٍ      ٍ        وقرأه الجمهور بواوٍ ساكنةٍ وبوزن  ْ  ٍ فُـعْلٍ  (                 َ   ُ   ٍ دَارَ ودُورٍ   :    َ مثلَ    ) ُ  ْ  ٍ فُـعْلٍ  (       ، ووزن  َ      .               ٌ في جمع مثله قليلٌ    ) ُ 

بُلٌ عن ابن كثيرٍ وأبو جعفرٍ  ٍ  وقرأه قُـنـْ           ٍ            ٌ ْ  ِ السُّؤْقِ  {        ُ ْ ُ  ين   }   ُّ ّ ِ �مزةٍ ساكنةٍ بعد السِّ ٍ     ٍ  جمع سَأْقٍ �مزةٍ    :   ٍ      ٍ          ْ َ    

ين ّ ِ بعد السِّ    .    ُ  ٌ       وهي لُغةٌ في ساق   ،      

   َّ   الرَّقبة     وهو   ، ُُ  ٍ عُنُقٍ     جمع  :        والأعناق
) ١( .     

  

   :    ٍ قوالٍ                           وفي المراد �لمسح هاهنا ثلاثة أ  :              ِّ قال ابن الجوزيِّ   * 

    .   يف          َّ ه ضر�ا �لسَّ   َّ أنَّ   :      أحدها

ْ  ً فطفَِـقَ مَسْـحً  {  :            ّ         ى الله عليـه وسـلّم في قولـه            َّ عن رسـول الله صـلَّ         ٍ بن كعبٍ    َُّ بيَُّ      ُ روى أُ   َ  َ  ِ  َ      ُّ   ا �لسُّـوق  

    .  »  يف   َّ �لسَّ  «   :   قال   }       والأعناق

    .   يف                      َّ مسح أعناقها وسوقها �لسَّ   :    قال    ٍ اسٍ          َّ عن ابن عبَّ            ٌ وروى مجاهدٌ 

ُ     أعناقها وسُوقها    قطع   :    ائب                           َّ وقال الحسن، وقتادة، وابن السَّ           .     

ــ ــ          َّ بيــدة، والزَّ          ُ اء، وأبي عُ  َّ رَّ       َ ، والفَــ        ٍ ، ومقاتــلٍ  ِّ يِّ  ِّ دِّ                ُّ وهــذا اختيــار السُّ                  تيبــة، وأبي ســليمان           ُ اج، وابــن قُ  َّ جَّ

   .         ، والجمهور    ِّ مشقيِّ    ِّ الدِّ 

     ابـن    عـن      طلحـة    أبي    بـن     ُّ عليُّ       رواه     لها،   اُ  � حُب�            وعراقيبها      الخيل       أعراف     يمسح     جعل   ه  َّ أنَّ   :   اني    َّ والثَّ 

    .   ٍ اسٍ   َّ عبَّ 

     .    بيده       مسحها  :     ٌ مجاهدٌ       وقال

   . ى َ لَ  ْ عْ   َ ي ـَ     أبو         والقاضي   ،    ٍ جريرٍ      ابن        اختيار      وهذا

                                                 

  .)٢٥٧/ ٢٣(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٣١  
 

َ  كَوَى   ه  َّ أنَّ   :    الث    َّ والثَّ     .   ُّ علبيُّ    َّ الثَّ       حكاه       تعالى،   الله      سبيل   في        وحبسها          وأعناقها  ُ     سُوقها  َ 

ـــرون ّ ِ   والمفسِّ     بـــين        ٍ مناســـبةٍ     ُّ أيُّ   :       وقـــالوا     اني،   َّ الثَّـــ       القـــول     علـــى        اعترضـــوا     وقـــد    ل،   َّ الأوَّ        القـــول     علـــى      

ْ  مَسْح     وبين    لاة   َّ الصَّ     عن   ه  َّ إ�َّ    ْ ِ   شغْلِها     !    لها؟   اُ  � حُب�          أعرافها  َ 

    .   ٍ اسٍ   َّ عبَّ      ابن    عن      يثبت   )  لها   اُ  � حُب�  (  :     قوله      أعلم    ولا

َ    مَسَحها (  :     ٍ مجاهدٍ      قول       وحملوا     .        أعناقها   بَ  ْ ضَرْ      َّ تولىَّ   :   أي   )    بيده  َ 

ُ  يفسُــد   ل   َّ الأوَّ         فــالقول  :    قيــل     فــإن ــ      فكيــف          للحيــوان،   َْ  ذَنـْـب   لا   ه  َّ �نَّــ        َ دَ  َ صَــ  َ وقَ       إليــه         العقوبــة   ه  َّ وجَّ

            الأنبياء؟     فعل   لا       ارين،   َّ الجبَّ     عل ف     شبه ُ يُ       وهذا        بقتله،     َّ  ِّ التَّشفِّي

   في     منــه  ُ َ  يمُنـَـع    مــا    لــه  ُ    يبُــاح    أن       ٌ وجــائزٌ      لــه،  ُ    أبُــيح     وقــد    َّ إلاَّ      ذلــك       ليفعــل     يكــن   لم   ه  َّ أنَّــ  :       فــالجواب

    .      ٌ تفريطٌ      وقع     فما   ،    ٌ جائزٌ       لحمها      ُ وأكلُ    ،    ً قر��ً       كانت      ذبحها     إذا   ه  َّ أنَّ      على        شرعنا،

     ِّ  الـرّيِح    لـه     َّ فسـخَّر      ذلـك،    لـه     عالى ت   ُ اللهُ      شكر           وأعناقها،       سوقها     ضرب   ا َّ لمَّ   :  ٍ هٍ   ِّ نبِّ  ُ مُ     بن     وهب     قال

    .  )١ (   وثة ُ دُ  ْ حْ   ُ الأُ    في       وأعجب     َّ ْ السَّيرْ،   في       وأسرع        المنظر،   في      أحسن     وهي        مكا�ا،

│  

  

  

   

                                                 

  .)٥٧٢/ ٣(» زاد المسير« )١(



٤٣٢  
 

   َّ          الــــــرَّاء والكــــــاف   )    ركــــــض (        

ـــاد أ ٌ     ُّ        ٍ     صـــلٌ واحـــدٌ يـــدلُّ علـــى حركـــةٍ إلى     َّ    والضَّ      ٌ  

    . ٍ         ٍ مٍ أو تحريكٍ  َ دَ  َ قَ 

ُ      ََّ  ركََــضَ الرَّجُــلُ دابَّـتـَـه   :ُ    يقُــال  ُ َّ     َ      وذلــك    :َ َ 

هـــــا برجليــــ   ُ     َّ وكثــُـــر حـــــتىَّ    ،       َّ ه لتتقـــــدَّمَ  ُْ     َّ        ضَــــرْبهُ إ�َّ

ُ            ركََضَ الفرسُ، وليس �لأصل   :   قيل       َ  َ َ .    

     ..  .               ّ ِ اضطرابه في بطن أمِّه  :    ِْ        َّ ِّ وارْتِكاض الصَّبيِّ 

َ     َّْ  َ  ِ هُوَ ركَْضَةٌ مِنَ الشَّيْطاَنِ  «  :                               وفي بعض الحديث في ذكر دم الاستحاضة  ِ  ٌ َ  ْ َ   َ فـْعَة   :  ُ    ، يرُيد »ُ  َ  الدَّ  ْ َّ   ) ١(  .    

ُ       ركََضْـــتُ الفـــرس  :          جلين؛ تقـــول        ِّ تحريـــك الـــرِّ   :        َّْ  أصـــل الـــرَّكْض ف  ْ َ   َْ                أَعْدَيْـتـَــه بتحريـــك رجليـــك     إذا   : َ َ   ْ  َ

    .  )٢ ( ا َ دَ   َ فعَ 

ْ      َّ  َّ ركََضْـت الدَّابَّـة   :ُ    يقُـال  :                ُّ ولهذا قال الأصمعيُّ  ْ    ركََضَـتْ هـي   :   ُ    ولا يقُـال   ،َ َ   َ ـا هـو    ؛َ َ    َّ    َّْ     َّ     لأنَّ الـرَّكْض إنمَّ

    .                ولا فعل لها في ذلك   ،               َْ  تحريك راكبها رجلَيْه

َ  ْ ركََضْتُ الدَّابَّةَ فَـركََضَتْ   :            وحكى سيبويه  َ َ  َ   ََّ  َّ     ُ  ْ َ  َ  َ جَبـَرْتُ العظمَ فجَبـَرَ    :   مثل   ،َ َ     َ       ُ  ْ ِ  َ زَنْـتَهُ فَحَزنَِ َ  َ  وَحَ    ،َ  َ   َ  َ  ُ َ ْ َ ) ٣( .     

ْ         ُ رب �لرّجِْـــل، فمـــتى نُ    َّ  الضَّــ  :    َّْ  الـــرَّكْض  :         َّ   وقــال الرَّاغـــب   ،   ٍ وبٍ  ُ كُـــْ  رْ               َ   اكــب فهـــو إعـــداء مَ         َّ ب إلى الرَّ ِ  سِـــ      ِّ

َ        ُ ركََضْــــــتُ الفــــــرسَ، ومــــــتى نُ   :   نحــــــو       ُ  ْ ْ  اركُْــــــضْ  {  :                     ء الأرض، نحــــــو قولــــــه تعــــــالى ْ طْ               َ ســــــب إلى الماشــــــي فــــــوَ َ َ   ُ ْ  

ْ ِ  َ بِرجِْلِكَ   ِ  ِ{ ) ٤( .   

  

    .  )٥ (                   ٍ فنبعت بركضته عين ماءٍ    َ ضَ  َ كَ                   َ  اضرب الأرض برجلك، فرَ   :   ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ   * 

                                                 

  .)ركض(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)٢٣٤: ص(» لابن قتيبة غريب القرآن« )٢(

  .)٢١١/ ١٥(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٣(

  .)٣٦٤: ص(» المفردات« )٤(

  .)٥٥٧/ ٣(» الوسيط   َّ    الت فسير « )٥(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٣٣  
 

ـــــاج ْ ِ  َ اركُْــــضْ بِرجِْلِـــــكَ  {  :         َّ َّ  وقــــال الزَّجَّ  ِ  ِ  ْ  ُ ْ ِ            معنـــــاه دُسِ الأرض برجلــــك  :  }   ُ َ  ً الأرْض دَوْسَـــــةً       فـــــداس   ،        ْ  َ    ْ     

ٌ خفيفةً فنبعت له عَينٌْ  ْ  َ ْ   ً داس دَوْسةً                     َّ اء من ظاهر بدنه، ثمَّ                     َّ فاغتسل منها فذهب الدَّ    ،    ً             َ    ،        ٌ فنبع ماءٌ       ً �نيةً       

    .  )١ (              اء من �طن بدنه                  َّ فشرب منه فغسلت الدَّ 

│  

 

  

                                                 

  .)٣٣٤/ ٤(» معاني القرآن وإعرابه« )١(



٤٣٤  
 

ــــرَّ في مكانــــه يقَِــــرُّ قَـــــرَارً           : ا َ  َّ         َ ِ  ُّ  َ  َ  ً قَـ

              ُ  ِّ  ا، وأصــــله مــــن القُــــرِّ،      ً  جامــــدً             ً إذا ثبــــت ثبــــو�ً 

ـــ ـــ ْ رْ         َ وهـــو البـَ    ُّ رُّ         َ كون، والحــَـ                ُّ د، وهـــو يقتضـــي السُّ

ُ  جَعَـلَ لَكُـمُ  {  :         قـال تعـالى    ...            يقتضي الحركة  ُ  َ  َ  َ  َ

َ  َ    ً الأَْرْضَ قَرارً   َْ َ  أمََّـنْ جَعَـلَ  {  ،   ]   ٦٤   :    غافر [  }  ا  ْ  َ  َ   ْ َّ  َ

َ  َ    ً الأَْرْضَ قَرارً   َْ  ا � ر�  َ قَ    َ ست ـَ ُ مُ   :     ، أي  ]   ٦١   :     النمل [   } ا  ْ
) ١( .     

  

َ  َ  ُ الْقَراَرُ  { ٌ   ُِّ ، وهو مصدرٌ سمُِّ  ُّ رُّ  َ قَ   َ المَ   :   أي  }  ْ      .  )٢ (    ي به         

َ  َ  ُ فَبِئْسَ الْقَرَارُ  {  :        َّ  ُّ قال الطَّبريُّ     ْ   َ ْ  َ َ  ُّ        َّ فبئس المكان يُسْتـَقَرُّ فيه جهنَّ   :     يقول   } َ ِْ      .  )٣ ( م           ُ 

ــــ   و  أبــــ      وقــــال َ        وَبــِــئْسَ القــــرار {  :    عود   ُّ السُّ  ْ ِ     َّ علــــى حــــذف المخصــــوصِ �لــــذَّ    }َ ِ   ُّ رُّ  َ قَــــ      َ بــــئس المَ    :  أي   ، ِّ مِّ              

ُ        رارُهم فيها ق     ُ رارُ           َ أو بئس القَ    ،    ُّ جهنمُّ    ) ٤( .     

│  

  

   

                                                 

  .)٦٦٢: ص(» المفردات« )١(

  .)٤٧٥/ ١٢(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)٢٣١/ ٢١(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٣(

  .)٤٥/ ٥(»            ُّ   تفسير أبي الس عود« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٣٥  
 

  :   ُ    الغُرفـــــــــــة  :        َّ  قـــــــــــال اللَّيـــــــــــث      

   ِ ِّ َّ العِلِّيَّة
) ١( .     

 َّ   يَّـــــة،    ِ ِّ العِلِّ   :   فـــــة ْ رْ    ُ  الغُ    :             ُّ وقـــــال الجـــــوهريُّ 

ْ    ٌ غُرْفاتٌ    :     والجمع َ  ٌ وغُرَفٌ    ، ُ  ُ   ٌ وغُرفُاتٌ    ،ُ   ُ ) ٢(  .    

ـــــ                  مـــــا كـــــان مـــــن المســـــاكن   :  ف َ رَ    ُ  الغُ  ف

     .         ا عن الأرض     ً مرتفعً 

ْ  َ أهَْـــلَ   ِ  َّ إِنَّ  «  :        في الحــديث  و  ْ  َ يَـتـَــرَاءَوْنَ     َ َّ ِ الجنََّـــةِ   َ   َ ْ  َ أهَْـــلَ     َ َ  َ  ْ  فَـــوْقِهِمْ،  ِ  ْ مِـــنْ   َ  ِ رَفِ    ُ  الغــُـ  َ   ِ  ِ ْ َ  كَمَـــا   َ  ْ  َ يَـتـَـــرَاءَوْنَ   َ   َ ْ َ  َ الكَوكَْـــبَ     َ َ  َ   َ     

رّيَِّ     . )٣ (   ]         متفق عليه [   »  ُُ  ِ الأفُُقِ    ِ فيِ      َ ِ  َ الغَابِرَ      ُّ ِّ َّ الدُّ

َ  ٍ المُعتَلِي يُصعَد إليه بدَرجٍَ        البيت  :   ُ    الغُرفة ف  َ ِ  ً               ِّ وهو أعزُّ مَنزلاًِ من البيت الأرضيِّ    ، ُ   َِ   ُ  َ            َ ُّ       ) ٤(  .    

ْ  الغَــــرْف  :        َّ   قـــال الرَّاغــــب ــــ  :   َ  ــه       َّ رفــــع الشَّ ُ  غَرَفــْــتُ   :    قــــال   ُ ، يُ           يء وتناولــ ْ   ق، والغُرْفــــة َ رَ         َ المــــاء والمَــــَ  َْ     مــــا   :       ُ 

ْ َ      َ  يُـغْتـَرَف، والغَرْفَة للمَ   َ       َ ْ  ََ  ة، والمِغْرَفَة َّ رَّ  ُ  ْ َ       ..  .        تناول به    ُ لما يُ   :      ِ 

ْ   والغُرْفــة َ َّ ة مــن البنــاء، وسمََّــ َّ يَّــ ِّ لِّ  ِ عِ   :    ُ  ُ  َ ً ة غُرَفًــ         َّ منــازل الجنَّــ   ى               ــةَ بمِــا  {  :         قــال تعــالى   ، ا   ــزَوْنَ الْغُرْفَ ِ   أوُْلئِــكَ يجُْ   َ  َ ْ  ُ  ْ   َ  ْ َ ْ ُ   َ  ِ  ْ  ُ

ُ   صَــــبـَرُوا ــــوِّئَـنـَّهُ  {  :       ، وقــــال ]  ٧٥   :       الفرقــــان [  } َ  َ  َ   مْ مِــــنَ الجْنََّــــةِ غُرَفــــا َ  ُ َ  ِّ  َ  َّ ُ لنَـُبـَ  ُ   ِ َّ َ ْ    َ ْ   ِ وَهُــــمْ فيِ  {  ،  ]  ٥٨   :        العنكبــــوت [  } ْ  ِ   ُ َ

ِ   ِ ُ   َ الْغُرفُاتِ آمِنُونَ    ُ  ُ     .  )٥ ( ]  ٣٧   :   سبأ [  }  ْ 

ْ َ               ُّ الغُرْفــَة معناهــا في اللُّ   :             ُّ وقــال الواحــديُّ  ٍ       ٍ عــالٍ مرتفــعٍ       ٍ بنــاءٍ    ِّ َّ      ُّ لِّيَّــة، وكــلُّ    ِ العِ   :   غــة  ُ  ْ   ٌ فهــو غُرْفــةٌ       ُ     قــال   ُ ويُ    ،    

ْ       ون أصـلها مـن الغـَرْف، بمعـنى       ل أن يكـ  َ تمَـ  ُ ويحُ    ،  ٍ يـدٍ  ِ بِ               َ ة، وهو في شـعر لَ  َ فَ  ْ رْ       ُ ابعة غُ        َّ ماء السَّ    َّ للسَّ    ع  ْ طـْ   َ القَ   :               َ 

                                                 

  .)غرف(»         ُّ  �ذيب الل غة« )١(

 حاح« )٢(
ّ ِ   الص    .)غرف(»   

  .)٥٢٦/ ٤(» الوجيز    َّ المحر ر« )٣(

  .)٨٤/ ١٩(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٤(

  .)٦٠٥: ص(» المفردات« )٥(



٤٣٦  
 

ُ     َ      غَرَفْــتُ �صــيتَه، أي   :   قــال   ُ ، يُ  ل ْ صْــ    َ والفَ  ْ   ً غُرْفــةً   :              ي البيــت العــالي ِّ مِّ   ُ فسُــ    .. .      قطعتهــا  : َ  َْ          المغــروف،   :      ، بمعــنىُ 

   . )١ (          ه وارتفاعه                  ِّ المقطوع من غيره بعلوِّ   :   أي

  

ٍ        َّ        ذات أربعــة حيطــانٍ أو أقــلَّ أو أكثــر-    رة  ْ جْــ           ُ فــإن كانــت الحُ   *  ُ   ٌ  ُ  ً  مُرتفعــةً فهــي غُرفــةٌ لغُــةً،  -                ــا   ُ     ً         َّ  أمَّ

ٌ          إطلاق الغُرفة على كلِّ حُجرةٍ أو قاعةٍ وإن كانت غير مرتفعةٍ، فهو إطلاقٌ عاميٌّ حادثٌ لم تذكره      ٌّ      ٌ           ٍ                   ٍ        ٍ   ُ  ِّ           ُ       

    .           ُّ   َّ        المعاجم اللُّغويَّة القديمة

│  

  

   

                                                 

  .)٦١٦/ ١٦(» البسيطفسير    َّ الت  « )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٤٣٧  
 

ـــــــــاس               وقولـــــــــه   :        َّ َّ  قـــــــــال النَّحَّ

     :        فيه قولان   }           على مكانتكم {

     .   نكم           ُّ المعنى على تمكُّ     َّ أنَّ    :     أحدهما

   :          ه كمـــــا تقـــــول  َّ أنَّـــــ   :           والقـــــول الآخـــــر

     . )١ (                    اثبت على ما أنت عليه   :  أي   ،         ثبت مكانك ا

ُ  ْ اعْمَلُوا عَلى مَكانتَِكُمْ  {  :     مخشري   َّ الزَّ       وقال  َِ    َ    َ     ُ َ  ْ     :     يحتمل   } 

    .                         وأقصى استطاعتكم وإمكانكم   ،            نكم من أمركم             ُّ اعملوا على تمكُّ 

     علـــى      يثبـــت    أن   ر ِ مِـــ ُ أُ         جـــل إذا       َّ قـــال للرَّ  ُ يُ    ،            تي أنـــتم عليهـــا                             َّ أو اعملـــوا علـــى جهـــتكم وحـــالكم الَّـــ

     . )٢ (   عنه       تنحرف   لا      عليه     أنت    ما     على      اثبت   :  أى     لان، ف   �        مكانتك     على  :     حاله

ً  وقال أيضًا ُ  ْ عَلى مَكـانتَِكُمْ  {   :              ٌ مكـانٌ   :    قـال                                    ُ لا تخلـو المكانـة مـن أن تكـون بمعـنى المكـان، يُ    }َ    َ    َِ 

    .  ٌ ينٌ  ِ كِ      َ فهو مَ        ً مكانةً    َ نَ  ُ كُ       َ ا من مَ             ً أو تكون مصدرً   .       ٌ ومقامةٌ          ٌ ، ومقامٌ       ٌ ومكانةٌ 

ــ              تي أنــتم عليهـــا               َّ ين علـــى جهــتكم الَّــ          ِّ اعملــوا قــارِّ   :      والمعــنى           أو اعملـــوا    ،            رك والشــنآن لي      ِّ  مــن الشِّ

     . )٣ (                    نين من عداوتي مطيقين لها    ِّ متمكِّ 

ُ  ْ اعْمَلــُوا عَلــى مَكــانتَِكُمْ  {  :       ُّ الألوســيُّ       وقــال  َِ    َ    َ     ُ َ  ْ ــ   :  أي   }      علــى    ،              نكم واســتطاعتكم           ُّ علــى غايــة تمكُّ

     . ن  ُّ مكُّ    َّ التَّ         ن أبلغ َّ كَّ      َ إذا تمَ    : ن ُ كُ              َ المكانة مصدر مَ     َّ أنَّ 

   الله     رضـي    ٍ اسٍ   َّ عبَّـ     ابـن    ره  َّ فسَّـ     هنـا     ومـن       قامـة،   والم        كالمقـام   ،     المكـان     بمعنى   ا   ً ظرفً       يكون    أن   ز   ِّ وجوِّ 

        اعملـوا   :  أي   ،     �لحالـة    ره  َّ فسَّـ   ن َ مَـ     ذلـك    عن    به   ز   َّ وتجوَّ    ،    احية   َّ �لنَّ      عنه       المنذر     ابن      رواه     كما       عنهما      تعالى

   . )٤ (     عليها      أنتم   تي  َّ الَّ         حالتكم     على

                                                 

  .)٤٩٣/ ٢(» معاني القرآن« )١(

  .)٦٧/ ٢(»     َّ  الكش اف« )٢(

  .)٤٢٤/ ٢(»     َّ  الكش اف« )٣(

  .)٢٧٤/ ٤(» روح المعاني« )٤(



٤٣٨  
 

ً  وقال أيضًا   ت    عير        ُ خص واسـتُ            َّ تي عليهـا الشَّـ                              َّ قلت من المكـان المحسـوس إلى الحالـة الَّـ        ُ المكانة نُ    :       

     . )١ (     لمعقول      ٍ محسوسٍ             َ لها استعارةَ 

ُ  ْ عَلــى مَكــانتَِكُمْ  {   : ة       َّ ابــن عطيَّــ      وقــال       مكانــة   :                          علــى حــالاتكم، وهــذا كمــا تقــول  :      معنــاه   }َ    َ    َِ 

   . )٢ (                        ستعار من البقاع إلى المعاني   ُ ، يُ                      ٍ في العلم فوق مكانة فلانٍ      ٍ فلانٍ 

  

          لــة قــرارهم     ٌ                      ً         َّ  ُّ             ً      ُ       وسـواءٌ كانــت المكانــة هنــا مصــدراً بمعــنى الـتَّمكُّن، أم كانــت ظرفــًا واســتُعيرت لحا *

رك، فمعنى القَدْر والمنزلة ليس بعيدًا ولا خطأً  ً         ً على ما هم فيه من الشِّ                   ْ  َ           ِّ                    :   

                                 اعملوا أنتم على مكانتكم ومنزلتكم   :       ، يقول ر ْ دْ            َ المنزلة والقَ   :          المكانة هي  :         ُّ الماتريديُّ      قال

َ  ِ ُ   َ إِ�َّ عَـامِلُونَ  {   ،    ؤسـاء                       ُّ  اطـب بـه الأشـراف مـنهم والرُّ    ُ ه يخُ      َّ ، كأنَّ                  تي لكم عند أتباعكم  َّ الَّ         المكانـة     علـى    }ِ  َّ 

     )٣ (           نحن أو أنتم؟   ؟       نا أخسر                        ُّ نا أرجح؟ نحن أو أنتم؟ وأيُّ         ُّ فننظر أيُّ    ،           تي لنا عند الله          َّ والمنزلة الَّ 

               اعملــوا علــى قــدر    : ه      َّ ن، كأنَّــ  ُّ مكُّ            َّ المنزلــة والــتَّ   :   غــة            ُّ المكانــة في اللُّ   :        ُّ الفارســيُّ              ٍّ قــال أبــو علــيٍّ   و 

     . )٤ (           ً و� بذلك شيئًا         ُّ كم لن تضرُّ          َّ نياكم فإنَّ    ُ في دُ      نكم           ُّ منزلتكم وتمكُّ 

  

ٌ                  هذا �ديدٌ بصيغة الأمر، يقول  :              قال أهل المعاني  *  ّ ِ اعملـوا علـى مـا أنـتم عليـه، إنيِّ   :                ٌ  عامـلٌ                           

َ  سَـوْفَ تَـعْلَمُـونَ  {  :                ، وهـذا معـنى قولـه                      وسترون منزلتكم من منزلتي                          على ما أ� عليه من طاعة الله،    ُ  َ ْ  َ   َ  ْ  َ

ُ ْ ِ  ِ مَنْ َ�تْيِهِ عَذَابٌ يخُْزيِهِ    ٌ   َ  َ   ِ ِ ْ َ   ْ  َ{ ) ٥( .     

│  

                                                 

  .)٢٦٢/ ١٢(» روح المعاني« )١(

  .)٢٠٣/ ٣(» الوجيز    َّ المحر ر« )٢(

  .)٢٠٢/ ٦(» ة َّ ن               ُّ �ويلات أهل الس  « )٣(

  .)٤٥١ /٨(» البسيط   َّ    الت فسير « )٤(

  .)٥٣٨/ ١١(» البسيط   َّ    الت فسير « )٥(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٤٣٩  
 

    اء    َّ والرَّ        والهاء    اء   َّ الظَّ   )    ظهر (        

    .   ٍ وزٍ  ُ رُ    ُ  وب ـُ   ٍ ةٍ   َّ قوَّ      على     ُّ يدلُّ       ٌ واحدٌ       ٌ صحيحٌ      ٌ أصلٌ 

ــــــ   َ رَ َ  هَــــــ َ ظَ   :    ذلــــــك    مـــــن    ُ رُ َ  هَــــــ ْ ظْ  َ يَ     ُ يءُ    َّ الشَّ

    .     وبرز       انكشف     إذا   :    ٌ ظاهرٌ      فهو   ا  ً ورً  ُ هُ  ُ ظُ 

ــــــــــــ       ولــــــــــــذلك ِ سمُِّ
    هــــــــــــر   ُّ الظُّ      وقــــــــــــت   يُ ّ

    .        وأضوؤها     هار   َّ النَّ        أوقات      أظهر     وهو      هيرة،    َّ والظَّ 

    .  ة     َّ والقوَّ        البروز     يجمع     وهو       بطنه،     خلاف     وهو   ،      الإنسان   ُ رُ  ْ هْ  َ ظَ    ه  ِّ كلِّ      فيه       والأصل

   .  ها   ُ هورُ  ُ ظُ     َ يءَ    َّ الشَّ       منها   ل ِ مِ  َْ يحَْ     ذي  َّ الَّ     َّ لأنَّ   ؛  ر ْ هْ    َّ الظَّ   :    كاب   َّ للرَّ      قال  ُ ويُ 

ِ  ِ  َ فأََصْبَحُوا ظاَهِريِنَ  {  :     تعالى   الله     قال   ،      الغلبة  :    هور    ُّ والظُّ   َ     ُ  َ ْ      . )١ (   ]  ١٤  :     الصف [  }  ََ 

َ          ظَهَــرَ عليــه، أي  :            ُ    هــو الغالــب، يقُــال  :    َّ   الظَّــاهر ف  َ َ    غلبــه، وظَهَــرَ بــه   :َ   َ  َ    :             غلــب بســببه، أي   :  أي   ،       

  َّ                          الَّـذي هـو العمـود الوسـط مـن جسـد    ،       َّْ  وهـو الظَّهْـر   ،ُ  َ  ٌّ              مُشـتَقٌّ مـن الاسـم الجامـد           وأصـل فعلـه   ،      �عانته

    .  )٢ (  َّ    َّ    ُ  ََّ        لأنَّ �لظَّهر قُـوَّةَ الحيوان   ؛           َّ   ِّ الإنسان والدَّوابِّ 

  

ـــوْمَ ظــَـاهِريِنَ فيِ الأَْرْضِ  {  :      وقولـــه  *  ـــكُ الْيـَ َْ  ِ لَكُـــمُ الْمُلْ ْ   ِ   َ  ِ  ِ   َ   َ ْ  َ ْ    ُ  ْ ُ  ْ   ُ  ُ ـــ  ]   ٢٩  :     غـــافر [  } َ        غـــالبين   :  ُّ يُّ  ِّ دِّ        ُّ قـــال السُّ

       )٤ ( . )٣ (                        على أرض مصر قاهرين لأهلها

│  

  

   

                                                 

  .)ظهر(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)٢٠٣/ ٢٨(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٢(

َ          الن ك ت والعيون« )٣( ُّ    «)١٥٤/ ٥(.  

ً            ينُظر أيضًا قوله تعالى   )٤ ( ُ   ُ فَمَا اسْطاَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ  {  :  ُ        َ  ْ  َ  ْ  َ    ُ  َ  ْ     َ     ).   ١٤٠ (     رقم   }َ 



٤٤٠  
 

ــبريُّ رحمـــــه الله           :        َّ  ُّ      قـــــال الطَّـــ

ْ ً  يخَُفِّفْ عَنَّا يَـوْمًا {  َ   َّ َ   ْ          ٍ قـدر يـومٍ    :      ا، يعني    ً واحدً    }ُ َ ِّ

َ   ِ مِنَ الْعَذَابِ  {    نيا      ُّ م الدُّ      َّ من أ�َّ       ٍ واحدٍ   َ  ْ   َ    ذي   َّ الَّـ   }ِ 

    .       نحن فيه

ـــ          ٍ قـــدر يـــومٍ   :        معـــنى ذلـــك  :       ا قلنـــا   َّ وإنمَّ

           لا ليل فيه،            ٌ الآخرة يومٌ     َّ لأنَّ    ؛   نيا     ُّ م الدُّ      َّ من أ�َّ 

    .  )١ ( ا      ً ا واحدً   ً ومً         ف عنهم ي  ِّ خفِّ   :    قال  ُ فيُ 

ً  ويقول الطَّبريُّ أيضًا َ  هـارَ      َّ م النَّ                    َّ تي قبلـه، فـإذا لم يتقـدَّ     ً            َّ ي يومًا بليلتـه الَّـ   ُِّ ا سمُِّ                   َّ اليوم عند العرب إنمَّ   :          َّ  ُّ      

ٌ       َّ   ً  ليــلٌ لم يســمَّ يومًــا َ     َ لا ليــلَ بعــدَ                   ٌ فيــوم القيامــة يــومٌ    ،                             تي قامــت في صــبيحتها القيامــة،       َّ يلــة الَّــ          َّ ه، ســوى اللَّ     

ِ   ، ونعتَه �لعَقِيم ) ر         ِ اليوم الآخِ  (       ثناؤه         َّ اه الله جلَّ  َّ سمَّ       ولذلك    ، م                     َّ فذلك اليوم هو آخر الأ�َّ    ه         َّ ووصفه �نَّ    ،     َ     َ 

     )٣ ( . )٢ ( ه   َ بعدَ          َ ه لا ليلَ   َّ لأنَّ    ؛َ    ٌ عَقيمٌ      ٌ يومٌ 

│  

  

   

                                                 

  .)٣٩٩/ ٢١(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)٢٧٢/ ١(»       َّ  ِّ سير الط بري   تف« )٢(

ِ  � وَلهَمُْ رزِْقُـهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِي�ا {  :  ُ             ينُظر قوله تعالى   )٣ (  َ  َ   ً َ  ْ  ُ   َ  ِ   ْ  ُ  ُ  ْ ِ   ُْ     ).   ١٤٣ (     رقم   }َ َ 
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٤٤١  
 

ــــلا�   :           ُّ قـــــــال الأزهـــــــريُّ            صـــ

ــر      ُّ همـــــا الظُّ   ِ  ِّ شِـــــيِّ    َ العَ  ـــــر والعصـــ      َّ    ، وحـــــدَّثنا ْ         هْ

ـــــ َ  َّ         عـــــن عمـــــر بـــــن شَـــــبَّة عـــــن عبـــــد      ُّ عديُّ    َّ السَّ           

     ريرة        عن أبي ه      َّ        ُّ        َّ ٍ الوهَّاب عن أيُّوب عن محمَّدٍ 

         ى الله عليـــه                َّ ى بنـــا رســـول الله صـــلَّ   َّ صـــلَّ   :    قـــال

         ِّ ، وأكــبر ظــنيِّ  ِّ يِّ ِ  شِــ              َ م إحــدى صــلاتي العَ    َّ وســلَّ 

ا الظُّ      . ْ     َّ          هْر، ثمَّ ذكر الحديث  َّ     ُّ أ�َّ

ِ  ُّ ويقــع العِشِــيُّ   :    ُ قلــتُ  ــمس إلى وقــت غرو�ــا، كــلُّ          ِ  ِ   ٌّ ذلــك عِشــيٌّ                     َّ                   ُّ علــى مــا بــين زوال الشَّ      ،  

     . )١ (   شاء             َّ          ِ فإذا غابت الشَّمس فهو العِ 

ِ  العَشِـــ  :            ُّ وقـــال الجـــوهريُّ  ِ  َّ يُّ والعَشِـــيَّة  َ            شـــاء �لكســـر     ِ والعِ     ...                   َ َ   مـــن صـــلاة المغـــرب إلى العَتَمـــة  :  ُّ    َ 

ِ  ِّ مثل العَشِيِّ    :    والمد     .  ة َ مَ  َ تَ           َ المغرب والعَ   :    ِ      والعِشاءان  .       َ 

    :          ، وأنشدوا                مس إلى طلوع الفجر  َّ   ِ                َّ أنَّ العِشاء من زوال الشَّ           ٌ وزعم قومٌ 

َ  ً غ د و � غدوة  س ح ر    َ   ً      ْ  َ   .)٢(   ُ هار     َّ الن              َ بعدما انتصف      ً شاء   ِ ع  .:.        ٍ ا بليل  َ 

ِ  ُّ العَشِيُّ   :    َّ   الرَّاغب     وقال  َ   والعِشَاء  .    باح         َّ مس إلى الصَّ            َّ من زوال الشَّ    :  َ      إلى       المغـرب     صلاة    من  :    ِ 

َ     والعِشَاءان     مة، َ تَ    َ العَ  َ   والعَشَاء     ... ة َ مَ  َ تَ     َ والعَ        المغرب  :    ِ  َ    العِشَاء،      ُ طعامُ   :    َ  َ   ِ العِشَاءِ      صلاة        و�لكسر    ِ   ِ  ) ٣( .     

  

ـــرين هـــو مـــا ذكـــره الأزهـــريُّ مـــن أنَّ العَشِـــيَّ   *  ِ  َّ والَّـــذي عليـــه جمهـــور المفسِّ  َ   َّ      ُّ                     ِ ّ ُ    حـــين تـــزُول    مـــن   :    َّ                     

   .                     ُّ         ، فيدخل في ذلك صلاتي الظُّهر والعصر )٤ (             مس إلى أن تغيب   َّ الشَّ 

                                                 

  .)عشو(»         ُّ  �ذيب الل غة« )١(

 حاح« )٢(
ّ ِ   الص    .)عشو(»   

  .)٥٦٧: ص(» المفردات« )٣(

َ      الن ك ت وال«، )٤٣٢/ ١(» الوجيز    َّ المحر ر«، )٣٩١/ ٦(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٤( ، )٣٩١/ ١(» عيون   ُّ

  .)٣٦١/ ١(»     َّ  الكش اف«



٤٤٢  
 

ِ  ِّ ِ�لْعَشِـــيِّ  {  :       ُّ البصـــريُّ           قـــال الحســـن  َ بْكـــارِ  {   ،         صـــلاة العصـــر   :    يريـــد   }ِ ْ      صـــلاة    :       يريـــد بـــه  :  } َ  ِْْ    ِ وَالإِْ

    .  )١ (  بح   ُّ الصُّ 

     . )٢ ( ٍّ يٍّ  ِ شِ      َ هر بعَ       ُّ ون الظُّ   ُّ صلُّ       ُ  وهم يُ      َّ اس إلاَّ             َّ ما أدركت النَّ   :  ٍ دٍ             َّ القاسم بن محمَّ       وقال

  

          ِّ               ِ         ُّ                    ُّ  ّ ِ       َّ إطلاق العشيِّ على وقت صلاة العِشاء فيصحُّ على ما ذكره بعض اللُّغويِّين مـن أنَّ     َّ أمَّا  * 

رين إلى تفسير العشيِّ �لعِشاء ّ ِ                 ِّ   ِ    العَشِيَّ من الزَّوال إلى الصَّباح، وقد ذهب بعض المفسِّ                     َّ          َّ       َّ  ِ  َ  :   

ٍ         عن عمرو بن شُعَيبٍ في قول الله ف  َ  ُ ِ  ِّ يَدْعُونَ رَبَّـهُمْ ِ�لْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ  {  :              َ  ْ َ   ِ  َ  َ  ْ ِ   ْ  ُ َّ  َ   َ   ُ  ْ     صـلاة   : ِ  ُّ شِـيُّ    َ العَ   :    قـال   }َ 

    .  )٣ (      العشاء

بْكَارِ  (   :        ُّ الماتريديُّ       وقال َ   ِ الإِْ ِ  ِّ ِ�لْعَشِـيِّ  (      داة، و          َ عن صلاة الغَ        ٌ كنايةٌ   )   ِْْ   َ     شـاء           ِ عـن صـلاة العِ        ٌ كنايـةٌ   ) ِ ْ 

    .  )٤ (           اس، والله أعلم                   َّ على ما ذكره بعض النَّ 

ــــهُ يُسَــــبِّحْنَ  {  :      الجلالــــين    وفي ــــال مَعَ ْ  َ إ�َّ سَــــخَّرَْ� الجْبَِ ِّ  َ  ُ  ُ  َ  َ    َِ ْ    َ  ْ َّ  َ ِ  ِّ ِ�لْعَشِــــيِّ  {        بتســــبيحه   }   َّ   َ         وقــــت صــــلاة   } ِ ْ 

شْرَاق {   ،      العشاء ْ  َ  وَالإِْ      . )٥ (           ُّ  وقت صلاة الضُّحى  }  َ  ِْ

  

ِ  � وَلهَمُْ رزِْقُـهُـمْ فِيهَـا بُكْـرَةً وَعَشِـي�ا {  :   َّ       َّ         ُّ             أمَّا ما مثَّل به المعدُّ من قوله تعالى  *   َ  َ   ً َ  ْ  ُ   َ  ِ   ْ  ُ  ُ  ْ ِ   ُْ     فهـو    ]  ٦٢  :    مـريم [  } َ َ 

ٌ  ولا ليلٌ،           ٌ ولا زمهريرٌ     ٌ شمسٌ          َّ       َّ           في أهل الجنَّة، والجنَّة ليس فيها      خـر،  ُ أُ        ٍ �نـوارٍ      فيهـا            عرف الأوقات       ُ ولكن تُ        

ــر �ــــا تلــــك                         َّ مـــان هنالــــك مقـــدار الحركــــة الَّـــ                        َّ ه تظهـــر مــــن تحـــت العــــرش، فالزَّ      َّ وي أنَّــــ ُ رُ    قـــد                   تي �ــــا تظهـ

   . )٦ (      الأنوار

    ).   ١٤٣ (             ِّ                وقد سبق للمعدِّ بيان ذلك في رقم 

                                                 

  .)٥٦٥/ ٤(» الوجيز    َّ المحر ر« )١(

  .)٤٣٢/ ١(» الوجيز    َّ المحر ر« )٢(

  .)١٢٩٩/ ٤(» تفسير ابن أبي حاتم« )٣(

  .)٤١/ ٩(» ة َّ ن               ُّ �ويلات أهل الس  « )٤(

  .)٦٠٠: ص(» الجلالينتفسير « )٥(

  .)٦٧/ ٥(» الفتاوى الكبرى«  ُ   ي نظر )٦(
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٤٤٣  
 

ً                    وينُظــــر أيضًــــا للفائــــدة قولــــه تعــــالى   َ  َ ِ  وَاصْــــبرِْ نَـفْسَــــكَ مَــــعَ الَّــــذِينَ يــَــدْعُونَ رَبَّـهُــــمْ ِ�لْغَــــدَاةِ  {  :   ُ        ْ ِ   ْ  ُ َّ  َ   َ   ُ  ْ  َ  َ   ِ َّ    َ  َ  َ  َ  ْ  َ  ْ
ِ  ْ  َ 

ِ  ِّ وَالْعَشِيِّ   َ     ).   ١٣٨ (    رقم    ]  ٢٨  :      الكهف [  }  َ ْ 

│  

  

   



٤٤٤  
 

ُ ُ  ُ ُ  وَحُشِرَ لِسُـلَيْمَانَ جُنـُودُهُ  {       َ   َ  َْ  ُ  ِ  َ  ِ  ُ  َ

نــْسِ وَالطَّــيرِْ فَـهُــمْ  ْ  مِــنَ الجْــِنِّ وَالإِْ  ُ  َ  ِْ َّ    َ   ِ  ِْْ   َ  ِّ ِْ    َ   } يوُزَعُــونَ ِ 

   ]  ١٧  :      النمل [

ً   وَيَـــوْمَ نحَْشُــرُ مِــنْ كُــلِّ أُمَّــةٍ فَـوْجًـــا  {  ْ  َ   ٍ َّ  ُ ِّ  ُ  ْ  ِ  ُ  ُ ْ َ   َ ْ  َ  َ

ـــمْ  ــــ هُ ــــــا فَـ ــــــذِّبُ ِ�َ�تنِـَ ْ  ممَِّـــــــنْ يُكَـ  ُ  َ    َِ  َ  ِ   ُ ِّ  َ  ُ  ْ ــــــونَ ِ َّ   } يوُزَعُـ

   ]  ٨٣  :      النمل [

ُ   َ وَيَـوْمَ يحُْشَرُ أَ  {  َ ْ ُ   َ ْ ْ  عْدَاءُ ا�َِّ إِلىَ النَّارِ فَـهُمْ َ  َ   ُ  َ   ِ  َّ    َ  ِ َِّ    ُ   َ    ]  ١٩  :     فصلت [  } يوُزَعُونَ ْ 

  

ُ             معنى التَّفريق ُ�خذ من الفعل   *  ُ   َُّ                   يفُرَّقـُون، ولـيس مـن الفعـل   :      ، يعـني )ُ   َّ   يوُزَّعـون ( ُ     فيُقـال   )   َّ وزَّع (       َّ     

    ).َ َ  َ وَزعََ  (

  

َ   ُّ ال شــيخنا عَلــيُّ  قــ  :              ِّ قــال ابــن الجــوزيِّ   *  َ   الــوَ  (       الأصــل في   :      بيــد الله    ُ بــن عُ                           الجمــع المــانع مــن    ) عْ  زْ   

َ  ُّ فَرُّق    َّ التـَّ 
) ١(  .    

ــاج ُ                         ْ ُ  ُ فســير يحُــبَس أوَّلهُــم علــى آخــرهم، وأصــله مــن وزعْتــُهُ          َّ جــاء في التَّ   :         َّ َّ  وقــال الزَّجَّ َّ     َ ُ        كففتــه،      إذا   :    

ِ  ُّ وقال الحسن البَصْريُِّ   ْ َ َ   ٍ اس من وَزَعةٍ   ُ  َّ    َّ لا بدَُّ للنَّ   :             حين ولي القضاء              َ  ُ  ُّ   لهـم مـن أعـوانٍ يَكُفُّـون    َّ دَّ    ُ لا بُ    :  أي   .        َ  ٍ           

    .  )٢ (  ِّ عدِّي         َّ اس عن التَّ    َّ النَّ 

ــــلطان أكثــــرُ ممَّــــا يَـــــزعَُ القــــرآن   مــــا   :      الكــــلام        وفي بعــــض َ ُ        يَـــــزعَ السُّ  َ   َّ   ُ         ُّ      َ ــــلطان    :  أي   . َ    َّ    َّ      ُّ     إنَّ النَّــــاس للسُّ

    .  )٣ (    أخوف

َ ْ ً      وز ع ت ه أ ز ع ه و ز ع ا، أي ، ُّ ف     َ الك  : غة       ُّ ع في الل   ْ ز         َ معنى الو  :             ُّ وقال الواحدي      ُ َ يب     َّ والش  . كففته:  َ ْ ُ   َ 

  .لم         ُّ كم عن الظ   َّ ن   َ ع   َ ز   َ لأ  : وتقول العرب .مانع: أي ،    ٌ وازع  

                                                 

  .)٦٠٦: ص(» واظر    َّ  الن  نزهة الأعين« )١(

  .)٣٨٣/ ٤(» معاني القرآن وإعرابه« )٢(

  .)وزع(»           ُّ  مقاييس الل غة« )٣(
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٤٤٥  
 

َ   َ      َّ فوف ي ـز ع م ن تقد       ُّ ل �لص    َّ وك    ُ الم  : لحربوالوازع في ا: يث       َّ قال الل                         َّ م بغير أمره، وقال الله عز       َ 

ْ  ُ  َ ُ   َ فـ ه م  ي وز ع ون  {: لوج  ُ   .ون ُّ ف  ُ  َ ي ك  : أي}  َ 

ب  : فسير             َّ وأكثر أهل الت            ُّ قال الكلبي     .م على آخرهم ُ له      َّ س أو  ُ  َ يح 

َ  ُّ   ُ            ي ـر د  أوله م على آخرهم: وقال قتادة   .يعني ليجتمعوا ويتلاحقوا:  ُ 

  .ُ      ي وقفون: ي ِّ د           ُّ وقال الس  

  .ون ُ ع     َ دفـ   ُ ي  } ُ  َ ُ   َ ي وز ع ون  {:   ٍ اس           َّ عن ابن عب              ُّ وقال الوالبي  

  .ساقون ُ ي  :       ٌ ومقاتل               ٍ وقال ابن زيد  

ه            َّ �ويل ذلك أن  : د وجه هذا؛ فقال           ِّ وقد ذكر المبر    ، ِّ ف         َ ف والك   ْ ق     َ الو  :     ُّ ق ضد   ْ و        َّ ع والس   ْ ف      َّ والد  

 عن كففته: أي ه ُ ت   ْ ع   َ ز   َ و  : لتقو  ؛ ٌ ة     َّ عام       ٌ كلمة   كففته، :ه بمعنى ُ ت   ْ ع   َ ز   َ و  : لهم، وقولهمُ                 َّ ي دفع آخرهم على أو  

 قال فمن ،ووقفته حبسته: أي الإسراع، عن كففته بمعنى وتكون وسقته، دفعته: بمعنى الإبطاء،

رين   َّ أن  : أراد ويساقون، دفعون ُ ي  } ُ  َ ُ   َ ي وز ع ون  {: تفسير في ِ    الآخ  نعون      .ف  ُّ وق      َّ والت   الإبطاء عن ُ     يم 

 لون   َّ الأو   م   َّ تقد   إذا: يعني. ولاهم ُ أ   ُ    و يحبس خراهم ُ أ   ُ    ي دفع: فقال الوجهين بيدة ُ ع   أبو وذكر

  ُ د   رون     ِّ المتأخ    ف   َّ توق   وإذا وا، ُ ع   ِ ز   ُ و   وسرعا�م
َ  الش ر ط يفعل وهكذا. الإبطاء عن وا ُ ع   ِ ز    ُ وو   عوا ِ ف   ة َ ع   َ ز      َ والو      ُّ

  . )١(للعساكر

│  

  

   

                                                 

  .)١٨٥/ ١٧(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(



٤٤٦  
 

    معـــــــنى   :   غـــــــة           ُّ قـــــــال أهـــــــل اللُّ       

   . د ْ صْ            َ الميل عن القَ   :   غة           ُّ الإلحاد في اللُّ 

ـــــــــ ّ ِ وقـــــــــال ابـــــــــن السِّ    : دِ  حِـــــــــ ْ لْ   ُ المُ   :   يت ِّ كِّ            

                  ل فيــه مــا لــيس فيــه،   ِ دخِ   ُ المُــ            ِّ ادل عــن الحــقِّ    العــ

     . َ دَ      ََ ين ولحََ      ِّ في الدِّ    َ دَ  َْ لحَْ     َ قد أَ   :    قال

   :     الإلحــاد  :   غــة                   ُّ وقـال غــيره مــن أهــل اللُّ 

                                 ل عن الاستقامة والانحراف عنها، ومنه  ْ دْ    َ العَ 

ْ  اللَّحْـــ     خــــلاف    ،            فــــر جانــــب القــــبر    ُ ذي يحُ     َّ د الَّــــ   َّ

     )٢ ( . )١ (             ذي يحفر في وسطه      َّ ريح الَّ    َّ  الضَّ 

  

    :             ٍ نا خمسة أقوالٍ    هاه      لإلحاد          وفي المراد �  * 

ْ                      ه وَضْع الكلام على غير موضعه،  َّ أنَّ   :      أحدها  َ     .   ٍ اسٍ   َّ عبَّ      ابن    عن       ُّ العوفيُّ       رواه    

    .     ٌ مجاهدٌ       قاله         القرآن،      تلاوة     عند    فير    َّ والصَّ    ُ    المُكاء   ه  َّ أنَّ   :   اني    َّ والثَّ 

    .      قتادة      قاله       �لآ�ت،      كذيب   َّ التَّ    ه  َّ أنَّ   :    الث    َّ والثَّ 

    .  ُّ يُّ  ِّ دِّ    ُّ السُّ       قاله   ُ   َ    المُعانَدة،   ه  َّ أنَّ   :    ابع    َّ والرَّ 

ِ    الإِيمان    عن    َْ  المَيْل   ه  َّ أنَّ   :    امس   والخ     .  )٣ (     ٌ مقاتلٌ       قاله       �لآ�ت،   

ّ ِ  اختلف المفسِّ   :  ة       َّ ابن عطيَّ       وقال                  شير إليه ما هو؟     ُ ذي أُ               َّ رون في الإلحاد الَّ          

    .     كذيب         َّ الإلحاد �لتَّ   :                فقال قتادة وغيره

    .              ذي ذهبوا إليه    َّ و الَّ  ْ غْ        َّ فير واللَّ        َّ اء والصَّ  َ كَ         ُ الإلحاد �لمُ   :     وغيره           ٌ وقال مجاهدٌ 

     .                                إلحادهم هو أن يوضع الكلام غير موضعه  :   ٍ اسٍ            َّ وقال ابن عبَّ 

                                                 

  .)٤٨١/ ٩(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

ٍ  ِ  ُْ  ٍ وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ �ِِلحْاَدٍ بِظلُْمٍ  {   : ُ             ينُظر قوله تعالى   )٢ (  َ ْ ِِ   ِ ِ   ْ ِ  ُ  ْ     ).   ١٥٧ (     رقم   }َ َ 

  .)٥٣/ ٤(» زاد المسير« )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٤٧  
 

     . )١ ( ه      َّ هذا كلَّ                  ُّ ولفظة الإلحاد تعمُّ 

   في    عــن   َّ الطَّ       شــأ�ا   في        فالإلحــاد   ، ة    َّ �لأدلَّــ      الآ�ت      تفســير      ٍ مالــكٍ     أبي     وعــن     : ...      ُّ الألوســيُّ       وقــال

ــ   َ   َّ   ُ وَالنَّهــارُ      َّْ  ُ اللَّيْــلُ     ِ  ِ آ�تــِهِ   َ ِ  ْ وَمِــنْ  {  :     تعــالى       بقولــه      أوفــق      وهــذا       عنهــا،      عــراض   والإ        دلالتهــا َ  ُ وَالْقَمَــرُ   ْ  ُ مْسُ  َ   َّ وَالشَّ  َ  ْ َ {   

َ  تَـرَى   َ َّ َ أنََّكَ     ِ  ِ آ�تهِِ   َ ِ  ْ وَمِنْ  { َْ  َ الأَْرْضَ    َ  َ  ً خاشِعَةً     ْ  ِ      .  إلخ   }  

ٍ              ٍ من قول ابن عبَّـاسٍ وقتـادة ومجاهـدٍ   :    يعني [   م   َّ تقدَّ      وما ِ   َ الَّـذِينَ   َ    َ وَقـالَ  {  :       سـبحانه       بقولـه      أوفـق  ]              َّ  َّ    

ُ   كَفَرُوا  َ ُ   تَسْمَعُوا   لا  َ   َ  ْ َ  لهِذَا  َ  ْ   ِ الْقُرْآنِ   ِ   ُ َ  ْ وَالْغَوْا   ْ       .   ُ بعدُ      وبما  ]   ٢٦  :     فصلت [   } ِ  ِ فِيهِ    َ ْ 

    .  )٢ (     وأوفق      أوفق      ٍ مجاهدٍ       تفسير   ى  عل       والآية

│  

   

                                                 

  .)١٨/ ٥(» الوجيز    َّ المحر ر« )١(

  .)٣٧٨/ ١٢(» روح المعاني« )٢(



٤٤٨  
 

ــــبُ لِمَـــــنْ يَشَـــــاءُ إَِ�ً�  {     ً  يَـهَـ  َ  ِ  ُ   َ  َ  ْ  َ  ِ  ُ  َ  َ 

ــــــذُّكُورَ  ـــــاءُ ال ـــنْ يَشَـ ُ  َ  وَيَـهَــــــبُ لِمَـــ ُّ     ُ   َ  َ  ْ  َ  ِ  ُ  َ ْ  أَوْ   )   ٤٩ (َ  َ   َ

ـــلُ مَــــنْ يَشَــــاءُ   يُــــزَوِّجُهُمْ  ُ  ذكُْــــرَاً� وَإَِ�ً� وَيجَْعَ   َ  َ  ْ  َ  ُ  َ ْ َ  َ   ً  َ  ِ َ   ً  َ  ْ  ُ

ِ   ٌ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ   َ  ٌ   ِ َ   َُّ ِ    ً   ِ    ]  ٥٠  ،   ٤٩  :       الشورى [  } َ 

     زويج        َّ  ذلـك التَّـ   ،                             ٍ يجعل بعضهم بنـين ويجعـل بعضـهم بنـاتٍ   :     يقول   }   جهم  ِّ زوِّ     ُ أو يُ  {   :  اء َّ رَّ   َ لفَ      قال ا

    .  )١ (           في هذا الموضع

ــ   .                   إذا قرنــت بعضــها بــبعض   :  َّ       زوَّجــت إبلــي  :           تقــول العــرب  :     تيبــة     ُ ابــن قُ      وقــال      غار    َّ      ِّ وزوَّجــت الصِّ

    .  )٢ (            ً      ٍ إذا قرنت كبيراً بصغيرٍ   :       �لكبار

ــيء بشــيءٍ آخــر فيصــيران زَوْجًــا فــ ــرْن الشَّ ً  التَّزويج قَـ  ْ َ              ٍ      َّ      ْ ُ   لاقــه علــى إنكــاح الرَّجُــل            ومــن مجــازه إط  .    َّ      َ  َّ                 

مــا يصــيران كــالزَّوْج، والمــراد هنــا ْ              امــرأةً لأ�َّ ً       َِ      جعلهــم زَوْجًــا في الهبَِــة، أي  :     ً    َّ             َّ  ْ َ َ      يجمــع لمــن يشــاء فيـَهَــب لــه    :        َ              

ً           ٍ ذكُراً� مشفعين ��ثٍ      ُ) ٣( .   

     :        َّ              ٍ فجعل النَّاس أربعة أقسامٍ 

     .                    منهم من يعطيه البنات

     .                    ومنهم من يعطيه البنين

     .ُ   ً      ً كُورًا وإ��ً                      َّ     ُ ومنهم من يعطيه من النَّوعين ذُ 

ْ         ُ       ومنهم من يمنعه هذا وهذا، فيجعله عقيمًا لا نَسْل له ولا يوُلد له  َ     ً                                   ) ٤( .     

│  

  

  

                                                 

  .)٢٦/ ٣(» معاني القرآن« )١(

  .)٣٩٤: ص(» غريب القرآن« )٢(

  .)١٣٨/ ٢٥(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٣(

  .)٢١٦/ ٧(» تفسير ابن كثير« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٤٩  
 

   أ�   :    قــال ُ يُ   :     تيبــة     ُ ابــن قُ     قــال       

ِ  ٌ مُقْـــرنٌِ   ْ    هـــو   :    قـــال  ُ ويُ    .  لـــك     ٌ طيـــقٌ  ُ مُ    :  أي   ،  لـــك  ُ 

ْ  ٌ أ� قِرْنٌ   :        من قولهم                  ؛ إذا كنت مثله في     ٍ لفلانٍ      ِ 

ـــــــ ـــــــت  ُ فقُ -          وإن فتحـــــــت    . ة َّ دَّ    ِّ الشِّ ـــــــرْنٌ   :   ل ْ  ٌ أ� قَـ  َ      

    .  )١ ( ِّ نِّ              ِّ أ� مثله في السِّ   :   َ دتَ    أر   -     ٍ لفلانٍ 

            ولا طاقـة لنـا   :     ُ يريدُ   :   ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ 

ـــ           ُ �لإبـــل ولا �لفُ    الله                    َّ ك ولا �لبحـــر لـــولا أنَّ  ْ لْ

   .      ره لنا  َّ سخَّ 

     .   رين                ِّ المطيق في قول المفسِّ   :  ن  ِ قرِ        ُ ومعنى المُ 

     :     وأنشد   ،  له      ٌ ضابطٌ   :     ، أي    ٍ لفلانٍ    ٌ نٌ  ِ رِ  ْ قْ  ُ مُ      ٌ فلانٌ   :     بيدة         ُ قال أبو عُ 

ع اب  بم قرن  
 
ت م للص  ِ   ُ   ِ ول س    َ ِ ّ      ُ ْ     َ ين ا َ 

  ت   ر  ص  :                  ن اشتقاقه من قولك أ            قد أطقته، وك   :            ن والبعير، أي ْ وْ  َ ذَ          ِْ ت لهذا البرِْ  ْ نْ  َ رَ   ْ ق ـْ َ أَ   :   يث        َّ وقال اللَّ 

     . )٢ (  ً  طيقًاً   ُ ً� مُ  ْ رْ     ِ له قِ 

   ذي               َّ ا الله تعالى هو الَّ    َّ وإنمَّ    ، ك ْ لْ       ُ ة والفُ   َّ ابَّ           َّ ضبط به الدَّ  ن     ة ما  َّ وَّ                 ُ ه ليس لنا من القُ              َّ وحاصل المعنى أنَّ 

    .  )٣ (               ر ذلك وضبطه لنا  َّ سخَّ 

  

    ذي  َّ الَّـ       سـبحان {   :     قـالوا       ركبـوا     إذا        فكانوا     ٍ سفرٍ    في       كانوا   ا   ً قومً     َّ أنَّ       ٍ يسارٍ     بن    ان    سليم     حكى  * 

   ك    َّ تتحـــرَّ    لا   تي  َّ الَّـــ     وهـــي-    ٍ مٍ   ِ ازِ  َ رَ     لـــه     ٍ �قـــةٍ      علـــى     ٌ رجـــلٌ       فــيهم      وكـــان   }  نين  ِ قـــرِ  ُ مُ     لـــه     كنـــا     ومـــا     هـــذا     لنـــا   ر  َّ ســخَّ 

ّ ِ فإنيِّ     أ�   ا  َّ أمَّ   :     فقال  -    ً زالاً  ُ هُ      .  ه   ُ عنقُ    ت َّ قَّ   ُ فدُ     به   ت َ صَ  َ مَ   َ فقَ   :    قال    ن، ِ رِ  ْ قْ  ُ لمُ      لهذه    

                                                 

  .)٣٩٥: ص(» غريب القرآن« )١(

  .)١٧/ ٢٠(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)٦٩/ ١٣(» المعانيروح « )٣(



٤٥٠  
 

ّ ِ إنيِّ    :    وقـــال    لـــه   ا  ً ودً  ُ عُـــ  َ ق ـَ     ركـــب   ا      ً أعرابيـًـ   َّ نَّ  أ    وي  ُ ورُ  َ  فرَ    ،  لـــه   ٌ نٌ  ِ رِ  ْ قْـــ ُ لمُ        ،     صـــرعته    َّ حـــتىَّ     ود ُ عُـــ   َ القَ     بـــه   ت َ ضَـــ َ كَ  

    .  ه   ُ عنقُ    ت     َّ فاندقَّ 

    .  )١ (     ِّ العربيِّ      ابن    اني    َّ والثَّ    ،       ُّ الماورديُّ    ل   َّ الأوَّ      ذكر

│  

  

   

                                                 

  .)٦٧/ ١٦(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٥١  
 

ـــــنْ  {       ــ ــــــقٌ مِ ــــهُ كَـــــــانَ فَريِـ ْ  إِنَّـــ  ِ  ٌ   ِ  َ  َ   َ  ُ َّ ِ 

ـــــا  ْ   ََ   عِبَـــــادِي يَـقُولــُـــونَ ربََّـنَـــــا آمَنَّـــــا فَـــــاغْفِرْ لنََ  ِ  ْ   َ  َّ  َ    ََّ  َ   َ   ُ  ُ  َ    ِ   َ ِ

ْ  َْ وَارْحمَْ  ـــــرُ الـــــرَّاحمِِينَ َ   ـــــتَ خَيـْ َ  نَـــــا وَأَنْ ِِ  َّ     ُ  ْ  َ   َ  َْ  َ    َ) ١٠٩    (  

ــَـذْتمُوُهُمْ  ْ  فاَتخَّ  ُ  ُُ  ْ ِ   حَـــتىَّ أنَْسَـــوكُْمْ ذِكْـــرِي   سِـــخْرِ��  َ  ََّ  ْ  ِ   ْ  ُ ْ  َ  َْ  َّ  َ

ــــحَكُونَ  هُمْ تَضْـــ ـــــنـْ ـــــــتُمْ مِــ ُ   َ وكَُنـْ  َ  ْ  َ  ْ  ُ  ْ  ِ  ْ  ُ ـــــــون [  } َ ُ  ْ    :        المؤمن

١١٠  ،    ١٠٩   [   

ِ  وَقاَلُوا مَا لنََا لاَ نَـرَى رجَِالاً كُنَّا نَـعُدُّهُمْ مِنَ الأَْشْرَارِ  {  َ  ْ َ ْ    َ  ِ  ْ  ُ ُّ  ُ َ   َّ  ُ ً   َ  ِ    َ ْ  أَتخََّذَْ�هُمْ   )   ٦٢ (َ  َ ُ    َ    َ َ   َ  َ   ُ  َ  ْ ْ  أَمْ زاَغـَتْ   خْرِ�� سِ َ  ََّ  َ  َ   ْ  َ

هُمُ الأْبَْصَارُ  َ   ُ عَنـْ  َْ ْ    ُ  ُ    ]  ٦٣  ،   ٦٢  :  ص [  } َ  ْ 

ــوْقَ بَـعْــضٍ دَرجََــاتٍ  { نْـيَا وَرَفَـعْنَــا بَـعْضَــهُمْ فَـ ــنـَهُمْ مَعِيشَــتـَهُمْ فيِ الحْيََــاةِ الــدُّ ٍ  نحَْــنُ قَسَــمْنَا بَـيـْ   َ  َ  َ   ٍ  ْ  َ   َ  ْ  َ   ْ  ُ  َ  ْ  َ    َ ْ  َ  َ َ   َ  ْ ُّ     ِ  ََ ْ   ِ   ْ  ُ  َ  َ   ِ  َ  ْ  ُ  َ  ْ  َ   َ  ْ  َ  َ  ُ ْ َ

ً   لِيـَتَّخِذَ بَـعْضُهُمْ بَـعْضًا   ْ  َ   ْ  ُ  ُ  ْ  َ   َ  ِ    ]  ٣٢  :       الزخرف [  } سُخْرِ��  ِ َ  َّ

  

    مـن          والمضـمومة    ؤ،  ُّ هـزُّ    َّ التَّ      جهـة    مـن         المكسـورة      فجعـل         بينهمـا،   و   ٍ عمـرٍ      أبـو   ق   َّ وفـرَّ   :   اس َّ حَّ    َّ النَّ      قال

    .   اء َّ رَّ    َ  الفَ     ولا      ُّ سائيُّ    ِ الكِ     ولا        سيبويه    ولا       الخليل      فريق   َّ التَّ      هذا     عرف َ يَ     ولا     رة، ْ خْ    ُّ السُّ      جهة

    .  ٌّ يٌّ   ِِ ولجِِ    ٌّ يٌّ   ُِّ ولجُِّ    ، ٌّ يٌّ  ِ صِ   ُ وعُ    ٌّ يٌّ  ِ صِ  ِ عِ   :    قال ُ يُ      كما   ،    ٍ واحدٍ      ً بمعنىً        لغتان    هما  :     ُّ سائيُّ    ِ الكِ      قال

     بمعـــنى       الكســـر     َّ وأنَّ     و،   ٍ عمـــرٍ      أبـــو      ذكـــره    ذي  َّ الَّـــ       الفـــرق    اء َّ رَّ     َ والفَـــ      ِّ ســـائيِّ    ِ الكِ     عـــن     ُّ علـــبيُّ    َّ الثَّ       وحكـــى

   .     �لفعل    اد ب      والاستع     سخير   َّ التَّ      بمعنى   َّ مَّ     َّ والضَّ         �لقول،      خرية    ُّ والسُّ           الاستهزاء

   في        والكسـر  .     يكـون    فـلا      أويـل   َّ التَّ    ا   َّ وأمَّ         العرب،    عن       المعاني    بين      فريق   َّ التَّ      ؤخذ ُ يُ    ا  َّ إنمَّ   :  د   ِّ المبرِّ       وقال

    .  )١ (   هذا     مثل   في   ل    َ ستثقَ  ُ تُ    ة َّ مَّ    َّ الضَّ     َّ لأنَّ    ؛ ا   ً جميعً        لمعنيين ا   في    ٍّ ريٍّ  ْ خْ  ِ سِ 

ـ   }   � خر��  ُ سُ  {      ُّ سائيُّ          ِ وحمزة والكِ          ٌ قرأ �فعٌ    ):        المؤمنون (      في آية         ُّ الألوسيُّ       وقال        ين و�قـي        ِّ بضـم السِّ

     .       وسيبويه         ِّ الأنصاريِّ                    ٍ عند الخليل وأبي زيدٍ    ء ْ زْ       ُ وهو الهُ    ،                             ٌ بعة بكسرها، والمعنى عليهما واحدٌ    َّ السَّ 

ـــ  :   اء َّ رَّ     َ والفَـــ          ُّ والكســـائيُّ       بيـــدة          ُ وقـــال أبـــو عُ  ّ ِ مضـــموم السِّ    ،   ٍ جـــرةٍ                       ُ ين بمعـــنى الاســـتخدام مـــن غـــير أُ         

     .                     ومكسورها بمعنى الاستهزاء

                                                 

  .)١٥٤/ ١٢(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )١(



٤٥٢  
 

ُ  ريـــــد الاســـــتخدام ضُـــــ     ُ إذا أُ   :          وقـــــال يـــــونس ـــــ   َّ مَّ               ّ ِ السِّ ـــــ   ء ْ زْ       ُ ريـــــد الهـُــــ      ُ وإذا أُ    ،      ين لا غـــــير      ُّ مُّ        َّ جـــــاز الضَّ

     . )١ (      والكسر

  

ٌ  �لضَّـمِّ والكسـر هـو قـولٌ   )   � ر�� ِ  سِـخ ( و  ) ُ    � سُـخر��  (             ُّ       َّ               فما ذكره المعـدُّ مـن التَّفريـق في المعـنى بـين   *               ِ ّ َّ   

مــا بمعــنىً واحــدٍ أصــحُّ، ويشــهد لــه اخــتلاف  ٍ     ُّ                 لــبعض اللُّغــويِّين خــالفهم فيــه آخــرون، ولعــلَّ القــول ��َّ     ً      َّ         َّ                        ِ ّ  ُّ        

ّ ِ              القُرَّاء في القراءة �لضَّمِّ والكسر في آيتي      ). ص ( و  )        المؤمنون (  ُ  َّ                َّ

ِ       وهمـــا وجهـــان ومعناهمـــا واحـــدٌ عنـــد المُحقِّقِـــين مـــن أ  :              ٍ قـــال ابـــن عاشـــورٍ    ِّ   ُ       ٌ ـــ ئ                           ُّ         ة اللُّغـــة لا فـــرق  َّ مَّ

ِ     ِّ      َّ     َّ                      ً     خلافــًا لأبي عُبيــدة والكِســائيِّ والفــرَّاء الَّــذين جعلــوا المكســور مــأخوذًا مــن    ،      بينهمــا ِ  َ سَــخِرَ  (  ً       ُ            :   بمعــنى   )َ 

َ  السُّخْرَة (َ  ََ                ً     هَزَأَ، والمضموم مأخوذًا من   ْ ين   )   ُّ ّ ِ بضمِّ السِّ    ِ ّ     .  )٢ (                   ٍ وهي الاستخدام بلا أجرٍ    ،  

ــنقيطيُّ           إن شــاء الله                     ُّ ل وســيبويه، وهــو الحــقُّ     الخليــ  :            ٌ معناهمــا واحــدٌ           َّ ن قــال �نَّ   َّ وممَّــ  :         ِّ     ُّ وقــال الشِّ

    .  )٣ (    تعالى

  

ـــورة   *  ـــــة ســـ ــــــا بخصــــــوص آيـ ــــرف (  َّ                أمَّ ــــــرَّاء )   ُّ   الزُّخــ ــــــين مــــــن    )٤ (         ُ  َّ  ، فــــــأجمع القُ ّ ِ     علــــــى ضــــــمِّ السِّ    ِ ّ      

رين على أنَّ معنى   ،  )٥ ( }ُ    َّ سُخر�َّ  { ّ ِ          َّ     وجمهور المفسِّ    .      َّ   من التَّسخير  } ُ    � سُخر��  {         

ِ  � ليِـَتَّخِـذَ بَـعْضُـهُمْ بَـعْضًــا سُـخْرِ��  {  :            ُّ قـال الواحـديُّ     ْ  ُ    ً  ْ  َ   ْ  ُ  ُ  ْ  َ   َ  ِ ً  يسـتخدم بعضـهم بعضًـا   :  أي  }  ِ َ  َّ   ر   ِّ ســخِّ   ُ فيُ    ،               

     .        ٍ وابن زيدٍ    ِّ يِّ  ِّ دِّ                                    ُّ الأغنياء �موالهم الفقراء، هذا قول السُّ 

ً                    ليملـك بعضـهم بمـالهم بعضًـا فيتخـذو�م عبيـدًا ومماليـك، وهـذا معـنى   :          اك وقتادة َّ حَّ        َّ قال الضَّ                 ً                    

   .      ِّ والكلبيِّ            ٍ قول مقاتلٍ 

                                                 

  .)٢٦٨/ ٩(» روح المعاني« )١(

  .)١٢٩/ ١٨(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٢(

  .)٣٦٠/ ٥(» أضواء البيان« )٣(

  .   َّ       َّ                        َّ   ِّ          الس بعة، لأن  هناك من قرأ �لكسر في الش واذ  ، كما سيأتي: يعني )٤(

  .)٧٦/ ١٦(» البسيط   َّ    الت فسير « )٥(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٤٥٣  
 

ر هـذا لهــذا وهـذا لهــذا  :   ٍ اسٍ            َّ وقـال ابـن عبَّــ ّ ِ                  يُسـخِّ     ســخير    َّ التَّ             َّ القـولين؛ لأنَّ                  وهـذا القـول يحتمــل  . ُ  

    .  )١ (                    يكون �لأجر ويكون �لملك

   ،     �لفقـير            ُّ ليهزأ الغـنيُّ    :  أي   ، ء ْ زْ   ُ الهُ    :     ر بمعنى ْ خْ             ُّ ه هنا من السُّ              َّ وزعم بعضهم أنَّ    :      ُّ الألوسيُّ      قال

   .      للمقام            ٍ ه غير مناسبٍ   َّ إنَّ   :   مين        َّ وقال السَّ    ،  ان               َّ واستبعده أبو حيَّ 

   }   � خر��  ِ سِـ {      ٍ مسـلمٍ     بـن         والوليـد      ٍ رجـاءٍ       وأبـو   ى   ليلـ    أبي      وابن   ٍ نٍ  ِ صِ  ْ يْ  َُ محَُ       وابن       ٍ ميمونٍ     بن      عمرو      وقرأ

     . )٢ ( ]          َّ   من معنى التَّسخير  :   أي [   ا   ً أيضً       ذكر�    ما    به        والمراد   ، ين   ِّ السِّ       بكسر

  

      َّ        من الت سخير ومن )    ُّ   الز خرف(في } ُ    ً س خر�  {             ٍ              وذهب ابن عاشور  إلى جواز كون * 

ً        الاستهزاء أيض ا، فقال              :  

    ِّ بضم      َّ إلا   المشهورة القراءات في قرأ ُ ي   ولم-  لغتان وهما ،وبكسرها ين   ِّ الس       ِّ بضم    )   ُّ خري     ُّ الس  (

    ٍ عمل   على ا�بور :أي ر،  َّ سخ    ُ الم   يء   َّ للش      ٌ اسم   - السين بكسر   ِّ اذ      َّ الش   في  ٍ ن  ص ْ ي   َُ مح    ابن وقرأ ،ين   ِّ الس   

 »الأساس«و اغب   َّ الر   »مفردات« في كما به ستهزأ ُ ي   :أي به، ر  َ سخ   ُ ي   لمن     ٌ واسم   اختياره، بدون

  . »القاموس«و

  .    ُّ رطبي     ُ الق   قال كما لمعنيين� هنا ر ِّ س    ُ ف   وقد

 يقل ولم. الآية هذه في ء ْ ز    ُ اله   لمعنى ل   ُّ تدخ   ولا سخير   َّ الت   معنى في غتان ُ ل   هما: ة  َّ طي   ُ ع   ابن وقال

  . سخير   َّ الت   معنى على   ّ بري     َّ الط   واقتصر ، ٌ ل    َ تم   ُ مح   اغب   َّ الر   وكلام ،غيره ذلك

 دون الآية في )   � خر�   ُ س  ( ظلف وإيثار ،الآية هذه في معتبران المعنيين   َّ أن   :ذلك في فالوجه

   .الإعجاز وجوه من       ٌ اختيار   وهو ،للمعنيين له    ُّ لتحم   ؛غيره

 ،   ٌّ مدني   الإنسان    َّ فإن   ،حيا�م شؤون في ا   ً بعض   بعضهم ل     َّ ليتعم   :المعنى يكون أن فيجوز

 ةوقتاد  ُّ ي   ِّ د      ُّ الس   وقاله ،ة   َّ عطي   وابن     ُّ مخشري     َّ الز   ر  َّ فس   وعليه ا،   ً بعض   بعضه إعانة إلى     ٌ محتاج   :أي

 بينهم قسمنا :أي ،}قسمنا{ لفعل      ً تعليلا   ،عليل   َّ الت   لام }خذ   َّ ليت  { فلام ،   ٍ زيد   وابن اك َّ ح      َّ والض  

                                                 

  .)٣٥/ ٢٠(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٧٨/ ١٣(» روح المعاني« )٢(



٤٥٤  
 

 حاجة لأجل عوا     َّ ويتجم   فيتعارفوا ،    ٍ ببعض   بعضهم ليستعين ؛معيشتهم أسباب :أي معيشتهم،

  .والمدن القبائل ذلك من ن     َّ فتتكو   ،   ٍ بعض   إلى بعضهم

    ٍ أحد   من ما إذ ،اس   َّ الن   من    ٍ بعض     ِّ كل    في ا  � ام  ع }ا   ً بعض   بعضهم{: قوله يكون هذا وعلى

  .آخر    ٍ لغير    ٌ ل      َ ستعم   ُ م   وهو ،لغيره  ٌ ل       ِ مستعم   وهو   َّ إلا  

 ،قائله   ِّ عين    ُ ي   ولم    ُّ رطبي     ُ الق   وحكاه ،الاستهزاء وهي ،خرية   ُّ الس   من ا  ً اسم   تكون أن ويجوز

َ  ُ ف ال تـ ق ط ه  { مثل ،للعاقبة م   َّ اللا   تكون وبذلك  َ ر ع و ن     ُ آل    َ  ْ َ 
ْ  َ ف   َ ْ ي ك ون   ِ 

ُ   َ ل  ُ  � ع د و ا  ْ م   َُ له     َِ  َ  و ح ز � َ   َ   ]٨: القصص[ }َ 

تم  وه م  {: تعالى كقوله ،�لمؤمنين استهزؤوا ذين  َّ ال   �لمشركين      ٌ تعريض   هذا على وهو ُ ُ ُ  ْ ف اتخ  ذ   ْ ََّ  َ  

ر �   خ 
ِ  � س   ْ   . المؤمنون أفلح قد سورة في  }ِ 

تم  وه م  {: تعالى كقوله ،خرى ُ أ      ٍ آ�ت   في الاستهزاء بمعنى  ِّ ي    ِ ر   ْ خ     ُّ الس      ُ لفظ   جاء وقد ُ ُ ُ  ْ ف اتخ  ذ   ْ ََّ  َ  

ر �   خ 
ِ  � س   ْ ْ ُ  ْ أ ن س و ك م   َ  َّ ح تى   ِ   َ ِ  ذ ك ر ي  َْ   ْ ُ  ْ م نـ ه م   َ ُ  ْ ُ  ْ و ك نـ ت م   ِ  ُ   َ ت ض ح ك ون   ِ  ْ   َ  ْ �ه م  {: وقوله] ١١٠: المؤمنون[ }َ  ُ  ْ أ تخ  ذ    ْ خ ر �   َ  ََّ

ِ  � س   ْ  ِ 

َ  ْ زاغ ت   َ  ْ أ م   ُ  ُ ع نـ ه م      َْ    ُ الأ  ب صار    َ ْ    ] .٦٣: ص[ }  ْ

 :المعنى �ذا خرف   ُّ الز   سورة آية تفسير عن رين    ِّ المفس    ببعض عدل ذي  َّ ال       َّ ولعل  

 فوق هم   َ بعض   رفعه في تعالى الله لفعل  ً ة    َّ عل        ً مسخرة       ٍ لبعض   بعضهم اذ  ِّ اتخ    كوني أن استنكارهم

   .)١(وأشباهه نظائره في     ٌ واسع   فظ   َّ الل   �ويل     َّ ولكن   ،     ٍ درجات      ٍ بعض  

│  

  

   

                                                 

  .)٢٠١/ ٢٥(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )١(
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٤٥٥  
 

   مـــــــــن   :      ُ    ابـــــــــن قتُيبـــــــــة     َ قـــــــــالَ       

   ؛            ع موضـــع القـــول  َ وضَـــ     ُ ســـان يُ    ِّ اللِّ   :         الاســـتعارة

     َّ وجــــلَّ           َّ قـــال الله عـــزَّ    ،             القـــول يكـــون �ـــا    َّ لأنَّ 

ْ  وَاجْعَـلْ  {  :   لام                َّ إبراهيم عليـه السَّـ    عن       ً حكايةً   َ  ْ  َ 

ِ  ِ  َ ليِ لِســــانَ صِــــدْقٍ فيِ الآْخِــــريِنَ  ْ   ِ   ٍ  ْ  ِ   َ    :       الشــــعراء [   } ِ ِ   

   :    شاعر       َّ وقال الَّ    ، ا     ً ا حسنً    ً ذكرً    :  أي  ]   ٨٤

ّ ِ إنيِّ     ُ رُ  َ خَ          َ منها ولا سَ    ٌ بٌ  َ جَ    َ لا عَ    )١ ( و ْ لْ    َ ن عَ  ِ مِ   .  : .   �ا    ُّ رُّ  َ سَ    ُ لا أُ     ٌ انٌ  َ سَ   ِ  لِ  ِ نيِ  ْ تْ   َ ت ـَ  َ  أَ  

   .  به    ُّ سرُّ    ُ لا أُ         ٌ أ�ني خبرٌ    :  أي

َ  وَإِنَّـهُ لـَذكِْرٌ لـَكَ  {  :           قـال الله تعـالى   ،  كر ْ ذْ      ُ ريف يـُ   َّ  الشَّـ    َّ لأنَّ    ؛  رف          َّ ع موضـع الشَّـ  َ وضَـ    ُ كر يُ         ِّ ومنه الـذِّ   َ  ٌ  ْ  ِ  َ  َُّ ِ  َ

ْ ِ  َ وَلِقَوْمِكَ   َ     .  )٢ (   لكم            ٌ القرآن شرفٌ     َّ أنَّ    :   ريد ُ يُ   ]   ٤٤  :       الزخرف [   } َِ 

  ك  َ هَـ  َّ بـَّ         َ ا فقـد ن ـَ      ً رك شـيئً           َّ يء، ومـن ذكَّـ            َّ نبيـه علـى الشَّـ   َّ التَّ   :   غـة       ُّ ر في اللُّ  ْ كْ        ِّ أصـل الـذِّ   :             ُّ وقال الواحديُّ 

    .   ثى ْ نْ ُ   َ  َْ ُ       ُ رُ أنَْـبَهُ من الأُ             َّ َ ت عليه، والذَّكَ  ْ هْ   َّ بـَّ   َ ن ـَ        َ ه فقد ت ـَ َ تَ  ْ رْ  َ كَ             َ عليه، وإذا ذَ 

ٌ  َ  َ وَإِنَّهُ لَذكِْرٌ لَكَ  {  :      وقوله  ْ  ِ     .  )٣ ( ة  َ اهَ  َ بَ            َّ لك، من النـَّ      ٌ شرفٌ   :   أي  ]   ٤٤  :       الزخرف [  } َ  ِ َُّ  َ 

  

ــرين علــى أنَّ الــذكِّر هنــا بمعــنى  *  ّ ِ          َّ    ِّ          وجمهــور المفسِّ ــرف، ومــا نفــاه المعــدُّ مــن كونــه بمعــنى  :             :    َّ                 ُّ            الشَّ

ٌ     التَّذكير النَّافع لهم، هو قولٌ محُتمَلٌ أشا  َ   ُ   ٌ رين، ولم أقف على مَن خطَّأَه   َّ       َّ              ّ ِ                َ     ََّ  ر إليه بعض المفسِّ               :   

ٌ   َ وَإِنَّــــهُ لــَــذكِْرٌ لــَــ {  :    ُّ وجــــلُّ          َّ قولــــه عــــزَّ    :       ُّ المــــاورديُّ      قــــال  ْ  ِ  َ  ُ ْ ِ  َ كَ وَلقَِوْمِــــكَ َ  ِ َّ  َ    لــــك             ٌ القــــرآن ذكــــرٌ    :   يعــــني  } َ   َِ 

ْ  ٌ لَذكِْرٌ  {   وفي   .       ولقومك  ِ     :     قولان  } َ 

    .   ٍ اسٍ            َّ قاله ابن عبَّ   ،          لك ولقومك     ٌ شرفٌ    :  أي  ،   رف   َّ  الشَّ   :      أحدهما

    .  )١ (             حكاه ابن عيسى  ،              ين وتعملون به                 ِّ تذكرون به أمر الدِّ    ،   ومك      لك ولق        ٌ ه لذكرٌ   َّ أنَّ   :   اني   َّ الثَّ 

                                                 

           ٍ اسم امرأةٍ   :     علوة   )١ (

  .)٩٥: ص(» �ويل مشكل القرآن« )٢(

  .)٤١٩/ ٣(» البسيط   َّ    الت فسير « )٣(



٤٥٦  
 

ٌ  َ  َ وَإِنَّـهُ لــَذكِْرٌ لـَكَ  {  :     قولـه   : ة       َّ ابـن عطيَّــ      وقـال  ْ  ِ   .    نيا     ُّ في الــدُّ      ٌ وحمـدٌ         ٌ ه لشــرفٌ    َّ وإنَّـ   :   ريـد         ُ يحتمــل أن يُ    }َ  ِ َُّ  َ 

     .  ..        ٍ وابن زيدٍ    ُّ يُّ  ِّ دِّ                  ُّ وقتادة ومجاهد والسُّ     ٍ اسٍ                       َّ العرب، وهذا قول ابن عبَّ    َّ ثمَّ               ٌ على هذا قريشٌ   :  )     القوم ( و

     . )٢ (     �جمعها   ٌ ةٌ  َّ مَّ  ُ أُ    :       على هذا   )    لقوم ا ( ـ ف   ،      ٌ وموعظةٌ           ٌ ه لتذكرةٌ    َّ وإنَّ    :   ريد        ُ تمل أن يُ   ويح

ْ  ٌ ل ذ ك ر   َ  ِ َّ ُ و إ ن ه  {: وقال القرطبي  ِ ْ ِ  َ و ل ق و م ك   َ  َ ل ك   َ   َ  ؛    ٍ قريش   من ولقومك لك    ٌ شرف   القرآن :عنيي } َِ 

  . ..منهم    ٍ رجل   وعلى بلغتهم نزل إذ

  .     ٌ حاجة   إليه بكم فيما تك َّ م    ُ ولأ   لك     ٌ بيان  : وقيل

  .)٣(به وتعملون ين   ِّ الد       َ أمر   به تذكرون     ٌ ذكرة  ت: وقيل

ـــكَ وَلقَِوْمِـــكَ  {  :       القـــاسمي      وقـــال ـــذكِْرٌ لَ ْ ِ  َ وَإِنَّـــهُ لَ  َ  َِ   َ  َ  ٌ  ْ  ِ  َ  ُ    لـــك                ٌ وحـــي إليـــك لشـــرفٌ     ُ ذي أُ   َّ الَّـــ     َّ وإنَّ    :  أي   }َ  ِ َّ

      بقـدرك        ٌ تنويـهٌ    :  أي   ،      أتباعـه   :              أو المـراد بقومـه   ،                     هم بـه مـن نزولـه بلسـا�م     َّ لمـا خصَّـ   ؛              ٍ ولقومك من قـريشٍ 

                         رائع الملائمـة لسـائر الأحـوال                                  َّ ببه من العلـوم والمـزا� والخصـائص والشَّـ              لما أعطاه لهم بس   ؛  تك َّ مَّ        ُ وبقدر أُ 

     .       والأزمان

     . )٤ (      الموعظة   :  كر       ِّ راد �لذِّ       ُ ز أن يُ  ِّ وِّ   ُ وجُ 

│  

  

   

                                                                                                                                                 

َ          الن ك ت والعيون« )١( ُّ    «)٢٢٧/ ٥(.  

  .)٥٧/ ٥(» الوجيز  َّ ر رالمح« )٢(

  .)٩٣/ ١٦(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي    « )٣(

  .)٣٩٢/ ٨(»         َّ    محاسن الت أويل« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٥٧  
 

         َّ قولـــــه عـــــزَّ    :       ُّ المـــــاورديُّ      قـــــال      

ــــاحِرُ  {  :    َّ وجــــلَّ  ــــالوُاْ َ�يَُّــــهَ السَّ ِ  ُ وَقَ  َّ     َ ُّ َ َ           فيــــه أربعــــة   } َ َ  ُ  ْ  

    :     ٍ أوجهٍ 

ـــــــ  :      أحـــــــدها         علـــــــى وجـــــــه    ه       م قـــــــالو   َّ أ�َّ

    .     الحسن     قاله   ،         الاستهزاء

                     ه يجــري علــى ألســنتهم مــا   َّ أنَّــ  :   اني   َّ الثَّــ

    .   اج َّ جَّ         َّ قاله الزَّ   ،             ألفوه من اسمه

    .                   ٍ وهو معنى قول ابن بحرٍ   ،   رة َ حَ             َّ احر غالب السَّ             َّ م أرادوا �لسَّ   َّ أ�َّ   :    الث   َّ الثَّ 

ـــ    َّ أنَّ   :    ابـــع   َّ الرَّ           حكـــاه ابـــن   ،              ٍّ ولم تكـــن صـــفة ذمٍّ    ،        مـــوه بـــذلك   َّ فعظَّ   ،                   احر عنـــدهم هـــو العـــالم   َّ السَّ

    .  )١ (           ُّ وقاله الكلبيُّ    ،    عيسى

ــاحِرُ  {  :          قولــه تعــالى  :  ة       َّ ابــن عطيَّــ      وقــال ِ  ُ وَقــالوُا � أيَُّـهَــا السَّ  َّ      َ                     أن يكــون قائــل ذلــك مــن       ٌ جــائزٌ    }َ   ُ       َ  ُّ

  :                             حر وانحطاط منزلته، ويكون قوله                ِّ وهو يعلم قدر السِّ    ،            ً قوله استهزاءً    ن  و  ك  في   ،  حر               ِّ أعلمهم بكفر السِّ 

َ  َ عِنْدَكَ  {      .                في زعمك وعلى قولك  :    بمعنى   } ِْ 

     :            احر لأحد وجهين          َّ ق لفظة السَّ   ِ طلِ   ُ ويُ    ،  اق َّ ذَّ       ُ دين الحُ    ِّ تمرِّ                           ل أن يكون القائل ليس من الم  َ تمَ   ُ ويحُ 

   .     العالم   ا ه    ُّ � أيُّ   :      ه قال                   َّ تهم علم الوقت، فكأنَّ              َّ ر كان عند عامَّ  ْ حْ    ِّ السِّ       َّ ا لأنَّ   َّ إمَّ 

                    ل ظهورهـا، فاستصـحبها                                   َّ ة قد كانت انطلقت عندهم على موسى لأوَّ         َّ هذه الاسميَّ       َّ ا لأنَّ    َّ وإمَّ 

     .   ٍ اوةٍ    وغب      ٍ تحريرٍ    ِ ةِ   َّ قلَّ                     ِ هذا القائل في مخاطبةِ 

ُ   َ إِنَّنا لَمُهْتَدُونَ  {  :                        ا من القائل، ويكون قوله       � أويل جد�                        َّ ويكون القول على هذا التَّ   َ ْ  ُ    إن    :   بمعنى   } ِ َّ   َ 

     .            نفعتنا دعوتك

    .  )٢ ( ِّ دِّ   ِ �لجِ    ٌ نٌ   ِ قترِ                 ُ كلام هذا القائل مُ       َّ أنَّ    :              أويل أرجح، أعني        َّ وهذا التَّ 

                                                 

َ          الن ك ت والعيون« )١( ُّ    «)٢٢٩/ ٥(.  

  .)٥٨/ ٥(» الوجيز    َّ المحر ر« )٢(



٤٥٨  
 

 من به ينادونه كانوا بما ه ْ و    َ �د   ،}احر   َّ الس   ها  ُّ أي   �{ :قالوا العذاب عاينوا ا َّ لم  :        ُ    ُّ وقال الق رطبي  

  . عاد�م حسب على ذلك قبل

 :  ٍ اس    َّ عب   ابن قال ،عظيم   َّ الت   سبيل على بذلك ه ْ و      َ فناد   ،    ً سحرة   العلماء ون  ُّ سم   ُ ي   كانوا: وقيل

  .  ٍّ م    َ ذ   صفة حر   ِّ الس    يكن ولم ونه، ُ ر    ِّ وق    ُ ي   ا    ً عظيم   فيهم احر   َّ الس   وكان .العالم ها  ُّ أي   � :}احر   َّ الس   ها  ُّ أي   �{

 كقول حر،   ِّ �لس    غلبته :أي ه، ُ ت   ْ ر   َ ح    َ فس   ه ُ ت   ْ ر    َ اح   َ س  : قال ُ ي   بسحره، غلبنا ذي  َّ ال   ها  ُّ أي   �: وقيل

  . ونحوها ه، ُ ت   ْ ل   َ ض    َ فف   ه ُ ت   ْ ل    َ اض    َ وف   �لخصومة، غلبته :أي ،ه ُ ت   ْ م   َ ص    َ فخ   ه ُ ت   ْ م    َ اص   َ خ  : العرب

 على مهم ُ ل    َ ي ـ  فلم ،)١(الاستفهام معنى على الحقيقة على احر   َّ الس   به أرادوا يكون أن تمل  ُ ويح  

  . )٢(يؤمنوا أن جاءر  ذلك

   :                            فقـــد كـــانوا يقولـــون للعـــالم المـــاهر   ،              ٍ وهـــو خطـــاب تعظـــيمٍ   :           قـــال الجمهـــور   :      ُّ الألوســـيُّ       وقـــال

   .   ِّ ائيِّ  َّ بَّ    ُ والجُ           ِّ عن الكلبيِّ    »          مجمع البيان «            حر، وحكاه في                  ِّ لاستعظامهم علم السِّ    ؛    ٌ ساحرٌ 

       و خطـاب   فهـ   ، ه َ مَ  َ صَـ    َ ه فخَ  َ مَ   َ اصَـ  َ كخَ      ، ه َ رَ  َ حَ     َ ه فسَـ َ رَ   َ احَ  َ سَـ   : ن ِ مِـ   ،   حرة          َّ � غالب السَّـ   :    المعنى  :     وقيل

     . ا   ً أيضً        ٍ تعظيمٍ 

ــ   :    وقيــل ــ      عليــه     دوا   َّ تعــوَّ      وقــد   ،   فيــه        المعــروف      المعــنى     علــى     احر   َّ السَّ    ى   َ قتضَــ  ُ ومُ    ،   ُ قبــلُ       بــذلك    َ لامَ    َّ السَّ

ـ    َّ إلاَّ    ؛  بـه       يـدعوه   لا    أن    لام   َّ السَّ       عليه     منه     عاء   ُّ الدُّ      طلب      مقام     مـا    إلى       لسـا�م     سـبق       حسـر�م      لفـرط   م  َّ أ�َّ

   .  به     دوا   َّ تعوَّ 

    وي  ُ ورُ    ،      حمــاقتهم       ومزيــد         شــكيمتهم   ة  َّ شــدَّ      ليــه إ       دعــاهم         ٍ وانتقــاصٍ          ٍ اســتهزاءٍ       خطــاب    هــو  :     وقيــل

    .  )٣ (    الحسن    عن     ذلك

  

ٌ  فما ذكره المعدُّ هو قول الجمهور، ولا يعني هذا خطأ غيره من الأقول، وقد ذكرها عـددٌ   *                                                           ُّ             

ا احتمالاتٌ مقبولةٌ في تفسير الآية رين على أ�َّ ٌ       ٌ             من المفسِّ         َّ          ِ ّ       .   

                                                 

  .الاستهزاء :ها    َّ ولعل  ! كذا )١(

  .)٩٧/ ١٦(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٢(

  .)٨٧/ ١٣(» روح المعاني« )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٥٩  
 

│  

       في كتـــاب               ٍ قـــال ابـــن فـــارسٍ       

  ر ْ  كْـــــ      ِ ن مـــــن ذِ           مـــــا في القـــــرآ    ُّ كـــــلُّ   :  »      الأفـــــراد «

ــ {      َّ ن إلاَّ  ْ زْ            ُ  ف فمعنــاه الحــُ َ سَــ  َ الأَ    }        ا آســفو�   َّ فلمَّ

    .  )١ (      أغضبو�   :      فمعناه

َ  الأَسَـــــــف  :         َّ   وقـــــــال الرَّاغـــــــب  َ      الحـــــــزن   :  

ٍ                            واحـــدٍ منهمـــا علـــى الانفـــراد، وحقيقتـــه         ِّ قـــال لكـــلِّ         ُ ا، وقـــد يُ          ً والغضـــب معًـــ             َ القلـــب شـــهوةَ           ِ ثـــوران دمِ   :    

                 لــى مــن فوقــه انقــبض             ا، ومــتى كــان ع                                               ً الانتقــام، فمــتى كــان ذلــك علــى مــن دونــه انتشــر فصــار غضــبً 

     .  ً ز�ً       ُ فصار حُ 

    فمـن    ، ٌ فٌ   ِ تلـِ    ُ فـظ مخُ     َّ واللَّ              ٌ مخرجهمـا واحـدٌ   :                    عن الحـزن والغضـب فقـال    ٍ اسٍ          َّ ئل ابن عبَّ        ُ ولذلك سُ 

     . )٢ ( ا     ً  وجزعً   ً ز�ً                                  ُ ا، ومن �زع من لا يقوى عليه أظهره حُ       ً ا وغضبً                           ً �زع من يقوى عليه أظهره غيظً 

  

ُ   َ آسَفُو�َ  {  :        ُّ                      َّ  ٍ قال عليُّ بن أبي طلحة، عن ابن عبَّاسٍ   *   َ    .      أسخطو�   : } 

    .       أغضبو�  :    عنه          َّ َّ  وقال الضَّحَّاك

ـــد بـــن كعـــبٍ  ٍ  وهكـــذا قـــال ابـــن عبَّـــاسٍ أيضًـــا، ومجاهـــدٌ، وعكرمـــةُ، وســـعيد بـــن جُبـَـــيرٍْ، ومحمَّ        َّ     ٍْ  َ  ُ             ُ        ٌ         ً     ٍ  َّ                

رين ، وقتَادةُ، والسُّدِّيُّ، وغيرهم من المفسِّ ّ ِ   القُرَظيُّ               ُّ ِّ ُّ       ُ   َ    ُّ   َ  ُ  ) ٣(  .    

ُ   آسَفُو� {  :  ة       َّ ابن عطيَّ      قال  َ      . )٤ (      ٍ بلا خلافٍ    ،      أغضبو�  :      معناه   } 

│  

  

                                                 

  .)١٥٦/ ٢(» في علوم القرآن الإتقان« )١(

  .)٧٥: ص(» المفردات« )٢(

  .)٢٣٢/ ٧(» تفسير ابن كثير« )٣(

  .)٦٠/ ٥(» الوجيز    َّ المحر ر« )٤(



٤٦٠  
 

      ا قــرأ  َّ لمَّــ  :     ُّ مخشــريُّ    َّ الزَّ      قــال  *         

ـــه وســـــــلَّ          َّ رســـــــول الله صـــــــلَّ        م علـــــــى             َّ ى الله عليــــ

ـــنْ دُونِ ا�َِّ  {   :    ٍ قـــريشٍ  ـــدُونَ مِ ِ    َِّ إِنَّكُـــمْ وَمـــا تَـعْبُ   ُ   ْ  ِ  َ   ُ  ُ ْ  َ     َ   ْ  ُ َّ ِ 

ــــــــنَّمَ  َ  َّ َ حَصَــــــــبُ جَهَ  َ   ُ  َ ــــــــك    }َ                 امتعضــــــــوا مــــــــن ذل

ً  امتعاضًــــــــ ــــــــد الله بــــــــن       ً ا شــــــــديدً                        ا، فقــــــــال عب

ــ  َ ب ـَ   ِّ الزِّ  ــ  :  ى َ رَ  ْ عْ ــ               مــم؟ فقــال عليــه                     ُ لنــا ولآلهتنــا أم لجميــع الأُ    ٌ ةٌ        َّ د، أخاصَّــ    َّ � محمَّ               هــو لكــم ولآلهــتكم   :   لام   َّ السَّ

        ثــني عليــه   ُ وتُ                  ٌّ عيســى ابــن مــريم نــبىٌّ                       َّ الكعبــة، ألســت تــزعم أنَّ            ِّ خصــمتك وربِّ   :                 ولجميــع الأمــم، فقــال

ــ        ُ ا وعلــى أُ   ً خــيرً                 عبــدون، فــإن كــان          ُ والملائكــة يُ    ،   عبــد ُ يُ        ٌ وعزيــرٌ    ،             صــارى يعبــدو�ما   َّ النَّ                 َّ ه، وقــد علمــت أنَّ  ِّ مِّ

    ى الله   َّ صـلَّ    ُّ بيُّ                              َّ معهم، ففرحـوا وضـحكوا، وسـكت النَّـ                               ار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا           َّ هؤلاء في النَّ 

ْ  إِنَّ الَّذِينَ سَبـَقَتْ لهَمُْ مِنَّا الحُْسْنى {   :               م، فأنزل الله تعالى        َّ عليه وسلَّ  ُْ    َّ  ِ  ُْ  َ   ْ  َ  َ  َ   َ   ِ     .               ونزلت هذه الآية   }ِ  َّ   َّ

    ى الله                  َّ ، وجادل رسـول الله صـلَّ                   ً ى عيسى ابن مريم مثلاً  َ رَ  ْ عْ   َ ب ـَ                  ِّ ا ضرب عبد الله بن الزِّ   َّ ولمَّ   :      والمعنى

ْ ُ  َ إِذا قَـوْمُــكَ  {  ه        َّ صــارى إ�َّ       َّ دة النَّ       م بعبــا        َّ عليــه وســلَّ  ِ  ُّ  َ يَصِــدُّونَ  {      المثــل     هــذا    مــن      ٌ قــريشٌ   } ِ     َ        ٌ جلبــةٌ     لهــم       ترتفــع   }َ 

       بجدلـه،   م   َّ وسـلَّ       عليـه   الله   ى  َّ صـلَّ    الله      رسـول       إسـكات    مـن     منـه      سمعـوا    بمـا   ا    ً وضحكً       ً وجزلاً    ا   ً فرحً        ٌ وضجيجٌ 

     . )١ (     عليهم    حت  ُ فتُ    َّ ثمَّ    ٍ ةٍ  َّ جَّ  ُ بحُ    ا ْ وْ    َّ  عيـَّ  َ تَ      إذا    هم ُ بُ   ََ ولجََ        القوم   ط َ غَ  َ لَ        يرتفع     كما

  

ِ  ُّ  َ يَصِدُّونَ  {  :  في  و   *      .          اد وكسرها   َّ الصَّ     ُّ ضمُّ   :       قراء�ن  } َ 

     .  اء َّ رَّ      َ ر الفَ  َ كَ          َ ونحو ذلك ذَ    .                                هما لغتان قريبتان لا تختلفان في المعنى  :     ُّ سائيُّ               ِ قال الأخفش والكِ 

     .   ضون  ِ عرِ                           ُ ويجوز أن يكون معنى المضمومة يُ   :    قال  .   ون ُّ جُّ  ِ ضِ  َ يَ    :          ً  ومعناهما جميعًا  :    جاج       َّ قال الزَّ 

    ٍ اسٍ   َّ عبَّـ     ابـن     قـرأ     وبـه   ، )  ون ُّ دُّ   ِ يصِ  (   في       الكسر        فالوجه     ون، ُّ جُّ   يض     بمعنى     كان      وإذا  :       ُّ الأزهريُّ      قال

     . )٢ (    بيدة ُ عُ      أبو         واختاره   .  ون   ِّ يضجِّ     ره   َّ  وفسَّ 

  

                                                 

  .)٢٥٩/ ٤(»     َّ  الكش اف« )١(

  .)٦٥/ ٢٠(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٦١  
 

ُ  ُّ  يَصُدُّون (  فـ  *  ِ  ُّ  يَصِدُّون ( و  ) َ  ٍ          ُّ              ُّ   ِّ �لضَّمِّ والكسر بمعنىً واحدٍ، وهو يضجُّون عند بعض اللُّغويِّ   ) َ      ً           ِ ّ   ،  ين   َّ

    .         َّ                  َّ             وليس التَّفريق بينهما من المتَّفق عليه بينهم

ما لغتان بمعنىً واحدٍ    َّ     َّ  ُّ ورجَّح الطَّبريُّ  ً     َّ            ً     ٍ أيضًا أ�َّ   ) ١(  .    

ُ  ُّ صَدَّ يَصِدُّ ويَصُدُّ   :      ُ    حيح، يقُال       َّ وهو الصَّ   :         َّ       ُّ وقال السَّمين الحلبيُّ   َ  ُّ  ِ ُ   كعَكَفَ يَـعْكِفُ ويَـعْكُـفُ،      ،َ  َّ َ   ُ  ْ  َ    ُ  ِ  ْ  َ   َ  َ  َ 

ِ  ُ ويَـعْرُشُ ويَـعْرِشُ   ْ  َ    ُ  ُ  ْ  َ  ) ٢( .     

ِ     ُّ �فعٌ وابن عامرٍ والكِسائيُّ          وقد قرأ      ٍ           ٌ ِ  ُّ  يصِدُّون (                     ، وقرأ الباقون �لكسر  ) ُّ  دُّون  ُ يصُ  (                 ، فالقراء�ن  ) 

ٍ   واحدٍ    ً بمعنىً     .  َّ    َّ َّ           ً     ٍ إنَّ الضَّمَّ والكسر بمعنىً واحدٍ   :               على قول من قال  -        ُّ  وهو يضجُّون-     

ــمِّ والكســر، فقــراءة  ــا مــن فــرَّق بــين الضَّ ّ ِ                وأمَّ ِ  ُّ  يصِــدُّون (   َّ       َّ        َّ ون، وقــراءة   :    بمعــنى  )   ّ ِ           يضــجِّ ُ  ُّ  يصُــدُّون (     (  

ِ    يعُرِضون  :    بمعنى   ُ.   

│  

  

  

   

                                                 

  .)٦٢٦/ ٢١(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)٦٠٠/ ٩(»    ُّ ُّ      الد ر  المصون« )٢(



٤٦٢  
 

َ  قـَــــالَ  {  :  ُ             ينُظـــــر قولـــــه تعـــــالى         َ

عَثــُــــ ــــــوْمِ يُـبـْ ْ ِ    ُ ْ  َُ  رَبِّ فــَــــأَنْظِرْنيِ إِلىَ يَـ  َ  َ  ِ ِ  ْ  ِ   :     الحجــــــر [  }   َ ونَ َ  ِّ َ  َْ 

    ).   ١٢٠ (    رقم    ]  ٣٦

  

  

  

│  

  

   

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٦٣  
 

ْ َ   يُـعْبـَد   :     تـادة  َ وقَ           ٌ قال مجاهدٌ           ُ 

ْ َ         ماء ويُـعْبَد في الأرض     َّ في السَّ   ُ      ) ١(  .    

ــــــ ُ يُ   :          ٌ قــــــال مقاتــــــلٌ   و  ــــــ  َّ وحَّ     ماء        َّ د في السَّ

     . )٢ (        د في الأرض  َّ وحَّ   ُ ويُ 

  

       فلـيس في   }            ٌ وفي الأرض إلـهٌ          ٌ ماء إلـهٌ         َّ ذي في السَّـ      َّ وهـو الَّـ {   :           ا قوله تعالى   َّ وأمَّ   :     تيبة         ُ قال ابن قُ   * 

     ومثـل   .                   وإله الأرض ومن فيهـا   ،            ماء ومن فيها         َّ ه إله السَّ          َّ ا أراد أنَّ    َّ وإنمَّ    ،             على الحلول �ما        ُّ ما يدلُّ      ذلك

      �حدهما                                  ٌّ ؛ فالإمارة تجتمع له فيهما وهو حالٌّ         ٌ وبمصر أميرٌ                ٌ هو بخراسان أميرٌ   :                  هذا من الكلام قولك

    .  )٣ (     لا يخفى          ٌ هذا واضحٌ    ،        أو بغيرهما

ــ      َّ وهــو الَّــ {     تعــالى       قولــه  :                        َّ وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميَّــة   }            ٌ وفي الأرض إلــهٌ          ٌ ماء إلــهٌ         َّ ذي في السَّ

ــ   :  أي                  ولــه المثــل الأعلــى في  {  :               كمــا قــال الله تعــالى     ،         مــن في الأرض      ٌ وإلــهٌ    ،    موات               َّ هــو إلــه مــن في السَّ

ــــ ــــز الحكــــيم   َّ السَّ ــــ {   :               وكــــذلك قولــــه تعــــالى   ، }                            ماوات والأرض وهــــو العزي          ماوات وفي            َّ وهــــو الله في السَّ

    .           موات والأرض              َّ ه المعبود في السَّ   َّ أنَّ   :                كالإمام أحمد وغيره         ة العلم        َّ ره أئمَّ       َّ كما فسَّ      ، }    الأرض

           وصـف بمـا وصـف  ُ يُ    ،          مـن مخلوقاتـه          ٌ تعالى �ئـنٌ    َّ بَّ    َّ الرَّ             َّ تها على أنَّ       َّ ة وأئمَّ  َّ مَّ            ُ وأجمع سلف الأُ 

       ومـــن غـــير    ،        ٍ ولا تعطيـــلٍ    ،          ٍ مـــن غـــير تحريـــفٍ    ، م            َّ ى الله عليـــه وســـلَّ                             َّ بـــه نفســـه وبمـــا وصـــفه بـــه رســـوله صـــلَّ 

  في                  ٌ ه ليس كمثله شيءٌ     َّ م أنَّ   َ علَ   ُ ويُ    ،  قص                        َّ صفات الكمال دون صفات النَّ    ف ب  َ وصَ  ُ يُ    ،       ٍ ولا تمثيلٍ    ،     ٍ تكييفٍ 

     . )٤ (           صفات الكمال

│  

  

                                                 

  .)٨٥/ ٤(» زاد المسير« )١(

  .)٨٣/ ٢٠(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)٤٠٦/ ٥(» مجموع الفتاوى« )٣(

  .)٢٥٠/ ١١(» مجموع الفتاوى« )٤(



٤٦٤  
 

   م    َّ والــلاَّ     اء    َّ والثَّــ      المــيم  )    مثــل (        

ــــ       نــــاظرة ُ مُ      علــــى     ُّ يــــدلُّ       ٌ صــــحيحٌ      ٌ أصــــلٌ      يء   َّ الشَّ

   ل ْ ثْ    ِ والمِ        نظيره،   :  أي   ،   هذا   ُ لُ  ْ ثْ  ِ مِ       وهذا  .   يء   َّ للشَّ 

ــــ  ُ ورُ   .     ٍ واحــــدٍ      ً معــــنىً    في    ال َ ثـَــ   ِ والمِ      ٌ يــــلٌ  ِ ثِ  َ مَ    :     قــــالوا   ا َّ بمَّ

    .. .  ٍ يهٍ  ِ بِ   َ كشَ 

    .  ٍ هٍ  ْ بْ   ِ وشِ    ٍ هٍ  َ بَ   َ كشَ     ا،   ً أيضً    ل ْ ثْ   ِ المِ   :  ل َ ثَ  َ مَ    ْ والْ 

     . )١ (    المعنى   في   ه ِ لِ  ْ ثْ  ِ مِ     عن    به   ى � ر�  َ وَ  ُ مُ    ر  َ ذكَ  ُ يُ    ه  َّ لأنَّ    ،   هذا    من       ٌ مأخوذٌ         المضروب   ل َ ثَ    َ والمَ 

ْ  َ  ِ  َ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لبَِنيِ إِسْرَائيِلَ  {  :           وقوله تعالى  *   ِ ِ  َِ  ً  َ َ  ُ َ ْ  َ  َ  َ{   

   . ً رًا    َ عتب ـَ ُ مُ   :          ُّ قال الكلبيُّ 

   .        ٍ من غير أبٍ    ه َ دَ  َّ لَّ         َ بروا حين وَ    يعت        ِ ه وغيره لِ   َّ أنَّ    :   يعني  :           ٌ وقال مقاتلٌ 

   .           لبني إسرائيل     ً آيةً   :           وقال قتادة

      ٌ قـادرٌ           ٍ مـن غـير أبٍ                ٍ ر علـى خلـق ولـدٍ  َ دَ     َ مـن قـَ            َّ فيعلمـون أنَّ    ،     درة الله             ُ م يعرفون به قُ   َّ أ�َّ   :      والمعنى

     . )٢ (                      ن من أعاجيب صنع الله تعالى ْ وْ  َ رَ             َ هون به ما ي ـَ  ِّ شبِّ     ُ لهم يُ    ٌ لٌ  َ ثَ      َ فهو مَ              على ما يشاء، 

  ة   َّ بـوَّ         ُّ فناه �لنُّ    َّ وشرَّ    ،               ، كما خلقنا آدم                   ٍ �ن خلقناه من غير سببٍ   :       ً اه آيةً     جعلن   :    ُّ مخشريُّ    َّ الزَّ       وقال

    .  )٣ (               ائر لبنى إسرائيل     َّ ل السَّ  َ ثَ    َ كالمَ      ،     ً عجيبةً         ً �ه عبرةً    َّ وصيرَّ 

َ  ْ  ُ  َ َ  ً وَجَعَلْناهُ مَثَلاً  {  :       ُّ الألوسيُّ       وقال  َ      ائرة                          َّ ا �ن يسير ذكره كالأمثال السَّـ      ً ا حقيقً       ً ا عجيبً    ً أمرً    :  أي   }َ 

                                                 وجعلنا له من إحياء الموتى وإبراء الأكمـه والأبـرص ونحـو      ٍ  أبٍ                 حيث خلقناه من غير   ،           لبني إسرائيل

     . )٤ (                         ذلك ما لم نجعل لغيره في زمانه

│  

                                                 

  .)مثل(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)٦٩/ ٢٠(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)٢٦١/ ٤(»     َّ  الكش اف« )٣(

  .)٩٢/ ١٣(» روح المعاني« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٤٦٥  
 

ــــــــه تعــــــــالى       ْ    ُّ   أَنْ أدُّوا  {  :          قول  َ

َ    َِّ إِليََّ عِبادَ ا�َِّ      :         فيه قولان   }ِ  ََّ  ِ  

               مـــا أدعــوكم إليـــه     ُّ     َّ أدُّوا إليَّ   :      أحــدهما

    ِّ                        ُّ �تبِّـاعي، روى هـذا المعـنى العـوفيُّ         ِّ من الحـقِّ 

َ   عبادَ الله {               فعلى هذا ينتصب   .   ٍ اسٍ          َّ عن ابن عبَّ      .    داء   ِّ �لنِّ    }   

    .  الله       ُّ   ِ  َّ     ُ              َ أن أدُّوا إِليَّ ما آمُركم به � عبادَ   :           ويكون المعنى  :   اج َّ جَّ        َّ قال الزَّ 

  ِ                 أطلِقــوهم مــن تســخيركم،   :      والمعــنى   .      وقتــادة                ِ                  ٌ أرســلوا معــي بــني إِســرائيل، قالــه مجاهــدٌ   :   اني    َّ والثَّــ

    .  )١ (   ِّ     ِ  َّ وسلِّموهم إِليَّ 

ِ  فأرسِـــ   ،         َّ ادفعـــوا إليَّ   :  } ا  و   ُّ أدُّ  {      ومعـــنى  :         َّ  ُّ وقــال الطَّـــبريُّ  ْ  أَنْ  {   :                عـــون، وهـــو نحـــو قولـــه ِ بِ           َّ وا معـــي واتَّ  ُ لُ      َ

ْ  َ  ِ  َ أرَْسِــــلْ مَعَنَــــا بــَــنيِ إِسْــــرَائيِلَ   ِ ِ  َ   ََ  َ  ْ  ِ  ْ ْ  َ  ُّ   ِ  ََّ أَنْ أدَُّوا إِليََّ  {   :      في قولــــه   َّ نَّ  إ فــــ   ، }َ        بقولــــه      ٌ نصــــبٌ    } الله      َ عبــــادَ  {   ، و   ٌ نصــــبٌ    }َ 

     . }َ  ُّ  أدَُّوا {

    علــــى      ٌ نصــــبٌ    } الله      عبــــاد {     أويــــل                َّ الله، فعلــــى هــــذا التَّ         َ � عبــــادَ        َّ وا إليَّ      ُّ أن أدُّ   :       ٌ لــــه قــــومٌ       َّ وقــــد �وَّ 

    .  )٢ (   داء   ِّ النِّ 

ً      وجهًا آخر             ُّ وذكر الأزهريُّ    :       ه يقـول     َّ ، كأنَّـ          َّ اسـتمعوا إليَّ    :   بمعنى  } َ  ُّ   ِ  ََّ أدَُّوا إِليََّ  {  :        أن يكون  :    وهو   ،  

    .  )٣ (  كم  ِّ ربِّ            َ غكم رسالةَ         ِّ سمعكم أبلِّ       َّ ا إليَّ    ُّ أدوُّ 

ٌ                              مفعولٌ به، والمراد به بنو إسرائيل، ف  }       عباد الله {   َّ         َّ          َّ      ورجَّح ابن عطيَّة رحمه الله أنَّ قوله      :    قال    

    رســل      ُ وأن يُ                             عــث إلى دعــاء فرعــون إلى الإيمــان،   ُ ه بُ      َّ لام أنَّــ                        َّ اهر مــن شــرع موســى عليــه السَّــ    َّ والظَّـ

  :                                  رسـل بـني إسـرائيل، وفي إرسـالهم هـو قولـه                       ُ  ؤمن ثبتـت المكافحـة في أن يُ          ُ ا أبى أن يـُ               َّ بني إسرائيل، فلمَّـ

َ   ِ أَنْ أدَُّوا إِليََّ عِبادَ اللهِ  {   ِ  ََّ  ِ   ُّ  َ  ْ ْ َ  ُِ   ِ وَإِنْ لمَْ تُـؤْمِنـُوا ليِ فـَاعْتَزلِوُنِ  {  :   عـد            ي ذلـك قولـه ب  ِّ قـوِّ               ُ بني إسرائيل، ويُ    :  أي   }َ    َ ِ     ُ ِ ْ  ُ  َْ   ْ  ِ َ{   

                                                 

  .)٩٠/ ٤(» زاد المسير« )١(

  .)٢٤/ ٢٢(»   ِّ بري           َّ تفسير الط  « )٢(

ً  وي نظر الأوجه الس ابقة أيض ا .)١٠٤/ ٢٠(» البسيط   َّ    الت فسير « )٣(   .)١٣٤/ ١٦(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   «في    ُ             َّ       



٤٦٦  
 

ــ    َّ في أنَّــ                ٍّ ، وهــذا قريــب نــصٍّ  ]  ٢١  :       الــدخان [        ا قولــه          ً د ذلــك أيضًــ  ِّ ؤيــِّ                         ُ ا يطلــب بــني إســرائيل فقــط، ويُ     َّ ه إنمَّ

ِ  فأََسْرِ بِعِبادِي {   :    تعالى   ِ  ِ  ِ  ْ َ   ِ عِبادَ اللهِ  {  :                   هم أراد موسى بقوله    َّ ه إ�َّ         َّ فيظهر أنَّ    ، } ََ    ِ { ) ١( .     

  

       َّ       ُ                         ُ        ليه الس لام كما أ رسل إلى فرعون �لإيمان، فقد أ رسل إلى   َّ       إن  موسى ع:  ُ       ُ    ويم كن أن ي قال* 

ً                 ملئه أيض ا بذلك، قال تعالى َ  ْ َ أ ر س ل ن ا ُ َّ ثم   {         ْ َ  م وس ى َ  َ   ُ و أ خ اه   ُ   ُ   َ ه ار ون    ََ  ت ن ا َ    �  � َ ِ  َ ُ ْ  َ  ٍ و س ل ط ان   ِ  ر ع و ن   ِ  َ إ لى   * ُ ِ  ٍ م ب ين   َ 
ْ  َ ف   َ ْ  ِ 

بـ ر وا َ َ  َِ  ِ و م ل ئ ه   ُ   ف اس ت ك   َ  ْ  َ ْ ْ ً  قـ و م ا َ َ  ُ   و ك ان وا  َ  ين    َ 
 ،دينه وعلماء مجلسه أهل: فرعون وملأ:                ٍ ، قال ابن عاشور  }َ  ِ  َ ع ال 

  . حرة   َّ الس   وهم

     ً خطا�   كانت ا  َّ إنم   وأخيه موسى دعوة   َّ لأن   ؛ط ْ ب     ِ الق   ة َّ م   ُ أ   ة   َّ بقي   دون إليهم الإرسال عل ُ ج   ا   َّ وإنم  

 ،هم  َّ إ�   استعبادهم من إسرائيل بني لتحرير ة َّ م    ُ الأ   أمور تصريف بيدهم ذين  َّ ال   دولته وأهل لفرعون

ياه  {: تعالى قال
بـ ه م   َ ْ ِ  ُ  ف أ ت 

ل  م ع نا ب ني  إ س رائ يل  و لا ت ـع ذ  
�  ر س ولا ر ب  ك  ف أ ر س 

ُ  ْ فـ ق ولا إ   ْ ِّ  َ  ُ    َ   َ  ِ    ْ  ِ ِ  َ   َ  َ  ْ  ِ  ْ  ََ   َ ِ َّ     ُ  َ  َّ  ِ    ُ  ولم ،]٤٧: طه[ } َ 

  . )٢(لهم سالة   ِّ الر    لإثبات   ٌ مة    َّ قد    ُ فم   وحيد   َّ الت   إلى عوة   َّ الد   ا   َّ وأم  . ط ْ ب     ِ الق   إلى       ٍ بشريعة   رسلا ُ ي  

� عباد الله،  وفي : م ُ                                                    َّ في مكن أن يكون فرعون وملؤه المخاطبين بـقول موسى عليه الس لا

م مطالبون �متثال أمره وطاعته ٌ                َّ          َّ                            ندائهم بذلك تذكير  لهم بحقيقة عبودي تهم �، وأ�                 .  

ا هو للإيمان أكثر مناسبة  لختام الآية ٌ  إني   لكم رسول  {:       َّ         َّ         َّ                     ً           كما أن  القول �ن  الأداء إنم          ِ ّ  

لي                     ٌ � عباد الله ما هو واجب     َّ إلى  وا   ُّ أد  : لهم على                 ً يجوز أن يكون نداء  و :     ُّ مخشري     َّ الز  ، قال }   ٌ أمين  

ين  {ه         َّ ل ذلك �ن                َّ باع سبيلي، وعل                                 ِّ عليكم من الإيمان لي وقبول دعوتي وات   
ٌ  َ ِ  ٌ ر س ول  أ م    ُ قد        ٍ غير ظنين   }َ 

   .)٣(ائتمنه الله على وحيه ورسالته

  

                                                 

  .)٧٠/ ٥(» الوجيز    َّ المحر ر« )١(

  .)٦٣/ ١٨(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٢(

  .)٢٧٤/ ٤(»     َّ  الكش اف« )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٦٧  
 

ُ                   أعطوني � عباد الله، يمُكـن توجيهـه علـى قـول   :             ُّ      َّ                ما ذكره المعدُّ من أنَّ الآية ليس معناها ف  *                  

ٍ                 عبَّــاسٍ رضــي الله عنهمــا، أي     ابــن          َّ                                         أعطــوني الطَّاعــة فيمــا أمــركم الله بــه � عبــاد الله، أو علــى قــول   :   َّ 

، أي َ       ِّ           أعطوني أسماعَكم لأبلِّغكم رسالة الله  :       ِّ    الأزهريِّ           .    

     ً       َّ            مفعولاً بـه، إلاَّ أن قـول ابـن   }       عباد الله {               َّ          َّ               وإن كان ابن عطيَّة رحمه الله رجَّح أن يكون قوله 

ٍ               عبَّاسٍ رضي الله عنهما ي َ  ً            بقى وجهًا محُتمَلاً في تفسير الآية  َّ    ُ    ً       .   

│  

  

  

   



٤٦٨  
 

ــرُوا  {       ُ    َ�بــَـــنيِ إِسْـــــرَائيِلَ اذكُْـــ  ُ  ْ    َ  ِ  َ  ْ  ِ ِ  َ َ

ّ ِ نعِْمَتيَِ الَّتيِ أَنْـعَمْـتُ عَلـَيْكُمْ وَأَنيِّ   َ َ   ْ  ُ  ْ َ َ   ُ  ْ  َ  ْ َ  ِ َّ   َ ِ  َ  ْ فَضَّـلْتُكُمْ ِ 

   ]  ٤٧  :       البقرة [  }   عَلَى الْعَالَمِينَ 

َ   َّ ِ َ�بَنيِ إِسْرَائيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتيَِ الَّـتيِ  { ِ  َ  ْ  ِ    ُ  ُ  ْ    َ  ِ  َ  ْ  ِ ِ  َ َ

ـــــــيْكُمْ وَأَ  ــــتُ عَلَ ـــ َ  َ أَنْـعَمْ   ْ  ُ  ْ  َ َ   ُ  ْ  َ ـــى ّ ِ نيِّ  َ ْ  ــــ ــــلْتُكُمْ عَلَ ـــ فَضَّ

   ]   ١٢٢  :       البقرة [  } الْعَالَمِينَ 

ــوَ  { ــًا وَهُ ــيكُمْ إِلهَ ــرَ ا�َِّ أَبْغِ ــالَ أَغَيـْ َ  قَ  ُ  َ   ً َ  ِ  ْ  ُ   ِ  َْ  َِّ    َ  ْ َ  َ  َ   َ

   ]   ١٤٠  :       الأعراف [   }فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ 

ِ  وَلَقَدِ  {  َ    ]  ٣٢  :       الدخان [  } اخْتـَرَْ�هُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ َ َ 

نَا بَنيِ إِسْرَ  { ْ  َ وَلَقَدْ آتَـيـْ  ِ ِ  َ  َ  ْ  َ    ْ  َ ةَ وَرَزَقـْنـَاهُمْ مِـنَ الطَّيِّبـَاتِ َ َ  ِ  ائيِلَ الْكِتَابَ وَالحْكُْـمَ وَالنـُّبـُـوَّ   َِّ َّ     َ  ِ  ْ  ُ   َ ْ  َ َ َ   َ َّ  ُ ُّ     َ   َ  ْ ُْ   َ   َ  َ  ِ  ْ   َ وَفَضَّـلْنَاهُمْ   ِ 

   ]  ١٦  :       الجاثية [  } عَلَى الْعَالَمِينَ 

  

ِ  َ عَلَى الْعَالَمِينَ  {  :       في قوله  *   َ  َ     :     قولان  } َ َ    ْ 

    .           قاله قتادة  ،  ا ً مً    َ عالَ       ٍ زمانٍ      ِّ لكلِّ     َّ لأنَّ    ؛       ي زما�م ِ مِ        َ على عالَ   :      أحدهما

     حكاه   ،              لهم وليس لغيرهم   ٌ ةٌ         َّ وهذا خاصَّ   .                              العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء    ِّ كلِّ        على  :   اني   َّ الثَّ 

    .  )١ (        ابن عيسى

   ،                      في كثــرة الأنبيــاء وغــير ذلــك                          ً � فضــيلة بــني إســرائيل مخصوصــةً  ْ رْ       َّ وإن قــدَّ   :  ة       َّ ابــن عطيَّــ      وقــال

     . ٌ قٌ   َ طلَ  ُ مُ                ٌ فالعالمون عمومٌ 

         ى الله عليـه   َّ صلَّ    ٍ دٍ     َّ ة محمَّ  َّ مَّ  ُ أُ     َّ لأنَّ    ؛ م      و زما� ُ مُ             َ فالعالمون عالَ    ،                   � تفضيلهم على الإطلاق ْ رْ  َّ دَّ      َ وإن قَ 

     . )٢ ( ِّ صِّ                   َّ وسلم أفضل منهم �لنَّ 

  

                                                 

َ          الن ك ت والعيون« )١(   .)٣٧٦/ ١(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   «، )٢٥٤/ ٥(»    ُّ

  .)٢٠٥/ ١(» الوجيز    َّ المحر ر« )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٦٩  
 

رين على أنَّ المراد * ّ ِ          َّ      وجمهور المفسِّ ِ        عالَمِي زما�م  :            َ   :    

ـــ َّ مَّــ                      ُ كــر فـــيهم حــال عـــدم وجــود أُ                           ُ فضــيل الــوارد في بـــني إســرائيل ذُ    َّ التَّ  ف          ى الله عليـــه   َّ صــلَّ    ٍ دٍ     َّ ة محمَّ

ـــ َ فَ   ُ ي ـُ    َّ حـــتىَّ                              ٍ والمعـــدوم في حـــال عدمـــه لـــيس بشـــيءٍ   ،  م   َّ وســـلَّ  ـــ َ فَ        ُ ل أو ي ـُ َّ ضَّ          مـــا جـــاء في     ُّ كـــلُّ   و      ...      ل عليـــه َّ ضَّ

ـ ـ  ؛      ٍ سـابقةٍ                   ٍ راد بـه ذكـر أحـوالٍ    ُ  ا يـُ                             َّ القرآن من تفضيل بني إسرائيل إنمَّ                           م في وقـت نـزول القـرآن كفـروا   َّ لأ�َّ

       ابق، لا                  َّ ه كان في زمنهم السَّـ         َّ راد به أنَّ      ُ  ما يُ    َّ  إلاَّ                         ً الله لم يذكر لهم في القرآن فضلاً     َّ أنَّ              ٌ بوا، ومعلومٌ       َّ به وكذَّ 

    .  )١ (             ت نزول القرآن    في وق

     اغة   َّ الصَّــ      الأمــير    جمــع  :   نحــو     ُّ يخــتصُّ      كمــا       زمــا�م    مــم ُ �ُ      ُّ يخــتصُّ     ٌّ رفيٌّ  ُ عُــ     هنــا       عمومــه   )      العــالمين (  فـــ

     اغة   َّ �لصَّـ     اغة   َّ الصَّـ      الأمير   ع ََ جمََ    :   ُّ يختصُّ      كما         المعروفة      �لأمم   ا   ً أيضً       ُّ ويختصُّ    ،    بلده   :  أي   ،     مكانه       بصاغة

ـــ     ذينِ  خِـــ َّ تَّ   ُ المُ  ّ ِ الصِّ ـــ      يعـــرف    مـــن    ِّ كـــلِّ      دون       ً صـــناعةً       َ ياغةَ    ّ ِ الصِّ          العلمـــاء      أشـــهر    هـــو  :      كقولـــك      وذلـــك   ،    ياغة  

    .  )٢ (     عصرهم     أمم     على       سلفهم    أو         المخاطبين         إسرائيل    بني       تفضيل    إلى    شير ُ تُ        فالآية       لامذة،   َّ التَّ       وأنجب

ُ         َّ         وذلك التَّفضيل وإن كان في حقِّ الآ�ء، لكن يحصُل به الشَّرف للأبناء             ِّ                 َّ        ) ٣( .     

  

ً                       ُ  َّ  يضًا تفضيل بني إسـرئيل علـى أمَُّـة           َّ     َّ                 ً                والقول الثَّاني الَّذي جعل العموم مطلقًا لا يلزم عليه أ  *   

ٍ    َّ             َّ محمَّدٍ صلَّى الله عليهم وسلَّم َّ   :    

            وقتــادة وابــن                           ٌ ي زمــا�م، قالــه الحســن ومجاهــدٌ  ِ مِ       َ أي عــالَ   :  }          علــى العــالمين {  :            َّ  يقــول أبــو حيَّــان

     .     وغيرهم          ٍ وابن زيدٍ       ٍ جريجٍ 

  ا                     ً ا وآ�هــم مــا لم يــؤت أحــدً                                           ً العــالمين، بمــا جعــل فــيهم مــن الأنبيــاء وجعلهــم ملوكًــ           ِّ أو علــى كــلِّ 

          ويـدفع هـذا   :      قـالوا  .          ً عمـة مخصوصـةً       ِّ ا والنِّ          � فيكـون عام�ـ   ،           لهـم دون غـيرهم   ً ةً                    َّ مـن العـالمين، وذلـك خاصَّـ

     . } ٍ ةٍ  َّ مَّ          ُ كنتم خير أُ  {  :      القول

    .              راد به الكثرة     ُ اس، يُ         َّ ا من النَّ         ً رأيت عالمً   :    قال     ُ اس، يُ             َّ الغفير من النَّ             ِّ أو على الجمِّ 

                                                 

  .)١٩٨/ ٧(» أضواء البيان« )١(

  .)٤٨٣/ ١(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٢(

  .)٩٠/ ١(»            ِّ تفسير البغوي   « )٣(



٤٧٠  
 

   مــن     َّ لأنَّ    ؛ ة َّ مَّــ               ُ فضــيل علــى هــذه الأُ   َّ لتَّ                 لاثــة لا يلــزم منــه ا                 َّ مــن هــذه الأقــوال الثَّ      ٍ قــولٍ          ِّ وعلــى كــلِّ 

            فضـيل مـن جميـع    َّ التَّ    ،   ٍّ خاصٍّ       ٍ بشيءٍ      ٍ عالمٍ              ِّ فضيل على كلِّ                 َّ عمة، ولا يلزم التَّ    ِّ النِّ                َّ قال �لعموم خصَّ 

    .  )١ (      ٌ ا ظاهرٌ    ً طلقً       ُ فضيل مُ                             َّ ، ومن قال �لخصوص فوجه عدم التَّ       الوجوه

│  

  

  

   

                                                 

  .)٣٠٦/ ١(» البحر المحيط« )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٧١  
 

ــــــتُمْ شُــــــركََاءكَُمُ  {       ُ  قــُــــلْ أَرأََيْـ  ُ  َ   َ َ  ُ   ْ  ُ  ْ َ َ  َ  ْ  ُ

َ  ِ  الَّــــذِينَ تــَــدْعُونَ مِــــ   ُ  ْ  َ  َ   ِ ُ   ِ َ   َ  نْ دُونِ ا�َِّ أَرُونيِ مَــــاذَا   َّ  َ َِّ    ِ   ُ   ْ

ِ  خَلَقُــــــــوا مِــــــــنَ الأَْرْضِ   ْ َ ْ    َ  ِ    ُ ــرْكٌ فيِ َ َ  ــــ أَمْ لهَـُـــــــمْ شِــ

   ]  ٤٠  :     فاطر [  } السَّمَاوَاتِ 

ــتُمْ مَــا تــَدْعُونَ مِــنْ دُونِ  { ِ  قــُلْ أَرأََيْـ   ُ   ْ  ِ  َ   ُ  ْ  َ   َ  ْ  ُ  ْ َ َ  َ  ْ  ُ

ِ   َ ا�َِّ أَرُونيِ مَــاذَا خَلَقُــوا مِــنَ الأَْرْضِ أَ   َْ ْ    َ  ِ    ُ  َ َ   َ   َ ِ   ُ مْ لهَـُـمْ   َِّ َ 

   ] ٤  :       الأحقاف [  }   شِرْكٌ فيِ السَّمَاوَاتِ 

َ ُ     ٌ أم لهَمُ شركٌ  {  :     ُّ معانيُّ  َّ سَّ   ال     قال َ  َ  فيِ السَّمَوَات           . )١ ( ة َ كَ ِ  رِ  َ شَ   :   أي  }  ِ    َّ

ٌ   ِ    َّ     ِ أمَْ لهَـُـمْ شِــرْكٌ فيِ السَّــماواتِ  {  :         ُّ البيضــاويُّ       وقــال  ْ  ِ   ُْ َ   ْ َ   أم لهــم شَــ   }َ  ــ   ٌ ةٌ  َ كَ ِ  رِ            وات  ا م              َّ مــع الله في خلــق السَّ

    .  )٢ ( ً ةً       َّ ة ذاتيَّ         َّ في الألوهيَّ    ً ةً  َ كَ ِ  رِ          َ وا بذلك شَ       ُّ فاستحقُّ 

  

ـــرْك  *  ْ  والمعـــنى ظـــاهرٌ في أنَّ المـــراد �لشِّ ـــ  :          ٌ      َّ          ِّ ـــماوات أو ملكهـــا،    َّ  الشَّ  َِ                     َّ                ركَِة والمشـــاركة في خلـــق السَّ

ٌ        ُ   ِ              َ فالاستفهام التَّوبيخيُّ موجَّهٌ إلى من يُشـركِون �� تعـالى غـيرهَ                         َّ    مـاذا خلـق مـن الأرض هـؤلاء الَّـذين   :              َّ     ُّ    َّ

     !               َ            َّ              ٌ           َّ            زعمتموهم شركاءَ لي في الألوهيَّة، أم لهم مشاركةٌ في خلق السَّموات وملكها؟

           َّ                             َّ     خلـق هـؤلاء الَّـذين زعمتمـوهم شـركاء لي في الألوهيَّـة مـن      مـاذا   :     ُ   َّ              ولا يتُصوَّر أن يكون المعنى

     !                   ُّ   ِ      ُ                       َّ      الأرض، أم لهؤلاء الشُّركاءِ شركاءُ لي آخرين يعبدو�م في السَّماوات؟

  َ  َِ  ً شَـركَِةً     لهـم    َّ لأنَّ           أعبـدتموهم    الله،     دون                     َّ           أخبروني عن شركائكم الَّذي تـدعون مـن  :    ُّ رطبيُّ    ُ  القُ      قال

     )٣ (   !   ً شيئًا      الأرض    من       خلقوا    أم     َّ      السَّماوات،     خلق   في

                                                 

  .)٣٦٢/ ٤(»         َّ    ِّ تفسير الس معاني   « )١(

  .)٢٦١/ ٤(»          َّ    أنوار الت نزيل« )٢(

  .)٣٥٥/ ١٤(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٣(



٤٧٢  
 

ــ  :   أي  :     الإيجــي      وقــال ً         ا تــدعون مــن دون الله وتجعلــون لــه شــريكًا، أخــبروني        َّ أخــبروني عمَّ     َّ أيَّ    :                              

َ  أم لهــــم مــــع الله تعــــالى شَــــ  !                    وا بخلقــــه دون الله تعــــالى؟                   ُّ  مــــن أجــــزاء الأرض اســــتبدُّ     ٍ زءٍ ُ  جُــــ       في خلــــق     ً كةً ِ  رِ                 

     )١ (      ماوات؟   َّ السَّ 

│  

  

  
   

                                                 

  .)١٢١/ ٤(» جامع البيان« )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٧٣  
 

       في تفســــــــير   :    ُّ ازيُّ    َّ الــــــــرَّ      قــــــــال      

      ل ذلـــــك َ  مَـــــ    ُ أن يحُ   :      أحـــــدهما  :           الآيـــــة وجهـــــان

      ل علـى  َ مَـ    ُ أن يحُ   :   اني    َّ والثَّـ   ،   نيا             ُّ على أحوال الدُّ 

     .           أحوال الآخرة

     :         ٌ ففيه وجوهٌ   :  ل     َّ ا الأوَّ   َّ أمَّ 

                   لا أدري مـــــــــا يصـــــــــير إليـــــــــه   :  ل   َّ الأوَّ 

     .         ا والمغلوب                          َّ أمري وأمركم، ومن الغالب منَّ 

        في روايــــة     ٍ اسٍ           َّ قــــال ابــــن عبَّــــ   :  اني    َّ والثَّــــ

ــ            َّ ى الله عليــه وســلَّ   َّ صــلَّ    ِّ بيِّ                َّ الــبلاء �صــحاب النَّــ        َّ ا اشــتدَّ  َّ لمَّــ  :      ِّ الكلــبيِّ          هــاجر إلى    ُ ه يُ                 َّ ة رأى في المنــام أنَّــ    َّ م بمكَّ

     ا هـم  َّ ممَّـ         ٌ ذلـك فـرجٌ       َّ ا أنَّ  ْ وْ    َ  ورأَ    ،                            ها على أصحابه فاستبشـروا بـذلك     َّ ، فقصَّ     ٍ وماءٍ       ٍ وشجرٍ     ٍ نخلٍ      ٍ ذاتٍ      ٍ أرضٍ 

ـ                      َّ فيـه مـن أذى المشــركين، ثمَّ              � رسـول الله مــا    :                         هر لا يـرون أثــر ذلـك، فقــالوا      َّ مــن الـدَّ      ً رهـةً          ُ م مكثــوا بُ   َّ إ�َّ

ـــا ا ـــه   َّ صـــلَّ    ُّ بيُّ                           َّ تي رأيتهـــا في المنـــام؟ فســـكت النَّـــ                   َّ ومـــتى �ـــاجر إلى الأرض الَّـــ   !      َ ذي قلـــتَ  َّ لَّـــ       رأين          ى الله علي

   بـع                        َّ رأيتـه في المنـام، وأ� لا أتَّ          ٌ وهـو شـيءٌ    }            فعـل بي ولا بكـم            ُ مـا أدري مـا يُ  {  :             فأنزل الله تعالى   ، م   َّ وسلَّ 

   .              َّ  ما أوحاه الله إليَّ   َّ إلاَّ 

     رائع           َّ كـاليف والشَّـ               َّ ؤمر بـه في �ب التَّ  ُ أُ    ما         ن به ولا      ؤمرو            ُ  لا أدري ما تُ    :  اك َّ حَّ        َّ قال الضَّ   :    الث   َّ الثَّ 

ــ   ،                    ولا في الابــتلاء والامتحــان   ،      والجهــاد     واب                                         َّ نــذركم بمــا أعلمــني الله بــه مــن أحــوال الآخــرة في الثَّــ   ُ ا أُ    َّ وإنمَّ

     .       والعقاب

           تـل الأنبيـاء          ُ قتـل كمـا قُ           ُ أأمـوت أم أُ    ،   نيا           ُّ فعـل بي في الـدُّ            ُ لا أدري مـا يُ    :      ه يقـول        َّ المراد أنَّ   :    ابع    َّ والرَّ 

   أم    ،     ف بكـم َ سَـ         ُ ماء، أم يخُ                          َّ بون، أترمـون �لحجـارة مـن السَّـ       ِّ هـا المكـذِّ           ُّ فعـل بكـم أيُّ             ُ ولا أدري مـا يُ    ،   بلي ق

     .             عل بسائر الأمم            ُ فعل بكم ما فُ  ُ يُ 

        لمـا نزلـت   :      ه قـال  َّ أنَّـ    ٍ اسٍ             َّ وي عـن ابـن عبَّـ                                     ُ ذين حملـوا هـذه الآيـة علـى أحـوال الآخـرة، فـرُ     َّ ا الَّـ  َّ أمَّ 

             فعــل بــه وبنــا؟              ُ ا لا يــدري مــا يُ       � بــع نبي�ــ      َّ كيــف نتَّ      :      وقــالوا   ،                                      هــذه الآيــة فــرح المشــركون والمنــافقون واليهــود

     وكـان  {        إلى قولـه    }         م مـن ذنبـك                   َّ ا ليغفـر لـك الله مـا تقـدَّ       ً ا مبينـً             ً  فتحنـا لـك فتحًـ  َّ إ�َّ  {  :             فأنزل الله تعالى



٤٧٤  
 

       خت هــذه  ِ سِـ  ُ ونُ    ،   بعــه             َّ فعـل بــه وبمـن اتَّ           ُ  تعـالى مــا يُ    َّ فبــينَّ   ]  ٥  -  ١  :      الفـتح [   } ا      ً ا عظيمًــ             ً ذلـك عنــد الله فـوزً 

   .                     أنف المنافقين والمشركين             الآية، وأرغم الله

     :             ٍ وا عليه بوجوهٍ                            ُّ  قين استبعدوا هذا القول واحتجُّ          ِّ وأكثر المحقِّ 

             ومـتى علـم كونـه    ، ا                         � وأن يعلم من نفسه كونه نبي�ـ   َّ دَّ      ُ م لا بُ             َّ ى الله عليه وسلَّ   َّ صلَّ    َّ بيَّ    َّ النَّ     َّ أنَّ   :  ل   َّ الأوَّ 

     ه هـل       َّ ا في أنَّـ              � امتنـع كونـه شـاك�                   لـه، وإذا كـان كـذلك          ٌ ه مغفـورٌ                         َّ ه لا تصـدر عنـه الكبـائر وأنَّـ        َّ ا علم أنَّ    � نبي� 

     .       له أم لا          ٌ هو مغفورٌ 

ــ                ً الأنبيــاء أرفــع حــالاً     َّ أنَّ       َّ لا شــكَّ   :   اني   َّ الثَّــ           ذين قــالوا   َّ الَّــ    َّ إنَّ  {   :           ا قــال في هــذا                َّ  مــن الأوليــاء، فلمَّ

      يبقــى    أن   ل  َ عقَـ ُ يُ       فكيـف  ]   ١٣  :       الأحقـاف [  }      يحزنـون    هــم    ولا       علـيهم     ٌ خـوفٌ     فـلا          اسـتقاموا        َّ نـا الله ثمَّ   ُّ ربُّ 

    مـن    أو          المغفـورين    من    هو    هل   ه  َّ أنَّ    في   ا   � شاك�           والأولياء         الأنبياء       وقدوة         الأتقياء     ئيس  ر     هو    ذي  َّ الَّ      سول   َّ الرَّ 

       بين؟    َّ المعذَّ 

     منـــه        والمـــراد  ]    ١٢٤  :       الأنعـــام [   }      رســـالته     يجعـــل     حيـــث      أعلـــم   الله {   :   قـــال      تعـــالى   ه  َّ أنَّـــ  :    الـــث   َّ الثَّ 

   ه  َّ أنَّـ   في   ا   � شـاك�       يبقى    أن    به      يليق     كيف      حاله     هذا   ن  َ ومَ        تعالى،   الله      حضرة    من      قربه       و�اية      حاله      كمال

    .  )١ (    ٌ ضعيفٌ        القول     هذا    َّ أنَّ       فثبت           المغفورين؟    من    أو    بين  َّ عذَّ   ُ المُ     من

  

  }             فعـــــل بي ولا بكـــــم             ُ ومـــــا أدري مـــــا يُ  {   :         قولـــــه تعـــــالى  :                        َّ وقـــــال شـــــيخ الإســـــلام ابـــــن تيميَّـــــة

      وهـذا        وتعـالى،       تبـارك     الله               َّ وهـذا لا يعلمـه إلاَّ    ،          فعل بـه و�ـم               ُ لعلمه بجميع ما يُ      ٌ نفيٌ   ]  ٩  :       الأحقاف [

    مـن     نيا   ُّ الـدُّ    في    لـه     يجـري    مـا        تفاصيل     يدر   لم     وإن    ة،   َّ الجنَّ      أهل    من      ٌ سعيدٌ    ه  َّ �نَّ    ا  ً المً  ع      يكون    أن      ينفي   لا

   ه   َّ فإنَّـ   ،   عـيم   َّ النَّ        أصـناف    مـن       الآخـرة   في    بـه   م  َّ كرَّ  ُ يُ      وما       رائع،   َّ  الشَّ     من    له   د    َّ يتجدَّ      وما          والأعمال،     المحن

        لعبـادي       ُ أعـددتُ  «  :     تعـالى   الله      يقـول  :    قـال   ه  َّ أنَّـ   م   َّ وسـلَّ       عليه   الله   ى  َّ صلَّ    ِّ بيِّ    َّ النَّ     عن     حيح   َّ الصَّ    في     ثبت    قد

     . »   ٍ بشرٍ      قلب     على   ر َ طَ  َ خَ     ولا   ،   ْ سمعتْ     ٌ ذنٌ  ُ أُ     ولا   ،   ْ رأتْ     ٌ عينٌ    لا    ما     الحين   َّ الصَّ 

                                                 

  .)٩/ ٢٨(» مفاتيح الغيب« )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٧٥  
 

     حـال      يعلـم    أن   ِّ بيِّ    َّ النَّـ     شـرط   ن ِ مِـ    ولا  ،   لام   َّ السَّـ       علـيهم         الأنبيـاء    مـن     غـيره    عـن       ٌ مـأثورٌ      هذا   ا    ً وأيضً 

     هذه     بعد      يعلم   لم   ه  َّ إنَّ    :   قيل    إن     هذا       إليه،       يصيرون    ما        وتفصيل       يكفر،     ومن     به،     ؤمن ُ يُ    ن َ مَ    ؛  بين   َ خاطَ   ُ المُ 

   .    فيها   ي ِ فِ  ُ نُ     ما      الآية

       �لأمــور       أعلمــه    بــل   ،  ً لــةً  ُ جمُ      ٍ شــيءٍ      ِّ بكــلِّ     مــه  ِ علِ  ُ يُ    لم   الله    َّ أنَّ         ٌ فمعلــومٌ    ،    بــذلك   م  ِ علِــ ُ أُ    ه  َّ إنَّــ   :   قيــل     وإن

   . )١ (   ٍ شيءٍ      بعد   ا   ً شيئً 

  

        ٌ ســواءٌ    ،                    رايــة مـن غـير جهـة الـوحي       ِّ نفـي الدِّ          المعـنى علـى               َّ ذي أختـاره أنَّ    َّ والَّـ   :      ُّ الألوسـيُّ       وقـال

       وأعتقـد    ، ة    َّ خرويَّـ       ُ ة أو الأُ     َّ نيويَّـ                   ُّ كان ذلـك في الأمـور الدُّ          ٌ وسواءٌ    ، ً ةً         َّ أو إجماليَّ    ً ةً            َّ راية تفصيليَّ    ِّ الدِّ    ت   كان

            ؤونه والعلـم                              ُ وتي من العلـم �� تعـالى وصـفاته وشُـ  ُ  أُ       َّ نيا حتىَّ                 ُّ م لم ينتقل من الدُّ             َّ ى الله عليه وسلَّ     َّ ه صلَّ   َّ أنَّ 

           بعـدم العلـم                ٍ تقـد فـوات كمـالٍ                     غـيره مـن العـالمين، ولا أع         ٌ ؤتـه أحـدٌ        ُ   مـا لم يُ              ً العلم �ـا كمـالاً     ُّ عدُّ        ُ �شياء يُ 

   . )٢ (                          وما يجري عليه في يومه أو غده   ،        في بيته   ً مثلاً                         ٌ كعدم العلم بما يصنع زيدٌ      ، ٍ ةٍ    َّ زئيَّ  ُ جُ    ٍ ةٍ     َّ نيويَّ        ُ بحوادث دُ 

  

ٌ  فالقول �نَّه صلَّى الله عليه وسـلَّم لا يعلـم إن كـان مـن أهـل الجنَّـة في الآخـرة أم لا؛ قـولٌ   *                    َّ                          َّ            َّ    َّ         

    .        ٍ غير صحيحٍ 

ً       يمُكـن حملـه علـى أمـور الآخـرة أيضًـا علـى    }            فعـل بي ولا بكـم   ُ ا يُ           وما أدري م {  :           وقوله تعالى                          ُ

    :    معنى

    .                 ُ                       َّ            َّ      ً لا أدري تفصيل ما يفُعل بي، وإن كان دراه صلَّى الله عليه وسلَّم إجمالاً 

                 اءه الـوحي بدخولـه                  َّ   َّ      ني به الوحي، ولا شكَّ أنَّه قد جـ             ُ             َّ      أو لا أدري ما يفُعل بي فيها ممَّا لم �ت

   .           َّ والمؤمنين الجنَّة

│  

                                                 

  .)١٥٩/ ٣(» حيح         َّ الجواب الص  « )١(

  .)١٦٨/ ١٣(» روح المعاني« )٢(



٤٧٦  
 

ِ ُ    لَّــــذِينَ آمَنــُــوا وَعَمِلــُــوا َ  وَا {        َ  َ     ُ َ   َ   ِ َّ 

ـــدٍ  ٍ  الصَّـــالحِاَتِ وَآمَنـُــوا بمِـَــا نُــــزِّلَ عَلـَــى محَُمَّ َّ َ ُ    َ َ   َ ِّ  ُ   َ ِ     ُ َ  َ   ِ  َ ِ  َّ   

هُمْ سَــيِّئَاِ�ِمْ  ــرَ عَــنـْ ـِـمْ كَفَّ ــنْ رَ�ِّ ْ  وَهُــوَ الحْـَـقُّ مِ ِ ِ  َ ِّ  َ   ْ  ُ  ْ  َ   َ َّ  َ   ْ ِِّ  َ   ْ  ِ ُّ َْ    َ  ُ  َ

   ] ٢  :  محمد [  } وَأَصْلَحَ َ�لهَمُْ 

َ ُْ  وَالَّذِينَ قتُِلُوا فيِ سَبِيلِ ا�َِّ فَـلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالهَمُْ   {    َ  ْ  َ َّ  ِ  ُ  ْ  َ َ  َِّ    ِ  ِ  َ  ِ     ُ ُِ   َ   ِ ْ  هْدِيهِمْ َ   َ سَـي ـَ  )  ٤ (َ   َّ  ِ   ِ   :  محمد [  } وَيُصْـلِحُ َ�لهَـُمْ ْ 

٥  ،  ٤ [   

  

ُ ْ وَأَصْلَحَ َ�لهَمُْ  {  :            ُّ قال الماورديُّ   َ  َ   َ  َ ْ     :               ٍ فيه أربعة أوجهٍ   }  ََ 

    .          ٌ قاله مجاهدٌ   ،          أصلح شأ�م  :      أحدها

    .              م، قاله قتادة        َ أصلح حالهَ   :   اني   َّ الثَّ 

     .  ٍ اسٍ                َّ هم، قاله ابن عبَّ         َ أصلح أمرَ   :    الث   َّ الثَّ 

     .     نياهم    ُ ق بدُ           َّ صلاح ما تعلَّ      على إ    ٌ لةٌ    َّ تأوَّ      ُ وهي مُ    ،           ٌ لاثة متقاربةٌ     َّ والثَّ 

  .  اش َّ قَّ     َّ النـَّ       حكاه  .    ا�م  َّ نيَّ       أصلح  :    ابع   َّ الرَّ 

     . )١ (     دينهم      إصلاح     على      ٌ محمولٌ       أويل   َّ التَّ      هذا     على     وهو

  

   مـا   :     ، أي ً ةً  َ لـَ      َ بكـذا �َ    ُ تُ  ْ يْـ َ لَ     َ مـا �َ    :   قـال             ُ ث �ـا، ولـذلك يُ  َ رَ    َ  كتـَـ   ُ تي يُ        َّ الحال الَّ   :    َ  البَال   :       َّ   قال الرَّاغب

     . )٢ (    ببالي     كذا     خطر  :      فيقال         الإنسان،      عليه       ينطوي    ذي  َّ الَّ       الحال    عن       �لبال    َّ عبرَّ   ُ ويُ    ..  .        اكترثت به

         وهـو الحـال    ،  أن              َّ وعنـه تفسـيره �لشَّـ   ،        عـن قتـادة                       ٌّ وتفسـير البـال �لحـال مـرويٌّ   :       ُّ الألوسيُّ       وقال

         ى الله عليه        َّ قوله صلَّ       ومنه     ...    ث �ا  َ كترَ    ُ تي يُ              َّ البال الحال الَّ   :    اغب               َّ ، وعليه قول الرَّ  ٌ رٌ  َ طَ             َ ا أو ما له خَ    ً أيضً 

   .     الحديث     ... »     ٍ ذي �لٍ      ٍ أمرٍ     ُّ كلُّ  «  :  م   َّ وسلَّ 

    .  )١ (   هاب           ِّ كما قال الشِّ      ،             ز به عن القلب   َّ تجوَّ   ُ ويُ    ،                     ِّ ويكون بمعنى الخاطر القلبيِّ 

                                                 

َ          الن ك ت والعيون« )١( ُّ    «)٢٩١/ ٥(.  

  .)١٥٥: ص(» المفردات« )٢(
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٤٧٧  
 

ـــ         َّ فســـير في اللَّ         َّ تحريـــر التَّ   :  ة       َّ ابـــن عطيَّـــ      وقـــال            ذي فيـــه نظـــر   َّ الَّـــ        ِ والموضـــعِ    ، ر ْ كْـــ   ِ الفِ    :     ا بمعـــنى      َّ فظـــة أ�َّ

     .                      فإذا صلح ذلك صلحت حاله   ،         وهو القلب   ،      الإنسان

     . )٢ (                   ٌ وغير ذلك من الحال �بعٌ    ،            لى صلاح عقيد�م إ          ٌ فظة مشيرةٌ    َّ اللَّ       َّ فكأنَّ 

 ،فكير   َّ الت   من للمرء يخطر وما العقل :أي القلب، على ق  َ طل   ُ ي  :    َ  الب ال:               ٍ وقال ابن عاشور  

    ٍ أمر     ُّ كل  « الحديث وفير،  ْ د      َ والق   الحال على البال طلق  ُ وي   ...فيه      ٌ حقيقة   ه    َّ ولعل   ،إطلاقه أكثر وهو

  ...» َ تر    ْ بـ   َ أ   فهو الله بحمد فيه بدأ ُ ي   لا   ٍ �ل   ذي

 على حسب �تي الإنسان تصرفات   َّ لأن   ؛ها  ِّ كل    الأمور إصلاح يجمع البال وإصلاح

 س َّ ب   َ ل    َ ت ـ  تي  َّ ال   والأوهام للأخطاء المقاومة القوى تنبعث ومنه المؤمن، �ل صلاح أصل وحيد    َّ فالت   رأيه،

   .    ٍ كثيرة   مواضع في القرآن عنهم وحكاها رك   ِّ الش    أهل �ا

  . )٣(ا   ً �جح     َّ إلا   رون    َّ يتدب   ولا ا   ً صالح     َّ إلا   رون   ِّ يفك    فلا وعقولهم مأنظاره أقام: والمعنى

│  

  

  
   

                                                                                                                                                 

  .)١٩٥/ ١٣(» روح المعاني« )١(

  .)١٠٩/ ٥(» الوجيز    َّ المحر ر« )٢(

  .)٧٥/ ٢٦(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٣(



٤٧٨  
 

ِ  ِّ المَحِـــلِّ  (             ســـبق بيـــان معـــنى         َ  (  

ٍ  لَكُــمْ فِيهَــا مَنَــافِعُ إِلىَ أَجَــلٍ  {  :            في قولــه تعــالى  َ  َ َ  ِ  ُ  ِ  َ َ   َ  ِ   ْ  ُ  َ

ِ   ْ  َِ   ِ مُسَم�ى ثمَُّ محَِلُّهَا إِلىَ الْبـَيْتِ الْعَتِيـقِ   ْ َ ْ   َ  ِ   َ ُّ َِ  َّ ُ   �  َ   :    الحـج [  } ُ 

    ).   ١٦٢ (    رقم    ]  ٣٣

│  
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٤٧٩  
 

ً  سِرَاعًا {       َ  ِ  ٍ ع سَريِعٍ  جم  } ِ  َ    ) ١( .     

       ً رها حـــــــــالاً             ُّ فكيـــــــــف يمكـــــــــن تصـــــــــوُّ 

   !    للأرض

  

ــــــ     ٌ حــــــالٌ    } ا    ً ســــــراعً  {  فـــــــ    مير       َّ مــــــن الضَّ

     . )٢ (   اعي           َّ سرعين إلى الدَّ                  ُ عنهم في حال كو�م مُ         ُ ق الأرضُ    َّ تشقَّ    :  أي   ، }    عنهم {  :             ا�رور في قوله

ِ    ً يــوم تَشَــقَّق الأرضُ عــنهم يخرجــون سِــراعً   :     قــدير              َّ وقــال بعضــهم التَّ               ُ      َّ  َ   :     مير في            َّ فالحــال مــن الضَّــ   ، ا    َ 

     . )٣ ( )   يخرج (          ، والعامل  ) ن     يخرجو  (

│  

  

  

   

                                                 

  .)٣٦٧/ ٧(»            ِّ تفسير البغوي   « )١(

  .)٤٣٢/ ٧(» أضواء البيان« )٢(

  .)٣٤٤/ ١٣(» روح المعاني«، )٥٤٣/ ٩(» البحر المحيط«، )١٧٠/ ٥(» الوجيز    َّ المحر ر« : ُ   ي نظر )٣(



٤٨٠  
 

َ ِ  َّ وَإِنَّ  {     قولـــــه          ٍ عـــــن مجاهـــــدٍ         

َ  َ  َ ِ  ٌ الدِّينَ لَوَاقِعٌ      .  )١ (     الحساب  :    قال   }   ِّ 

    .            ٌ الجزاء لواقعٌ     َّ إنَّ   :          قال قتادة

   : ً راً ْ عْ  ِ شِ     ٌ يدٌ  ِ بِ      َ قال لَ 

ا  ُ ه         َ وعين مثل        َّ ون �لن     ُ دين   َ ي      ٌ قوم          َ إحسا�            ِ ا و�لإحسان    ً وء      ُ وء س     ُّ �لس  . :.َ   م 

    .  )٢ (  ون  ُ ازُ  ُ يجُ   :    يعني

َ  َ  َ ِ  ٌ وَإِنَّ الـدِّينَ لَوَاقـِعٌ  {   : ُّ يُّ         َّ  وقال الطَّـبر       ، والله                  ٌ واب والعقـاب لواجـبٌ           َّ الحسـاب والثَّـ     َّ وإنَّ   :     يقـول   }َ ِ  َّ    ِّ 

     )٤ ( . )٣ (        ه �عمالهم    َ عبادَ     ٍ ازٍ  ُ مجُ 

│  

  

  

   

                                                 

  .)٣٩٤/ ٢٢(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)٢٥١/ ٥(»         َّ    ِّ تفسير الس معاني   « )٢(

  .)٣٩٤/ ٢٢(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٣(

ُ    َْ َّ يَـوْمَئِذٍ يُـوَفِّيهِمُ ا�َُّ دِينـَهُمُ الحَْقَّ  {   :  ُ             وينُظر قوله تعالى   )٤ (  ُ  َ   ِ  َُّ    ُ  ِ  ِّ  َ  ُ   ٍ  ِ َ ْ     ).   ١٧٠ (     رقم   } َ 
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٤٨١  
 

ُ    لا أدري كيـــــــــف يمُكـــــــــن   *                     

ُ  ٍَّ  تصوُّر إقبالها في صُرَّةٍ     ! ؟ )       ُّ   كيس النُّقود (   ُّ           

  

ـــــ  :  َّ رَّة   َّ  الصَّـــــ  :           ُّ قـــــال الجـــــوهريُّ   *   َّ  جَّة    َّ الضَّ

    .  ة َ حَ  ْ يْ     َّ والصَّ 

    .       الجماعة   : َّ ُ رَّةُ     َّ والصَّ 

ٍ      رْبٍ وغيره      َ ة من كَ  َّ دَّ    ِّ الشِّ   :  َّ ُ رَّةُ     َّ والصَّ   ْ .    

ْ  ُ شدَدْ�ُ   :  ة َّ رَّ    ُّ  الصُّ    ُ تُ  َ رَ  َ رَ   َ وصَ   .     راهم   َّ  للدَّ    ة َّ رَّ     ُّ والصُّ   َ      . )١ ( ا 

  

َ  َّ ٍ فَأَقـْبـَلَتِ امْرَأتهُُ فيِ صَرَّةٍ  {   :       ُّ الماورديُّ      قال  *   ِ   ُ ُ َ  ْ   ِ     :                 فيها ثلاثة أقاويل  }  َ َ ْ  َ َ 

   .          قاله قتادة  ،  ه ُّ وُّ  َ أَ       َّ ة والتَّ  َّ نَّ    َّ الرَّ   :      أحدها

     .     ٌ ومجاهدٌ     ٍ اسٍ            َّ قاله ابن عبَّ    ،   يحة     َّ ا الصَّ   َّ أ�َّ   :   اني   َّ الثَّ 

   .        ير الباب ِ رِ    َ  ذ صَ  ِ خِ       ُ ومنه أُ 

     .           ٍ قاله ابن بحرٍ   ،         ا الجماعة  َّ أ�َّ   :    الث   َّ الثَّ 

    .          بن في ضرعها                   َّ اة من الغنم لجمع اللَّ  َّ رَّ  َ صَ        ُ ومنه المُ 

     . )٢ (         راهم فيها     َّ ة الدَّ  َّ رَّ     ُ يت صُ   ُِّ وسمُِّ 

ُ  ُّ كــأّ�م صُــرُّ      ،            ٍ بعضــهم إلى بعــضٍ    ُّ مُّ   َ نضَــ         ُ الجماعــة المُ   :     َّ َّ ُ والصَّــرَّةُ   :         َّ   وقــال الرَّاغــب    ّ عُــوا في   :       وا، أي   ُ      جمُِ ُِ 

َ  َّ ٍ فأَقَـْبـَلَتِ امْرَأتَهُُ فيِ صَرَّةٍ  {   :        قال تعالى   ،    ٍ وعاءٍ   ِ   ُ  َُ َ  ْ   ِ     .  )٣ (   ُ يحةُ    َّ َُّ     َّ الصَّرَّةُ الصَّ   :       ، وقيل  ]   ٢٩  :        الذار�ت [  }  َ َ ْ  َ َ 

                                                 

 حاح« )١(
ّ ِ   الص    .)صرر(»   

َ          الن ك ت والعيون« )٢(   .    ُّ بتصر ف )٣٧١/ ٥(»    ُّ

  .)٤٨٢: ص(» المفردات« )٣(



٤٨٢  
 

ِ   ْ  َ َُ  ُ فأَقَـْبـَلَتِ امْرَأتَـُهُ  {   : ة       َّ ابن عطيَّ      وقال           مـن نـواحي                   ٍ بـت إلـيهم مـن �حيـةٍ  ُ رُ                َ  يحتمـل أن يكـون ق ـَ   : } َ َ ْ  َ َ 

  في    َّ دَّ      َ إذا جَــ   :                 يشــتمني أو يفعــل كــذا          ٌ أقبــل فــلانٌ   :     تقــول                                    المنــزل، ويحتمــل أن يكــون هــذا الإقبــال كمــا 

   .  به   َ سَ         َّ ذلك وتلبَّ 

ـــ   َّ الصَّـــ   : ة َّ رَّ     َّ والصَّــ      ذي   َّ الَّـــ   : ُّ رُّ  َ طَ  ْ صْـــ       ُ اك، والمُ  َّ حَّ          َّ فيان والضَّــ  ُ وسُـــ       ٌ ومجاهــدٌ     ٍ اسٍ          َّ ره ابــن عبَّـــ           َّ  يحة، كــذا فسَّ

     .    يصيح

    .  ٍ ةٍ  َّ نَّ    َ في رَ   :      معناه   :          وقال قتادة

     . ٍ بٍ     ُّ وتعجُّ        ٍ بصياحٍ    ) ْ هْ  َّ وَّ  َ أَ  (   :         قال بعضهم   :  ُّ بريُّ         َّ وقال الطَّ 

َ  َّ ٍ فيِ صَرَّةٍ   :     وقيل  :   اس َّ حَّ        َّ قال النَّ      .  )١ (           ا إلى الملائكة           ً يتبادرن نظرً              ٍ في جماعة نسوةٍ    : ِ 

│  

  

  

   

                                                 

  .)١٧٨/ ٥(» الوجيز    َّ المحر ر« )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٨٣  
 

        بنيناها  {  :              ِّ قال ابن الجوزيِّ       

  ،   ٍ اسٍ                   َّ ، وكـذلك قـال ابـن عبَّـ َّ ٍ وَّةٍ   ُ بقُ    :  أي   }ِ َْ  ٍ ِ�يَْدٍ 

ـــــــــــــ     ٌ ومجاهـــــــــــــدٌ  ّ ِ ، وقتـــــــــــــادة، وســـــــــــــائر المفسِّ     رين                    

 ُ  َّ ٍ بقُوَّةٍ   :  ي أ   } ٍ دٍ  ْ يْ  َ �َ  {  :  ين   ِّ غويِّ     ُّ واللُّ 
) ١(  .    

ــــ            لــــيس مــــن آ�ت    }           ٍ بنيناهــــا �يــــدٍ  {  :                            قولــــه تعــــالى في هــــذه الآيــــة الكريمــــة  :      ُّ نقيطيُّ         ِّ وقــــال الشِّ

                 ة، فـوزن قولـه هنـا  َّ وَّ    ُ  القُـ   : د ْ يـْ    َ ا الأَ    َّ وإنمَّ    ، ٍ دٍ         َ ليس جمع يَ    } ٍ دٍ  ْ يْ  َ �َ  {  :     قوله    َّ لأنَّ    ؛                    فات المعروفة �ذا الاسم   ِّ الصِّ 

                         كـان الفـاء، واليـاء في مكـان    في م   ) د ْ يـْ َ أَ  ( ـ ب  :                ، فالهمزة في قوله ) ل ُ عُ   ْ ف ـْ َ أَ  (   ) ي ِ دِ  ْ يْ  َ أَ  ( ـ         ، ووزن ال ) ل ْ عْ   َ ف ـَ (   ) د ْ يْ  َ أَ  ( ـ ب

        ، فتكـون  ) ً لاً  ُ عُـ  ْ ف ـْ َ أَ  (          لكـان وزنـه        ٍ جمـع يـدٍ    }   ٍ �يدٍ  {  :                     م، ولو كان قوله تعالى             َّ ال في مكان اللاَّ           َّ العين، والدَّ 

     ا هــي                                          ً ال في مكــان العــين، واليــاء المحذوفــة لكونــه منقوصًــ                         َّ واليــاء في مكــان الفــاء، والــدَّ    ،           ً الهمــزة زائــدةً 

   . م   َّ اللاَّ 

ــ   َ والأَ      د�ه    َّ وأيَّــ {  :                 ، ومنــه قولــه تعــالى   ٌّ قــويٌّ    : ٌ دٌ  ْ يـْـ َ أَ          ٌ ة، ورجــلٌ  َّ وَّ   ُ   القُــ   :  عــنى                    د والآد في لغــة العــرب بم ْ يْ

     .      ناه به ْ يْ  َّ وَّ   َ ق ـَ   :    ، أي } س ُ دُ         ُ بروح القُ 

     . ا      ً ا فاحشً                       ً في هذه الآية فقد غلط غلطً    ٍ دٍ       َ ا جمع يَ   َّ أ�َّ         َّ فمن ظنَّ 

 ٍ ةٍ  َّ وَّ               ُ ماء بنيناها بقُ     َّ والسَّ   :      والمعنى
) ٢(  .    

│  

  

   

                                                 

  .)٤٢٤/ ٧(» تفسير ابن كثير«، )١٧٢ /٤(» زاد المسير« )١(

  .)٤٤٢/ ٧(» أضواء البيان« )٢(



٤٨٤  
 

ــــــذَّنوُب  :        َّ   قــــــال الرَّاغــــــب          :   َُّ   ال

ـــ     َّ س الطَّ  َ رَ   َ   الفَـــ      تي لهـــا     َّ و الَّـــ ْ لْ       َّ ، والـــدَّ  )١ ( ب َ نَ  َّ ذَّ       ويـــل ال

      عير لــــه            ُ صــــيب كمــــا اســــتُ       َّ عير للنَّ       ُ ، واســــتُ  ٌ بٌ  َ نــَــ َ ذَ 

ُ    نَّ للَِّـذِينَ ظلََمُـوا  َ ِ فإَِ  {  :         قال تعالى  .  )٢ ( ل ْ جْ    َّ السَّ   ََ   َ   ِ َّ ِ  َّ 

ِ ِ ْ مِثْلَ ذَنوُبِ أَصْحاِ�ِمْ    َُ   ً ذَنوُ�ً     ْ  َ  ِ   َُ   َ      . ]  ٥٩   :       الذار�ت [   }ِ ْ 

تـُهُ   :         يء، يقـال   َّ الشَّـ   ِ بِ  َ نَ        َ الأخذ بذَ   :     َّْ         والذَّنْب في الأصل             ِّ سـتعمل في كـلِّ   ُ ويُ    ه،  َ بـَ  َ ن ـَ      َ أصـبت ذَ    : َ  َ ْ ُ  ُ ذَنَـبـْ

                    ا لما يحصل من عاقبته،         ً ، اعتبارً  ً ةً  َ عَ  ِ بِ      َّْ    َ ى الذَّنْب تَ   َّ سمَّ           ُ يء، ولهذا يُ      َّ ب الشَّ  َ نَ     َ ا بذَ            ً قباه اعتبارً    ُ م عُ  َ خَ  ْ وْ    َ  ست ـَ ُ يُ      ٍ فعلٍ 

ِ ِ ْ فَأَخَذَهُمُ ا�َُّ بِذُنوُِ�ِمْ  {  :  ُُ             ذُنوُب، قال تعالى   : ب ْ نْ        َّ وجمع الذَّ    ُ ُ  ِ َُّ    ُ  ُ  َ  َ      . )٣ (   ]  ١١   :        آل عمران [   } ََ 

ُ     َُ   ً ينَ ظلََمُوا ذَنوُ�ً  َّ  ِ َّ ِ نَّ للَِّذِ  َ ِ فإَِ  {  :     قوله  :              قال ابن قتيبة  ََ   َ ِ ِ ْ مِثْلَ ذَنـُوبِ أَصْـحاِ�ِمْ        ْ  َ  ِ   َُ   َ   ،  ]  ٥٩  :        الـذار�ت [   }ِ ْ 

   . ا       ً ا ونصيبً   � حظ�    :  أي

     عير في       ُ ، فاسـتُ   ٌ وبٌ  ُ نـُ      َ ولهـذا ذَ     ٌ وبٌ  ُ نـُ                    َ ون الماء، فيكون لهذا ذَ  ُ قُ   َ ت ـَ ْ سْ             َ لو، وكانوا يَ    َّ الدَّ   :    نوب        َّ وأصل الذَّ 

   :    اعر              َّ صيب، وقال الشَّ         َّ موضع النَّ 

   )٤(   ُ نوب       َ وله ذ      ٌ نوب       َ لنا ذ  . :.                ُ  إذا �زعنا شريب    َّ إ�  

ُ        ً فَإِن للَّذين ظلمُوا ذنو�ً  {  :         َّ    ُّ وقال السَّمعانيُّ  َ     مثل ذنوُب أَصْحَا�م َِ     َّ        ْ           من العذاب    ا    ً نصيبً   :   أي  }       ُ    َ 

            ا اجتمعـوا في                     َّ موا، فجعلهم أصـحا�م لمَّـ                   َّ       َّ أمثالهم من المشركين الَّذين تقدَّ   :                    مثل نصيب أصحا�م، أي

    .               َّ            الكفر، وإن تفرَّقت �م القرون

    .  )٥ (     َّ   ذ النَّصيب ِ خِ              ُ لعظيم، ومنه أُ  ا  و       َّ ْ هو الدَّلْ   : ُ         ُّ  نوُب في اللُّغة    َّ والذَّ 

│  

                                                 

  .   َّ  الذ يل: أي )١(

ً  من أسماء الد ل و أيض ا )٢(      َّْ           .  

  .)٣٣١: ص(» المفردات« )٣(

  .)٩٧: ص(» �ويل مشكل القرآن« )٤(

  .)٢٦٥/ ٥(»         َّ    ِّ تفسير الس معاني   « )٥(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٨٥  
 

َ  ُّ  َ يـُدَعُّونَ  (        لو كانـت   *           مـن   ) ُ 

ـــــــدُّعاء لقيـــــــل ــُـــــدْعَوْ    : (   ُّ        ال َ  ْ ي  ْ   م          َّ إلى �ر جهـــــــنَّ   )  نُ 

َ  ً       دَعَـــا يــَـدْعُو دُعَـــاءً، وقـــد   : ُ   ً           دُعـــاءً، مـــن الفعـــل  ُ    ُ  ْ  َ   َ  َ

   ،     ُّ طارديُّ    ُ العُ       ٍ رجاءٍ      أبو                     قرأ �ا على هذا المعنى

   . )١ (    ميفع   َّ السَّ     بن   ُ دُ    َّ ومحمَّ 

َ  �      دعََّ يَدعُُّ دَع�ا، بمعنى   :                          والقراءة المتواترة من الفعل  ُّ  ُ    .َ َ  َ دَفَعَ   : َ  َّ َ 

ِ ٌ          ُّ        ٍ  الــدَّال والعــين أصــلٌ واحــدٌ مُنقَــاسٌ مُطَّــردٌِ، وهــو يــدلُّ علــى حركــةٍ   ) َ  َّ دعََّ  (   :            ٍ قــال ابــن فــارسٍ   *  َّ  ُ  ٌ   َ  ُ  ٌ      ٌ            َّ   

ٍ         ٍ ودفعٍ واضطرابٍ      .  )٢ ( ع   َّ ْ الدَّفْ   :     َّ ُّ فالدَّعُّ    ،   

َ  َ  � يَـوْمَ يُدَعُّونَ إِلىَ َ�رِ جَهَنَّمَ دَع�ا {   :   جاج  َّ لزَّ      قال ا  *  َّ  َ  َ   ِ  َ  َ  ِ  َ  ُّ  َ  ُ  َ ْ   ،  ا      ً ا شديدً      ً إزعاجً              زعجون إليها     ُ يوم يُ    :  أي  }  َ 

ُ  ُّ    َ ِ  َ ذِي يَدعُُّ اليَتِيمَ   َّ الَّ  {  :     قوله           ، ومن هذا ا    ً عنيفً    ا       ً عون دفعً   َ دفَ   ُ ويُ      .  )٣ (       ا يجب له        َّ يدفعه عمَّ    :    ، أي }ِ   َ 

    .  ٍ فٍ  ْ نْ   ُ وعُ            ٍ فع في قسوةٍ    َّ الدَّ   :   غة     ُّ في اللُّ      َّ ِّ الدَّعِّ     معنى   :             ُّ وقال الواحديُّ 

ُ  ُّ   ْ َ ِ  يَدعُُّ الْيَتِيم {  :          ومنه قوله  ،     دفعت   :  أي  ،       في قفاه   ُ تُ  ْ عْ  َ عَ  َ دَ   :     بيدة         ُ قال أبو عُ     ] ٢  :       الماعون [  } َ 

ّ ِ  ة المفسِّ        َّ قال عامَّ     .     ً             ار دفعًا على وجوههم            َّ دفعون إلى النَّ  ُ يُ   :    رين     

ً  ون إليها إزعاجًا ُ جُ   َ زعَ  ُ يُ   :           وقال قتادة               .    

    .  ع ْ فْ    َّ الدَّ   :  ر ْ فْ    َّ الدَّ   :               ِّ قال ابن الأعرابيِّ    . ً           رًا في أقفيتهم  ْ ف ـْ َ دَ   :          ٌ وقال مجاهدٌ 

               َّ راء ظهـــورهم، ثمَّ                        ع نواصــيهم إلى أقـــدامهم و  َ مَـــ                        ُ ون أيــديهم إلى أعنـــاقهم، وتجُ   ُّ غلُّـــ ُ يُ   :          ٌ قــال مقاتـــلٌ 

ـتُمْ  {   :                    ا منها قال لهم خزنتها ْ وْ   َ ن ـَ      َ  إذا دَ     ً                 َّ م دفعًا على وجوههم، حتىَّ             َّ دفعون إلى جهنَّ  ُ يُ  ْ  هَـذِهِ النَّـارُ الَّـتيِ كُنـْ  ُ ْ  ُ  ِ َّ    ُ  َّ     ِ ِ  َ

َ  ُِّ   َ ِ�اَ تُكَذِّبوُنَ   ُ  َ ِ{ ) ٤( .     

│  

                                                 

  .)٦٤/ ١٧(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   «، )١٢٧/ ٩(» الكشف والبيان«:  ُ   ي نظر )١(

  .)دعع(»           ُّ  مقاييس الل غة« )٢(

  .)٦٢/ ٥(» معاني القرآن وإعرابه« )٣(

  .)٤٨٤/ ٢٠(» البسيط   َّ    الت فسير « )٤(



٤٨٦  
 

ـــازَعُونَ فِيهَـــا كَأْسًـــا {       ً  يَـتـَنَ  ْ َ    َ  ِ   َ   ُ َ   َ َ َ   {  

ً      يتعاطَوْن فيهـا كأسًـا، أي  :   أي           ْ  َ    ،       مـن الخمـر  :     

    .  )١ (        َّ َّ  قاله الضَّحَّاك

هذا �خذ من يد هذا       َّ عنى أن  والم

هذا هو  ،ع فيه، تنزعه من صاحبك، وصاحبك ينزعه منك    َ تناز       ُ يء الم                         َّ وهذا �خذ من يد هذا كالش  

  ...لة   َ ناو                   ً     ُ ناول، والمنازعة اسم ا للم         ً     َّ نازع اسم ا للت         َّ صار الت    َّ ثم   ،الأصل

 د،    ِّ والمبر    بيدة، ُ ع   أبي قول وهو. ن ْ و       َ يتعاط  : }يتنازعون{ معنى في قالوا غة   ُّ الل   أهل وجميع

   .)٢(تيبة ُ ق   وابن اج، َّ ج      َّ والز  

   : ل َ طَ  ْ خْ          َ ن، قال الأَ  ْ وْ      َ يتعاطَ    :  أي   }             يتنازعون فيها {  :            َّ  وقال أبو حيَّان

َ ْ ُ  ُ � ز ع ت ه   ب   َ 
ُ   ِ الش م ول      َّ  ِ الر اح    َ ِّ َ ط ي   َ   ُ الد ج اج   َ   َ ص اح  . :. َ َ  ْ و ق د      َّ َ  َ  ْ و ح ان ت      َّ َ  ُ و قـ ع ة   َ  ِ  الس ار ي َ  ْ   َّ     

          ، وكـذلك في  ٌ ةٌ                َّ نيا لهـم في ذلـك لـذَّ             ُّ ، إذ أهل الدُّ                    ٍ يتجاذبون تجاذب ملاعبةٍ   :  }        يتنازعون {   أو 

    .  )٣ ( ة   َّ الجنَّ 

ُ  ناز     َّ الت  :               ٍ وقال ابن عاشور    من و ْ ل     َّ الد   نزع من      ٌ تفاعل   وأصله ،عاطي    َّ والت   داول   َّ الت   على ق  ِ طل   ُ أ   ع  

 و ْ ل     َّ الد   �ول  َّ ثم   الماء من ا   ً دلو   أحدهم نزع للاستقاء وردوا إذا كانوا اس   َّ الن      َّ فإن   ،الاستقاء عند البئر

 ...عْ  ز      َّ النـ   تعب يكفيهم هم  ِّ كل    ين   ِ ستق     ُ للم   البئر من ينزع ديد   َّ الش        ُّ القوي   جل   َّ الر   كان ا   َّ وربم   ،حوله لمن

  ...راب   َّ الش   أكؤس مناولة في رة   َ عاو     ُ والم   لة   َ داو    ُ الم   عن ا   ً مجاز   عل ُ ج   أو عير   ُ است    َّ ثم  

  . )٤(داعبة   ُ للم   نفسه إلى    ٍ بعض   كأس بعضهم مجاذبة الكأس تنازعهم: وقيل
  

                                                 

  .)٤٣٤/ ٧(» تفسير ابن كثير« )١(

  .)٤٩٢/ ٢٠(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)٥٧٢/ ٩(» البحر المحيط« )٣(

  .)٥٢/ ٢٧(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٨٧  
 

ٍ       راد الت نازع على حقيقته في الص ورة والهيئة من أخذ كل   واحد  لكأس     ُّ           فيصح  أن يكون الم*      ِّ                    ُّ                     َّ       

  .                                   ُ     ِ                             صاحبه، لكن مع �لف القلوب على جهة الم داعبة  والملاطفة، لا المخاصمة والمشاحنة

│  

  

  



٤٨٨  
 

َ َ   إِ�َّ عَرَضْــنَا الأَْمَانـَـةَ عَلــَـى  {       َ  َ  ََ ْ    َ  ْ  َ  َ  َّ  ِ

ــأبََـينَْ أَنْ  ـــ ـــــالِ فَ ـــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالجْبَِ ْ  السَّ  َ َ ْ  َ َ  َ  ِ   َِ ْ   َ   ِ  ْ َ ْ   َ   ِ   َ   َ َّ   

َ   لْنـَهَا َ ْ ِ يحَْمِ  هَا  وَأَشْفَقْنَ ْ  َ     ]  ٧٢  :       الأحزاب [  } مِنـْ

ْ  وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ  {  ُ  َ    َ  َْ    ِ  َ  ِ َّ  ِ  َ   ُ  َ  ْ ِ  خَشْيَتِهِ   مِنْ َ  َ َ   َِ  ْ    ]  ٢٨  :        الأنبياء [  } مُشْفِقُونَ َ 

ْ  الَّذِينَ يخَْشَوْنَ ربََّـهُمْ ِ�لْغَيْبِ وَهُمْ  {  ُ  َ   ِ  َْ  ْ ِ   ْ  ُ َّ  َ   َ  ْ  َ ْ َ   َ   ِ َ ِ  السَّاعَةِ   مِنَ   َّ    ]  ٤٩  :        الأنبياء [  } مُشْفِقُونَ    َّ 

ْ  إِنَّ الَّذِينَ هُمْ  {  ُ   َ   ِ ْ  خَشْيَةِ رَ�ِِّمْ   نْ مِ ِ  َّ   َّ ِِّ  َ   ِ  َ ْ    ]  ٥٧  :        المؤمنون [  } مُشْفِقُونَ َ 

ــاعَةَ قَريِــبٌ  { ٌ  مَــا يــُدْريِكَ لَعَــلَّ السَّ   ِ  َ  َ  َ  َّ    َّ  َ  َ  َ  ِ  ْ ــوا    *َ   ُ  َ   َ ُ    يَسْــتـَعْجِلُ ِ�ــَا الَّــذِينَ لاَ يُـؤْمِنُــونَ ِ�ــَا وَالَّــذِينَ آمَنُ   ِ َّ   َ   َ ِ   َ   ُ ِ ْ  ُ  َ   َ   ِ َّ    َ ِ   ُ  ِ  ْ  َ  ْ  َ

هَا    ]  ١٨  ،   ١٧  :       الشورى [  } مُشْفِقُونَ مِنـْ

ْ  وَالَّذِينَ هُمْ  {  ُ   َ   ِ ْ  عَذَابِ رَ�ِِّمْ   مِنْ َ   َّ ِِّ  َ   ِ   َ    ]  ٢٧  :       المعارج [   }مُشْفِقُونَ َ 

َ  وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَـتـَرَى الْمُجْرمِِينَ  {  ِ ِ  ْ  ُ  ْ    َ  َ  َ   ُ  َ  ِ  ْ   َ  ِ  ُ    ]  ٤٩  :      الكهف [   } ِ  ِ فِيهِ   مُشْفِقِينَ ممَِّاَ 

َ  تَـرَى الظَّالِمِينَ  {  ِ  ِ َّ      َ َ ُ   كَسَبُوا    مُشْفِقِينَ ممَِّا َ     ]  ٢٢  :       الشورى [  } َ 

ْ  ِ َ  قَالُوا إِ�َّ كُنَّا قَـبْلُ فيِ أَهْلِنَا  {  َ ِ   ُ  ْ َ   َّ  ُ    ]  ٢٦  :      الطور [  } مُشْفِقِينَ  َ ُ    ِ  َّ 

َ  ِّ أَنْ تُـقَدِّ   أَأَشْفَقْتُمْ  {  ُ   ْ َ  َ  ٍ مُوا بَـينَْ يَدَيْ نجَْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ َ   َ   ْ  ُ   َ ْ َ   ْ  َ  َ َ    ]  ١٣  :       ا�ادلة [  } ُ     َ  ْ

  

َ   الإشْــفَاق  ْ ُ  المُشــفِقَ يحُــ    َّ لأنَّ    ؛   ٍ بخــوفٍ     ٌ طــةٌ    ِ مختلِ        ٌ عنايــةٌ   :      َ                            ق عليــه ويخــاف مــا يلحقــه، فــإذا   َ شــفَ   ُ المُ    ُّ بُّ  ُ  ِ 

    .  )١ (                     فمعنى العناية فيه أظهر  )    على ( ـ   ي ب ِّ دِّ                           ُ فمعنى الخوف فيه أظهر، وإذا عُ   )   من (  بـ  ي  ِّ دِّ  ُ عُ 

  

ً           ً       َّ                إمَّـا لفظـًا أو تقـديراً، ولعلَّـك لاحظـت مـن قـراءة   ) ِ  مِن (      ُ    ٍّ   لقرآن مُتعدٍّ بـ               وجميع الإشفاق في ا  *      َّ  

ً     َّ                   َّ           لفظـًا إلاَّ الآيتـين الأخيرتـين، فالتَّعديـة فيهمـا   ) ِ  مِن (        َّ       َّ               ً    ُ   ٍّ    الآ�ت السَّابقة أنَّ الإشفاق فيها جميعًا مُتعدٍّ بـ    

   :     ً تقديراً  ) ِ  مِن (  بـ

مُوا بَـينَْ يَدَيْ نجَْ   أَأَشْفَقْتُمْ  {  :           فقوله تعالى  -  ْ   َْ أَنْ تُـقَدِّ  َ  َ َ ْ  َ     ُ ِّ  َ  ُ   ْ َ  َ  ٍ وَاكُمْ صَدَقَاتٍ َ   َ   ْ  ُ    ]  ١٣  :       ا�ادلة [   }َ  

                                                 

  .)٤٥٨: ص(» المفردات« )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٨٩  
 

ْ ُ  ْ أأََشْــــفَقْتُمْ  {       ومفعــــول   :              ٍ قــــال ابــــن عاشــــورٍ   َ  ْ ُ   أَنْ تُـقَــــدِّمُوا {   هــــو    } ََ  ِّ  َ  ُ   ْ    :   ُ   ِّ       أن تقُــــدِّموا، أي   نِ  مِــــ   :  أي   }َ 

     . )١ (         وهو الفقر   ،                 أأشفقتم عاقبة ذلك

ْ ِ  َ  قَالُوا إِ�َّ كُنَّا قَـبْلُ فيِ أَهْلِنَا  {  :           وقوله تعالى  -   َ ِ   ُ    ]  ٢٦  :      الطور [   }مُشْفِقِينَ  َ ُ    ِ  َّ ُ  َّ   َ ْ 

     . )٢ (        ن العذاب    ِ قين مِ   ِ شفِ      ُ نيا مُ          ُّ في دار الدُّ    :  أي   :           قال الواحدي

ِ    ُ   ِّ   ُ حُذِف مُتعلِّق مُ   :              ٍ قال ابن عاشورٍ  ُ   ِ وَوَقا� عَذابَ السَّمُومِ  {   :  َّ    َّ     لأنَّه دلَّ عليه   ؛  قين  ِ شفِ ُ  َّ     َ    َ      َ َ{ ) ٣(  .    

  

رين عن الإشفاق في الآية برقَّة القلب  *  ّ ِ                        َّ       وقد عبرَّ بعض المفسِّ         َّ      :   

ِ  َ مُشْفِقِينَ  {  :     ُّ مخشريُّ    َّ الزَّ      قال  ِ  ْ    . )٤ (                      أرقاء القلوب من خشية الله   }ُ 

│  

  

  

                                                 

  .)٤٦/ ٢٨(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )١(

  .)٤٩٦/ ٢٠(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)٥٧/ ٢٧(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٣(

/ ٨(»            ُّ   تفسير أبي الس عود« ،)٣٨٥/ ٣(» نزيل         َّ مدارك الت  « :ا         ً وينظر أيض   .)٤١٢/ ٤(»     َّ  الكش اف« )٤(

  .)٣٥/ ١٤(» روح المعاني«، )١٥٠



٤٩٠  
 

        الأحــــــلام في   :   اء َّ رَّ       َ   قــــــال الفَــــــ    

     .                        هذا الموضع العقول والألباب

    وصــــــف  ُ تُ                   ٍ وكانــــــت عظمــــــاء قــــــريشٍ 

ــــ          ُّ �لأحــــلام والنُّ     ،              م أولــــوا العقــــول       َّ هــــى، و��َّ

       أ�مــــــرهم   :                 ً       فقــــــال الله تعــــــالى منكــــــراً علــــــيهم

     .        ن الباطل م                       ِّ ا لم تثمر لهم معرفة الحقِّ            َّ �حلامهم، وأ�َّ         ٌ وإزراءٌ    ٌ مٌ  ُّ كُّ  َ هَ        َ وهذا ت ـَ   ! ؟          أحلامهم �ذا

    .  )١ (       ب �لعقل   َ كتسَ    ُ ى يُ  َ دَ   ُ الهُ          ً            َّ وجب شيئًا �لعقل، وأنَّ         ُ على من يُ          ٌّ وفيه ردٌّ 

ِ   أمَْ َ�ْمُــرُهُمْ أَحْلامُهُــمْ ِ�ــذا {  :          ُ    قــال ابــن قتُيبــة  *    ْ  ُ  ُ  ْ  َ  ْ  ُ ُ  ُْ َ   ْ    ،            م عقــولهم عليــه   ُّ تــدلهُّ    :    ، أي ]  ٣٢  :      الطــور [   }َ 

    .  )٢ (      عنه به   ِّ نيِّ                    ُ م يكون من العقل، فكُ  ْ لْ   ِ الحِ     َّ لأنَّ 

ِ        ِ لدَّاعِي إلى الحِ     هو ا  :      العقل  :         َّ    ُّ وقال السَّمعانيُّ      .  )٣ (      اه �سمه     َّ م فسمَّ  ْ لْ   َّ 

ْ  َ         أَحْـلاَم، قـال الله    :                      ع عن هيجـان الغضـب، وجمعـه ْ بْ       َّ س والطَّ  ْ فْ         َّ ضبط النـَّ   :   ِْ  الحلِْم  :         َّ   وقال الرَّاغب  َ

ِ   أمَْ َ�ْمُـرُهُمْ أَحْلامُهُـمْ ِ�ـذا {  :     تعالى   ْ  ُ  ُ  ْ  َ  ْ  ُ ُ  ُْ َ   ْ            م في الحقيقـة  ْ لْـ              ِ عقـولهم، ولـيس الحِ   :            ، قيـل معنـاه  ]   ٣٢   :     الطـور [   }َ 

   . )٤ (         بات العقل  ِّ سبِّ              ُ لك لكونه من مُ       روه بذ                َّ هو العقل، لكن فسَّ 

            ً            ع إطلاقه مرادًا به العقـل،        ُِ إذ قد سمُِ    ؛        ٌ وفيه نظرٌ   :                   َّ       ُّ          ونقل هذا القول السَّمين الحلبيُّ وقال بعده

    :                                   والأصل في الإطلاق الحقيقة، ومن ذلك قوله

ٍ      ِ ول  ولا ع            ُ �لقوم من ط    َ ب   ْ ي     َ لا ع      ِ ير    ِ اف   َ ص     َ الع    ُ م   َ لا   ْ ح    َ وأ     ِ ال   َ م    ِ الج    ُ م   ْ س   ِ ج  ... ٍ  م   َ ظ   

    .  )٥ ( ا    عقوله   :  أي

│  

                                                 

  .)٥٠٣/ ٢٠(» بسيطال   َّ    الت فسير « )١(

  .)٩٨: ص(» �ويل مشكل القرآن« )٢(

  .)٢٧٧/ ٥(»         َّ    ِّ تفسير الس معاني   « )٣(

  .)٢٥٣: ص(» المفردات« )٤(

  .)٤٤٨/ ١(»    َّ  الحف اظعمدة « )٥(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٩١  
 

ــــــوَ  {  :          قولــــــه تعــــــالى       َ  وَأنََّــــــهُ هُ  ُ   ُ َّ َ َ 

ـــــنىَ  ـــــنىَ وَأقَـْ ْ  َ  َ َ ْ  َ أغَْ           اس �لأمـــــوال        َّ أغـــــنى النَّـــــ   :  أي  } َ 

   :           اختلفوا فيه  )  َ نىَ   ْ ق ـْ  َ وأَ  (   . م َ لهَ  َّ وَّ   َ ومَ 

ــــــ  ْ ن ـْ        ُ أعطــــــى القُ   :             ٍ فقــــــال أبــــــو صــــــالحٍ    ة َ  يَ

   . َ نىَ   َ ت ـَ ْ قْ     ُ تي ت ـُ               َّ وأصول الأموال الَّ 

ــ َ أَ   :      قــالوا       كثــرون   والأ ــ  َ ورَ    ع َّ نَّــ  َ ق ـَ   : َ نىَ   ْ قـْ         وروايــة   ،      ٍ ومقاتــلٍ    ، ٍ دٍ    مجاهــ     قــول     وهــو        الفقــير،      أعطــى    بمــا   ى َّ ضَّ

     .  ٍ اسٍ   َّ عبَّ      ابن    عن       عكرمة

       ...      ِّ الأعرابيِّ       وابن    د،    ِّ والمبرِّ        بيدة، ُ عُ     أبي        اختيار   ل   َّ الأوَّ         والقول

   :    أصلين    بين   د   َّ يتردَّ          الاقتناء  و 

        القـــولين     أصـــل     هـــذا      فعلـــى         يرتضـــيه،    مـــا    َّ إلاَّ       يقتـــني   لا        الإنســـان    َّ أنَّ       وذلـــك     ضـــا،   ِّ الرِّ   :      أحـــدهما

     .  ضا   ِّ الرِّ 

        الإنســان        يلزمهــا    مــا   : ة َ يَــ  ْ ن ـْ    ُ والقُ     ...     لزمــه     إذا   :     َ الحيــاءَ    ا َ نَــ  َ ق ـَ  :    قــال ُ يُ     نــه  وم      زوم،    ُّ واللُّــ      الحفــظ  :      والآخــر

    .       مختلفان       الأصلان     هذا      وعلى   ،      ويحفظها

         الاقتنــاء    وا  ُّ خصُّــ       وهــؤلاء    م، َ دَ   َ الخـَـ   في      وأقــنى      المــال   في     أغــنى  :       وقتــادة        والحســن،     اك، َّ حَّ    َّ الضَّــ     قــال

    .  )١ ( م َ دَ   َ الخَ        �عطاء

  

، ورجَّحـه         ُ أفقـر، فيُ    ):  َ ْ  َ أقَـْـنىَ  (  َّ          َّ     أمَّا القـول �نَّ معـنى   *  ٍ                  ِّ     َّ   نسـب لابـن زيـدٍ، والأخفـش، والحضـرميِّ           

رين كسعدي المفتي، وتبعه إسماعيل حقِّي والأثيوبيُّ  ّ ِ                               ِّ         ُّ بعض المتأخِّ         :   

  ل  َ مَــ   ُ ن يحُ  أ     بــاق               ِّ مراعــاة صـنعة الطِّ                       مـه مــن الآي المشـتملة علــى              َّ والأوفـق لمــا تقدَّ   :        ِّ يقـول حقِّــي

     . )٢ (    المفتى   ي            كما قاله سعد     ،   الة   لإز  ل   )  قنى أ (        الهمزة في        ن تكون  أ    على    ،            على معنى أفقر

  

                                                 

  .)٧٣/ ٢١(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)١٧١/ ٢٨(» يحان      َّ ح والر   ْ و           َّ حدائق الر  «، )٢٥٦/ ٩(» روح البيان« )٢(



٤٩٢  
 

رين إلى ضعف هذه القول من حيث اللُّغة  *  ّ ِ                               ُّ  وذهب عددٌ من المفسِّ         ٌ        :   

ــ  :            ُّ قــال الواحــديُّ       وجــه   لا فــ   ،   َّ أقــلَّ    :    وأقــنى   ،    أكثــر   :   أغــنى  :    قــال   ه  َّ أنَّــ     ٍ زيــدٍ      ابــن    عــن    وي ُ رُ     مــا   ا   َّ وأمَّ

     ذلــك     فــترك   ،       الأكثــرون      ذكــره     كمــا     ليــل ق  �ل     رضــي       معنــاه  :    قــال ُ يُ     أن    َّ إلاَّ    ،  غــة   ُّ اللُّ    في     َّ أقــلَّ      أقــنى       لقولــه

    .  )١ ( ة َّ لَّ    ِ القِ      على        واقتصر    ضا   ِّ الرِّ 

      وقــال  .     إليــه       عبــاده      أفقــر   : َ َْ  وَأقَْــنى   ،    نفســه    عــن     أغــنى  :      معنــاه      ُّ ضــرميُّ   الح      وقــال  :  ة       َّ ابــن عطيَّــ      وقــال

    مـا      أكسـب   :  غة   ُّ اللُّ    ب  َ بحسَ       فيها        والوجه   ،   فظة   َّ اللَّ          تقتضيها   لا        ٌ عباراتٌ       وهذه   .    أفقر   : َْ  أقَْنى  :      الأخفش

 َ نىَ   َ ت ـَ ْ قْ   ُ ي ـُ
) ٢( .     

   .   ٍ لاحــقٍ     بــن        ُّ الحضـرميُّ       قالــه       إليــه،       الخلائـق       وأفقــر     فســه ن     أغـنى  :      معنــاه  :     وقيــل  :             ٍ وقـال ابــن كثـيرٍ 

ْ  َ أغَْنىَ  {  :     وقيل           حكاهمـا ابـن   .                               أفقـر مـن شـاء مـنهم، قالـه ابـن زيـد  :  } َ َ ْ  َ وَأقَـْنىَ  { و   ،              من شاء من خلقه  } َ 

    .  )٣ (                     َّ  وهما بعيدان من حيث اللَّفظ   ،    ٍ جريرٍ 

َ  ٍّ ابن جُزَيٍّ       وقال  ُ     .  )٤ (  غة                 ُّ وهذا لا تقتضيه اللُّ    .    أفقر  :  }   أقنى {    معنى   :     وقيل  :     

│  

  

   

                                                 

  .)٧٣/ ٢١(» بسيطال   َّ    الت فسير « )١(

  .)٢٠٧/ ٥(» الوجيز    َّ المحر ر« )٢(

  .)٤٦٧/ ٧(» تفسير ابن كثير« )٣(

  .)٣٢٠/ ٢(»    َّ              َّ    الت سهيل لعلوم الت نزيل« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٩٣  
 

    يعــــــــــــــني   :        َّ  ُّ قــــــــــــــال الطَّــــــــــــــبريُّ       

    سـم،         ى هذا الا  َّ سمَّ     ُ ذي يُ      َّ جم الَّ    َّ النَّ   :   رى ْ عْ    ِّ �لشِّ 

  ه       ُ ة يعبـــدُ                   َّ كـــان بعـــض أهـــل الجاهليَّـــ          ٌ وهـــو نجـــمٌ 

    .  )١ (        من دون الله

ـ  :             ُّ وقال الواحديُّ       زاء،  ْ وْ     َ م الجـَ َ زَ  ْ رْ  ِ مِـ   :      قـال لهـا     ُ زاء يُ  ْ وْ       َ خلـف الجـَ         ٌ هـي كوكـبٌ   :    رين             ِّ قـال جماعـة المفسِّ

   . )٢ (          رى فاعبدوني ْ عْ    ِّ الشِّ        ُّ أ� ربُّ   :           ها، فقال الله                    ُ ور، وكانت خزاعة تعبدُ  ُ بُ       َ رى العَ  ْ عْ        ِّ وهي الشِّ 

عْرَى لم يعبدها من قبائـل العـرب إلاَّ خُزَاعـة  :               ٍ وقال ابن عاشورٍ  ُ  َ   الَّذي عليه الجمهور أنَّ الشِّ  َّ                             َ  ْ ِّ    َّ                 َّ  ،   

ُ  ِّ تفسير القرطُبيِّ  «   وفي  عْرَى  »           َ  عن السُّدِّيِّ أن حمِْيرَ عبدوا الشِّ  ْ ِّ          َ ْ
ِ     ِّ ِّ ُّ      ) ٣(  .    

  

ع ر ترجع إلى أص* 
ْ             والش ع ر والش عور والش   ِّ        ُّ       ْ ْ           َّ   ل  واحد  وهو الش ع ر، قال الر اغب    َّ َّ         ٍ      ٍ :  

ْ        ٌ الش ع ر معروف   ع ار   :، وجمعه   َّ َ   ٌ أ ش   ْ ْ  ُ وش ع ر ت  ... َ   َ  َ ْ  َ الش ع ر   أصبت:   َّ   .  

ْ  ُ ش ع ر ت  : عير   ُ است   ومنه  َ    .ر   َّ ْ الش ع   كإصابة ة َّ ق     ِّ الد    في ا   ً علم       ُ علمت   :أي كذا، َ 

ر   ي  ُِّ وسم    
ِ  ُ الش اع  ع ر معرفته، ة َّ ق    ِ ود   لفطنته ا    ً شاعر      َّ 

ْ  ف الش       َ ليت  : قولهم في قيق   َّ الد   م ْ ل     ِ للع      ٌ اسم   الأصل في  َ   ِّ

ر   الكلام، من ى َّ ف   َ ق    ُ الم   للموزون ا  ً اسم   عارف   َّ الت   في وصار ري، ْ ع   ِ ش  
ِ  ُ والش اع     .)٤(بصناعته    ِّ ختص      ُ للم       َّ 

ــعْرى فقــد جعلهــا ابــن فــارسٍ في مــادة  ٍ         أمَّــا الشِّ                      ْ َ َ  ٍ أصــلاً منفصــلاً يــدلُّ علــى عَلَــمٍ   )    شــعر (  َّ     ِّ       َّ   ، فلعلَّهــا  )٥ (   ً      ً    ُّ     

ً              َّ            وُضِعت علمًا على هذا النَّجم، ولذلك قا       ِ عْرَى  :          ٍ ابن عاشورٍ   ل ُ  َ  لم أقف على وجه تسميتها الشِّ  ْ ِّ                         ) ٦( .   

│  

                                                 

  .)٥٥٠/ ٢٢(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)٧٥/ ٢١(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)١٥١/ ٢٧(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٣(

  .)٤٥٥: ص(» المفردات« )٤(

  .)شعر(»           ُّ  مقاييس الل غة« )٥(

  .)١٥٠/ ٢٧(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٦(



٤٩٤  
 

 اء    َّ والط   العين) عطو( 

    ُّ يدل       ٌ صحيح       ٌ واحد      ٌ أصل        ُّ المعتل   والحرف

  . عنهما الباب يخرج لا ،       ٍ ومناولة      ٍ أخذ   على

  .�ليد ناول   َّ الت  : و ْ ط      َ فالع  

 يديه رفع إذا وذلك :و ُ ط   ْ ع    َ ي ـ   ْ بي      َّ والظ  

  . الإعطاء  َّ ق     ُ اشت   ومنه: الخليل قال .ورقال ليتناول جرة   َّ الش   إلى  ً لا      ِ تطاو   ُ م  

  .ى  َ عط   ُ ي   لما    ٌ اسم  : اء َ ط      َ والع   ...المناولة: اة   َ عاط     ُ والم  

 وفي.   ٍ لان   ُ ف     َ لم   ُ ظ   يتعاطى    ٌ فلان   :قال ُ ي   ،  ٍّ بحق    له ليس ما      ُ تناول  : عاطي   َّ الت     َّ إن  : ويقولون 

 :أي ،"  ٍ اط   َ و    ْ نـ   َ أ     ِ غير  ب    ٍ عاط  : "العرب أمثال ومن ،]٢٩: القمر[} ر َ ق   َ ع    َ فـ   ى  َ اط   َ ع    َ تـ    َ فـ  {: تعالى الله كتاب

  . )١(له ق   َّ تعل   ُ م   ولا ق    َّ يتعل   ذي   َّ كال   عنده، له آلة ولا الأمر إلى يسمو ه  َّ إن  

  

     . )٢ (         يف فعقرها           َّ وتناولها �لسَّ    ،   اقة         َّ تعاطى النَّ   :    رون        ِّ قال المفسِّ   :            ُّ قال الواحديُّ 

    حـدث       لـه، فأ   ٍ ثٍ   ِ كـترِ                 ُ الأمـر العظـيم غـير مُ    ي          أ على تعـاط َ رَ   َ ت ـَ   ْ فاجْ    } َ َ     فَـتَعاطى {   :    ُّ مخشريُّ    َّ الزَّ       وقال

     . )٣ (  يف                         َّ اقة فعقرها، أو فتعاطى السَّ           َّ فتعاطى النَّ    :    وقيل  .    اقة     َّ ر �لنَّ  ْ قْ    َ العَ 

           اس وأعطاهــا              َّ ة تــدافعها النَّــ َ لَــ ْ عْ        ِ هــذه الفِ         َّ ، فكــأنَّ  )    عــاطى (     طــاوع  ُ مُ    )     تعــاطى   : ( ة       َّ ابــن عطيَّــ      وقــال

     .  ٍ اسٍ                    َّ ر بيده، قاله ابن عبَّ  ْ قْ                          َ ا، فتعاطاها هو وتناول العَ          ً بعضهم بعضً 

ــُـ     َّ جـــل الَّـــ       َّ قـــال للرَّ   ُ ويُ  ـــ      دخل نف    ُ ذي ي    ذي             َّ علـــى الوجـــه الَّـــ   ،    ٍ تعـــاطٍ      ُ قـــال مُ            َّ ل الأمـــور الثَّ        ُّ ســـه في تحمُّ

     .     ذكر�ه

   ،               جرى وجارى وتجارى  :                   عاطى، وهو كما تقول  :    قال ُ يُ               َّ إذا تناول، ثمَّ    :        عطا يعطو   :     والأصل

     . )١ (        ٌ وهذا كثيرٌ 

                                                 

  .)عطو(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)١١١/ ٢١(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)٤٣٨/ ٤(»     َّ  الكش اف« )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٩٥  
 

  

  َّ          َّ                             َّ                 أمَّا القول �نَّه تعاطى الخمر، فلم أقـف عليـه إلاَّ عنـد بعـض المعاصـرين  * 
    َّ        ولعـلَّ مـن ذكـر  )٢ (

        فطلبوا   ،   ٍ قومٍ     مع      الخمر     شرب         ٍ بن سالفٍ     ار َ دَ  ُ قُ       من أن    )٣ ( َّ               َّ         َّ  ممَّا أورده ابن عطيَّة وأبو حيَّان         ذلك أخذه 

    .      ٍ حينئذٍ        عقرها     على        فعزموا      اقة،   َّ النَّ       لشرب      يجدوه     فلم      الخمر    به       يمزجون     ً ماءً 

│  

  

  
   

                                                                                                                                                 

  .)٢١٨/ ٥(» الوجيز    َّ المحر ر« )١(

يخ   َّ لش  ل»    َّ   الت فسيرسلسلة دروس «، غريب د  َّ محم   محموديخ    َّ للش   »القرآن فهم طئ ُ نخ   لا   َّ حتى   سلسلة«)٢(

  .مصطفى العدوي

  ..)٩٦/ ٥(» البحر المحيط«، )٤٢١/ ٢(» الوجيز    َّ المحر ر« )٣(



٤٩٦  
 

َ   الصَّلْصَــال   : (       ُّ المــاورديُّ      قــال      َّْ    (  

    :               فيه خمسة أقاويل

ــ  َّ أنَّــ  :      أحــدها   ،       ٍ ط برمــلٍ        ِ ين المخــتلِ      ِّ ه الطِّ

    .   ٍ اسٍ         َّ ه ابن عبَّ    قال

ـ َّ نَّـ أ  :   اني   َّ الثَّ         ذي إذا      َّ طـب الَّـ     َّ ين الرَّ      ِّ ه الطِّ

    .         عن عكرمة                                             ٌّ عصرته بيدك خرج الماء من بين أصابعك، وهذا مرويٌّ 

    .             ، قاله قتادة  ٌ لةٌ  َ صَ  ْ لْ       َ ع له صَ   َ سمَ     ُ ذي تُ            َّ ين اليابس الَّ      ِّ ه الطِّ   َّ أنَّ   :    الث   َّ الثَّ 

    .       ٌ له صوتٌ     ُِ وسمُِع   َّ لَّ  َ صَ         ٍ ب بشيءٍ  ِ رِ         ُ ذي إذا ضُ           َّ ين الأجوف الَّ      ِّ ه الطِّ  َّ نَّ  أ  :    ابع   َّ الرَّ 

َ تنََ   ْ ن ـْ     َ إذا أَ    :  حم َّ    َّ لَّ اللَّ  َ صَ    :       من قولهم           ٌ اك، مأخوذٌ  َّ حَّ           َّ ، قاله الضَّ   ِ نتنِ     ُ ين المُ      ِّ ه الطِّ   َّ أنَّ   :      الخامس َ 
) ١(  .    

    .     وغيره    ٍ اسٍ   َّ عبَّ      ابن    عن   ،   ٍ �بسٍ     ٍ طينٍ     من   :  أي   }  ٍ الٍ  َ صَ  ْ لْ  َ صَ     من {  :            ُّ وقال القرطبيُّ   

ــ  :     لصــال    َّ والصَّ       فهــو    ار   َّ �لنَّــ    بخ ُ طــُ      فــإذا   ،  َّ جــفَّ      إذا        يتصلصــل      فصــار    مــل   َّ �لرَّ     ِ لــطِ  ُ خُ    ُّ رُّ   ُ الحــُ   ين   ِّ الطِّ

    .    رين    ِّ المفسِّ       أكثر     قول     وهو  .     بيدة ُ عُ     أبي    عن     ار، َّ خَّ    َ الفَ 

    ُ حـمُ    َّ اللَّ    َّ لَّ  َ صَـ  :      العـرب     قول    من     وهو  :    قال  .     ُّ سائيُّ    ِ الكِ          واختاره   ، ِ تنِ  ْ نْ   ُ المُ    ين   ِّ الطِّ     هو  :     ٌ مجاهدٌ       وقال

َ تنََ   ْ ن ـْ َ أَ      إذا   : َّ لَّ  َ صَ   َ وأَ      .   ً ولاً  ُ لُ  ُ صُ    ُّ لُّ  ِ صِ  َ يَ   -  ا ً ئً  ِّ يِّ   َ ن ـَ    أو     كان   ا     ً مطبوخً -    َ

    .      الحديد   ت  ِّ صوِّ  ُ يُ      كما   ه َ تَ  ْ رْ  َ قَ   َ ن ـَ     إذا   ت  ِّ صوِّ  ُ يُ    : ي أ   ،  ٌ لالٌ  ْ صْ   ِ ومِ    ٌ لٌ  َّ لاَّ  َ صَ      ٌ وطينٌ 

  

َ تنََ   ْ نْــ َ أَ     َّ حـتىَّ    ك ِ رِ  ُ تـُ   َّ ثمَّ     ا،   ً طينـً      فصـار   َّ لَّ  ُ بـُ  ُ َّ ثمَُّ    ،      الأجـزاء   ق    ِّ متفـرِّ    :  أي   ،   ً را�ً  ُ تـُ   ً لاً   َّ أوَّ       فكان  *     ً أً َ َ حمَـَ      فصـار   َ

    .  )٢ (      الجمهور     قول     على   ،  ً الاً  َ صَ  ْ لْ  َ صَ       فصار     يبس  ُ َّ ثمَُّ     ا،   ًِّ تغيرًِّ  ُ مُ    :  أي   ،  ً و�ً  ُ نُ  ْ سْ  َ مَ 

                               اختلفـت الألفـاظ فيمـا بـدأ منـه خلـق   :  ]   َّ َّ  الزَّجَّـاج  :    يعـني [     حاق          قـال أبـو إسـ  :             ُّ وقال الواحديُّ 

ْ   ُ  َ  ٍ خَلَقَــهُ مِــنْ تُـــرَابٍ  {  :       ٍ في موضــعٍ    :    فقيــل   :   آدم  ِ  ُ  َ ِ  ٍ مِــنْ طِــينٍ لاَزِبٍ  {   :        ، وفي آخــر ]  ٥٩  :         آل عمــران [  } َ َ  َ   ٍ  ِ   ْ  ِ {  

ـــنْ حمََـــإٍ مَسْـــنُونٍ  {   :        ، وفي آخـــر ]  ١١  :        الصـــافات [ ُ   ٍ مِ  ْ  َ  ٍ َ َ   ْ ـــ {         ، وفي آخـــر  ]  ٢٦  :     الحجـــر [  } ِ    }    ٍ صـــالٍ  ْ لْ    َ ن صَ  ِ مِ

                                                 

َ          الن ك ت والعيون« )١( ُّ    «)٤٢٨/ ٥(.  

  .)٢١/ ١٠(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٤٩٧  
 

          ذي هـــو أصـــل      َّ اب الَّـــ         ُّ ، وهـــو الـــترُّ     ٍ واحـــدٍ                ٍ في المعـــنى إلى أصـــلٍ          ٌ ظ راجعـــةٌ             ، وهـــذه الألفـــا ]  ١٤  :      الـــرحمن [

   َّ ثمَّ      ون، ُ نُ  ْ سْـ  َ المَ    أ َ مَـ   َ كالحَ       فصـار       انتقل        ً    َّ عل طينًا، ثمَّ  ُ جُ                    ٍ ه خلق آدم من ترابٍ   َّ أنَّ      َّ وجلَّ               َّ ين، أعلم الله عزَّ    ِّ الطِّ 

   .  ار َّ خَّ     َ كالفَ     ً الاً  َ صَ  ْ لْ  َ صَ       فصار       انتقل

     . ا   ً بعضً       بعضه      ينقض     ٍ شيءٍ    في      وليس   ،  اب   ُّ الترُّ       أصله   ه  ُّ كلُّ       فهذا  

  

     .  ار   َّ �لنَّ    خ ِ بِ  ُ طُ     ما   :  ار َّ خَّ     َ والفَ   :      عبيدة     أبو     قال  * 

    .  )١ ( ف َ زَ    َ  كالخَ       يبسه    من    ٌ طينٌ   -     أعلم    والله-    ه   َّ كأنَّ     ف، َ زَ   َ الخَ    :  ار َّ خَّ    َ الفَ   :  د   ِّ المبرِّ       وقال

│  

  

  

  

  

   

                                                 

  .)١٥١/ ٢١(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(



٤٩٨  
 

ْ  َ ِ كَــــــــــــــــــــــــــــــــالأَْعْلاَمِ  {       َ   :   أي   }َ   ْ

ــدِّيُّ،  ٌ              ُّ ِّ ُّ  كالجبِـَال، قالــه مجُاهـدٌ، والحســن، والسُّ    ُ           َِ   

     .    َّ َّ  والضَّحَّاك

   . )١ (     َ  ِّ في البـَرِّ                   هي في البحر كالجبال   :   أي

َ  ِ كَالأَعْلاَمِ  {  :       في قوله  :            ُّ قال الماورديُّ   ْ  َ    :     وجهان  } َ  

    .  ُّ يُّ  ِّ دِّ    ُّ السُّ       قاله     لام، ْ عْ   َ الأَ          كارتفاع          لارتفاعها      بذلك    يت ُِّ سمُِّ    ،     الجبال   :   يعني  :      أحدهما

   :   ساء ْ نْ   َ الخَ       قالت

   ُ ر   َ �    ِ ه   ِ س   ْ أ   َ ر   في  ٌ م   َ ل   َ ع    ُ ه   َّ ن   َ أ   َ ك  . :.  ِ ه   ِ ب     ُ اة   َ د    ُ اله   َ ُّ تم    ْ أ   َ ت   َ ل   ا ً ر   ْ خ   َ ص      َّ وإن  

    .  )٢ (  ُ اكُ  َّ حَّ    َّ الضَّ       قاله     ور، ُ صُ    ُ القُ    :     الأعلام    َّ أنَّ   :   اني   َّ الثَّ 

  

ْ َ         َّ ذي يُـعْلَم به الشَّ     َّ ر الَّ  َ ثَ   َ الأَ   :   َ َ  العَلَم  :        َّ   قال الرَّاغب ـ َ لَ   َ وعَ    ،   ريق     َّ م الطَّ  َ لَ   َ كعَ      ،  يء    ُ    ل  َ بـَ    َ ي الجَ           ُِّ م الجيش، وسمُِّ

     . )٣ (      ا لذلك ً مً  َ لَ  َ عَ 

َ َ  ٌ العرب فهو عَلَمٌ      َ عندَ       ٌ رتفعٌ  ُ مُ      ٍ شيءٍ     ُّ كلُّ   :      ه قال                     َّ وي عن الخليل بن أحمد أنَّ   ُ ورُ            ) ٤(  .    

│  

  

   

                                                 

  .)٢٠٩/ ٧(» تفسير ابن كثير« )١(

َ          الن ك ت والعيون« )٢( ُّ    «)٤٣١/ ٥(.  

  .)٥٨١: ص(» المفردات« )٣(

  .)٣٢/ ١٦(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   «، )٦٦/ ٤(» زاد المسير« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٩٩  
 

ــَــــــــــــــتْ وَرْدَةً  {     َ ْ َ  ً فَكَان   ْ  َ  َ     فيــــــــــــــــه   } َ 

    :      وجهان

    وهـــــــــــي   ،     ســـــــــــتان   ُ البُ       ُ وردةُ   :      أحـــــــــــدهما

         الأغلـب مـن                      َّ وقد تختلف ألوا�ا لكنَّ   ،     حمراء

     لــــون   في      المثــــل     ضــــرب ُ يُ      و�ــــا     رة،ْ  مْــــ  ُ الحُ         ألوا�ــــا

     ...  رة ْ مْ   ُ الحُ 

    .   ٍ بحرٍ      ابن      قاله    د، ْ رْ     َ كالوَ       حمراء         القيامة     يوم     ماء   َّ السَّ      تصير      كذلك

ـــ    وفي      أصـــفر     بيـــع   َّ الرَّ    في      يكــــون   ، د ْ رْ    َ  الـــوَ    س َ رَ   َ   الفَـــ   : ة َ دَ  ْ رْ    َ  �لـــوَ       أراد   ه  َّ أنَّـــ  :   اني   َّ الثَّـــ    ه   َّ فشــــبَّ   ،    أغـــبر     تاء   ِّ الشِّ

  اء َّ رَّ     َ والفَ        ُّ الكلبيُّ       قاله  ،       ألوانه       لاختلاف   د ْ رْ    َ  الوَ    س َ رَ    َ  �لفَ         ألوا�ا       اختلاف   في         القيامة     يوم     ماء   َّ السَّ 
) ١( .     

     وهــذا   .          ار المعــروف َّ وَّ         ُّ وهــي النـُّــ   ، ة َ دَ  ْ رْ     َ كــالوَ      ً ةً   َّ مــرَّ  ُ محُ    :  أي   }َ ْ َ  ً وَرْدَةً  {  :          فمعــنى قولــه   : ة       َّ ابــن عطيَّــ     قــال

    .   ِّ انيِّ  َّ مَّ        ُّ اج والرُّ  َّ جَّ        َّ قول الزَّ 

ــماء  ِّ نــِّ     ُ د، فأُ  ْ رْ      َ س الــوَ  َ رَ              َ هــي مــن لــون الفَــ  :   اك َّ حَّ     َّ والضَّــ          ٍ وأبــو صــالحٍ     ٍ اسٍ            َّ وقــال ابــن عبَّــ           َّ    ث لكــون السَّ

   . )٢ (  ً ثةً   َّ ؤنَّ  ُ مُ 

  

    :     قولان   )   ِّ   الدِّهان (   وفي   * 

َ  مُفرَد  :   أي [        ٌ ه واحدٌ   َّ أنَّ   :      أحدهما     .   ٍ اسٍ                  َّ الأحمر، قاله ابن عبَّ   ]   ِْ  الجلِْد  :   أي [  يم  ِ دِ         َ ، وهو الأَ  ]ُ  

ُ  ْ ه جمع دُهْـ  َّ أنَّ   :   اني    َّ والثَّ  ُ    ٍ ن تختلـف ألوانـه بخُضـرةٍ       ُّ ْ ، والـدُّهْ  ٍ نٍ       ُ   ٍ وحمُـرةٍ                  ُ    ٍ وصُـفرةٍ           ، وإلى               ُّ ، حكـاه اليزيـديُّ  

    .  )٣ (   ٌ اهدٌ          ُ نحوه ذهب مجُ 

ــ   ه    َّ ه شــبَّ                 َّ ذي عليــه الأكثــر أنَّــ  َّ الَّــ  :            ُّ قــال الواحــديُّ      ة، َ دَ  ْ رْ    َ  �لــوَ         ألوا�ــا        واخــتلاف    �ــا   ُّ تلوُّ    في     ماء   َّ السَّ

     .     ً ألوا�ً    ن    َّ تتلوَّ    تي  َّ الَّ    س َ رَ    َ  الفَ      وهي

                                                 

َ          الن ك ت والعيون« )١( ُّ    «)٤٣٥/ ٥(.  

  .)٢٣١/ ٥(» الوجيز    َّ المحر ر« )٢(

  .)٢١٢/ ٤(» زاد المسير« )٣(



٥٠٠  
 

   . د ْ رْ    َ  الوَ    َ سَ     َ الفرَ    ُ نُ     َّ تتلوَّ      كما   ن    َّ تتلوَّ   :      ُّ الكلبيُّ      قال

     .     ً ألوا�ً    ن   َّ تلوَّ   :     الحسن      وقال

َ   ِ كَالدِّهَانِ  {       بقوله     هان   ِّ �لدِّ    ن    َّ يتلوَّ     ذي  َّ الَّ    س َ رَ    َ  الفَ      هذا   ه  َّ شبَّ    َّ ثمَّ  ِّ    َ {    

ــ   ن   ُّ تلــوُّ    ه  َّ شــبَّ   :   اء َّ رَّ   َ   الفَــ     قــال         ألوا�ــا       اخــتلاف   في   َ ةَ  َ دَ  ْ رْ    َ  الــوَ    ه   َّ وشــبَّ        الخيــل،    مــن   ِ ةِ  َ دَ  ْ رْ    َ  الــوَ    ن    ُّ بتلــوُّ      ماء   َّ السَّ

     .      ألوانه      ختلاف  وا   ِ نِ  ْ هْ    ُّ �لدُّ 

     . )١ (   فسير   َّ التَّ      أهل       وأكثر   ،       العالية     وأبي   ،   بيع    َّ والرَّ    ،    تادة  َ وقَ    ،     ٍ ومجاهدٍ    ،  اك َّ حَّ    َّ الضَّ      قول      وهذا

  

ينقيطي  *   ماء   َّ الس      َ وصف   الله يكون الأحمر الجلد هو هان   ِّ الد      َّ �ن   القول على:        ِّ      ُّ قال الش  

  .ر َْ حم     َ الأ   الأديم رة  ُْ وحم    د، ْ ر     َ الو   مرة ُ بح   هها   َّ فشب   ،مرة  ُ الح   وهو     ٍ واحد       ٍ بوصف   القيامة يوم انشقاقها عند

  . الحرارة ة  َّ شد   من      ُّ فتحمر   ار   َّ الن     ُّ حر   إليها يصل ا  َّ إ�  : العلم أهل بعض قال

 لم الحواجز من دو�ا وما ها  ِ عد   ُ ب   ة   َّ لشد   ا  َّ أ�     َّ إلا   حمراء ماء   َّ الس   أصل: العلم أهل بعض وقال

  .لو�ا حقيقة على رى ُ ت   القيامة يوم ا   َّ وأ�   حقيقته، على الأحمر لو�ا إدراك إلى العيون تصل

 انشقاقها عند ماء   َّ الس   وصف قد الله    َّ فإن   به، ن َ ه   ْ د   ُ ي   ما هو هان   ِّ الد      َّ �ن   القول على ا   َّ وأم  

  .ن ْ ه      ُّ كالد        ً مائعة   وتصير تذوب ا  َّ أ�   :اني    َّ والث   لو�ا، رة ُ حم   :أحدهما :بوصفين

      ُّ ستحمر   ماء   َّ الس     َّ �ن   الآية، هذه  ِّ ين   ب ُ ت   الله كتاب من    ً آية   نعلم فلم ل،   َّ الأو   القول على ا  َّ أم  

  .الأحمر الجلد كلون تكون   َّ حتى   القيامة يوم

 هذا غير في الله أوضحه فقد ،     ً مائعة   وتصير تذوب ا  َّ أ�   هو ذي  َّ ال   اني   َّ الث   القول على ا   َّ وأم  

 ماء   َّ الس   تكون يوم ا    ً قريب   ونراه ا    ً بعيد   يرونه م  َّ إ�  {: المعارج في تعالى قوله في وذلك ،الموضع

  ْ ر   ُ د   ه  َّ إن  : قلنا     ٌ سواء   القولين، كلا على     ٌ ذائب      ٌ شيء   :ل ْ ه     ُ والم   ،}ل ْ ه     ُ كالم  
 أو عكره، وهو يت   َّ الز    ُّ ي   ِ د 

  .نحوهما أو   ٍ اس   ُ نح   أو     ٍ حديد   من ائب   َّ الذ   ه  َّ إن   :قلنا

 في وذلك الحرارة، شديد الماء شبه ُ ي       ٌ ذائب      ٌ شيء   ل ْ ه    ُ الم     َّ أن   الكهف في تعالى أوضح وقد

  .}ا    ً رتفق   ُ م        ْ وساءت   راب   َّ الش   بئس الوجوه يشوي ل ْ ه     ُ كالم      ٍ بماء   يغاثوا يثوايستغ وإن{: تعالى قوله

                                                 

  .)١٧٥/ ٢١(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٠١  
 

 �ختلاف ن    َّ تتلو   حمرته   َّ لأن   ؛الأحمر وهو ،يت ِ م     َ الك   س َ ر     َ �لف        ٌ تشبيه   ة َ د   ْ ر     َ الو     َّ �ن   والقول

    َّ وأن   ،   ٍ فصل   في الغبرة وإلى ،   ٍ فصل   في فرة   ُّ الص   إلى وتميل ،   ٍ فصل   في حمر�ا      ُّ فتشتد   الفصول،

 ظاهر عن عد   ُ الب   واضح      ٍ مختلفة        ٍ �لوان   ن    َّ تتلو   انشقاقها عند ماء   َّ الس   كون شبيه َّ ت  �ل المراد

   .)١(الآية

  

ــبه عنــدَ جمهــور   *  ــماء عنـد انشــقاقها �لــوَرْدَة، ووجــه الشَّ ، فالآيــة فيهــا تشــبيه السَّ َ       وعلـى كــلٍّ      َّ            َ ْ َ                    َّ                      ٍّ       

رين ّ ِ   المفسِّ َ ْ َ  على القولين السَّابقين في معنى الوَرْدَة  -         .        هو لو�ا  -               َّ             

          ٍ    َّ                 َّ                                  َّ     ر ابن عاشورٍ أنَّ المراد �لـوردة الزَّهـرة المعروفـة، وأجـاز أن يكـون وجـه الشَّـبه في         َّ  وذكر الطَّاه

ً        الشَّكل أيضًا، فقال      َّ    :    

َ ْ َ  الْـــوَرْدَة    في      تظهـــر       ٍ شـــائكةٍ        ٍ أغصـــانٍ      ذات       ٍ دقيقـــةٍ       ٍ شـــجرةٍ     مـــن     أحمـــر   ٌ رٌ  ْ هْـــ َ زَ      وهـــو    د، ْ رْ    َ  الـــوَ        واحـــدة  :  ْ 

    .      ٌ مشهورٌ      وهو   ،   بيع   َّ الرَّ      فصل

         البيـاض،    إلى      أزرق   ه  َّ أنَّـ        المعروف     ماء   َّ السَّ      لون     َّ تغيرَّ  ي   :  أي      مرة،  ُ الحُ    ة  َّ شدَّ     هو   :   قيل    به   َّ الشَّ       ووجه

رَ الأَْرْضِ وَالسَّماواتُ  {    تعالى     قال   ،   أحمر      لو�ا      فيصير لُ الأَْرْضُ غَيـْ ِ   َ   َّ     ُ يَـوْمَ تُـبَدَّ  َْ ْ    َ  ْ َ   ُ  َْ ْ    ُ َّ  َُ    َ ْ ِ   إِبْـرَاهِيم [   } َ   َ  ْ ِ  :  ٤٨   .[     

   . )٢ (      الوردة        كأوراق     قوق   ُّ الشُّ       كثرة    به   َّ الشَّ      وجه      يكون    أن  :     عندي      ويجوز

│  

  

                                                 

  .)٥٠١/ ٧(» أضواء البيان« )١(

  .)٢٦١/ ٢٧(» ير   َّ         َّ   الت حرير والت نو « )٢(



٥٠٢  
 

ــــوْلٌ وَلاَ  {       ــــا غَ َ  َ لاَ فِيهَ   ٌ  ْ  َ    َ ـــمْ  َ ِ   ْ  هُـ  ُ

هَا  َ   عَنـْ زَفُونَ َ  ْ     ]  ٤٧  :        الصافات [  } يُـنـْ

هَـا وَلاَ  { َ  َ لاَ يُصَدَّعُونَ عَنـْ    َ  ْ  َ   َ   ُ َّ  َ   } يُـنْزفِـُونَ  َ ُ 

   ]  ١٩  :        الواقعة [

   ُّ       َّ   النُّون والزَّاء   )    نزف (  :             ٍ قال ابن فارسٍ 

ٌ     ُّ            ٍ         ٍ والفاء أصلٌ يدلُّ على نفاد شيءٍ وانقطاعٍ            .    

ُ  ونزُِفَ دَمُه  َ   َ  ِ     .       ُّ خرج كلُّه  :  ُ 

ٌ     نزَيِفٌ، أي   :    َّ    والسَّكران َ    ُ  نزُِفَ عقلُه   :َ  ِ   ِ  ُ) ١(  .    

َ ُ        ُ  نـُزِفَ دَمُـه أو دمعُـه  :   َّ   لرَّاغـب      وقال ا   َ  ِ ِ َ    ُّ نـُزعَِ كلُّـ  :   أي   ،ُ  ْ    ٌ سَـكْرانٌ   :            ه، ومنـه قيـلُ  ُ   نـُزِفَ فهمُـه   : َ  ِ  ٌ نزَيِـفٌ   َ      َ  ِ  ُ

ْ   بسُكْره  ُ  ) ٢(  .    

  

هَا يُـنـْزَفوُنَ  {  :     تعالى      قوله  و   *  َ     ُ ْ  َُ   َ وَلاَ هُمْ عَنـْ  ْ َ   ْ  ُ     .   اي           َّ رئ بكسر الزَّ   ُ وقُ    ، ]        َّ  بفتح الزَّاي [   }َ  َ 

     :             اي فله معنيان          َّ من كسر الزَّ   :   اء َّ رَّ        َ  قال الفَ 

     . ه    ُ ت خمرُ  َ يَ  ِ نِ      َ إذا فَ    :  جل     َّ ف الرَّ  ِ زِ  ْ نْ      ُ قال أُ  ُ يُ 

    .  ر ْ كْ         ُّ ه من السُّ    ُ عقلُ    َ بَ  َ هَ      َ إذا ذَ    : ف ِ زِ  ْ نْ   ُ وأُ 

      ل فهــو  ُ جُــ   َّ الرَّ    َ فَ  ِ زِ  ُ نــُ   :   قــال     ُ ون، يُ  ُ رُ  َ كَ  ْ سْــ   َ لا يَ    :  أي   ،            لا تــذهب عقــولهم  :          اي فمعنــاه           َّ ومــن فــتح الــزَّ 

    .. .  ٌ يفٌ  ِ زِ   َ ونَ     ٌ وفٌ  ُ زُ   ْ ن ـْ َ مَ 

ـــ  و  ُ     َ إذا اســـتقيتُ ماءَ    :ُ       تُ البئـــر ْ فْـــ َ زَ   َ ن ـَ   :   قـــال   ُ ، يُ            غـــة الاســـتخراج       ُّ ف في اللُّ  ْ زْ         َّ أصـــل النـَّ    َ فَ  َ زَ   َ   ونَــــ    هـــا،          

   :       ر معنـاه ِ كِ         َ جـل إذا سَـ     َّ ف الرَّ  ِ زِ   ُ ونـُ  ،             وهذا هو الأصل   ، ٍ دٍ  ْ صْ     َ أو فَ                    ٍ إذا استخرجه بحجامةٍ    : ه  َ دمَ      ٌ فلانٌ 

      شــرابه    َ دَ  ِ فِــ       َ ف إذا نَ  ِ زِ  ْ نــْ               ُ ف العقــل عنــه، وأُ  ْ زْ               َ صــار إلى حالــة نَـــ   :  أي   ،         ف إذا ســكر ِ زِ  ْ نــْ    ُ ، وأُ  ه     ُ ج عقلُــ  ِ خرِ    ُ اســتُ 

    .  ه        ِ ه وإنفادِ  ِ فِ  ْ زْ        َ  راب بن ـَ                      َّ ه صار إلى حالة نفاد الشَّ   َّ أنَّ    :     معناه

                                                 

  .)نزف(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)٧٩٩: ص(» المفردات« )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٠٣  
 

ــ ــ   َّ وأمَّ ّ ِ  ا المفسِّ ــ       َّ رون فــإ�َّ                                           لا يســكرون ولا تــذهب عقــولهم، وهــو قــول ابــن    }   فــون  ِ نزِ    ُ لا يُ  {    روا     َّ م فسَّ

     . )١ (      ٍ ومقاتلٍ                ِّ وقتادة والكلبيِّ        ٍ ومجاهدٍ     ٍ اسٍ   َّ عبَّ 

َ     َّ   نزُِفَ الشَّارب  : ُ    يقُال  :               ٍ وقال ابن عاشورٍ   ِ ُ   للمجهُول        �لبناء  ُ  ُ  َّ ً  إذا كان مجُرَّدًا          )     ُ  َ     ُ   ولا يبُنىَ للمعلُوم (        

ٌ   فهو مَنـْزُوفٌ ونزَيِـفٌ،   ِ  َ   ٌ   ُ ُ           نـُزِفَ دمُ الجـريح، أي  : ُ    يقُـال   ، َّ       َّ شَّـارب �لـدَّم  َّ          شبَّهوا عقـل ال    َ  ْ     َ  ِ ِ  أُفـْرغِ   :ُ        وأصـله   . ُ ْ 

َ        نَـزَفَ الرَّجلُ ماءَ البئر   :   من     ُ  َّ     َ  َ     .  ا          ً بق منه شيئً              ُ إذا نزحه ولم يُ    :    ِّ ً متعدِّ�ً  َ 

ٌ  وقرأه حمزة والكِسـائيُّ وخلـفٌ      ُّ     ِ ّ ِ               َّ  بضـمِّ اليـاء وكسـر الـزَّاي   )ُ   َ فـُونَ   ُْ  ِ يُـنْزِ  (              َ     َّ   أنُـْزِفَ الشَّـارب   :ِ  مِـن   ،    ِ     إذا    : ُْ 

ْ  ٍ صار ذا نَـزْفٍ    :            ذهب عقله، أي     .  )٢ (            َّ          َّ    ، فالهمزة للصَّيرورة لا للتَّعدية        َ 

َ   َْ   لا يُصَــــدَّعُونَ عَنْهــــا {  :     تعــــالى       وقولــــه  *    ُ َّ  َ ــــ   }  ُ  ــــر المفسِّ ّ ِ ذهــــب أكث        لا يلحــــق   :     المعــــنى           َّ رين إلى أنَّ             

   .   نيا                 ُّ ذي يلحق من خمر الدُّ   َّ الَّ      ُ داعُ       ُّ هم الصُّ    َ ؤوسَ  ُ رُ 

    كمـا      ،         مـن الأسـباب        ٍ م بسـببٍ  ُ �ُ          َّ ع عـنهم لـذَّ   َ قطـَ                 ُ قون عنهـا، بمعـنى لا تُ   َّ فرَّ    ُ لا يُ   :      معناه          ٌ وقال قومٌ 

     . )٣ (    فريق      َّ من التَّ            ٍ نيا �نواعٍ           ُّ أهل خمر الدُّ    ُ قُ   َّ فرَّ  ُ يُ 

ْ  ٌ لا فِيها غَوْلٌ  {  :           وقوله تعالى  *   َ   في           ٍ وابـن زيـدٍ        ٌ ومجاهـدٌ     ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّـ  :            َّ قال ابن عطيَّة   }    فيها     ِ    

   .  أس     َّ في الرَّ          ٌ هو صداعٌ   :         ا وقتادة      ً اس أيضً                     َّ في البطن، وقال ابن عبَّ      ٌ وجعٌ     ): ل ْ وْ    َ  الغَ  (   :    الآية

     . )٤ ( ه         ِّ من هذا كلِّ            ُّ والاسم أعمُّ   :  ]          َّ      هو ابن عطيَّة نفسه [   ٍ دٍ                  َّ قال القاضي أبو محمَّ 

ْ  ٌ لا فِيهـــا غَـــوْلٌ  {  :            ُّ وقـــال الألوســـيُّ   َ     إذا    : ه  ُ ولــُـ ُ غُ     َ ه ي ـَ  َ الــَـ   َ ن غَ  ِ مِـــ   :   نيا            ُّ كمـــا في خمـــر الـــدُّ      ،     ٌ غائلـــةٌ    :  أي   }   ِ    

ــ   : ل ْ وْ    َ  الغَــ  :    اغــب           َّ ه، وقــال الرَّ     َ أفســدَ  ُ  لا يحُــ           ُ يء مــن حيــثُ         َّ إهــلاك الشَّ    ، ً لاً  ْ وْ             َ غالــه يغولــه غَــ   :   قــال ُ يُ    ،  بــه   ُّ سُّ   

    .  )٥ (   ً أصلاً                       ٌ نفي أن يكون فيها ضررٌ   :             ، والمراد هنا  ً ولاً  ُ غُ     ُ لاةُ  ْ عْ      َّ ي السَّ       ُِّ ومنه سمُِّ    ،              ً واغتاله اغتيالاً 

│  

                                                 

  .)٤٧/ ١٩(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)١١٤/ ٢٣(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٢(

  .)٢٤٢/ ٥(» الوجيز    َّ المحر ر« )٣(

  .)٤٧٢/ ٤(» الوجيز    َّ المحر ر« )٤(

  .)٨٥/ ١٢(» روح المعاني« )٥(



٥٠٤  
 

َ مَــــنيَِ  (  :             ٍ قــــال ابــــن فــــارسٍ        ِ  َ (  

ــــلُّ أصــــلٌ واحــــدٌ  ٌ  المــــيم والنُّــــون والحــــرف المُعتَ      ٌ    ُّ  َ  ُ          ُّ         

ــــدلُّ علــــى تقــــدير شــــيءٍ ونفــــاذ  ٌ      ُّ             ٍ        صــــحيحٌ، ي    

    .          القضاء به

رَ المقدِّر   :َ  َ     َ   ِ    مَنىَ له المَانيِ، أي  :         منه قولهم َ      ِّ قَدَّ ُّ الهذَُليُِّ     قال    ،َ  َّ ِ  َ  ُ  :   

َ ٍ  لا  �  م ن ن  و إ ن  أ م س ي ت  في  ح ر م    َ  ِ   َ  ْ َ  ْ  َ  ْ  ِ َ  َّ  َ َْ َ ي  م ا يم  ني  ل ك  ال م اني  . :. َ 
ق  َ   ِ ح تى  ت لا   ْ   َ  َ ِ َ َ   َ  َ  ِ َ  ُ َّ  َ  

َ  القَدَر  :   َ  َ والمَنىَ     : َ  َ قاَلَ    ،  َ 

ل  ن ص  ال ع يس  ح تى  ي ك ف ني  
ُ  َّ ِ س أ ع م   َ َّ  َ   ِ  ِ  ْ  َّ  َ  ُ  ِ  ْ  ي ـو م ا أ و  م نى  . :.َ ُ 

نى  ال م ال 
ْ  َ  َ غ   َ   ً ْ  َ   ِ   َ َ  ِ الح  د � ن   ِ  َ  ْ   َ َْ    

ٌّ    مَنيٌِّ، أي   :           وماء الإنسان     . َ  َّ           قَدَّر منه خلقته  ُ ي ـُ   :َ  ِ

ا مُقَدَّرَةٌ على كُلٍّ    ؛    الموت  :    َ ِ َّ والمَنِيَّة ُ  ٍّ لأ�َّ       ٌ َ َّ  َ  ُ  َّ  .   

    .  )١ (  ره  ِّ  قدِّ  ُ يُ      ٌ أملٌ        قياسه   ،   كذا        الإنسان     َّ وتمنيَّ 

ُّ نيُِّ   َ المَــ  : -              َّ   وأصــله كــلام الرَّاغــب-           َّ       ُّ وقــال السَّــمين الحلــبيُّ  ــ        َّ المــاء الــدَّ   :  ِ ُ ِّ افق، سمُِّ   ر  َّ دَّ  َ قَــ  ُ ي ـُ  ه   َّ لأنَّــ   ؛ ا � ي�ــ ِ نِ    َ ي مَ      

    .           منه الحيوان

   . ر  ِّ قدِّ        ُ ر لك المُ  َّ دَّ  َ قَ    :             لك الماني، أي َ نىَ  َ مَ   :    قال    ُ ر، يُ  َ دَ    َ القَ   :  َ نىَ        َ وأصل المَ 

   ة،   َّ نيَّـــ َّ �َّ             َّ ة والحكمـــة الرَّ       َّ ة الإلهيَّـــ      َّ ر �لعـــزَّ  َّ دَّ  َ قَـــ  ُ ت ـُ   :  أي  ]   ٤٦  :      الـــنجم [  }  َ نىَ   ٍ       ُْ طفـــةٍ إذا تمُــْـ    ُ مـــن نُ  {  :     قولـــه  و 

    .  ر ْ عْ       َّ م والشَّ  ْ ظْ     َ كالعَ      منه     كن  ي           ة ذلك ما لم                 َّ ار العقول في كيفيَّ  َ تحَ    :  أي

ً  ة أيضًا َّ يَّ  ِ نِ        َ ومنه المَ  ٌ   ُ ا أجلٌ مُ   َّ لأ�َّ    ؛          ... ٌ رٌ   َّ قدَّ     

ً  أيضًا    ِّ منيِّ    َّ التَّ       ومنه     .  )٢ (    فيها         وتصويره   س ْ فْ     َّ النـَّ    في     ٍ شيءٍ        تقدير   ه  َّ لأنَّ    ؛  

ُ        ولا أدري كيــف يمُكــن فهــم   *  ْ  تَـتَمَنـَّــوْن   : (   بمعــنى  ) ُ ُْ   تمُنْــُون (             َّ   َ ــتُمْ تخَْلُقُونــَهُ أمَْ  {  :              ، وبعــدها قولــه )  ََ  ْ  أأَنَْـ  َ  ُ  َ  ُ  ُْ َ   ْ  ُ ْ َ َ 

ُ   َ نحَْنُ الخْاَلِقُونَ   ِ َ ْ    ُ    ! ]  ٥٩  :        الواقعة [  } َ ْ

│  

                                                 

  .)مني(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)٧٧٩: ص(» المفردات«، )١١٧/ ٤(»    َّ  الحف اظعمدة « )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٠٥  
 

ُ       ِّ     الغُرُور بضمِّ الغين  *         ُ  :   

نْـيَا إِلاَّ مَتَــــــــــاعُ َ َ  وَمَــــــــــ { ُ  ا الحْيََــــــــــاةُ الــــــــــدُّ   َ َ َّ  ِ  َ ْ  ُّ     ُ  ََ ْ    

   ]   ١٨٥  :         آل عمران [  } الْغُرُورِ 

نْـيَا إِلاَّ مَتَــــــــــاعُ  { ُ  وَمَــــــــــا الحْيََــــــــــاةُ الــــــــــدُّ   َ َ َّ  ِ  َ ْ  ُّ     ُ  ََ ْ     َ َ

   ]  ٢٠  :      الحديد [  } الْغُرُورِ 

ُ  ِ  َّ يعَِدُهُمْ وَيمُنَِّيهِمْ وَمَا يعَِدُهُمُ الشَّيْطاَنُ إِلاَّ  {  َ  َّْ     ُ  ُ  ُ  ِ  َ   َ َ   ْ  ِ  ِّ َ ُ َ   ْ  ُ  ُ  ِ    ]   ١٢٠  :       النساء [  } غُرُوراًَ 

ُ  ِّ  َ وكََــذَلِكَ جَعَلْنَــا لِكُــلِّ نــَ {  ِ   َْ  َ  َ   َ  ِ َ نــْسِ وَالجْــِنِّ يـُـوحِي بَـعْضُــهُمْ إِلىَ بَـعْــضٍ زُخْــرُفَ َ َ  َ  بيٍِّ عَــدُو�ا شَــيَاطِينَ الإِْ  ُ  ْ  ُ   ٍ  ْ  َ  َ  ِ  ْ  ُ  ُ  ْ  َ    ِ   ُ ِّ ِْ  َ   ِ  ِْْ    َ  ِ  َ  َ   �  ُ  َ  ٍّ ِ 

ِ  الْقَوْلِ   ْ  َ    ]   ١١٢  :       الأنعام [  } غُرُوراً ْ 

همُاَ  { ُ َ  فَدَلاَّ َّ  َ    ]  ٢٢  :       الأعراف [  } بِغُرُورٍ َ 

ُ  ِ  َّ وَمَا يعَِدُهُمُ الشَّيْطاَنُ إِلاَّ  {  َ  َّْ     ُ  ُ  ُ  ِ    ]  ٦٤  :       الإسراء [  } غُرُورًاَ َ   َ 

ــــــافِقُونَ  { ــــــولُ الْمُنَ ُ   َ وَإِذْ يَـقُ  ِ  َ ُ  ْ   ُ   ُ  َ   ْ ُ وَرَسُــــــولهُُ إِلاَّ   َ ِ  ــــــدََ� ا�َّ ــــــا وَعَ ــــــرَضٌ مَ ــــــوِ�ِمْ مَ ُ  ُ ُ  ِ  َّ وَالَّــــــذِينَ فيِ قُـلُ  َ َ  ُ َّ    َ  َ  َ  َ    َ  ٌ  َ  َ  ْ ِ ِ   ُُ   ِ   َ   ِ ــــــرُورًا َ  َّ   } غُ

   ]  ١٢  :       الأحزاب [

ً   ِ  َّ بَلْ إِنْ يعَِدُ الظَّالِمُونَ بَـعْضُهُمْ بَـعْضًا إِلاَّ  {  ْ  َ   ْ  ُ  ُ  ْ  َ   َ   ُ  ِ َّ     ُ  ِ  َ  ْ  ِ  ْ    ]  ٤٠  :     فاطر [  } غُرُورًاَ 

َ  ِ  َّ  ِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلاَّ فيِ  {   ُ  ِ  َ  ْ   ِ    ]  ٢٠  :     الملك [  } غُرُورٍ ِ 

  

ُ             الغَرُور بفتح الغين  *   َ  :   

نْـيَا وَلاَ يَـغُرَّنَّكُمْ ِ��َِّ   {  ِ  َِّ فَلاَ تَـغُرَّنَّكُمُ الحْيََاةُ الدُّ   ْ  ُ َّ َّ  ُ  َ  َ  َ   َ ْ  ُّ     ُ َ َ ْ    ُ  ُ َّ َّ  ُ    ]  ٣٣  :      لقمان [  } الْغَرُورُ َ  َ  َ 

نْـيَا وَلاَ يَـغُرَّنَّكُمْ ِ��َِّ  { ِ  َِّ فَلاَ تَـغُرَّنَّكُمُ الحْيََاةُ الدُّ   ْ  ُ َّ َّ  ُ  َ  َ  َ   َ ْ  ُّ     ُ َ َ ْ    ُ  ُ َّ َّ  ُ    ] ٥  :     فاطر [  } الْغَرُورُ َ  َ  َ 

ُ    َِّ  َ وَغَرَّتْكُمُ الأَْمَانيُِّ حَتىَّ جَاءَ أمَْرُ ا�َِّ وَ  {  ْ  َ  َ  َ  َّ  َ  ُّ ِ   ََ ْ    ُ  ُ  َّْ  َ ِ  َِّ غَرَّكُمْ ِ��َِّ َ    ْ    ]  ١٤  :      الحديد [  } الْغَرُورُ َ  َُّ 

  

   :         والمراد به   ،   ريد            ُ و�ل منه ما يُ   -  ه    َ غفلتَ    :  أي-   ه  َ تَ  َّ رَّ           ِ إذا أصاب غِ    :   ً فلا�ً    َّ رَّ        َ ور من غَ  ُ رُ        ُ  أصل الغُ   * 

     . )١ (     الخداع

                                                 

  .)١٠٦/ ١١(» روح المعاني« )١(



٥٠٦  
 

ٌ                   غَرَّهُ يَـغُرُّه غُرُوراً بضمِّ الغين، فالغُرُور مصدرٌ بمعنى الخداع، فوزنه   : ُ    يقُال        ُ  ُ          ِّ     ً   ُ  ُ ُ   فُـعُول (َ  َُّ   َ ُ  ُّ    ُ (   

ُ   أمَّا الغَرُو  َ ْ   على وَزْن       ر فهو   َّ    َ  ُ   فَـعُول (     ُ        ، وَفَـعُـول مـن أ ) َ   َ  َ      إذا     :  ول ُ كُـ َ أَ      ٌ فـلانٌ   :       ، تقـول       المبالغـة     وزان   

َ          كانَ كثير الأكل َ     إذَا كـانَ كثـير   :   ٌ روبٌ   َ وضَ    ،   ِ                َّ رْبِ، ولـذلك قيـل للشَّـ   َّ  الضَّـ    َ     َ  ه يَـغـُرُّ ابـنَ   َّ لأنَّـ   ؛  ور ُ رُ    َ  الغـَ  :     يطانْ     ُّ  ُ  َ   

     . )١ (ُ  ُ                رُورُ فلا يصلح للقليل    ً         ٌّ           ٌّ           َّ   َ واحدةً فهو غارٌّ، ويصلح غارٌّ للكثير، فأمَّا غَ    ً ةً           َّ   َّ ا، فإذا غرَّ مرَّ        ً آدم كثيرً 

  

ُ   ُ وَلا يَـغُرَّنَّكُمْ ِ��َِّ الْغَرُورُ  {  :           وقوله تعالى  *   َ  ْ  َِّ  ِ   ْ  ُ َّ َّ  ُ  َ    َ {    

َ  ُ قال ابن عبَّاسٍ، ومجُاهدٌ، والضَّحَّاك، وقَتادَةُ    َ      َّ َّ       ٌ    ُ     ٍ     .  )٢ (   َّْ  َ  الشَّيْطاَن  :    يعني   :          َّ 

                  ً ا مـا كـان شـيطا�ً     ً كائنـً                 ٍ الإنسـان مـن شـيءٍ           َّ هـو مـا غـرَّ   :             ور بفتح الغين   َ  ُ والغَرُ   :        َّ  ُّ قال الطَّبريُّ 

     .   نيا      ُ ، أو دُ      ً إنسا�ً        كان أو 

     . )٣ ( ا  ً ورً  ُ رُ     ُ ته غُ  َ رَ  َ رَ  َ غَ   :              من قول القائل          ٌ فهو مصدرٌ   :     الغين        ِّ ور بضمِّ     ُ  ُ  ا الغُرُ    َّ وأمَّ 

ــ     ُ وقــد فُ   :         َّ   وقــال الرَّاغــب ــّ ِ سِّ َ   ِّ        ُّ يطان إذ هــو أخبــث الْغَــارّيِن، و�لــدُّ      َّ ر �لشَّ ُ  ُّ نيا تَـغُــرُّ    ُّ الــدُّ   :           نيا لمــا قيــل                 ْ   َ     

 ُّ رُّ   َُ وتمَُ    ُّ رُّ  ُ ضُ   َ وتَ 
) ٤( .     

│  

  

  

   

                                                 

  .)١٢٥/ ٥(»            َّ َّ  وإعرابه للز ج اجمعاني القرآن « )١(

  .)٣٥١/ ٦(» تفسير ابن كثير« )٢(

  .)١٥٨/ ٢٠(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٣(

  .)٦٠٤: ص(» المفردات« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٠٧  
 

َ  ٍّ ابـــــن جُـــــزَيٍّ     قـــــال         ُ َ َّ ِ لأَِوَّلِ  {  :      ِ   

ْ  الحَْشْر     :                    ٍ في معناه أربعة أقوالٍ    }  َْ

ــر القيامــــة  َّ أنَّــــ   :     أحــــدها    :  أي   ،             ه حشــ

        والقيـام    ،    الحشـر   ُ لُ               َّ هم من حصـو�م أوَّ     ُ خروجُ 

                  َّ وي في هـــذا المعـــنى أنَّ      ُ ه، ورُ              ُ مـــن القبـــور آخـــرُ 

      م قـــال                  َّ ى الله عليـــه وآلـــه وســـلَّ          َّ رســـول الله صـــلَّ 

                ل الحشــــر، وأ� علــــى             َّ امضــــوا هــــذا أوَّ  «   :  لهــــم

     . »    الأثر

            ضـير خرجـوا إلى            َّ أكثـر بـني النَّ              َّ ام، وذلـك أنَّ        َّ وهـو الشَّـ   ،           ل موضع الحشر   َّ  لأوَّ     المعنى    َّ أنَّ    :  اني   َّ الثَّ 

ــ ــ                       َّ ام، وقــد جــاء في الأثــر أنَّ    َّ الشَّ   ى   َّ صــلَّ    ِّ بيِّ    َّ النَّــ                  َّ وي في هــذا المعــنى أنَّ       ُ ام، ورُ                       َّ حشــر القيامــة إلى أرض الشَّ

    .  »    المحشر            قال إلى أرض «              قالوا إلى أين؟    »     خرجوا ا «  :   ضير             َّ م قال لبني النَّ                     َّ الله تعالى عليه وآله وسلَّ 

  ل                                         َّ ذي هو الجلاء والإخراج، فإخراجهم من حصو�م أوَّ       َّ نيا الَّ                 ُّ المراد الحشر في الدُّ     َّ أنَّ    :   الث   َّ الثَّ 

    .                          الحشر، وإخراج أهل خيبر آخره

   ُّ بيُّ           َّ قـاتلهم النَّـ        ٍ ل قتـالٍ     َّ ه أوَّ   َّ لأنَّـ   ؛        ر لقتـالهم ِ شِـ      ُ ل مـا حُ                          َّ معناه إخراجهم من د�رهـم لأوَّ     َّ أنَّ    :   ابع   َّ الرَّ 

     . )١ ( م            َّ ى الله عليه وسلَّ   َّ صلَّ 

     ذين  َّ الَّــ      هــؤلاء    َّ أنَّ     لــى ع         والجمهــور  ،   مــا      ٍ �حيــةٍ     إلى      وجيــه   َّ  للتَّ       الجمــع  :  ر ْ شْــ  َ الحَ    :           َّ  وقــال أبــو حيَّــان

      .. .  ضير   َّ النَّ      بنو    هم     جوا  ِ خرِ  ُ أُ 

     ٍ حشرٍ    ل  َّ أوَّ      وهو         لقتالهم،         الكتائب   م   َّ وسلَّ       عليه   الله   ى  َّ صلَّ    الله      رسول     حشر    هو   : ر ْ شْ   َ الحَ    :    وقيل

    .       قاتلهم      ٍ قتالٍ    ل   َّ وأوَّ      لهم،     منه

    :     فقيل    ا،  ً نيً  �       يقتضي   ل   َّ وأوَّ 

      عليـــه     أخـــبر     وقـــد   ،      وجلاؤهـــم     خيـــبر     لأهـــل   رَ  مَـــ ُ عُ      حشـــر   :  اني    َّ والثَّـــ        للجـــلاء،       حشـــرهم   : ل   َّ الأوَّ 

   . »     العرب       جزيرة   في       دينان      َّ يبقينَّ    لا «  :  م   َّ وسلَّ       عليه   الله   ى  َّ صلَّ        بقوله     خيبر     أهل     بجلاء    لام    َّ والسَّ     لاة   َّ الصَّ 

                                                 

  .)٣٥٧ /٢(»    َّ              َّ    الت سهيل لعلوم الت نزيل« )١(



٥٠٨  
 

    .  ه    آخر         القبور    من         والقيام     له،  َّ أوَّ      هذا   :  أي          القيامة،     حشر      أراد  :     الحسن      وقال

ــ     وهــو       الحشــر،      موضــع   : ل   َّ الأوَّ   :     المعــنى   :   ُّ هــريُّ     ُّ والزُّ        عكرمــة      وقــال       عليــه   ه  َّ أنَّــ       الحــديث    وفي  ،   ام   َّ الشَّ

  :     وقيـل  .  » ر َ شَ  ْ حْ   َ المَ      أرض    إلى «  :    قال      أين؟    إلى  :      قالوا   ،   »      اخرجوا «  :   ضير   َّ النَّ      لبني     قال    لام    َّ والسَّ     لاة   َّ الصَّ 

     . )١ (     المغرب    إلى       المشرق    من    اس   َّ النَّ      تحشر    ٌ �رٌ    :  اني   َّ الثَّ 

  

                        ولـــيس المـــراد �لحشـــر هنـــا يـــوم   :                َّ             الحشـــر �رض المحشـــر ثمَّ قولـــه بعـــد ذلـــك  :   ِّ عـــدِّ         فتفســـير الم  * 

ً       ً القيامة؛ يعدُّ تناقضًا عجيبًا      ُّ            !   

ــا علــى    ْ                        َّ      فالحَشْــر في الآيــة علــى مــا أورده المعــدُّ مــن آ�رٍ هــو الحَشْــر ليــوم القيامــة، وذلــك إمَّ  َ       ٍ       ُّ                           ْ  َ   

ٍ     تقدير مُضافٍ محذوفٍ، أي      ٍ ْ               َّ       لأوَّل موضع الحَشْر للقيامة، وإمَّا على غ  :       ُ     َ ٍ          ير تقدير محذوفٍ، كما هـو   َّ                    

   .        قول الحسن

ــا جمــع  ــرين إلى أنَّ الحشــر لــيس حشــر القيامــة، فالحشــر عنــدَه إمَّ ــا مــن ذهــب مــن المفسِّ َ     َّ     وأمَّ                                َّ         ِ ّ                َّ   

   .                            َّ        َّ ِّ   َّ            َّ                     اليهود وإخراجهم وإجلاؤهم، وإمَّا جمع النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم المؤمنين لمحاربة اليهود

│  

  

  

   

                                                 

  .)١٣٧/ ١٠(» البحر المحيط« )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ــــــــــــــن الجــــــــــــــوزيِّ            :              ِّ قــــــــــــــال اب

    :                ٍ فيه أربعة أقوالٍ    } ن ِ مِ  ْ يْ  َ هَ   ُ المُ  {

ــــــ  َّ أنَّــــــ  :      أحــــــدها               هيد، قالــــــه ابــــــن      َّ ه الشَّ

   .    ُّ سائيُّ            ِ وقتادة والكِ        ٌ ومجاهدٌ     ٍ اسٍ   َّ عبَّ 

  :    َّ وجـلَّ               َّ ومنـه قولـه عـزَّ   :   ُّ ابيُّ        َّ قال الخطَّـ

ِ  ً وَمُهَيْمِنً  {  ْ َ َ  َْ  ِ ا عَلَيْهِ َ ُ               اهد علـى خلقـه          َّ ، فا� الشَّ  }  

    .       ٍ أو فعلٍ                      ٍ بما يكون منهم من قولٍ 

     .  اك َّ حَّ               َّ الأمين، قاله الضَّ   :   اني    َّ والثَّ 

   ولم    ،َ  ُّ               خَــفُّ علــيهم مــن الهمــزة أ      الهــاء    َّ لأنَّ    ؛             ً لبــت الهمــزة هــاءً      ُ ن، فقُ  ِْ يمِْ  َ ؤَ  ُ مُــ  :     أصــله  :   ُّ ابيُّ        َّ قــال الخطَّــ

ِ  ٌ مُفَيْعِلٌ  (   �ت   ْ َ     ). ن ِ مِ  ْ يْ  َ هَ  ُ مُ  ( و   ) ر ِ طِ  ْ يْ ُ   َ مُب ـَ ( و   ) ر ِ طِ  ْ يْ  َ سَ  ُ مُ  (              ٍ  في ثلاثة أحرفٍ       َّ صغير إلاَّ         َّ في غير التَّ    )ُ 

    .  )١ (          ٍ ا خمسة أحرفٍ        َّ بيدة أ�َّ           ُ ور عن أبي عُ                    ُّ  وقد ذكر� في سورة الطُّ   

 َ برَ  ْ خْ   ِّ        َ صدِّق فيما أَ   ُ المُ   :    الث    َّ والثَّ 
    .               ٍ ، قاله ابن زيدٍ  )٢ (

    .                          يء، والحافظ له، قاله الخليل           َّ قيب على الشَّ      َّ ه الرَّ   َّ أنَّ   :    ابع    َّ والرَّ 

   :              عاية له، وأنشد        ِّ يء، والرِّ               َّ القيام على الشَّ   :  ة َ نَ  َ مَ  ْ يْ   َ الهَ    : )٣ (  غة                ُّ وقال بعض أهل اللُّ   :   ُّ ابيُّ        َّ قال الخطَّ 

َ   َ ِ ِِّ   إن  خ يـ ر  ال ن اس ب ـع د  ن ب ي  ه  َ  َ أ لا    ْ  َ    َّ ْ    َ  ْ  َ َ  ْ م ه ي  . :.   َّ  ْ  ِ في ال ع ر ف  وال ن ك ر     ِ يه    ِ ال  ُ    ْ َّ ه  ال ت  ِ  ُ م ن  ُ  ُّ ْ     ِ  ْ  ُ  ْ     

    .  )٤ (   ِّ       �لرّعِاية لهم        ُ اس بعدُ                    َّ يريد القائم على النَّ 

  

                                                 

ِ  م بـ ي ق ر: (يعني بز�دة )١( ِ  مج  ي م ر(، و)ُ  َ ْ   َْ ُ(.  

َ  ِّ                                 الم ص د  ق للمؤمنين بما وعدهم به من الث واب، والم ص د  ق للكافرين بما أوعدهم به من العذاب: يعني )٢(  ُ       َّ                            ِّ  َ ، ونحو  ُ 

  .ذلك

  .           ِّ ابن الأنباري   : يعني )٣(

  .)٢٦٤/ ٤(» زاد المسير« )٤(



٥١٠  
 

رين واللُّغـويِّين، ولم أقـف علـى مـن فسَّـر  ّ ِ        ُّ  ّ ِ                   َّ  وعلى ما ذكره ابن الجوزيِّ تدور أغلب أقوال المفسِّ                     ِّ                      

ِ     َّ                 المُهيمن �لمُسَيْطِر إلاَّ عند بعض المعاصرين  ْ َ  ُ       ُ ) ١(  .    

  

ِ  ومعنى المُسَيْطِر  *   ْ َ  ُ      :   

َ   السَّيْطَرة  :          قال الخليل د للشَّ    :   َّْ  َ  ِّ     َّ مصدر المُسَيْطِر، وهو كالرَّقيب الحافظ المُتـَعَهِّ  َ ُ            َّ            ِ  ْ َ     .  )٢ (  يء      ُ 

َ  وقال ابن سِيدَه   ِ ِ  المُسَيْطِر  :            ْ َ      . )٣ (  َُ   ِّ المتَُسلِّط   :    وقيل   ،       ِ  قيب الحافِظ   َّ الرَّ    : ُ 

ِ  المُسَــيْطِر والمُصَــيْطِر  :           ُّ قــال الجــوهريُّ   ْ  َ  ُ     ِ  ْ َ ــ  ُ المُ   :  ُ  ــ    ُ ئ ليُ   َّ         َّ ســلَّط علــى الشَّ ــه ويتعهَّ          د أحوالــه               َّ شــرف علي

ِ  ٌ ذى يفعله مُسَطِّرٌ ومُسَيْطِرٌ    َّ والَّ    ، ر َّ طَّ  َ سَ         ُ الكتاب مُ    َّ نَّ  لأ   ؛ ر ْ طْ             َّ وأصله من السَّ   .       ب عمله    ويكت  ْ َ  ُ   ٌ ِّ  َ  ُ         ) ٤(  .    

ـــ   ِّ تغلِّـــ  ُ المُ    : ر ِ طِ  ْ يْ  َ سَـــ  ُ المُ   :  د        ِّ وقـــال المـــبرِّ        فـــت أن   َّ كلَّ  َ تَ    :        علينـــا أي   َ تَ  ْ رْ  َ طَ  ْ يْ  َ سَـــ َ تَ   :    قـــال   ُ ، يُ   يء         َّ ب علـــى الشَّ

 ُّ بُّ            ُ ر� على ما تحُ   ِ قصِ  َ تَ 
) ٥( .     

  

ِ  فلعلَّ من فسَّر المُهَيْمِن �لمُسَيْطِر  *   ْ َ  ُ    ِ  ْ َ                           ِّ                   ً من المعاصرين نظر إلى معنى الرقِّابة والحفظ، وهو معـنىً       َّ      َّ   ُ 

ِ                               َّ                               صـــحيحٌ للمُهَـــيْمِن، ويبقـــى الإشـــكال في إطـــلاق هـــذه اللَّفظـــة مـــن حيـــث مـــا ورد في معانيهـــا مـــن   ْ  َ  ُ     ٌ    

   .   َّ  ُّ                    َّ   ُ  َّ                   التَّسلُّط والغلبة والإكراه، ممَّا ينُزَّهه عنه سبحانه وتعالى

│  

  

                                                 

، )٣٢٦/ ٧(» الحديث   َّ    الت فسير «، )٧٦/ ٨(» أضواء البيان«، )٨٨٣/ ١٤(» للقرآن       ِّ القرآني   فسير    َّ الت  « )١(

  .)١٣٧٠/ ١٠(» الإسلامية مع البحوث�الوسيط    َّ    الت فسير «، )٣١٧٩/ ٥(» تفسير الشعراوي«

ً     ُ   وقاله الل يث أيض ا، ي نظر ،)٢١٠/ ٧(» العين« )٢(   .)سطر(»         ُّ  �ذيب الل غة«          َّ     

َ  الم حك م« )٣(   ُ  «)٤٣٣/ ٨(.  

 حاح« )٤(
ّ ِ   الص    .)سطر(»   

  .)٥٠٦/ ٢٠(» البسيط   َّ    الت فسير « )٥(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥١١  
 

ــبريُّ   @@         :        َّ  ُّ قــــــــــــــال الطَّــــــــــــ

ً   والبغضـــاء أبـــدًا                      بيننـــا وبيـــنكم العـــداوة    َ رَ  َ هَـــ  َ وظَ             

    .  )١ (                              على كفركم ��، وعبادتكم ما سواه

               أظهــــروا البغضــــاء   :     ُّ مخشــــريُّ    َّ الزَّ       وقــــال

ــــــــ   َ والمَ             ســــــــبب عــــــــداو�م         َّ حوا �نَّ       َّ ت، وصــــــــرَّ ْ  قْ

                    كفــــرهم ��، ومــــا دام                َّ  وبغضــــائهم لــــيس إلاَّ 

     . )٢ (                    ً ا كانت العداوة قائمةً        ً بب قائمً        َّ هذا السَّ 

│  

  

   

                                                 

  .)٣١٧/ ٢٣(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)٥١٤/ ٤(»     َّ  الكش اف« )٢(



٥١٢  
 

ـــــثَ فيِ  {     ـــــذِي بَـعَـــ َ   ِ هُــــــــوَ الَّـــ  َ  َ    ِ َّ    َ  ُ

يِّـــينَ  لُـــو عَلَـــيْهِمْ آَ�تــِـهِ   الأْمُِّ هُمْ يَـتـْ ِ  رَسُـــولاً مِـــنـْ  ِ َ    ْ  ِ  ْ  َ َ    ُ ْ  َ   ْ  ُ  ْ  ِ ً   ُ  َ

ْ   وَيُـزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُـمُ الْكِتـَابَ وَالحِْكْمَـةَ وَإِنْ    ِ َ   َ  َ  ْ ِْ   َ   َ   َ ِ  ْ   ُ  ُ  ُ ِّ  َ  ُ  َ   ْ  ِ  ِ ّ َ  ُ  َ

ــينٍ  ـــــلاَلٍ مُبـِــ ــلُ لَفِـــــي ضَ بْـــ ــــنْ قَـ ٍ  كَـــــانوُا مِـ  ِ ُ  ٍ َ  َ    ِ  َ  ُ  ْ َ   ْ  ِ    ُ  َ *  

ـــوَ   وَآخَــــريِنَ  ـــــا يَـلْحَقُــــوا ِ�ـِـــمْ وَهُــ هُمْ لَمَّ ــــنـْ َ  مِ  ُ  َ   ْ ِ ِ     ُ  َ  ْ َ   َّ  َ  ْ  ُ  ْ  ِ

ِ   ُ الْعَزيِزُ الحْكَِيمُ  َْ    ُ  ِ  َ    ] ٣  ،  ٢  :      الجمعة [  }  ْ 

           ين لم يلحقـوا  ِّ يـِّ ِّ مِّ               ُ وفي آخـرين مـن الأُ    :    ، أي ) ين ِّ يـِّ ِّ مِّ   ُ الأُ  (    علـى          ٌ ه معطوفٌ       َّ اهر أنَّ   َّ لظَّ  ا  :  }      وآخرين {

   . )١ (          ، وسيلحقون      ُ �م بعدُ 

    :            ٍ أربعة أقوالٍ    )  ين ِ رِ    َ  الآخَ  ( ـ          وفي المراد ب

    .        ٍ عن مجاهدٍ                  ٍ ، وهي رواية ليثٍ   ٍ بيرٍ                            ُ م، قاله ابن عمر، وسعيد بن جُ  َ جَ      َ م العَ   َّ أ�َّ   :      أحدها

ٌ  ، وملَّـةٌ      ٌ واحـدةٌ     ِ                                    ٌ م إِذا أسلموا صاروا منهم، إذ المسلمون يدٌ  َّ �َّ  لأ   ؛ )    منهم   : (     ا قال         ِ  َّ فعلى هذا إِنمَّ  َّ     

    .      ٌ واحدةٌ 

    .                          ٌ ابعون، قاله عكرمة، ومقاتلٌ      َّ م التَّ   َّ أ�َّ   :   اني    َّ والثَّ 

                   ، وهــي روايــة ابــن أبي                                                ٍ جميــع مــن دخــل في الإســلام إلى يــوم القيامــة، قالــه ابــن زيــدٍ   :    الــث    َّ والثَّ 

    .        ٍ عن مجاهدٍ      ٍ نجيحٍ 

    .  )٢ (         ُّ ه الماورديُّ              م الأطفال، حكا  َّ أ�َّ   :    ابع    َّ والرَّ 

             ا عنـــه في صـــحيح          � ، وجــاء نص�ـــ              ٌ وآخــرين هـــم فـــارسٌ    :                  قــال أبـــو هريـــرة وغـــيره  :           َّ  قــال أبـــو حيَّـــان

        رون منـه        ِّ هم المفسِّ                  َ ر به الآية، ولكن فَ   َّ فسَّ       ُ ز أن يُ    َُ لم يجَُ       ٍ فارسٍ      ر في ْ صْ          َ هم منه الحَ        ُ ، ولو فُ      ٍ ومسلمٍ       ِّ خاريِّ    ُ البُ 

    .       ٌ ه تمثيلٌ   َّ أنَّ 

     . م َ جَ        َ وم والعَ    ُّ  الرُّ   :   ٍ بيرٍ       ُ وابن جُ            ٌ فقال مجاهدٌ 

                                                 

  .)١٧١/ ١٠(» البحر المحيط« )١(

  .)٢٨١/ ٤(» زاد المسير« )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥١٣  
 

  في    :  أي   ، }    مــنهم {   :     لقولــه   ؛                   ابعين مــن أبنــاء العــرب   َّ التَّــ  :                ٌ ا وعكرمــة ومقاتــلٌ    ً أيضًــ           ٌ وقــال مجاهــدٌ 

    .  ب َ سَ    َّ النَّ 

   .  اس            َّ طوائف من النَّ   :   ان َّ بَّ          ِ اك وابن حِ  َّ حَّ       َّ ا والضَّ    ً أيضً            ٌ وقال مجاهدٌ 

    .          أهل اليمن  :             وقال ابن عمر

     .            أبناء الأعاجم  :  ا   ً أيضً           ٍ وعن مجاهدٍ 

     .     ابعون      َّ هم التَّ   :  ا   ً أيضً              ٍ وعن ابن زيدٍ 

     . م َ جَ    َ العَ   :  ا      ً اك أيضً  َّ حَّ      َّ ن الضَّ   وع

     .              غار بعد الكبار   ِّ الصِّ   :           ٍ وعن أبي روقٍ 

         ى الله عليـه       َّ سـول صـلَّ                       َّ مثيـل، كمـا حملـوا قـول الرَّ                     َّ ل هذه الأقوال على التَّ  َ مَ            ُ وينبغي أن تحُ 

     . )١ (        ٍ م في فارسٍ    َّ وسلَّ 

هُمْ لَمَّا يَـلْحَقُوا ِ�ِم {  :      بقوله    َّ عمَّ      َّ وجلَّ       َّ الله عزَّ     َّ لأنَّ  ِ ِ وَآخَريِنَ مِنـْ     ُ  َ  َْ    َّ  َ  ْ  ُ  ْ  ِ  َ  ِ  َ     ين،  ِ رِ         َ �م مـن آخَـ    ٍ حقٍ   َّ  كلَّ لا     }َ  

ــ    ُ ولم يخُ  َ   الآخَـــ    مـــن        �ـــم فهــو     ٍ لاحــقٍ            ً               ُّ ص مـــنهم نوعًــا دون نـــوع، فكـــلُّ  ِّ صِّ       عـــداد   في        يكونـــوا   لم     ذين  َّ الَّــ    ين ِ رِ   

     . )٢ ( الله     آ�ت       عليهم      يتلو     َّ وسلَّم      عليه   الله    َّ صلَّى   الله      رسول     كان     ذين  َّ الَّ     لين   َّ الأوَّ 

ينقيطيُّ     قال   و  َ  ِ  َ وَآخَريِنَ  {  :             والمراد بقوله  :    ِّ      ُّ الشِّ       َّ                  عـد الصَّـحابة مـن أهـل الإسـلام   ُّ َ       كـلُّ مَـن �تي ب     }َ  

ْ    ََ  َ وَأوُحِيَ إِليََّ هَذَا الْقُرْآنُ لأِنُْذِركَُمْ بِهِ وَمَنْ بَـلَغَ  {  :                          إلى يوم القيامة بدليل قوله  َ َ   ِ ِ  ْ  ُ َ  ِ  ُْ ِ   ُ   ْ  ُ  ْ    َ  َ  ََّ  ِ  َ  ِ   َُ { .   

َ  ِ  َ وَآخَـريِنَ  {  :    َّ       َّ ِّ   َّ            َّ        ُّ       َّ     وصحَّ عن النَّبيِّ صـلَّى الله عليـه وسـلَّم مـا يـدلُّ علـى أنَّ قولـه             نزلـت في فـارس    }َ  

ٍ  وعلى كلِّ حالٍ    ،         قوم سلمان     .  )٣ (       َّ             َّ  موم اللَّفظ لا بخصوص السَّبب         فالعبرة بع       ِّ   

  

                       نـزول هـذه الآيـة لم يـدخلوا     َّ               أنَّ آخرين هم في وقـت   }  َّ           ولمَّا يلحقوا �م {               ومعنى قوله تعالى   * 

ٍ  ُ    في أزمانٍ أُخرى                                              في الإسلام ولم يلتحقوا بمن أسلم من العرب وسيدخلون       ) ١(  .    

                                                 

  .)١٧١/ ١٠(» البحر المحيط« )١(

  .)٣٧٥/ ٢٣(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٢(

  .)١١٦/ ٨(» البيان أضواء« )٣(



٥١٤  
 

ــا ( ـ   َّ    النَّفي بــ فـ ِ  ُّ           يقتضــي أنَّ المنفــيَّ �ــا مُسـتمِرُّ الانتفــاء إلى  ) َ  َّ لَمَّ َ  ُّ   ُ  ِ     َّ  ُ  َ َّ  الــتَّكَلُّم فيُشــعِر �نَّــه مُترقََّــب        زمــن        َّ      َّ    ُ    َّ   

يمـانُ فيِ قُـلـُوبِكُمْ  {  :           كقوله تعـالى     ،   ُّ   الثُّبوت ـا يـَدْخُلِ الإِْ ُ  ْ وَلَمَّ  ِ  ُُ   ِ   ُ   ِْ    ِ  ُ  ْ            وسـيدخل كمـا    :  َ  ْ ، أَيْ  ]  ١٤  :       الحجـرات [   } ََ  َّ  َ 

     . )٢ ( »    َّ  الكشَّاف «  في 

  

ـــا في أنَّ المـــراد بقولـــه تعـــالى  *  ـــرين وجهً ً       َّ                 وذكـــر بعـــض المفسِّ       ِ ّ ـــا هـــو في   }   َّ           ولمَّـــا يلحقـــوا �ـــم {               َّ       إنمَّ

   :               َّ               ُ   ُّ           ل، وهو الوجه الَّذي اكتفى بذكره مُعدُّ الكتاب هنا    الفض

    .   ُ            َّ               لم يدُركوهم ولكنَّهم يكونون بعدهم  :   أي   }  َّ           ولمَّا يلحقوا �م {  :           ُّ قال البغويُّ 

ـــــا يَـلْحَقُـــــوا ِ�ــِـــمْ  {  :     وقيـــــل ِ ِ ْ لَمَّ     ُ  َ ـــــابقة   :  أي   }َ  َّ    َْ  ْ   لأنَّ التَّـــــابعين لا يــُـــدركِون شَـــــأْو    ؛            َّ    في الفضـــــل والسَّ  َ     ِ   ُ       َّ    َّ  

    .  )٣ (   َّ    الصَّحابة

   :  َّ                         الَّتي سبقت الإشارة إليها، فقال  ) َ  َّ لَمَّا (    ُّ           لوسيُّ بدلالة معنى       َّ              وقد ضعَّف هذا القول الأ  

     ابعين       َّ وق التَّ  ُ لحُ         َّ فيد أنَّ   ُ فتُ    ، ه           َ ع وقوعه بعدَ    َّ توقَّ           ُ إلى الحال ويُ    ٌ رٌ    ِ ستمِ     ُ ها مُ     ُّ منفيُّ    )َ  َّ لَمَّا (    َّ أنَّ    :    وفيه

     .          ه ليس كذلك              َّ ع الوقوع مع أنَّ    َّ توقَّ       ُ حابة مُ               َّ هم في الفضل للصَّ      َ ن بعدَ   َ ومَ 

              وإن لم يكــن مــن                        ٍّ ا في الفضــل مرتبــة صــحابيٍّ    ً قــدرً         َّ وإن جــلَّ      ٌّ بعــيٌّ           ه لا يبلــغ �      َّ حوا أنَّــ      َّ وقــد صــرَّ 

     .    حابة        َّ كبار الصَّ 

    بـار    ُ الغُ   :               هما أفضـل؟ فقـال                                           ُّ الله بن المبارك عن معاوية وعمر بن عبد العزيز أيُّ         ُ ئل عبدُ      ُ وقد سُ 

         ى معاويــة       َّ فقــد صــلَّ    ،                                                          ذي دخــل أنــف فــرس معاويــة أفضــل عنــد الله مــن مائــة عمــر بــن عبــد العزيــز  َّ الَّــ

ـــراطَ الْمُسْـــتَقِيمَ  {     فقـــرأ    ، م                 َّ ى الله تعـــالى عليـــه وســـلَّ     َّ الله صـــلَّ          خلـــف رســـول  ِ   َ اهْـــدَِ� الصِّ  َ  ْ  ُ  ْ   َ   ِ ّ     َ  ِ  ْ         إلخ فقـــال     ...  } 

     .   آمين  :       معاوية

ـــ                َّ مـــن قولـــه عليـــه الصَّـــ    َّ صـــحَّ         حـــوق بمـــا           ُّ علـــى عـــدم اللُّ    َّ لَّ  ِ دِ     ُ واســـتُ          لـــو أنفـــق  «  :        لام فـــيهم       َّ لاة والسَّ

     . ة َّ مَّ               ُ الخطاب لسائر الأُ    َّ نَّ            على القول �   » ه  َ يفَ  ِ صِ           َ أحدهم ولا نَ    َّ دَّ           ُ ا ما بلغ مُ    ً ذهبً    ٍ دٍ  ُ حُ  ُ أُ         َ كم مثلَ    ُ أحدُ 

                                                                                                                                                 

  .)٢١٢/ ٢٨(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )١(

  .)٢١٢/ ٢٨(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٢(

  .)١١٤/ ٨(»            ِّ تفسير البغوي   « )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥١٥  
 

         ٌ فمبالغـةٌ    »    آخـره    أم    ٌ خـيرٌ     لـه  َّ أوَّ   ى  َ رَ  ْ دْ            ُ تي كالمطر لا يـُ َّ مَّ  ُ أُ  «  :  م                 َّ ى الله تعالى عليه وسلَّ        َّ قوله صلَّ    ا   َّ وأمَّ 

     . )١ (      بطانته    أم    ٌ خيرٌ    ه   ُ ارتُ  َ هَ  ِ ظِ    ى َ رَ  ْ دْ  ُ يُ    لا  :        البطانة     حسن     ٍ ثوبٍ    في        القائل      كقول   ،   تهم   َّ خيريَّ    في

│  

  

  

                                                 

  .)٢٨٩/ ١٤(» روح المعاني« )١(



٥١٦  
 

ِ  كَمَثــَــــــلِ الحِْمَــــــــارِ  {  :     قولــــــــه       َ ِْ    ِ  َ َ  َ

َ   ً مِـــلُ أَسْـــفَاراً َْ يحَْ   ْ  َ  ُ ِ  جمـــع سِـــ  } ِ                 ر، وهـــو الكتـــاب ْ فْ    

ــير      رئ، ُ قــُــ     إذا      المعــــنى    عــــن   ر ِ فِ ْ  سْــــ ُ يُ    ه  َّ لأنَّــــ   ؛     الكبــ

    .   ار َ بَ  ْ شْ   َ وأَ    ْ برْ  ِ شِ    :     ومثله

ـــ       الإيمـــان     علـــى   ٌ ةٌ    َّ دالَّـــ     وهـــي-       وراة   َّ  التَّـــ   في    بمـــا         ينتفعـــوا   لم    إذ        اليهـــود   ه  َّ شـــبَّ        عليـــه   الله   ى  َّ صـــلَّ    ٍ دٍ    َّ بمحمَّ

   .    فيها    ما      يدري    ولا       العلم     كتب     يحمل       �لحمار  -  م   َّ وسلَّ 

   .   ٌ زبلٌ     أم      ظهره     على   ٌ رٌ  ْ فْ  ِ سِ  َ أَ       يدري   لا       الحمار  :      مهران    بن     مون  مي     قال

     عنــه       وأعــرض    بــه      يعمــل    ولم        القــرآن      معــاني      يفهــم   لم    مــن      يلحــق      المثــل      وهــذا  :      المعــاني     أهــل      وقــال

     . )١ (    إليه      يحتاج   لا    من       إعراض

│  

  

   

                                                 

  .)٤٤٩/ ٢١(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٥١٧  
 

 :قوله تعالى:           ُّ قال القرطبي     

ِ    َِّ ف اس ع و ا إ لى ذ ك ر  ا�   {  ْ  ِ    ِ  ْ  َ  ْ لف في معنى   ُ خت  ا } َ 

  :                     ٍ هاهنا على ثلاثة أقوال   عي   َّ الس  

 والله: الحسن قال ،د ْ ص     َ الق  : لها  َّ أو  

    ٌ سعي   ه    َّ ولكن   ،الأقدام على     ٍ بسعي   هو ما

  .ة َّ ي      ِّ والن    �لقلوب

ن  {: تعالى ه  َّ             أن ه العمل، كقول:    َّ  الث اني
ر ة  و س عى له ا س ع ي ها و ه و  م ؤ م 

خ  ْ ِ  ٌ و م ن  أ راد  الآ   ُ  َ  ُ َ     َ ْ  َ    َ     َ  َ   َ َ  ِ ْ    َ    َ  ْ  َ َ{ 

ْ َ  ُ إ ن  س ع ي ك  {: ، وقوله]١٩: الاسراء[  َ َ  َّ م  ل ش تى  ِ  َّ  ِ  ِ  َّ َ   و أ ن  ل ي س  ل لإ  ن سان  إ لا  م ا {: ، وقوله]٤: الليل[} ْ  َ     ِْْ  ِ  َ  َْ   ْ  ََ 

ت غ لوا  :أي.. .وهذا قول الجمهور]. ٣٩: النجم[} َ   س عى ي   إلى ذكر الله، واش 
ْ َ  ِ    فاعملوا على الم ض               ِّ  ِ  ُ             

َ  ُّ      �سبابه من الغ س ل والت ط هير والتـ و ج ه إليه َّ         ْ َّ       ْ  ُ             .  

ُ          أن  المراد به الس عي  على الأقد:    َّ   الث الث ٌ           ٍ وذلك فضل  وليس بشرط   ،ام  َّ             َّ     َّ أن  :     ِّ خاري          ُ ففي الب   ،       

: يقول    َّ وسل م عليه الله   َّ صل ى الله     َ رسول      ُ سمعت  : وقال     ً راجلا   الجمعة إلى مشى َ  ٍْ ج بر    بن عبس َ  َ أ �  

ْ  َ  َّ ْ اغ بـ ر ت   َ  ِ م ن  « َ   ُ ق د م اه      َ   . »   َّ  ِ الن ار   َ َ  ع ل ى  ُ الله   َ  ََّ  ُ ح ر م ه    ِ الله   َ  ِ  ِ س ب يل    ِ في   َ 

تم ل ِ  ويح    َ     َّ    الص حابة أنكره   َّ  ال ذي وهو:      ِّ العربي    ابن قال ،شتدادوالا الجري وهو:    ً  رابع ا ظاهره  

  . الأقدمون والفقهاء الأعلمون

 على    ُّ يدل     َّ  ال ذي والاشتداد الجري طريق عن     ً فرار ا )الله ذكر إلى فامضوا( :ُ   ع مر وقرأها

ِ  ِ الظ اه ر    َّ    .  

َ  ْ ف اس ع و ا(     ُ قرأت   لو: وقال ،كذلك      ٍ مسعود   ابن وقرأ  ْ   . ردائي يسقط   َّ حتى        ُ لسعيت   ) َ 

ً  سالك ا )الله ذكر إلى فامضوا( :    ٍ شهاب   ابن رأوق   .    َّ   الس بيل تلك    

ِ  م عر ض في    َّ   �لت فسير القرآن قراءة      ٌ وجائز   ،ُ   َّ ٍ م نز ل       ٍ قرآن   قراءة لا منهم،     ٌ تفسير     ُّ كل ه وهو   َ 

  ...   َّ   الت فسير

ْ                َّ       َّ  ليس المراد هاهنا الع د و قوله عليه الص لاة والس لام ه  َّ     ُّ       َّ ومم ا يدل  على أن  :    ُ قلت   ِ  م ت  ِ  َ   ُ ِ إ ذ ا أ ق ي«:                   َ   َ

ن  ائـ ت وه ا و ع ل ي ك م  الس ك ين ة  
ة  ف لا  �  ت وه ا ت س ع و ن  و ل ك  ُ     َّ ِ َ  ُ الص لا   ُ  َْ  َ  َ    َ  ُ ْ    ِ  ِ  َ َ   َ  ْ  َ  ْ  َ   َ  ُْ َ  َ  َ  ُ َ َّ   « .  



٥١٨  
 

ُ               َّ     َّ        أما والله ما هو �لس عي على الأقدام، ولقد ن ـه وا أن �توا الص لاة إلا  وعليهم : قال الحسن  ُ                     َّ                

  .    َّ                              ِّ َّ        الس كينة والوقار، ولكن �لقلوب والن  ي ة والخشوع

ٌ      َّ               َّ   وهذا حسن ، فإن ه جمع الأقوال الث لاثة. أن تسعى بقلبك وعملك    َّ  الس عي: وقال قتادة        )١(.   

ر  ا�   {: قوله تعالى:             ُّ وقال الواحدي   ِ    َِّ ف اس ع و ا إ لى  ذ ك   ْ  ِ  َ  ِ  ْ  َ  ْ  َ  {  

  . وا ُ ش     ْ فام  :           ٌ وقال مقاتل   .وا ُ ض     ْ فام  :   ٍ اس            َّ قال ابن عب   ]أ[

في الأرض  يسعى    ٌ فلان  : ك تقول  َّ لأن   ؛     ٍ  واحد           ً هاب في معنى         َّ عي والذ                  َّ وعلى هذا معنى الس  

فامضوا إلى ذكر (              ٍ ر، وابن مسعود   َ م                 ُ على هذا قراءة ع         ُّ ، ويدل                   ٍ ق وليس هذا �شتداد   ْ ز           ِّ يبتغي الر   

  ).الله

ر  ا�   {          ٍ قلت لعطاء  :    ٍ ريج            ُ وقال ابن ج   ِ    َِّ ف اس ع و ا إ لى  ذ ك   ْ  ِ  َ  ِ  ْ  َ  ْ : قال            ُ هاب والمشي، ي     َّ الذ  : قال ؟} َ 

  .ا هي مشي   َّ وإنم   ،             ٍ سعى إلى بني فلان  

: قال ،الحسن قول معنى وهذا و، ْ د     َ الع   معناه وليس دوا، ِ ص     ْ فاق  : عناهم: اج َّ ج     َّ الز   وقال ]ب[

   .هذا ونحو غبة،   َّ �لر       ٌ وسعي   ة، َّ ي     ِّ �لن     ٌ ي  عوس �لقلوب،    ٌ سعي   ه    َّ ولكن   الأقدام، على    ٌ سعي   هو ما والله

  .إليها المشي وهو وعملك، بقلبك تسعى أن ي ْ ع     َّ الس  : قتادة قال

 وهو، العمل :عي   َّ الس  :    ٍ كعب   بن د  َّ محم   قال ل،العم على هاهنا عي   َّ الس      ٌ قوم   وحمل ]جـ[

   .    ِّ افعي       َّ والش       ٍ مالك   مذهب

َ  َّ ت ـو لى   َ ِ  َ و إ ذ ا{: بقوله      َّ واحتج   والفعل، العمل الله كتاب في   ُ عي     َّ الس  :     ٌ مالك   قال   ِ في   َ َ  س ع ى  َ 

َْ  ِ الأ  ر ض   ُ  ْ س ع ي ك م   ِ  َّ إ ن  {: وقوله ،]٢٠٥: البقرة[}   ْ  َ ْ َ  َّ ل ش تى   َ   ذكر ذي  َّ ال   عي   َّ الس   فليس: قال] ٤: الليل[} َ 

  .والعمل الفعل ذلك ا   َّ وإنم   ،       ِ �لاشتداد   ولا الأقدام على عي   َّ �لس   كتابه في الله

 قال: قال بيع   َّ الر   أخبر� يعقوب بن د  َّ محم   ثنا  َّ حد   ،     ُّ الحرشي   الحسن بن أحمد أخبر�

ُ  ْ س ع ي ك م   ِ  َّ إ ن  {: قوله وتلا العمل، هو الموضع هذا في عي   َّ الس  :     ُّ افعي     َّ الش    َ ْ َ  َّ ل ش تى   َ   ْ  َ ي س   َ ل    ََ  ْ و أ ن  { ،}َ 

َ   ِ ل لإ  ن س ان     ]. ٣٩: النجم[} َ َ  س ع ى َ  م ا ِ  َّ إ لا   ِ  ِْْ 

                                                 

  .)١٠١/ ١٨(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٥١٩  
 

 والاشتغال له، غ  ُّ فر     َّ الت   من ،الله ذكر إلى  ِّ ي    ِ ض    ُ الم   على فاعملوا: هذا على المعنى ويكون

  . ة َّ ي      ِّ والن    د ْ ص     َ �لق   إليه ه  ُّ وج      َّ والت   ،سل    ُ والغ   هارة   َّ الط   من �سبابه

 بن الله عبد عن ذلك وي  ُ ور   المشي، سرعة هو ذي  َّ ال   عي   َّ الس   إلى    ٌ قوم   وذهب ]د[

َ  ْ ف اس ع و ا{ الله لقول مشيه في فرفع ن  ِّ ؤذ    ُ ي   ن    ِّ المؤذ    سمع الجمعة إلى يمشي هو بينما ه  َّ أن   امت   َّ الص    ْ  ِ  َ إ لى    َ 

ْ  ِ ذ ك ر     .}  َِّ ا�    ِ 

   .الجمعة يوم يسعى كان إبراهيم   َّ أن   اط   َّ الخي   بن عمران وروى

 لاة   َّ الص   أتيتم إذا«: قال م   َّ وسل   عليه الله ى  َّ صل    َّ بي     َّ الن     َّ أن   وي ُ ر   لما ؛�لوجه ليس ه   َّ كأن   وهذا

 إلى الإتيان في ي ْ ع     َّ الس   عن فنهى. »كينة   ُّ الس   وعليكم ائتوها ولكن تسعون، وأنتم �توها فلا

  . م   َّ وسل   عليه الله ى  َّ صل    ُّ بي     َّ الن   عنه �ى ذي  َّ ال   هذا غير الآية في به المأمور عي   َّ الس     َّ أن      َّ فدل   لاة،   َّ الص  

 من وغيرها للآية، إليها عي   َّ الس   بجواز      ُ مخصوصة   الجمعة صلاة: قال ُ ي   أن ل  َ تم   ُ يح   ه  َّ أن   غير

   .كينة   َّ �لس   تؤتى لاة   َّ الص  

  . )١(مة   ِّ تقد     ُ الم   الأقوال والوجه

│  

  

  

  

   

                                                 

  .)٤٥٤/ ٢١(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(



٥٢٠  
 

ِ ِ َّ مِــــــــــــنْ بُـيـُـــــــــــوِ�ِنَّ  {         ُُ    ْ    مــــــــــــن    }ِ 

       ة، وهـــي  َّ دَّ           ِ ها قبـــل العِـــ َّ نَّ      ُ تي يســـكُ   َّ الَّـــ    َّ هنَّ      ِ مســـاكنِ 

            َّ ضــــــــــــــــــــيفت إلــــــــــــــــــــيهنَّ                ُ بيــــــــــــــــــــوت الأزواج، وأُ 

    .  )١ ( نى ْ كْ    ُّ السُّ        من حيث              َّ لاختصاصها �نَّ 

           ولــيس إضــافة    ،               ٍ فهــو إضــافة إســكانٍ 

    .  )٢ (    ٍ تمليكٍ 

                              ة به في العظمة كاسـتحقاق المالـك،  َّ دَّ                    ِ استحقاقها لإيفاء العِ        َّ إلى أنَّ              ً  بذلك إشارةً     َّ ه عبرَّ     َّ وكأنَّ 

   . )٣ (                                        له، فليس من المروءة إظهار الجفاء بمنعها منه         ٌ ا مالكةٌ                        َّ ا كانت في حال العصمة كأ�َّ    َّ ولأ�َّ 

│  

  

  

   

                                                 

  .)٥٥٤/ ٤(»     َّ  الكش اف« )١(

  .)١٥٤/ ١٨(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٢(

  .)١٤٣/ ٢٠(»        ُّ  نظم الد رر« )٣(
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٥٢١  
 

    إذا    )       الفاحشــة (  :        ٌ قــال قــومٌ       

     .   واط      ُّ � واللُّ        ِّ فهي الزِّ     ً فةً   َّ عرَّ       ُ وردت مُ 

ــــــــــ           ُ وإذا وردت مُ           فهــــــــــي ســــــــــائر     ً رةً   َّ نكَّ

     . ش    َ ستفحَ     ُ ما يُ     ُّ كلُّ      ،      المعاصي

  :    مثــل [        �لبيــان                  ً وإذا وردت موصــوفةً 

  ج  ْ وْ             َّ فهـــــــي عقـــــــوق الـــــــزَّ    ] }    ٍ     ِّ  ٍ فاحشـــــــةٍ مبيِّنـــــــةٍ  {

                                   وفســـاد عشـــرته، ولـــذلك يصـــفها �لبيـــان إذ 

     َّ تســترَّ    ُ ا يُ            َّ � وغــيره هــو ممَّــ        ِّ ها، والــزِّ      ُ كـن ســترُ    ُ لا يمُ 

     )٢ ( . )١ ( ا ً نً    َّ بيـَّ             ُ به ولا يكون مُ 

│  

   

                                                 

  .)٣٨١/ ٤(» الوجيز    َّ المحر ر« )١(

َ  َ وَإِذَا فَـعَلــُوا فاَحِشَــةً قــَالُوا وَجَــدَْ� عَلَيـْهَــا آَ�ءَ�َ  {  :   ُ                           وينُظــر معــنى الفاحشــة في قولــه تعــالى   )٢ (  َ     َ  ْ َ  َ   َ  ْ  َ  َ     ُ  َ  ً  َ  ِ  َ     ُ َ ِ َ وَاللهُ أمََــرََ� ِ�ـَـا  َ ِ  َ   َ    َ َ  َ      رقــم   }َ  ُ َ 

) ٧٠  .(    



٥٢٢  
 

ـــتُمْ إِنْ أَصْــــــبَحَ  {     ـــ ــــلْ أَرأََيْـ َ  قــُ  َ  ْ  َ  ْ  ِ  ْ  ُ  ْ َ َ  َ  ْ  ُ

ــــاؤكُُمْ  ْ  مَ  ُ ُ ــــوْراًَ   ــــيكُمْ بمِـَـــاءٍ   غَ ــــنْ �َْتِ ٍ  فَمَ  َ ِ   ْ  ُ   ِْ َ   ْ  َ   } مَعِــــينٍ َ 

   ]  ٣٠  :     الملك [

ْ  ً غَـــــــــــوْرًا {  :     قولـــــــــــه ـــــــــــا في   :   أي  } َ     ً     ذاهبً

   ،      الغــائر   :      نــا بمعــنى     ر هاه ْ وْ     َ والغَــ  .              ب وذهــب في الأرض َ ضَــ     َ إذا نَ    : ً راً ْ وْ     َ ور غَــ ُ غُــ           َ غــار المــاء ي ـَ  :    قــال       ُ الأرض؛ يُ 

    .  )١ (  ٌ ورٌ   ُ وزُ    ٌ لٌ  ْ دْ   َ وعَ    ٌ فٌ  ْ يْ  َ ضَ      ٌ رجلٌ   :    قال ُ يُ   .        ي �لمصدر ُِّ سمُِّ 

       ٍ  جـارٍ    :    ، أي ْ ينْ       َ من العَـ   )     مفعول (   أو    ، ر ُ ثُ      َ إذا كَ    :    الماء   َ نَ  َ عَ     َ من مَ    )  يل ِ عِ  َ فَ  (  :  ين ِ عِ   َ المَ    : ة       َّ ابن عطيَّ      قال

                        رى بعـين الإنسـان، لا مـن حيـث                         ُ هو من العين، لكن من حيث يـُ   :      ، وقيل )  ون ُ يُ  ْ عْ  َ مَ  (            كالعين، أصله 

     .             ه �لعين الجارية  َّ شبَّ  ُ يُ 

ِ  ٍ مَعِينٍ    :  ٍ اسٍ            َّ وقال ابن عبَّ       . ٍ بٍ  ْ ذْ  َ عَ    :َ 

ِ  ٍ مَعِينٍ   :    ِّ علبيِّ                َّ وعنه في كتاب الثَّ       .   ٍ جارٍ    :َ 

ِ  ٍ مَعِينٍ   :   اش َّ قَّ             َّ وفي كتاب النـَّ       . )٢ (    ٍ ظاهرٍ    :َ 

  

    .       ُ    َ                                               َّ                 ٌ ووجه المُقابلَة بين الماء الغائر البعيد في الأرض والماء القريب الَّذي تراه العين ظاهرٌ   * 

ٍ  لابـــن عبَّـــاسٍ         المنســـوب    ســـير ف َّ تَّ   ال  َّ          َّ أمَّـــا القـــول �نَّ  ِ      أنَّ المَعِـــين هـــو -       َّ  ْ  العَـــذْب  َّ  َ     ٌ         خطـــأٌ فلـــم أقـــف   -   َ 

رين وجهًا محُتمَلاً في تفسير الآية، وهو تفسيرٌ موافقٌ للُّغة أيضًا ً  عليه، بل أورده جمعٌ من المفسِّ      ُّ    ٌ       ٌ                      ً  َ   ُ    ً       ِ ّ         ٌ                  :    

َ  قال ابن سِيدَه   ِ ْ  ُ المَعْنُ   :          ِ  ُ والمَعِينُ    َ        المـاء   :    وقيـل  .     الأرض     وجـه     علـى       الجـاري  :     وقيـل     َّ    السَّائل،      الماء  :   َ 

    .  )٣ (    غزير  ال   ب ْ ذْ    َ العَ 

│  

   

                                                 

  .)٦٥/ ٢٢(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٣٤٤/ ٥(» الوجيز    َّ المحر ر« )٢(

َ  الم حك م« )٣(   ُ  «)٢٠٢/ ٢(.  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٥٢٣  
 

ُ  الجنََّـة فيمـا ذُ    ب    أصحا         ر  ِ كِـ  َ َّ       

   ، ٌّ لٌّ  ِ غـِـ ُ مُ    ٌ ثٌ  ْ رْ   َ وحَــ   ٌ ةٌ             َّ كــان لأبــيهم جنَّــ        ٌ إخــوةٌ      ٌ قــومٌ 

ــــ        ُ ســــك منــــه قُ       ُ فكــــان يمُ        ق علــــى         َّ ه، ويتصــــدَّ   َ وتَ

ــــــ   ،             المســــــاكين بباقيــــــه          يخ، فقــــــال         َّ فمــــــات الشَّ

  ،                ً ل أبينــا كــان خطــأً  ْ عْــ  ِ وفِ    ،       ٌ نحــن جماعــةٌ   :     ولــده

                    تنــــــــا ولا يـــــــدخلها علينــــــــا             َّ فلنـــــــذهب إلى جنَّ 

   يـــل                                           َّ تــوا أمـــرهم وعــزمهم علـــى هــذا، فبعـــث الله عليهــا �للَّ    َّ فبيَّ   :       ا، قـــال                  ً ، ولا نعطــي منهـــا شــيئً     ٌ مســكينٌ 

          رع اليـــابس           َّ بيضـــاء كـــالزَّ   :                  أصـــبحت ســـوداء، وقيـــل  :                       أو غـــير ذلـــك فاحترقـــت، فقيـــل         ٍ ا مـــن �رٍ     ً طائفًـــ

           َّ فعلمـوا أنَّ    ،    نوهـا   َّ تبيَّ         َّ ريق، ثمَّ                َّ  م قد أخطؤوا الطَّ             َّ ها فحسبوا أ�َّ  ْ وْ  َ رَ         َ تهم لم ي ـَ              َّ ا أصبحوا إلى جنَّ           َّ المحصود، فلمَّ 

     .                          وكانوا مؤمنين من أهل الكتاب   ،      وأ�بوا                                 ٍ الله تعالى أصا�م فيها، فتابوا حينئذٍ 

ــ             ً ه الله تعــالى قريشًــ   َّ فشــبَّ  ــ          َّ ا �ــم، في أ�َّ     كمــا      ،                   ى الله عليــه وســلم وهــداه  َّ صــلَّ    ٍ دٍ              َّ م امتحــنهم بمحمَّ

            ُّ هم كــذلك يحــلُّ  ت                 َّ �ولئــك العقــاب في جنَّــ                                              َّ امــتحن أولئــك بفعــل أبــيهم و�وامــر شــرعهم، فكمــا حــلَّ 

    .                         لمن بقي منهم كما �ب أولئك    ٌ ضةٌ   و         وبة معر    َّ  التَّ                    َّ نياهم وفي حيا�م، ثمَّ             ُ �ؤلاء في جميع دُ 

                           ا هي بمثابة ما أصاب أولئك في             ً تي أصابت قريشً      َّ بع الَّ        َّ نون السَّ    ُّ السُّ   :    رين       ِّ من المفسِّ           ٌ وقال كثيرٌ 

   .  )١ (   تهم  َّ جنَّ 

│  

  
   

                                                 

  .)٣٤٩/ ٥(» الوجيز    َّ المحر ر« )١(



٥٢٤  
 

ُ  ْ قــَـــالَ أوَْسَـــــطهُُمْ  {        ُ  َ  ْ  َ  َ    :   يعـــــني  } َ  

ّ ِ  ل جميع المفسِّ        م في قو  َ لهَ  َ دَ  ْ عْ  َ أَ      .    رين         

ْ  مِــنْ  {  :         هــو كقولــه  :   ٍ اسٍ           َّ قــال ابــن عبَّــ  ِ

ُ   َ أوَْسَــــــــطِ مَــــــــا تُطْعِمُــــــــونَ   ِ  ْ  ُ   َ  ِ  َ  ْ   ،  ]  ٨٩  :       المائــــــــدة [  } َ 

َ  ً أمَُّةً وَسَطاً {  :       وكقوله  َ   ً     .  )١ ( ]   ١٤٣  :       البقرة [  } ُ  َّ

         ط والأوســط  َ سَــ       َ صــار الوَ        ً       صــير خــيراً منهمــا ْ قْ      َّ والتـَّ     ِّ لــوِّ                 ُ ا صــار مــا بــين  الغُ  َّ لمَّــ  :              قــال أهــل المعــاني  و 

                ً   هـو مـن أوسـطهم نسـبًا،   :        قـالوا       َّ قصـير، حـتىَّ     َّ والتَّ     ُّ لـوُّ          ُ ر فيـه الغُ  َّ وَّ   َ تصَـ     ُ ن لم يُ   وإ          ٌ ما هـو خـيرٌ        ِّ عن كلِّ        ٌ عبارةٌ 

     . )٢ (    خيرهم  :   أي

  

ــرين كالبيضــاويِّ و   *  ّ ِ             ِّ   وذهــب بعــض المفسِّ ــعود والألوســيِّ       يروزآ�د  َ   الفَــ               ) ٣ (          ِّ        ُّ           ِّ ي والبقــاعيِّ وأبي السُّ

نِّ قولٌ محُتمَلٌ أيضًا ً  إلى أنَّ الوَسَط في السِّ     ٌ  َ   ُ   ٌ    ِّ ِ ّ        َ  َ    َّ      .    

ُ       َّ كمــا يحُتمــل أنَّ  ــنِّ كــذلك، ولا      كــان  }       أوســطهم {     ّ ِ ِّ          وســطاً في الــرَّأي والعقــل ووسَــطاً في السِّ       ً  َ             َّ       ً   

ٍ      ٍ مانع من اجتماع هذه الأوصاف في شخصٍ واحدٍ                                .   

│  

   

                                                 

  .)١٠٦/ ٢٢(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٣٧٣/ ٣(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

تفسير أبي «، )٣١٢/ ٢٠(»    ُّ  الد رر نظم«، )٤٨١: ص(» تنوير المقباس«، )٢٣٥/ ٥(»          َّ    أنوار الت نزيل« )٣(

  .)٣٦/ ١٥(» روح المعاني«، )١٦/ ٩(»    ُّ   الس عود
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٥٢٥  
 

   . ي ِ طِ  ْ عْ   َ ت ـَ ْ سْ     َ ذي يَ   َّ الَّ   :    ائل   َّ السَّ      

ـــــــــــــوع مـــــــــــــن    :  ً غـــــــــــــةً         ُ والمحـــــــــــــروم لُ            الممن

     . )١ (  يء   َّ الشَّ 

ــــن الجــــوزيِّ     }     المحــــروم {   وفي   :              ِّ قــــال اب

   :           ٍ ثمانية أقوالٍ 

               ٌ ذي لـــيس لـــه ســـهمٌ     َّ ه الَّـــ  َّ أنَّـــ  :      أحـــدها

َ             ء المسـلمين، وهــو المُحــارَف، قالــه ابــن   َْ  فيَْ  في    ُ               

    .   ٍ اسٍ   َّ عبَّ 

    .                      ذي لا سهم له في الغنيمة     َّ هو الَّ    :            وقال إبراهيم

              ِّ   هو المحـروم في الـرّزِق    :                ٌ ، وكذلك قال عطاءٌ            ٌ ، قاله مجاهدٌ         ٌ ى له شيءٌ  َ مَ  ْ نْ            َ ه الذي لا ي ـَ  َّ أنَّ   :   اني    َّ والثَّ 

    .     جارة    ِّ والتِّ 

    .         ٍّ د بن عليٍّ                       َّ ه المسلم الفقير، قاله محمَّ   َّ أنَّ   :    الث    َّ والثَّ 

    .    ُّ هريُّ                    ُّ ا، قاله قتادة، والزُّ      َ        ً ذي لا يَسأل شيئً    ِّ    َّ تعفِّف الَّ     ُ ه المُ   َّ أنَّ   :    ابع    َّ والرَّ 

ــ                                    ٌ ذي يجــيء بعــد الغنيمــة، ولــيس لــه فيهــا ســهمٌ     َّ ه الَّــ  َّ أنَّــ  :       والخــامس       د ابــن                  َّ ، قالــه الحســن بــن محمَّ

    .  ة     َّ الحنفيَّ 

    .                                               ٍ ه المصاب ثمرته وزرعه أو نسل ماشيته، قاله ابن زيدٍ   َّ أنَّ   :    ادس    َّ والسَّ 

    .                       ُّ ه المملوك، حكاه الماورديُّ   َّ أنَّ   :    ابع    َّ والسَّ 

َ ْ     ُ ه الكَلْب، رُ   َّ أنَّ   :    امن    َّ والثَّ     .                       وي عن عمر بن عبد العزيز    

    .            َ           أعياني أن أعلَم ما المحروم  :     يقول    ُّ عبيُّ         َّ وكان الشَّ 

ـــ  َّ لأنَّـــ   ؛   ِّ هـــريِّ                            ُّ وأظهـــر الأقـــوال قـــول قتـــادة والزُّ  ـــف لا يَســـأل        ُ ائل، والمُ           َّ ه قرنـــه �لسَّ         ولا يكـــاد -      ِّ    َ    تعفِّ

ُ                                ً ظ �لتعفُّــف مــن ظهُــور أثــر الفاقــة عليــه، فيكــون محرومًــ    َّ يــتحفَّ    َّ ثمَّ   -    ســأل           َ عطــون مــن لا يَ     ُ اس يُ    َّ النَّــ      ا مــن        ُّ     

    .  )١ (   ِّ ٌ تيقِّظٌ       ُ ن له مُ   ِ فطِ    َ ا يَ         ُ           َّ اس حين لا يعُطونه، وإنمَّ  َِ             َ           َِ      َّ قِبَل نفسه حين لم يَسأل، ومن قِبَل النَّ 

                                                 

  .)٥٥٢/ ٩(» البحر المحيط« )١(



٥٢٦  
 

ُ       ِّ  ذي قـد حُـرم الـرِّ     َّ ه الَّـ                          َّ واب من القول في ذلـك عنـدي أنَّـ    َّ والصَّ   :        َّ  ُّ قال الطَّبريُّ                 زق واحتـاج، وقـد       

ـــه وثمـــره، فصـــار ممَّـــ َ ذَ           يكـــون ذلـــك بـــ ــه وتركـــه   ُّ عفُّ                              َ ن حرمـــه الله ذلـــك، وقـــد يكـــون بســـبب تَ                      َّ هاب مال          فـ

    واب                     َّ فـلا قـول في ذلـك أولى �لصَّـ                                       ه لا سهم لـه في الغنيمـة لغيبتـه عـن الوقعـة،                 َّ المسألة، ويكون �نَّ 

ُ   ِ وَفيِ أمَْوَالهِمِْ حَقٌّ للِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ  {      ثناؤه               َّ ، كما قال جلَّ  َّ مَّ  ُ عُ         َ من أن ت ـَ  ْ  َ  ْ َ   ِ  ِ َّ  ِ  ٌّ  َ   ِِْ  َ  ْ  َ ِ  َ{ ) ٢( .     

   ذي     َّ ه الَّـ  َّ أنَّـ   :           عيين، ويجمعهـا          َّ مثيل لا التَّ                        َّ هذه الأقوال على سبيل التَّ      ُّ وكلُّ    :           َّ  وقال أبو حيَّان

   . )٣ (     أصابه                ٍ لا مال له لحرمانٍ 

ْ  ِ              ُّ              ُّ   ُّ              ُّ  والَّذي ينبغي التـَّعْوِيل عليه ما يـدلُّ عليـه المعـنى اللُّغـويُّ، والمحـروم في اللُّغـة  :         َّ    ُّ وقال الشَّوكانيُّ  َّ             َّ    :  

ٍ  يدخل تحته من حُرمِ الرّزِقَ من الأصل، ومَن أُصِيب مالهُ بجَائِحَـةٍ                              الممنوع، من الحرمان وهو المنع، ف  َ  ِ َ    ُ      ِ  ُ   َ            َ  ِّ      ِ  ُ             

ِ      َّ        ُّ  أذهبته، ومَن حُرمِ العطاء، ومَن حُرمِ الصَّدقة لتعفُّفه  ُ    َ            ِ  ُ    َ         ) ٤(  .    

│  

  

   

                                                                                                                                                 

  .)١٦٩/ ٤(» زاد المسير« )١(

  .)٤١٨/ ٢٢(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٢(

  .)٥٥٢/ ٩(» البحر المحيط« )٣(

  .)١٠١/ ٥(» فتح القدير« )٤(
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٥٢٧  
 

ــــــــنَكُمُ  {     ـ ـــــــــدَّرَْ� بَـيـْ ــــــــنُ قَ ُ  نحَْـ  ُ  َ  ْ  َ   َ  ْ َّ  َ  ُ ْ َ

ُ  الْمَـــــوْتَ وَمَـــــا نحَْـــــنُ  ْ َ    َ َ   َ  ْ  َ ـــى   *بمَِسْـــــبُوقِينَ  ْ  ْ  أَنْ   عَلَــ  َ

ـــئَكُمْ  ــــ لَ أَمْثــَـــــــالَكُمْ وَنُـنْشِــ ـــدِّ ــــ ْ  نُـبــَ  ُ  َ  ِ  ُْ   َ   ْ  ُ  َ  َ ْ  َ  َ ــــــا لاَ   َُ  ِّ  ِ َ    َ فيِ مَـــ

ُ   َ تَـعْلَمُونَ   َ ْ    ]  ٦١  ،   ٦٠  :        الواقعة [  }  َ 

ـــــارِقِ  { ــ ـــــرَبِّ الْمَشَ ــ ـــــمُ بِ ـــــلاَ أُقْسِــ ــ ِ  فَ  ِ   َ  َ  ْ  ِّ  َ  ِ  ُ  ِ  ْ ُ َ  َ

ُ   َ وَالْمَغـَـارِبِ إِ�َّ لَقَــادِرُونَ   ِ   َ  َ َّ  ِ  ِ  ِ   َ  َ لَ   عَلـَـى  *   َ  ْ  َ  أَنْ نُـبــَـدِّ ِّ  َ ُ   ْ  َ

هُمْ وَمَا نحَْنُ  رًا مِنـْ ُ  خَيـْ ْ َ    َ َ   ْ  ُ    ]  ٤١  :       المعارج [  } بمَِسْبُوقِينَ َ  ْ  ً  ِ  ْ 

َ         وَمَا نحَن بمسبوقين {     .       بمغلوبين  : َ  أَي  } َ َ   

   .      ٌ نا شيءٌ  ْ تْ        ُ ، ولم يفُ                 ٌ كم لم يسبقنا سابقٌ                 َ إذا أرد� أن نعيدَ   :      معناه   :  اء َّ رَّ        َ  قال الفَ 

              ق في هذا الفعل   َ سبَ     ُ ما أُ   :                                                   لو أراد غير� أن يفعل مثل فعلنا لعجز عنه، تقول العرب  :  ُ    ويقُال

    .  )١ (        ٌ فعلي أحدٌ             َ لا يفعل مثلَ   :   أي

ــ  :    قــال ُ يُ    ن      ومــا نحــ {  :              نــه منــه، والمعــنى                            ِّ أعجزتــه عنــه وغلبتــه عليــه ولم تمكِّ   :   يء             َّ ســبقته علــى الشَّ

ــالَ   ِّ بــــدِّ                ُ بمســــبوقين علــــى أن نُ                                             نحــــن قــــادرون علــــى ذلــــك، لا تغلبوننــــا عليــــه إن أرد�    :  أي  :  }  كم       َ ل أمثــ

    .  )٢ (   ذلك

ـــبْق ف ْ  السَّ ٌ                َّ    مجـــازٌ مـــن الغلبـــة والتَّعجيـــز  :    َّ ـــابق غالـــبٌ للمســـبوق،    ؛   ـــبْق يســـتلزمُ أنَّ السَّ ٌ           لأنَّ السَّ        َّ    َّ    ُ        ْ َّ    َّ  

     . )٣ (             وما نحن بمغلوبين  :      فالمعنى

ـــ ف  :           ُّ قـــال الألوســـيُّ           عـــن لازمـــه،    ٌ لٌ   َ رسَـــ ُ مُ         ٌ أو مجـــازٌ    ، ٌ ةٌ      َّ تصـــريحيَّ          ٌ اســـتعارةٌ    ؛  بـــة       عـــن الغل        ٌ بق مجـــازٌ    َّ السَّ

     . )٤ (   )   على ( ـ   ى ب             َّ في ذلك إذا تعدَّ          ٌ ه حقيقةٌ     َّ ة أنَّ                   َّ وظاهر كلام بعض الأجلَّ 

  

                                                 

  .)٣٥٥/ ٥(»         َّ    ِّ تفسير الس معاني   « )١(

  .)٨٨/ ١٠(» البحر المحيط« )٢(

  .)٣١٦/ ٢٧(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٣(

  .)١٤٧/ ١٤(» روح المعاني« )٤(



٥٢٨  
 

  َّ  أنَّه   :          وليس المعنى   : (     وقوله  )              ٌ لن يفوتو� أحدٌ   :     المعنى   : (                      ِّ        ولا أدري وجه تفريق المعدِّ بين قوله  * 

ْ      ً ، والسَّبْق والفَوْت بمعنىً  )             ٌ لن يسبقنا أحدٌ  رين        َّْ      َ  ّ ِ   واحدٍ عند اللُّغويِّين والمفسِّ       ِ ّ  ُّ         ٍ    !   

َ  فاتَني كَذَا  : ُ    يقُال  َ     .  )١ (َ  َ َ  سَبـَقَني   :َ  أَي   ،  َ   

ُ   َ أَنْ يَسْبِقُو�َ  {  :          قوله تعالى  و   ِ ْ  َ  ْ     .          أن يفوتو�  :    رون     ِّ والمفسِّ     ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ   } َ 

    .    زو�  ِ عجِ     ُ أن يُ   :          ٌ وقال مجاهدٌ 

    .  )٢ (        ابق لغيره   َّ السَّ    َ تَ  ْ وْ             َ أن يفوتو� ف ـَ  :      والمعنى

ئً   } َ         أَن يسبقو� {  : َ َ    وَقَوله  :         َّ    ُّ وقال السَّمعانيُّ  َ  ْ  ً أَن يفوتو�، وَمن سبق شَيـْ         َ      . )٣ (          ا فقد فاتهَ           

ــــ   :  أي  }          أن يســــبقو� {  :             ُّ وقــــال البقــــاعيُّ                  فيعجــــزو� فــــلا نقــــدر    ،        ابق لغــــيره              َّ يفوتــــو� فــــوت السَّ

   . )٤ (     عليهم

  

                                    لـو شـئنا أن نميـتكم ونخلـق أمثـالكم لقـدر�   :   أي  }   كم       َ ل أمثـالَ   ِّ بـدِّ         ُ على أن نُ  {  :     تعالى       وقوله  * 

   .    عليه

ُ   َ مَا لاَ تعلمُونَ          ِ وننشئكم فِي {  :      وقوله   :  ُ    ويقُـال  .                  لو شئنا فعلنا ذلك  :   أي   ،             ُّ   من الهيئة والصُّورة  } َ    َ    

  لا        ٍ في عـــالمٍ   :   أي   ،                       ننشـــئكم مـــن مكـــان لا تعلمـــون  :  ُ    ويقُـــال  .                                أن نجعلكـــم في صـــورة القـــردة والحنـــازير

    .  )٥ (       تعلمونه

هُم    ً ل خيرً   ِّ بدِّ   َّ             َ    ُ إ�َّ لقادرون على أَن نُ  {  :      وقوله ُ  ا مِنـْ     .  )٦ (      ل منهم َ ثَ  ْ مْ                َ أطوع � منهم، وأَ   :   أي  }   ِ  ْ 

│  

                                                 

  .)فوت(» لسان العرب« )١(

  .)٤٩٣/ ١٧(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)١٦٧/ ٤(»         َّ    ِّ تفسير الس معاني   « )٣(

  .)٣٩٢/ ١٤(»        ُّ  نظم الد رر« )٤(

  .)٣٥٥/ ٥(»         َّ    ِّ تفسير الس معاني   « )٥(

  .)٥٢/ ٦(»         َّ    ِّ تفسير الس معاني   « )٦(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٢٩  
 

  :                   اختلفـــــوا في معــــــنى قولــــــه      

  :     المعـــنى                 َّ فـــالأكثرون علـــى أنَّ   :  }  نـــا  ِّ ربِّ    ُّ دُّ َ  جَـــ {

  ،                        ٍ نــــا وعظمتــــه، وهــــو قــــول مجاهــــدٍ       ِّ جــــلال ربِّ 

ـــــــــــلٍ  ـــــــــــادة، والمـــــــــــبرِّ       ٍ ومقات    د،                       ِّ ، وعكرمـــــــــــة، وقت

   . ة                     َّ اج، وجميع أصحاب العربيَّ  َّ جَّ     َّ والزَّ 

  ل  ُ جُ        َّ كان الرَّ  «  :     لحديث         م، ومنه ا ُ ظُ  َ عَ   :     ، أي   ٌ فلانٌ    َّ دَّ  َ جَ   :    قال         ُ العظمة، يُ   :   غة           ُّ معناه في اللُّ    ُّ دُّ    َ والجَ 

   . م ُ ظُ   َ وعَ    ه   ُ قدرُ     َّ جلَّ   :   أي   »    فينا   َّ دَّ                      َ إذا قرأ سورة البقرة جَ 

    ذا      ينفــع   لا «  :      الحــديث      ومنــه       الغــنى،   :   بمعــنى      يكــون   ُّ دُّ    َ والجــَ        أغنــاه،   } ا نــ  ِّ ربِّ     ُّ جــدُّ  {      الحســن      وقــال

            ة مـــن يـــدخلها           َّ ة فـــإذا عامَّـــ          َّ علـــى �ب الجنَّـــ     ُ قمـــتُ  «  :     الآخـــر       الحـــديث       وكـــذلك   ، » ُّ دُّ   َ الجـَــ     منـــك   ِّ دِّ   َ الجــَـ

   .   نيا     ُّ في الدُّ          ِّ ذوي الحظِّ    :   يعني   »      محبوسون   ِّ دِّ              َ وإذا أصحاب الجَ          الفقراء، 

     :        ذين ذكر�                                   َّ كر من الأقوال يعود إلى معنى القولين اللَّ          ُ وجميع ما ذُ 

   .         تعالى أمره  :            وي عن قتادة ُ رُ 

ُ      كه وسُلطانه ْ لْ  ُ مُ   :     بيدة         ُ قال أبو عُ      .   

   .          آلاؤه ونعمه  :    ِّ رظيِّ        ُ  وعن القُ 

   . ه ُ رُ  ْ كْ  ِ ذِ   :     مجاهد     وعن

     . )١ (     وغناه         وعظمته،     لاله ج    إلى      يعود       معناه     هذا     ُّ وكلُّ 

  

ِ  ُّ الجِدُّ   َّ  أمَّا   *  َْ  الاجتهاد في الأمر، وضِدُّ الهزَْل     فهو   :    الجيم      بكسر       ُّ  ِ                  ) ٢( .     

ِ  ُّ  َ جَدَّ في كلامـه جَـد�ا ضِـدُّ هَـ  : ُ    يقُال   �  َ ِ  ُّ      والاسـم منـه الجـِدُّ �لكسـر   ، َ لَ  َ زَ َ  َّ                           َّ   ومنـه قولـه عليـه الصَّـلاة   ،            

ِ  ٌّ ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ  «   :    َّ  والسَّلام  َّ  ُ ُّ  ِ   ٌ ِ  ٌّ وَهَزْلهُنَُّ جِدٌّ    ،َ  َ  َّ ُُ  ْ  َ َ« ) ٣( .     

                                                 

  .)٢٨٤/ ٢٢(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)جدد(» القاموس المحيط« )٢(

  .)جدد(» المنيرالمصباح « )٣(



٥٣٠  
 

    .  )١ ( ل ْ زْ   َ الهَ         ِّ على ضدِّ   :          بكسر الجيم  ) ِ  ُّ جِدُّ  (   :          راءة عكرمة  وق

│  

  

  

                                                 

  .)٨/ ١٩(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٥٣١  
 

ــــــسُ  ا  :        َّ   قــــــال الرَّاغــــــب       ْ  ُ للَّمْ َّ   :  

        بـه عـن   َّ عبرَّ     ُ ، ويُ        ِّ ة، كالمسِّ  َ رَ  َ شَ                َ إدراك بظاهر البَ 

     :   اعر            َّ لب، كقول الشَّ    َّ الطَّ 

   .)١(ه  ُ جد            َ وألمسه فلا أ  

  ،  ُّ سُّ   َ المَــــ  :   مــــس   َّ اللَّ    :    ُّ مخشــــريُّ    َّ الزَّ       وقــــال

   :   قال   ، ٌ فٌ  ِّ رِّ  َ عَ   َ ت ـَ ُ مُ    ٌ بٌ    طال      َّ الماسَّ     َّ لأنَّ    ؛  لب      َّ عير للطَّ     ُ فاستُ 

           ِ ه غير واضع       ِ في قوم         ٍ إلى نسب  . :.نا      ُّ ا وكل     ً شيئ            ِ ا من الآ�ء   َ ن    ْ سس   َ م  

ـــ َ لَ   َ كطَ      ، ه َ سَـــ َّ مَّ  َ لَ      َ ه وت ـَ َ سَـــ َ مَ  َ تَ      ْ ه والْ  َ سَـــ َ مَ  َ لَ   :     يقـــال ـــ َ لَ  ْ طْ     َ ه وأَ  َ بَ ـــ َّ لَّ  َ طَ     َ ه وتَ  َ بَ ـــ َ جَ    :     وقـــولهم   ، ُّ سُّ   َ الجــَـ  :     ونحـــوه   ، ه َ بَ    وه  ُّ سُّ

    .  )٢ (  وه ُ سُ  َّ سَّ          ََ �عينهم وتجََ 

    َّ لأنَّ    ؛                ٍ ا علـــى اختبـــار أمـــرٍ        ً طلـــق مجـــازً         ُ �ليـــد، ويُ             ُّ حقيقتـــه الجـــسُّ   :   مـــس   َّ اللَّ   :               ٍ وقـــال ابـــن عاشـــورٍ 

     . )٣ (                    ار على طريق الاستعارة ب         ه به الاخت ِّ بِّ     ُ ، فشُ                      ٍ إحساس اليد أقوى إحساسٍ 

  

    :          فيه وجهان  }   َ اءَ  َ مَ      َّ ا السَّ ْ  َ سْنَ  َ  َ  لَمَ    َّ وأ�َّ  {   :       ُّ الماورديُّ     قال  *

  ق   ز        ِّ ألمـس الـرِّ      ُ جئـتُ    :    تقـول   ،  مـس      َّ لـب �للَّ        َّ  عـن الطَّ   ِّ عـبرِّ         ُ والعرب تُ   ،    َ ماءَ          َّ طلبنا السَّ   :      أحدهما

    .   زق          ِّ  وألتمس الرِّ 

َ  ٌ قارَبٌ         ُ الملموس مُ      َّ فإنَّ   ،    ماء          َّ قاربنا السَّ   :   اني   َّ الثَّ    ) ٤(  .    

   .           وقع على غيره         ُ سع فيه فأُ                     ُّ مس يكون �ليد، وقد اتُّ    َّ اللَّ   :        ُّ الفارسيُّ              ٍّ قال أبو عليٍّ   و 

   :         �ليد قوله           ٌّ راد به مسٌّ        ُ  ا جاء يُ    َّ فممَّ 

   )١(ا   ُ فا�        َ بتها س              َّ ها إذا ما غي   ْ ع    َ ود  . :.تنوشها            َ الأفعى يداك      ِ لمس      َ ولا ت  

                                                 

  .)٧٤٧: ص(» المفردات« )١(

  .)٦٢٤/ ٤(»     َّ  الكش اف« )٢(

  .)٢٢٧/ ٢٩(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٣(

َ     الن ك ت و « )٤(   .)١١١/ ٦(» العيون   ُّ



٥٣٢  
 

ــ   َّ وأ�َّ  {  :                    مــس �لجارحــة قولــه تعــالى             َّ راد بــه غــير اللَّ        ُ  ا جــاء يــُ  َّ وممَّــ    }           ماء فوجــد�ها         َّ  لمســنا السَّ

    .   به       ونخبرهم        الكهنة    إلى      لقيه  ُ فنُ         لنسترقه    اه َ نَ  ْ مْ   ُ ورُ      ماء   َّ السَّ      غيب       عالجنا  :      �ويله

     ٍ طـاسٍ  ْ رْ  ِ قِ    في      ً كتـا�ً       عليـك     لنا  َّ نزَّ      ولو {  :    قال        �لجارحة         المباشرة    غير      يكون    قد    ُ مسُ    َّ اللَّ      كان   ا  َّ ولمَّ 

     . )٢ (    الآخر       �لوجه       يلتبس     َّ لئلاَّ       �ليد   ص ِّ صِّ   ُ فخُ   ]  ٧   :      الأنعام [   }      �يديهم        فلمسوه

│  

  

                                                                                                                                                 

  .اب   ُّ التر  : ى َ ف     َّ الس  ) ١(

  .)١٦٣/ ٣(» ة َّ ج    ُ الح  « )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٥٣٣  
 

ـــكَ فيِ  {  :          قولـــه تعـــالى       َ   ِ إِنَّ لَ  َ َّ  ِ

ـــــوِيلاً  ــارِ سَـــــبْحًا طَ ـــ َ  ِ  ً النـَّهَ    ً  ْ  َ   ِ   َ ـــــال جماعـــــةٌ   }     َّ    مـــــن           ٌ ق

ـــ ّ ِ المفسِّ ً       ً فراغًـــا طـــويلاً   :    رين        فك،     ُّ لتصـــرُّ         ً ، وســـعةً    

     .            وقضاء حوائجك

ً      َّ هــار فراغًــا للنَّــ        َّ لــك في النَّ     َّ إنَّ   :      والمعــنى     هــذا    .  يــل      َّ مــن اللَّ    ِّ لِّ  صــ ف   ،          ف في الحــوائج  ُّ صــرُّ        َّ وم والتَّ        

   .   فسير           َّ قول أهل التَّ 

َ  ِ  ً سَبْحًا طوَِيلاً  {  :     بيدة         ُ قال أبو عُ     ً    .  ً      ً لبًا طويلاً   َ نقَ  ُ مُ   :  }َ ْ 

   .               به بيديه ورجليه        ُّ ابح لتقلُّ      َّ ي السَّ       ُِّ و�ذا سمُِّ   :      ، قال ُّ بُّ  ً        ُ بًا فيما تحُ    ُّ تقلُّ   :  د        ِّ وقال المبرِّ 

     . ً                  رًا في حوائجك وأشغالك      وإد� ً         ً فاً، وإقبالاً    ُّ تصرُّ    :  أي  :     تيبة          ُ وقال ابن قُ 

     . )١ (  اج َّ جَّ         َّ اء، والزَّ  َّ رَّ                َ  ونحو هذا قال الفَ 

ـــ  و   :           ُّ قـــال الألوســـيُّ  ـــ   ُّ رُّ     َ ح المَـــ ْ بْ        َّ أصـــل السَّ          كمـــا قالـــه      ، ا   ً طلقًـــ     ُ هاب مُ       َّ عير للـــذَّ     ُ فاســـتُ    ،          ريع في المـــاء   َّ  السَّ

   :   اعر               َّ وأنشدوا قول الشَّ    ،   اغب   َّ الرَّ 

  .)٢( ِ ح   ْ ب   َّ س  من ال  ٌ ح   ْ ب   َ س        ِ � صاح            ْ ففيها لكم  . :.ا     ِ وغر�        ِ البلاد                َ أ�حوا لكم شرق  

ْ      أصله العَوْم، أي  :     َّ  والسَّبح  :               وقال ابن عاشور ٌ  السُّـلوك �لجسـم في مـاءٍ كثـيرٍ، وهـو مُسـتَعارٌ    :       َ     َ  ُ       ٍ     ٍ             ُّ   

ِ     َّ   ُ  ِ           َّ          هنا للتَّصـرُّف السَّـهل المُتَّسِـع الَّـذي يُشـبِه حركـة السَّـابح في المـاء    َّ                        فإنَّـه لا يعترضـه مـا يعـوق جولانـه    ،       َّ  ُّ     َّ     ُ َّ

   .                         َّ        على وجه الماء ولا إعياء السَّير في الأرض

ٌ    وقريبٌ من ُ ْ   ٍ هذه الاستعارة استعارة السَّبح لجري الفَرَس دون كُلْفةٍ               َ  َ         َّ                        ) ٣(  .    

  

    ابح      َّ د السَّـ           َّ ات، كما يتردَّ   َّ همَّ       ُ ا في المُ  ً بً   ُّ قلُّ     َ ا وتَ  ً فً   ُّ صرُّ  َ تَ    :  أي  :  ا ً حً  ْ بْ  َ سَ   :           قرأ الجمهور  :           َّ  قال أبو حيَّان  * 

     ..  .      في الماء

                                                 

  .)٣٦٤/ ٢٢(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)١١٧/ ١٥(» روح المعاني« )٢(

  .)٢٦٤/ ٢٩(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٣(



٥٣٤  
 

     . )١ (    ً �فلةً    :    ، أي ً ةً  َ حَ  ْ بْ  ُ سُ    : ا ً حً  ْ بْ  َ سَ   :     وقيل

│  

  

   

                                                 

  .)٣١٥/ ١٠(» البحر المحيط« )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٣٥  
 

         ور في قـــــول    ُّ  الصُّــــ  :     اقور   َّ النَّــــ      

    .  )١ (   فسير       َّ غة والتَّ          ُّ ع أهل اللُّ   جمي

                           عن عبد الله بن عمرو بـن العـاص، 

         ٌّ       َّ ِّ   َّ         جــاء أعــرابيٌّ إلى النَّــبيِّ صــلَّى الله عليــه   :    قــال

ـــــورُ؟ قـــــال  :    َّ       وســـــلَّم، فقـــــال ـــــرْنٌ  «  :       ُّ ُ      مـــــا الصُّ ٌ  قَـ  ْ  َ 

فَخُ فِيهِ  ُ   ِ  ِ يُـنـْ  َ مذيُّ    . »  ُ ْ     .        ِّ   ُّ رواه الترِّ

  

َ  َ نَـقَرَ  (  :             ٍ قال ابن فارسٍ  ٌ     ُّ      َ   والقاف والرَّاء أَصْلٌ صحيحٌ يـدلُّ علـى قَــ     ُّ  النُّون  )  َ       ٌ  ْ َ   رعْ شـيءٍ حـتىَّ تُـهْـزَم            َّ   َ   ْ  ُ  َّ    ٍ     ْ

ْ َ ٌ    َّ  ُ   َّ     فيه هَزْمَةٌ، ثمَّ يتُوسَّع فيه  َ     .   

قَار الطَّائر َ       َّ   منه مِنـْ     .   َّ   َ ُ         َّ     َّ ُ   ِّ     لأنَّه ينَقُر به الشَّيء حتىَّ يؤُثرِّ فيه   ؛    ِ  ْ 

ٌ   ِ  ِ نَـقَّرْتُ عن الأمر حتىَّ علمته، وذلك بحثك عنه، كأنَّ علمك به نَـقْرٌ فِيهِ    :         ومن الباب  ْ  َ          َّ                         َّ            ُ  ْ َّ  َ .  ..     

ْ َ  ٌ نُكْتَةٌ   :     َّ  والنَّقير ْ  ظَهْر   في  ُ       ..  .    َّ َ  النـَّوَاة  َ 

قُر     وهو          القيامة،     يوم    ََ  المَلَك     فيه      ينفخ    َّ  الَّذي     ُّ  الصُّور  :     َّ ُ   والنَّاقُور ُ  يَـنـْ     .  )٢ (     بقرعه        العالمين   َ  ْ 

ــــمين الحلــــبيُّ     :       ً     ور �قــــورًا، أي             ُّ خ، وتســــمية الصُّــــ ْ فْ           َّ ر علــــى الــــنـَّ ْ  قْــــ              َّ وأصــــل إطــــلاق النـَّ   :         َّ       ُّ وقــــال السَّ

ً       منفوخًــا فيــه    ق  ِ صِــ ْ لْ      ُ �ن ت ـُ                   ت لــه بلســانك، وذلــك      َّ إذا صــوَّ   :  ل ُ جُــ   َّ الرَّ    ُ تُ  ْ رْ  َ قَــ  َ ن ـَ  :        مــن قــولهم  -        والله أعلــم-     

    .  )٣ (        افخ بذلك     َّ ه النَّ  ِّ بِّ         ُ حنكك، فشُ    َ ةَ  َ رَ  ْ قْ          ُ بلسانك ن ـُ

ِ  َ فَإِذا نقُِـرَ  {   :      ُّ الألوسيُّ       وقال   ر  ْ قْـ       َّ مـن النـَّ    )     فـاعول (    وهـو    ،  ور     ُّ في الصُّـ   } ِ    َّ ُ   ِ فيِ النَّـاقوُرِ  {  خ  ِ فِـ ُ نُ    :  أي   } َِ    ُ 

ــ   ،    ع بــه َ رَ  ْ قْــ    َ ه ي ـَ      َّ ائر لأنَّــ              َّ ومنــه منقــار الطَّــ   ،          ذي هــو ســببه    َّ ع الَّــْ  رْ          َ وأصــله القَــ   ،    صــويت       َّ بمعــنى التَّ    ة   َّ بيَّ  ب        َّ ولهــذه السَّ

     . )٤ (   منه       ٌ ه نوعٌ      َّ فخ لأنَّ           َّ ريد به النَّ   ُ وأُ    ،                 ز به عنه وشاع ذلك ِّ وِّ  ُ تجُ 

                                                 

  .)٤١٢/ ٢٢(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)رنق(»           ُّ  مقاييس الل غة« )٢(

  .)٢١٣/ ٤(»    َّ  الحف اظعمدة « )٣(

  .)١٣٤/ ١٥(» روح المعاني« )٤(



٥٣٦  
 

  

ْ  ً فسُمِّي النـَّفْخ في الصُّور نَـقْراً  *   َ    ُّ        ْ َّ      ِ ّ  ُ   :    

ِ  إمَّا لأنَّ الصَّوت النَّاتج عنه يَـنـْقُر العالمين بقرعه المُفْزعِ  ْ  ُ                 ُ  ْ َ          َّ      َّ    َّ    َّ   .    

    .    َّ    َّ    َّ    ُ  ِ           َّ     ُ   ِّ        وإمَّا لأنَّ النَّافخ يُشبِه هيئة النَّاقر المُصوِّت بلسانه

ـــا لأنَّ ال ْ       نـَّقْـــر ســـببٌ في التَّصـــويت، فـــأُطلِق علـــى التَّصْـــويتِ نَـقْـــرٌ، ولمَّـــا كـــان الـــنـَّفْخ نـــوع    َّ    َّ   وإمَّ َّ          َّ     ٌ  ْ َ   ِ    ْ َّ          ِ  ُ       َّ       ٌ      ْ َّ  

ً  تصويتٍ أُطلق عليه نقرٌ أيضًا     ٌ             ُ  ٍ     .   

  

ـ        ُ انيـة، ورُ        َّ فخـة الثَّ                    َّ فخـة الأولى أو يـوم النَّ                         َّ المراد بذلك الوقت يـوم النَّ          َّ لف في أنَّ     ُ واختُ   *    ه   َّ أنَّـ   حّ ِ جِّ

ـــ         عســـره �لكـــا        ُّ ذي يخـــتصُّ     َّ ه الَّـــ  َّ لأنَّـــ   ؛    انيـــة       َّ يـــوم الثَّ        ذي هـــو                  َّ فخـــة الأولى فحكمـــه الَّـــ         َّ ا وقـــت النَّ          َّ فرين، وأمَّ

     . )١ (   فخة              َّ ا عند وقوع النَّ          � بمن كان حي�                     ٌّ وهو على المشهور مختصٌّ    ،       والفاجر     َّ البرَّ             ُّ الإصعاق يعمُّ 

│  

  

   

                                                 

  .)١٣٥/ ١٥(» روح المعاني« )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٣٧  
 

ـرين   *        ّ ِ    نقل عـددٌ مـن المفسِّ         ٌ       

  لا  {            َّ                الإجمــــاع علــــى أنَّ تفســـــير قولــــه تعـــــالى 

ِ  أقُْسِم ِ  هو أقُْسِم  }  ُْ   ُْ    :   

ـ         ُ ميع من الحُ   الج    َّ إنَّ   :        َّ  ُّ قال الطَّبريُّ    ة  َّ جَّ

ـــــوْمِ  {  :     قولـــــه            َّ عـــــون علـــــى أنَّ  ِ مِ  ُ مجُ  ْ ِ  لا أقُْسِـــــمُ بيِـَ  َ ِ   ُ  ِ  ُْ   

َ  ِ الْقِيَامَةِ   َ  ِ    . )١ ( ٌ مٌ  َ سَ  َ قَ    } ْ 

ـــ      وقـــال ـــوْمِ الْقِيامَـــةِ  {  :          قولـــه تعـــالى  :       ُّ مرقنديُّ    َّ السَّ ِ   َ  ِ لا أقُْسِـــمُ بيِـَ  ْ   ِ ْ  َ ِ   ُ  ِ       معنـــاه         َّ فســـير أنَّ            َّ أجمـــع أهـــل التَّ    }   ُْ 

   . )٢ ( م ِ سِ  ْ قْ  ُ أُ 

َ  ِ لاَ أقُْسِمُ بيِـَوْمِ الْقِيَامَةِ  {  :             ُّ وقال الواحديُّ   َ  ِ  ْ   ِ ْ  َ ِ   ُ  ِ ّ ِ  لاف بين المفسِّ      لا اخت  }  َ  ُْ    :      المراد    َّ أنَّ                 رين وأهل المعاني         

    .  )٣ (       القيامة      بيوم      أقسم

    .  )٤ (             وهو قول الجميع  .             أقسم �لقيامة   :   ريد ُ يُ   :   ٍ اسٍ           َّ قال ابن عبَّ   :     وقال

ً  وقال أيضًا َ     ْ َ َ  ِ لاَ أقُْسِمُ ِ�َذَا الْبـَلَدِ  {  :         َ ِ   ُ  ِ      . )٥ (           �لبلد الحرام   ٌ مٌ  َ سَ      َ هذا قَ             َّ رون على أنَّ         ِّ أجمع المفسِّ   }  َ  ُْ 

  

رون عددً   *  ّ ِ       ً وذكر المفسِّ    :        ، فقالوا ) لا (        َّ         ا من التَّوجيهات في         

ُ  إدخالُ   -  ِ     َ افيةِ عَلى فعلِ القَ    َّ النَّ    ) َ لاَ  (           َ ُ        ُ وفائدُ�ا توكيدُ    ،ِ      ٌ مِ شائعٌ  َ سَ    ِ       .  ِ مِ  َ سَ    َ القَ        

ا صلةٌ    :     قالوا  و   -  ُ        ِ  يَـعْلَمَ أَهْلُ الكتابِ  َ  َّ لئَلاَّ  {   :          ِ       مثلها في قولِه تعالى  ]      ٌ زائدةٌ   :   أي [  َّ    ٌ  إ�َّ  ْ  َ  َ  َ ْ  َ  { .     

                                                 

  .)٤٩/ ٢٤(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)٥٢٠/ ٣(»         َّ      ِّ تفسير الس مرقندي   « )٢(

  .)٤٧١/ ٢٢(» البسيط   َّ    الت فسير « )٣(

  .)٤٧٥/ ٢٢(» البسيط   َّ    الت فسير « )٤(

  .)٧ /٢٤(» البسيط   َّ    الت فسير « )٥(



٥٣٨  
 

                هــو عنــه مــن إعظــام    ئ  نبــ        ُ نفــي مــا يُ     بــل ل   ،    قســامِ                    فِــي لكــن لا لنفــي نفــس الإ      َّ هــي للنَّ    :    وقيــل  - 

َ  َّ       مه �قسامِي به حَقَّ إعظامه  ِّ عظِّ  ُ أُ    لا    ):           لا أقسم بكذا (   َّ     كأنَّ معنى      ،            م به وتفخيمه    َ المقسَ  ٌ  فإنَّه حقيـقٌ    ،       ِ            َّ   

     .                 �كثر من ذلك وأكثر

ٌ   َ نفــيٌ وَ    ) لا (  َّ إنَّ    :    وقيــل  -  َ     َ دَ لكــلامٍ معهــودٍ قبـــلَ القَ  َ رَ    م أنكــرُوا البعــث     ، ِ مِ  َ سَــَ     ٍ      ٍ     ُ         كــأ�َّ    ، لا   :    فقيـــل   ،   َّ     

َ    ٌّ لا والله إنَّ البعثَ حقٌّ    :     كقولك     ،                 أقسم بيوم القيامة   : َّ    ثمَّ قيل   ،  لك           ليس الأمر كذ   :  أي      َّ       ) ١( .     

ـــ ُ رُ         والعـــرب         فتحتهـــا،    عت  ِ شـــبِ  ُ أُ          الابتـــداء    لام   م   َّ الـــلاَّ    َّ نَّ  إ   :    وقيـــل  -     ،   ٍ �لـــفٍ         الفتحـــة       أشـــبعت   ا َّ بمَّ

    .  )٢ (    ٍ بواوٍ    ة َّ مَّ     َّ والضَّ    ،    ٍ بياءٍ          والكسرة

نقيطيُّ     نب      وقد أط َ   ف بعضَها                    َّ في عرض هذه الأقوال وضعَّ       رحمه الله    َّ      ِّ     ُّ الشَّيخ الشِّ     ) ٣(  .    

  

رين فذهبوا إلى أنَّ   *  ّ ِ                َّ وخالف بعض المفسِّ ِ  لا أقُْسِم {              َ  هو نفيٌ للقَسَم }   ُْ   َ    ٌ      :   

          م إذ الأمـــر ِ  سِـــ ْ قْ    ُ لا أُ    :                                  الكـــلام علـــى ظـــاهره المتبـــادر منـــه، والمعـــنى    َّ إنَّ   :    ٌ وجمـــعٌ      ٍ ســـلمٍ          ُ قـــال أبـــو مُ 

    .  )٤ (                ٌ هذا القسم العظيمٌ         َّ  عن أنَّ    ً فضلاً    ،  ما               ٍ لا يحتاج إلى قسمٍ    :  أي   ،                      ٍ أوضح من أن يحتاج إلى قسمٍ 

     . )٥ (        ُّ وهو الأصحُّ    :   ُّ ازيُّ    َّ الرَّ       وقال

  

ُ       ُ                     وممَّا يمُكن أن يعُترض به على هذا القول  *    َّ   :    

ُ   ِ فَلاَ أقُْسِمُ بمِوََاقِعِ النُّجُـومِ  {  :   َّ         َّ     أنَّ الله تعالى لمَّا قال ُّ     ِ  ِ َ َ ِ   ُ  ِ  َّ                ً  سمَّـى ذلـك بعـده مباشـرةً    ]  ٧٥  :        الواقعـة [  } َ  َ  ُْ 

ً       قَسَمًا فقال  َ ِ   ٌ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَـعْلَمُونَ عَظِيمٌ  {   :َ   َ   َ   ُ  َ ْ  َ   ْ  َ  ٌ  َ  َ    . )٦ (   ]  ٧٦  :        الواقعة [  } َ  ِ َُّ  َ 

                                                 

  .)٦٤/ ٩(»            ُّ   تفسير أبي الس عود« )١(

  .)٢٦٦: ص(» دفع إيهام الاضطراب«، )٩١/ ١٠(» البحر المحيط« )٢(

  .)٢٦٣: ص(» دفع إيهام الاضطراب«  ُ   ي نظر )٣(

  .)١٥١/ ١٤(» روح المعاني« )٤(

  .)٧٢٠/ ٣٠(» مفاتيح الغيب« )٥(

  .)٢٢٣/ ١٧(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « :نظر ُ ي   )٦(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٣٩  
 

ْ          وقدْ قال تعـالى َ     ْ َ َ  ِ لاَ أقُْسِـمُ ِ�ـَذَا الْبـَلـَدِ  {  :    َ ِ   ُ  ِ َ            فلـو كـان هـذا نفيـًا للقَسَـم فقـد أقسـم    ] ١  :      البلـد [  }  َ  ُْ   َ     ً              

َِ  ِ وَهَذَا الْبـَلَدِ الأَْمِينِ  {  :                      الله تعالى �ذا البلد فقال ْ    ِ  َ َ ْ     َ ِ  لا أقُْسِم {     َّ   َّ ، فصحَّ أنَّ  ] ٣  :     التين [  } َ َ  َ  ٌ قَسَمٌ   }    ُْ   َ.   

│  

  

   



٥٤٠  
 

َ  َ  ُ ليِـَفْجُرَ أمََامَهُ  {        َ  َ  ُ  ْ         قال ابـن   }  ِ َ 

    ســــوف   :   ٍ بــــيرٍ                  ُ في روايــــة ســــعيد بــــن جُ     ٍ اسٍ   َّ عبَّــــ

    .     أتوب

  :       ِّ والكلـــــــبيِّ       ٍ عطـــــــاءٍ        روايـــــــة   في      وقـــــــال

     قـــــال      ونحـــــوه      وبـــــة،   َّ  التَّ    ر  ِّ ؤخِّ   ُ ويــُـــ    نب   َّ الـــــذَّ    م  ِّ قـــــدِّ  ُ يُ 

   .     ٌ مقاتلٌ 

   .      المعاصي    إلى      رأسه      ً راكبًا  :     ٌ مجاهدٌ       وقال

   .     فجوره    عن      ينزع   لا    الله،       معاصي   في  ً  مًا ُ دُ  ُ قُ   ً  مًا ُ دُ  ُ قُ   :       وعكرمة       قتادة      وقال

   .  ئة ِّ يِّ    َّ السَّ         الأعمال   م  ِّ قدِّ   ُ ويُ       وبة،   َّ  التَّ    ف  ِّ سوِّ  ُ يُ    : ي أ   ،    ٌ واحدٌ         معناها        الأقوال      وهذه

رُكُ    : (   عاء   ُّ الدُّ       ومنه  .      ويخالف      يعصي   ):  ر ُ جُ  ْ فْ   َ ي ـَ (      ومعنى   ُ  ُ ونَـتـْ ْ  ُ يَـفْجُ    ن َ مَ      َ ْ      ).  رك َ 

    .  ل    َ ستقبَ  ُ يُ       فيما  :   أي  )      أمامه ( و

ً  أبدًا       ويكفر      َ يعصيَ     أن      يريد  :      والمعنى      .   عاش    ما    

  .       يرتكبــه     ٍ ذنــبٍ     عــن      َّ يرتــدَّ     أن   ه تــ  َّ نيَّ    في      ولــيس       عمــره،      َّ امتــدَّ     مــا   ر ُ جُــ ْ فْ   َ ي ـَ    أن      يريــد  :        ُّ الأنبــاريُّ      قــال

   .   رون    ِّ المفسِّ       ذكره    ما     معنى      وهذا

         واختيـار   ،   ٍ زيـدٍ      ابـن     قـول     وهـو  .       والحسـاب       البعـث    مـن       أمامـه    بما   ب  ِّ كذِّ  ُ يُ   :    آخر     ٌ قولٌ       الآية    وفي

    .  )١ (    تيبة ُ قُ       وابن   ،     ٍ إسحاقٍ     أبي

   أن   :    وهــو  -                    إن كــان الله تعــالى أراده-                      آخــر علــى طريــق الإمكــان          ٌ وفيــه قــولٌ   :     تيبــة         ُ قــال ابــن قُ 

   . ر َ جَ      َ فقد فَ       ٍّ ب بحقٍّ                          َّ كذيب بيوم القيامة، ومن كذَّ    َّ التَّ   :        جور بمعنى  ُ لفُ       يكون ا

ّ          ل، فقيل للكاذب والمكذّب والفاسق ْ يْ   َ المَ   :   ور ُ جُ         ُ وأصل الفُ      .  )٢ (            ِّ ه مال عن الحقِّ   َّ لأنَّ    ؛    ٌ فاجرٌ   :                    

ِ                 ومنه وُصِفت اليمين الكاذبة  ُ َ     �لفاجرة، فيكون فَجَرَ بمعنى         َ َ    ً      ً كَذَبَ وزً� ومعنىً      :               َ   َ  َ) ٣( .     

                                                 

  .)٤٨٠/ ٢٢(» لبسيطا   َّ    الت فسير « )١(

  .)٢٠٧: ص(» �ويل مشكل القرآن« )٢(

  .)٣٤١/ ٢٩(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٤١  
 

  

ُ ُ    ولا أتصوَّر وُرُود   *  ٍ    َّ           ما ذكره المعدُّ من معنىً خاطئٍ على ذهن أحدٍ إلاَّ أن يقرأها        َّ               ٍ ر (            ُّ       ً     ّ ِ ليُـفَجِّ  َ  ُ  (  ،  

   !                ُّ             فيجمع بين خطأ النُّطق وخطأ الفهم

ــا الفعــل فَجَــر يَـفْجُــر فُجُــورًا بمعــنى ُ   ً     أمَّ  ُ   ُ  ْ  َ    َ ٌ      ٍ    الإتيــان بــذنبٍ عظــيمٍ، فمشــهورٌ ومســتعملٌ بكثــرةٍ في   :   َّ        َ          ٌ        ٍ      ٍ           

يَّة، فالقراءة الصَّحيحة للآية ستُؤدِّي إلى فهمٍ صحي ٍ     العامِّ    .ٍ      ً حٍ غالبًا    ّ ِ َّ               َّ           ُ  ّ ِ       

│  

  

 

   



٥٤٢  
 

َ  فـَإِذا بـَرِقَ  {   :      ُّ الألوسـيُّ      قال        ِ  َ    ِ َ

َ  ُ الْبَصَرُ       . ا ً عً  َ زَ   َ ف ـَ   َ رَ   َّ يـَّ  َ تحَ    }  َْ 

           إذا نظر إلى    :  ُ جلُ    َّ الرَّ    َ قَ  ِ رِ       َ ه من بَ     ُ وأصلُ 

   : ة َّ مَّ                ُّ ومنه قول ذي الرُّ    ، ه     ُ ش بصرُ  ِ هِ     ُ ق فدُ  ْ رْ     َ الب ـَ

. :.   ْ ضت     َّ تعر        َ الحكيم        َ لقمان         َّ ولو أن  

  ْ ي       َ لعينـ  
   ُ ق   َ ر    ْ بـ    َ ي ـ       َ ا كاد      ً سافر    ٌّ ي   َ م    ِ ه 

     ش مــن  َ هَ      َّ ر للــدَّ  ِ قِــ    َ ب وبَ  ِ هِــ          َ ه، وكــذلك ذَ      ُ ش بصــرُ  ِ هِ     ُ ر فــدُ  ْ مْــ              َ إذا نظــر إلى القَ    :  جــل  َّ لرَّ  ا   َ رَ  ِ مِــ َ قَ    :     ونظــيره

    .                           لاستعماله في لازمه أو في المطلق   ٌ لٌ    َ مرسَ         ٌ أو مجازٌ              ٌ فهو استعارةٌ    ، ر َ قَ         َ هب والب ـَ         َّ ظر إلى الذَّ    َّ النَّ 

           كلاهمـا عـن أبي                 ٌ وهـارون ومحبـوبٌ          ٍ عـن عاصـمٍ       ٌ وأ�نٌ              ٍّ وزيـد بـن علـيٍّ              ٍ وزيد بن �بتٍ           ٌ وقرأ �فعٌ 

         مـن البريـق    هـو    :    وقيـل   ،     �لكسـر   ) ق  ِ برِ  (  في         ٌ هي لغةٌ    :    فقيل   ،  اء        َّ بفتح الرَّ    ) ق  َ برَ  (   :     آخرون      ٌ وخلقٌ   و    ٍ عمرٍ 

    .  )١ (    خوصه   ُ ة شُ        َّ ع من شدَّ  َ مَ  َ لَ    :   بمعنى

ِ  َ بــَرقَِ  ( و  :              قــال ابــن عاشــور َ   ُ    دُهِــشَ وُ�ــِتَ، يقُــال  :                     َّ          قــرأه الجمهــور بكســر الــرَّاء، ومعنــاه   )َ  ُِ    َ  ِ َ  بــَرقَِ   : ُ   ِ  َ

ــرَ  ِ  ٌ ق فهــو بـَـرقٌِ   َ ْ  َ يَـبـْ ِ  َ مــن �ب فـَـرحَِ    ،      َ  ــا أُســنِد في الآيــة إلى البصــر علــى   ،       الإنســان              فهــو مــن أحــوال   ،      َ     َّ  ُ  ِ                       وإنمَّ

ُ  لأنَّه إذا �ُِت شَخَصَ بصرهُ   ؛                ِّ      ً                   سبيل ا�از العقليِّ تنزيلاً له منزلة مكان البرق     َ  َ  َ   ُِ       َّ  . ..    

ٍ          َّ               وقــرأه �فــعٌ وأبــو جعفــرٍ بفــتح الــرَّاء مــن البريــق بمعــنى           ٌ ُ       َّ  لَمَــعَ البصــرُ مــن شــدَّة    :   َّ        اللَّمعــان، أي   :               َ  َ  َ

ُ             شُخُوصه، ومضارعه ّ ِ   يَـبـْرُق بضمِّ ال   :ُ       ُ     .                       ٌ وإسناده إلى البصر حقيقةٌ    ، َّ  رَّاء  َ ْ 

ٌ                      ومآل معنى القراءتين واحدٌ وهو الكناية عن الفزع ُ  وَاقـْتـَرَبَ الْوَعْـدُ  {  :           كقوله تعالى     ،    ُّ  والرُّعب                         ْ  َ  ْ   َ  َ  َ  ْ  َ 

ُ   الحَْقُّ فإَِذا هِيَ شاخِصَةٌ أبَْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا  َ  َ   َ   ِ َّ    ُ    َْ   ٌ َ  ِ     َ  ِ َ ْ ِ َ  الأْنَبِْيَاء [   }  َْ ُّ  َِ     ْ   :  ٢ ( ]  ٩٧(  .    

    .     وحار     َّ وشقَّ    َ صَ  َ خَ  َ شَ    :  عنى    اء بم        َّ بكسر الرَّ    }       ق البصر  ِ برِ  {  :  ة       َّ ابن عطيَّ       وقال

   :            ٍ ونصــر بــن عاصــمٍ                                   ٍ ، وعبــد الله بــن أبي إســحاق وزيــد بــن �بــتٍ    ٍ بخــلافٍ        ٌ وعاصــمٌ           ٌ وقــرأ �فــعٌ 

     .        عند الموت      َ وحارَ               ٌ وصار له بريقٌ    َ عَ  َ مَ  َ لَ    :       اء، بمعنى        َّ بفتح الرَّ    } ق  َ برَ  {

                                                 

  .)١٥٤/ ١٥(» روح المعاني« )١(

  .)٣٤٤/ ٢٩(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٤٣  
 

     . )١ (          في القراءتين       ٌ تقاربٌ        ُ والمعنى مُ 

│  

  

 

   

                                                 

  .)٤٣٣/ ٢(»    َّ              َّ    الت سهيل لعلوم الت نزيل« :  ُ   وي نظر .)٤٠٣/ ٥(» الوجيز    َّ المحر ر« )١(



٥٤٤  
 

َ ً  وَاذكُْـــرِ اسْـــمَ رَبِّـــكَ بُكْـــرَةً  {        ْ  ُ  َ ِ َّ   َ  ْ    ِ  ُ  ْ  َ 

ِ  وَأَصِـــ ْ ُ  وَمِـــنَ اللَّيْـــلِ فاَسْـــجُدْ لــَـهُ وَسَـــبِّحْهُ   *   ً يلاً  ََ  ِّ  َ  َ   ُ  َ  ْ  ُ  ْ  َ   ِ  َّْ     َ  ِ َ

َ  ِ  ً ليَْلاً طوَِيلاً     ]  ٢٦   ،  ٢٥   :      الإنسان [  }  َْ  ً 

       ٍ تسـبيحٍ     ُّ كـلُّ   :      ، قـال  ٍ اسٍ          َّ عن ابن عبَّ 

     . )١ (                ٌ في القرآن فهو صلاةٌ 

   .  لاة           َّ سبيح هو الصَّ    َّ التَّ   :  ة       َّ ابن عطيَّ       وقال

      ).       سبحان الله (        ريد قول       ُ ل أن يُ   َ تمَ   ُ ويحُ 

ـــ              ٌ ه الآيـــة إشـــارةٌ   هـــذ                    َّ مـــن أهـــل العلـــم إلى أنَّ           ٌ وذهـــب قـــومٌ           مـــنهم ابـــن    ،         لوات الخمـــس      َّ إلى الصَّ

     . )٢ ( ه   ُ وغيرُ       ٍ حبيبٍ 

َ ً       ً واذكُر اسمَ رَبِّك بُكرةًَ وأصيلاً  {  :        ُّ الماورديُّ       وقال   ُ  ِ َّ   َ      ُ    :  لـه                 َّ هـار وآخـره، ففـي أوَّ      َّ ل النَّ     َّ في أوَّ    :   يعني  }    

َ     َّ ومِــنَ اللَّ  {  .          هــر والعصــر       ُّ صــلاة الظُّ    :           بح، وفي آخــره       ُّ صــلاة الصُّــ ْ    يــلِ فاسْــجدْ لــه ِ    ْ     ِ           صــلاة المغــرب    :   يعــني  }  

ْ ُ     ً وسَبِّحْهُ ليلاً  {  .         اء الآخرة     والعش ِّ  َ   . )٣ (  يل        َّ ع من اللَّ   ُّ طوُّ    َّ التَّ    :   يعني  }      ً  طويلاً  

َ  ِ  ً وَسَـــبِّحْهُ لــَـيْلاً طــَـوِيلاً  {   :     الخـــازن      وقـــال  ً  ْ  َ  ُ ْ ِّ  َ ـــ       َّ وهـــو التَّ    ،             ع بعـــد المكتوبـــة  ُّ طـــوُّ        َّ صـــلاة التَّ    :   يعـــني   }َ    د   ُّ هجُّ

    .   يل   َّ �للَّ 

     .   سان      ِّ كر �للِّ                     ِّ المراد من الآية هو الذِّ    :    وقيل

ـــود ـــون ذاكـــــرً    :       والمقصـ ـــات في اللَّ           ا � تعــــالى في            ً أن يكــ ـــع الأوقــ ـــل والنَّ                  َّ  جميــ ـــه        َّ يـ ـــار بقلبــ           هــ

   . )٤ (       وبلسانه

│  

  

                                                 

  .)١٩١/ ١٩(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )١(

  .)٤١٤/ ٥(» الوجيز    َّ المحر ر« )٢(

َ          الن ك ت والعيون« )٣( ُّ    «)١٧٢/ ٦(.  

  .)٣٨١/ ٤(»  ُ       َّ    ل باب الت أويل« )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٤٥  
 

ـــــــــــــ  ِ الجِ  (            :  جمـــــــــــــع  :  )   الاتَ  مَ

َ  جمِـَــــــال
ٌ    ِ الٌ ورِ ُ  جُـــــــ َ رَ   :    قـــــــال     ُ كمـــــــا يُ      ، ِ      الات، َ  جَــــــــ 

ٌ    ِ وبُـيُوتٌ وبِ       .   ٌ و�تٌ  ُ يُ    ُُ  

َ َ    جمَـَل،    :       فهي جمع   )   الة ِ جمِ  (   :     ن قرأ  َ ومَ 

  .    ارة   ِ  ِ ر وذكِِ        َ  َ جارة، وذكََ      ِ ر، وحِ  َ جَ  َ حَ   :          كما قالوا

     ... د    ِّ والمبرِّ      اء، َّ رَّ    َ  الفَ      قول     هذا

ْ  ٌ صُفْرٌ  {  :   له    وقو   ُ{   

ـــــــد ُ يُ   :   ٍ اسٍ           َّ قـــــــال ابـــــــن عبَّـــــــ ـــــــل    :   ري      الإب

   . ر َ فَ  ْ صْ      َ ق، وأَ  َ رَ  ْ وْ  َ أَ   :       قال له     ُ ود، يُ    ُّ  السُّ 

   .        ، وقتادة                 ٍ ود، وهو قول مقاتلٍ    ُّ  السُّ   :  ر ْ فْ    ُّ الصُّ   :          ُّ قال الكلبيُّ 

َ َ            َّ سُـود الإبـل، ألا تـرى أسـوَدَ مـن الإبـل إلاَّ   :  ر ْ فْ    ُّ الصُّـ  :   اء َّ رَّ        َ  قـال الفَـ        ، لـذلك   ً رةً  ْ فْ ٌ   ُ بٌ صُـ  َ شـرَ       ُ  وهـو مُ ُ                   

ْ  ً أدُْمًــ     بــاء   ِّ الظِّ         ا أبــيض ْ وْ         َّ ا، كمــا سمَّــ ً رً  ْ فْ  ُ صُــ  :           َ      ت العــرب ســودَ الإبــل َّ سمَّــ    .      بياضــها   في    رة ْ دْ    ُ الكُــ    مــن        يعلوهــا    لمــا   اُ 

   :       وأنشدوا       وغيره،    اج َّ جَّ    َّ الزَّ      قال     هذا     ونحو

ْ  ٌ ص ف ر   ُ  َّ ه ن  .:.  ركابي   ِْ  َ وت ل ك   منها َ  ْ  خ ي لي  ِْ  َ ت ل ك   ُ   أولاد ها ُ  الز بيب         َ    َّ   ِ ك 

    .  )١ (   ٌ سودٌ   :   أي

  

ــ            ار يضــرب إلى ا       َّ لــون النَّــ    َّ لأنَّ    ؛         علــى ظــاهره   ٌ رٌ  ْ فْ  ُ صُــ  :     وقيــل  *  ــ   َّ نَّ       ، أو لإ )٢ (  رة ْ فْ   ُّ لصُّ           رر لمــا فيــه    َّ  الشَّ

   . )٣ (           ة يكون أصفر         َّ ة والهوائيَّ    َّ اريَّ       َّ من النَّ 

نيا، فـالأقرب أنَّـه لا يصـحُّ في  ْ         َّ             ُّ              َّ       ُّ   ويجُاب �نَّ هذا الوصف �لصُّفْرة إن صحَّ في وصف �ر الدُّ ُّ              َّ      ُ  

ـــا ســـوداء   :    قـــال     َّ وســـلَّم    يـــه  عل   الله    َّ صــلَّى     َّ ِّ النَّـــبيِّ     عـــن   ، �       هريـــرة    أبي    عــن   ، ف )١ (                َّ       وصــف �ر الآخـــرة؛ لأ�َّ

                                                 

  .)٩٩/ ٢٣(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٤٤٣/ ٢(»    َّ              َّ    الت سهيل لعلوم الت نزيل« )٢(

  .)١٩٥/ ١٥(» روح المعاني« )٣(



٥٤٦  
 

ْ  احمْـَرَّتْ،  َ  َّ حَـتىَّ   َ َ  ٍ سَـنَةٍ    َْ  َ ألَْفَ      َّ  ِ النَّارِ   َ َ  عَلَى  ُ  ِ  َ أوُقِدَ  « َّ َ ْ هَـا  ُ  ِ  َ أوُقـِدَ   ُ َّ ثمَُّ     َ  عَلَيـْ ْ  ابْـيَضَّـتْ،  َ  َّ حَـتىَّ   َ َ  ٍ سَـنَةٍ    َْ  َ ألَـْفَ   َ  َ ْ  هَـا  ُ  ِ  َ أوُقـِدَ   ُ َّ ثمَُّ      َْ  َّ َ  عَلَيـْ  ْ َ  َ  

َ  َّ ْ اسْوَدَّتْ   َ  َّ حَتىَّ   َ َ  ٍ سَنَةٍ    َْ  َ ألَْفَ   ْ ِ  َ فَهِيَ     ْ  َ  ُ سَوْدَاءُ   َ  َ  ٌ مُظْلِمَةٌ   َ  مذيُّ   .  »ُ  ِْ     .        ِّ   ُّ رواه الترِّ

│  

  

  

   

                                                                                                                                                 

  .)٤٤٣/ ٢(»    َّ              َّ    الت سهيل لعلوم الت نزيل« )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٤٧  
 

ــــأَراَهُ ا {       َ  َ ُ   فَ ــــرَى َ  ــَــةَ الْكُبـْ َ   لآْي  ْ  ُ  ْ   َ  َ ْ *   

َ   فَكَذَّبَ وَعَصَى   َ  َ   َ َّ  َ َ  فَحَشَـرَ    *  أَدْبَـرَ يَسْعَى ُ َّ ثمَُّ   * َ   َ  َ  َ

َ   فَـنَـــــــــــادَى  ـــــــــــى   *  ََ   ـــــــــــالَ أََ� رَبُّكُـــــــــــمُ الأَْعْلَ ْ َ  فَـقَ َ ْ    ُ  ُ ُّ َ   َ  َ  َ   َ  َ  {  

   ]  ٢٤  -     ٢٠  :         النازعات [

    فيـه    } ى َ عَ  ْ سْـ َ يَ    َ رَ   َ بَــ ْ دْ  َ أَ   ُ َّ ثمَُّ  {  :     تعالى      قوله

     :    ٌ وجوهٌ 

ِ  سـرِ        ُ  يسـعى يُ                ً عبـان أدبـر مرعـو�ً          ُّ ا رأى الثُّ    َّ ه لمَّـ  َّ أنَّـ  :      أحدها    ً لاً  ُ جُـ     َ كـان رَ      :          ، قـال الحسـن        ع في مشـيه 

   . ا      ً ا خفيفً   ً اشً   َّ طيَّ 

     .                              عن موسى يسعى ويجتهد في مكايدته   َّ تولىَّ   :       و�نيها  

     أنشـأ    :                  أقبـل يفعـل كـذا، بمعـنى     ٌ فـلانٌ   :    قـال                ُ أقبـل يسـعى، كمـا يُ    َّ ثمَّ    :            أن يكون المعـنى  :       و�لثها

    .  )١ (        ف �لإقبال  َ وصَ   ُ  يُ    َّ لئلاَّ    ؛ )    أقبل (    وضع  م   )    أدبر (           يفعل، فوضع 

    .      بنفسه   ا                � قام من مكانه فار�    :    ، أي          ً أدبر حقيقةً    :   قيل  :           َّ  قال أبو حيَّان

     .                  عن إعراضه عن الإيمان          ٌ هو كنايةٌ   :            وقال الجمهور

    .  )٢ (  لام                َّ دة موسى عليه السَّ  ي          يجتهد في مكا  :     يسعى

ْ  َ  َ ثمَُّ أَدْبَـرَ  {   :      ُّ الألوسيُّ       وقال ْ   يَسْعى {    اعة        َّ  عن الطَّ    َّ تولىَّ    }ُ َّ َ                 ا في إبطـال أمـره       ً ا مجتهـدً     ً ساعيً    :  أي   }َ 

   .     ً  طويلاً                           ً إبطال ذلك ونقضه يقتضي زما�ً     َّ لأنَّ    }ُ َّ ثمَُّ  { و   ،   لآية            لام ومعارضة ا        َّ عليه السَّ 

          ا في إبطـــال                   ً انصـــرف عـــن ا�لـــس ســـاعيً    َّ ثمَّ    :  أي   ،                          ز أن يكـــون الإد�ر علـــى حقيقتـــه ِّ وِّ   ُ وجُـــ  

     .   ذلك

ــ              َّ وأنــت تعلــم أنَّ     ...     عبــان       ُّ  مــن الثُّ               ً أدبــر يســعى هــار�ً   :     وقيــل     حرة                       َّ هــذا إن كــان بعــد حشــر السَّ

        وإن كـان    ،                  ريـد �لحشـر بعـد حشـرهم                    ُ ة إرادته هاهنا إذا أُ     َّ ر صحَّ                           عارضة كما هو المشهور فلا تظه   ُ للمُ 

  :    يعني [   ْ ينْ  َ لَ  َّ وَّ      َ عن الأَ    )]  َّ ثمَّ  (       �ستخدم   :    يعني [                                       كذيب والعصيان وقبل الحشر فلا يظهر تراخيه        َّ بعد التَّ 

                                                 

  .)٤١/ ٣١(» مفاتيح الغيب« )١(

  .)٣٩٨/ ١٠(» البحر المحيط« )٢(



٥٤٨  
 

  ا    ً ســرعً   ُ  مُ                            ً لالــة علــى اســتبعاد إد�ره مرعــو�ً         َّ عليــه للدَّ    )ُ َّ ثمَُّ  (    َّ إنَّ    :   قيــل   ،   نعــم    ].  َّ       كــذَّب، وعصــى  :       الفعلــين

   . ة    َّ الإلهيَّ          مع زعمه

ْ  َ  َ ثمَُّ أَدْبَــــرَ  {                 ريـــد بقولـــه ســـبحانه  ُ أُ   :     وقيـــل          عـــل الإد�ر      ُ لكـــن جُ    ،    أنشـــأ   :  أي   ،         أقبـــل يفعـــل   َّ ثمَّ    }ُ َّ َ 

     . )١ ( ا       ً ا وإد�رً                ً ه كان عليه دمارً         َّ ا على أنَّ         ً ا وتنبيهً                  ً موضع الإقبال تلميحً 

   َّ             فــإنَّ حقيقــة الإد�ر    ،          َّ                           َّ الإد�ر والسَّــعي مســتعملان في معنييهمــا ا�ــازيَّين  :               ٍ وقــال ابــن عاشــورٍ 

ـــه إلى جهـــةٍ    ،       َّ              الجهـــة الَّـــتي هـــي خلـــف الماشـــي           و المشـــي إلى هـــ هًـــا إلى جهـــةٍ ثمَّ يتوجَّ ً        ٍ   َّ     َّ       ٍ  �ن يكـــون مُتوجِّ ِ ّ    ُ        

ٌ                    َّ   وهو هنا مُستعارٌ للإعراض عن دعوة الدَّاعي  ،        تعاكسها      ُ        ...     

ٌ                           َّ   شــدَّة المشــي، وهــو هنــا مســتعارٌ للحــرص والاجتهــاد في أمــره النَّــاس   :    َّ     َّ          وأمَّــا السَّــعي فحقيقتــه                      َّ  

     ...      َّ                              ً جمع السَّحرة لمعارضة معجزته إذ حسبها سحراً                         بعدم الإصغاء لكلام موسى، و 

ْ   فَحَشَرَ فنَادى فَقالَ أََ� رَبُّكُمُ الأَْعْلى {  :          َّ              ُ  ِّ            والعمل الَّذي يسعى إليه يبُيِّنه قوله تعالى َ ْ    ُ  ُ ُّ َ   َ  َ  َ    َ     َ   َ  َ  َ  َ{ .   

ـــرَ  (             ويجـــوز أن يكـــون  ْ  َ  َ أدَْبَـ ً  تـــرك ذلـــك المَجمَـــع �ن قـــام مُعرضًِـــا إعـــلاً�    :              علـــى حقيقتـــه، أي   )َ        ً  ِ   ُ          َ   َ         

ً      ستعملاً في حقيقتـه أيضًـا، أي م   )    يسعى (      ويكون    ،              بغضبه على موسى     وهـي    ،    َ  َ  ُّ       قـام يَشـتَدُّ في مشـيه   :     ً            

ِ  المُعرِض  ِ  َ         مِشيَة الغاضب   ُ ) ٢(  .    

│  

  

  

                                                 

  .)٢٣١/ ١٥(» روح المعاني« )١(

  .)٧٩/ ٣٠(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٤٩  
 

ــــــــين والمــــــــيم   )   سمــــــــك (       ّ ِ        السِّ   

ٌ     ُّ        ُ  ِّ والكاف أصلٌ واحدٌ يدلُّ على العلُوِّ       ٌ           .    

ـــــــــــــــــعَ    :َ َ َ سمَــَـــــــــــــــكَ    :ُ    يقُـــــــــــــــــال َ  َ إذا ارْتَـفَ  َ ْ       .  

    .  )١ (   َّ     السَّماوات  :          والمسموكات

َ  وقال ابن سِيدَه   ِ      . )٢ (    سفله أ                 من أعلى البيت إلى     هو  :        ف، وقيل ْ قْ    َّ السَّ   :  ك ْ مْ    َّ السَّ   :          

  

َ  رَفَعَ سمَْكَهَا فَسَوَّاهَا {  :           وقوله تعالى  *   َّ  َ  َ   َ  َ ْ َ   َ    ]  ٢٨  :         النازعات [  }  ََ 

َ  رَفَعَ سمَْكَهَا {    ٍ اسٍ          َّ عن ابن عبَّ   َ ْ َ   َ    . ُ     بنُيا�ا  :     يقول   } ََ 

   .   ٍ عمدٍ      بغير        بناءها     رفع  :     ٍ مجاهدٍ     عن  و 

    .  )٣ (   اها   َّ فسوَّ         بناءها     رفع  :      قتادة    عن  و 

َ  سمَْكَهَا {    معنى   :            ُّ قال الواحديُّ   و   َ     .   ها َ فَ  َ قَ  َ سَ   :  ن           قال المفسرو   } َ ْ

َ  فَسَوَّاهَا {  َّ  َ     .  )٤ (  ٍ ورٍ  ُ طُ     ُ ولا فُ          ٍ بلا شقوقٍ   } َ 

ْ  السَّمْك  :               ٍ وقال ابن عاشورٍ  ين وسكون الميم  :    َّ ّ ِ            بفتح السِّ                 كما اقتصر عليه     ،   َّ           الرَّفع في الفضاء   :       

   . )َ َ َ سمََكَ  (      مصدر     وهو   ،  �ا    َّ  يتَّصل   لم    أو      �لأرض        المرفوع    َّ  اتَّصل      ٌ سواءٌ    ،   َّ   الرَّاغب

ـــا     ٍ جســـمٍ    ُ لُ  ْ عْـــ َ جَ   :     َّ  والرَّفـــع ـــمْك      ٌ رادفٌ  مـــ     وهـــو   ،ُ   َ ًِ  مُعتَلِيً ْ  للسَّ ـــمْكِ  (  ِ  َ إِلىَ    ) ََ  َ رَفَـــعَ  (     فعـــل        فتعديـــة   ،   َّ ْ  ِ السَّ َّ   (   

ـــلٌ   :     قـــولهم      قبيـــل    مـــن     وهـــو     ً   رفيعًـــا،      جعلـــه   :  أي   ،     رفعهـــا     رفـــع   :  أي     َّ   الرَّفـــع،   في          للمبالغـــة ـــل،   َْ  ٌ ليَْ ْ  ٌ وشِـــعْرٌ    َ َْ   ألَْيَ  ِ    

ٌ  شاعرٌ،     .  )٥ ( َ ِ  ٌ ظلَِيلٌ      ٌّ وظلٌّ      

  

                                                 

  .)سمك(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

َ  الم حك م« )٢(   ُ  «)٧٣٣/ ٦(.  

  .)٢٠٦/ ٢٤(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٣(

  .)١٩٣/ ٢٣(» البسيط   َّ    الت فسير « )٤(

  .)٨٤/ ٣٠(»          َّ    حرير والت نوير   َّ الت  « )٥(



٥٥٠  
 

ــــين �لكثافــــة والعَــــرْض، فهــــو وجــــهٌ محتمَــــلٌ ذكــــره بعــــ  *  ــــمْك بفــــتح السِّ ــــا تفســــير السَّ ٌ         أمَّ  َ     ٌ          ْ  َ             ِ ّ           ْ   ض   َّ          َّ

رين، ويفُهم أيضًا من قول ابن سِيدَه السَّابق َ      َّ   المفسِّ   ِ               ً        ُ      ِ ّ َ     َ  َ     ْ َ ْ   ِ  َ هُوَ من أَعلَى الْبـَيْت إِلىَ    : (          ).    سفله أُ 

ــــ   : ( ة       َّ ابــــن عطيَّــــ     قــــال ــــ          َّ الارتفــــاع الَّــــ  :  ) ك ْ مْ    َّ السَّ          ذي يلينــــا             َّ ماء الأســــفل الَّــــ             َّ ذي بــــين ســــطح السَّ

     . )١ (               ذي يلي ما فوقها               َّ وسطحها الأعلى الَّ 

             ِّ اهب في العلــــوِّ                    َّ ن الأرض أو ثخنهــــا الــــذَّ                     جعــــل مقــــدار ارتفاعهــــا مــــ   :  أي   :        ُّ البيضــــاويُّ       وقــــال

    .  )٢ ( ا    ً رفيعً 

َ  ٍّ ابن جُزَيٍّ       وقال  ُ           ماء الأسـفل              َّ ذي بين سـطح السَّـ              َّ وهو الارتفاع الَّ    ،   ماء     َّ ظ السَّ  َ لَ  ِ غِ   :  ك ْ مْ    َّ السَّ   :     

    .                ذي يلي ما فوقها                        َّ ذي يلينا وسطحها الأعلى الَّ   َّ الَّ 

     .                      ٍ ه جعله مسيرة خمسمائة عامٍ   َّ أنَّ    :         ومعنى رفعه

    .  )٣ ( ف ْ قْ    َّ السَّ    : ك ْ مْ    َّ السَّ   :     وقيل

َ ْ جعـــل مقـــدار ارتفاعهـــا مـــن الأرض وذها�ـــا إلى سمَْـــ   :  أي   :           ُّ وقـــال الألوســـيُّ    ا     ً مديـــدً          ِّ ت العلـــوِّ                                      

    .              ِّ ا في جهة العلوِّ                ً جعل ثخنها مرتفعً    :     فالمعنى   ،  خن     ّ ك �لثّ  ْ مْ      َّ ر السَّ   َّ فسَّ       ُ ز أن يُ  ِّ وِّ      ُ ا، وجُ     ً رفيعً 

َ ْ خن سمَْــ       ّ قــال للــثّ   ُ ويُ  ــ   ٌ كٌ     ــ                    َّ لمــا فيــه مــن ارتفــاع السَّ      وإذا    ،        طح الأســفل               َّ طح الأعلــى عــن السَّ

     . )٤ ( ك َ رَ       َّ ج والدَّ  َ رَ        َّ  ذلك الدَّ       ُ ونظيرُ    ، ٌ قٌ  ْ مْ            ُ فل قيل له عُ    ُّ للسُّ        ِّ العلوِّ     من               ظ هذا الامتداد  وح ُ لُ 

  

ين بمعنى  *  ّ ِ     أمَّا السُّمْك بضمِّ السِّ    ِ ّ      ْ ْ          ظ الشَّيْء وثخانته َ لَ  ِ غِ   :   َّ     ُّ     .  )٥ ( ة  َ دثَ  ُ محُ     ٌ  فكلمةٌ    ،     َّ

│  

  

                                                 

  .)٤٣٤/ ٥(» الوجيز    َّ المحر ر« )١(

  .)٢٨٤/ ٥(»          َّ    أنوار الت نزيل« )٢(

  .)٤٥٠/ ٢(»    َّ              َّ    الت سهيل لعلوم الت نزيل« )٣(

  .)٢٣٢/ ١٥(» روح المعاني« )٤(

  .)سمك(» المعجم الوسيط«  ُ   ي نظر )٥(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٥١  
 

ّ ِ    َّ  بضمِّ الثَّاء  ) ُ َّ ثمَُّ    * (         حـرف   :   

    تيــــب        َّ فيــــد الترَّ      ُ م، ويُ ْ  كْــــ      ُ ك في الحُ  ِ رِ ْ  شْــــ   ُ ، يُ    ٍ عطـــفٍ 

     . ٍ ةٍ  َ لَ  ْ هْ  ُ بمُ 

ــــــإذا قلــــــتَ  ــــــام زيــــــدٌ   :         َ ف    و،    ٌ عمــــــرٌ    َّ ثمَّ          ٌ ق

    .    ٍ هلةٍ    ُ ل بمُ           َّ اني بعد الأوَّ    َّ الثَّ     َّ �نَّ       َ آذنتَ 

                          هــــذا مــــذهب الجمهــــور، ومــــا أوهــــم 

    .  )١ (  وه ُ لُ           َّ خلاف ذلك �وَّ 

  

    علـى    ٌ ةٌ        َّ ف، مبنيَّـ       َّ ولا يتصـرَّ   ،  ً  معًا        ٍ ف مكانٍ  ْ رْ      َ عد وظَ    ُ للبُ                ٍ فهي اسم إشارةٍ    :         بفتح الميم  ) َ َّ ثمََّ  (  َّ  أمَّا   * 

   .   ٍ نصبٍ             ِّ الفتح في محلِّ 

َ  ُّ مَقَرُّ   َ َّ ثمََّ   :     تقول     .      هنالك  :   أي   ،    ماحة   َّ السَّ   َ 

   .         ِّ سابق الأدبيِّ    َّ للتَّ   َ ََّ       ٌ ثمََّةَ ميدانٌ   :      فتقول  ،                         ً أنيث المضبوطة �لفتحة غالبًا                     َّ ويجوز أن تلحقها �ء التَّ 

ٍ    ْ داعٍ لأنْ    ك                          فيــــد البعــــد بنفســــها لم يكــــن هنــــا ُ تُ    )َ َّ ثمََّ  (       ا كانــــت   َّ ولمَّــــ    م                   َّ تلحقهــــا الكــــاف ولا الــــلاَّ     

    .  )٢ ( ]ُ                  هُنا، وهناك، وهنالك  :    مثل  :    يعني [

│  

  

   

                                                 

  .)٤٢٦: ص(» اني   َّ الد   الجني« )١(

  .)٣٣٥/ ١(» حو الوافي   َّ الن  « )٢(



٥٥٢  
 

ـــقٍ  {     ــــ ـــــــنْ رَحِي ـــــقَوْنَ مِ ٍ  يُسْــ   ِ  َ   ْ  ِ  َ  ْ  َ  ْ  ُ

ـــــومٍ  ـــــ ـــكَ    *َ ُْ  ٍ  مخَتُْ ـــــــ ــــــكٌ وَفيِ ذَلِ ــــ ــهُ مِسْ ـــــــ َ  خِتَامُـ  َِ  ِ  َ   ٌ  ْ  ِ  ُ  ُ  َ  ِ

ــــونَ  لْيـَتـَنــَــــافَسِ الْمُتـَنَافِسُــ َ  فَـ   ُ  ِ َ  َ  ُ  ْ   ِ ــــهُ  * َ ْ  َ  َ َ  َ  ـــنْ   وَمِزَاجُــ ْ  مِـــ  ِ

ٍ  تَسْـــــنِيمٍ   ِ  ْ ـــونَ    *َ  ـــا الْمُقَرَّبــُ نًـــــا يَشْـــــرَبُ ِ�ــَ َ  َُّ   َ عَيـْ  ُ  ْ   َ ِ   ُ  َ  ْ  َ   ً ْ  َ {  

   ]  ٢٨  -     ٢٥  :       المطففين [

  

     .    افية        َّ الخمر الصَّ     ):   حيق   َّ الرَّ    * (

     ٍ �لفٍ    )    خاتمه (     اء، و           َّ �لف بعد التَّ    )     ختامه (   رئ     ُ ، وقُ  ٌ كٌ  ْ سْ        ِ ختامه مِ    َّ نَّ       ره الله �  َّ فسَّ     ):      المختوم ( و

    :                    ٍ وفي معناه ثلاثة أقوالٍ    ،         اء وكسرها         َّ وبفتح التَّ    ،        بعد الخاء

          تم علـى فـم    ُ ه خُـ  َّ أنَّـ   :     فـالمعنى   ،        ابع عليـه       َّ جعـل الطَّـ   :       يء، بمعـنى         َّ م علـى الشَّـ ْ تْ     َ ن الخَ    ِ ه مِ   َّ أنَّ    :     أحدها

     .                 صد حفظها وصيانتها       ُ ين إذا قُ        ِّ نيا �لطِّ               ُّ أفواه آنية الدُّ         تم على                     ُ ذي هو فيه �لمسك، كما يخُ        َّ الإ�ء الَّ 

        ارب عند       َّ يجد الشَّ    :  أي   ،            ٌ خاتم شربه مسكٌ   :       فمعناه   ،    تمامه   :     يء أي     َّ م الشَّ  ْ تْ    َ ن خَ    ِ ه مِ   َّ أنَّ    :  اني   َّ الثَّ 

     . ه َ تَ         َّ المسك ولذَّ        َ رائحةَ      ِ ربهِ      ُ آخر شُ 

ــِ  زِ  ُ مُــ   :  أي   ،         مزاجــه مســك   :     معنــاه    َّ أنَّ    :   الــث   َّ الثَّ       تقاق                          راب �لمســك، وهــذا خــارج عــن اشــ     َّ ج الشَّ

     . )١ ( ظ ْ فْ    َّ اللَّ 

  

ْ  ِ  ٍ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْـنِيمٍ  {  :          قوله تعالى  و   *   َ  ْ  ِ  ُ ُ       ، وهـو  )     ٍ تسـنيمٍ  (       راب مـن             َّ ج بـه ذلـك الشَّـ َ زَ َ    ُ مَـا يمُـ   :    ، أي }َ ِ  َ 

   .   رين                 ِّ وهو قول أكثر المفسِّ    ، ]         ٍ ابن مسعودٍ   :    يعني [            قاله عبد الله  .  ة     َّ في الجنَّ         ٍ اسم عينٍ 

       ا يقــول      َّ هــذا ممَّــ  :  ل     ، فقــا }     تســنيم {  :           ئل عــن قولــه ُ سُــ    ٍ اسٍ       َّ ابــن عبَّــ                        َّ وروى ميمــون بــن مهــران أنَّ 

ٍ فَلاَ تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مَا أُخْفِيَ لهَمُْ مِنْ قُـرَّةِ أَعْينٍُ  {  :  الله ُ  ْ  َ  َِّ  ُ   ْ  ِ  ُْ َ   َ  ِ  ْ  ُ   َ  ٌ  ْ  َ   ُ  َ ْ     .  )٢ (   ]  ١٧  :       السجدة [  } َ  َ  َ 

                                                 

  .)٤٦٢/ ٢(»    َّ              َّ    الت سهيل لعلوم الت نزيل« )١(

  .)٣٤٢/ ٢٣(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٥٣  
 

ُ  ُ مِزاجُهُ  { و  :               ٍ وقال ابن عاشورٍ  َ     ما يمُزجَ به  :  }ِ     ُ    ُ  ِ       ، وأطُلـِق علـى  َ جَ  َ زَ  َ مَـ   :                   وأصله مصدر مـازج بمعـنى  .    

ِ   لخمر لئلاَّ تغلـبهم سَـوْرَُ�ا فيُسـرعِ                                             فهو من إطلاق المصدر على المفعول، وكانوا يمزجون ا   ،         الممزوج به   ُ    ُ َ ْ  َ         َّ       

م يقصدون تطويل حصَّـة النَّشْـوَة للالتـذاذ بـدبيب السُّـكر في العقـل دون    ؛                 إليهم مغيب العقول َ                    ُّ               لأ�َّ  ْ َّ     َّ                 َّ  

َ ً      فلذلك أكثر ما تُشرَب الخمرُ المُعَتـَّقَة الخالصة تُشرَب ممَزُوجَةً �لماء   ،    َ  ُ َّ   َ � أن يَـغُتَّه غَت�ا   ُ  َ    َ   ُ          َ َّ  َ  ُ   ُ       َ  ُ              . ..    

ْ  ِ  تَسْنِيم { و ٍ    عَلَمٌ لعينٍ في    }َ      ٌ َ     َّ  الجنَّة منقولٌ من مصدر سَنَمَ الشَّيءَ َ   َ َ           ٌ    .                  َّ َ  إذا جعله كهيئة السَّنَام   :   َّ      

ا سَنَامٌ  َ صَ ُ   َّ           َّ       َّ           ُ وُوجَّهوا هذه التَّسمية �نَّ هذه العين تُ  َ  َ  ٌ بُّ على جنا�م من عُلُوٍّ فكأ�َّ   َّ     ٍّ  ُُ               ُّ  .    

ـــيغة ولكنَّـــه لم يكـــن معروفًـــا عنـــد العـــرب ّ ِ        َّ            ً            وهـــذا العَلَـــم عـــربيُّ المـــادَّة والصِّ      َّ         فهـــو ممَّـــا أخـــبر بـــه   ،        َ َ      ُّ     َّ     

     . )١ (      القرآن

  

نًا يَشْرَبُ ِ�اَ الْمُقَرَّبوُنَ  {  :           وقوله تعالى  *  َ  َُّ   َ عَيـْ  ُ  ْ   َ ِ   ُ  َ  ْ ْ  ً    ُ          يشـر�ا المُقرَّبـون صِـرْفاً، وتمُـزج لأصـحاب   :   أي  }  َ ْ  ً  َ   ِ     َّ   ُ       

ً  اليمين مزجًا ٌ                قاله ابن مسعودٍ، وابن عبَّاسٍ، ومسروقٌ، وقتادة، وغيرهم   ،                 ٍ  َّ          ٍ             ) ٢(  .    

  

ـــة الذِّهنيَّـــة أو النَّفســـيَّة، فهـــو أيضًـــا مـــأخوذٌ   *  ـــزاَج الَّـــذي هـــو الحال ـــا المِ ً        ٌ أمَّ ـــزجْ بمعـــنى    َّ   ِ  َ     َّ               ِّ   َّ        َّ   َّ          ْ      مـــن المَ  َ     :  

ٍ      ٍ      الخلَْــط، وذلــك أنَّ القــدماء كــانوا يعتقــدون أنَّ في الجســم أربعــة عناصــر أو أخــلاطٍ ممتزجــةٍ، وهــي                           َّ                         َّ           َْ   :  

                َّ          ُّ    ٍّ                ، ويكــون مــزاج الشَّـخص حســب تغلُّــب أيٍّ مـن هــذه العناصــر        والـبلغم   ،    وداء    َّ والسَّــ   ،    فراء    َّ والصَّــ   ،   َّ الـدَّم

    .  )٣ (         على الأخرى

│  

  

   

                                                 

  .)٢٠٧/ ٣٠(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )١(

  .)٣٥٣/ ٨(» تفسير ابن كثير« )٢(

  .)مزج(» المعجم الوسيط« و ،)مزج(» �ج العروس«: نظر ُ ي   )٣(



٥٥٤  
 

  :   ٍ اسٍ           َّ قــــــــــــــال ابــــــــــــــن عبَّــــــــــــــ      

ِ َ  ْ وَأذَِنَتْ  { اَ   ََ  َ لِرَ�ِّ ِّ  َ     .  ا       ِّ سمعت لر�ِّ   :   أي  } ِ 

ــ  و      تــادة   َ وقَ               ٍ وهــو قــول مجاهــدٍ     اك  َّ حَّ    َّ الضَّ

   . )١ (      وسفيان

ـَـــــــــا  {  :        َّ  ُّ قـــــــــال الطَّــــــــــبريُّ  َ  وَأذَِنـَــــــــتْ لِرَ�ِّ
ِّ  َ  ِ  ْ  َ ِ  ََ 

ــــــتْ  ُ  َّ ْ وَحُقَّ ــــــ  :     يقــــــول   }َ  عَــــــت السَّ َ      َّ وَسمَِ       وات في  ا مَ  َِ

ــــ        ُّ عها وتشــــقُّ   ُّ صــــدُّ  َ تَ                ا وأطاعــــت لــــه في        ِّ قها لر�ِّ

     .  ها       َّ أمره إ�َّ 

ُ       ذي رُوي عـن                      َّ اسـتمع لـك، ومنـه الخـبر الَّـ  :      بمعنى ً �ً  َ ذَ                َ لك في هذا الأمر أَ    َ نَ  ِ ذِ  َ أَ   :            والعرب تقول    

ٍّ مَا أذِنَ اللهُ لِشَيءٍ كأَذَنهِِ لنَبيٍِّ  «  :  م            َّ ى الله عليه وسلَّ   َّ صلَّ    ِّ بيِّ    َّ النَّ  ِ  َ   ِ َِ  َ   ٍ  َ  ِ ُ   َ  ِ َ  َّ   ُ    ِ يَـتـَغَنىَّ �لقُرآنِ   َ              مـا اسـتمع   :         يعني بذلك   »  َ َ 

   :   اعر                     َّ  �لقرآن، ومنه قول الشَّ     َّ يتغنىَّ               ٍّ كاستماعه لنبيٍّ           ٍ الله لشيءٍ 

ع وا خ يـ ر ا  ُ  ٌّ ص م  
َ  ْ  ً  إذ ا سم       ُ ر ت  ب ه    َ   َِ

ُ  ِ ِ  ذ ك   ْ  ِ س وء  ع ن د ه م  أ ذ ن وا. :.ُ 
ر ت  ب 

ْ  َ  ُِ   و إن  ذ ك   ُ  َ  ِْ   ٍ  ُ  ِ  ُ  ْ  ِ  ُ   ْ   َ  

ــ   :   اعــة               َّ وأصــل قــولهم في الطَّ      سمعــت    :           سمعــت لــك، بمعــنى  :        قــال منــه             ُ مــن الاســتماع، يُ    ،  لــه   َ عَ َ ِ سمَِ

َ       قولك وأطعت فيما قلتَ وأمرت                   ) ٢(  .    

ـــمعانيُّ  ـــ  :        َّ    ُّ قـــال السَّ ـــماء فيجـــوز أن يكـــون علـــى الحقيقـــة، ويجـــوز أن يكـــون    َّ وأمَّ             َّ                                           ا اســـتماع السَّ

    .  )٣ (                    ُ                ستماعها انقيادها لما تؤُمر به، والله أعلم ا

ِ  َ أذَِنَ   :               وقــال ابــن عاشــور ــمع، فأصــل معــنى   : َ  ُ                َّ             فعــلٌ مُشــتقٌّ مــن اســم الأُذُن وهــي جارحــة السَّ  ُ          ٌّ    ُ  ٌ   

َ    أذَِنَ لــه  ِ ُ    أمــال أذُُنــه   : َ  ِ            َّ   أذَِنَ َ�ْذَنُ أذًََ� كفَــرحَِ، ثمَّ اســتُعمِل في لازم السَّــمع   : ُ    يقُــال   ،    إليــه  - َ ْ  سمَْعــه   :  أي-      ُ    ُ   َّ    َ  ِ  َ   ً  َ  َ  ُ  َْ َ   َ  ِ  َ

ِ      ُ  َ      فصــار أذَِنَ بمعــنى رَضِــي بمــا يُطلَــب منــه   ،    ســموع  �لم   ا       ِّ وهــو الرّضِــ  َ       َ  ِ               ُ  َ             أو مــا شــأنه أن يُطلَــب منــه، وأ�ح    ،     َ 

                                                 

  .)٨١٥٠/ ١٢(» هاية                  ِّ الهداية الى بلوغ الن   « )١(

  .)٣٠٩/ ٢٤(»     َّ  ِّ  الط بري   تفسير« )٢(

  .)١٨٦/ ٦(»         َّ    ِّ تفسير الس معاني   « )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٥٥  
 

ال   :            فعله، ومصدره ٌ                      َّ  إِذْنٌ بكسر الهمزة وسكون الذَّ  ْ     َّ                            َّ     فكأنَّ اخـتلاف صـيغة المصـدرين لقصـد التَّفرقـة    ،ِ 

     )٢ ( . )١ (      المعنيين    بين

│  

  

  

                                                 

  .)٥٢/ ٣٠(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )١(

ُ  ِ  ِ فَأْذَنوُا بحَِرْبٍ مِنَ ا�َِّ وَرَسُولهِِ  {  :   ُ             وينُظر قوله تعالى   )٢ (  َ َ  َِّ    َ  ِ  ٍ  ْ َ
    ).  ٢٣ (     رقم   } َْ  َُ     ِ



٥٥٦  
 

  )    وعـــي (  :             ٍ قـــال ابـــن فـــارسٍ       

ّ ِ ى ضــمِّ    ٌ     ُّ   كلمــةٌ تــدلُّ علــ  :                   الــواو والعــين واليــاء    

    .  )١ (   ٍ شيءٍ 

        حفظتــــــــه في      ٍ شــــــــيءٍ          ِّ قــــــــال لكــــــــلِّ   ُ ويُ 

تـُـهُ، ووعيــت العِلْــ  :     نفســك ُ            ِ ْ قــدْ وَعَيـْ  ُ ْ  َ  َ   ْ َ َ  َْ         َ مَ، وَوَعَيْــت مــا قلــتَ     :                   مــا حفظتــه في غــير نفســك         ِّ قــال لكــلِّ     ُ ، ويُ َ   

تُهُ، يقال ْ  َ ْ ُ ُ       أوْعَيـْ َ       ِ أوعيت المتاعَ في الوِ   :       .  )٢ (  اء َ عَ           

  

ُ   َ وَاللهُ أعَْلَمُ بمِـَا يوُعُـونَ  {  :           وقوله تعالى  *    ُ  َ ِ   ُ  َ ْ  َ  ُ                     يب، ويضـمرون في قلـو�م   كـذ               َّ في صـدورهم مـن التَّ    }َ 

     . )٣ (                ٌ ، وقتادة، ومقاتلٌ   ٍ اسٍ            َّ قاله ابن عبَّ   .        ويكتمون

ــ َ عَ  ْ وْ  َ أَ   :    قــال ُ يُ    ،َ                     يجَمعــون في صــدورهم وقلــو�م   :  أي  :     تيبــة     ُ ابــن قُ      وقــال                       ت المتــاع؛ إذا جعلتــه في  ْ يْ

    .  )٤ (      الوعاء

          م يجعلو�ـا                َّ كذيب والكفر، كأ�َّ                     َّ يجمعون من الأعمال والتَّ   :      معناه   ) ُ  ُ   َ ويوُعُونَ    : ( ة           َّ قال ابن عطيَّ 

     . )٥ (            وأوعيت المتاع   ،          وعيت العلم  :       ، تقول       ٍ في أوعيةٍ 

َ   ً جعــل الشَّــيء وِعَــاءً   :               أصــل معــنى الإيعــاء  و   :               ٍ وقـال ابــن عاشــورٍ   ِ َ                  َّ   الوِعَــاء بكســر الــواو الظَّــرف    ،       َّ     ِ   

ُ   لأنَّـه يجُمَــع فيــه، ثمَّ شـاع إطلاقــه علــى جمـع الأشــياء لــئلاَّ تَـفُـوت  َ  َّ                            َّ         َ  ُ      ُ  ِ  ً     َّ               فصــار مُشــعِرًا �لتَّقتـير، ومنــه قولــه    ،  َّ  

َ   َ َ  وَجمََعَ فَأَ  {   :    تعالى َ َ ِ  َ لاَ توُعِي فَـيُوعِيَ  «   :        وفي الحديث   ]  ١٨  :       المعارج [   }ْ   وْعىَ  َ  َْ  ِ اللهُ عَلَيْكِ    َ ُ  ِ    َ ُ    ُ « ) ٦( .     

│  

                                                 

  .)وعي(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)١٥٠/ ٢٢(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)٣٧٤/ ٢٣(» بسيطال   َّ    الت فسير « )٣(

  .)٥٢١: ص(» غريب القرآن« )٤(

  .)٤٥٩/ ٥(» الوجيز    َّ المحر ر« )٥(

  .)٢٣٤/ ٣٠(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٦(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٥٧  
 

َ  َ جَـوَبَ  (  :             ٍ قال ابـن فـارسٍ       َ (  

ْ   الجيم والواو والبـاء أصـلٌ واحـدٌ، وهـو خَـرْق   َ        ٌ      ٌ                      

    .  )١ (   َّ  الشَّيء

ْ  َ جـابوُا الصَّـخْرَ  {  :          ُ    قال أبـو عُبيـدة َّ       ُ  {   

َ ُ  وا، ويجَُ  ُ بُ  َ قَ   َ ن ـَ      . )٢ (                 يدخل فيها ويقطعها   : ا   ً أيضً           َ وب الفلاةَ      

ٌ               َّ َّ            ٍ ل مجاهدٌ، وقتادة، والضَّحَّاك، وابن زيدٍ  ا      وكذا ق  .                ينحتو�ا ويخرقو�ا  :       َّ  ٍ ابن عبَّاسٍ     قال        .    

َ   مجُْتَــــابيِ النِّمَــــار «  :      ُ    ومنــــه يقُــــال ْ  َ إذا خرقوهــــا، واجتــــاب الثَّـــــوْبَ    : »ُ َْ   ِ    ِّ   ب  ْ يْــــ       َ ومنــــه الجَ   .         إذا فتحــــه  :                        َّ

     )٤ ( . )٣ ( ا   ً أيضً 

    قـال    ،          إذا قطعتهـا   : ا            ُ ت الـبلاد أجوُ�ـ ْ بْـ ُ جُ    :    تقـول   ،   فيـه         ٌ ه حقيقـةٌ       َّ اهر أنَّـ    َّ والظَّـ   ، ع ْ طْ    َ القَ    : ب ْ وْ    َ  فالجَ 

   :   اعر   َّ الشَّ 

  �ا بلدا  ْ ت    َ اب        َ ا ولا ج   ً ق   ْ س     َ ين و    ِّ ست   . :.  ْ ت   َ ل      ََ ها حم        َ ا قبل    ً وص   ُ ل    َ ق ـ         ُ ولا رأيت  

    .  )٥ (   ؤال          ُّ ه يقطع السُّ   َّ لأنَّ    ؛          ومنه الجواب

  

رون  و   *  ّ ِ   قال المفسِّ َ ُ  أوَّل مَن نحت الجبال والصُّور والرُّخام ثمَوُد  :             ُّ       ُّ                َ  َّ  
) ٦( .     

│  

   

                                                 

  .)جوب(»           ُّ  مقاييس الل غة« )١(

  .)٢٩٧/ ٢(» مجاز القرآن« )٢(

  .)٣٩٦/ ٨(» تفسير ابن كثير« )٣(

  {:   ُ                        وي نظر معنى الجيب في قوله تعالى )٤(
َ   ُِ و ل ي ض ر ب ن  بخ   ِْ  ْ ِ ِ َّ م ر ه ن  ع ل ى ج ي و�  ن  َ  َْ    ُ ُ    َ َ  َّ  ِ ِ   ).١٧٢( رقم ]٣١: النور[} ُ 

  .)٣٣٩/ ١٥(» روح المعاني« )٥(

  .)٤٨/ ٢٠(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٦(



٥٥٨  
 

ـــــنْ  {     نْفِـــــــقْ ذُو سَـــــــعَةٍ مِــ ْ  لِيُـ  ِ  ٍ  َ  َ    ُ   ْ  ِ  ْ ُ ِ 

ِ  تِهِ َ  َ سَـــعَ  لْيـُنْفِـــقْ ممَِّـــا وَمَـــنْ قــُـدِرَ عَلَيْـــهِ ِ  ِ َّ  رِزْقــُـهُ فَـ   ْ  ِ  ْ ُ ْ  َ   ُ  ُ ْ ِ

َ ُ    َُّ آَ�هُ ا�َُّ     ] ٧  :      الطلاق [  }  

ـــتَلاَهُ  { ُ  وَأَمَّـــا إِذَا مَـــا ابْـ َ  َ   فَـقَـــدَرَ عَلَيْـــهِ َ َ  َّ  ِ  َ  َ     ْ 

َ  َ  ِ رِزْقَهُ فَـيـَقُولُ رَبيِّ أَهَانَنِ   َ ِّ  َ   ُ   ُ  َ  َ   ُ    ]  ١٦  :      الفجر [  } ِ ْ َ 

ُ يَـبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ   {  ُ  ا�َّ   َ  َ  ْ  َ  ِ  َ  ْ ِّ     ُ  ُ  ْ َ  ُ    ]  ٢٦  :      الرعد [  } وَيَـقْدِرُ   َّ

ُ  ربََّكَ يَـبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ   ِ  َّ إِنَّ  {   َ  َ  ْ  َ  ِ  َ  ْ ِّ     ُ  ُ  ْ َ   َ    ]  ٣٠  :       الإسراء [  }   وَيَـقْدِرُ  َ َّ

ِ ِ  وَيْكَأَنَّ ا�ََّ يَـبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ  {  َ  ِ   ْ  ِ  ُ   َ  َ  ْ  َ  ِ  َ  ْ ِّ     ُ  ُ  ْ َ  ََّ   َّ  َ َ    ]  ٨٢  :      القصص [  } وَيَـقْدِرُ َ ْ 

ُ يَـبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ  { ِ ِ  ا�َّ  َ  ِ   ْ  ِ  ُ   َ  َ  ْ  َ  ِ  َ  ْ ِّ     ُ  ُ  ْ َ  ُ    ]  ٦٢  :         العنكبوت [  } َ  ُ لَهُ   وَيَـقْدِرُ   َّ

ُ  أَوَلمَْ يَـرَوْا أَنَّ ا�ََّ يَـبْسُطُ الرّزِْقَ لِمَنْ يَشَاءُ  {   َ  َ  ْ  َ  ِ  َ  ْ ِّ     ُ  ُ  ْ َ  ََّ   َّ  َ   ْ  َ  َ  ْ َ َ    ]  ٣٧  :      الروم [  } وَيَـقْدِرُ َ 

ُ  قُلْ إِنَّ رَبيِّ يَـبْسُطُ الرّزِْقَ لِمَنْ يَشَاءُ  {   َ  َ  ْ  َ  ِ  َ  ْ ِّ     ُ  ُ  ْ َ  ِّ  َ  َّ  ِ  ْ    ]  ٣٦  :    سبأ [  } وَيَـقْدِرُ ُ 

ِ ِ  قُلْ إِنَّ رَبيِّ يَـبْسُطُ الرّزِْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ  {  َ  ِ   ْ  ِ  ُ   َ  َ  ْ  َ  ِ  َ  ْ ِّ     ُ  ُ  ْ َ  ِّ  َ  َّ  ِ  ْ    ]  ٣٩  :    سبأ [   }َ  ُ لَهُ   وَيَـقْدِرُ ُ 

ُ  أَوَلمَْ يَـعْلَمُوا أَنَّ ا�ََّ يَـبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَـقْدِرُ  {  ِ  ْ  َ  َ   ُ   َ  َ  ْ  َ  ِ  َ  ْ ِّ     ُ  ُ  ْ َ  ََّ   َّ  َ    ُ  َ ْ  َ  ْ َ َ    ]  ٥٢  :      الزمر [  } َ 

ُ  لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ يَـبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ  {   َ  َ  ْ  َ  ِ  َ  ْ ِّ     ُ  ُ  ْ َ   ِ  ْ َ ْ   َ   ِ   َ   َ َّ     ُ  ِ   َ  َ  ُ    ]  ١٢  :       الشورى [   }وَيَـقْدِرُ َ 

  

   ،    عليـه   ٌ قٌ   َّ ضـيَّ  ُ مُ    :    ، أي     ٍ  واحـدٍ          ً عليـه، بمعـنىً    ٌ رٌ    َّ قتـَّـ      ُ زق، ومُ           ِّ  عليه في الرِّ    ٌ رٌ  َّ دَّ  َ قَ  ُ مُ      ٌ فلانٌ   :           العرب تقول  * 

ِ ْ َ  ُ وَأمََّا إِذا مَا ابْـتَلاهُ فَـقَدَرَ عَلَيْهِ رزِْقَهُ  {  :               ومنه قوله تعالى   ِ  َْ  َ   َ  َ  َ       ] .   ١٦  :      الفجر [   } ََ  َّ  ِ    َ     ْ َ  ُ   َ 

  ،      ٍ  واحـدٍ      ً ر بمعـنىً  َّ دَّ     َ ر وقـَ َ دَ    َ  وقَ  َّ ترَّ     َ  وق ـَ َ ترَ   َ ق ـَ  :                      قال أبو عمرو بن العلاء  -     ثقيل         َّ خفيف والتَّ    َّ �لتَّ -    َ رَ  َ دَ   َ وقَ 

     )٢ ( . )١ ( ق  َّ ضيَّ    :  أي

  

                                                 

  .)٢٣٣: ص(» �ويل مشكل القرآن« )١(

َ  َْ  ِ فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَـقْدِرَ عَلَيْهِ  {   : ُ             ينُظر قوله تعالى   )٢ (   َ  ِ  ْ  َ   ْ  َ  ْ  َ َّ  َ     ).   ١٥٠ (     رقم   }َ 
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٥٥٩  
 

َ  َ فَـقَـــدَرَ  {  َ ِ ْ َ  ُ عَلَيْـــهِ رزِْقــَـهُ    َ    ِ                 ال، وقـــرأ الآخـــرون           َّ بتشـــديد الـــدَّ    ) ر   َّ فقـــدَّ  (   :         ٍ وابـــن عـــامرٍ               ٍ قـــرأ أبـــو جعفـــرٍ   } َ  َْ 

    .            ق عليه رزقه  َّ ضيَّ    :                   خفيف، وهما لغتان، أي   َّ �لتَّ 

    .                      وأعطاه قدر ما يكفيه َّ ترَّ       َ بمعنى ق ـَ   ) ر  َّ قدَّ  (  :     وقيل

        ان عنــده                                       وهــذا يعــني بــه الكــافر، تكــون الكرامــة والهــو    ،       ني �لفقــر   َّ أذلَّــ   : }       أهــانن        ِّ فيقــول ربيِّ  {

    .   ته       َّ نيا وقلَّ      ُّ في الدُّ                  ِّ بكثرة المال والحظِّ 

     .      الكافر   ِّ يِّ  ِ حِ  َ مَ   ُ الجُ           ٍ ة بن خلفٍ   َّ ميَّ         ُ نزلت في أُ   :       ٌ ومقاتلٌ            ُّ قال الكلبيُّ 

             لم أبتلـه �لغـنى   }   َّ كـلاَّ  {       ، فقـال            ً الفقـر إهانـةً      َّ وأنَّ           ٌ زق إكـرامٌ        ِّ سعة الرِّ     َّ أنَّ              َّ الله على من ظنَّ      َّ فردَّ 

     .                             لكرامته، ولم أبتله �لفقر لهوانه

                              زق، ولكـن الفقــر والغــنى بتقــديره،                                        ِّ الإكــرام والإهانــة لا تــدور علـى المــال وســعة الــرِّ          َّ فـأخبر أنَّ 

ـــ  ُ فيُ  ّ ِ وسِّ ــــ                            ا يكـــرم المــــرء بطاعتـــه ويهينــــه                                                    َّ ع علـــى الكــــافر لا لكرامتـــه، ويقــــدر علـــى المــــؤمن لا لهوانـــه، إنمَّ

    .  )١ (      بمعصيته

│  

  

   

                                                 

  .)٤٢١/ ٨(»            ِّ تفسير البغوي   « )١(



٥٦٠  
 

ـــــمْ  {     ـــيْهِمْ رَبُّـهُــ ــــدَمَ عَلَــــ ُ  ْ فَدَمْـــ ُّ  َ   ْ  ِ  ْ  َ َ   َ  َ  ْ  َ  َ{   

ـ   َّ فدمَّ   :   ٍ اسٍ          َّ عن ابن عبَّ           ٌ قال عطاءٌ     م،           ُّ ر علـيهم ر�ُّ

     . )١ (                 ٌ ونحو هذا قال مقاتلٌ 

ـــــال الزَّ   و  ـــــــ       َّ قــ ــــيهم   :   أي  :   اج َّ جَّ ــــق علـــ ـــ            أطب

ــــ   ُ تُ  ْ مْ  َ دَ ْ  مْــــ َ دَ   :    قــــال ُ يُ   .       العــــذاب     إذا   :   يء       َّ علــــى الشَّ

    .          َّ         أطبقت فكرَّرت الإطباق

ــــــؤرِّ  ــال المــــ ـــــ ــ َ دَ  ْ مْ    َّ الدَّ   :  ج         ِّ وقـــ ــــــ ــــــلاكٌ   :  ةَ  مَــ       ٌ إهــــ

    .  )٢ (       ٍ �ستئصالٍ 

َ  َّ   فَسَوَّاها {  :    َّ وجلَّ             َّ وفي قوله عزَّ   *      :     قولان   }َ 

    .             ٍ ، ويحيى بن سلامٍ  ُّ يُّ  ِّ دِّ                  ُّ في الإهلاك، قاله السُّ     َّ       سوَّى بينهم  :      أحدهما

    .         مة عليهم َ دَ  ْ مْ   َّ     َّ سوَّى الدَّ   :     وقيل

    .   هم       َ هم وكبيرَ           َ ه أهلك صغيرَ   َّ أنَّ   :      والمعنى

    .   َّ            سوَّى الأرض عليهم   :  اني    َّ والثَّ 

ـ                    ً وكانوا قد حفـروا قبـورً    ،  َّ                  سوَّى بيو�م على قبورهم  :          ٌ قال مقاتلٌ  َ     ا صِـيْحَ �ـم                     َّ ا فاضـطجعوا فيهـا، فلمَّ  ْ ِ   

    .  )٣ (                      بيو�م فوقعت على قبورهم          ُ    فهلكوا زلُزلت

َ  َّ   فَسَــوَّاها {  :       ُّ الألوسـيُّ       وقـال         ً ة ســواءً  َ مَـ َ دَ  ْ مْ         َّ فجعــل الدَّ    :  أي   ) م َ دَ  ْ مْـ َ دَ  (             ة المفهومـة مــن  َ مَــ َ دَ  ْ مْ       َّ مير للدَّ    َّ الضَّـ   }َ 

     . ا        ً ا ولا كبيرً      ً لا صغيرً    ، ا                 ً ت سبحانه منهم أحدً  ِ لِ  ْ فْ       ُ فلم ي ـُ   ،                   ً أو جعلها عليهم سواءً    ،     بينهم

ــني [      أو هـــو  ــمير في   :    يعـ   )       طغواهـــا (      كمـــا في      ،                   أنيـــث �عتبـــار القبيلـــة    َّ والتَّ    ،     لثمـــود  ]  }      فســـواها {   َّ     الضَّـ

ْ     أَشْقاها ( و      . )٤ (        اها �لأرض      َّ أو فسوَّ    ، ا      ً كر أيضً           ُ والمعنى ما ذُ    ، )َ 

│  

                                                 

  .)٦٨/ ٢٤(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٤٥١/ ٤(» زاد المسير« )٢(

  .)٤٥٢/ ٤(» زاد المسير« )٣(

  .)٣٦٣/ ١٥(» روح المعاني« )٤(
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ـــوا  {     ــــ ـــــــ ـــذِينَ آمَنُ ــــ َ   َ ُ    إِنَّ الَّـــــــ   ِ َّ   َّ  ِ

ـرُ  ُ  وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ لهَـُمْ أَجْـرٌ غَيـْ  ْ َ   ٌ  ْ  َ  ْ ُ َ   ِ  َ ِ  َّ       ُ ِ  َ   } ممَنْـُونٍ َ 

   ] ٨  :     فصلت [

رَ  { َ  وَإِنَّ لَكَ لأََجْرًا غَيـْ  ْ َ   ً  ْ َ َ   َ    ] ٣  :      القلم [   }ممَنُْونٍ َ ِ  َّ َ 

رُ  { ُ  إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ لهَمُْ أَجْرٌ غَيـْ  ْ َ   ٌ  ْ  َ  ُْ َ   ِ  َ ِ  َّ       ُ ِ  َ  َ     ُ َ   َ   ِ    ]  ٢٥  :        الانشقاق [   }ممَنُْونٍ ِ  َّ   َّ

رُ  { ُ  إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ فَـلَهُمْ أَجْرٌ غَيـْ  ْ َ   ٌ  ْ  َ  ْ  ُ  َ َ   ِ  َ ِ  َّ       ُ ِ  َ  َ     ُ َ   َ   ِ    ] ٦  :     التين [  } ممَنُْونٍ ِ  َّ   َّ

  

ٌ   َ ورجلٌ مَ    ..  . َّ وَّة   ُ  القُ   :  ِّ مِّ    َّ �لضَّ     ُ َّ ُ المُنَّةُ  ِ     ذهـب بمنَُّتـِهِ، أي   : َّ     نَّـه، أيَ   َ رَ مَ  ْ هْ    َّ الـدَّ      َّ كـأنَّ      ،    ٌ ضـعيفٌ    :ٌ     ينٌ، أي ِ نِ      َِّ ُ     :   

    .    َّ  بقوَّته

    .    عيف        َّ الحبل الضَّ   :    َ  ُ والمَنينُ 

ُ     ُ القَطْعُ، ويُ   :   َ  ُّ والمَنُّ   ْ      . )١ ( ص ْ قْ     َّ النـَّ    :   قال  َ 

    :                 قال ذلك على وجهين        ُ قيلة، ويُ        َّ عمة الثَّ    ِّ النِّ   :    ِ َّ ُ والمِنَّةُ 

    .  ة  عم             ِّ إذا أثقله �لنِّ   :        ٍ على فلانٍ     َّ    ٌ منَّ فلانٌ   :    قال                     ُ أن يكون ذلك �لفعل، فيُ   :      أحدهما

     عمــة،               ِّ  عنــد كفــران النِّ      َّ اس إلاَّ            َّ فيمــا بــين النَّــ                                ٌ أن يكــون ذلــك �لقــول، وذلــك مســتقبحٌ   :   اني    َّ والثَّــ

   . ة   َ نيعَ   ِ َّ         َّ المِنَّة �دم الصَّ   :              ولقبح ذلك قيل

ْ   القَطْع؛    من    هي       �لقول   تي  َّ الَّ    ة َّ نَّ   ِ المِ     َّ إنَّ   :     وقيل     .  )٢ (  كر   ُّ الشُّ      قطع        وتقتضي     عمة   ِّ النِّ       تقطع   ا  َّ لأ�َّ     َ 

  

ٌ    لهم أجْرٌ غير {  :          قوله تعالى  و   *   ْ     :                ٍ فيه أربعة �ويلاتٍ   }      ٍ  ممنونٍ     

    .          قاله مجاهد  ،        ٍ غير محسوبٍ   :      أحدها

   .  ٌ ربٌ  ْ طْ   ُ وقُ     ٍ اسٍ            َّ قاله ابن عبَّ   ،         ٍ غير منقوصٍ   :   اني   َّ الثَّ 

                                                 

 حاح« )١(
ّ ِ   الص    .)منن(»   

  .    ُّ ٍ بتصر ف   )٧٧٧: ص(» المفردات« )٢(



٥٦٢  
 

       قـــال ذو   ،          إذا قطعتـــه   :    َ الحبـــلَ    ُ تُ  ْ نْـــ  َ ن ـَ    َ مـــن مَ        ٌ مـــأخوذٌ   ،              قالـــه ابـــن عيســـى  ،         ٍ غـــير مقطـــوعٍ   :    الـــث   َّ الثَّ 

   :             ُّ الأصبع العدوانيُّ 

ّ ِ إ ني    ر ك   ِ  ُ  َ ل ع م   ْ بي   َ  م ا َ َ  ِ  ب ذ ي َ  ِ �  ِ   ِ الص د يق   َ َ  ع ل ى. :. َ َ  ٍ غ ل ق   ِ  ن ون   َ  ِْ خ ير  ي َ  َ و لا      َّ  م 
ْ ُ   ِ بم  َ ِ  

 ُّ يُّ  ِّ دِّ         ُّ قاله السُّ   ،         عليهم به         ٍ غير ممنونٍ   :    ابع   َّ الرَّ 
) ١(  .    

رين قولاً واحدًا، وهـو قـول  ً            والتَّأويلات الثَّلاثة الأولى مُتقاربِة المعنى، ولذا عدَّها بعض المفسِّ     ً       ِ ّ           َّ                ِ     ُ         َّ         َّ    

   :      الجمهور

رُ ممَْنُونٍ  {  :            ٍ قال ابن كثيرٍ  َ ُْ   ٍ غَيـْ   ُ ٌ       َّ َّ  وقال مجاهدٌ، والضَّـحَّاك  .         ٍ غير منقوصٍ   :           َّ  ٍ قال ابن عبَّاسٍ   }  َ ْ     غـير   :         

ٍ               وحاصل قولهما أنَّـه غـير مقطـوعٍ، كمـا قـال تعـالى   .    ٍ محسوبٍ  ـرَ مجَْـذُوذٍ  {  :               َّ          ُ   ٍ عَطـَاءً غَيـْ ْ َ   َ  ْ َ   ً  َ    ]   ١٠٨  :    هـود [  } َ 

) ٢(  .    

ّ ِ  ة المفسِّ        َّ قال عامَّ   :              َّ وقال ابن تيميَّة      . )٣ (          ٍ ، ولا منقوصٍ         ٍ غير مقطوعٍ   :    رين     

  

ٍ         غير ممنونٍ عليهم ب (  َّ     َّ        َّ    أمَّا التَّأويل الرَّابع   *  رين في بيانه وجوهًا ) ه       ّ ِ               ً  ، فذكر بعض المفسِّ               :   

ُّ تنَُّ    َْ لا يمَْ   َّ  أنَّه   -      .  )٤ (     ِّ         ر النِّعمة عليهم  ِّ كدِّ  ُ تُ    َّ ً نَّةً  ِ مِ   -      سوى الله-               ٌ به عليهم أحدٌ    َ

   .  )٥ ( ىَ  ً أذًَ    َّ نَّ  ُّ        َ نُّ عليهم مَ    َُ لا يمَُ    :  أي  :     الحسن      وقال  - 

ُ  ُّ          َّ أنَّــه ســبحانه لا يمـُـنُّ علــيهم؛ لأنَّــه  -     وا    ُّ   يمنُّــ      م أن لا   ار  كــ             ، ومــن شــيمة الأ            ســبحانه وتعــالى     ٌ كــريمٌ       َّ           

  . )٦ (           على إنعامهم

   .  )٧ (     أداؤه     ٌّ فحقٌّ         ُ ا الأجرُ    َّ فأمَّ    ، ل ُّ ضُّ  َ فَ     َّ التـَّ    ُّ نُّ    َُ ا يمَُ     َّ ه إنمَّ   َّ لأنَّ    ؛     عليهم   ُّ نُّ    َُ لا يمَُ   َّ         أنَّه سبحانه   - 

                                                 

َ          الن ك ت والعيون« )١( ُّ    «)١٦٩/ ٥(.  

  .)٣٦٢/ ٨(» تفسير ابن كثير« )٢(

  .)٨٤: ص(» ار      َّ ة والن              َّ ال بفناء الجن  على من ق  ُّ د     َّ الر  « )٣(

  .)٢٥٤/ ٦(»         َّ    ِّ تفسير الس معاني   « )٤(

  .)١٤٦/ ٤(» تفسير ابن أبي زمنين« )٥(

  .)٥٦٩/ ١٥(» فتوح الغيب« )٦(

  .)١٨٧/ ٤(»     َّ  الكش اف« )٧(
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ـــله أكثـــر قـــول الزَّمحشـــريِّ في قولـــه تعـــالى      الأخـــير            وهـــذا الوجـــه ّ ِ               َّ    ِّ            يفُصِّ ـــرَ  {   :ُ   َ  وَإِنَّ لــَـكَ لأََجْـــراً غَيـْ  ْ َ   ً  ْ َ َ   َ  َ َّ  ِ َ

ـــ        ٌ ه ثـــوابٌ   َّ لأنَّـــ   ؛     يـــك بـــه  عل      ٍ ممنـــونٍ    غـــير   :  ] ٣  :      القلـــم [  } َ ُْ   ٍ ممَْنُـــونٍ     ٍ لٍ                            ُّ تســـتوجبه علـــى عملـــك، ولـــيس بتفضُّ

    .  )١ (                          الفواضل لا الأجور على الأعمال   ُّ نُّ    َُ ا تمَُ      َّ ، وإنمَّ       ً ابتداءً 

       م يرضـى             َّ ى الله عليـه وسـلَّ   َّ صـلَّ    ُّ بيُّ           َّ مـا كـان النَّـ  :        َّ        ُ َ  ِّ    َّ    َّ            وقد تعقَّب ابن المُنـَيرِّ الزَّمخشريَّ في هذا، فقـال

  ة         َّ مـنكم الجنَّـ            ٌ لا يـدخل أحـدٌ  «   :      م يقـول         َّ  عليـه وسـلَّ    ى الله      َّ وهو صلَّ    ،               بتفسير الآية هكذا      ِّ مخشريِّ       َّ من الزَّ 

     . »        منه ورحمة           ٍ دني الله بفضلٍ         َّ  أن يتغمَّ          َّ ولا أ�، إلاَّ  «  :                     ولا أنت � رسول الله؟ قال  :    قيل   ، »     بعمله

ِ  وجِــ ُ يُ    ٍّ دٍّ              َ ســوء الأدب إلى حَـ   ِّ يِّ     مخشـر             َّ ولقـد بلــغ �لزَّ     لــه    َ ةَ  َّ نَّــ     ِ الله لا مِ     َّ أنَّ   :             ، وحاصــل قولـه     َّ ب الحـدَّ  

   .                           عليه، نعوذ �� من الجرأة عليه             ٍ ه قام بواجبٍ   َّ لأنَّ    ؛ ة        َّ دخول الجنَّ    في        ٍ ولا فضلٍ          ٍ على أحدٍ 

                               واب عليـه تعـالى مـذهب المعتزلـة، ولا       َّ وب الثَّ  ُ جُ  ُ وُ    )                تستوجبه على عملك        ٌ ه ثوابٌ   َّ لأنَّ  (   :    قوله  و 

    .  )٢ ( ة َّ نَّ            ُّ عند أهل السُّ              ٌ يجب عليه شيءٌ 

    

ٍ          غير ممنونٍ عليهم به (                  َّ        َّ    وقد ذهب إلى ضعف التَّأويل الرَّابع   *  ٌ    عددٌ من  )           :       العلماء    

وهذا  ،عليهم  ٍ ر    َّ كد      ُ ولا م           ٍ ولا منقوص           ٍ غير مقطوع   :أي }       ٍ غير ممنون  {وقوله :           ُ  ِّ قال ابن الق ي  م

   .واب      َّ هو الص  

ذكر هذا عن عكرمة   ُ وي   ،بل هو جزاء أعمالهم ،به عليهم        ٍ غير ممنون  :            ٌ وقالت طائفة  

عمة أن يكون          ِّ فتمام الن    ،عمة     ِّ ر الن     ِّ كد      ُ ة ت     َّ المن     َّ إن   :قال هؤلاء ،ة  َّ ري   َ د        َ من الق              ٍ وهو قول كثير   ،      ٍ ومقاتل  

أر�به من تشبيه نعمة الله على  تي ُ أ   ،ا   ً قطع                 ٌ وهذا القول خطأ   ،م عليه           َ �ا على المنع       ٍ ممنون     َ غير  

عمة هي      ِّ ر الن     ِّ كد      ُ تي ت      َّ ة ال     َّ المن      َّ فإن   ؛وهذا من أبطل الباطل ،عبده �نعام المخلوق على المخلوق

 ،وطيبها �ا   َّ ولذ   عمة   ِّ الن    تمام فبها المخلوق على الخالق ة  َّ من   ا   َّ وأم   ،المخلوق على المخلوقة   َّ من  

ُ   أ س ل م وا َ  ْ أ ن   َ  َْ  َ ع ل ي ك   َ ُ ُّ  َ يم  ن ون  { تعالى قال ،     ٌ حقيقة    ٌ ة    َّ من   ا   َّ فإ�    َ ْ ُ  ْ إ س لام ك م   َ َ  َّ ع ل ي   َ ُ ُّ  تم  ن وا لا ُ  ْ ق ل   َ   َ  ْ  َ ُ ُّ يم  ن     َُّ ا�    َ  ِ ب ل   ِ 

ُ  ْ ع ل ي ك م   ُ  ْ ه د اك م   َ  ْ أ ن   َ  َْ    َ ين   ُ  ْ ُ  ْ ك نـ ت م   ِ  ْ إ ن   ِ  ِْ َ  ِ ل لإ  يم ان   َ 
ِ ِ  َ ص اد ق  َ  ْ و ل ق د  { :تعالى وقال ،}َ   َ  م وس ى َ َ  ع ل ى َ  َ  َّ م نـ ن ا  ََ  ُ   َ و ه ار ون   ُ     َ َ 

                                                 

  .)٥٨٥/ ٤(»     َّ  الكش اف« )١(

  .)٥٨٥/ ٤(» الانتصاف« )٢(
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ُ َ و نج  يـ ن اهم  ا  َ  ْ َّ َ َ  و قـ و م ه م ا َ   ُ  َ ْ ن   َ  َ 
ْ  ِ ال ك ر ب   ِ  َ م   َ ِ   ِ ال ع ظ يم    ْ   َ  وقال ،الآخرة نعمة دون نيا   ُّ الد   بنعمة عليهما  ً ة    َّ من   فتكون}  ْ 

َ  أ خ ر ى َ  َّ ً م ر ة   َ  َْ  َ ع ل ي ك   َ  َ  َّ م نـ ن ا َ َ َ  ْ و ل ق د  { :لموسى  ْ َ  َّ ف م ن  { :ة   َّ الجن   أهل وقال ،}ُ  َ   َ ع ذ اب   َ َ  َ  َ و و ق ا�   َ  َ ْ  َ ع ل يـ ن ا   َُّ ا�    َ   َ 

ُ   ِ الس م وم   َ  ْ ل ق د  { :تعالى وقال ،}   َّ ين   َ َ  ع ل ى   َُّ ا�    َ  َّ م ن   َ 
ْ ِ ِ  َ ال م ؤ م ن   ُ َ  َ ب ـع ث   ِ  ْ إ ذ    ْ  م    َ 

ِ  ْ ف يه  ُ   ً ر س ولا    ِ  ن   َ 
م   ِ  ْ م 

ه  ِ  ْ أ ن ـف س   ِ  ُ  ،الآية}  َ ْ 

ِ   َ ال ذ ين   َ َ  ع ل ى َ ُ َّ نم  ن   َ  ْ أ ن   َ ُ  ِ  ُ و ن ر يد  { :وقال ُ   اس ت ض ع ف وا   َّ  ِ  ْ  ُ ْ ْ  ِ الأ ر ض    ِ في      َ   َّ    صل ى الله    َّ بي    َّ لن  ا   َّ أن   حيح   َّ الص   وفي ،الآية}  

» ؟بي الله فأغناكم     ً عالة   أجدكم ألم ؟بي الله فهداكم  ً لا   َّ لا   ُ ض   جدكمأ ألم« :للأنصار قال        َّ  عليه وسل م 

 �   َّ إلا   ة   َّ المن     ُّ كل   ة   َّ المن   وهل ،ورسوله �� العارفين جواب فهذا .   ُّ أمن   ورسوله الله :له يقولون فجعلوا

   .ته  َّ من   في الخلق جميع ذي  َّ ال   ،بفضله     ِّ المان   

 ا   َّ وأم   ،عليه الممنون �ا ى    َّ يتأذ    ٌ ة    َّ من   وهي ،منه ليس بما  ٌ ة    َّ من   ا  َّ لأ�   ؛المخلوق ة َّ ن   ِ م   حت ُ ب    َ قـ   ا   َّ وإنم  

 �ا  ُّ ن   َُ يم     ٌ ة   َّ ن   ِ م   فهي والآخرة نيا   ُّ الد   في منه     ٍ نعمة      ُّ وكل   ،ته  َّ بمن     َّ إلا   العيش طاب ما تي  َّ ال   بفضله ان   َّ المن   ة َّ ن   ِ م  

 آمنوا ذين  َّ ال   على � ة َّ ن   ِ م   لا ه  َّ إن  : قال ُ ي   أن يجوز وكيف ،نفيها يجوز لا فتلك ؛عليه أنعم من على

  !؟الباطل أبطل من   َّ إلا   هذا وهل !؟ة   َّ الجن   دخول في الحات   َّ الص   وعملوا

 ما مرادهم وليس ،العلماء من القول هذا قال من على يخفى لا ر ْ د     َ الق   هذا :قيل فإن

 بل ،به عليهم  ُّ ن   َُ يم    لا ه   َّ فإن   ،عليهم ة   َّ المن   فيه � كانت وإن به معليه   ُّ يمن   لا ه  َّ أن   مرادهم ا   َّ وإنم   ،ر ِ ك   ُ ذ  

 لا أعمالكم أجور تستوفون فأنتم أجركم وهذا نيا   ُّ الد   في عملتموها تي  َّ ال   أعمالكم جزاء هذا :قال ُ ي  

   .أعطيناكم بما عليكم  ُّ ن   َُ نم   

       ً معاوضة   ولا له ا  ً ثمن   الأعمال ليست الأجر ذلك    َّ فإن   ،بعينه الباطل هو ا   ً أيض   وهذا :قيل

 رسول � أنت ولا :قالوا ،بعمله ة   َّ الجن   منكم    ٌ أحد   يدخل لن« :�� الخلق أعلم قال وقد ،عنه

 الله برحمة ة   َّ الجن   دخول   َّ أن   فأخبر .» ٍ ل  وفض منه     ٍ برحمة   الله دني    َّ يتغم   أن   َّ إلا   أ� ولا« :قال» ؟الله

 وفيق    َّ و�لت   رسله �رسال     ُّ المان   سبحانه ه  َّ أن   وكما ،عباده سائر وعلى عليه ته َّ ن   ِ م   ض َْ مح    وذلك ،وفضله

   َّ حق   لا ،وجوده وفضله ته َّ ن   ِ م   محض ه  ُّ كل   وذلك ،الجزاء �عطاء     ُّ المان   فهو ،عليها و�لإعانة لطاعته

  .منه فهذا    ٌ �طل   نيا   ُّ الد   في كان فإن ، ٌ ة    َّ من   عليه له يكن لم ه  َّ إ�   اه  َّ وف   إذا بحيث عليه    ٍ لأحد  

  َّ لا  أ دوه  َّ وح   إذا عليه العباد   َّ حق     َّ �ن   عنه ه    ُ رسول   أخبر وقد اهذ تقولون كيف :قيل فإن

   !المؤمنين نصر عليه ا  � حق     َّ أن   نفسه عن أخبر وقد ،م َ �     ِّ يعذ   
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٥٦٥  
 

 وعده بحكم ا  � حق   نفسه على جعل أن ،عباده على ته  َّ من   أعظم من هذا الله لعمر :قيل

 واتهاسم أهل ب  َّ عذ   لو ه   َّ فإن   ،ته َّ ن   ِ م   تمام من ذافه ،دوه   َّ ووح   عبدوه إذا �م  ِّ عذ    ُ ي   ولا هم   َ ثيب   ُ ي   أن ادق  َّ لص  ا

 وإجابة عابديه ثواب نفسه على    َّ أحق   أن اقتضت ه ُ ت    َّ نـ   ِ م   ولكن ،لهم    ٍ ظالم   غير وهو �م   َّ لعذ   وأرضه

  :سائليه

      ُ ضائع   لديه  ٌ ي  سع ولا كلا. :.     ٌ واجب     ٌّ حق       ِ عليه   للعباد ما

   )١(      ُ الواسع   الكريم فهو ،فبفضله. :. موا ِّ ع     ُ ن ـ  أو ،فبعدله بوا ِّ ذ    ُ ع   إن

│  

  

   

                                                 

على من قال بفناء   ِّ د      َّ الر  « ة في                        َّ ر قول شيخ الإسلام ابن تيمي    ُ  وي نظ .)٤٨: ص(» بيان في أقسام القرآن   ِّ الت   « )١(

ٍ   وقول ابن كثير  في .)٨٥: ص(» ار      َّ ة والن     َّ الجن     .)٣٦٢/ ٨(» تفسير ابن كثير«            



٥٦٦  
 

لــُـــو  {     َ    َِّ  َ  ْ ُ   رَسُـــــولٌ مِـــــنَ ا�َِّ يَـتـْ  ِ  ٌ   ُ  َ

ــرَةً  ــــ ـــحُفًا مُطَهَّ َ  ً صُـــ َّ  َ  ُ   ً  ُ َ    فِيهَــــــا     *  ُ  ــــبٌ  ِ  ــــةٌ   كُتــُ َ  ٌ قَـيِّمَــ ِّ  َ  {  

   ] ٣  ،  ٢  :       البينة [

ُ       ُّ    الكُتــُـــــــــــب لا يمُكـــــــــــــن تصـــــــــــــوُّرها   *       ُ ُ   

ـياق، فالصُّـحُف ليسـت حقائـبَ ولا أوعيـةً توُضَـع فيهـا الكتـب المادِّيَّـة  ّ ِ َّ  بوصفها المادِّيِّ في هـذا السِّ                  َ   ُ  ً         َ             ُ ُّ         ِ ّ          ِّ ِ ّ           

ْ  َ              ٌ حف جمع صحيفةٍ، وهي القِرْطاَس كما هو ظاهرٌ              ُّ الملموسة، فالصُّ   ِ         ٍ          !   

  

رون في معنى الكُتُب في الآية قولين  *  ُ ُ              وقد ذكر المفسِّ             ِ ّ            :   

ُ ُ      أنَّ الكُتُب بمعنى  :    َّ الأوَّل      : )١ (       المكتو�ت  :   َّ   

َ        ٌ وَمَــا أهلكنــا مــن قَـرْيــَة إِلاَّ وَلهــا كتــابٌ  {                                       وقــد ســبق تفســير الكتــاب �لمكتــوب في قولــه تعــالى   َّ  ِ   َْ  َ              َ َ  

ْ ُ   ٌ مَعْلُومٌ  ِ  نَطْوِي  َ   َ يوَمَ  {  :       ه تعالى      ، وقول )   ١١٩ (    رقم    }َ   ْ َ   َ السَّمَاءَ   َ  َ  ِّ كَطَيِّ      َّ جِلِّ   َ  ِ  ِّ السِّ ِ ّ ُ ُ  ِ للِْكُتُبِ         )   ١٥٣ (    رقم    } ِْ 

   :                 المراد �ذه المكتو�ت   :    وقيل

   :                آ�ت القرآن وسوره - 

ــــــبٌ قَـيِّمَــــــةٌ  {  :                  ومعــــــنى الكتــــــب في قولــــــه  :            ُّ قــــــال الواحــــــديُّ  َ  ٌ كُتُ ِّ َ    ٌ ــــــة في    : }ُ ُ                    هــــــو الآ�ت المكتوب

    .  )٢ ( ف ُ حُ    ُّ الصُّ 

     . )٣ (     ً  كثيرةً          ً    َّ فيها أمورًا شتىَّ         ً     َّ يت كتبًا؛ لأنَّ    ُِّ ا سمُِّ   َّ إنمَّ   :      ٌ مقاتلٌ      قال  و 

ُ ُ     َ  ِّ  الكُتُب القَيِّمة  :     وقيل ُ   ُ ً هي القرآن، فجعله كُتُـبًا  :        .  )٤ (         من البيان    َّ                 ٍ لأنَّه يشتمل على أنواعٍ    ؛                 

  

                                                 

  .)٣٢٨/ ٥(»          َّ    أنوار الت نزيل«، )٧٨٢/ ٤(»     َّ  الكش اف« )١(

  .)٢١٣/ ٢٤(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)٢١١/ ٢٤(» البسيط   َّ    الت فسير « )٣(

  .)١٤٣/ ٢٠(»        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « )٤(
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  :              َّ    ما في الكتب السَّابقة - 

َ  ٌ كُتـُـبٌ قَـيِّمَــةٌ  {  :      بقولــه     أشــار   :        َّ   قــال الرَّاغــب ِّ َ    ٌ     ب الله  ُ تـُـ                   ُ إلى مــا فيــه مــن معــاني كُ   ]  ٣   :      البينــة [   }ُ ُ 

    .  )١ (  مة                      ِّ ع ثمرة كتب الله تعالى المتقدِّ  َ مَ         َْ القرآن مجَْ            َّ تعالى، فإنَّ 

     . )٢ (     ا فيه       َّ لها فكأ�َّ    ٌ قٌ   ِّ صدِّ          ُ والقرآن مُ    ،  لام                        َّ هي كتب الأنبياء عليهم السَّ    :   يسير     َّ في التَّ   و 

    مـن                      َّ ا أن تكون هي ما صـحَّ                           َّ تي في صحف القرآن ومصاحفه، إمَّ          َّ والكتب الَّ   :       ُّ القاسميُّ       وقال

        بما هو               َّ ه لم �ت منها إلاَّ    َّ فإنَّ    ،              الله في كتابه عنهم       ا حكاه                    َّ كموسى وعيسى وغيرهما ممَّ      ،  لين     َّ ب الأوَّ  ُ تُ  ُ كُ 

               فصـــحف القـــرآن أو    ،   ٌ قـــويمٌ               ٌ مـــن ســـوره كتـــابٌ       ٍ ســـورةٍ     َّ كـــلَّ        َّ  فـــإنَّ    ،             هـــي ســـور القـــرآن   و أ    .. .    ٌ ســـليمٌ      ٌّ قـــويٌّ 

    .  )٣ (  ٌ مةٌ   ِّ قيِّ                   ٌ من القرآن هي كتبٌ                                   ٍ صحائفه وأوراق مصحفه تحتوي على سورٍ 

  

ُ ُ  الكُتُب  :    َّ  الثَّاني    :         هي الأحكام  :   

َّ كَتَــبَ اللهُ لأََغْلِــبنََّ  {  :             ، كقولــه تعــالى َ مَ  َ كَــ َ حَ    :   بمعــنى   َ بَ  َ تَــ       َ وتكــون كَ   :  »  ظم   َّ الــنَّ  «         قــال صــاحب  َ  ِ ْ َ َ  ُ   َ  َ َ {  

َ    حَكَـــم الله   :  أي  ]   ٢١  :       ا�ادلـــة [    :  أي  :  »              بينكمـــا بكتـــاب الله      َّ لأقضـــينَّ  «  :   يفِ  سِـــ             َ ومنـــه حـــديث العَ   ، َ 

َ  ٌ قَـيِّمَةٌ   ُ ُ  ٌ كُتُبٌ  {      يكون    أن     هذا     على   ل   َ حتمَ   ُ فيُ    ، الله     بحكم     .  )٤ ( ة َ مَ   ِّ قيِّ       ً  أحكامًا   : } َ  ِّ

َ    ُ فِيهَـا كُ  {  :      وقوله  :         َّ    ُّ وقال السَّمعانيُّ               ، والكتـاب �تي      ٌ عادلـةٌ   ُ       ٌ مُسـتقيمةٌ        ٌ أحكـامٌ   : َ  أَي  } َ  ٌ مَـةٌ  ِّ يِّ   َ ق ـَ   ٌ بٌ  ُ تـُ ِ 

َ   الأحْكَام   :     ب بمعنى ُ تُ        ُ م، والكُ  ْ كْ   ُ الحُ    :   بمعنى  ْ   ) ٥(  .    

ـــبٌ قَـيِّمَـــةٌ  {  :           ُ  َّ  وقـــال �ج القُـــرَّاء َ  ٌ فِيهَـــا كُتُ ِّ َ    ٌ  ُ ُ    َ       كتـــاب  :           ، كمـــا تقـــول     ٌ أحكـــامٌ   :       ، وقيـــل  ٌ ورٌ  ُ سُـــ   :  أي  }  ِ 

    .  )٦ (  وم            َّ لاة، كتاب الصَّ               َّ هارة، كتاب الصَّ    َّ الطَّ 

                                                 

  .)٦٩١: ص(» المفردات« )١(

  .)٤٢٦/ ١٥(» روح المعاني« )٢(

  .)٥٢١/ ٩(»         َّ    محاسن الت أويل« )٣(

  .)٢١٣/ ٢٤(» البسيط   َّ    الت فسير « )٤(

  .)٢٦٣/ ٦(»         َّ    ِّ تفسير الس معاني   « )٥(

  .)١٣٧٠/ ٢(»          َّ   غرائب الت فسير« )٦(



٥٦٨  
 

  

       ه عليـه                 َّ علـى المشـهور مـن أنَّـ      ً بنـاءً -           ف المذكورة  ُ حُ             ُّ لام بتلاوة الصُّ        َّ لاة والسَّ           َّ ه عليه الصَّ  ف ْ صْ   َ ووَ  *

      مــن �ب   -             م لم يكــن يكتــب            َّ ى الله عليــه وســلَّ     َّ ه صــلَّ                            َّ لام لم يكــن يقــرأ الكتــاب كمــا أنَّــ       َّ لاة والسَّــ   َّ الصَّــ

    .  )١ (  ها َ أَ  َ رَ     َ ه ق ـَ           َّ ا فيها فكأنَّ  م   َ أَ  َ رَ     َ ا ق ـَ   َّ م لمَّ             َّ ى الله عليه وسلَّ     َّ ه صلَّ   َّ لأنَّ    ؛             ٍ سبة إلى المفعولٍ        ِّ ز في النِّ   ُّ جوُّ    َّ التَّ 

│  

  

   

                                                 

  .)٤٢٦/ ١٥(» روح المعاني« )١(
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يه ا ك ت ب  {: وله تعالىق  
ٌ  ف   ُ ُ    َ  ِ 

م ة  
َ  ٌ قـ ي   ِّ َ   {  

  .        ً مستقيمة   :ريد ُ ي  :         ٌ قال عطاء  

  .  ٌ قة  َ   ِ ص اد  :           ُّ وقال الكلبي  

  ...        ٌ ولا اختلاف               ٌ ليس فيها عوج          ٌ مستقيمة      ٌ كتب  :           ٌ وقال مقاتل  

 من ،   َّ وصح   استوى إذا :يقوم    َ قام   :ن ِ م   ؛  ٌ مة   َ ك   ُ مح         ٌ مستوية   } ٌ ة   َ م    ِّ قي   {: »ظم   َّ الن  « صاحب قال

ِ  أ ظه ر إذا :كذا على ليل   َّ الد   قام: قولهم    .واستقام ُ  

    ٌ فلان   قام: قولهم من ،ة َّ ج    ُ الح   من منها راد ُ ي   ابم القائمة :بمعنى) مة    ِّ القي   ( تكون أن ويجوز

 ما«: الحديث وفي، م ِّ ي      َ الق  : القوم �مر للقائم: قال ُ ي   ومنه وجهه، على أجراه إذا :به يقوم �لأمر

  .جج   ُ والح   �لأحكام   ٌ مة    ِّ قي       ٌ كتب  : المعنى فيكون ،»     ٌ امرأة   متهم  ِّ قي       ٌ قوم   أفلح

  . )١(    ٍ محذوف   تقدير إلى يحتاج اني   َّ الث   هذا   َّ لأن   رين؛    ِّ المفس    قول وهو أظهر، ل   َّ الأو   والقول

  . )٢(ا من عند الله  َّ لأ�   ؛              ٌ ، ليس فيها خطأ         ٌ مستقيمة        ٌ عادلة  :        َّ  ُّ قال الط بري  

   .)٣(والعدل    ِّ �لحق      ٌ قة  �ط        ٌ مستقيمة   :        َّ    ُّ وقال الز مخشري  

ٌ           ال ذي هو هنا مجاز  في الكمال  ،شديدة القيام :المستقيمة، أي:   َ  ِّ  الق ي  مة:               ٍ وقال ابن عاشور               َّ  

ً         تشبيه ا �لقائم ،وهذا من تشبيه المعقول �لمحسوس ،    َّ   والص واب ه                   َّ        ُّ لاستعداده للعمل الن افع، وضد       

و ج
َ  الع  ي أ ن ـز ل  {: قال تعالى ،  ِ 

َ  الح  م د  �  ال ذ   َ  ْ َ    ِ َّ    ِ   ُ  ْ و ج    َْ
َ  ً ع لى ع ب د ه  ال ك تاب  و لم   يج  ع ل  ل ه  ع   ِ   ُ َ  ْ  َ ْ َ  َْ  َ   َ   ِ  ْ   ِ ِ م  َ     َْ 

 لم :أي }ا    َ ِّ ً ا قـ ي  

  . )٤(للمائت    َ ِّ والم ي  ت ،ائد   َّ للس      َّ ِّ الس ي  د :مثل ،القائم في ُ      ٌ م بالغة        ِّ  فالقي  مة والخطأ، الباطل نقص فيه يجعل

│  

                                                 

  .)٢١١/ ٢٤(» البسيطفسير    َّ الت  « )١(

  .)٥٤٠/ ٢٤(»         َّ  ِّ تفسير الط بري   « )٢(

  .)٧٨٢/ ٤(»     َّ  الكش اف« )٣(

  .)٤٧٧/ ٣٠(»    َّ         َّ    الت حرير والت نوير« )٤(



٥٧٠  
 

َ  ْ الخـَــيرْ   :        َّ   قـــال الرَّاغـــب        مـــا   :  

          ، والعــدل،             ً ، كالعقــل مــثلاً  ُّ لُّ             ُ يرغــب فيــه الكُــ

    .  ُّ رُّ    َّ الشَّ    : ه ُّ دُّ        ِ افع، وضِ       َّ يء النَّ    َّ الشَّ           والفضل، و 

  ،  ٌ قٌ   َ طلـَـ ُ مُ     ٌ خــيرٌ   :          والخــير ضــر�ن  :    قيــل

  ا                    ً دان، وهـو أن يكـون خـيرً   َّ قيَّـ ُ مُ      ٌّ وشرٌّ      ٌ وخيرٌ   .   ..   ٍ أحدٍ            ِّ ، وعند كلِّ    ٍ حالٍ           ِّ  فيه بكلِّ                  ً وهو أن يكون مرغو�ً 

           عالى �لأمرين                  و، ولذلك وصفه الله ت      ٍ ا لعمرٍ    � وشر�         ٍ ا لزيدٍ          ً ا يكون خيرً  َّ بمَّ     ُ ذي رُ                َّ ا لآخر، كالمال الَّ   � شر�        ٍ لواحدٍ 

َ  ْ  ً إِنْ تَـرَكَ خَيـْرً  {  :            ٍ فقال في موضعٍ    َ  َ  َ   ْ ـا نمُـِدُّهُمْ  {  :    آخـر               ٍ ، وقال في موضـعٍ   ]    ١٨٠   :      البقرة [   } اِ  ْ  أَيحَْسَـبُونَ أنمََّ  ُ ُّ ُِ   َّ  َ  َ   ُ َ ْ َ  َ

ُْ   ِ   َْ ْ  ِ بِهِ مِنْ مالٍ وَبنَِينَ نُسارعُِ لهَمُْ فيِ الخَْيرْاتِ   َ   ُ ِ    ُ  َ  َِ  َ   ٍ     ْ      . ]  ٥٦  -   ٥٥   :       المؤمنون [ }ِ ِ  ِ 

َ  ْ  ً إِنْ تَـرَكَ خَيـْرً  {  :           وقوله تعالى   َ  َ  َ   ْ     .    ً مالاً   :     ، أي ]   ١٨٠   :      البقرة [   } اِ 

   وي        ُ  ، كما رُ  ٍ بٍ   ِّ طيِّ              ٍ ا، ومن مكانٍ          ً  يكون كثيرً   َّ حتىَّ               ٌ قال للمال خيرٌ    ُ لا يُ   :                 وقال بعض العلماء

  :           الله تعـالى قـال       َّ لا، لأنَّ   :                          ألا أوصـي � أمـير المـؤمنين؟ قـال  :          لـه فقـال               ً ا � دخل على مولىً    � علي�     َّ أنَّ 

ـــرً  { َ  ْ  ً إِنْ تَــــرَكَ خَيـْ   َ  َ  َ   ْ     َْ ِْ الخْــَـيرِْ   ِ ُ ِّ لحِــُـبِّ   َ  ِ َّ ُ وَإِنَّـــهُ  {  :     قولـــه     هـــذا      وعلـــى   ،  ٌ ثـــيرٌ  ك                 ٌ ، ولـــيس لـــك مـــالٌ  ]   ١٨٠   :      البقـــرة [   } اِ 

ِ   ٌ لَشَدِيدٌ   َ      .     الكثير      المال  :   أي   ، ] ٨   :       العاد�ت [  } َ 

ــ  :        العلمــاء     بعــض      وقــال ــ   ا  َّ إنمَّ     ذي  َّ الَّــ    َّ أنَّ      وهــو   ،    ٍ لطيــفٍ      ً معــنىً      علــى   ا     ً تنبيهًــ   ا  ً خــيرً        هاهنــا      المــال   ي ُِّ سمُِّ

ْ ُ  ْ أنَْـفَقْـتُمْ     مـا  ُ  ْ قـُلْ  {  :     قولـه     هـذا      وعلـى   ،    ٍ محمودٍ      ٍ وجهٍ     من      المال    من   ا    ً مجموعً      كان    ما    به   ة     َّ الوصيَّ    ن ُ سُ  َْ يحَْ   َ   ِ  ْ مِـنْ    َ ْ 

َ ْ  ِ فلَِلْوالِدَيْنِ   َ  ٍْ خَيرٍْ  ُ   تُـنْفِقُوا  َ   وَما {  :     وقال   ،  ]    ٢١٥   :      البقرة [   } َ ِْ   ِ   ِ    ]   ٢٧٣   :      البقرة [   }َ  ِ  ٌ عَلِيمٌ   ِ  ِ بِهِ     ََّ ا�ََّ    َِ  َّ فإَِنَّ   َ  ٍْ خَيرٍْ   ِ  ْ مِنْ     ُْ 

) ١(  .    

ِ   ٌ وَإِنَّـــهُ لحِـُــبِّ الخْــَـيرِْ لَشَـــدِيدٌ  {  :          قولـــه تعـــالى  :             ُّ وقـــال الواحـــديُّ   َ  َ ِْ َْ   ِ ّ ُ ِ   ُ                  المـــال هاهنـــا في قـــول   :    الخـــير   }َ  ِ َّ

َ  ْ  ً إِنْ تَـرَكَ خَيـْراً {  :      كقوله     ،    نزيل         ً                َّ ى المال خيراً في مواضع من التَّ َ َّ سمََّ       تعالى     ، والله      الجميع   َ  َ  َ   ْ    .    ونحوه  } ِ 

                                                 

  .)٣٠٠: ص(» المفردات« )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٧١  
 

          ي مـا ينـال    َّ ه سمَّـ                 ً              َّ ونـه فيمـا بيـنهم خـيراً، وهـذا كمـا أنَّـ  ُّ عدُّ     َ اس يَ    َّ النَّـ    َّ لأنَّ    ؛  اس                 َّ وعلى هذا عادة النَّـ

ُ   ٌ لمَْ يمَْسَسْـهُمْ سُـوءٌ  {  :   ً        وءًا في قولـه ُ سُـ                          ِ ا�اهد من الجراح وأذى الحـربِ    ْ  ُ  ْ  َ ْ َ        علـى مـا   ]    ١٧٤  :    ران     آل عمـ [  }  َْ 

    .  )١ (               ٍ ذكر ذلك ابن زيدٍ   .          في العاقبة       ٌ ه سوءٌ                   َّ اس بينهم، لا على أنَّ            َّ يتعارفه النَّ 

رُ  ( و  :  ة       َّ ابن عطيَّ       وقال ْ َ ْ  ُ الخْيَـْ    .                   ف ذلك في كتاب الله تعالى ْ رْ           ُ المال على عُ    ) 

رُ حيث وقع في القرآن فهو المال  :          قال عكرمة ُ                           الخْيَـْ  ْ َ ْ  .     

    َّ لأنَّ    ؛              عنــد الملــوك ونحــوه      ٍ وجــاهٍ    ٍ ةٍ    َّ وصــحَّ        ٍ ن مــالٍ  مــ       ُّ نياويُّ        ُّ الخــير الــدُّ    :       راد هنــا      ُ ل أن يــُ  َ تمَــ  ُ ويحُ 

     . )٢ (     الفوز    له      ٌّ مرجوٌّ     له        ٌ فممدوحٌ        الآخرة    خير   في   ُّ بُّ  َ حَ   ُ المُ    ا   َّ فأمَّ                      ال لا يعرفون غير ذلك، َّ هَّ       ُ ار والجُ  َّ فَّ    ُ الكُ 

│  

  

   

                                                 

  .)٢٥٤/ ٢٤(» البسيط   َّ    الت فسير « )١(

  .)٥١٥/ ٥(» الوجيز    َّ المحر ر« )٢(



٥٧٢  
 

         فيـه ثلاثـة   }  َُ  ُُّ     َِ  ٌ فَأمُُّهُ هاوِيةٌَ  {      

    :      ٍ أقوالٍ 

  ه   َّ أنَّــ  :      ، يعــنيُ  ُّ           ٌ أمُُّ رأســه هاويــةٌ   :      أحــدها

              رأســــــه، هــــــذا قــــــول        ار علــــــى           َّ يهــــــوي في النَّــــــ

    .               ٍ عكرمة، وأبي صالحٍ 

ْ  ُ  ُّ             هَوَتْ أمُُّه، قاله قتادة  :      قالوا      ٍ شديدٍ                   ٍ جل إذا وقع في أمرٍ          َّ ، كان الرَّ  ٌ ةٌ     َّ عربيَّ         ٌ ا كلمةٌ   َّ أ�َّ   :   اني    َّ والثَّ   َ  َ .    

ـــ  .   ار    ُ      َّ فمســـكنُه النَّـــ   :    المعـــنى    َّ أنَّ   :    الـــث    َّ والثَّ  ـــ  :            ا قيـــل لمســـكنه   َّ وإنمَّ ـــ    َّ لأنَّ    ؛ ه  ُّ أمُّ        كون إلى         ُّ الأصـــل السُّ

، إذ لا مـــأوى لـــه غيرهـــا، هـــذا قـــول ابـــن زيـــدٍ         ار لهـــذا      َّ فالنَّـــ   ،   هـــات َّ مَّ   ُ الأُ  ّ ِ                                    ٍ كـــالأُمِّ  ُ       تيبـــة،           ُ اء، وابـــن قُ  َّ رَّ       َ ، والفَـــ  

     . )١ (  اج َّ جَّ     َّ والزَّ 

  

َ  ً           فــالأمُُّ هنــا مُســتعمَلةً في حقيقتهــا "             َّ  في القــول الثَّـاني                        ِّ وعلـى مــا ذكــره ابــن الجــوزيِّ   *      ُ     ُّ  ُ        والكــلام    ،  

نيا ٍ                 ُّ   تمثيلٌ لحال مَن خَفَّت موازينه يومئذٍ بحال الهالك في الدُّ               َّ  َ    َ      ٌ   ُ   ُّ                   ب يُكنُّون عن حال المرء بحال   َّ      لأنَّ العر    ؛   

ّ ِ            َّ ِّ    َّ    َّ         أمُِّه في الخير والشَّرِّ لشدَّة محبَّتها ابنها ُ  ِ  فهي أشدُّ سرورًا بسروره وأشدُّ حزً� بما يحُزنِه   ،ُ       ً   ُّ             ً     ُّ       .     

ــَـذَ اللهُ إِبــْـراهِيمَ خَلِـــيلاً  {   :  َّ       ٌّ         ٍ            صــلَّى أعـــرابيٌّ وراء إمـــامٍ فقـــرأ الإمـــام َ ِ   ً وَاتخَّ   َ   ِ    ِْ  ُ   َ َ   النِّسَـــاء [   } َ  ََّ      فقـــال   ]    ١٢٥  :    ِّ

ْ    ُ لقد قرَّتْ عينُ  «  :       ُّ الأعرابيُّ  ّ ِ         أمُِّ إبراهيم      َّ  ُ « .     

ُ     هَوَتْ أمُُّهُ، أي  :              َّ ِّ ويقولون في الشَّرِّ  ُّ  ُ  ْ  َ ِ  َْ   ُ  ُّ     ثَكِلَتْـه أمُُّـه، في   :                 ُ  ُّ             أصابه مـا �لـك بـه أمُُّـه، وهـذا كقـولهم   :َ   َ

     .   ُّ   الدُّعاء

َ        َّ  ُّ           ُّ   ومنه ما يُستعمَل في التَّعجُّب وأصـله الـدُّعاء ِ  ِّ            كقـول كعـب بـن سـعدٍ الغَنـَوِيِّ في ر�ء أخيـه      ،        ُ      ََ     ٍ               

   :    ِ   َ  أبي المِغوَار

ُ  َ     َ ه و ت  أ م ه  م ا ي ـ  ُّ  ُ  ْ  َ  َ  �
ً  بـ ع ث  الص ب ح  غ اد   ِ  َ   ُ  ُّْ     ُ  َ ُ  ُّ    َّْ  ُ و م اذ ا ي ـر د  الل ي ل  . :. ْ  ين   َ َ   َ   َ 

    ُ وب   ُ ؤ    َ ي ـ  ِ  َ ح 

ـــة المُشَـــبـَّهَة بحـــال  ـــال عنـــد حـــال الهـــلاك وسُـــوء المصـــير في الحال ـــب الَّـــذي يقُ َ       فاســـتُعمِل المُركََّ َّ   َ  ُ                  ُ                    ُ   َّ    َّ  َ  ُ    ِ   ُ   

َ             َّ    الهلاك، ورمز إلى التَّشبيه بذلك المُركَّب، كما تُضرَب الأمثال السَّائرة   ُ       َّ   ُ           َّ                 ) ١(  .    

                                                 

  .)٤٨٤/ ٤(» زاد المسير« )١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٧٣  
 

ِ      ُ           َّ ُ  َّ    َّ                         َّ    عنى لا يحَتمِل أن يفُهم على أنَّ أمَُّه الَّتي ولدته هي من ستهوي في النَّار،      َّ   َّ   ولا شكَّ أنَّ الم  *    َ      

هَــا وَلاَ  {  :                  َّ                            فهـي لا ذنـب لهـا في خفَّـة مـوازين ولـدها، وقـد قـال تعـالى َ  َ وَلاَ تَكْسِـبُ كُـلُّ نَـفْـسٍ إِلاَّ عَلَيـْ    َ  ْ َ  َ  َّ  ِ  ٍ  ْ  َ  ُّ  ُ   ُ  ِ  ْ  َ َ  َ

َ  تَزرُِ وَازرَِةٌ وزِْرَ أُخْرَى  ْ  ُ  َ ْ ِ   ٌ َ ِ  َ   ُ ِ    ]   ١٦٤  :       الأنعام [  } َ 

  

ـ   َّ                 ِّ        لَّذي ذكره ابن الجوزيِّ فهو قول  َّ           َّ     أمَّا القول الثَّالث ا  *                 َّ ، وذكـر بعضـهم أنَّ  )٢ (   رين         ِّ أكثـر المفسِّ

ٌ             َّ  الهاويــة اســـمٌ مـــن أسمـــاء النَّــار     َّ أنَّ  «   :     الحـــديث   في    وي ُ رُ     مـــا       القـــول     هـــذا   ة  َّ صــحَّ      علـــى     ُّ يـــدلُّ   :         ، وقـــالوا )٣ (         

     إذا    َّ حـتىَّ    ؟    ٌ وفـلانٌ      ٌ فـلانٌ      فعـل    ما  :        ويقولون          فيسألونه        المؤمنين       أرواح    إلى       بروحه    هب ُ ذُ      مات     إذا       المؤمن

ـ ُ أُ     إلى    بـه    هـب ُ ذُ     لا،  :        فيقولـون        جـاءكم؟     أمـا   ،   مات    قد  :      فيقول   ،   مات    قد   ن َّ ممَّ      ��م   لم   ن  َّ عمَّ       ألوه س    ه ِّ مِّ

     . )٤ ( »      الهاوية

ً  أيضًــا      ُّ ويـدلُّ  ْ  َ  َ أدَْراَكَ   َ َ  وَمَـا {   :    فقــال      عنهــا     أخـبر    قــد      تعــالى   الله    َّ أنَّ     ته  َّ صـحَّ      علــى        :   يعــني   }ِ َ  ْ هِيــَهْ   َ  مَــا  َ 

   . )٥ (     ٌ حاميةٌ     ٌ �رٌ     هي   :  أي  } َ  ِ َ  ٌ حَامِيَةٌ   َ  ٌ َ�رٌ  {        الهاوية

          � رســـول الله،   :         لـــك، فقـــال   َّ مَّ    ُ لا أُ   :           ٍ م قـــال لرجـــلٍ             َّ ى الله عليـــه وســـلَّ   َّ صـــلَّ    َّ بيَّ    َّ النَّـــ      َّ د أنَّ   ِّ لمـــبرِّ     وى ا  َ ورَ 

ــ  :  م            َّ ى الله عليــه وســلَّ               َّ فقــال رســول الله صــلَّ    !  لــك   َّ مَّ    ُ لا أُ   :        ى وتقــول َ دَ             ُ أتــدعوني إلى الهـُـ       َ لا �رَ         ُ ا أردتُ   َّ إنمَّ

     . )٦ (  لك

│  

   

                                                                                                                                                 

  .)٥١٤/ ٣٠(»     َّ    والت نوير   َّ     الت حرير « )١(

  .)٢٦٦/ ٢٤(» البسيط   َّ    الت فسير « )٢(

  .)٢٦٦/ ٢٤(» البسيط   َّ    الت فسير « )٣(

  . ً لا   َّ و   َ ط   ُ م   بمعناه     ُّ سائي     َّ الن   جهأخر  )٤(

  .)٢٦٩/ ٢٤(» البسيط   َّ    الت فسير « )٥(

  .)٥١٧/ ٥(» الوجيز    َّ المحر ر« )٦(



٥٧٤  
 

ـــــــــــيم لا      ـــــــــــرُك اليت ُ            معـــــــــــنى يَـتـْ  ْ َ      

ً              ون �تجـًا عـن القـراءة  ُ   َّ      ً    َّ      يتُصوَّر غالبًا إلاَّ أن يك     

                       َّ              الخاطئة للفعل بتحفيف الدَّال وفتحها، من 

ُ  ُّ وَدعَ يَدعَ، وليس دعََّ يَدعُُّ   َ َّ  َ          َ  َ   َ َ.   

                    َّ ِّ        وقــد ســبق بيــان معــنى الــدَّعِّ في قولــه 

َ  � يَـوْمَ يُدَعُّونَ إِلىَ َ�رِ جَهَنَّمَ دَع�ا {  :     تعالى   َ َّ  َ  َ   ِ  َ  َ  ِ  َ  ُّ  َ  ُ  َ ْ    )   ٢٥٠ (    رقم    } َ 

│  
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ــــــــــــــ {  في      َ  الْمَ ُ   ِ اعُونِ  ْ    ة   َّ ســــــــــــــتَّ    } 

   :     ٍ أقوالٍ 

    ار،       َّ ، والنَّـــــــ            الإبـــــــرة، والمـــــــاء  :      أحـــــــدها

                                والفـــــأس، ومـــــا يكـــــون في البيـــــت مـــــن هـــــذا 

    ى الله   َّ صــلَّ    ِّ بيِّ       َّ عــن النَّــ      َ ريــرةَ              ُ و، رواه أبــو هُ  ْ حْــ   َّ النَّ 

ـــــن         َّ عليـــــه وســـــلَّ                        م، وإلى نحـــــو هـــــذا ذهـــــب اب

   .       ٍ في روايةٍ     ٍ اسٍ        َّ وابن عبَّ        ٍ مسعودٍ 

    .          ة، والفأس َ عَ  ْ صْ        َ ر، والقَ        ِ  ْ  ذكر القِدْ          ُّ    َّ المعروف كلُّه حتىَّ   :       الماعون  :      ه قال  َّ أنَّ                 ٍ وى عنه أبو صالحٍ   َ ورَ 

ــ  :          قــال عكرمــة  و                 ى في صــلاته، وســها  آ     ، فــر                َّ ا الويــل لمــن جمعهــنَّ                         َّ لــيس الويــل لمــن منــع هــذا، إنمَّ

    .               عنها، ومنع هذا

ـــ       َّ قـــال الزَّ     و،  ْ لْ        َّ ر، والـــدَّ  ْ دْ             ِ كالفـــأس، والقِـــ                    ٌ مـــا كـــان فيـــه منفعـــةٌ     ُّ كـــلُّ   :  ة                َّ والمـــاعون في الجاهليَّـــ  :   اج َّ جَّ

   . ا                          ً احة، ونحو ذلك، وفي الإسلام أيضً  َّ دَّ     َ والقَ 

    .                                  ، وابن عمر، والحسن، وعكرمة، وقتادة          ٌّ ، قاله عليٌّ    كاة     َّ ه الزَّ   َّ أنَّ   :   اني    َّ والثَّ 

    .        ٍ في روايةٍ     ٍ اسٍ                 َّ اعة، قاله ابن عبَّ      َّ ه الطَّ   َّ أنَّ   :    الث    َّ والثَّ 

    .    ُّ هريُّ        ُّ ب، والزُّ                        ِّ المال، قاله سعيد بن المسيِّ   :    ابع    َّ والرَّ 

    .         ٍ د بن كعبٍ                َّ المعروف، قاله محمَّ   :       والخامس

   : ني     وأنشد  :                    اء عن بعض العرب قال َّ رَّ               َ الماء، ذكره الفَ   :    ادس    َّ والسَّ 

ير ه  الماعون    ُّ ج   َُ يم   
  ا َّ ب   َ ص   َ ِ  ُُ        َ ص ب 

    .  )١ (   حاب   َّ السَّ   :   بير    َّ والصَّ 

  

     : )      الماعون (          لف في أصل    ُ واختُ   * 

                                                 

  .)٤٩٦/ ٤(» زاد المسير« )١(



٥٧٦  
 

ــ   ، ن ْ عْــ     َ مــن المَ    )     فــاعول (     أصــله   :  ٌ بٌ  ُ رُ  ْ طْــ      ُ فقــال قُ  ــ ْ عْ        َ مــا لــه مَ    :                 يء القليــل، وقــالوا       َّ وهــو الشَّ    :  أي   ، ة َ نَ

    .     ٌ قليلٌ    ٌ ءٌ   شي

      فتكـون    )    مكـرم ( ـ كـ        في الأصـل     )    مفعـل (      فوزنه    ،       من الهاء           ٌ والألف عوضٌ    )     معونة (     أصله    :    وقيل

    .  )     مافعل (  ا                                    ً الميم زائدة، ووزنه بعد ز�دة الألف عوضً 

                        لـب فصـارت عينـه مكـان فائـه   ُ فقُ    )  ون ُ وُ  ْ عْـ َ مَ  (      وأصـله    ، ين ِ عـِ                      ُ هو اسم مفعول مـن أعـان يُ    :    وقيل

    .  )١ (                    بتقديم العين على الفاء   )  ول ف  مع (   )     ً ماعو�ً  (       ا فصار              ً لبت الواو ألفً  ُ قُ      َّ ، ثمَّ  )  ون ُ عُ  ْ وْ  َ مَ  (     فصار 

  

ــــا تخصــــيص المــــاع  *  ــــدْر   َّ           أمَّ ــــرون ممَّــــا يكــــون في البيــــت كالقِ ْ   ون �لأواني دون مــــا أورده المفسِّ  ِ                  َّ     ِ ّ                          

ٌ      ٌّ      ُّ                        والقَصْــعة والــدَّلْو وغــير ذلــك، فهــو تخصــيصٌ عــاميٌّ لا يصــحُّ قصــر معــنى الآيــة عليــه، ففــي                     َّْ        ْ      معجــم  «   َ 

ْ          اسـمٌ جـامعٌ لمنـافع البيـت كالقِـدْر والفـأس    :َ  َ   مَـوَاعين   :  عـه جم     ٌ  مفـردٌ،  )      مـاعون (  :  »         ة المعاصرة         َّ غة العربيَّ    ُّ اللُّ   ِ                 ٌ      ٌ   

ُ      َ     د النَّــاسُ إعارتــَه، و           َّ     َّ ة ونحــو ذلــك ممَّــا تعــوَّ  َ عَ  ْ صْــ َ قَ    وال    ذي             َّ  علــى الإ�ء الَّــ     َّ قــه إلاَّ   ِ طلِ        ُ صــه فــلا تُ  ِّ صِّ    ُ ة تخُ      َّ العامَّــ     َّ 

   . )٢ (        َّ   ل به الطَّعامُ   َ يؤُكَ 

│  

 

   

                                                 

  .)٤٧٦/ ١٥(» روح المعاني« )١(

  .)٢١١٠/ ٣(» ة المعاصرة         َّ غة العربي          ُّ معجم الل  « )٢(
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   َ َ         ث ـب ت المصادر

أبو الفضل إبراهيم،    َّ محم د: ، تحقيق)هـ٩١١ت (     ِّ يوطي         ّ ين الس         ِّ لجلال الد    »الإتقان في علوم القرآن« - 

 .م١٩٧٤ -  هـ١٣٩٤ة للكتاب،      َّ العام  ة            َّ الهيئة المصري  

  َّ                 محم د بن عبد الله بن حمد . د»            ُّ      ُّ     َّ           ِّ                 الأثر العقدي  في تعد د الت وجيه الإعرابي   لآ�ت القرآن الكريم« - 

  .م٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩       َّ          �ض، الط بعة الأولى،        ِّ ة،  الر       َّ دمري             َّ يف، دار الت     َّ الس  

ود، دار الكتب             ُّ �سل عيون الس     َّ محم د: ، تحقيق)هـ٥٣٨ت (     ِّ مخشري            َّ لجار الله الز   »أساس البلاغة« - 

  .م ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٩الأولى،     َّ   الط بعة، بيروت،       َّ العلمي ة

ادسة،    َّ الس      َّ   الط بعةلام، القاهرة،          َّ ، دار الس  )هـ ١٤٠٩ت (ى         َّ لسعيد حو   »           َّ   الأساس في الت فسير« - 

  .هـ١٤٢٤

ة، بيروت،              َّ المكتبة العصري   أبو الفضل إبراهيم،   َّ محم د: ، تحقيق)هـ٣٢٨ت (            ِّ لابن الأنباري   » الأضداد« - 

  .م ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧

، )هـ١٣٩٣ت (      ِّ نقيطي     َّ            َّ            ِّ لمحم د الأمين بن محم د المختار الش    »في إيضاح القرآن �لقرآن أضواء البيان« - 

  .م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥دار الفكر، بيروت، 

     َّ    ، الط بعة   ِّ زي   ار، دار ابن الجو  َّ ي                            َّ مساعد بن سليمان بن �صر الط  . د »             ُّ       الإعجاز العلمي  إلى أين« - 

  .هـ ١٤٣٣   َّ      الث انية، 

الأولى،     َّ   الط بعة، بيروت،         ِّ اث العربي                  ُّ ، دار إحياء التر  )هـ٣٥٦ت (                 ِّ لأبي الفرج الأصبهاني    »الأغاني« - 

  .هـ ١٤١٥

ين عبد        ِّ سيف الد   : ، تحقيق)هـ٩١١ت (     ِّ يوطي         ّ ين الس         ِّ لجلال الد   » نزيل             َّ في استنباط الت   الإكليل« - 

  .م ١٩٨١ - هـ  ١٤٠١، بيروت،       َّ العلمي ةالقادر الكاتب، دار الكتب 

�امش كتاب مطبوع ) ٦٨٣ت (          ِّ  الإسكندري    ِّ ير     َ نـ        ُ لابن الم   »اف       َّ نه الكش                  َّ الانتصاف فيما تضم  « - 

  .اف    َّ الكش  

ت (    ِّ ازي      َّ الر     َّ                 ِّ لمحم د بن أبي بكر الحنفي    »نزيل               َّ عن غرائب آي الت         ٍ وأجوبة          ٍ في أسئلة   جليل      ٌ أنموذج  « - 

       َّ          �ض، الط بعة الأولى،                     ِّ ، دار عالم الكتب، الر   يحمن بن إبراهيم المطرود       َّ عبد الر  . د: ، تحقيق)هـ٦٦٦

  .م ١٩٩١ - هـ ١٤١٣

، )هـ٦٨٥ت (                       ِّ لعبد الله بن عمر البيضاوي    »             ِّ تفسير البيضاوي   = أويل           َّ وأسرار الت            َّ    أنوار الت نزيل« - 

  .هـ ١٤١٨ -ة الأولى            َّ  ، بيروت، الط بع        ِّ اث العربي     َّ                                  ُّ محم د عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التر  : تحقيق



٥٧٨  
 

، )هـ٥٥٣ت بعد (        ِّ الغزنوي              ِّ النيسابورى             ِّ لبيان الحق    »فى معانى مشكلات القرآن �هر البرهان« - 

  .م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩القرى،                                     ِّ سعاد بنت صالح بن سعيد �بقي، جامعة أم   : تحقيق

د جميل، دار        َّ صدقي محم  : ، تحقيق)هـ٧٤٥ت (           ِّ ان الأندلسي        َّ لأبي حي   »البحر المحيط في التفسير« - 

  .هـ ١٤٢٠الفكر، بيروت،

، دار الكتب )هـ٥٨٧ت (      ِّ الحنفي              ِّ ين الكاساني           ِّ لعلاء الد    »رائع           َّ في ترتيب الش            َّ    بدائع الص نائع« - 

  .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦      َّ      َّ       َّ      العلمي ة، الط بعة الث انية، 

فضل إبراهيم، دار أبو ال   َّ محم د: ، تحقيق)هـ٧٩٤ت (     ِّ ركشي         َّ ين الز          ِّ لبدر الد    »البرهان في علوم القرآن« - 

  .م ١٩٥٧ -هـ  ١٣٧٦الأولى،     َّ   الط بعةة،                   َّ إحياء الكتب العربي  

        ٌ ، مجموعة  )هـ٧٢٨ت (     َّ تيمي ةلشيخ الإسلام ابن » ة                   َّ في �سيس بدعهم الكلامي                   َّ بيان تلبيس الجهمي ة« - 

  .هـ١٤٢٦الأولى،     َّ   الط بعةريف،                                 َّ ين، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الش  ق ِّ ق   المحمن 

، دار ينق ِّ ق   المح، مجموعة من )هـ١٢٠٥ت (             َّ    ِّ للمرتضى، الز بيدي    »من جواهر القاموس وس�ج العر « - 

  .الهداية

ين، دار الكتب               ِّ إبراهيم شمس الد   : ، تحقيق)هـ٢٧٦ت (      ِّ ينوري                ّ لابن قتيبة الد   »�ويل مشكل القرآن« - 

  .، بيروت      َّ العلمي ة

مجدي . د: ، تحقيق)هـ٣٣٣ت (        ِّ لماتريدي   ا         ٍ لأبي منصور   »             ِّ تفسير الماتريدي   =              ُّ َّ  �ويلات أهل الس ن ة « - 

  .م ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦الأولى،     َّ   الط بعة، بيروت،       َّ العلمي ة�سلوم، دار الكتب 

البجاوي، عيسى    َّ محم دعلي : ، تحقيق)هـ٦١٦ت (    ِّ كبري                ُ لأبي البقاء الع   »بيان في إعراب القرآن   ِّ الت   « - 

  .البابي الحلبي وشركاه

حامد الفقي، دار المعرفة،    َّ محم د: ، تحقيق)هـ٧٥١ت (ة        َّ م الجوزي    ِّ قي    لابن »   ِّ                   الت  بيان في أقسام القرآن« - 

  .بيروت

 :تحقيق، )هـ٧٤١ت (        ِّ الغر�طي                     ٍّ لأبي القاسم ابن جزي    » ٍّ ي    َ ز            ُ تفسير ابن ج  =    َّ              َّ     الت سهيل لعلوم الت نزيل « - 

  .هـ ١٤١٦ ،                                                   َّ        عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، الط بعة الأولى. د

تـ و ي ه  »تصحيح الفصيح وشرحه« -  َ ْ   لابن د ر س   َ  ْ  ُ  ُ بدوي المختون، ا�لس    َّ محم د. د: تحقيق، )هـ٣٤٧ت (    

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ة، القاهرة،           َّ ئون الإسلامي           ُّ الأعلى للش  

ب، مكتبة نزار  ِّ ي      َّ الط     َّ محم دأسعد : تحقيق، )هـ٣٢٧ت (    ِّ ازي      َّ الر             ٍ لابن أبي حاتم  » تفسير ابن أبي حاتم« - 

  .هـ ١٤١٩الثة،    َّ الث      َّ   الط بعةة،     َّ عودي     ُّ الس   مصطفى الباز،
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  َ م               َ تفسير ابن أبي ز  « - 
َ َ ِ         ِّ لابن أبي ز م ن ين المالكي    »ين ِ ن  أبو عبد الله حسين بن : تحقيق، )هـ٣٩٩ت (        

 -هـ ١٤٢٣الأولى،     َّ   الط بعةبن مصطفى الكنز، الفاروق الحديثة، القاهرة،    َّ محم دعكاشة، و 

  .م٢٠٠٢

جلال : تحقيق، )هـ٨٠٣ت (     ِّ ونسي      ُّ الت                   ِّ ابن عرفة الورغمي     َّ م دمحبن   َّ م دلمح »تفسير ابن عرفة« - 

  .م ٢٠٠٨الأولى،     َّ   الط بعة، بيروت،       َّ العلمي ةالأسيوطي، دار الكتب 

: ، تحقيق)هـ٧٧٤ت (لأبي الفداء إسماعيل بن كثير  »تفسير القرآن العظيم= تفسير ابن كثير « - 

  .م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠     َّ       َّ      ، الط بعة الث انية، وزيع       َّ شر والت            َّ                    َّ سامي بن محم د سلامة، دار طيبة للن  

اث                ُّ ، دار إحياء التر  )هـ٩٨٢ت (            ِّ عود العمادي         ُّ لأبي الس   »               َّ   إرشاد العقل الس ليم=             ُّ   تفسير أبي الس عود« - 

  .، بيروت     ِّ العربي   

ِ    الإ يجي    َّ محم دحمن بن           َّ بن عبد الر    َّ م دلمح »جامع البيان في تفسير القرآن=           ِّ تفسير الإيجي   « -  ت ( 

  .م ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٤الأولى،     َّ   الط بعة، بيروت،       َّ العلمي ةر الكتب ، دا)هـ٩٠٥

رسالة ) ١٥(، أصل تحقيقه في )هـ٤٦٨ت (        ِّ يسابوري      َّ الن                  ِّ لأبي الحسن الواحدي    »   َّ          الت فسير البسيط« - 

من الجامعة بسبكه وتنسيقه، عمادة   ٌ ة      َّ علمي           ٌ قامت لجنة                         َّ            َّ دكتوراة بجامعة الإمام محم د بن سعود، ثم  

  .هـ ١٤٣٠      َّ          ة، الط بعة الأولى،                 َّ                َّ ، جامعة الإمام محم د بن سعود الإسلامي     ِّ لمي   البحث الع

: ج أحاديثه      َّ قه وخر      َّ ، حق  )هـ٥١٠ت(                      ِّ للحسين بن مسعود البغوي    »نزيل        َّ معالم الت  =            ِّ تفسير البغوي   « - 

 ١٤١٧ة، ابع                                                    َّ       َّ مر، عثمان جمعة ضميرية، سليمان مسلم الحرش، دار طيبة، الط بعة الر    َّ           ّ محم د عبد الله الن  

  .م ١٩٩٧ - هـ 

، دار )هـ٩١١ت (     ِّ يوطي         ّ ين الس            ِّ ، وجلال الد   )هـ٨٦٤ت (        ِّ ين المحلي          ِّ لجلال الد     »تفسير الجلالين« - 

  .الأولى    َّ   الط بعةالحديث، القاهرة، 

  .هـ ١٣٨٣ة، القاهرة،                            َّ عزت، دار إحياء الكتب العربي     َّ محم دلدروزة »    َّ         الت فسير الحديث« - 

. د: ، تحقيق ودراسة)هـ٥٠٢ت (            ِّ اغب الأصفهانى                َّ لأبي القاسم الر   »        َّ           ِّ تفسير الر اغب الأصفهاني   « - 

  .م ١٩٩٩ - هـ  ١٤٢٠:   َّ                                               َّ        محم د عبد العزيز بسيوني، كلية الآداب، جامعة طنطا، الط بعة الأولى

  ).هـ٣٧٣ت (       ِّ مرقندي               َّ            َّ يث نصر بن محم د بن أحمد الس        َّ لأبي الل   »بحر العلوم=         َّ      ِّ تفسير الس مرقندي   « - 

اس                            َّ �سر بن إبراهيم، وغنيم بن عب  : تحقيق، )هـ٤٨٩ت (     ِّ معاني        َّ ر الس    َّ ظف       ُ لأبي الم  »     ِّ معاني           َّ تفسير الس  « - 

  .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨الأولى،     َّ   الط بعة�ض،                        ِّ بن غنيم، دار الوطن، الر   

  .م ١٩٩٧، مطابع أخبار اليوم، )هـ١٤١٨ت (عراوي         َّ متولي الش     َّ محم د »عراوي        َّ تفسير الش  « - 
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أحمد : ، تحقيق)هـ٣١٠ت (   ِّ بري      َّ الط          ٍ لأبي جعفر   »ع البيان في �ويل القرآنجام=         َّ  ِّ تفسير الط بري   « - 

  .م ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠      ِّ         َّ          سة الر  سالة، الط بعة الأولى،   َّ           َّ محم د شاكر، مؤس  

ّ ِ       الت فسير القرآني   للقرآن« -  ،                  ِّ ، دار الفكر العربي   )هـ١٣٩٠ت بعد (عبد الكريم يونس الخطيب  »   َّ         

  .القاهرة

، )هـ٦٧١ت (          ِّ ين القرطبي                  ِّ لأبي عبد الله شمس الد    »لجامع لأحكام القرآنا=        ُ    ِّ تفسير الق رطبي   « - 

 -هـ ١٣٨٤               َّ       َّ      ة، القاهرة، الط بعة الث انية،                                            َّ أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصري  : تحقيق

  .م ١٩٦٤

  .م ١٩٩٠ة للكتاب،       َّ ة العام               َّ ، الهيئة المصري  )هـ١٣٥٤ت (رشيد رضا   َّ م دلمح »تفسير المنار« - 

ة                     َّ ة �لأزهر، الهيئة العام                                    َّ من العلماء �شراف مجمع البحوث الإسلامي        ٌ مجموعة  »    َّ           الت فسير الوسيط « - 

  .م ١٩٧٣= هـ  ١٣٩٣الأولى،     َّ   الط بعةة،                   َّ لشئون المطابع الأميري  

عادل أحمد : ، تحقيق وتعليق)هـ٤٦٨ت (        ِّ يسابوري      َّ الن                  ِّ لأبي الحسن الواحدي    »   َّ          الت فسير الوسيط« - 

عبد الرحمن  .دأحمد عبد الغني الجمل،  .د      َّ       أحمد محم د صيرة،  .د  َّ        محم د معوض،          ّ جود، علي  عبد المو 

  .م ١٩٩٤ - هـ  ١٤١٥                      َّ            َّ          عويس، دار الكتب العلمي ة، بيروت، الط بعة الأولى، 

، دار الكتب )هـ٨١٧ت ( يين الفيروزآ�د      ِّ مجد الد   : جمعه »اس              َّ من تفسير ابن عب   تنوير المقباس« - 

  .، لبنان      َّ العلمي ة

  َّ          َّ  محم د إسحاق محم د . د: ، تحقيق)هـ١١٨٢ت (     ِّ نعاني           َّ للأمير الص   »   َّ                  َّ  الت نوير شرح الجامع الص غير« - 

  .م ٢٠١١ - هـ  ١٤٣٢       َّ          �ض، الط بعة الأولى،        ِّ لام، الر                         َّ إبراهيم، مكتبة دار الس  

ياء عوض مرعب، دار إح   َّ محم د: تحقيق، )هـ٣٧٠ت (                 ِّ بن أحمد بن الأزهري     َّ م دلمح»         ُّ  �ذيب الل غة« - 

  .م٢٠٠١الأولى، :    َّ   الط بعة، بيروت،         ِّ اث العربي      ُّ التر  

حمن بن معلا        َّ عبد الر  : تحقيق، )هـ١٣٧٦ت (    ِّ عدي                َّ حمن بن �صر الس          َّ لعبد الر  »               َّ  تيسير الكريم الر حمن« - 

  .م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الأولى     َّ   الط بعة،    ِّ    الر  سالةسة         َّ ويحق، مؤس     ُّ الل  

،                   ِّ ، دار الغرب الإسلامي   )هـ١٤١٤ت (اصري       َّ كي الن  الم  َّ م دلمح»    َّ                َّ   الت يسير في أحاديث الت فسير« - 

  .م ١٩٨٥ - هـ  ١٤٠٥الأولى،     َّ   الط بعةبيروت، 

رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، : تحقيق، )هـ٣٢١ت (    ٍ ريد       ُ ابن د         ٍ لأبي بكر  »         ُّ  جمهرة الل غة« - 

  .م١٩٨٧الأولى،     َّ   الط بعةبيروت، 

فخر . د: تحقيق، )هـ٧٤٩ت (     ِّ رادي     ُ الم              ٍ ين ابن قاسم          ِّ لبدر الد    »في حروف المعاني        َّ  الجني الد اني« - 

  .، بيروت      َّ العلمي ةنديم فاضل، دار الكتب    َّ محم دالأستاذ ، ين قباوة   ِّ الد   

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٨١  
 

بن     ّ علي  : ، تحقيق)هـ٧٢٨ت (                   َّ  لشيخ الإسلام ابن تيمي ة  »ل دين المسيح     َّ لمن بد            َّ   الجواب الص حيح« - 

هـ ١٤١٩      َّ       َّ      ة، الط بعة الث انية،     َّ عودي                ُّ ر العاصمة، الس                                        َّ     حسن، عبد العزيز بن إبراهيم، حمدان بن محم د، دا

  .م١٩٩٩ - 

: ، تحقيق)هـ٨٧٥ت (     ِّ عالبي           َّ             َّ حمن بن محم د بن مخلوف الث          َّ لعبد الر   »في تفسير القرآن الجواهر الحسان« - 

 -            َّ         ، بيروت، الط بعة الأولى         ِّ اث العربي                                     ُّ عادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التر  و   َّ            محم د علي معوض، 

  .هـ ١٤١٨

هاب علي البيضاوي   « -  ِ  ع ن اية  الق اض ى وك ف اية  الر اض ى=          ِّ                ِّ حاشية الش    َّ     ُ   َ  ِ    ِ       ِّ المصري             ِّ ين الخفاجي            ِّ لشهاب الد    » ِ َ  ُ    َ  

  .، دار صادر، بيروت)هـ١٠٦٩ت (

ُ  َّ            َّ   الح ج ة للقراء الس بعة« -  ّ  لأبي علي   الفارسي   »  ين قهوجي، وبشير        ِّ بدر الد   : تحقيق، )هـ٣٧٧ت (      ٍّ       

  ،م١٩٩٣ - هـ  ١٤١٣،    َّ    الث انية    َّ   الط بعةبيروت،  ،اث، دمشق                     ُّ جويجابي، دار المأمون للتر  

ْ       َّ   حدائق الر و ح والر يحان« -  . د: ، إشراف ومراجعة    ِّ افعي      َّ الش             ِّ الأمين الهرري     َّ م دلمح »في روابي علوم القرآن          َّ

 - هـ  ١٤٢١الأولى،     َّ   الط بعةجاة، بيروت،                             َّ علي بن حسين مهدي، دار طوق الن     َّ محم دهاشم 

  .م ٢٠٠١

             َّ    ة للكتاب، الط بعة        َّ ة العام               َّ ، الهيئة المصري  )هـ٣٩٢: المتوفى(                     ِّ لأبي الفتح عثمان بن جني    »صالخصائ« - 

  .ابعة   َّ الر  

كامل سلمان   .د: تحقيق، )هـ ٧١٠ت (                  ِّ بن أيدمر المستعصمي      َّ محم د »   ُّ ُّ                   الد ر  الفريد وبيت القصيد« - 

  .م ٢٠١٥ - هـ  ١٤٣٦الأولى،     َّ   الط بعة، بيروت،       َّ العلمي ةالجبوري، دار الكتب 

   َّ محم دأحمد  .د: تحقيق، )هـ٧٥٦ت (        ِّ مين الحلبي      َّ للس   »في علوم الكتاب المكنون    ُّ ُّ      الد ر  المصون« - 

  .الخراط، دار القلم، دمشق

  .، دار الفكر، بيروت)هـ٩١١ت (     ِّ يوطي         ّ ين الس         ِّ لجلال الد    »   ُّ ُّ                       الد ر  المنثور في التفسير �لمأثور« - 

ِ      ُّ َ في ت ف سير  الآي  والس و          ُّ  درج الد رر« -     ِ   ِ وليد بن  :، دراسة وتحقيق)هـ٤٧١ت (                   ِّ لعبد القاهر الجرجاني   » ر  َ 

َ  ِ       أحمد بن ص ال ح الحسين  ١٤٢٩الأولى،     َّ   الط بعةة الحكمة، بريطانيا،               َّ طيف القيسي، مجل                َّ ، وإ�د عبد الل         

  .م ٢٠٠٨ - هـ 

ت (      ِّ نقيطي             ِّ المختار الش      َّ محم دالأمين بن   َّ م دلمح »عن آ�ت الكتاب دفع إيهام الاضطراب« - 

  .م ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٧الأولى،     َّ   الط بعة، القاهرة،     َّ تيمي ة، مكتبة ابن )هـ١٣٩٣

بن    َّ محم د: تحقيق، )هـ٧٢٨ت (     َّ تيمي ةلشيخ الإسلام ابن  »   َّ ُّ                     َّ      َّ  الر د  على من قال بفناء الجن ة والن ار« - 

  .م١٩٩٥ -، هـ ١٤١٥الأولى، :    َّ   الط بعةعبد الله السمهري، دار بلنسية، الر�ض، 
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  .بيروت ،دار الفكر، )هـ١١٢٧ ت(ي بن مصطفى الإستانبولي         ِّ سماعيل حق   لإ »روح البيان« - 

ين محمود بن          ِّ لشهاب الد    »           ِّ تفسير الألوسي   = بع المثاني                                    َّ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والس  « - 

                   َّ         ة، دار الكتب العلمي ة، بيروت،                   َّ علي عبد الباري عطي  : ، تحقيق)هـ١٢٧٠ت (             ِّ عبد الله الألوسي   

  .هـ ١٤١٥ عة الأولى،   َّ الط ب

ْ     ُُ  الر و ض الأ ن ف« -  ، دار    ِّ لامي         ّ لام الس             َّ عمر عبد الس  : تحقيق، )هـ٥٨١ت (     ِّ هيلي                ُّ لأبي القاسم الس   »   َّ

  .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١الأولى،     َّ   الط بعة، بيروت،         ِّ اث العربي            ُّ إحياء التر  

اق المهدي، دار  َّ ز   َّ ر  عبد ال: ، تحقيق)هـ٥٩٧ت (                   ِّ لأبي الفرج ابن الجوزي    »فسير         َّ في علم الت   زاد المسير« - 

  .هـ ١٤٢٢الأولى، :            َّ   ، بيروت، الط بعة            ِّ الكتاب العربي   

      ِّ               َّ    سة الر  سالة، بيروت، الط بعة      َّ ، مؤس  )هـ٧٥١ت (ة        َّ م الجوزي        ِّ لابن قي    »في هدي خير العباد زاد المعاد« - 

  .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥، ابعة والعشرون   َّ الس  

امن،            َّ حاتم صالح الض  . د: تحقيق ،)هـ٣٢٨ت (            ِّ لابن الأنباري    »   َّ                    َّ  الز اهر في معاني كلمات الن اس« - 

  .م١٩٩٢- هـ  ١٤١٢      ِّ               َّ          سة الر  سالة، بيروت، الط بعة الأولى،    َّ مؤس  

  .شر    َّ  للن    َّ ر�           ُّ ، دار الث  )هـ١٤٢١ت (  َّ                 لمحم د بن صالح العثيمين  »              َّ   َّ شرح الأربعين الن ووي ة« - 

. د، د ِّ ي         َّ حمن الس    َّ لر  عبد ا. د: تحقيق، )هـ٦٧٢ت (ين ابن مالك        ِّ جمال الد    »شرح تسهيل الفوائد« - 

  .م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠الأولى،     َّ   الط بعةشر،          َّ باعة والن                      ِّ بدوي المختون، هجر للط      َّ محم د

ة           َّ ؤون الإسلامي                     ُّ أحمد شاكر، وزارة الش  : ، تحقيق)هـ٧٩٢ت (      ِّ الحنفي               ِّ لابن أبي العز    »ة    َّ حاوي         َّ شرح الط  « - 

  .هـ ١٤١٨الأولى،     َّ   الط بعةوالأوقاف، 

،                ِّ ، دار ابن الجوزي   )هـ١٤٢١ت (بن صالح العثيمين   َّ م دلمح »زاد المستقنععلى     َّ        الش رح الممتع« - 

  .هـ ١٤٢٨ -  ١٤٢٢الأولى، :    َّ   الط بعة

: ت(    ِّ ووي         َّ ين الن        ِّ يي الد   لمح »اج                           َّ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحج  =        َّ   ِّ          شرح الن ووي   على مسلم « - 

  .هـ١٣٩٢                                  َّ       َّ      ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الط بعة الث انية، )هـ٦٧٦

ِ  الص ارم الم ن ك ي« -   ع ل ى الس ب ك ي    َّ      ُْ 
 
ِ  في الر د   ُّْ      َ َ عقيل : ، تحقيق)هـ٧٤٤ت (  َّ                      لمحم د بن أحمد بن عبد الهادي  »     َّّ ِ 

  .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤            َّ          ن، بيروت، الط بعة الأولى،  َّ �        َّ سة الر       َّ                    َّ بن محم د بن زيد المقطري، مؤس  

 حاح �ج الل  « - 
ّ ِ          ُّ الص  أحمد عبد الغفور : ، تحقيق)هـ٣٩٣ ت(       ِّ الجوهري          ٍ لأبي نصر   »ة               َّ غة وصحاح العربي    

  .م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧ابعة،                                َّ       َّ ار، دار العلم للملايين، بيروت، الط بعة الر    َّ عط  
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ير  « -  ي   في  التـ ف س 
ن  مج  ال س  الش ن ق يط 

ِ  ِ العذب الن مير م   ْ َّ     ِ  ِّ  ِ   ِ  َّْ     ِ  ِ َ َ   ْ ت (      ِّ نقيطي             ِّ المختار الش      َّ محم دالأمين بن   َّ م دلمح »         َّ   ِ 

 ١٤٢٦،    َّ    الث انية    َّ   الط بعةمة،       َّ ة المكر                        َّ ت، دار عالم الفوائد، مك  ب                 َّ خالد بن عثمان الس  : تحقيق، )هـ١٣٩٣

  .هـ

  َّ      محم د �سل : ، تحقيق)هـ ٧٥٦ت (        ِّ مين الحلبي      َّ للس   »في تفسير أشرف الألفاظ         َّ  عمدة الحف اظ« - 

  .م ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٧                    َّ      َّ          ود، دار الكتب العلمي ة، الط بعة الأولى،         ُّ عيون الس  

  .، دار الفكر)هـ٧٨٦ت (          ِّ ن البابرتي   ي      ِّ شمس الد    »العناية شرح الهداية« - 

د مهدي المخزومي، د إبراهيم : ، تحقيق)هـ١٧٠ت (                        ِّ للخليل بن أحمد الفراهيدي    »العين« - 

  .امرائي، دار ومكتبة الهلال   َّ الس  

قافة                 َّ ، دار القبلة للث  )هـ٥٠٥ت نحو (اء محمود بن حمزة  َّ ر          ُ لتاج الق   »أويل         َّ              َّ غرائب الت فسير وعجائب الت  « - 

  .سة علوم القرآن، بيروت      َّ ة، مؤس       َّ ة، جد        َّ الإسلامي  

رة    َّ مصو  (       َّ العلمي ةأحمد صقر، دار الكتب : تحقيق، )هـ٢٧٦ت (      ِّ ينوري           ّ تيبة الد       ُ لابن ق  » غريب القرآن« - 

  .م ١٩٧٨ - هـ  ١٣٩٨، )ة     َّ المصري      َّ   الط بعةعن 

الأولى،  عة   َّ الط ب،       َّ العلمي ة، دار الكتب )هـ٧٢٨ت (     َّ تيمي ةلشيخ الإسلام ابن » الفتاوى الكبرى« - 

  .م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨

م كتبه وأبوابه     َّ ، رق  )هـ٨٥٢ت (        ِّ العسقلاني           ٍ لابن حجر  » شرح صحيح البخاري فتح الباري« - 

ين الخطيب، دار    ِّ الد      ُّ محب  : حه وأشرف على طبعه         َّ أخرجه وصح  و فؤاد عبد الباقي،    َّ محم د: وأحاديثه

  .هـ ١٣٧٩المعرفة، بيروت، 

ب، دمشق،  ِّ ي                               َّ ، دار ابن كثير، دار الكلم الط  )هـ١٢٥٠ت (     ِّ وكاني     َّ لش  ا   َّ        ٍّ لمحم د بن علي    »فتح القدير« - 

  .هـ ١٤١٤ -          َّ         بيروت، الط بعة الأولى 

للحسين بن عبد الله  »اف        َّ على الكش     ِّ يبي            ِّ حاشية الط   = يب                    َّ في الكشف عن قناع الر   فتوح الغيب« - 

 َّ                   م د عبد الرحيم سلطان مح. د: للكتاب                              ِّ المشرف العام على الإخراج العلمي   ) هـ ٧٤٣ت (   ِّ يبي      ِّ الط   

  .م ٢٠١٣ -هـ  ١٤٣٤                   َّ          ة للقرآن الكريم، الط بعة الأولى،    َّ ولي     ّ الد                    ٍّ العلماء، جائزة دبي   

اق المهدي، إحياء  َّ ز     َّ الر      َّ عبد  : تحقيق، )هـ٤٢٩: المتوفى(       ٍ     َّ    ِّ لأبي منصور  الث عالبي    »       ُّ      ُّ       َّ فقه الل غة وسر  العربي ة« - 

  .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢الأولى،     َّ   الط بعة،         ِّ اث العربي      ُّ التر  

ة الكبرى،     َّ جاري              ِّ ، المكتبة الت   )هـ١٠٣١ت (           ِّ ؤوف المناوي           َّ لعبد الر   »غير             َّ شرح الجامع الص   فيض القدير« - 

  .هـ ١٣٥٦الأولى،     َّ   الط بعةمصر، 
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سة         َّ اث في مؤس               ُّ مكتب تحقيق التر  : ، تحقيق)هـ٨١٧ت ( يين الفيروزآ�د      ِّ مجد الد    »القاموس المحيط« - 

ُ            نعيم العرقس وسي، بيروت،    َّ محم د: �شراف    ِّ    الر  سالة   .م ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦امنة،    َّ الث      َّ   الط بعة          

 ،                  ِّ ، دار الكتاب العربي   )هـ٥٣٨ت (     ِّ مخشري            َّ لجار الله الز  » نزيل    َّ                     َّ الكش اف عن حقائق غوامض الت  « - 

  بيروت

  .هـ ١٤٠٧الثة،    َّ الث      َّ   الط بعة - 

َ   ِّ الأ ج د ابي       ِّ واتي                        ّ لإبراهيم بن إسماعيل الل   »        ُ   ِّ و�اية الم تلف  ظ         ُ   ِّ كفاية الم تحف  ظ« -   ْ  َ : ، تحقيق)هـ٤٧٠ت نحو (  

  .شر، طرابلس         َّ باعة والن                           ِّ ائح علي حسين، دار اقرأ للط      َّ الس  

، )هـ٧٤١ت (الخازن    َّ محم دبن        ِّ ين علي          ِّ علاء الد    »تفسير الخازن= نزيل           َّ في معاني الت    ُ       َّ    ل باب الت أويل« - 

  .هـ ١٤١٥ - ولى الأ    َّ   الط بعة، بيروت،       َّ العلمي ةعلي شاهين، دار الكتب    َّ محم د :تصحيح

عادل أحمد عبد : تحقيق، )هـ٧٧٥ت (     ِّ مشقي      ِّ الد          ِّ الحنبلي            ٍ لابن عادل   »في علوم الكتاب    ُّ   الل باب« - 

  .م١٩٩٨- هـ  ١٤١٩الأولى،     َّ   الط بعة، بيروت،       َّ العلمي ةمعوض، دار الكتب    َّ محم دعلي و الموجود، 

 ١٤١٤الثة،    َّ الث      َّ   الط بعةت، ، دار صادر، بيرو )هـ٧١١ت (ين ابن منظور        ِّ جمال الد    »لسان العرب« - 

  .هـ

فواد سزگين، مكتبة الخانجى،    َّ محم د: تحقيق، )هـ٢٠٩ت (  َّ نى    َ ث ـ                ُ بيدة معمر بن الم      ُ لأبي ع  » مجاز القرآن« - 

  .هـ ١٣٨١القاهرة، 

        َّ           حمن بن محم د بن قاسم،        َّ عبد الر  : ، تحقيق)هـ٧٢٨ت (     َّ تيمي ةلشيخ الإسلام ابن  »مجموع الفتاوى« - 

  .م١٩٩٥ - هـ١٤١٦ريف،              َّ اعة المصحف الش  مجمع الملك فهد لطب

ود، دار             ُّ �سل عيون الس     َّ محم د: تحقيق، )هـ١٣٣٢ت (ين القاسمي         ِّ لجمال الد    »        َّ    محاسن الت أويل« - 

  .هـ ١٤١٨الأولى،     َّ   الط بعة، بيروت، ة            َّ الكتب العلمي  

، )هـ٥٤٢ت (          ِّ ة الأندلسي          َّ لابن عطي   »            َّ تفسير ابن عطي ة =في تفسير الكتاب العزيز     َّ        المحر ر الوجيز« - 

  .هـ ١٤٢٢ ،     َّ                   َّ            َّ        افي محم د، دار الكتب العلمي ة، بيروت، الط بعة الأولى          َّ لام عبد الش         َّ عبد الس  : تحقيق

َ  الم حك م« -  عبد الحميد هنداوي، دار الكتب : تحقيق، )هـ٤٥٨: ت(ه   َ يد       ِ لابن س   »والمحيط الأعظم  ُ  

  .م ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢١الأولى،     َّ   الط بعة، بيروت،       َّ العلمي ة

 حاحمختار ا« - 
ّ ِ   لص  يوسف : تحقيق، )هـ٦٦٦ت (    ِّ ازي      َّ الر                                ِّ بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي     َّ م دلمح » 

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الخامسة،     َّ   الط بعةة، بيروت،      َّ موذجي        َّ ار الن        َّ ة، الد                 َّ ، المكتبة العصري    َّ محم ديخ    َّ الش  

�� البغدادي، دار  المعتصم   َّ محم د: تحقيق، )هـ٧٥١ت (ة        َّ م الجوزي        ِّ لابن قي   »          َّ    مدارج الس الكين« - 

  .م١٩٩٦ - هـ  ١٤١٦الثالثة،     َّ   الط بعة، بيروت،             ِّ الكتاب العربي   

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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قه     َّ ، حق  )هـ٧١٠ت (    ِّ سفي                          َّ البركات عبد الله بن أحمد الن   لأبي »   ِّ سفي           َّ تفسير الن  =          َّ     مدارك الت نزيل « - 

 -هـ  ١٤١٩الأولى،     َّ   الط بعةب، بيروت،  ِّ ي                                َّ يوسف علي بديوي، دار الكلم الط  : ج أحاديثه   َّ وخر  

  .م ١٩٩٨

، المكتبة )هـ٧٧٠ت نحو (               ِّ بن علي الفيومي      َّ محم دأحمد بن  »رح الكبير          َّ في غريب الش   المصباح المنير« - 

  .، بيروت      َّ العلمي ة

عبد الجليل عبده شلبي، عالم : تحقيق، )هـ٣١١ت (اج  َّ ج     َّ الز           ٍ لأبي إسحاق  » معاني القرآن وإعرابه« - 

  .م ١٩٨٨ - ـ ه ١٤٠٨الأولى،     َّ   الط بعةالكتب، بيروت، 

        َّ      جاتي، ومحم د علي             َّ أحمد يوسف الن  : ، تحقيق)هـ٢٠٧ت (اء  َّ ر     َ الف              ٍ ليحيى بن ز�د   »معاني القرآن« - 

  .            َّ        جمة، مصر، الط بعة الأولى         َّ أليف والتر       َّ ة للت               َّ لبي، دار المصري               َّ اح إسماعيل الش               َّ ار، وعبد الفت   َّ ج     َّ الن  

القرى،                ِّ ابوني، جامعة أم          َّ علي الص     َّ محم د: يقتحق، )هـ٣٣٨ت (اس  َّ ح     َّ الن          ٍ لأبي جعفر  » معاني القرآن« - 

  .هـ ١٤٠٩الأولى،     َّ   الط بعةرمة،      َّ ة المك    َّ مك  

الأولى،     َّ   الط بعةحسن حسن جبل، مكتبة الآداب، القاهرة،    َّ محم د. د »              ُّ     َّ المعجم الاشتقاقي  المؤص ل« - 

  .م ٢٠١٠

ق عمل، عالم الكتب، بمساعدة فري) هـ١٤٢٤ت (أحمد مختار عمر . د »        َّ       ُّ   ِّ معجم الص واب الل غوي   « - 

  .م ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩            َّ          القاهرة، الط بعة الأولى، 

يخ بيت الله بيات،    َّ الش  : تحقيق، )هـ٣٩٥ت نحو (        ِّ العسكري          ٍ لأبي هلال  »                ُّ   َّ معجم الفروق الل غوي ة« - 

  .هـ١٤١٢الأولى،     َّ   الط بعة، »قم«سين بـ               ِّ ابعة لجماعة المدر      َّ الت            ِّ شر الإسلامي         َّ سة الن      َّ ومؤس  

بمساعدة فريق عمل، عالم ) هـ١٤٢٤ت (أحمد مختار عمر . د »        َّ         ة العربي ة المعاصرة        ُّ معجم الل غ« - 

  .م ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩الأولى،     َّ   الط بعةالكتب، 

ت، حامد عبد القادر،  َّ �                                   َّ ة �لقاهرة، إبراهيم مصطفى، أحمد الز           َّ غة العربي         ُّ مجمع الل   »المعجم الوسيط« - 

  .عوة           َّ ار، دار الد   َّ ج     َّ الن     َّ محم د

،         ِّ اث العربي                  ُّ ، دار إحياء التر  )هـ٦٠٦ت (    ِّ ازي         َّ ين الر          ِّ لفخر الد    »زاي        َّ تفسير الر  = لغيب مفاتيح ا« - 

  .هـ ١٤٢٠         َّ             بيروت، الط بعة الثالثة، 

صفوان عد�ن : ، تحقيق)هـ٥٠٢ت (            ِّ اغب الأصفهاني                َّ لأبي القاسم الر   »في غريب القرآن المفردات« - 

  .هـ ١٤١٢            َّ          ق، بيروت، الط بعة الأولى، ة، دمش   َّ امي        َّ ار الش                      َّ اودي، دار القلم، الد     َّ الد  

     َّ             لام محم د هارون، دار        َّ عبد الس  : ، تحقيق)هـ٣٩٥ت (لأبي الحسين أحمد بن فارس  »          ُّ  مقاييس الل غة« - 

  .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩الفكر، 
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ْ    ِّ لمحم د عبد العظيم الز ر قاني    »مناهل العرفان في علوم القرآن« -  ، مطبعة عيسى البابي )هـ١٣٦٧ت (   َّ                ُّ

  .      َّ           ه، الط بعة الثالثةالحلبي وشركا

املي عسيري، رسالة               َّ لأحمد بن علي الز   »          َّ َّ                               يخ عبد الر ز اق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة        َّ منهج الش  « - 

                  َّ  ين، جامعة الإمام محم د           ِّ ة أصول الد    َّ ي                                                 ِّ لنيل درجة الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة، كل      ٌ مة     َّ مقد  

  .هـ ١٤٣١ة،       َّ الإسلامي          ٍ بن سعود  

راط المستقيمالمنه« -   
ّ ِ           ج القويم في اختصار اقتضاء الص      ُّ علي  : ، تحقيق)هـ٧٧٨ت (          ِّ ين البعلي           ِّ لبدر الد    »                          

  .هـ ١٤٢٢الأولى، :         َّ   رمة، الط بعة     َّ ة المك          َّ وزيع، مك         َّ شر والت                              َّ العمران، دار عالم الفوائد للن        َّ ٍ بن محم د  

  .ة، الكويت      َّ الإسلامي   ئون                 ُّ وزارة الأوقاف والش  : صادر عن »              َّ         َّ الموسوعة الفقهي ة الكويتي ة« - 

  .الخامسة عشرة    َّ   الط بعة، دار المعارف، )هـ١٣٩٨ت (اس حسن    َّ لعب   »   َّ        الن حو الوافي« - 

   َّ محم د: تحقيق، )هـ٥٩٧ت (                   ِّ لأبي الفرج ابن الجوزي    »ظائر                 َّ في علم الوجوه والن                َّ    نزهة الأعين الن واظر« - 

  م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤الأولى،  ة   َّ  الط بع، بيروت،    ِّ    الر  سالةسة         َّ اضي، مؤس                    َّ عبد الكريم كاظم الر  

، دار الكتاب )هـ٨٨٥ت (                       ِّ إبراهيم بن عمر البقاعي   »                  ُّ  في تناسب الآ�ت والس ور        ُّ  نظم الد رر« - 

  .، القاهرة      ِّ الإسلامي   

، )هـ١٠٤١ت (المقري    َّ محم دين أحمد بن          ِّ لشهاب الد    »طيب                 َّ من غصن الأندلس الر          ِّ  نفح الط  يب« - 

  .اس، دار صادر، بيروت        َّ إحسان عب  : تحقيق

َ           الن ك ت والعيون « -  : تحقيق، )هـ٤٥٠ت (        ِّ الماوردي      َّ محم دبن             ِّ لأبي الحسن علي    »            ِّ تفسير الماوردي   =    ُّ

  .، بيروت      َّ العلمي ةحيم، دار الكتب                            َّ د ابن عبد المقصود بن عبد الر   ِّ ي      َّ الس  

ة  َّ ي       ِّ ة بكل                      َّ ، مجموعة رسائل جامعي  )هـ٤٣٧ت (بن أبي طالب   ِّ ي     ِّ لمك    »                  ِّ    الهداية الى بلوغ الن  هاية« - 

ة  َّ ي       ِّ ة، كل    َّ ن                       ُّ مجموعة بحوث الكتاب والس  : اشر         َّ ارقة، الن             َّ ، جامعة الش                            ِّ راسات العليا والبحث العلمي      ِّ الد   

  .م ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩الأولى،     َّ   الط بعةارقة،             َّ ة، جامعة الش              َّ راسات الإسلامي           ِّ ريعة والد      َّ الش  

د إبراهيم، دار   ِّ سي   : تحقيق ،)هـ٧٥١ت (ة        َّ م الجوزي       ِّ بن قي   لا »من الكلم الطيب           َّ ِّ الوابل الص ي  ب« - 

  .م ١٩٩٩الثة،    َّ الث      َّ   الط بعةالحديث، القاهرة، 
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   َ َ         ث ـب ت المحتو�ت

    )ص (  مة    ِّ المقد     

رقم 

  الفائدة 

  الآية  السورة   الكلمة

م  {  ٠١
ذ ا أ ظ ل م  ع ل ي ه 

ْ  و إ   ِ  َْ  َ   َ ُ   ق ام واَ ِ  َ  َ  َْ    ٢٠  البقرة  }  َ 

َ  ال ذ ين  {  ٠٢   ِ م   َ  ُ ُّ  َ ي ظ ن ون    َّ
ق و ر �    َ  ِِّ ْ أ ن ـه م  م لا     ُ َ  ُ  ْ  ُ   ٤٦  البقرة  } َ  َّ

ي ون  {  ٠٣ ْ ُ   َ و ي س ت ح   َ ْ س اء ك م   َ َ 
ُ  ْ ن   َ  َ   ٤٩  البقرة  } ِ 

ِ ِ  و إ ذ  ق ـل ن ا اد خ ل وا ه ذ ه  {  ٠٤  َ     ُ ُ  ْ    َ ْ  ُ   ْ ْ َ  َ ال ق ر ي ة  َ ِ   َ   ٥٨  البقرة  }  ْ 

َ  و اد خ ل وا ال ب اب  {  ٠٥  َ ْ      ُ ُ  ْ ا َ  ً  س ج د    ٥٨  البقرة  }ُ  َّ

ن  {  ٠٦
ْ  م  ه اِ 

َ  ب ـق ل   ِ ْ   ٦١  البقرة  }  َ 

ه ا{  ٠٧
َ  و ف وم    ٦١  البقرة  }َ ُ  ِ 

َ  و ال ذ ين  ه اد وا و الن ص ار ى{  ٠٨   َ َّ   َ     ُ   َ   َ   ِ   ٦٢  البقرة  }  َ  َّ

ر  َ  َ و لا  {  ٠٩ ْ  ٌ ب ك    ٦٨  البقرة  }ِ 

َ  لا  ت س ف ك ون  {  ١٠   ُ  ِ  ْ م اء ك م   َ َ 
َ ُ  ْ د    َ   ٨٤  البقرة  } ِ 

ن  ف ض ل ه    َ  ْ ً ب ـغ ي ا{  ١١
ْ ِ  ِ أ ن  ي ـنـ ز  ل  ا�   م   َ  ْ  ِ  ُ َّ    َ ِّ  َ ُ    ْ   ٩٠  البقرة  } َ 

َ  و إ ذ  ج ع ل ن ا ال بـ ي ت  {  ١٢  ْ َ ْ    َ  ْ َ  َ   ْ   ١٢٥  البقرة  } ِ  َّ  ِ ل لن اس   َ  َ َ  ً م ث اب ة  َ ِ 

ِ  ك م ث ل  {   ١٣  َ َ ي ي ـن ع ق  َ 
ِ  ُ ال ذ   ْ َ    ِ   ١٧١  البقرة  }َ  ُ م ع  ِ َ   َ َ  ْ بم  ا لا  ي س     َّ

د ي ن  و الأ  قـ ر ب ين  {  ١٤
ل و ال 

ي ة  ل  ن  ت ـر ك  خ يـ ر ا ال و ص 
َ ْ  َِ  َ إ  ْ  َ   ِ  ْ َ  ِ َ  ِْ   َُّ  ِ  َ  ْ   ً  ْ  َ   َ  َ  َ   ْ   ١٨٠  البقرة  } ِ 

َ  ح تى  لا  ت ك ون  {  ١٥   ُ ن ة  َ  َّ  َ َ    ١٩٣  البقرة  } ِ  ْ َ  ٌ ف تـ 

ُ ُ     ِ اد خ ل وا في  {  ١٦  ْ ل م     
ْ  ِ الس  ِ ّ   ٢٠٨  البقرة  }َ   َّ ً ك اف ة      

ن  الن اس  م ن  {  ١٧
ْ  و م   َ  ِ  َّ     َ ِ  ي ش ر يَ ِ   ْ غ اء  م ر ض   َ 

ْ  َ ن ـف س ه  اب ت   َ  َ  َ  ِْ    ُ َ  ْ ِ    َِّ ات  ا�    َ    ٢٠٧  البقرة  }  

ُ   ُ ح تى  ي ـق ول  الر س ول   َ  ُْ  ُِ   و ز ل ز ل وا{  ١٨ َّ     َ   ُ   ٢١٤  البقرة  } َ  َّ  َ 

أ ل ون ك  م اذ ا ي ـن ف ق ون  ق ل  {  ١٩ ِ  و ي س   ُ  َ   ُ  ِ  ُْ    َ   َ  َ  َ  َُ  ْ ْ  َ ال ع ف و  َ َ   َ   ٢١٩  البقرة  } ْ 

ن  أ ر اد ا {  ٢٠
ْ  َ  َ  َ  ف إ  ص الا   َِ 

َ   ً ف    ٢٣٣  البقرة  } ِ 

َ  َ ف ص ل   َ َ  َّ  ف ـل م ا {  ٢١ لج  ن ود   َ 
ْ ُُ   ِ ط ال وت  �   ِ   ُ   ٢٤٩  البقرة  }  َ ُ  
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َ َ ُ  تـ ر ك ه    َ ف ـ {  ٢٢ ا َ  ً  ص ل د    ٢٦٤  البقرة  } َ ْ 

ن  لم   ت ـف ع ل وا {  ٢٣
َ ُ    ف إ   ْ  َ  َْ   ْ  و ر س ول ه    َْ  َُ   ف أ ذ ن وا َِ 

ن  ا�  
 ر ب  م 

ُ  ِ  ِ بح   َ َ  َِّ    َ  ِ  ٍ  َْ
  ٢٧٩  البقرة  }  ِ

َ  ِّ ُ ن ـف ر  ق   َ لا  {  ٢٤ ن  ر س ل ه    ُ 
ُ ِ  ِ ب ـين   أ ح د  م   ُ   ْ  ِ  ٍ  َ  َ َ   ٢٨٥  البقرة  }  َ  ْ

ِ  َّ ك ل م ا د خ ل  ع ل يـ ه ا ز ك ر �  {  ٢٥  َ َ    َ  ْ َ  َ   َ  َ  َ    َ ْ  َ  َ ال م ح ر اب  ُ  َّ  ِ   ٣٧  آل عمران  }  ْ 

نم  ا ي ـق ول  ل ه  ِ  َ  إ ذ ا {  ٢٦
ُ  َ ُ  ق ض ى أ م ر ا ف إ    ُ  َ   ََّ  َِ   ً  ْ  َ   َ ُ   ُ ك ن  ف ـي ك ون  َ   َ َ   ْ   ٤٧  آل عمران  } ُ 

َ    َُّ  َ إ ذ  ق ال  ا�   �  {  ٢٧  َ   ْ ّ ِ ع يس ى إ ني    ِ   ِ   َ َ  ِّ  َ م تـ و ف  يك   ِ    ٥٥  آل عمران  } ُ  َ 

ت م  {  ٢٨ َ  ُ  َّ ٍ خ يـ ر  أ م ة   ُ  ْ ُ  ْ ك نـ    ١١٠  آل عمران  } َ  ْ 

ر  {  ٢٩ يه ا ص 
ِ  ٌّ ك م ث ل  ر يح  ف     َ  ِ   ٍ  ِ   ِ  َ َ   ١١٧  آل عمران  } َ 

ذ وا {  ٣٠ ُ    لا  ت ـت خ   ِ ن  د ون ك م    ً ة  ِ  َ  َ ب ط ان   َ  َ  َّ
ُ  ْ م   ِ  ُ   ْ   ١١٨  آل عمران  } ِ 

ن  {  ٣١
ْ  م  م  ِ 

ْ ِ ِ  ْ فـ و ر ه    ١٢٥  آل عمران  }  َ 

َ  لا  �  ك ل وا الر  �  {  ٣٢ ِّ       ُ ُ ْ َ َ  ً أ ض ع اف ا م ض اع ف ة   َ   َ   َ  ُ  ً   َ  ْ   ١٣٠  آل عمران  }َ 

ْ  إ ذ  {   ٣٣ ُ  ْ تح  س ون ـه م  ِ  ْ ِ  ِ �  ذ ن ه   َ ُ ُّ  َ    ١٥٢  آل عمران  }  ِِ

ل ت م  َ  َّ ِ  َ  ح تى  إ ذ ا {  ٣٤
ِ ْ ُ  ْ ف ش    ١٥٢  آل عمران  } َ 

ْ  إ ذ  {  ٣٥ ُ   َ ت ص ع د ون  ِ   ِ  ْ   ١٥٣  ل عمرانآ  } ُ 

ِ  و ق يل  له  م  ت ـع ال و ا ق ات ل وا في  س ب يل  ا�   أ و  {  ٣٦  َ َِّ    ِ  ِ  َ  ِ     ُِ  َ   ْ  َ  َ  َ   ُْ َ   َ ُ   اد فـ ع واَ  ِ   َ  ْ   ١٦٧  آل عمران  }  

َ     ُّ َ  إ نم  ا التـ و ب ة  ع ل ى ا�   ل ل ذ ين  ي ـع م ل ون  الس وء  {  ٣٧   ُ َ  ْ  َ   َ   ِ َّ ِ  َِّ     َ َ   ُ َ ْ  ه ال ة  ِ  ََّ      َّ
َ  َ  ٍ بج  َ
  ١٧  النساء  }  ِ

ن  {  ٣٨
ْ  ثم   ي ـت وب ون  م   ِ  َ   ١٧  النساء  } َ  ِ  ٍ ق ر يب  ُ َّ   َُ  ُ  

تي  َ َ  َ و ر �  {  ٣٩ ب ك م  اللا 
ُ     َّ ِ ئ   ُ ُ  ِ ُ  ْ في  ح ج ور ك م   ُِ   ُ   ٢٣  النساء  }  ِ 

ك م  {  ٤٠
ل  أ بـ ن ائ 

ئ  ُ  و ح لا   ُ  ِ َ  ْ َ   ُ  ِ َ  َ ِ   َ ال ذ ين  َ  ب ك م     َّ ن  أ ص لا 
ُ  ْ م   ِ َ  ْ  َ  ْ   ٢٣  النساء  } ِ 

ص ف  م ا ع ل ى {  ٤١
َ َ   فـ ع ل ي ه ن  ن     َ  ُ  ْ  ِ َّ  ِ  َْ  َ َ  َ  ِ ال م ح ص ن ات   َ   ْ  ُ ن  ال ع ذ اب    ْ 

َ   ِ م   َ  ْ   َ   ٢٥  النساء  } ِ 

ع  م ن ك م  ط و لا  أ ن  ي ـن ك  {  ٤٢
ت ط  ْ    َْ  ِ و م ن  لم   ي س   َ ً  ْ  َ   ْ  ُ  ْ ِ  ْ  ِ  َ ْ  َ َْ   ْ َ  َ  ِ ال م ح ص ن ات  َ  ح  َ َ   ْ  ُ ْ ِ  َ  ِ ال م ؤ م ن ات    ْ   ُ   ٢٥  النساء  }  ْ 

م  م ثـ ق ال  {  ٤٣
َ  إ ن  ا�   لا  ي ظ ل    َ  ْ  ِ  ُ   ٤٠  النساء  } َ  َّ ٍ ذ ر ة  ِ  َّ   ََّ  َ َ  ِْ 

ن  {  ٤٤
َ  أ و  ج اء  أ ح د  م ن ك م  م   ِ  ْ  ُ  ْ ِ  ٌ  َ  َ  َ  َ   ْ   ٤٣  النساء  }  ْ  َ ِ  ِ ال غ ائ ط  َ 

ْ  و ل و  أ ن ـه م  إ ذ  ظ ل م وا أ نـ ف س ه م  {  ٤٥  ُ  َ  ُ  ْ َ     ُ  ََ   ْ  ِ  ْ  ُ َّ  َ   ْ ُ   َ ج اء وك  َ َ  تـ   َ   تـ غ ف ر وا ا�   و اس  ْ   َ ف اس   َ  ََّ      ُ  َ  ْ  َ  ْ ُ   ُ غ ف ر  له  م  الر س ول   َ  َّ     ُُ  َ   َ  َ   ٦٤  النساء  } ْ 

ر وا {  ٤٦
ُ    ف ان ف   ِ   ٧١  النساء  } ُ  َ  ٍ ث ـب ات   َ ْ 
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ُ  و ي ـل ق وا إ ل ي ك م  {  ٤٧  ُ  َْ ِ     ُ   ٩١  النساء  }   ََّ  َ الس ل م  َ   ُْ 

ف ت م  أ ن  {  ٤٨
ْ  إ ن  خ   َ  ْ  ُ ْ  ِ   ْ ُ  ُ ي ـف ت ن ك م  ِ   َِ  ْ ُ   ال ذ ين  ك ف ر وا  َ   َ  َ   َ   ِ   ١٠١  النساء  }   َّ

َ   َ ُ    أ ي ـه ا ال ذ ين  آم ن وا   َ �  {  ٤٩   ِ َّ     َ ل ع ق ود   َ  ُّ ُ   ِ أ و ف وا �   ُ  ْ ِ     ُ ْ   ١  ةالمائد  } َ 

ن  الج  و ار ح  {  ٥٠
ت م  م  ِ  و م ا ع ل م   ِ  َ َْ    َ  ِ  ْ  ُ ْ َّ  َ َ  ِِّ  َ م ك ل  ب ين  َ َ      ٤  المائدة  }ُ 

َ ِ  ٍ و ي ـع ف و ع ن  ك ث ير  {  ٥١   ْ  َ    ُ  ْ   ١٥  المائدة  }َ  َ 

َ  ٍ فـ تـ ر ة  َ َ   ع ل ى {  ٥٢ ن  الر س ل    َ  ْ 
ُ  ِ م  ُّ     َ   ١٩  المائدة  } ِ 

ْ  ُ ُ  ً  و ج ع ل ك م  م ل وك ا{  ٥٣  ُ  َ َ  َ   ٢٠  المائدة  }َ 

ِ   ك ي ف  ي ـو ار ي {  ٥٤  َ  ُ   َ ْ َ  َ س و ء ة  َ ْ  يه   َ  ِ   ِ أ خ    ٣١  المائدة  } َ 

يـ ت م   َ لا  {  ٥٥ ت د  َ  ْ ُ  ْ ي ض ر ك م  م ن  ض ل  إ ذ ا اه   َ ْ    َ  ِ َّ  َ   ْ  َ  ْ  ُُّ  ُ   ١٠٥  المائدة  } َ 

ت ك  {  ٥٦ َ  و إ ذ  ع ل م   ُ ْ َّ  َ   ْ ت اب  َ ِ 
ِ  َ  َ ال ك    ١١٠  المائدة  }  ْ 

د  {  ٥٧ م  الن اس  في  ال م ه 
ِ  ت ك ل    ْ  َ  ْ  ِ   َ  َّ     ُ ِّ  َ ْ  ً و ك ه لا  ُ    ١١٠  المائدة  } َ َ 

ُ   َ ثم   لا  ي ـن ظ ر ون  {  ٥٨  َ   ٨  الأنعام  } ُ َّ  َ   ُْ 

ن ا{  ٥٩ ْ  َ و ل ل ب س  س ون   َ َ  ََ 
م  م ا ي ـل ب 

ُ   َ ع ل ي ه   ِْ َ     َ  ْ  ِ   ٩  لأنعاما  } َ  َْ 

ب ا و له  و ا َ َ  ِ و ذ ر  {  ٦٠
ينـ ه م  ل ع 

َ َ ْ ً ال ذ ين  اتخ  ذ وا د    ً ِ  َ  ْ  ُ  َ   ِ     ُ ََّ    َ   ِ   ٧٠  الأنعام  }   َّ

ُ  َّ و إ ن  ت ـع د ل  ك ل  {  ٦١   ْ  ِ  ْ  َ   ْ ل  َ ِ  ْ  ٍ ع د  نـ ه ا َ  َ  لا  ي ـؤ خ ذ  م   ْ  ِ  ْ  َ  ْ   ٧٠  الأنعام  }  َ  ُ 

ِ   ك ال ذ ي {  ٦٢ تـ ه و ت ه  َ   َّ َ ْ  ُ اس   ْ  َ  ْ ين  في  الأ  ر ض    
ْ  ِ الش ي اط  َ ْ   ِ   ُ  ِ   ٧١  الأنعام  }    َّ َ 

ر ك ه   َ لا  {  ٦٣ ِ ُ  ُ ت د   ْ َ   ُ الأ  ب ص ار   ُ   َْ   ١٠٣  الأنعام  }   ْ

ل ه ا {  ٦٤ َ   و أ ه   ُ ْ   ١٣١  الأنعام  }  َ ِ ُ   َ غ اف ل ون   ََ 

ن  الأ  نـ ع ام  حم  ول ة  {  ٦٥
َ ُ َ ً  و م    ِ  َ  ْ َ ْ    َ ً  و فـ ر ش اَ ِ   ْ   ١٤٢  الأنعام  } َ  َ 

ين ا {  ٦٦
ي م اِ   ً  د 

ً  ق    ١٦١  الأنعام  }ِ َ 

ْ  ف ج اء ه ا �  س ن ا ب ـي ا�  أ و  ه م  {   ٦٧  ُ   ْ  َ  ً  َ َ    َ  ُ ْ َ    َ  َ  َ   ٤  الأعراف  }  َ  ُِ   َ ق ائ ل ون  َ 

َ  و ق اسم  ه م ا{  ٦٨  ُ َ َ ن   َ  َ 
ِ  َ إ ني   ل ك م ا ل م   َ   َ  ُ  َ ِ ّ ين   ِ 

ِ  َ الن اص ح   ِ   ٢١  الأعراف  }    َّ 

ب اس ا ي ـو ار ي س و آت ك م  {  ٦٩
ْ  ق د  أ ن ـز ل ن ا ع ل ي ك م  ل   ُ  ِ  ْ  َ    ِ  َ  ُ    ً  َ ِ   ْ  ُ  َْ  َ   َ ْ َ  ْ َ   ْ ً  و ر يش اَ    ٢٦  الأعراف  } َ  ِ 

َ ُ    و إ ذ ا ف ـع ل وا {  ٧٠ ش ة  َ ِ  َ   َ  َ  ً ف اح   ِ   ٢٨  الأعراف  }  َ 

َ  ُ  ِّ خ ذ وا ز ينـ ت ك م  ع ن د  ك ل   {  ٧١  ْ ِ   ْ  ُ  َ َ  ِ     ُ د  ُ  ِ  ٍ م س ج   ْ   ٣١  الأعراف  }َ 
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َ  ِ  َّ ه ل  ي ـن ظ ر ون  إ لا  {  ٧٢   ُ  ُ  َْ    ْ َ ْ ِ ي ـو م  �  تي    َْ ِ َ  ُ �  و يل ه  َ    َ ْ   ٥٣  الأعراف  }  َْ ِ ُ  ُ �  و يل ه   َ 

ْ  و اذ ك ر وا إ ذ  ج ع ل ك م  {  ٧٣  ُ  َ َ  َ   ْ  ِ    ُ  ُ  ْ َ   َ خ ل ف اء   َ   ن وح   ُ َ 
 قـ و م 

ن  ب ـع د 
ْ ِ  ُ   ٍ م   َ   ِ  ْ  َ   ْ   ٦٩  الأعراف  } ِ 

ْ   َْ ك أ ن  لم   {  ٧٤ اَ َ  ْ  ي ـغ نـ و  يه ا  َ  ْ َ 
َ  ف    ٩٢  الأعراف  } ِ 

اَ  َّ ح تى  {  ٧٥ ْ  ع ف و   َ   ٩٥  الأعراف  } َ 

ْ  و ه م  {  ٧٦ َ ُ   َ ي ـل ع ب ون  َ ُ    ٩٨  الأعراف  }  َ ْ 

ْ  َ  َ و ل ق د  أ خ  {  ٧٧  َ ر ع و ن  َ َ 
َ  ذ �  آل  ف   ْ  َ ْ  ِ  َ    َ ين  ْ 

ن  لس    � َ  ِ ِ ّ   ١٣٠  الأعراف  } ِ  

ُ  ف إ ذ ا ج اء تـ ه م  {  ٧٨  ُ  ْ َ   َ َ َ  ُ الح  س ن ة   َِ  َ   ِ  ِ ق ال وا ل ن ا ه ذ ه     َْ  َ   ١٣١  الأعراف  }  َ ُ     َ َ  

بـ ه م  {  ٧٩
ْ  و إ ن  ت ص   ُ  ْ  ِ  ُ  ْ   ١٣١  الأعراف  }َ  َِّ  ٌ س ي  ئ ة  َ ِ 

ُ  َّ َ و ال ق م ل  {  ٨٠   ١٣٣  الأعراف  }  َ ْ 

ت  {  ٨١ ٍ  آ�   َ ت    َ  َّ َ ٍ م ف ص لا    ١٣٣  الأعراف  } ُ 

ْ  َ ْ  َ  و أ و ر ثـ ن ا {  ٨٢ َ  ال ق و م  ال ذ ين  ك ان وا ي س ت ض ع ف ون  م ش ار ق   ََ   ِ   َ  َ  َ   ُ  َ  ْ  َ ْ  ُ    ُ  َ   َ   ِ َّ    َ ْ  َ ْ  ِ الأ  ر ض   ْ  َ َ  و م غ ار ب ـه ا   ْ   ١٣٧  الأعراف  } َ َ  َ  ِ َ 

َ  ُ   و أ و ر ثـ ن ا ال ق و م  ال ذ ين  ك ان وا{  ٨٣   َ   ِ َّ    َ ْ  َ  ْ   َ  ْ َ  ْ ت ض ع ف ون  م ش ار ق  الأ  ر ض    ََ  ِ  ي س   ْ َ ْ    َ  ِ   َ  َ  َ   ُ  َ  ْ  َ ْ َ  و م غ ار ب ـه اُ    ١٣٧  الأعراف  }َ َ  َ  ِ َ 

ه م  {  ٨٤ ْ  و ب ـل و �   ُ  َ  ْ لح  س ن ات  و الس ي  ئ ات  َ  َ َ   � ِ   َِّ َّ    َ   ِ  َ  َ   ١٦٨  الأعراف   }ِ  َْ

ْ  إ ن  {  ٨٥ ل  ِ 
ِ  ْ تح  م  َ  ْ ي ـل ه ث   َ  َْ  ِ ع ل ي ه   َ ْ   ١٧٦  الأعراف  }   َْ 

ْ ِ  و أ م ل ي{  ٨٦   ١٨٣  الأعراف  } َ ُ ْ له  م   َ ُ 

ِ  ً   حم  ل ت  حم  لا  خ ف يف ا {  ٨٧  َ  ً ْ َ   ْ َ  َّ ْ ف م ر ت  َ ََ    ١٨٩  الأعراف  } ِ  ِ ب ه   َ 

ِ  خ ذ  {   ٨٨ ْ  َ ال ع ف و  ُ   َ   ١٩٩  الأعراف  }  ْ 

ر  ا�   {  ٨٩
ُ ال ذ ين  إ ذ ا ذ ك  َّ    َ  ِ  ُ   َ  ِ  َ   ِ ل ت    َّ ِ َ  ْ و ج  ُ  ْ ق ـل وب ـه م   َ    ٢  نفالالأ  } ُ ُ   ُ 

َ  ِّ ً م ت ح ر  ف اِ  َّ إ لا  {  ٩٠ ت ال   ُ َ 
ِ  َ  ٍ ل ق    ١٦  الأنفال  } ِ 

ّ ِ و إ ني   {  ٩١ ُ  ْ ل ك م   َ   ٌ ج ار  َ ِ    ٤٨  الأنفال  }َ 

َ  َّ إ ن  ش ر  {   ٩٢ َ   ِّ الد و اب   ِ  َّ  َ    َِّ ع ن د  ا�       َّ   ٢٢  الأنفال  }  ِْ 

ْ  و خ ذ وه م  {   ٩٣  ُ  ُ  ُ ُ  ْ و اح ص ر وه م  َ    ُ  ُ  ْ   ٥  التوبة  }َ  

ْ  َُ    ف لا  ي ـق ر ب وا {  ٩٤ د  الح  ر ام  َ  َ  َ  َ    َْ َ  َ ال م س ج   ِ  ْ  َ م    ْ 
ِ  ْ ب ـع د  ع ام ه   ِ  َ   َ  ْ ا  َ  َ  ه ذ    ٢٨  التوبة  } َ 

ر ا {  ٩٥  اثـ ن ا ع ش ر  ش ه 
ْ  ً  إ ن  ع د ة  الش ه ور  ع ن د  ا�    َ   َ  َ  َ   َ  ْ   َِّ    َ  ْ ِ   ِ  ُ ُّ     َ َّ  ِ ت اب  ا�   ِ  َّ 

ِ    َِّ في  ك    ٣٦  التوبة  }  ِ ِ  َ 

ْ ٌ  و ل ك نـ ه م  قـ و م  {  ٩٦  َ   ْ  ُ َّ   ِ َ ُ   َ ي ـف ر ق ون  َ َ   ْ   ٥٦  التوبة  }  َ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٩١  
 

ُ      ََّ ن س وا ا�   {  ٩٧ يـ ه م  َ 
ُ  ْ فـ ن س   َ  ِ   ٦٧  التوبة  } َ َ 

ْ َ  َ و ت ـز ه ق  {  ٩٨ ُ  ْ أ نـ ف س ه م   َ  َ   ُ  ُ   ٥٥  التوبة  }  َ ْ 

َ     َُّ ع س ى ا�   {  ٩٩ م   َ 
ِ  ْ أ ن  ي ـت وب  ع ل ي ه   َْ  َ   َ   َُ    ْ   ١٠٢  التوبة   } َ 

َ  و آخ ر ون  {  ١٠٠   ُ  َ ْ  َ م ر ج و ن  َ    َ  ْ  م ر  ا�    ُ 
ِ    َِّ لأ   َْ   ١٠٦  التوبة  }  ِ

ب ون  ال ع اب د ون  الح  ام د ون  {  ١٠١
َ  الت ائ    ُ  ِ  َ ْ    َ   ُ  ِ  َ  ْ   َ ح ون     َّ  ُِ  

ُ   َ الس ائ    ١١٢  التوبة  }    َّ ِ 

ث ة  {  ١٠٢ َ ِ  و ع ل ى الث لا  َ َّ      َ َ ُ   ال ذ ين  خ ل  ف واَ  ِّ  ُ   َ   ِ   ١١٨  التوبة  }   َّ

ن  ا�     َ ُّ  ظ ن وا َ و  {  ١٠٣
َ    َِّ أ ن  لا  م ل ج أ  م   ِ  َ َ  ْ َ َ   ْ   ١١٨  التوبة  } َ 

ع ل وا ب ـي وت ك م  {  ١٠٤ ْ  و اج   ُ  َ  ُُ      ُ َ  ْ بـ ل ة   َ 
  ٨٧  يونس  } ِ  ْ َ  ً ق 

ن  ر ب  ه  {   ١٠٥
ْ   َّ ِِ  أ ف م ن  ك ان  ع ل ى ب ـي  ن ة  م   ِ  ٍ  َِّ َ     َ َ   َ   َ   ْ  َ ن ه   ََ 

ٌ  ِ ْ  ُ و ي ـتـ ل وه  ش اه د  م   ِ   َ   ١٧  هود  } َ  َ  ْ ُ  ُ  

ِ  أ و  {  ١٠٦ ً  اط ر ح وه  أ ر ض اَ   ْ  َ  ُ  ُ  َ  ْ   ٩  يوسف  } 

ْ  و ج اء ت  {  ١٠٧  َ  َ َ  ٌ س ي ار ة  َ    ١٩  وسفي  } َ  َّ 

ي ـه ن   َ َ  َّْ  َ و ق ط ع ن  {  ١٠٨
ُ  َّ أ ي د   َ  ِ   ٣١  يوسف  }  َْ 

ع  إ لى  {  ١٠٩
ْ  ِ  َ ار ج   ِ  ْ أ ل ه    َ ِّ َ ر ب  ك    ْ  َْ  ُ ف اس    ٥٠  يوسف  }  َ 

ل  م ع ن ا أ خ ا�  {  ١١٠
َ  ف أ ر س    َ  َ  َ َ  َ  ْ  ِ  ْ ت ل   ََ  ْ َ  ْ ن ك    ٦٣  يوسف  }َ 

�  م ا   َ ُ     َ ق ال وا �  {  ١١١ َ  َ   أ �   َ   ٦٥  يوسف  }  َ ْ ِ  ن ـب غ يَ 

ْ  و ل م ا ج ه ز ه م  {  ١١٢  ُ َ َّ  َ م  َ َ  َّ  
 ه از ه 

ِ ِ  ْ بج    َ َ
  ٥٩  يوسف  }  ِ

َ  ِ ِ  و أ �  ب ه  {   ١١٣ ِ   ٌ ز ع يم   ََ    ٧٢  يوسف  } َ 

ل ون  {  ١١٤ َ  و ال ذ ين  ي ص    ُ ِ  َ  َ   ِ َ  َ م ا أ م ر  ا�   ب ه  أ ن  ي وص ل   َ  َّ   ُ  ْ  َ  ِ  ِ ُ َّ    َ  َ   ٢١  الرعد  } َ   َ 

ر ة  إ لا  {  ١١٥
خ  َ ِ  ِ  َّ و م ا الح  ي اة  الد ن ـي ا في  الآ   ِ ْ   ِ   َ ْ  ُّ     ُ َ َ ْ   ٢٦  الرعد  } َ  َ  ٌ م ت اع  َ َ    

ك م  و م ا أ نـ ت م  {  ١١٦ ْ  م ا أ �  بم  ص ر خ   ُ ْ َ    َ َ   ْ  ُ  ِ  ِ  ْ ُ ِ   َ ي  َ   َ 
ِ  َّ بم  ص ر خ   ِ  ْ   ٢٢  إبراهيم  } ِ ُ

ْ ٌ   َ ي ـو م  لا  {  ١١٧   ٣١  إبراهيم  }  ِ  ِ ف يه    َ ْ  ٌ ب ـي ع   َ 

ِ  م ق ن ع ي{  ١١٨  ِ ْ م   ُ 
ه  ِ  ْ ر ء وس   ِ   ٤٣  إبراهيم  } ُ ُ  

َ َ  إ لا  و له  ا {  ١١٩  َ ت اب  ِ  َّ 
ْ ُ   ٌ م ع ل وم   ِ  َ  ٌ ك    ٤  الحجر  } َ 

١٢٠  }  
ّ ِ ق ال  ر ب   َ   َ ر ني   َ 

ْ  ِ ف أ ن ظ   ِ  ي ـبـ ع ث ون    َ َْ 
َ ُ   َ إ لى  ي ـو م   ْ ُ    ِ ْ   ٣٦  الحجر  } ِ  َ  َ 

ن ـه ا {  ١٢١
َ   و إ  س ب يل  َ  ِ  َّ

َ  ِ  ٍ ل ب  ِ   ٍ م ق يم    َِ    ٧٦  الحجر  } ُ 
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ين  {  ١٢٢
يه ا جم  ال  ح 

َ  و ل ك م  ف   ِ   ٌ  َ َ    َ  ِ   ْ  ُ ُ   َ ت ر يح ون  َ َ   ِ   ٦  النحل  } ُ 

أ ل وا {  ١٢٣ ْ  َُ    ف اس  ْ  ِ أ ه ل  الذ  ك ر   َ  ِّ     َ  ْ ن  ك نـ ت م  لا  ت ـع ل م ون   َ 
ُ   َ إ   َ ْ  َ  َ   ْ  ُ ْ  ُ   ْ   ٤٣  النحل  } ِ 

ك ه  ع ل ى {  ١٢٤
َ َ   أ يم  س    ُ ُ  ِ ْ ُ   ٥٩  النحل  } ُ   ٍ ه ون  َ 

ذ  ا�   الن اس  {  ١٢٥ َ  و ل و  ي ـؤ اخ   َّ    َُّ    ُ  ِ  َ  ُ   ْ ِ  ْ ب ظ ل م ه م  َ َ   ِ   ٦١  النحل  }ِ  ُْ 

ْ  و أ ن ـه م  {   ١٢٦  ُ ْ  َ م ف ر   َ َ  َّ   ٦٢  النحل  }ُ   َ ط ون  ُ 

َ  َ  ف إ ذ ا ج اء  {  ١٢٧ ر ة   َِ  َ  
خ  َ  ِ و ع د  الآ   ِ ْ    ُ  ْ ي س وء وا و ج وه ك م   َ 

ُ  ْ ل   َ  ُ  ُ     ُ  ُ   ٧  الإسراء  }  َِ 

ِ  و لا  تم  ش  في  الأ  ر ض  {  ١٢٨  ْ َ ْ   ِ   ِ ْ َ ً  م ر ح اَ  َ   َ   ٣٧  الإسراء  } َ 

ن ا ثم  ود  الن اق ة  {  ١٢٩ َ ُ َ     َّ َ َ  و آت ـيـ  ر ة  َ    َ ْ  َ  
َ  ً م ب ص   ِ   ٥٩  الإسراء  } ُ ْ 

َ  إ ذ ا لأ  ذ قـ ن اك  {  ١٣٠  َ  ْ  ََ ْ  َ ض ع ف  ِ  ً   َ ْ َ َ ِ  الح  ي اة   ِ  ْ  َ و ض ع ف     ِ َ   ِ ال م م ات   َ   َ   ٧٥  الإسراء  }  ْ 

ن  الل ي ل  ف ـتـ ه ج د  ب ه  {  ١٣١
ْ  ِ ِ  و م  َّ  َ  َ  َ   ِ  َّْ     َ ف ل ة  َ ِ    ٧٩  الإسراء  } َ  َ ل ك   َ ِ َ  ً � 

ن  {  ١٣٢
ْ  أ و  ي ك ون  ل ك  ب ـي ت  م   ِ  ٌ  َْ    َ  َ  َ   ُ  َ  ْ ُ  ٍ ز خ ر ف  َ   ْ   ٩٣  الإسراء  } ُ 

ب ني  إ س ر ائ يل  اس ك ن وا {  ١٣٣
ن  ب ـع د ه  ل 

ُ ُ    و ق ـل ن ا م   ْ    َ  ِ  َ  ْ  ِ ِ  َِ   ِ ِ  ْ  َ   ْ َْ  َ الأ  ر ض  َ  ُ  ْ َ  ِ    ١٠٤  الإسراء  }   ْ

ً  و ق ـر آ�  {   ١٣٤   ْ   ١٠٦  الإسراء  } َ  ْ  َ  ُ ر قـ ن اه    َ فـ  َ  ُ 

َ  و يخ  ر ون  {  ١٣٥ ْ  َ  ِ ل لأ  ذ ق ان  َ  َِ ُّ  َ ُ   َ ي ـب ك ون   ِ  ْ   ١٠٩  الإسراء  }  َْ 

ذ ا غ ر ب ت  {  ١٣٦
ْ  و إ   ََ  َ ُ  ْ ت ـق ر ض ه م  َ ِ  َ    ُ  ِ  ْ م ال    َ 

َ   ِ ذ ات  الش   ِّ     َ   ١٧  الكهف  }  َ 

ُ  َ  َّ و لا  ت ـق ول ن  {  ١٣٧ ء  َ  َ  َ  ْ  ٍ ل ش ي   َ ا ِ  ك  غ د 
ل  ذ ل 

ً  إ ني   ف اع   َ   َ  َِ   ٌ  ِ  َ  ِ ّ   ٢٣  الكهف  } ِ 

ع ون  ر ب ـه م  {  ١٣٨ ْ  ال ذ ين  ي د   ُ َّ  َ   َ   ُ  ْ  َ  َ   ِ ل    َّ اة  ِ  ْ �  َ   ِ غ د  ي    َ 
ِ  ِّ و ال ع ش   َ   ٢٨  الكهف  }  َ ْ 

ن  تج  ر ي {  ١٣٩ ِ   له  م  ج ن ات  ع د  ْ َ   ٍ  ْ  َ   ُ  َّ  َ ن  تح  ت ه م  َ ُْ  
ُ  م   ِ  ِْ َ   ْ َ   ُ الأ  نـ ه ار  ِ   ْ َ   ٣١  الكهف  }   ْ

ْ  ف م ا اس ط اع وا أ ن  {  ١٤٠  َ    ُ  َ  ْ     َ ُ   ُ ي ظ ه ر وه  َ   َ  ْ   ٩٧  الكهف  } َ 

َ  ف أ ج اء ه ا{  ١٤١  َ   َ ل ة    ََ  ذ ع  الن خ  ْ َ  ِ ال م خ اض  إ لى  ج  َّ     ِ  ْ  ِ  َ  ِ  ُ   َ  َ   ٢٣  مريم  }  ْ 

ِ   َْ ق د  ج ع ل  ر ب ك  تح   {  ١٤٢ ُّ َ   َ  َ  َ   ْ ِ  ت ك  َ  ِ  � س ر �  َ    ٢٤  مريم  } َ 

يه ا {  ١٤٣
َ   و له  م  ر ز ق ـه م  ف   ِ   ْ  ُ  ُ  ْ ِ   ُْ َ ي اَ  ِ  � ب ك ر ة  و ع ش   َ  َ   ً َ  ْ   ٦٢  مريم  } ُ 

ُ  ُّ و أ ه ش  {   ١٤٤  ا ع ل ى غ ن م ي َ َ 
 �  ِ  ََ    َ َ   ١٨  طه  } ِ َ  

ن  أ ث ر  {  ١٤٥
ِ  ف ـق ب ض ت  ق ـب ض ة  م   ََ   ْ  ِ  ً َ  ْ َ   ُ  ْ  َ َ ُ   ِ الر س ول   َ    ٩٦  طه  }    َّ

َ   و ط ف ق ا {  ١٤٦  ِ  َ َ   ِ يخ  ص ف ان  َ   ِ ن  و ر ق  الج  ن ة   َ ْ
م ا م 

ْ َ َّ ِ ع ل ي ه     ِ  َ َ   ْ  ِ   َ  ِ   ١٢١  طه  } َ  َْ 
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ن  ال ق ر ون  {  ١٤٧
ن ا قـ بـ ل ه م  م  ل ك  ِ  ك م  أ ه    ُ  ُ  ْ   َ  ِ  ْ  ُ  َ ْ  َ   َ  ْ  َ ْ  َ  ْ ِ  ْ يم  ش ون  في  م س اك ن ه م  َ   ِ ِ   َ  َ ِ   َ   ُ   ١٢٨  طه  }َ ْ

ع ن ا فـ تى  {  ١٤٨
ْ  َ   َ  ً ق ال وا سم   ُ ُ  ْ ي ذ ك ر ه م   َ ُ     َِ  ُ  ْ   ٦٠  الأنبياء  } َ 

ن اه  ص نـ ع ة  {  ١٤٩ َ َ  و ع ل م   ْ  َ   ُ َ  ْ َّ  َ ُ  ْ ل ك م    َُ   ٍ ل ب وس  َ    ٨٠  الأنبياء  }َ 

ْ  ف ظ ن  أ ن  ل ن  {  ١٥٠  َ  ْ  َ َّ  َ ر  َ 
ِ  َ ن ـق د   ْ   ٨٧  اءالأنبي  } َ  َْ  ِ ع ل ي ه    َ 

ِ ِ  إ ن  ه ذ ه  {  ١٥١  َ ُ  ْ أ م ت ك م  ِ  َّ  د ة   ُ  َُّ  َ  ً أ م ة  و اح   ِ  َ   ً   ٩٢  الأنبياء  }ُ  َّ

ن  ك ل   ح د ب  {  ١٥٢
ٍ  و ه م  م   َ  َ  ِّ  ُ   ْ  ِ  ْ ل ون  َ ُ  ِ ُ   َ ي ـن س    ٩٦  الأنبياء  } َ ْ 

ل   {  ١٥٣
ج   
ِ  ِّ ي ـو م  ن ط و ي الس م اء  ك ط ي   الس  ِ ّ    ِّ  َ  َ   َ  َ َّ      ِ  ْ  َ  َ ْ ُ ُ  ِ ل ل ك ت ب   َ    ١٠٤  الأنبياء  } ِ ْ 

ني   {  ١٥٤  � َ ب يل  ا�    َ  ِ ل  ع ن  س 
ي ض 

ِ    َِّ ع ط ف ه  ل   ِ  َ   ْ  َ  َّ  ِ  ُِ   ِ ِ  ْ   ٩  الحج  } ِ 

ْ  م ن  ك ان  ي ظ ن  أ ن  ل ن  {  ١٥٥  َ  ْ  َ ُّ  ُ  َ  َ   َ   ْ َ  ُ ي ـن ص ر ه  َ   ُ   ١٥  الحج  }  َُّ ا�     َ ْ 

س ب ب  إ لى  {  ١٥٦
ٍ  ِ  َ فـ ل ي م د د  ب   َ َ  ِ  ْ  ُ  ْ َ   ِ الس م اء   َ  َْ    ١٥  الحج  }   َّ

ِ ْ   ِ ِ  و م ن  ي ر د  ف يه  {  ١٥٧  ُ  ْ ْ َ  ٍ �  لح  اد  َ َ    ٢٥  الحج  } ِ  ُْ  ٍ ب ظ ل م    ِِ

ً  س و اء  {  ١٥٨ ِ  ُ ال ع اك ف  َ  َ   و ال ب اد    ْ َ  
  ٢٥  الحج  }  ِ ِ   َ  ْ َ  ِ ف يه 

َ   ِ س و اء  ال ع اك  {  ١٥٩  ْ   ً   ٢٥  الحج  } َ   ْ َ  ِ و ال ب اد  ُ   ِ ِ  ف  ف يه  َ  َ 

لح  ج   �  ت وك  {  ١٦٠
َ  و أ ذ  ن  في  الن اس  �    ُْ َ  ِّ َْ  ِ   ِ  َّ    ِ   ْ َ   ً ر ج الا   ََ  ِّ   ٢٧  الحج  } ِ 

لح  ج   �  ت وك  ر ج الا   َ َ  ِّ ْ و أ ذ  ن  {  ١٦١
َ   ً في  الن اس  �   ِ   َ   ُْ َ  ِّ َْ  ِ   ِ   ٢٧  الحج  }  ِ    َّ 

ا  َُّ ثم   {  ١٦٢ َ  مح  ل ه   ال ع ت يق    َِ ُّ
ِ   ْ  َ ِ  ِ إ لى  ال بـ ي ت    ٣٣  الحج  }ِ  َ   ْ َ ْ 

ْ  َ و ال ب د ن  {  ١٦٣ َ  ْ َ  َ ج ع ل ن اه   َ   ُْ  ن  ش ع ائ ر  ا�   َ 
ِ    َِّ ا ل ك م  م   ِ  َ  َ   ْ  ِ  ْ  ُ   ٣٦  الحج  }   َ 

َ َ  ْ و ج ب ت   َِ  َ  ف إ ذ ا {  ١٦٤ َ  ج ن وب ـه ا َ    ٣٦  الحج  } ُ ُ   ُ 

ُ   ِ أ ل ق ى الش ي ط ان  في   َ َ َّ تم  نى  ِ  َّ ِ  َ  إ لا  إ ذ ا {  ١٦٥  َ  َّْ      َ ْ  ِ َِّ  ِ أ م ن ي ت ه   َْ    ٥٢  الحج  } ُ 

ن  {  ١٦٦
ْ  و ل ق د  خ ل ق ن ا الإ  ن س ان  م   ِ  َ   َ  ِْْ    َ  ْ  َ َ   ْ  َ ل ة  َ َ  َ  ٍ س لا  ن  ط ين   ُ  َ

ِ  ٍ م    ْ   ١٢  المؤمنون  } ِ 

ن     َ ْ ُ  ُ ت ـنـ ب ت  {  ١٦٧ لد ه   �  ِ  ْ ب غ  ِ   ُّ ِ ْ  ٍ و ص  ين   َ 
ك ل    ٢٠  المؤمنون  } ِ  ْ ِِ  َ ل لآ 

  أ ن ز ل ني  {  ١٦٨
ّ ِ  َْ  ِْ  ِ و ق ل  ر ب   َ   ْ َ  ً م نـ ز لا  َ ُ  َ ً  م ب ار ك ا ُ  ْ    ٢٩  المؤمنون  } ُ  َ 

َ  و ال ذ ين  {  ١٦٩   ِ ا َ  َّ ت ون  م ا آت ـو  ْ  ي ـؤ   َ     َ  َ   ُ ْ ل ة    ُ  ِ َ  ٌ و ق ـل وب ـه م  و ج   َ   ْ  ُ   ٦٠  المؤمنون  } َ  ُ ُ   ُ 

م  ا�   {  ١٧٠
 ي ـو ف  يه 

ُ ي ـو م ئ ذ  َّ    ُ  ِ  ِّ  َ  ُ   ٍ  ِ َ ْ ُ  ُ د ينـ ه م   َ    ٢٥  النور  }  َْ َّ الح  ق   ِ   َ 

يه ا {  ١٧١
خ ل وا ب ـي و�  غ يـ ر  م س ك ون ة  ف  َ   ل ي س  ع ل ي ك م  ج ن اح  أ ن  ت د   ِ   ٍ َ  ُ  ْ  َ  َ  ْ َ   ً   ُُ      ُ ُ  ْ  َ  ْ  َ  ٌ  َ  ُ   ْ  ُ  َْ  َ   َ ُ  ْ ل ك م   َ  َ  ٌ م ت اع   َْ    ٢٩  النور  }َ 
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ن  ع ل ى {  ١٧٢
 م ر ه 

َ َ   و ل ي ض ر ب ن  بخ   َّ  ِ ِ  ُ ُ ِ   َ  ِْ  ْ ِ ِ َّ ج ي و�  ن  َ  َْ    ٣١  النور  } ُ ُ  

تـ غ ون  {  ١٧٣ َ  و ال ذ ين  ي ـبـ    ُ  َ  ْ َ    َ   ِ ت اب   َ  َّ
ِ  َ  َ ال ك    ٣٣  النور  } ْ 

ُ  ُ   ِِ  م ث ل  ن ور ه  {  ١٧٤ َ  ك م ش ك اَ َ   ْ  ِ ص ب اح    ٍ ة  َ 
يه ا م 

ْ  َ  ٌ ف   ِ   َ   ٣٥  النور  }  ِ 

َ ُ    لا  تج  ع ل وا {  ١٧٥ ْ َ ُ   ِ د ع اء  الر س ول   َ  َّ     َ   َ  ب ـع ض ك م  ب ـع ض ا ُ 
ً  ب ـيـ ن ك م  ك د ع اء   ْ  َ   ْ  ُ  ِ  ْ  َ   ِ   َ  ُ  َ   ْ  ُ   ٦٣  النور  }  َ ْ َ 

ْ َ  ُ ق د  ي ـع ل م  {  ١٧٦  َ   ْ و اذ ا َ 
ْ  ِ  َ  ً ا�   ال ذ ين  ي ـت س ل ل ون  م ن ك م  ل   ُ  ْ ِ  َ   َُّ  َ  ََ    َ   ِ َّ   ُ   ٦٣  النور  }   َّ

 ال ق ر آن  {  ١٧٧
ُ  ل و لا  ن ـز  ل  ع ل ي ه    ْ  ُ  ْ   ِ َْ  َ   َ ِّ  ُ  َ  ْ د ة   َ و   ُ َْ  ً جم  ل ة  َ  َ  ً اح   ِ   ٣٢  الفرقان  }  

َ  و ع اد ا و ثم  ود  و أ ص ح اب  {  ١٧٨   َ  ْ  ََ   َ ُ َ َ   ً   َ   ٣٨  الفرقان  }   َّ ِّ الر س   َ 

ك  ي ـل ق  {  ١٧٩
َ  و م ن  ي ـف ع ل  ذ ل   َْ    َ  َِ   ْ  َ  ْ  َ   ْ م اَ َ  َ ً  أ �    ٦٨  الفرقان  } َ 

ْ   ِ و ابـ ع ث  في  {  ١٨٠  َ َ  ِ  ِ ال م د ائ ن   َ  ْ   َ ر ين    ْ  َ  ح اش   ِ  ِ   ٣٦  الشعراء  } َ  

ي ك م  و أ ر ج ل ك م  {  ١٨١
ع ن  أ ي د 

ْ  لأ  ق ط    ُ  َ ُ  ْ  ََ   ْ  ُ  َ ِ  َْ  َّ  َ ِّ  َُ ف   َ لا  ن  خ 
ِ  َ ٍ م    ْ   ٤٩  الشعراء  } ِ 

ذ ون  {  ١٨٢ َ  و ت ـت خ    ُ  ِ ع  َ  َ  َّ
َ  ِ  َ م ص ان    ١٢٩  الشعراء  } َ 

ُ  ِّ أ لم   ت ـر  أ ن ـه م  في  ك ل   {  ١٨٣  ِ   ْ  ُ َّ  َ   َ ُ   َ ي ه يم ون   َ   ٍ و اد   َ  َْ  َ    ِ   ٢٢٥  الشعراء  } َ 

تـ ز  ك أ ن ـه ا {  ١٨٤ َ   فـ ل م ا ر آه ا ت ـه  َّ  َ  َ  ُّ  َ  ْ  َ    َ   َ   ١٠  النمل  } َ   ٌّ ج ان   َ َ  َّ  

ل  ي د ك  في  {  ١٨٥
َ   ِ و أ د خ   َ  َ  ْ  ِ  ْ   ١٢  النمل  } َ ْ ِ  َ ج ي ب ك   ََ 

١٨٦  }  
ر ة  بم 

َ ٌ   َِ ف ـن اظ   ِ ع   َ  َ 
ُ   ي ـر ج   ِ  ْ َ ُ   َ ال م ر س ل ون    َ   ْ  ُ   ٣٥  النمل  }  ْ 

ن  {   ١٨٧
ْ  إ ن ه  ص ر ح  مم  ر د  م   ِ  ٌَّ َُ   ٌ  ْ  َ َ   ِ  َ قـ و ار ير   ِ َُّ     ٤٤  النمل  }  َ 

ْ ٌ  ب ل  ه م  قـ و م  {  ١٨٨  َ   ْ  ُ   ْ ِ ُ   َ ي ـع د ل ون  َ   ْ   ٦٠  النمل  }  َ 

ْ  ف ـب ص ر ت  ب ه  ع ن  {  ١٨٩  َ   ِ ِ  ْ  َ  ُ   ١١  القصص  } ُ ُ  ٍ ج ن ب   َ َ 

ت ه  {  ١٩٠ ْ ِ ِ  و ق ال ت  لأ  خ  ُ ِ   ْ يه  َ  َ َ    ١١  القصص  } ُ  ِّ  ِ ق ص  

ْ  و ل ق د  {  ١٩١  َ ْ  َ له  م  ال ق و ل   ْ  َ ل ن اَ  َّ و ص  َ َ   َ   ٥١  القصص  } َ ُُ   ْ 

ْ ُ ُ   َ إ ذ  ق ال  ل ه  قـ و م ه  لا  {   ١٩٢  َ   ُ َ  َ  َ   ْ َ  ْ ت ـف ر ح  ِ   ْ   ٧٦  القصص  }  َ 

ُ   إ ن ه  ل ذ و {  ١٩٣ ِ   ٍ ع ظ يم   َ  ٍّ ح ظ    ِ َُّ  َ    ٧٩  القصص  } َ 

ن  د اب ة  لا  {  ١٩٤
ن  م 

ْ   َ  ٍَّ   َ و ك أ ي    ِ  ْ اَ َ  َ ِّ ل  ر ز قـ ه 
َ  تح  م   َ  ْ ِ   ُ  ِ   ٦٠  العنكبوت  }َ ْ

ِ  و لا  تم  ش  في  الأ  ر ض  {   ١٩٥  ْ َ ْ   ِ   ِ ْ َ ً  م ر ح اَ  َ   َ   ١٨  لقمان  } َ 

ِ  ْ و اق ص د  {  ١٩٦ ي ك   َ  ْ  ْ ِ  َ في  م ش    ١٩  لقمان  }  ِ َ 
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ْ  ِ ض ل ل ن ا في  الأ  ر ض  َ  َ ُ     َِ  َ  و ق ال وا أ إ ذ ا {  ١٩٧ َ   ١٠  السجدة  }َ َ ْ  َ   ِ   ْ

ن  {  ١٩٨
ر ي ة  م 

ت اب  ف لا  ت ك ن  في  م 
ن ا م وس ى ال ك  ْ  و ل ق د  آت ـيـ   ِ  ٍ َْ  ِ ِ   ْ  ُ  َ َ  َ  َ  َ ِ  ْ    َ   ُ  َ  ْ َ     ْ  َ َ  ِ  ِ ل ق ائ ه  َ َ    ٢٣  السجدة  }ِ 

ْ  ي ـو د وا ل و  أ ن ـه م  {  ١٩٩  ُ َّ  َ   ْ  َ   ُّ  َ د ون   َ   � َ   ُ ْ  َ  ِ في  الأ  ع ر اب   َ  َ   ٢٠  زابالأح  }  ِ   ْ

نـ ه م  م ن  ق ض ى نح  ب ه  و م نـ ه م  {  ٢٠٠ ْ  ف م   ُ  ْ  ِ َ   ُ َْ َ    َ  َ  ْ  َ  ْ  ُ  ْ  ِ ر  َ 
ِ  ُ م ن  ي ـنـ ت ظ   َ ْ  َ   ْ   ٢٣  الأحزاب  } َ 

َ ف ـتـ ع ال ين   {  ٢٠١ ْ  َ  َ ُ  َّ أ م ت  ع ك ن   َ  َ   ِّْ  َ   ٢٨  الأحزاب  } ُ 

َ  غ يـ ر  � ظ ر ين  {  ٢٠٢  ِ  ِ  َ   َ ه  َ  ْ  َ  ُ إ �    ٥٣  الأحزاب   } ِ 

  ٧  سبأ  } ُ  َّ  َُ َّ ٍ ك ل  مم  ز ق    ُ  ِّ ْ ُ  ْ م ز  قـ ت م  ِ  َ  إ ذ ا {  ٢٠٣

ْ  َ و ق د ر �  {  ٢٠٤ يه ا الس   َ َ  َّ
َ      َّ ف    ١٨  سبأ  } ْ  َ يـ ر   ِ 

ُ  ْ و م ز قـ ن اه م  {  ٢٠٥   ١٩  سبأ  }ُ  َّ  َُ َّ ٍ ك ل  مم  ز ق    َ َ  َّ ْ  َ 

م    ُ  ِّ َ ف ـز  ع  َ  َّ ِ  َ  ح تى  إ ذ ا {  ٢٠٦
ِ ِ ْ ع ن  ق ـل و�     ُ ُ   ْ   ٢٣  سبأ  } َ 

َ ُُ  و أ نى  له  م  {  ٢٠٧ ُ  ُ التـ ن او ش   ََ  َّ   ب ع يد       َّ َ 
ن  م ك ان 

ٍ  َ  ِ  ٍ م    َ  َ  ْ   ٥٢  سبأ  } ِ 

ب ال  {  ٢٠٨
ن  الج  

ِ  و م   َ ِ ْ    َ َ  ٌ ج د د  َ ِ    ٢٧  فاطر  }  ِ  ٌ ب يض   ُ 

َ َ ْ َ  أ �  حم  ل ن ا {  ٢٠٩ ُ  ْ تـ ه م  ُ  ِّ  َّ ذ ر  ي ـ َ  َّ   ال م ش ح ون    َ 
ُ   ِ في  ال ف ل ك   ْ  َ  ْ   ِ  ْ ُ   ٤١  يس  }  ِ  ْ 

ْ  َ  َ و إ ن  ن ش أ  ن ـغ ر قـ ه م  ف لا  {  ٢١٠  ُ  ْ ِ  ْ  ُ   ْ َ  َ  ْ   ٤٣  يس  } َ ُ ْ له  م   َ  ِ  َ ص ر يخ  َ ِ 

ُ    اح ش ر وا ال ذ ين  ظ ل م وا {  ٢١١  ََ   َ  ِ َّ      ُ  ُ  ْ ُ  ْ و أ ز و اج ه م     َ   َ  ْ   ٢٢  الصافات  } َ َ 

يـ ر  {  ٢١٢ ك  خ 
ٌ  أ ذ ل   ْ  َ   َ ُ  ً ن ـز لا  َ  َِ  َ ُ     َّ ُّ  ِ أ م  ش ج ر ة  الز ق وم    ُ   َ  َ   ْ   ٦٢  الصافات  } َ 

َ   له  م  ع ل يـ ه ا  َُّ ِ  َّ ثم   إ ن  {  ٢١٣  ْ َ  َ   ُْ ْ  ً ل ش و �  َ   َ ن  حم  يم   َ 
ْ   َِ  ٍ م    ٦٧  الصافات  } ِ 

ِ  ُّ  َ ي ز ف ون   َ َ ْ  َ ُ     ِ َْ ِ  ف أ قـ بـ ل وا إ ل ي ه  {  ٢١٤   ٩٤  الصافات  } َ 

َ ُ  فـ ل م ا ب ـل غ  م ع ه  {  ٢١٥  َ  َ ْ  َ الس ع ي   َ َ  َّ    ََ    ١٠٢  الصافات  }    َّ

ل م ا {  ٢١٦ َ   فـ ل م ا أ س   َ ْ َ ِ  ِ ل ل ج ب ين   َ  َ  َّ ُ و ت ـل ه   َ َ  َّ  َ    ١٠٣  الصافات  }  ِْ 

َ  َ ف س اه م  {  ٢١٧   َ ح   َ  ن  ال م د 
ْ  َ ف ك ان  م   ُ  ْ   َ  ِ  َ   َ ين  َ 

  ١٤١  الصافات  } ِ  َ ض 

َ  و ان ط ل ق  {  ٢١٨ َ  َُ ال م لأ    َ ْ  ََ  ُ  ْ م نـ ه م    ْ    ٦  ص  } ِ  ْ 

ق  م س ح ا {  ٢١٩
ً   ف ط ف   ْ  َ  َ  ِ  َ لس وق  َ  ْ َ   ِ و الأ  ع ن اق   ِ   ُّ  ِ �  َ   ٣٣  ص  }  َ  ْ

ْ ُ  ْ ار ك ض  {  ٢٢٠ ك    
ل  ْ ِ  َ ب ر ج   ِ   ٤٢  ص  } ِ 

ت م وه  ل ن ا ف ب ئ س  {  ٢٢١ َ  أ نـ ت م  ق د م   ِْ َ   َ َ   ُ  ُ  ُ ْ َّ  َ  ْ َ  َ  ُ ال ق ر ار   َ ْ ُ    ٦٠  ص  }  ْ 
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َ  ٌ غ ر ف  َ ُْ  له  م  {  ٢٢٢ ه ا  ُ 
ن  فـ و ق 

َ   م   ِ ْ  َ   ْ َ  ٌ غ ر ف  ِ    ٢٠  الزمر  }َ  ْ ِ َّ ٌ م ب ن ي ة   ُ 

ْ   َ ق ل  �  {  ٢٢٣ ل وا ع ل ى  ُ  َ َ   قـ و م  اع م      ُ َ  ْ    ِ ْ ُ  ْ م ك ان ت ك م   َ   َِ   َ   ٣٩  الزمر  } َ 

قـ و م  ل ك م  ال م ل ك  ال يـ و م  {  ٢٢٤  �  َ ْ  َ ْ    ُ  ْ ُ  ْ   ُ  ُ  َ  ِ ْ ِ  ِ  َ ظ اه ر ين  َ  َ  َْ  ِ في  الأ  ر ض    َ    ٢٩  غافر  }  ِ   ْ

ف  ع ن ا {   ٢٢٥
ْ   َ َّ  اد ع وا ر ب ك م  يخ  ف   ِّ َ ُ   ْ  ُ َّ َ     ُ  ْ ْ ً  ي ـو م ا  ن  ال ع ذ اب    َ 

َ   ِ م   َ  ْ   َ   ٤٩  غافر  } ِ 

ْ  و س ب  ح  {  ٢٢٦ ِّ  َ  ر ب  ك  َ 
 م د 

َ  بح  ِّ َ   ِ  ْ َ
ي    ِ

ل ع ش   � ِّ  ِ  َ ب ك ار   ِ ْ  َ   ِ و الإ     ٥٥  غافر  }  َ  ِْْ 

اء  ا�   إ لى  الن ار  فـ ه م  {  ٢٢٧ ْ  و ي ـو م  يح  ش ر  أ ع د   ُ  َ   ِ  َّ    َ  ِ َِّ    ُ  َ  ْ  َ  ُ  َ ْ ُ   َ ْ   ١٩  فصلت  } ُ  َ ُ   َ ي وز ع ون  َ  َ 

َ  إ ن  ال ذ ين  {  ٢٢٨   ِ د ون  ِ  َّ   َّ ُ   َ ي ـل ح   ِ ن ا  ُ ْ  ت ن ا لا  يخ  ف و ن  ع ل يـ  َ  َ ْ  َ في  آ�    َ  ْ  َْ َ  َ   َ ِ  َ   ٤٠  فصلت  }  ِ  

ْ  أ و  {  ٢٢٩ ُ  ْ ي ـز و  ج ه م  َ   ُ ِّ  َ ْ  َ  ً ذ ك ر ا�    ُ   ُ  � ً   و إ �   َ  ِ َ   ٥٠  الشورى  } 

ُ  َّ  َ ُ  و م ا ك ن ا ل ه  {  ٢٣٠ ْ  ِِ  َ م ق ر ن ين  َ َ      ١٣  الزخرف  } ُ 

ذ  ب ـع ض ه م  ب ـع ض ا {  ٢٣١
يـ ت خ 

ً   ل   ْ  َ   ْ  ُ  ُ  ْ  َ   َ  ِ ِ  � س خ ر �   ِ َ  َّ  ْ   ٣٢  الزخرف  } ُ 

ر  َ  ِ َُّ  و إ ن ه  {  ٢٣٢ ْ  ٌ ل ذ ك   ِ ك   َ 
ق و م 

ْ ِ  َ ل ك  و ل   َ  ِ َ   َ   ٤٤  الزخرف  }َ 

ر   َ َُّ  أ ي ه   َ  َ ُ     َ و ق ال وا �  {  ٢٣٣
ِ  ُ الس اح    ٤٩  الزخرف  }    َّ 

ن ا م نـ ه م   ُ   َ ف و�    َ آس   َ َ  َّ  فـ ل م ا {  ٢٣٤ ُ  ْ انـ تـ ق م   ْ  ِ  َ  ْ  َ   ٥٥  الزخرف  }  ْ  َ 

ن ه  {  ٢٣٥
ذ ا ق ـو م ك  م 

َ  ِ ْ ُ  إ   ُ ْ ِ  ُّ  َ ي ص د ون  ِ  َ   َ    ٥٧  الزخرف  } َ 

ْ  ه ل  {   ٢٣٦ ُ   َ ي ـن ظ ر ون  َ   ُ َ  َ إ لا  الس اع ة    َ ْ    ٦٦  الزخرف  } ِ  َّ    َّ 

ل ه  و في  الأ  ر ض  إ ل ه  {  ٢٣٧
ِ   َِ  ٌ و ه و  ال ذ ي في  الس م اء  إ   ْ َ ْ   ِ  َ   ٌ َِ   ِ  َ َّ    ِ    ِ َّ    َ   ٨٤  الزخرف  } َ ُ 

َ  ْ َ ُ  و ج ع ل ن اه  {  ٢٣٨  َ ب   َ َ  ً م ث لا  َ 
ْ  َ  ِ  َ ني  إ س ر ائ يل   ِ َ ل    ٥٩  الزخرف  }  ِ ِ 

ْ  َ  ُّ   ِ  ََّ أ ن  أ د وا إ لي   {  ٢٣٩ ب اد  ا�   َ 
َ    َِّ ع    ١٨  الدخان  } ِ َ  

َ َ   و ف ض ل ن اه م  ع ل ى {  ٢٤٠   ْ  ُ ِ  َ ال ع ال م ين  َ َ  َّ ْ َ    ١٦  الجاثية  } ْ َ  َ 

ُْ  أ م  له  م  {  ٢٤١  َ ر ك  َ ْ  
ْ  ٌ ش  َ   َ  ِ في  الس م او ات   ِ    ٤  الأحقاف  }  ِ    َّ

ُ  ْ و م ا أ د ر ي م ا ي ـف ع ل  بي  و لا  ب ك م  {  ٢٤٢  ِ َ  َ  ِ   ُ  َ  ْ  ُ    َ   ِ  ْ   ٩  الأحقاف  } َ َ   َ 

ح  {   ٢٤٣
ُ  و ي ص ل   ِ ْ له  م  َ ُ   � ْ ُ َ   ٥  محمد  } َ 

َ  و اله  د ي  م ع ك وف ا أ ن  ي ـبـ ل غ  {  ٢٤٤  ُ ْ َ    ْ  َ  ً   ُ  ْ  َ  َ  َْ ْ   ٢٥  الفتح  } َِ َّ ُ مح  ل ه   َ 

ْ  ي ـو م  ت ش ق ق  الأ  ر ض  ع نـ ه م  {  ٢٤٥  ُ  ْ  َ   ُ  َْ ْ    ُ َّ  َ  َ  َ ْ ر اع ا َ 
ً  س    ٤٤  ق  } ِ  َ 

ع      ِّ  َ الد  ين  َ ِ  َّ و إ ن  {  ٢٤٦
  ٦  الذار�ت  } َ  َ ِ  ٌ ل و اق 
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 ام ر أ ت ه  في  {  ٢٤٧
ِ   ْ  َ َُ ُ   ِ ف أ قـ بـ ل ت    ٢٩  تالذار�  } َ  َّ ٍ ص ر ة   َ َ ْ  َ َ 

ن اه ا {  ٢٤٨ َ   و الس م اء  ب ـنـ يـ   َ  ْ  َ َ    َ  َ   ٤٧  الذار�ت  } ِ َْ  ٍ �  ي د   َ   َّ

ُ    ف إ ن  ل ل ذ ين  ظ ل م وا {  ٢٤٩  ََ   َ   ِ َ  م ث ل    َُ   ً ذ ن و�   َِ  َّ  ِ َّ م    َُ   ِ ذ ن وب  ِ ْ 
ِ ِ ْ أ ص ح ا�     َ  ْ   ٥٩  الذار�ت  } َ 

ْ َ  ي ـو م  {  ٢٥٠ َ  ُّ  َ ي د ع ون   َ  َ  ََّ  إ لى  � ر  ج ه ن م   ُ   َ   ِ  َ   ١٣  الطور  } َ  � د ع اِ  َ 

َ ُ   َ ي ـتـ ن از ع ون  {  ٢٥١ يه ا ك أ س ا  َ  َ  َ 
ً  ف   ْ َ    َ   ٢٣  الطور  }  ِ 

ن ا {  ٢٥٢
ل  ْ  ِ َ  إ �  ك ن ا ق ـب ل  في  أ ه   َ ِ   ُ  ْ َ   َّ  ُ ين  ِ  َّ 

ِ  َ م ش ف ق   ِ  ْ   ٢٦  الطور  }ُ 

ْ  أ م  �  م ر ه م  {  ٢٥٣  ُ ُ  ُْ َ   ْ م ه م  َ  ُ  ْ أ ح لا   ُ َ  ْ ا َ   ذ 
 �  َ   ٣٢  الطور  } ِ َ

ْ  َ و أ ن ه  ه و  أ غ نى  {  ٢٥٤  َ  َ  ُ   ٤٨  النجم  } َ َ  ْ  َ و أ قـ نى   َ َ َُّ  

َ  ُّ و أ ن ه  ه و  ر ب  {  ٢٥٥   َ  ُ ع ر ى َ َ َُّ  
َ  الش    ْ   ٤٩  النجم  }    ِّ

بـ ه م  {  ٢٥٦
ْ  ف ـن اد و ا ص اح   ُ  َ  ِ   َ   ْ  َ َ  َ فـ ع ق ر   َ  ط ى َ  َ َ  فـ تـ ع ا َ  َ   َ   ٢٩  القمر  }  َ 

ن  {  ٢٥٧
ن س ان  م  ْ  خ ل ق  الإ    ِ  َ   َ  ِْْ    َ َ   ٍ ص ل ص ال  َ َ  َ  َّ  ِ ك ال ف خ ار    َ ْ    ١٤  الرحمن  }َ  ْ 

ِ  و ل ه  الج  و ار  ال م ن ش آت  في  ال ب ح ر  {  ٢٥٨  ْ  َْ   ِ   ُ   َ  ْ ُ  ْ   ِ م  َ َ ُ    َْ َ  ْ  َ ِ ك الأ  ع لا  َ   ٢٤  الرحمن  } َ   ْ

ْ  ف إ ذ ا ان ش ق ت  الس م اء  ف ك ان ت  {  ٢٥٩  َ  َ  َ  ُ  َ َّ     ِ َّ  َ ه ان    َ ْ َ  ً و ر د ة   َِ  َ   ْ 
َ   ِ ك الد     ٣٧  الرحمن  } َ    ِّ

َ  َ  ي ص د ع ون  ع نـ ه ا و لا   َ لا  {  ٢٦٠    َ  ْ َ   َ   ُ َّ  َ ِ ُ   َ ي ـن ز ف ون   ُ    ١٩  الواقعة  }  ُ ْ 

ْ  َ   أ فـ ر أ يـ ت م  م ا {  ٢٦١   ٥٨  الواقعة  } ُ ُْ   َ تم  ن ون   َ َ  َ َ ْ ُ 

ِ  َِّ و غ ر ك م  � �   {  ٢٦٢   ْ  َُّ  َ ُ   ُ ال غ ر ور  َ   َ   ١٤  الحديد  }  ْ 

ِ  لأ  و ل  {   ٢٦٣ َّ َ ْ  ِ الح  ش ر   ِ   ٢  الحشر  }   َْ

ن  {  ٢٦٤
م  ال م ؤ م  ك  ال ق د وس  الس لا 

ُ  ال م ل   ِ ْ  ُ  ْ   ُ َ َّ     ُ  ُّ  ُ  ْ   ُ  ِ َ ن   ْ 
ِ  ُ ال م ه ي م   ْ َ  ُ   ٢٣  الحشر  }  ْ 

َ  و ب د ا{   ٢٦٥ ا َ َ  او ة  و ال بـ غ ض اء  أ ب د  ً  ب ـيـ نـ ن ا و ب ـيـ ن ك م  ال ع د   ََ   ُ  َ  ْ  َ ْ  َ   ُ َ   َ  َ  ْ   ُ  ُ  َ ْ َ   َ   ٤  الممتحنة  }   َ ْ  َ  َ  

نـ ه م  {  ٢٦٦ ْ  و آخ ر ين  م   ُ  ْ  ِ  َ  ِ  َ ُ   ل م ا ي ـل ح ق واَ    َ م   َ  َّ   َ ْ 
  ٣  الجمعة  } ِ ِ ْ �  

ل  {  ٢٦٧
م ار  يح  م 

ُ  ك م ث ل  الح    ِ ْ َ   ِ   َ ِْ    ِ  َ َ َ   ً أ س ف ار اَ   ْ   ٥  الجمعة  }َ 

ْ  ف اس ع و ا{  ٢٦٨  َ  ْ ِ    َِّ إ لى  ذ ك ر  ا�     َ   ْ  ِ   ٩  لجمعةا  } ِ  َ 

ن  {  ٢٦٩
ْ  لا  تخ  ر ج وه ن  م   ِ َّ  ُ  ُ  ِ ْ ُ ِ ِ َّ ب ـي و�  ن   َ    ١  الطلاق  }  ُ ُ  

ش ة  {  ٢٧٠
ين  ب ف اح 

َ ٍ  إ لا  أ ن  �  ت   ِ   َ  ِ  َ  ِْ َ   ْ   ١  الطلاق  }ُ  َ  َِّ  ٍ م بـ ي  ن ة  ِ  َّ َ 

ٍ  ف م ن  �  ت يك م  بم  اء  {  ٢٧١  َ ِ   ْ  ُ  ِ ْ َ   ْ  َ ِ  ٍ م ع ين  َ    ٣٠  الملك  } َ 



٥٩٨  
 

ه م  ك م ا ب ـل و �  {  ٢٧٢ �  ب ـل و � 
َ  إ   ْ  ََ     َ  َ   ْ  ُ  َ  ْ ْ َ َّ ِ أ ص ح اب  الج  ن ة  ِ  َّ   ََ     َ   َ  ْ   ١٧  القلم  } َ 

َ  ق ال  {  ٢٧٣ ُ  ْ أ و س ط ه م   َ   ُ  َ  ْ   ٢٨  القلم  } َ 

م  ح ق  م ع ل وم  {  ٢٧٤
ْ ُ   ٌ و ال ذ ين  في  أ م و اله    َ  ٌّ  َ   ِِْ  َ  ْ  َ ِ   َ   ِ ِ  ل لس ائ ل   * َ  َّ ُ   ِ و ال م ح ر وم   ِ  َّ ِ   ْ  َ   ٢٥  المعارج  } َ  ْ 

ُ  و م ا نح  ن  {  ٢٧٥ ْ َ ين  َ َ   
ْ ُ  ِ  َ بم  س ب وق    ٤١  المعارج  } ِ َ

َ   َ و أ ن ه  ت ـع الى  {  ٢٧٦   ٣  الجن  }  َ ِّ َ ر ب  ن ا َ  ُّ ج د   َ َ َُّ   َ 

ن ا ََ  َّ و أ �  {  ٢٧٧ ْ  َ ل م س   َ َ   َ الس م اء   َ    ٨  الجن   }   َّ

ِ  إ ن  ل ك  في  النـ ه ار  {  ٢٧٨   َ َّ     ِ   َ ً  س ب ح اِ  َّ َ    ٧  المزمل  } َ  ِ  ً ط و يلا   َ ْ 

ر  في  {  ٢٧٩
َ   ِ ف إ ذ ا ن ق   ِ   ٨  المدثر  }    َّ ُ   ِ الن اق ور   َِ  َ  ُ 

م  {  ٢٨٠
ِ  ُ لا  أ ق س  ي ام ة    َ ُ ْ 

يـ و م  ال ق 
َ  ِ ب   َ  ِ  ْ   ِ ْ   ١  القيامة  }  ِ َ 

ُ  ب ل  ي ر يد  الإ  ن س ان  {  ٢٨١   َ  ِْْ    ُ  ِ  ُ  ْ يـ ف ج ر  َ 
ُ  َ ل   ْ َ  َ  ُ أ م ام ه    ِ َ    ٥  القيامة  }َ 

ِ  َ ب ر ق   َِ  َ  ف إ ذ ا {  ٢٨٢ َ  ُ ل ب ص ر  ا َ    ٧  القيامة  }  َْ 

ْ  َ ُ  ف اس ج د  ل ه  {  ٢٨٣  ُ  ْ ه   َ  ْ  ُ و س ب  ح  ِّ  َ َ  ِ  ً ل ي لا  ط و يلا   َ    ٢٦  الإنسان  }  َْ  ً 

 ال ت  {  ٢٨٤
ٌ  ك أ ن ه  جم   َ َ ْ  ٌ ص ف ر  َ  َ َُّ   ِ   ٣٣  المرسلات  } ُ 

َ  ثم   أ د ب ـر  {   ٢٨٥  َ  ْ َ  ي س ع ىُ َّ َ   ْ   ٢٢  النازعات  } َ 

َ  ر ف ع  {  ٢٨٦ ا ََ  َ  سم  ك ه   َ َ  ف س و اه ا َ ْ  َّ  َ   ٢٨  النازعات  } َ 

ٍ  م ط اع  {  ٢٨٧ ِ  ٍ أ م ين    ََّ ثم   ُ  َ    ٢١  تكويرال  } َ 

ز اج ه  {  ٢٨٨
ُ  ُ و م  ن يم   َ ِ  َ  ن  ت س 

ْ  ِ  ٍ م   َ  ْ   ٢٧  المطففين  } ِ 

ِ َ  ْ و أ ذ ن ت  {  ٢٨٩  ا و ح ق ت   َ َ 
ر �  
ُ  َّ ْ ل   َ   َ ِّ  َ   ٢  الانشقاق  } ِ 

ِ َ  و ا�   أ ع ل م  بم  ا {  ٢٩٠   ُ  َ ْ  َ ُ ُ   َ ي وع ون   َ  َّ   ٢٣  الانشقاق  }ُ  

َ  و ثم  ود  ال ذ ين  {  ٢٩١   ِ ل و اد   َ  ُ   ج اب واَ َ ُ َ    َّ
ر  �  ِ  الص خ   َ  ْ ِ   َ  ْ   ٩  الفجر  }   َّ

ذ ا م ا اب ـت لا  {  ٢٩٢
َ  َ فـ ق د ر  ُ  ه   ََ  َّ  ِ  َ  َ     ْ َ  َ و أ م ا إ   َ  ر ز ق ه    َ 

ِ ْ َ  ُ ع ل ي ه    ١٦  الفجر  } َ  َْ ِ  

م  {  ٢٩٣
ن ب ه  م  ر ب ـه م  ب ذ 

ْ  ف د م د م  ع ل ي ه   ِ  ِْ  َ  ِ  ْ  ُ ُّ  َ   ْ  ِ  َْ  َ   َ  َ  ْ  َ اَ  َ  ف س و اه   َّ  َ   ١٤  الشمس  } َ 

ر  غ يـ ر  {  ٢٩٤ ُ  فـ ل ه م  أ ج   ْ َ   ٌ  ْ  َ  ْ  ُ   ٦  التين  } َ ُْ   ٍ مم  ن ون   َ َ 

يه ا {  ٢٩٥
َ   ف  م ة   ُ ُ  ٌ ك ت ب   ِ 

َ  ٌ ق ـي     ٣  البينة  } َ  ِّ

يه ا ك ت ب  {  ٢٩٦
ٌ  ف   ُ ُ    َ م ة   ِ 

َ  ٌ قـ ي     ٣  البينة  } َ  ِّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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  َ  ِ و إ  {  ٢٩٧
 ب 

ّ ِ ن ه  لح  ُ ِ ِ   ٌ ل ش د يد     َْ ِْ الخ  ير    َُّ    َ   ٨  العاد�ت  } َ 

  ٩  القارعة  } َ   َِ  ٌ ه او ي ة    َُ  ُّ ُ ف أ م ه  {   ٢٩٨

ك  ال ذ ي {  ٢٩٩
ِ   ف ذ ل  َّ    َ  ِ َ ُ  ُّي د ع َ  يم   َ 

  ٢  الماعون  }  ْ َ ِ  َ ال ي ت 

َ  و يم  نـ ع ون  {  ٣٠٠   ُ ُ   َ ال م اع ون  َ َ ْ َ    َ   ٧  الماعون  }  ْ 

    )ص (  ت المصادر َ ب    َ ث ـ   

    )ص (  ت المحتو�ت َ ب    َ ث ـ   

  

  

  


